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-4٠‏ وَالِحَوْض "'' الذي أكرّمه الله تعالى به -غيّاثا لأمته- حق. 


- 0 م عع لظ ضز د 1 0 
-١‏ والشفاعة التى ادخرّهًا له حقء كما رَوى فى الأخبار””. 


0 0 . 1 م ار 2 بك 
1 - والميثاق الذى أخذه الله تعالول من أدم وذريته حق'. 


0 َالَ للدم الأماني: 

لأقوله: «وا الذي مَه أنه كناك به -غيَانًا لأمته- 1 
فو ض الذي أكرَ حَقَ 

ورا اديت لل ضام كن العرطى فوا كدرو ابص براقت عق القرائر كفا ضري يلاك بجي 
من الأئمة» ورواها من الصحابة بضعة وثلاثون صحابيّاء وقد استقصئ طرقها الحافظ ابن كثير 
في «النهاية» في آخر تاريخه. وعقد لها الحافظ ابن أبي عاصم في كتاب «السنة» سبعة أبواب» 
(رقم 166 4)11١-‏ ورقم الأحاديث (3917 - ٠/0‏ - بتحقيقي)) أشار في آخرها إلى تواترها 
بقوله. ا التي ذكرناها فى حوض النبي 5 توجب العلم». 
الع ٠١‏ 

ا 252500570055 

©وهى متواترة أيضا وقد عقد لها ابن أبي عاصم في «السنة» ستة أبواب» (118-170) رقم 
الأحاديث (814// - 875)» وساق طائفة منها الشارح يدن في شرحه؛ تضمنت أن شفاعته 225 
يي ال ل 

فيه َلَ الام الأبائي: 

لا قوله: «والميئا «والمفاق الذي أخده الله تال من آدم وذريته 0 

يشير إل بعض الأحاديث المصرحة بأن الله -تعالن- استخرج الزرية من صلب آدم - عليه 
ل ا 
السنة» رقم ))25١0-1١965(‏ وقد كنت استثنيت ت في التعليق المشار إليه دص 7551 -الطبعة الرابعة) 
من ن الصدحة مسح الظه الوارة في اديت عد ا احا ال الع 
حديث أ.: بن عباس بسند ضعيف خر-حته في بال فر ال 
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حا اك العيّدر 
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ال العَلامَةَانٌ أبى العز: 

لا قوله: (واللخوض الذي أكرّمَهُ الله تعالئ به -غيَانًا لأمته- ا 

#الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر» رواها من الصحابة بضع 
وثلاثون صحابًا وك ولقد استقصئ طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير 
تغمده الله برحمته» في آخر تاريخه الكبير المسمئن ب«البداية والنهاية». 

فمنها: ما رواه البخاري رحمه الله تعالى» عن أنس بن مالك ؤَِيكهُ: أن رسول الله 
ييه قال: لذ كدر حوهعي كمابين آلا إلن صنعاء من اليمن» وإن فيه من الأباريق كعدد 
نجوم السماءا». 

وعنه أيضا عن النبي 335 قال: «ليردنَ علي ناس من أصحابي الحوضء» حتا 
إذا عَرَفتهم اختلجوا دوني» فأقول: الا فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك)”. 
وواة حفل: 

وروئ الإمام أحمد عن أنس بن مالك و ؤِيَكَة قال: «أغفئ رسول الله 385 إغفاة 
فرفع رأسه مبتسمّاء إما قال لهمء وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال رسول الله 355: إنه 
نزلت علي آنا سورة» فقرأ: يهالم نر * إِنَأَعَطيِسَل ف الْكوفَرٌ #[الكوثر:١]‏ 
حتئ ختمهاء ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: هو نهر 
أعطانيه ربي كن في الجنة؛ عليه خير كثير» ترد عليه أمتي يوم القيامة؛ آنيته عدد 
الكواكبء يُخْتلْح العبد منهم» فأقول: يا ربء إنه من أمتي!! فيقال لي: إنك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك". ورواه مسلم؛ ولفظه: «هو نهر وعدنيه ربي» عليه خير كثير» هو 


حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة»؛ والباقى مثله. 


(5) أخرّجَه البْخَاري (50580)» ومَسْلم 20 رغيرهمأً من حديث انين َه 
ا 


ك6 حرج لبُخَارِي 3085 ومُسشُلم ,)5١4(‏ وغيرهما من حديث ين صوعلة . 


فى أخْرَجَه مُشلم ٠0١‏ 4). وأبر دَاود (4740)» والسات 9 4). وغيرهم من حديث أنس وَوِعَنَهُ. 
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5 معي 
ومعنن ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلن الحوض» والحوض فى 
العرصات قبل الصراط؛ لأنه يُختلج عنه؛ ويُمْتَع منه أقوام قد ارتدوا علئ أعقابهم؛ 
ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. 
ورول البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البتجلي لطي قال: ((سمعت 
٠‏ 00 00 1 
رسول الله #تاؤقول: أنا فرّطكم علئ الحوضص» ""والفرّط: الذي يسبق إلن الماء. 
وروئ البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري ذََهُ: قال: قال رسول الله 5 
(إني فرّطكم علئ الحوضء من مر علي شربء. ومن شرب لم يظمأ أبداء ليرد علي 
أقوام أعرفهم ويعرفوني» ثم يحال بيني وبينهم» 7" 
قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذاء فقال: هكذا سمعتٌ 
من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد علئ أبي سعيد الخدري» لسمعته وهو يزيد فيها: 
«فأقول: إنهم من أمتي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: سحقا سحقا لمن 
غِّر بعدي» لالسحقاء أي: بعذا. 
والذي يتلخص من الأحاديث الواردة فى صفة الحوض: أنه حوض عظيم» 
ومّؤرد كريم» يمد من شراب الجنة» من نهر الكوثرء الذي هو أشد بياضا من اللبن» 
وأبرد من الثلج, وأحلئن من العسل» وأطيب ريحًا من المسك» وهو في غاية الاتساع, 
عرضه وطوله سواءء؛ كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. 
وفي بعض الأحاديث: أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساعء وأنه ينبت في حال 
من المسك والرّضراض من اللؤلؤ قضبان الذهبء ويثمر ألوان الجواهر» فسبحان الخالق 
الذي لا يعجزه شىء. 
وقد ورد فى أحاديث: «إن لكل نبى حوضاء وإن حوض نبينا ‏ #للأعظمها 
وأجلها وأكثرها واردًا» جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. 
اه البْخَاريٌ (15/889))» ومُسشلم (55/89))» وغيرهما من حديثث جنئدبت له 
م أخرّجَه البُخَاريَ (1086)) ومُسْلم (3550) وغيرهما من حديث سهل بن سعد ره 


(1)جزء من حديث سبق تخريجه. 


قال العلامة أبو عبدالله القرطبي رحمه الله تعالئ في «التذكرة»: واختلف في 
الميزان والحوض: أيهما يكون قبل الآخر؟ فقيل: الميزان قبل؛ وقيل: الحوض. قال 
أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنئ يقتضيه؛ فإن 
الناس يخرجون عطاشًا من قبورهم؛ كما تقدم فيقدّم قبل الميزان والصراط. 

قال أبو حامد الغزالي بدن في كتاب «كشف علم الآخرة»: حكئ بعض السلف 
من أهل التصنيفء أن الحوض يورّد بعد الصراط» وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو 
كما قال؛ ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض» بل في الأرض المبدلة؛ 
أرض بيضاء كالفضة: لم يسفك فيها دم؛ ولم يظلم علئ ظهرها أحد قط» تظهر لنزول 
الجبار عَلِ؛ لفصل القضاء. انتهئن. 

فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض» وَخلن بهم أن يحال بينهم وبين وروده 
يوم العطش الأكبر. 

لا قوله: «والشْفَاعَة التي اذَّخَرَها لَهُم عن كما روي في الأخبار...»: 

#الشفاعة أنواع: منها ما هو متفق عليه بين الأمة» ومنها ما خالف فيه المعتزلة 
ونحوهم من أهل البدع. 

النوع الأول: الشفاعة الأولن» وهي العظميئنء الخاصة بنبينا يكل من بين سائر 
إخوانه من الأنبياء والمرسلين» صلوات الله عليهم أجمعين : في «الصحيحين» 
وغيرهما عن جماعة من الصحابة»؛ رضي الله عنهم أجمعين؛ أحاديث الشفاعة. 

منها: عن أبي هريرة كلك قال: «أنِيَ رسول الله يكل بلحم: قَدُفع إليه منها الذراع؛ 
وكانت تعجبه؛ فنهس منها نهسة» ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم ذاك؟ 
يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي ويتفذهم البصرء وتدنو 
الشمسء فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول بعض الناس 
لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلئن ربكم؟ 
فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم» فيأتون آدم» فيقولون: يا آدم؛ أنت أبو البشرء خلقك 


وفع ولي ا عم سح[ ١‏ 
لله بيده» ونفخ فيك من روحه؛ وأمر الملائكة فسجدوا لك» فاشفع لنا إلئ ربكء ألا ترئ 
ما نحن فيه؟ ألا ترك ما قد بلغنا؟ فيقول. آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مئله؛ وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت» نفسي نفسي نفسي؛ 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحًاء فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى أهل 
الأرضء وسمّاك الله عبدًا شكوراء فاشفع لنا إلئ ربكء ألا ترئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد 
بلعّنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده 
مثله» وإنه كانت لي دعوة دعوت بها علئ قومي؛ نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلئ إبراهيم» فيأتون إبراهيم» فيقولون: يا إبراهيم» أنت نبي الله وخليله من أهل 
الأرض؛ ألا ترئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد بَلغّنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» -وذكر كذباته- نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى 
موسئء فيأتون موسئ فيقولون: يا موسئء أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه 
علئ الناس» اشفع لنا إلى ربكء ألا ترئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد بلغنا؟ فيقول لهم 
موسئ: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني 
قتلت نفسًا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسئ؛ فيأتون 
عيسئ» فيقولون: يا عيسئ؛ أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلئ مريم وروح منه؛ -قال: هكذا 
هو- وكلمت الناس في المهدء فاشفع لنا إلى ربكء ألا ترئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد 
بلغنا؟ فيقول لهم عيسئ: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يتغضب 
بعده مثله» -ولم يذكر له ذنبًا- اذهبوا إلى غيري؛ اذهبوا إلى محمد يدي فيأتوني» فيقولون: 
يا محمدء أنت رسول الله» وخاتم الأنبياء» غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فاشفع 
لنا إلى ربكء ألا ترئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد بلغنا؟ فأقوم» فآتي تحت العرشء فأقع 
ساجدا لربي كد ثم يفتح الله عليّ؛ ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه 
على أحد قبلي» فيقال: يا محمد ارفعُ رأسك؛ سل تعطه؛ اشفْعْ تُشْفْع؛ فأقول: يا رب أمتي 
أمتي» يا رب أمتي أمتي» يا رب أمتي أمتي» فيقال: أدخل من أمتك من لا حساب عليه 


سس سج يع م و البرك 


من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب» ثم قال: 
والذي نفسي بيده» لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر» أو كما بين 
مكة وبصرًءا) . 

أخر جاه في «الصحيحين» بمعناه» واللفظ للومام أتحييل: 

والعجب كل العجبء من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه؛ لا يذكرون 
أمر الشفاعة الأولئ في أن يأتي الرب تعالئ لفصل القضاءء كما ورد هذا فى حديث 
الصورء فإنه المقصود في هذا المقام» ومقتضئ سياق أول الحديث. فإن الناس إنما 
يستشفعون إلئ آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من 
مقامهم» كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه؛ فإذا وصلوا إلئ المحز إنما يذكرون 
الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. 

وكان مقصود السلف في الاقتصار علئ هذا المقدار من الحديث هو الرد عل 
الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة» الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولهاء 
فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا 
إليه من البدعة المخالفة للأحاديث. 

وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصورء ولولا خوف الإطالة لسقته بطوله؛ 
لكن من مضمونه: أنهم يأتون آدم ثم نوحًاء ثم إبراهيم؛ ثم موسئء ثم عيسئء ثم يأتون 
رسول الله محمداياة: » فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له: الفحص. فيقول 
الله: ما شأنك؟ وهو أعلم قال رسول الَْلِةٍ : فأقول: يا رب» وعدتني الشفاعة فشفعني 
في خلقكء. فاقض بينهم!! فيقول سبحانه وتعالئع: شفعتك» أنا آتيكم فأقضي بينهم» قال: 
فأرجع فأقف مع الناس. ثم ذكر انشقاق السموات»ء وتنزل الملائكة في الغمام؛ ثم يجيء 
الرب سبحانه وتعالئ لفصل القضاء؛ والكروبيون والملائكة المقربون يسبحونه بأنواع 


التسبيح» قال: فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه؛ ثم يقول: إني أنصت لكم منذ 


6٠١‏ أَخْرّجَه البْحَارِي (٠54)؛‏ ومُسْلم (194)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ولع 


خلقتكم إلى يومكم هذاء أسمم أقوالكم؛ وأرئ أعمالكم؛ فأنصتوا إليّ؛ فإنماهي أعمالكم 
وعد تقرأ عليكم؛ فمن وجد خررًا فل حمل الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا 
نفسه...» إلئ أن قال: فإذا أفضئ أهل الجا إن الجنة؛ قالوا: من يشفع لنا إلئ ربنا فندخل 
الجنة؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم: إنه خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه؛ وكلمه 
قبلا فيأتون آدمء فَيُطْلَبُ ذلك إلبهء وذكر نوحاء ثم إبرأهيم؛ ثم موسيئ؛ ثم عيسئ؛ ثم 
محمدًا عَلِة... إلى أن قال: قال رسول الله يَكَِةٍ «فآتي الجنة» فآخذ بحلقة الباب» ثم 
أستفتح؛ فيُفتح لي» فَأحَيّا ويْرحَب بي» فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي كين خررت له 
ساجداء فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه ثم يقول الله لي: 
ارفع يا محمدء واشفع تُشفْع؛ وسل تعطه؛ فإذا رفعت رأسيء قال الله -وهو أعلم-: ما 
شأنك؟ فأقول: يا رب» وعذتني الشفاعة» فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة» فيقول الله 
ييْكَّ: قد شفعتك» وأذنت لهم في دخول الجنة...» ”"الحديث. رواه الأئمة: ابن جرير في 
تفسيره» والطبراني» وأبويعلئ الموصليء والبيهقي؛ وغيرهم. 

النوع الثاني والثالث من الشفاعة: شفاعته يلوف أقوام قد تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم» فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة» وفي أقوام آخرين فل أمر وينم لز النارء أن لا 
يدخلوها. 

النوع الرابع: شفاعته يد في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان 
يقتضيه ثواب أعمالهم» وقد وافقت المعتزلة علئ هذه الشفاعة خاصة:» وخالفوا فيما 
عداها من المقامات» مع تواتر الأحاديث فيها. 

النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب» ويحسن أن 
قود لهذا القون: بوخادياف كانه بين ماق وكين دعا له برسول :الله فك أن 
يجعله من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب» والحديث مخرَّج في 


ا 0 50 
(الصحيحين) "١‏ 


)١١(‏ أخرّجّه ابن جرير (719/1)»: وإسحاق بن راهويه فى «مسئنده» »)١١(‏ من حديث أبى هريرة ؤَكنَّهُ 
وضعفه العَلامّة الألبَانيٌ في «تخريج الطحاوية» (ص21855). 
(؟١)‏ أخ رجه البْخَارِيي (093065) ومَسَلم (؟١2»)55‏ وغيرهما من حديث ابن عباس ها . 


# ره 2 واء ]22 ساس 


النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه؛ كشفاعته في عمه 

أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. 
ثم قال القرطبي في «التذكرة» بعد ذكر هذا النوع: فإن قيل: فقد قال تعالئ: 

0 سَفَعَةَ ألشَّيمِعِنَ #|المدثر:148؛ قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار» كما 
تنفع عصاة الموحدينء الذين يُخرجون منها ويدخلون الجنة. 

النوع السابع: شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة؛ كما تقدم؛ وفي 
ااصحيح مسلم» عن البق كه أن رسول الله كَنَيْيْدٌ قال: «أنا أول شفيع في الجنة”"'. 

النوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار» فيخرجون منهاء 
وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث» وقد خفي علم ذلك عائ الخوارج والمعتزلة. 
فخالفوا في ذلك» جهلا منهم بصحة الأحاديث» وعنادًا ممن علم ذلك واستمر علئ 
7 

وهذة الشفاعة تشاركة قيهن النلذتكة و التيوق والمؤمتون أنضا. 

وهذه الشفاعة تتكرر منه 255 أربع مرات. 

ومن أحاديث هذا النوع: 00 مالك كه قال: قال رسول الله 295 : 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)"". رواه الإمام أخست كان 

وروك البخاري َدْلَنْهُ في كتاب التوحيد: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن 
زيد. حدثنا مَعْبّد بن هلال العئتزي؛ قال: اجتمعنا -ناس من أهل البصرة-» فذهبنا إلى أنس 
بن مالك؛ وذهبنا معنا بثابت البُناني إليه» يسأله لنا عن حديث الشفاعة» فإذا هو في قصره. 
فوافيناه يصلي الضحئن» فاستأذناء فأذن لنا وهو قاعد علئ فراشه؛ فقلنا لثابت: لا تسأله 
عن شيء أول من حديث الشفاعة» فقال: يا أبا حمزة» هؤلاء إخوانك من أهل البصرة؛ 
جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة؛ فقال: حدثنا محمد يد قال: «إذا كان يوم القيامة؛ 


)١59‏ أخْرَجَه مُسْلِمٍ (147)» وغيره من ديت انس ؤَعِيَه. 


5-959 وأبو مارج لاير81 وشيره نخدي أن‎ ١ 47 ( أخرّجه التَرْمَذي‎ )١5( 


وصححه العامة الألبَانيَ في «المشكاأة» (3598). 


ف شرج المقيدة اباو ججح 0 


ماج الناس بعضهم في بعضء فيأتون آدم؛ فيقولون: اشفْعْ لنا إلى ربك» فيقول: لست 
لها ولكن عليكم بإبراهيم؛ فإنه خليل الرحمنء فيأتون إبراهيم» فيقول: لست لهاء ولكن 
عليكم بموسئء فإنه كليم الله» فيأتون موسئء فيقول: لست لهاء لكن عليكم بعيسئء فإنه 
روح الله وكلمته» فيأتون عيسئ» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بمحمدء فيأتوني» فأقول: 
أنا لهاء فأستأذن علي ربي فيؤذن لي» ويلهمني محامد أحمده بهاء لا تحضرني الآن. 
فأحمده بتلك المحامد» وأخر له ساجذاء فيقال: يا محمدء ارفع رأسك» وقل يسمع لك؛ 
واشفع تشفع» وسل تعطء فأقول: يا ربء أمتي أمتي» فيقال: انطلق فأخرحُ منها من كان 
في قلبه مثقال شعيرة من إيمان» فأنطلق فأفعل» ثم أعود فأحمده بتلك المحامد, ثم أخر له 
ساجدًاء فيقال: يا محمد؛ ارفع رأسكء وقل يُسمع لك» واشفع تشفع؛ وسل تعطء فأقول: 
يا ربء أمتي أمتي» فيقال: انطلق فأخرخ من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان» 
فأنطلق فأفعل» ثم أعود فأحمده بتلك المحامد؛ ثم أخر له ساجذاء فيقال: يا محمدء ارفع 
اسلف وقل يسمع لك» وسل 5 واشفع تشفع» فأقول: يا رب» أمتي أمتي» فيقول: 
انطلق فأخرخ من كان في قلبه أدنئ أدنئن أدنئ مثقال حبة من خردل من إيمان» فأخرجه 
من النار»ء فأنطلق فأفعل». 

قال: فلما خرجنا من عند أنس» قلت: لو مررنا بالحسن؛ وهو متوار في منزل أبي 
خليفة وهو جميع؛ فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالكء فأتيناه فسلمنا عليه» فأذن لناء فقلنا 
له: يا أبا سعيد» جئناك من عند أخيك أنس بن مالكء فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة: 
فقال: هيه؟ فحدثناه بالحديث؛ء فأتينا إلى هذا الموضعء فقال: هيه؟ فقانا: لم يزذ لنا على 
هذاء فقال: لقد حدثني وهو جميع؛ »نل عشرين سنة, فما أدري» أنسي أم كره أن تتكلوا؟ 
لكلنانا | سعد قد لمعاف كان لق لقان غعدر لاقن ذكرقة لذ وان اريك أن 
أحدثكم؛ حديثي كما حدثكم؛ قال: «ثم أعود الرابعة» فأحمده بتلك المحامد؛ ثم أخرٌ له 


ساجدًاء فيقال: يا محمد؛ ارفع رأسك؛ وقل يُسْمَعْ لك وسل تعطه» واشفع تشفعء فأقول: 


1 سس “اك رو 1 سال 


يا ربء ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله» فيقول: وعزتي وجلالي»ء وكبريائي وعظمتي؛ 
لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله» *". وهكذا رواه مسلم. 

وروئ الحافظ أبو يعللى عن عثمان ؤَلَكَهُ: قال رسول الله عَلله: اايشفع يوم 
القيامة ثلاثة: الأنبياء» ثم العلماءء؛ ثم الشهداء» «. 

وفي «الصحيح») من حديث بق سعيد 505 مرفوعاء قال: «فيقول الله تعالول : 
شَفْعَت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين!! 
فيقبض قبضة من النار» فيُخرجٍ منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط»""' الحديث. 

ثم إن الناس في الشفاعة علئ ثلاثة أقوال: 

فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم: يجعلرر 
شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. 

والمعتزلة والخوارج: أنكروا شفاعة نبينا يدةٍ وغيره في أهل الكبائر. 

وأما أهل السنة والجماعة: فيقرون بشفاعة نبينا يَكِدٍ في أهل الكبائر» وشفاعة 
قر كو يقلتم الدفسترن ,للدم تله بلاقم فى اذيك الس 
حديث الشفاعة: «إنهم يأتون آدم» ثم نوحًاء ثم إبراهيم» ثم موسئء ثم عيسئ» فيقول 
لهم عيسئ 0145: اذهبوا إلى محمد؛ فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
فيأتوني» فأذهبء فإذا رأيت ربي خررت له ساجذاء فأحمد ربي بمحامد يفتحها 
عليٌّ؛ 25 الآنء فيقول: أي محمدء ارفع رأسكء؛ وقل يسمع؛ واشفع تشفع» 
فأقول: ربيء أمتيء فيحُحد لي حداء فأدخلهم الجنة» ثم أنطلق فأسجدء فيحد لي حدّاء 
ذكرها ثللاث مرات. 


)١0(‏ أخْرجه البْخَارِيَ ( ٠‏ م87ع)/) ومَسْلِم (197)» وغيرهما من حديث أنس ونه 

)١1(‏ اوه ف لاه وم تاوقو نم ديك مان له وقال العَلّامّة الألَْانيَ في إاضعيفتف 
الجامع». برقم (1474): «موضوع». 

)١1/(‏ أخرّجّه البُْخَارِي ٠(‏ ؛ 4 7)» ومُسْلم (167) واللفظ له؛ وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري وَلنه. 


في" 5555:ئئئئ2 2 ظ 0 درأ 


وأما الاستشفاع بالنبي 3#ة:وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء» ففيه تفصيل: 

فإن الداعي تارة يقول: بحق نبيّك نبيّك» أو بحق فلان» يقسم علئ الله بأحد من 
مخلوقاته» فهذا محذور من وجهين: 

أحدهما: أنه أقسم بغير الله. 

والثاني: اعتقاده أنَّ لأحد على الله حمًا. 

ولأجوور الساقه عي لني لبيى أجل رطان الاسق اللالها الحتس ان لفط كقراله 
تعالى: #إوكات حَفًاعَلَيمَا نصرالْمُؤْمِننَ © [الروم:0؛؟ وكذلك ما ثبت في «الصحيحين» 
من قوله عَكدِةٍ لمعاذ ذَلِقَتَهُ: وهو رديفه: «يا معاذ» أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم؛ قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء أتدري ما حق العباد على 
الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم»., 

فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادقء لا أن العبد نفسه يستحق علول 
الله شيئًا كما يكون للمخلوق علئ المخلوقء فإن الله هو المنعم علئ العباد بكل خير 
وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم» وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يُقِسَم به 
ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به؛ لأن السبب هو ما نصبه الله سببًا. 

وكذلك الحديث الذي في «المسند» من حديث أبي سعيد ذََكَهُ عن النبي يَند» 
فى قول الماشي إن الصلاة: «أسألك بحق ممشاي هذاء وبحق السائلين عليك»)”.. 
فهذا حق السائلين» هو أوجبه علئ نفسهء فهو الذي أحقّ للسائلين أن يجيبهمء 
وللعابدين أن يثيبهم» ولقد أحسن القائل: 


ماللعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائعٌ 
إن عذبوا فبعدله؛ أو نموا فبفضله وهو الكريم السامع 
اضر 


, ا راسم ومشلم ( وغيرهما من حديث معاذ رصوعله‎ )١8( 
مَاجَه (0074, وأَحْمَّد (51/5). وغيرهما من حديث أبى سعيد الخدري ؤَيهُ‎ 00 )1١9١ 


وضعفه العَلامَة الألَانيَ فى (ضعيئف الجامع»؛ برقم 6١‏ 6). 


فإن قيل: فأي فرق بين قول الداعي: «بحق السائلين عليك» وبين قوله: «بحق 

نبيك» أو نحو ذلك؟ 
فالجواب: أن معني قوله: «بحق السائلين عليك» أنك وعدت السائلين 

بالإجابة» وأنا من جملة السائلين» فأجبٌ دعائي؛ بخلاف قوله: بحق فلان» فإن فلانا 
وإن كان له حق علئن الله بوعده الصادقء» فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا 
السائل» فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجبٌ دعائي! وأي مناسبة في 
هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء» وقد قال تعالئ: «ادعوا رك 
ل نه لاحت ب لْمَعَتَرسَ #[الأعراف:ه ]. 

وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة؛ ولم ينقل عن النبي يلد ولا عن الصحابة؛ 
ولا عن التابعين» ولا عن أحد من الأئمة وك وإنما يوجد مثل هذا في الحروز 
والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية 

والدعاء من أفضل العبادات» والعبادات مبناها علئ السنة والاتباع» لا على 
الهوئ والابتداع. 

وإن كان مراده الإقسام علئ الله بحق فلان» فذلك محذورٌ أيضا؛ لأن الإقسام 
بالمخلوق علئ الخالق لا يجوزء فكيف علئن الخالق؟! وقد قال مَلكِْةِد «من حلف 
بغير الله فقد أشرك)”". 

ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه ذُ: يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق 
فلان» أو بحق أنبيائك ورسلكء وبحق البيت الحرام؛ والمشعر الحرام؛ ونحو ذلك. 
حتئ كره أبوحنيفة ومحمد ذَكُكَا أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمّعقد العز من 


عرشكء ولم يكرهه أبو يوسف َبَرَزَنهُ لما بلغه الأثر فيه. 


رم 5 2 فى اه 00 5 1 يتيس 
)١‏ أخرّجه أبو داود »)3775١(‏ والترُمذي (1610)» وأحْمّد (5/1١1١)؛‏ وغيرهم من حديث ابن عمر فوعهَبًا 


وصححه العامة اللْبَنِيَ في «صحيح الجامع»؛ برقم (4 .))0٠‏ 


ا 0" ِ 
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وتارة يقول: بجاه فلان عندك» أو يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك. 
ؤمواةه لآن فلاثاعندك ذوويكاطة وشرف ووه لة فأ حت :دوعا ةنا نوها ايض ميحد وز ناذه 
لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي وَثدْ لفعلوه بعد موته؛ 
وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه» يطلبون منه أن يدعو لهم» وهم يؤمّنون علئ دعائه؛ 
كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات يلد قال عمر ذَيَتَهُ -لما خرجوا يستسقون-: اللهم 
إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. 

معناه بدعائه هو ربّه وشفاعته وسؤاله» ليس المراد أنا نقسم عليك به» أو 
نسألك بجاهه عندك؛ إذ لو كان ذلك مراذا لكان جاه النبي كلكة أعظم وأعظم من 
جاه العباس. 

وتارة يقول: باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك 
وتصديقي لهم» ونحو ذلك؛ فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع. 

كاظط الترسل بوالشعتقى والتر جه وب فيه عمال قاط ببسية فق لم رتوم فيطتاة: 
فإن أريد به التسبب به لكونه داعبا وشافعاء وهذا في حياته يكونء أو لكون الداعي 
محا له» مطيعًا لأمره» مقتديًا به وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداءء فيكون 
التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته» وإما بمحبة السائل واتباعه» ويراد به الإقسام به 
والتوسل بذاته؛ فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. 

وكذلك السؤال بالشيءء قد يراد به التسبب به؛ لكونه سببًا في حصول المطلوب؛ 
وقد يراد به الإقسام به. 

ومن الأول: حديث الثلاثة الذين را إلن الغارء وهو حديث مشهور في 
«الصعتيحين» وغيرهماء فإن الصخرة انطبقت عليهم» فتوسلوا إلئ الله بذكر أعمالهم 
الصالحة الخالصة» وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج 


6 


نا ما نحن فيه!! فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشونا 


)١١(‏ أخرّجه البُخَاريَ (5575)» ومُسْلم (774)» وغيرهما من حديث ابن عمر ذَيهًا. 


ذه 4 1 0 5286 هه 
ظ ١8‏ ظ يي ا جا مع ادس وس المقدية 


فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال؛ لآن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به 
العبد إلئ الله؛ ويتوجه به إليه؛ ويسأله به؛ لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ويزيدهم من فضله. 

فالحاصل: أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشرء فإن الشفيع عند 
البشر كما أنه شافع للطالب؛ شفعه في الطلب بمعنئ أنه صار به شفعًا فيه بعد أن 
كان وترّاء فهو أيضًا قد شفع المشفوعَ إليه» فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب» فقد 
شفع الطالب والمطلوب منه والله تعالى وترء لا يشفعه أحذ»ء فلا يشفع عنده أحدّ إلا 
بإذنه» فالأمر كله إليه» فلا شريك له بوجه. 

فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالئ فقال له الله: ارفع رأسك. 
اوم ل ير و 10 

كما قال تعاليل: لكل إن ا لمر َك ينه © |آل عمران: ؛ 65» وقال تعاليل: 3# ليس [لك 
مِنَالْأمَرِ ب | الاتخمران 11 ]ء وقال تعاليل: «ألا له لكَلْقَ ولاس م © |الأعراف: ؛ ]. 

فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاءء ولكن يكرم الشفيع بقبول 
شفاعتهء كما قال 55ة: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله علئ لسان نبيه ما يشاء»”". 

وفي «الصحيح»: أن النبي كَكْةٍ قال: «ديا بني عبد مناف» لا أملك لكم من الله من 
شيء» يا صفية يا عمة رسول الله لا أملك لك من الله شيء»؛ يا عباس عم رسول الله 
لا أملك لك من الله من شيء0”". 

وفي «الصحيح» أيضا: «لا ألفينَ أحدكم يأتي يوم القيامة علئ رقبته بعيرٌ له 
رغاء: أو شاة لها يعار» أو رقاع تخفق» فيقول: أغثني أغثني: فأقول: قد أبلغتك؛ لا 


| ملك لك من الله من شي ع0 17" . 


(؟1) أخرّجَه البْخَارِي (؟47١).‏ ومُسْلم 0771 وغيرهما من حديث أبي موسئ 060 
(09) أَخْرّجَّه البُخَارِيَ (*5070)» ومُسْلم »)0٠١4(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَله. 
(4') أخرّجه البُخَارِيَ (5037)» ومُسّلم (1871)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَلْتتَهُ. 


فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به: «لا أملك لكم 
من الله من شيء» فما الظن بغيره؟! وإذا دعاه الداعي» وشفع عنده الشفيع» فسمع 
الدعاء» وقبل الشفاعة» لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق؛ 
فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفعء وهو الخالق لأفعال العباد, 
فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلهاء وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه» وهو الذي وفقه 
للدعاء ثم أجابه. 

وهذا مستقيمٌ علئ أصول أهل السنة المؤمنين بالقدرء وأن الله خالق كل شيء. 

لاقوله: لمكا الذي أذ الله ا من أدم وذريته 00 

قال تعالين: وذ أحدَ ريك منْ بض اَم من: ووش دري وََشهَدَهَ عل 
شيو الس 0 الوا عن ينا انك تدرا الم إِنََّكًا عَنْ هذا غَفَاِينَ 4 
[الأعراف:؟7١]؛‏ يخبر فريكاله أنه استخرج درية بني آدم من أصلابهم شاهدين عل 
أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. 

وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم تلك وتمييزهم إلى أصحاب 
اليمين وإلى أصحاب الشمال؛ وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم 

فمنها: ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس ذَقتكَا عن النبي ملت قال: «إن الله 
أخذ الميثاق من ظهر آدم لاه بنعمان -يعني: عرفة- - من صلبه كل ذرية 
ذرأهاء فنثرها بين يديه» ثم كلمهم قبلا قال: لأَلْسَتُ يكم الوأ بل هدك #إلن 
قوله: «الْمَبِطِلُونَ 0 

ورواه النسائي أيضاء وابن جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم في «المستدرك», 


وقال: يم الإسناد ولم يخر جأه. 


)١0(‏ 5 مد 7119ل والحاكم (045/1) والنْسَائيَ في «الكبريئ» .)1١141(‏ وغيرهم من 
حديث ابن عباس وها وصححه العَلامَة الألَانيَ في «المشكاة») برقم .)١1١(‏ و«السلسلة 
الصحيحة»»؛ برقم .)١571(‏ 


سبلل سلس جِأِعٌ ل وؤيرٍ_التَدِيٍَ 

وروك الومام أحمد أبغنا عن عمر بن الخطاب ؤَيْتَّهُ: «أنه سئل عن هذه الآية 
فقال: سمعت رسول الله ينج سثل عنهاء فقال: إن الله خلق آدم تكلم ثم مسح ظهره 
بيمينه فاستخرج منه ذرية» قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح 
ا ل ل لا ايدايق 
يا رسول الله ففيم العمل؟ قال رسول الله يَِيةِ : إن الله مق إذا خلق العبد للجنة استعمله 
بعمل أهل الجنة حتئ يموت علئ عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخل به الجنة» وإذا خلق 
العبد للنار استعمله بعمل أهل الناره حت يموت علئ عمل من أعمال أهل النار فيدخل 
به النار”" » ورواه أبو داود» والترمذيء والنسائيء؛ وابن أبي حاتم» وابن جرير» وابن حبان 
في (اصحيحه). 

وروك الترمذي عن أبي هريرة ذََتَهُ قال: قال رسول اليك : «لما خلق الله آدم مسح 
ظهره؛ فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلئ يوم القيامة» وجعل بين عيني كل 
إنسان منهم وبيصًا من نور ثم عرضهم علئ آدم؛ فقال: أي ربٌء من هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
ذريتك؛ فرأئ رجلا منهم؛ فأعجبه وبيصٌ ما بين عينيه» فقال: أي ربء من هذا؟ قال: هذا 
رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له: داود؛ قال: ربٌ» كم عمره؟ قال: ستون سنة؛ قال: 
أي رب» زده من عمري أربعين سنة» فلما انقضئ عمر آدم؛ جاء ملك الموت؛ قال: أو لم 
يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد! فجحدت ذريته؛ 
ونسي آدمء فنسيت ذريته» وخطيء آدمء فخطئت ذريته#"" . ثم قال الترمذي: هذا حديث 


حسن صحيح؛ ورواه الحاكم وقال: صحيح علئ شرط مسلم ولم يخرجاه. 


)55١‏ و 0 دَاود »)41/١(‏ والتزمذي 81/0١‏ اه »)44/١(‏ وغيرهم من حديث عمر 
بن الخطاب ؤَوَيَهُ وصححه العامة لكا كن ريع الطحاوية» (ص ٠‏ ؛ »)١‏ و«المشكاة». 
رم (95)» التحقيق الثاني. 

(70) أخرجه التتزمذي 7/5١‏ 0 بلخم (/0514)) وأبو 0 (77370)» وغيرهم من حديث أبي 


هريرة ييه وصححه العامة الألبَانيَ في «صحيح الجامع»؛ برقم (0104). 


ا د نر لحر راان 


وروك الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك يله عن النبي ككاة: قال: «يقال 
للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما علئ الأرض من شيء» أكنت 
مفتديًا به؟ قال: فيقول: نعمء قال: فيقول: قد أردت منك أهون من ذلكء قد أخحذت 
عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئًا فأبيت إلا أن تشرك بي): وأخرجاه في 
(الصحيعن اننا 

وفي ذلك أحاديث أخر أيضا كلها دالة علئ أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه: 
وميز بين أهل النار وأهل الجنة. 

ومن هنا قال من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد""'. وهذه الآثار لا تدل عل 
سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرًا ثابتا؛ وغايتها أن تدل علئ أن بارئها وفاطرها سبحانه 
صوّر النسمة وقدّر خلقها وأجلها وعملهاء واستخرج تلك الصور من مادتهاء ثم أعادها 
إليهاء وقدّر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له» ولا يدل علئ أنها خلقت خلقًا 
مستقرًا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلئ الأبدان جملة 
وروي د اياي بون عبتيو 0 
عد ختملة: ليج ا لوج الى سين يه التقدين ار لذ افع ء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير 
السابق» كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته؛ فإنه قدر لها أففاناو إخالةومناف رساك 

ثم أبرزها إلئ الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. 

فالآثار المروية في ذلك إنما تدل علئ القدر السابق» وبعضها يدل على أنه 
سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة» وأما الإشهاد 
عليهم هناك؛ فإنما هو في حديثين موقوفين علئ ابن عباس وابن عمرو 2©. 

ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو 


قطرهم علئ التوحيد؛ كما تقدم في حديث أبي هريرة و©. 


(14) َال العَلامَة عَيْدُ الزَرَاقِ عَف ل 
0 


0 المسألة )١48(‏ 7 كتاب ل 7 القيم؛ صر ابن كير علد قوله تعالول: لوَإِذْ أخذ ريك 


كم رم “ا 
١ 1‏ اا ا :211 جا مع ادس وس العمّدية 


ومعليد قوله: «شهدنا»؛ أي : قالوا: بلنل شهدنا أنك ربناء وهذا قول ابن عباس 
الي كس 

وقال ابن عباس أيضا: أشهدٌ بعضهم علئ بعض. 

وقيل: «شهدنا» من قول الملائكة» والوقف على قوله: «بلنل»» وهذا قول مجاهد 
والضحاك والسديء وقال السدي أيضا: هو خبر من الله تعالئ عن نفسه وملائكته 
أنهم شهدوا علئ إقرار بني آدم. 

والأول أظهرء وما عداه احتمال لا دليل عليه» وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. 

واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوئ القول بأن الله استخرج ذرية آدم من 
ظهره وأشهدهم علئ أنفسهم ثم أعادهم» كالثعلبي والبغوي وغيرهما. 

ومنهم من لم يذكره» بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة علئ ربوبيته ووحدانيته 
وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم» كالزمخشري وغيره. 

ومنهم من ذكر القولين» كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم؛ لكن نسب 
الرازي القول الأول إلن أهل السنة» والثاني إلئ المعتزلة. 

ولاريب أن الآية لا تدل علئ القول الأول؛ أعني: أن الأخذ كان من ظهر آدم؛ وإنما 
فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم» وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في 
بعض الأحاديث» وفي بعضها الأخذ والقضاء ء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إل النار: 
كما في حديث عمر وَنَهُ وفى بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد؛ 
كما في حديث أبي هريرة» والذي فيه الإشهاد -علئ الصفة التي قالها أهل القول الأول- 
موقوف علئ ابن عباس وابن عمروء وتكلم فيه أهل الحديث؛ ولم يخرجه أحد من أهل 
الصحيح غير الحاكم في «المستدرك علئ الصحيحين» والحاكم معروف تساهله يَلْنْهُ. 

والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلئ الجنة وبعضهم إلى النار- دليل علئ مسألة 
القدر» وذلك شواهده كثيرة؛ ولا نزاع فيه , بين أهل السنة وإنما يخالف فيه القدرية 
المبطلون المبتدعون. 


ل لل 


وأما الأول: فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلفء ولولا ما التزمته من 
الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك؛ وما قيل من الكلام عليهاء وما ذكر 
فيه من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. 

قال القرطبي: وهذه الآية مشكلة» وقد تكلم العلماء في تأويلهاء فنذكر ما ذكروه 
ف لذللكعينين نهنا بو قدا علية: 

فقال قوم: معنئ الآية: أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض. 
قالوا: ومعنئ ©وَأَشْبَدَه ع أَنشهم ألْسَت برَيَكُمْ #لأعراف:١17]‏ : دلهم بخلقه على 
توحيده؛ لآن كل بالغ يعلم ضرورة أنالفدر ] واعجدا أى 0 لست برَيَكُم © قال: فقام 
ذلك مقام الإشهاد عليهم 6 منهم؛ كما قال تعالئ في السموات والأرض: 
لمَالتَا ْنا طَابعِيتَ #نصلت:١١]‏ » ذهب إلئ هذا القفال وأطنب. 

وقيل: إنه -سبحانه- أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد؛ وإنه جعل فيها من 
المعرفة ما علمت به ما خاطبها. 

ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلكء إلئ آخر كلامه. 

وأقوئ ما يشهد لصحة القول الأول: حديث أنس المخرج في «الصحيحين» 
لحري ووس ا و ا ا 

تشر لك بى شيئًا فأبيت لان شر بي" . 

ا «قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل؛ 
فيُرد إلئ النار' . وليس فيه: في ظهر آدم. وليس في الرواية الأولئ إخراجهم من 
ظهر آدم علئ الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول. 

بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين: 

أحدهما: كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم 


يوم القيامة. 


لضي 


(9؟) أخْرّجّه البُخَارِيٌ (501): ومُسْلم (5805)» وغيرهما من حديث أنس ذَلقهُ 
(9*) انظر ما قبله. 


- وعم ار 
52------------7767067022222222222222222-222222ب7ٍيبٍ7_77ب_ بتي جسأمع اللدمٌ ؤم المَتَّدَِه 


والثاني: أن الآية دلت علئ ذلكء والآية لا تدل عليه لوجوه: 

أحدها: أنه قال: «من بني آدم» ولم يقل: من آدم. 

الثاني: أنه قال: «من ظهورهم»؛ ولم يقل: من ظهره؛ وهذا بدل بعضء أو بدل 
اشتمال» وهو أحسن. 

الثالث: أنه قال: «ذريتهم» ولم يقل: ذريته. 

الرابع: أنه قال: «وأشهدهم علق أنفسهم» أي : جعلهم شاهدين عل أنفسهم» 
ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرًا لما شهد به وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى 
هذه الدارء كمأ تأت ى الإشارة إل ذلكء لا يذكر شهادة قبله 

الخامس: أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم؛ لثلا 
يقولوا يوم القيامة: «إِنَأكُنًا عن هدَاعَنَفْلِينَ #[الأعراف:١2]17‏ والحجة إنما قامت 
عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليهاء كما قال تعالى: 8 رسلا مَُشَرِنَ وَمُنذِرِينَ 

لتَلَايكونَلنَا عل عَلَ أله حسة بعد بعد اَلرَسَل #النساء: ]2 

السادس: د بذلك؛ لكئلا يقولوا يوم القيامة: َإِنََّكُنَاعَن 1 هَدَاغْعَلِينَ 4 
[الأعراف:١7١])‏ ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم 
جميعًا ذلك الوقتء فهذا باكر احدميم 

السابع: قوله تعالئ: أو تَفولُوأإمَااشمرا ونان قبل وحَكنَادْرية برب » 
[الأعراف:17] » فذكر حكمتين في هذا الأخذ والإشهاد: أن لا يدّعوا الغفلة» أو يدّعوا التقليد؛ 
فالغافل لا شعور له؛ والمقلد متبع في تقليده لغيره؛ ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا علئ ما 
اللا ل 00 

الغامن: قوله: لأف لاما مْعَلَالْمَبْطِلُونَ #[الأعراف:17] ؛ أي: لو عذبهم بجحودهم 
وشركهم لقالوا ذلك» وهو سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسله وتكذيبهم؛ فلو أهلكهم 
بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل؛ لأهلكهم بمافعل المبطلون؛ 
أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك 
القر بظلم وأهلها غافلون» وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. 


00 


ْ. ًَ آي ان 38 و 1 هه 6 9 
ذل ذا لايك رعسم ان 
4 


التاسع: أنه سبحانه أشهد كل واحد علئ نفسه أنه ربّه وخالقه. واحتجٌ عليه بهذا 
الإشهاد في غير موضع من كتابه» كقوله: #ولّين َأ هج م لق السَّملوتِ وَالارض 
مِفَولْنَ أسّهُ #القمان:155. فهذه هي الحجة التي أشهدهم علئ أنفسهم بمضمونهاء 
وذكرتهم بها رسله؛ بقولهم: لآق أله سَّلك مَا لسوت وَالَْرْضٍ 4 [إبراهيم:١٠].‏ 

العاشر: أنه جعل هذا آية» وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها بحيث 
لا يتخلف عنها المدلول؛ وهذا شأن آيات الرب تعالئ» فإنها أدلة معينة على مطلوب 
معين مستلزمة للعلم به فقال تعالئ: ل وَكَدَلِكَ نْفَصِلُ ليت وَلَْلَهُم نَمو 4 
[الأعراف ؛2١1»‏ وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فما من 
مولود إلا يولد علئ الفطرة؛ لا يولد مولود علئ غير هذه الفطرة» هذا أمر مفروغ منه؛ 
لا يتبدل ولا يتغيرء وقد تقدمت الإشارة إلئ هذا. والله أعلم. 

وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره» ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي 
فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم علئ أنفسهم ثم أعادهم؛ وكذلك حكيئئ القولين 
الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات» ورجح القول الثاني وتكلم عليه 
ومال إليه'”". 


1 


أو 


ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري» والشرك حادث طارئء والأبناء تقلدوه 
عن الآباءء فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا علئ عادتهم كما 
يجري الناس علئ عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكنء يقال لهم: أنتم كنتم 
معترفين بالصانع» مقرين بأن الله ربكم لا شريك له» وقد شهدتم بذلك علئ أنفسكمء 
فإن شهادة المرء علئ نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلاء قال الله تعالى: «إيكأسها أَلدِينَ 
َامَنُوأ هونأ موَدَمِينَ بلس سْبَدَآء َو عل أَنَفْسِكُ 4[النساء:11» وليس المراد أن 
يقول: أشهد علئ نفسي بكذاء بل من أقرَّ بشيء فقد شهد علئ نفسه به. فلم عدلتم 
عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به علئ أنفسكم إلئ الشرك؟ بل عدلتم عن 
0810 قال لعلامَةعَيدُ الرَرَاقَعَفْعَى: 
انظر المسالة )١16(‏ من «الروح» لابن القيم. 


المعلوم المتيقن إلئ ما لا يُعلم له حقيقة» تقليدا لمن لا حجة معه. بخلاف اتباأعهم 
في العادات الدنيوية» فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادهاء وفيه مصلحة لكم؛ 
بخلاف الشركء فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة علئ أنفسكم ما يبين فساده 
وعدولكم فيه عن الصواب؛ فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية 
والعادة ج روفو اجا سفياليةة للدقاه نإق لفن لاقني قابس نادو انح النا تسمه 
أبواه؛ ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه علئ دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة؛ 
وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه -علئ الصحيح- حر بل بويعل وتترم علية العيطة: 
وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل» وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دِينْ صحيح؛ 
فإن كان آباؤه مهتدين» كيوسف الصدّيق مع آبائه» قال: «وَابَبَعَت مِلَّهَ اسلو إتَرْهِيمٌ 
وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ 4 إيونتن:++] وقال. ليعقوت: بنوه: ند لهك وَإِلَهَ ءَابَابكَ 

هم وَإِسَمَعِيلَوَإِسَحْقَ 4 |البقر::++:إوإن كان الآباء مخالفين للرسلء كان عليه 
أن يتبع الرسل» كما قال تعالئ: ل وَوَصبنالإمسنَيولدَيَه خسنا وان هراك شرك مالس 
لك هعنم قلا مط همَ] © الآية [العنكبوت:+] 

فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعا ا ا 
ف 2 كما قال تعالئ: ©إوَإِدَاقلَ طَممْأتَِّعُوا م1 أَنْرَلَألَهُهَالُو بل َع مآ ألِْينَاعليَه 
0 ول وهم لايمَقَلُوت سي وَلَايَهْسَدُونَ # |القرة: 7١‏ ] 

وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا علئ الإسلام؛ يتبع أحدهم أباه فيما 
كان عليه من اعتقاد ومذهبء وإن كان خطأ ليس هو فيه علئ بصيرة» بل هو من 
مُسلمة الدار: لا مسلمة الاختيار» وهذا إذا قيل له في قبره: من ربك؟ قال: هاه هاه 
لا أدري. سمعت الناس قولون شما فقلته. 

فليتأمل اللبيب هذا المحل؛ ولينصح نفسه. وليقم لله» ولينظر من أي الفريقين 
هوء والله الموفق؛ فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلئ دليل» فإنه مركوز في الفطر. 

وأتزتع ها مظر فيد وا اي رهن كان افا يمول مر م رق الات 


والتراتيب خوالكراتني: عظام الصدر- ثم صارت تلك النطفة ل فرار كيد 2 


2 6 58 3 2 | : ذه 6 ع 
و 226 0 لعقيْدة 7 7 ات 


ظلمات ثلاثء» وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق» ولو كانت موضوعة علئ 
لوح أو طبق» واجتمع حكماء العالم علئ أن يصوروا منها شيئًا لم يقدروا. 

ومحال توهم عمل الطبائع فيها؛ لأنها مواث عاجزة» ولا توصف بحياة؛ ولن 
يتأت من الموات فعل وتدبير» فإذا تفكر في ذلكء وانتقال هذه النطفة من حال إلى 
حال؛ علم بذلك توحيد الربوبية» فانتقل منه إلئ وجدادنيه فإنه إذا علم بالعقل 
أنالما ارصده تبراق وان سو قر وقانر كلها كر وتدي ازهاة ردنا توس نا 
والله الموفق» لا رب غيره» ولا إله سواه. 
َال العلامة التاك: 
لاآقوله: «وَالْحَوْض الذي أَكْرَمَهُ الله تَعَالَى به -غَيّانا لأمته- حَق»: 

#تواترت السنة عن النبي كاك بي انير عن بوضه ينال الب" للأنصار: 
«إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتئ تلقوني علئ الحوض»"" واو روه 
أمته عليه وهو علن حوضه وقال كّه: «إني فَرَطكم علئن الحوض -أي : سابقكم- 
وإنه سيرد علي أقوام من أمتي فيذادون عن حوضيء فأقول: إنهم مني؛ فيقال: إنك 
لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: نا مهنا لمن ع بعدي» 7 

اهبيع !لهات بواند لك عزليه اللخار بن ضوفي 2و ويدار لاشو وغ هية 
شهر» وآنيته عدد نجوم السماء؛» وماؤه أشد بياضا من اللبن» ٠‏ وأحلول من العسل . 

والحوض في عرصات القيامة؛ قبل دخول الجنة» يرد عليه المستمسكون بسنته 
كل فمن شرب منه لم يظمأ بعدها أبدًا؛ لأنه يصير إلى الجنة؛ وعنده أنهارها: «إوَأَنّكَ 
لَامعمَو أي وَلَايْيحن 9 » اطه:'١!‏ فليس فيها ظمأ ولا جوع؛ لأن كل مطالب 
النفوس موجودة فيهاء 9# يطاف يا 
انق وَصَك د لكك > [الاخرف: ٠"‏ مكل فيال عر امون ويا أنه نم1 غير 


(51) أخرجه البْخْارِي 14" ومُسلم (1840). 
0 ا البْخَاريٍ (1087)» ومسشلم ( »؛ وغيرهما من حديث سهل بن سعد ذَيَتَهُ. 


اسن وأتهكر من لبن لم عير طعمة:وأ نك ميحر دورمن لصف وَطَم ذا مكل 
دس ل 100 


آلتَّمردتِ © [محمد:١١!‏ وإيجرى من تحني الْْنْبكرَ © [الأعراف:"؛] في آيات كثيرة. 

ومماجاء في أحاديث الحوض أنه : «يشخب فيه ميزابان من الجنة» ميزابان يصبان 
فيه الله أعلم بقدرهما وصفتهما- من نهر الكوثر الذي أعطاه الله محمدا 25 وأكرمه 
به. «إإنَا أَعَطَيِلكالْكوْثَرَ 4 االكوثر:'! والمعتمد في تفسيره: أنه نهر في الجنة 
أكرمه الله به ففي حديث أنس ذلك أن النبي 27 قال: «أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله 
ورسوله أعلم؛ قال: فإنه نهر وعدنيه ربي كن عليه خير كثير» هو حوض ترد عليه أمتي 
يوم القيامة» أنيته عدد النجوم) . 

فيجب الإيمان بما دلت عليه هذه الأخبار» وأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك؛ 
ولهذا قال الطحاوي: [ارالخر من الذي رمه الله ال به -غَيَّانا لأمته - 100 

وورد في حديث رواه الترمذي أن النبي 5 قال: «إن لكل نبي حوضا»” 
ولكن أعظمها حوض نبينا 35؛ لأن المؤمنين من أمته :85 هم أضعاف أضعاف 
المؤمنين من سائر الأمم» فكثرة أتباعه 5 والمؤمنين به يقتضي أن يكون حوضه 
أعظم الموارد. 

وتكلم بعض العلماء في شأن ترتيب الحوض مع بعض أمور القيامة» هل يكون 
قبل الميزان أو بعده؟ وهل هو قبل الصراط أو بعده؟ 

والشارح ابن أبي العز نقل عن القرطبي: أنه قبل الميزان» وعلل هذا بأن الناس 
يبعثون من قبورهم عطاشاء فيقدم قبل الميزان والصراط. 

وهذا لا يكفي دليلاء وما الدليل علئ أن المؤمنين الذي هم أهل الورود يبعثون 
عطاشا؟! 

فهذه المسألة يجب الإمساك عن الكلام فيهاء فلا نقول: قبل ولا بعدء فالله 


أعلمء هذه أمور غيبية: ولا يجزم بشيء منها إلا بحجة وبرهان. 


(515) 1 خرّجّه مُسْلم »)4٠0(‏ 00 وغيرهما من حديث الى 0 
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(55) أخر جه التزرمذي 2)55*759 والطبرانى (17/17١5)»؛‏ وغيرهما من حديثث سمرة 005 وصححه 
الألبَانيَ في «السلسلة الصحيحة» برقم (1589). 
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وأما كونه قبل الصراط أو بعد الصراط فهذا فيه تأمل» واستدل من قال: إنه 
قبل الصراط: بأنه ثبت أنه يرد عليه من يداد عنه ممن استوجب العذاب» وهؤلاء لا 
يجاوزون الصراط. 

واختار ابن القيم -بعد أن حكيئن القولين-: أنه لا يمتنع أن يكون قبل الصراط 
وبعده» فإن طوله شهر وعرضه شهرء فإذا كان بهذا الطول والسعة» فما الذي يحيل 
امتداده إلن ما وراء الصراطء فيردونه قبل وبعد. 

والأمر محتّمل» والله أعلم. 

دونه رز ساف التي ادّحَرَهَا لهم كر كا رُويّ في الأخبار» 

©أي: الشفاعة التي ادخرها النبي :2د: لأمته يوم القيامة» كما صح بذلك الحديث 
فقد قال :::: «لكل نبي دعوة مستجابة؛ فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي 
شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة -إن شاء الله- من مات من أمتي لا يشرك بالله 
شيئًا»' " فهذه الشفاعة في أهل الكبائرء وهي إحدئ شفاعات تبينا 5؟ فإن له ب 
عدة شفاعات: 

أولها وأعظمها: شفاعته في أهل الموقف أن يقضي بينهم» وهي المقام المحمود 
الذي خصه الله به في قوله: #عمي أن يِبِعَحَكَ ريك مَقَامَا صَحمُووًا 6 4 [الإسراء: 29 
وجاء في الحديث في الدعاء بعد الأذان: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه 
الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمدًا الوسيلة والفضيلة؛ وابعثه مقامًا محمودًا 
الذي وعدتّه؛ حَلَث له شفاعتي يوم القيامة)١.‏ 

وقد تواترت الأحاديث في ذكر استشفاع الناس بآدم وأولي العزم من الرسل أن 
يشفعوا لهم عند الله أن يريحهم مما هم فيه من الكرب والشدة وأهوال الموقف. 

وهذه الشفاعة لا ينكرها أحد من أهل البدع؛ لأنها لا تناقض شيئًا من أصولهم. 


(91) عه البُخَارىٌ (4 390 ومَسْلم (199)) وغيرهما من حديث أبي هريرة ويه 


تسر 


(510) أخرّجه البُخَاري ».)3١15(‏ والتزمذي :.)5١١(‏ من حديث جابر كه 


والثانية: شفاعته يد في مزاج يدر الج ااجراها يعررو6 اضرا 
يوققون على تطرة رين التدنة والنان نإة ف ثوازو نوا أن لهم يدخول الجن ثم إنهم 
لا يدخلون إلا بشفاعته 205 

وهاتان الشفاعتان خاصتان به و . 

والثالثة: شفاعته يي فيمن دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منهاء 
ماسو وسو لسر يني 

ة لربه ويدعو ويسحح وال 0 : ارفع رأسكء وقل تسمعء وسل تعطه» واشفع 
تشفعء؛ ثم أشفع: افكل أن يدنفا خريجهم هن النار 

وتواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار بهذه الشفاعات من قال: لا إله إلا الله 
وفي قلبه مثقال خردلة» أو شعيرة؛ أو برَّة أو ذرة من إيمان» وأنهم يخرجون من النار 
وقد صاروا حُمّمًا -أي: مثل الفحم- فَيُلَقَون في نهر بأفواه الجنة يقال له: نهر الحياة: 
تون كما فبك السكداشق حميل الشيل. 

وهذه الشفاعة في أهل التوحيد لا تختص بالرسول كك لكن له من ذلك 
النصيب الأكبر والأعظمء فمن يخرج بشفاعته مَثِةٍ أكثر ممن يخرج بشفاعة غيره: 
وإلا فإنه «تشفع الملائكة. ويشفع النبيون» ويشفع المؤمنون*" كل يشفع حسب ما 
يحد له» فإنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالئ. 

وهذه الشفاعة تنكرها الخوارج والمعتزلة؛ لأنها تناقض مذهبهم في تخليد أهل 
الكبائر في النار» فهم يقولون: إن أهل الكبائر مخلدون في النار» ويستحيل أن يخرجوا 
منهاء واستدلوا بمثل قوله تعالئ: قَمَاتَمَعَهَم سَّفَعَةَ أَلشَّيفْعِينَ © » [المدثر:8؛1» 8م 
لِلظَدِلمَِ مِنْ سيم وَلَاسَفِيبْطاعٌ 4 [غافر:8١]‏ 

والشفاعة في إخراج عصاة الموحدين هي التي أشار إليها المؤلف؛ لأنها هي 
محل النزاع بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة. 


(08) أخرجَه البْخَارِي (5/اغ4)» ومَسَْلم »))١9*(‏ من حديث أنس َِنهُ. 
(589) انظر ما أخرّجّه البْخَاري )١459(‏ مُسلم (188/805)» من حديث أبى سعيد الخدريى ونه 


والرابعة: شفاعته نيانةٍ في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالبء فقد سأله عمه 
العباس َكَتَهَ فقال: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك 
ويغضب لك؟ قال: «نعم» هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل 
من النار». 

فأبو طالب بشفاعته - 4ه ضار من أهون أها ل النار عذايا. 

وبهذه يعلم أن الشفاعة التي تذكر لها الشروط هي الشفاعة في خروج أهل 
التوحيد من النارء وهي متوقفة على شرطين: 

إذْنُ الله للشافع» ورضاه عن المشفوع له» وذلك بأن يكون من أهل التوحيدء 


قال تعالىا: لوعن ملك ق لوانت لاقدى تعلق كا | لدي بكو أن أده أنه لمن 
سَآه ويرْصَحَ 9 © [النجم:>؟| «إمن ذا أَلَذِى يَسْمَعٌ عِندَه تإلا اند © [البقرة:هه ]| » !ا 


ل 2 لي 2 سم 


سْفعورت كر ال ع لتر لو 4ه [الأنبياء:4١]‏ » فلا يرد علن ذلك 
شفاعة النبي 2< في أبي طالب؛ فإنها ليست شفاعة في خروجه من النار» بل هي شفاعة 
في تخفيف العذاب عنه. 

ل قوله: «وَالْمِيئَاقَ الذي اداه تكالية من دم وَدْرَينه بته حق»): 


#الميثاق: عهد موّكد. قال الله تعالئ: ##و إِدْ مدق ل 0 
| ول 


هم- 


جح يداد « ر 


|[ اتعمران:610١]‏ © ود أخذ الله ميش تق البركن نّ #[آل عمر ان:1م 
تود إتكدية لسن 

الميثاق: العهد الذي أخذه ال م وذريته يوم استخرجهم من ظهره مثل 
الذوواق لظتو نقان انق بنك الوا ل ال 


4 د هه هه 0 و 


وهذا الميثاق استدل له 7 له تعالن فوَإِْ أَحدَ ريك منْ ب ادم من* رطر 


مر 0 ا 2 جع رصم تل عر افر رج عر 2.2 عل جر و 


ذريتهم وأشهد شََدَهمَ عَإج أنفسهم أَلْسَتُ اراك عونك ىتفز انمتن ناكا 
عَنْ هذَاعْنْفْلِينَ © © الآيات[الأعراف:١17]‏ » واستدل له بأحاديث عديدة جاءت في 


- 


المسنا وأا 06 وفيها: أن الله تعالى مسح ظهر آدم واستخرج ذريته أمثال الذرء وفى 


2 بو مك 
ظ - ظ 222222222222222 022222222 امع ادس سر الممّدية 


بعضها: أن الله استنطقهم «وَأَشْهَدَه ع عَم أَنفْسهِم © [الأعراف 7 ] فقال: الست لست ركم 
كالول »> [الأعراف:؟7١]‏ . 

والأحاديث التي فيها استخراج ذرية آدم من ظهره كثيرة» وبعضها يشهد لبعض» 
لكن الرواية التي فيها أنه استنطقهم وأشهدهم علئ أنفسهم؛ فيها مقال لأهل الحديث: 

فمنهم مَن لا يثبت هذه الرواية» كما ذكر الشارح ابن أبي العزء وأصح ما ورد في 
شأن الميئاق الحديث الذي في الصحيحين عن أنس وَيَهُ عن النبي مِِدِ: «إن الله يقول 
لأهون أهل النار عذابًا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم 
قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم: أن لا تشرك بي» فأبيت إلا 
الشرك)”". 

الشاهد: «قد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم: أن لا تشرك بي 
فأبيت إلا الشرك»؛ هذا أصح ما استدل به علئ الميثاق الأول. 

ومن الناس من لا يثبت هذا الميثاق ويقول: هذا الميثاق لا يذكره أحد من 
الناس» وليس فيه حجة علئن أحد. 

والجواب عن هذا: نعم ليس حجة وحده. ولا يستوجب من خالفه بمجرده 
العذات "تنا اممكر حي الدذاات مرج اانه الرهد بديويلحتة دوه الح 

وأما الآية ففيها نزاع» هل هي في الميثاق الأول الذي أخذه الله علئ آدم وذريته 
يوم استخرجهم من ظهره؟ 

في ذلك رأيان: 

- أكثر المفسرين علئ أنها في هذا الشأن. 

- ومنهم من يرئ أنها في معنئ آخرء وأن المراد منها ميثاق الفطرة التي فطر الله 
عليها عباده. 

ورجح ذلك ابن القيم بوجوه منها: 


ب لاسر 


(40) أخرجه البْخَاريَ (1691) ومَسَلم (5805)» وغيرهما من حديث أنس َنَهُ. 


"8 2 5 7 3 14 هه َه 
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0 0 77 


أن الله تعالى قال: إوَإدٌ أَحَلَ ر بَنَءادم # [الأعراف:١7١]‏ ولم يقل: من آدم. 

واإواعالن: 00066 8 يقل: من ظهره. 

وقال تعالئ: #درِيكيم 6 ولم يقل: ذريته. 

والمراد: استخراجهم جيلا بعد جيل» من ظهور آدم 9وَأَشْبَدَمْ عل أَنْضِهمَ 4 
بما نصبه من الأدلة علئ ربوبيته سبحانه وإلهيته» وفطر عباده علئ وحدانيته» وقال 
النبي كثثد: «ما من مولود إلا يولد علئ الفطرة»”'. 

فالآية في ميثاق الفطرة» ومع ذلك هذا الميثاق لم يجعله الله بمجرده هو الحجة 
على العبادء نعم هو من جملة الحججء لكن الحجة الكبرئ هي: إرسال الرسل» 
قال تعاليل: ره » [الإسراء:6١]‏ وقال سبحانه: 9 رسا 


عم اه 2 


مُبَسَّرِبنَ وَمنَذِِنَ لِتَلَايَوْنَلِلنَ عل أله حَبَة بعد ألرٌسْلٍ © [النساء:1176 فبالرسل 
قطع اللّه المعذرة» وقال النبي كد «لا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك 
بعث المبشرين والمنذرين»””*') فالحجة القاطعة لحجة العباد علئ ربهم هي: إرسال 
الرسل» وما هذه المواثيق» وهذه الآيات إلا من حجج الرسل عليهم؛ ولهذا يحتح 
الرسل علئ أممهم فيما أنكروه بما أقروا به؛ فيحتجون عليهم بإقرارهم بربوبيته تعالى» 
وأنه خالقهم وخالق السموات والأرضء يحتجون عليهم بهذا الإقرار على وجوب 
عبادته تعالول وحده دون ما سواه «اعبدوأ أسَّهَ ما مَالَْمِنَ إل غيره: 4 [الأعراف:55] . 

ومما تقدم يتبين أن ما ذكر الله هو موجب الدليل» كما في حديث أنس ذَلِيتّهُ في 
الصحيحين؛ وكما دلت عليه الشواهد من الأحاديث الأخرئء فالميثاق الأول حق؛ 
ولكن ليس هو الحجة القاطعة للمعذرة على المكلفين؛ وإنما هو مما يَحْتَحّ به الرسل 
على أممهم» وذلك بتذكيرهم إياه وإخبارهم به. 


)4١(‏ أَخْرّجَه البُخَارى (41/70) ومُسّلم (5704).» وغيرهما من حديث أبى هريرة ذَإوْنَه. 


(42) رجه البْخَاريٌ (غ *47). ومُسْلم (50770)) من ححتديث ابن مسعود ية. 


0/0 واء2 و2 2 هه 


َال العلامة الموْذَان: 

ل قوله: جوم الذي أكرمَه الله تعالئ به -عَبَانا لأمّته- 00 

من جملة ما يعتقده أهل السنة والجماعة ما صح فيه الخبر عن رسول الله 205 
من أمور يوم القيامة» وما يحدث في يوم القيامة من أمورء فمن ذلك: 

الحوض: فإن النبي كك أخبرنا أن له حوضا في يوم القيامة في المحشر يرده 
أتباعه الذين آمنوا به واتبعوه» فيشربون منه» فإذا شربوا منه شربة واحدة لم يظمئوا 
بعدها أبذا؛ وذلك لأن يوم القيامة يوم شديد وعصيب وفيه حر شديد. 

فيحصل الظمأ الشديد» فجعل الله هذا الحوض غيانًا لأمة محمد كلة يغيثهم 
به ومعلوم أن الغيث الذي ينزله الله من السماء تحيا به الأرض وتحيا به النفوس» 
فكذلك الحوض فإنه غياث يغيث الله به العباد عند شدة حاجتهم إلئ الماء. 

والحوض هو مجمع الماء» وقد وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه حوض عظيم» 
طوله شهر وعرضه شهرء و آنيته عدد نجوم السماء»ء وأن من يشرب منه شربة لا يظمأ 
بعدها أبذاء ماؤه أبيض من اللبن» وأحلئ من العسل”". 

وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يرده أقوام ثم يذادون ويمنعون من الشرب 
منهء فيقول الرسول كَنة: «يارب» أمتي أمتي»»؛ فيقول الله كك: «إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك». فيقول عليه الصلاة والسلام: «سُحقَا وبُعدًا لمن بدّل وغيّرن'", 
ويمنع من وروده أهل البدع المضلة المخالفون لرسول الله يد الذين كفروا وارتدوا 
علئ أعقابهم» تاركين السنة» وذاهبين بأهوائهم وآرائهم المذاهب المنحرفة» هؤلاء 
يُمنعون من حوض النبي كَلُ؛ لأنهم بَدّلوا وغَيّروا من هدي النبي يللد ولا يده إلا 
فق كانه فشكا لسنة وسول الل كلك قرلا وعملة واغتقاًا: 


ا و م 50 1 1 0 
79+) انظر ما أخرّجه الببخاري (10179).؛ ومُسُلم (3517)» وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو وَكَيًَا 
وكذلك عند مَسْلم (47 1)» من حديث أبي هريرة ؤَيَتَهُ. 


وبعض العلماء يرئ أن الكوثر المذكور في قوله تعالئ: وَإِنَاأَعَطَيِسلكت 
لْكَوَيَرَ # الكوثر:'! هو الحوضء وبعض العلماء يرئ أن معنئ الكوثر: الخير 
الكثير» ولا شك أن الحوض يدخل في هذا الخير الكثير؛ لأنه خير لهذه الأمة" . 

فهذا هو حوض النبي د فيجب الإيمان به واعتقاده» وأن يتمسك الإنسان 
بالسيدة: حر دع سرون ولا يرد عنه يوم القيامة. 

لاقوله: زوالعفاءة التي اذَّخَرّها لَهُم حَقَّ كما رُويّ في الأخبار»: 

#الشفاعة أيضًا من مسائل العقيدة المهمة"' ؛ لأنه قد ضل في إثباتها أناس, 
وغلا في إثباتها أناس» وتوسط فيها أناس. 

فالشفاعة يوم القيامة الناس فيها علئ ثلاثة أقسام: 

ل اا من الأموات ومن 00 
والأحجار 8# وَيعبدوت من دوت نيما ا يرهم وَلَاسعجي وي يَفُولُورت 56 ا 
سْفَعكوناعِنرَ أيه #أيدنس: 15 وإمانع بد هه إلا يقر 2200 الزسرء]. 

وطائفة غلت في نفي الشفاعة كالمعتزلة والخوارجء فإنهم نفوا الشفاعة في أهل 
الكبائر»ء وخالفوا ما تواترت به الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات الشفاعة. 

وأهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا الشفاعة علئن الوجه الذي ذكره الله 
ورسوله وآمنوا بها من غير إفراط ولا تفريط. 

والشفاعة في اللغة: مأخوذة من الشفع؛ وهو ضد الوتر؛ فالوتر هو الفرد الواحد» 
والشفع هو أكثر من واحدء اثنين أو أربعة أو ستة» وهو ما يسمئ بالعدد الزوجي. 

وشرعا: الوساطة في قضاء الحاجات» وساطة بين مَن عنده الحاجة وصاحب 
الحاجة. 


زه عه رم 7 34 ارس 3 3 8 
0 أخرّجَه البُخَاريٌ (4107).: من حديث ابن عباس طُهْكَاه وقد تقدم ذكر بعض أحاديث 


الحوض فراجعها إن شئت. 


0 سبق اتحريج 'أحاديث الشفاغة. 
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وهي علئ قسمين: شفاعة عند الله» وشفاعة عند الخلق: 

فالشفاعة عند الخلق علئ قسمين: 

شفاعة حسنة؛ وهي في الأمور الحسنة النافعة المباحة» تتوسط عند مَنْ عنده 
حاجات الناس من أجل أن يقضيها لهم؛ قال سبحانه: « مَن يسْمَعْ سَفلعَهَ حَسََة يكن 
يت 1 لما وقال عليه الصلاة والسلام: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله 
على لسان رسوله ما شاء):”. هذه شفاعة حسنة وفيها أجر؛ لأن فيها نفعًا للمسلمين في 
قضاء حاجاتهم وحصولهم علئ مطلوبهم الذي فيه نفع لهم؛ وليس فيها تعد على أحد 
أو ظلمُ لأحد. 

والقسم الثاني: شفاعة سيئة» وهي التوسط في أمور محرمة» كالشفاعة في 
إسقاط الحدود إذا وجبت» وهذا يدخل فيمن لعنه النبي 35 في قوله: «لعن الله من 
آوئ محدثا»*. والشفاعة أيضًا في أخذ حقوق الآخرين وإعطائها لغير مستحقها؛ 
قال تعالئ: «إومن يمَمَعْ ّمه مَدئةٌ يَكن لدْكِفْلٌ نه |الساء: .| . 

أما الشفاعة عند الله فليست كالشفاعة عند المخلوق؛ فالشفاعة عند الخالق: أن 
يكرم الله جل وعلا بعض عباده في أن يدعو لأحد المسلمين المستحقين للعذاب 
بسبب كبيرة ارتكبها دون الشرك»ء فيشفع عنده الشافع في أن يعفو عنه ولا يعذبه؛ 
لأنه مؤمن موحدء فيشفع الشافع عند الله جل وعلا بأن يعفو عنه» أو فيمن دخل النار 
في معصية فيشفع الشافع عند الله في أن يخرج ويرفع عنه العذاب» وهي ما تسمل 
بالشفاعة في أهل الكبائر. 

لكن الشفاعة عند الله يشترط لها شرطان: 

الشرط الأول: أن تكون بإذن الله» فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذن؛ فهو الذي 
يأذن للشافع أن يشفع» أما من قبل أن يأذن فلا أحد يتقدم إلى الله ككَ: من ذَاأَلَزِى 


(/141) سبق تخريجه. 


دصر 


رم؛) أخرّجه الْبْخَاريٍ (1407). ومُسْلم (19174)» وغيرهما من حديث علي ذََهُ. 


فباشج ايت ان 
يهم عِندَهِإِلَا بدن #[البقرة:15]» وليس كالمخلوق الذي يتقدم الناس للشفاعة 
عنده وإن لم يأذن» فالله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. 

الشرط الثاني: أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد وأهل الإيمان» ممن 
يرضئ الله عنهم قولهم وعملهم: ولا يمْتَخورت إلا لمن أريصَ الأنبياء:8؟]؛ أي : 
رضي الله قوله وعمله. 

وجاء الشرطان في قوله تعالن: «إإلَا من بحدٍ أن يَأَذْنَ الله لمن ينه وترضو 4 
[النجم:؟ ؟]. أن يأذن الله: هذا الشرط الأول؛ ويرضئ: هذا الشرط الثاني. 

أما الكافر فإنه لا تنفعه الشفاعة ##قْمالتفعهم سَفَعَةَ ألشَفْعِينَ #[المدثر:م؛]ء ما 
ِلعَلدِلِمِينَ من حي ولا سَفِيِيْطاعٌ #إغافر:18]. 

فالشفاعة في القرآن شفاعتان: شفاعة منفية وهي التي انتفت شروطهاء وشفاعة 
مثبتة وهي التي تحققت شروطها. 

فالكافر لا تنفعه الشفاعة» لو شفع فيه أهل السموات وأهل الأرض ما قبل الله 
فيه شفاعتهم؛ لأنه مشرك كافر بالله كْق. لا يرضئ الله قوله ولا عملهء إلا ما جاء في 
شفاعة النبي يا في عمه أبي طالبء فهي شفاعة خاصة: وأيضًا ليست شفاعة من 
أجل خروجه من النار» إنما هي شفاعة من أجل تخفيف العذاب عن هذا الرجل؛ 
لمَا حصل منه من مؤازرة النبي 6ف وحمايته له عليه الصلاة والسلام والمدافعة عنه؛ 
فالنبي يله يشفع في تخفيف العذاب عنه فقط. 

هذه هي الشفاعة الثابتة بشروطهاء وهي أنواع: 

منها: أنواع خاصة بالنبي مَكِْدِه وأنواع مشتركة بينه وبين غيره من الأنبياءء 
والملائكة والصالحين والأفراط الذين ماتوا قبل البلوغ» كل هؤلاء يشفعون عند الله 
سبحانه وتعالن. 

وأما الشفاعة الخاصة بالنبي يديد فهي أنواع: 

أولها: شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف إذا طال الموقف يوم القيامة؛ 
واشتد الكرب؛ واشتد الزحام» ودنت الشمس من الرءوس» وحصل الكرب العظيم؛ 


ا ا 


أهل المحشر يريدون من يشفع لهم لفصل القضاء بينهم وصرفهم من هذا الموقف: إما 
إلئن جنة وإما إلئ نار؛ فيذهبون إلى آدم َلك فيعتذر لهيبة المقام وجلالته؛ ثم يذهبون 
إلى نوح تنك أول الرسل فيعتذرء ثم يذهبون إلئ موسئ كليم الله فيعتذر» ثم يذهبون 
إل عيسئ لكا فيعتذر أيضاء ثم رلهيوة إل متويين 2ه فيقول: «أنا لهاء أنا لها» ثم 
يأتى فيخر ساجذا بين يدي الله كك ويحمده ويثني عليه ويدعوه حتئ يقال له: «(ارفع 
رأسك؛ وسل تعطه» واشفع تشفع»”" بعد الدعاء والاستئذان» لا يشفع مباشرة» بل 
يشفع للفصل بين الخلائق فيقبل الله شفاعته. ويأتي سبحانه وتعالن لفصل القضاء 
يخ غنادهه: قال سبحانةة :3618 إذاد كت الارض» 6( وج رَبك والْمَكُ صَعَ 
م وا ا 1 مر » سا سه جه ص2 ال عاسم 0 
سو ١‏ ؟] وقال انه : #هل: 42 ترون ينظرون لا أن نهم الله فى ظلَلٍ مِنَالْعمَاوِ 
م نيا لقث ) البقرة ]1١‏ 

هذه شفاعته عليه الصلاة والسلام في الفصل بين الخلائق, وهي مقام عظيم 
لطي ار ع الور وك افو او لامر 


ا ل ال ل 


تمدق اناه مضي أن متك كرت ام 1 حمُوًا #|الإسراء:؟"] ؛ لأنه يحمده عليه 
الأولون والآخرونء ويظهر فضله عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف العظيم. 

الشفاعة الثانية الخاصة بالنبي 75 : شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة"”' » فأول 
من يستفتح باب الجنة هو محمد ةك ؛ وهو أول من يدخلها”'؛ وأول من يدخلها من 
الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. 

الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي 255 : شفاعته لأهل الجنة بأن يرفع الله منازلهم 
ودرجاتهم؛ فيشفع في أناس في أن يرفع الله درجاتهم في الجنة, فيرفعهم الله بشفاعته 
عليه الصلاة والسلام. 


0 رجه لبْخَارِيَ (4417)؛ ومَسْلم (197)؛ وغيرهما من حديث أنس ذَلهُ. 


كع انظر ما أ خرّجه مُسْلم (197). من حديث أنس 5 


0 اطي حرق ل رن وَأَحْمّد »)١187/9(‏ وغيرهما من حديث أنس ذَلِنكَهُ. 


. 1 1 ا 
ف شع يداي أن سك 27 


استحق دخول النار أن 05006 وفيمن 525 أن يحرج منهاء 08ج 
الل ال د أتكروها وقالوا: من دخل النار 
المسلم أن يعتقدها ويؤمن بهاء وأن يسأل الله أن يُشفع فيه نبيّه عليه الصلاة والسلام؛ 
لأنه بحاجة إليها. 
بق طالب هات علولا لتك وعلل دين عبدالمطلب الحشو لك قال: هو علولا ملة 
عبدالمطلبء ومات علئئن ذلك؛ فصار من أهل النار الخالدين فيها. ولكن الله كل 
يشفع رسوله عليه الصلاة والسلام في تخفيف العذاب عنه؛ فيكون في ضحضاح من 
نار» ما يرئ أن أحذا أشد منه عذاباء مع أنه أهون أهل النار عذابًا”". 

والشفاعة في أهل الكبائر مشتركة؛ فالملائكة يشفعونء والأنبياء يشفعون. 
والأولياء والصالحون عور ن”“»: والأفراط يشفعون لآبائهم. 

لا قوله: و االميفاق الذي أحَذْهُ الله 00 من آدم وذريّته ححق»: 

لب ا ا ار ل 0 
حق» كما جاء في الحديث أن النبي وك ند أخبرنا أن الله استتخرج ذرية آدم من ظهره هه كأمغال 
الذرء وأشهدهم علئ أنفسهم بالوحدانية» وأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا 
ب 

فنحن نؤمن بذلك. وهذا العهد والميثاق لا يكفيء بل لا بد معه من إرسال 
الرسل؛ ولذلك أرسل الله الرسل؛ ولو كان هذا يكفى وحده لما أرسل الله الرسل؛ 
ولكن أرسل الرسل من أجل أن تذكر به وتدعو الناس إلى ما تضمنه. 


)0١(‏ أخرّجه البُخَارِيَ (5887)» ومُسْلم (509)» وغيرهما من حديث العباس ذَلهُ. 
2غ ارما اخ1 عه لقم ,1055 مو حدقا ا مكيل الخدرق 25 


وه 


(0) سبق تخريجه. 


-8888334# 2 اس مادم وس الْمَتَدَِةٍ 


وأما قوله تعالى: ود أَحَدَ رَيّكَ مِراْبَقَ ادم من ظّهُورهر ذرَيَيَب #[الأعراف:١17]‏ 
فذهب بعض المفسرين إلى أن هذا هو العهد الذي أخذه الله علئ ذرية أدم والميثاق» 
وليس كذلك» بل هذا شيء آخرء والله يقول: لمِنظْهُورِهِرٌ #ولم يقل: من ظهر 
آدم؛ وتكملة الآية: #وَأَشْبَدَه عل أَنفسهمٌ أَلْسَتُ وَيي َالو بل 4 وقال بعض العلماء: 
معنن ذلك: الفطرة التي فطرهم الله عليهاء والآيات الكونية التى نصبها الله لهم؛ 
ليعرفوا منها ربهم. 

فالله سبحانه فطرهم علئ التوحيد وعلئ الإسلام ” " قامر و يك ارنويحيينا 
فِطرتٌ آَم لّى فَط الئاس عَليبَا #[الروم:' "1 وهي دين الإسلام ودين التوحيد 
فالإسلام معناه التوحيد الذي جاءت به الرسلء ومعناه: عبادة الله وحده لا شريك 
لهء هذا هو الدين القيم. 

ومع هذا نصب الأدلة علئ ربوبيته فيما يشاهدونه في أنفسهم من خلقهم 
العجيب؛ وما فيهم من الآيات العجيبة التي تدل علئن الخالق سبحانه وتعالى, 
وكذلك ما نصبه أمامهم من السموات والأرض والمخلوقات التي تدل علئ الخالق 
إن هذه الي لا بد لها من خالق» لم توجد صدفة 0 دون -0 


0 
فياعجبًا كيف يعصي الإله أم كيفا يجحله الجاحد 
وفى كل شىء له آية تدل علئ أنه واحد 


و ماخر روا مارو با يرن ادي اباو عه ريات 
«إركت ألررت اتعردك ف دون أله ل حلفا ذ اانا ولو تمكو 2 > [الحع ”1 
فالخالق الله سبحانه» ولا أحد يخلق معه. فكيف يعبد غيره ممن لا يخلق ولا يرزق ولا 


(00) انظر ما أخرجه البْحَارِي (4ه١)2‏ ومُسْلم (5508))» وغيرهما من حديث أبي هريرة ؤَضَِّهُ. 


قاشع اليذه لقأ ل ست[ 1 


تملك لنقشة اتفعااءولة 19 فمعض الكبة لروَإدْ لَحَد رَبك + 4 [الأعراف:978] اشهادة 
الفطرة وشهادة الكائنات علن و-مدأن.ة الله سبحانه وتعالن» وليس لأحد أن يعتذر 
يوم القيامة ويقول: إِنَآَكناعَنَ هذا غَفَاِينَ #[الأعراف:177]. فالاحتجاج بالتقليد لا 
يصلح أمام البراهين القاطعة والأدلة الساطعة. 
َال اقاومةضنا نا شن 

لا ل (رالحودن الذي 6 لله تَعَائَين به -غيّانا لأمّته- ا 

©هذه الجملة مشتملة علئ تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة 


الحوض» فقال: 1 الحوض ع مك ان الحوض حق؛ يعني: أنه كما أخير نينا 
يك حَقْء كما أخبر علئ ظاهر ما ورد فيه في صفته؛ وفيما جاءت الأخبار؛ فليس نَم 
شيء من ذلك يرد ولا يَوَوّل علئ خلاف ظاهره؛ ان اس ةا 3 ا 
الدليل في ذلك» والحوض هذا أكرم الله و به محمدًا يَكِ؛ لهذا نقول: إن الحوض 
من المسائل العظيمة التي يبحثها أهل السنة والجماعة في الاعتقاد وبَحتهُم لها من 
وواطاير بي حي احا سامير كوك 

-١‏ العجهة الأولئ: أن الحوض أمر غيبي؛ والأمور الغيبية الإيمان بها واجب: فَإنّ الله 
سبحانه أذ نول علولا خاصة عباده بقوله : َلك اكت لارفِه مُكلئيينَ >4 النن :مون المي 
ونمو نَالصَّلرةوَاررَفَهُم ُفِعُونَ © © [البقرة:؟. "] » فجعل أخص صفاتهم الإيمان بالغيب. 

-١‏ الجهة الثانية: أنَّ االحوض دلت عليه الأدلة من السنة بما يبلغ حد التواتر التواتر 
النقلي والتواتر المعنوي؛ لأنها رويت من طريق أكثر من خمسين صحابيّاء وبعض أهل 
العلم أوصلها إلئ طريق ثمانين صحابيّاء كما سيأتي بعض مزيد بيان لذلك. 

*- الجهة الثالثة: أن الحوض خالف فيه المبتدعة من الخوارج والرافضة 
والمعتزلة. 

- خالف المعتزلة في إنكارهم للحوض أصلا. 

- وخالف الروافض والخوارج في فهم أجاديث الحوضء كما سيأتي بيانه. 


هو وعدم راء 2-١‏ هه 


فإذا مسألة الحوض من المسائل العقدية التي ترتبط بأمر غيبي» وبنقل متواتر لا 
وق 1 يقالن المفلعة مع أميكناتب: القزق القبالة: 

قال الطحاوى: (رالخوم الذي 6 الله تَعَال به -غيَّانا لأمته- حث دك 
انتودق إكراة لفبينا ديك اكرن اله تبه بوةا اللحوضى وروا كرابة بهذا جوضن 
لا يعنيى: أن الحوض خاص بالنبي كك بل قد جاء في الحديث: «إن لكل نبي 
ورف اونا يناسب ما سيأتي وانهاهن أن النبي َلِدِ يذود الناس عنه؛ يعنى: ممن 
ليس من أمته صارفا لهم عن إتيان حوضه إلئ الذهاب إلئ أحواض الأنبياء كما 
وَجَهّه طائفة من أهل العلم؛ إذا عرض | إكرام للنبي يده وفي إكرّامه إكرامٌ لأمته 
يله بذلك الحوض الذي سيأتي وصفه إن شاء الله تعالئ. 

قال: «غيّاثا لأمته»» وكلمة «غيّانًا» هذه نفهم منها 3 الطحاوي يَيْلِنْهُ أراد 1 الحوض 
غات به الأمةء وكون الأمّة تخاث بالحوض؛ ؛ يعني: بماء الحوض؛ د يعني: أنها اد 
وقت حاجتها إلن الحوض»ء وهذا لعن الطحاوي يذهب إلى أن 56 
في عَرّصّات القيامة قبل ورود الصراط وقبل العبور علئ النار وقبل تجاوز الصراطء 
يكون قبل ذلك إذا اشتد بالناس الحاجة إلئ أن يشربوا من ذلك الحوض. 

نمام الاعة عطنه واالكمن ,ويل بوانيقه لقان نف رورم اق تازه ييه 
ألف سنةء ويشتدذ عليهم البلاء» ويشتد عليهم الكربء فيكرم الله كبك نبيّه طَلل 
الو و 01 أن لاا ا ليد دعر قري سار ادم 
العصيب لم يظماأ بعدها أبدَاء فهذا معئيل قوله: «غيّاثا لأمته». 


قال: ١«حَق)؛‏ يعني : أنه وافع وحاصلء» وأنه موجود؛) أن الإيمان به فرض» 
وأن غير ذلك باطل؛ ٠‏ إذا 7 تبيّن ذلك في بيان معنن ما قاله الطحاوي يََاَنْهُ ففي مسألة 


(31) سبق تحريجه. 


لات د 5 
شع افيد الأ ست | 


المسألة الأولن: 

أنَّ الحوض دل عليه القرآن باحتمال» ودلّت عليه السئة بقطع: أما القرآن فدليل 
الحوطي د قولف قال الل ال كا اكور () مصَلٍ يريك وَأخْحَرَ كارت 
سَإِكَلكَ ملأب © 4 [الكوثر:٠‏ 21 وقد ثبت في الصحيح أن النبي وه فسَّرَ 
الكوثر بأنه «حوض أعطاه الله إياه»» وهناك عدة تفاسير للكوثر منها أنه نهر في الجنة؛ 
وتديكاء ايها أن الحورفي تيك قيدمن الكوتر بر ابانكيسنى ‏ يقتارنيماء الكرتن 

وأما من السنة فقد تواترت الأحاديث عن النبي يَلِةِ في وجود الحوض وفي 
صفتهء وقد رواها عنه َكِدِ أكثر من خمسين صحابيًا؛ ولهذا نقول: هي متواترة نقلا 
ومتواترة تواترًا معنويّاء فجمعت بين نوعي التّواتر» وهذا النقل جاء عن أفاضل الصحابة 
وعن أكمل الصحابة؛ فمرويات الحوض ثابتة عن أبي بكر ينه وعن عمر وعن عثمان: 
وعن علي؛ وعن فقهاء الصحابة كابن مسعود وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وأبي 
ذر إل غير هؤلاء. 

فجَلّة الصحابة رووا أحاديث الحوض علئ خلاف بينهم في ألفاظهاء والتبي كل 
كان يكرّر الكلام عن أحاديث الحوض كها رو اه داود في «سننه»؛ عن أحد الصحابة 
أنه قال: «سمعته مرارًا لا أقول مرة أو مرتين2*0؛ يعني: عن النبي َكل فكان يكرر 
الأحاديث في الحوض؛ فلذلك حصل فيها بعض الاختلاف كما سيأتي فيما نستقبل. 


أن صفة الحوض التي دل عليها الدليل من صحيح السنة. 
أله من حيثث شكله: فر عرع زواياه سواء وأضلاعه. متساوية: وقد ثبت 


في الصحيح أن النبي يدي قال: «طوله شهر وعرضه شهر زواياه سواء»"فهذا يدل 
علئ أن شكل الحوض مربع» وأن زواياه قائمة» وأن طوله وعرضه واحد وهو شهرء 


(68) رجه -بنحوه- لور 4881 وصححه العلامة الأَلَْانِيَ في «صحيح سنن أبي دَاوٌد». 
١95ة)‏ رجه المُخَارِيٌ (1014) ومُسْلم (0173). وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 6 هما 


والتعتاتيك الروايات دنا فى طلم وعوفية ع3 انها ةكرف لك من اتدشتيدر فى 
شهرء وقل جاء في بعض الروايات قال: «هو كما بين المدينة وبيت المقدس)»”"2 
وفي رواية قال: «هو كما بين المدينة وعمّان»”“أو قال: «عَمَّان)»)» وفي رواية قال: 
«هو كما بين المدينة إل صنعاء)””*'/ وفي رواية قال: «هو كما بين أيلة إل صنعاء»)”" 
ون غيريؤلك: 

وإذا قلنا: مسيرة شهر في شهرهء فالمراد بالشهر: بس بسّير الجمال اسيئر المغقاد؟ لآنة 
ل ار 0 
وراك تير 

ثانيًا: من حيث مكانه: مكانه هو في الأرض المُبَدَلَة؛ يعني: يوم يبدل الله الأرض 
غير الأرض والسمواتء هو في الأرض المُبَدَلة. 

ثالعا: فد تحييك: آديتة: انقة وضنها 7 كةٍ كما فى حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص وغيره قال: «انيته كنجوم السماء»'''"'وهذا التشبيه بقوله: «كنجوم السماء» نفهم 

- الصفة الأولئ: الكثرة؛ في أن كثرتها كثرة نجوم السماء» وهذا يدل علئ مزيد 
راحة وطمأنينة في الشرب منه وتناوله» وألا يكون هناك تزاحم على كيزانه أ أن 
الناس يشربون بأيديهم. 

+ والعيقة الناية: أن كيزاته أواكنساته أو أباريقه أ ى تحر ذلك كتجوم السسعاء فى 
الإشراق والبهاء والنور؛ فنجوم السماء فيها صفة الكثرة وفيها صفة النور والبهاء. هذا 


من جهة وصف كيزانه من حيث العدد ومن حيث الشكل. 


)١١(‏ أخرّجه ابْنْ مَاجَه ( اباو عير اط روزن حرصي يباين الكنية وروت املاس اام يحابيت 


أبى سعيد الخدري وَلِيِيَهُ وصححه العلامة الألبَانيَ في (صحيح سنن ابن مَاجه))» وفي فى «ظلال 


الجنة» برقم (757). 
(501) أخرّجه مُسْلِم (570)؛ ا مَاجَه (: :.)47١‏ وأَحْمّد )5١19/5(‏ وغيرهم» من حديث أنس ذَكنَهُ. 


صاصم 


)1١١(‏ أخرجَه البْخَارِي 091١‏ 5097)) ومَسْلم )١١94(‏ وغيرهماء من حديث حارثة ؤَينَهُ. 
)1١1(‏ د البْخَارِي « 8٠‏ )2 ومُسُلم (" 5ع وغيرهما من حديث انين ؤَوطِنّهة. 


(14) سبق تخريجه. 


فاليا ببس ] 

ات ركاه حي انه مازومية عيف اللوة أختد واضا هن اللبرذة كينا فيت 
فى الحديث قال: «حوضي طوله شهرء وعرضه شهرء ناو أشذة.يياضا من اللبن 
وأحلئ من العسل)»”*'"» وقد جاء في رواية قال: «ماؤه أشيد شاهها من الوَرق»””/؛ 
يع من الفضة 

ورائحة مائه قال: «رائحته كرائحة المسك)”". 

ومصدر مائه من الكوثر؛ النهر الذي في الجنة قال ملكي «الكوثر نهر أعطانيه الله 
في الجنة)”". 

وقد جاء في صفة الحوض «يشخب فيه من الكوثر ميزابان»”". 

هذه من جملة صفاته. 

المسألة الثالثة: 

اختلف العلماء أين يكون الحوض؟ هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط؟ على 
قولين: 

-١‏ القول الأول: 

وهو قول جمهور أهل العلم علئ أنه قبل العبراط ولس تعد الشتراظة لأن 
الأحاديث التي فيها صفة الحوض فيها ذكرٌ 3 أناضا بداد وق تعقو هعون ررح 
بهم إلئ النار» فيقول النبي يد : (اربي» أصيكاي أصَيحابِي)”". أو قال: «أصحابي 
أصحابي فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)”". 


(560) ا البُخَارِي (101/9)» ومَسلم (؟9١5)).‏ وغيرهما من حذيث عبد الله بن عمرو بن العاص 
(553) أخْرّجَه البُخَارِي (ه 3017 ومُسْلِم (7595)» وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ضهنا 
(1:0) انظر ما قبله. 
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(14) أخرّجَه مُسْلم .)4٠0(‏ وأبو دَاود (41/ا4)» من حديث أنس ذَلِيَّهُ. 


(59) أخرجه ؛ - :0 وأَحْمّد زه/؟04: وغيرهما من حديث أبي ذر ذَلطنَهُ. 


بن صر 


. وغيرهدا من حديث؛ انس كه‎ : :)5١5( أخرّجَه البخَارِي (1985). ومَسّلم‎ 072١ 


الئص 


)072١1١‏ اه البُخَاريٌ (141/5)» ومُسْلم (5141). وغيرممما من حديث ابن مسعود ذَننَهُ. 


#7 رل 2 
ا جاع الام ومرٍ_المَتّدِيَة 


- القول الثاني: 

وبة أقالظائقة رمق أل العلوه إن الحوضى حوضان» خوض قبن الضترالك 
وحوض بعد الصراط؛ فمن لم يشرب منه قبل الصراط بأن اع للعذاب من هذه 
الأمة» ثم نجَا بعد ذلكء فَبَّمّ حوض آخر بعد الصراط يشرب منه. 

ولق الذى كول عله لاحاديت كليو وكترة أن الحوضى كرن 3ل السزاظ ا 
بعده» ثُمَّ القائلون بأنه قبل الصراط أيضًا اختلفوا: هل هو قبل الميزان أم بعد الميزان؟ 

علئ قولين لأهل العلم» والأكثر أيضا أنه قبل الميزان» وأنه في العرصات قبل 
أن يأتي الله تل لفصل القضاء وقبل أن تتطاير الصحف وإلئ آخر ذلك؛ ولشدة طول 
هذ اليوم علئ الناس فإِنْ الله يكرم نبيه يك بهذا الحوض حتئ يشرّب منه المؤمئون 
فلا يظمئون ولا يقلقون في شدة هول الموقف؛ فإذًا نقول: الصواب أَنْهُ قبل الصراط 
وأيضا أنه قبل الميزان. 

قال القرطبي صاحب كتاب «التذكرة» في الكلام المشهور عنه الذي يتناقله 
العلماء قال: «والمعنن يقتضي هذا؛ لأنْ الناس يخرجون من قبورهم عطشئ فإذا 
وافوا الموقف فإنهم يحتاجون مع طول الموقف إلئ ما به ذهاب ظمئهم. وهذا 
يناسب أن يكون إكرام النبي يَلٍِ بالحوض قبل الميزان». 

المسألة الرابعة: 

جاء في الأحاديث أن الحوض يناد عنه: فقد جاء أنَّ النبي يَِِ يذود أناسًا عن 
الحوضء وجاء في أحاديث أخرئ أن النبي يَكِِ يأتيه قوم فيعرفهم فيّذادُون عن الحوض؛ 
يعني: يذودهم غيره يَكَِدِ» فيقول: «يا ربي» أصيحابي أصيحابي» إلئن آخر الأحاديث التي 
9ببب- ا 0 

-١‏ الأوّل ذود عام: وهو ذود النبي يي غير أمته أن يستقوا من الحوض فيدفعهم 
أو يمنعهم ويذودهم عن الحوض الخاص بأمته يك وهذا الذود العام منه يَكليٍ وإبعاد 
الناس عن حوضه إلا أمته يفيد فائدتين: 
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- الفائدة الأولئ: أنه جثِةٍ بالمؤمنين به في هذه الأمة رءوف رحيمء فيريد أن 
تختص أمته بحوضه. وذلك فيه إكرام لهم ومزيد عناية بهذه الأمة. 

- الفائدة الثانية: أنه قد جاء -كما ذكرنا- أن لكل نبي حوضاء والنبي #َلِدٍ يريد 
من كل تابع لنبي ومؤمن بنبي من إخوانه الأنبياء والمرسلين» يريد أن يذهب إلى 
النبي ليكون أبلغ في ظهور عظم الرسالة -رسالة النبي إلن قومه- ورأفة قومه به 
وإظهار لمن آمن بكل نبي علئ من لم يؤمن بذلك النبي. 

وهذا توجيه جيد أفاده عدد من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر يَدَلَْهُ ومن تبعه. 

-١‏ الثاني: ذود خاص: فهذا يُذاد عن الحوض طائفة قليلة بالنسبة إلى كثرة من 
يرده؛ قد جاء فيه أحاديث كثيرة عنه يللا متعددة أنه إذا ورد الحوض ورد عليه أناس 
يعرفهم ويعرفونه ثم يذَادُونَ عن الحوض؛ يعني: يُدفْعُونَ بشدة فيقول: «يا ربي» 
قومي قومي»2 وفي رواية: «أصحابي». وفي رواية لانن في الصحيح «أصيحابي 
أصيحابي»؛ فينادي المنادي: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». في رواية: «إنهم لم 
يزالوا مرتدين علئ أدبارهم 0 تركتهم»؛ فهذا دَفْعٌ بشدة عن الحوض لطائفة من 
المرتذين ومن المحدثين؛ ولهذا اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين يدفعون عن 
الحوض من هم؟ علئ أقوال: 

١‏ - القول الأول: 

أن الذين يُذَادُونَ عن الحوض هم الذين ارتدوا من الصحابة بعده يق كالذين تبعوا 
نوا لكات ا سيمع أو كدزو وان دوبع لله روعي قلا بويد ل قار دحي أنه كه 
قال: «يذاد قوم)) أو يؤتول كما في رواية أخرئئ» قال: «فيأتيني قوم فيذادون عن الحوض»»: 
وهذا يدل علولا قلتهم؛ ويدل علىلا ذلك أيضا قوله: «يا ربي؛ أصيحابي أصيحابي». 

فقَال أهل العلم: إَ كلمة («قوم» و«أصيحابي» ونحوهماء يدل علئ قلة العدد 
لا علئن كثرتهم. وهذا يناسب هذا القول؛ لأنّ عدد الذين ارتدوا بعد النبي يلل ممن 
صحبوه أو حجوا معه حجة الوداع قليل من شرذمة من الأعراب الذين لم يؤمنوا به 


عو لايق 


-١‏ القول الثاني: أن الذين يُذادون عن الحوض هم المنافقونء والنبي يلي لم 
يعرف المنافقين جميعاء فقد قال الله كك له: «#ولوضسَاء لاريسكهم فلعرفكهم سِيمهَ 
كتوق تكو الول 4 انمد ]فاتوفيوم القيامة وعلهم سيما أهل الأيمان 
أو أنهم مع المؤمنين فيظنهم كل من المؤمنين به ظاهرًا وباطناء ثم يذادون فيُدفْعُونَ 
عن الحوض بشدة: ويساقون إلى النار فيقول: «أصحابي أصحابي» باعتبار ما كان 
عليه ظاهر أمرهمء فيقول: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». أو «إنهم لم يزالوا 
مرتدين علئ أدبارهم مذ تركتهم»؛ يعني: ظَهَرَ نفاقهم واستبان بعد وفاته يلة. 
*- القول الثالث: أن الذين يذادون هم كل من أحدث بعده َل حدنًا فعَيّرَ في 
دينه إِمّا بالارتداد عن الإسلام إلئ الكفر» أو بما هو دون ذلك من المحدثات كالبدع 
المضلة؛ كبدعة الرّفض والسبئية والخوارج والنصب والاعتزال» كل هذه من أنواع 
المحدثات. والنبي كك قال في وصف من يذاد: «فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك». وهذه من جملة أنواع المحدثات. 
«وهذا القول الثالث هو أظهر الأقوال لشموله للقولين السابقين: فتقول: 
- أولا: الذين يذادون كما جاء في بعض الأحاديث الذين ارتدوا ممن شارك 
في حجة الوداع أو صحب النبي يَدِةِ ولم يؤمن به إيمانا حقيقيّا فهؤلاء يذادون. 
عدثاكا و أيضا يداد اللنتاففون: 
- ثالثًا: وأيضا يذاد كل أصحاب الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والرافضة 
وأشباه هؤلاء من الفرق الذين ضلوا وأحدثوا في الدين وابتدعوا في الدين ما لم 
يأذن به الله. 
قال بعض أهل العلم: ويّلحَق بذلك أيضا من افترئ علئ الله كلك في دينه؛ يعني : 
8 5 أمر الدين» ويدل 5 ذلك ما رواه مسلم في «صحيحه» والإمام افا 
5 «مسنده» ونحو ذلك بألفاظ متقاربة من أن النبي يليد قال: «سيكون بعدي أمراء 
فمن صدَّقهم بكذبهم وأعانهم علئ ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يَرِدَ علي 
الحوض"" . 


(2) أخر جه الترُمذي :.)5١5(‏ والنسائى »)57١1(‏ وغيرهما من حديث كعب بن عبجرة 207 
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قال فى وصف هؤلاء: «فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم»؛ يعني : 
يكذبون علق الدين. وهذا يُصَدَقَهُم علئٍ ذلك ويعينهم علئ الكذب علئ الدين 
ويعينهم علئ الظلم؛ وقبة العدته ليلذ الحق يدنك الفانتقرله ي: «فليس مني 
ولستٌ منه ولن يرد علىّ الحوض». 

المسألة الخامسة: 

خالف في الحوض طوائف من أهل البدع؛ خالف فيه المعتزلة والخوارج والرّافضة. 

١‏ - المعتزلة: 
أما المعتزلة فخالفوا في إنكاره أصلا فأنكروا الحوضء وقالوا: هذه الصفة التي 
ودف لآ تعدو قرو الأساقيف:المعرائزة اليقطائقة التعاسة لفط وفستن» ر ونه 

بالعقل فقالوا: «الحوض لا يُعقل وإنما له معنئ يَوَوّل إليه». 

فليس عندهم حوض موجود يوم القيامة وإنما هو معئئى من المعانيء قالوا: 
فكيف يكون الحوض قبل الصراط وبين الناس وبين الجنة جهنم الكبيرة؛ ويكون 
اللعررضي لكد ايفن الجنااددوا لعير اط[ اغان محونع يعت :أله تخلر اعنا وود الى اف 
يوم القيامة بعقولهمء ثم بعد ذلك ردُوا ذلك» ردوا بعض الأحاديث مما لا يتناسب 
مع الوصف العام الذي تخيّلوه. مالسو 
إذا كانت بالتواتر اللفظي والمعنويء إذا ث, تغف قاذ عرز أنا بشلط علبها الما : لأن 
الأمر أمرٌ غيبي. 

والمعتزلة كما هو معلوم في قاعدتهم يُوّوَلُونَ الغيبيات: فأنكروا الصراط وأوّلوا 
الميزان وأوّلوا الصحف وأولوا الحوض إلئن غير ذلك» علئ أساس قاعدتهم من 
تسليط العقل علئ التّقل؛ فإذا مخالفتهم مردودة. 

وقال بعض أهل العلم: من أنكر الحوض بعد علمه بالتواتر فإنه يكفرء ولكن 
هذا فيه نظر من جهة تطبيقه؛ لأنْ التواتر قسمان: تواتر لفظي وتواتر معنوي؛ وقد 
يُسَلْمُونَ بصحة النقل لكن لا يُسَلمُونَ بصحة الدّلالة. 


5 وصححه الألبَانيَ في ((صحيح سكن النسائي». 


17 الخوارج والرافضة: 

أما الخوارج والرافضة؛ فمخالفتهم ليست في إثبات الحوضء ولكن في أنهم 
جعلوا أحاديث الحوض علئ غير ما هي عليه من جهة الصحابة رضوان الله عليهم؛ 
فقالت الخوارج والرافضة: إن الذين ارتَدُوا فلم يَردُوا على الحوض هم الصحابة؛ 
وأولتك جمع كبير من الصحابة. 

فيؤمن الخوارج والرافضة بالحوض لكن يقولون: هؤلاء الذين رُدُوا هم 
العيعا 1 وتسيون: انادف الحوقى علو تكن الفيهعا 1 تقر الرانمنة هداة 
إداعؤلاء هب مات القتى 127 فإنه الى كنيل أو لونينق, علخ /الانماقةبعده علللة من 
الصحابة إلا نفر قليل والأكثرون كَمَرُوا والعياذ بالله. 

والرّد عل هذه الفرية من أوجه: 

الرد الأول: الألفاظ المختلفة تدلٌ علئ تقليل العدد فقال يَثِْةِ: «فيذاد قوم عن 
حوضي») هذا في لفظ. 

- والثاني: «فيذاد أناس عن حوضي». 

- وفي الثالث: قال: «فأقول: يا ربي» أصحابي». 

- وفي الرابع: قال: «فأقول: يا ربي» أصيحابي». 

فدل ذلك بمقتضىئ اللغة علا 3 قوله: «يذاد أناس فأقول: يا ربي؛ أصيحابي» 
علن أن العدد قليل كما يقول القائل في اللغة: «أتاني بنو تميم إلا قوما منهم لم 
يأتوا»؛ يعني: إلا قليل منهم؛ فإذا أتت الجملة الكثيرة ثم استثني قوم دل علن قلة 
أولئك» كيف وقد جاء الحديث فيه ذكر التقليل لقوله: «أصيحابي أصيحابي»؟! 

الرد الثاني : 

أن الذين تعلو أحاديف الحوض عن النبي يَلَدْةّ هم الذين زعمت الرافضة أنهم 
كَمَرُواء وهم جممٌ كبيرٌ أكثر من خمسين صحابياه تقول الرافضة: إِنَّ هؤلاء كفرواء 
وهم الذين نقلوا أحاديث الحوض. 


قتع افنية لاس ح] .. ] 

فنقول: إن كنتم صَدَّقثُم أن ما نقله هؤلاء من صفة الحوض وأحاديث الحوض 
وأنها صحيحة؛ فكيف تقبلون أحاديث من كفر عندكم؟ 

وإن كان النقل عندكم إنما هو للتكاثرء فكيف يَنقَلُ هؤلاء الجلة من الصحابة 
والعدد الغفير أحاديث فيها تكفيئهم؟ لا شك أن فهم الجمع الغفير» بل عامة 
الصحابة» بل كل الصحابة لأحاديث الحو وكونهم رَووَهًا تناك لو ها عدا 
-جميع الصحابة وجميع التابعين. - وها وتََاُوهَا مع تَرَضِهِم عن الخلفاء و 
جَنينًا 'وفن الفشرة السيشروين بالجنة جا يدن دلانة قاطمة عل أنتهة]:التيع: لتلك 
الأحاديث لم يكن معروفًا عند الصحابة ولا التابعين ولا تبع التابعين. 

وكون فم في الأحاديث يكون غائبًا عن الصحابة جميعًا وعن التابعين وعن تَابع 
لتابعين ولا يظهر هذا الفهم إلا بعد مائتي سنة يدل علئ أنَّ هذا الفهم مردود؛ لأنه لم 
يفهمه أجيال من المسلمين» وإذا كان كذلك فالقاعدة المتفق عليها «أنْ الفهم إذا كان 
مُحَدَنًا وغاب عن القرون المفضلة ولم هم هذا الفهم؛ إن معنن ذلك أنَّ هذا الفهم 
غير صحيح»). 

وهذا هو الذي يلاحظ في الواقع؛ فإِنَّ الذين ارتدوا من أصحاب النبي يك ممن 
لم يدخل الإيمان في قلوبهم نفر قليل ممن قاتلوا مع مسيلمة أو كَفْرُوا بعد إسلامهم 
ون كداة الأعراب وطوائف ممن قال الله فيهم: #وَمِكَنْ حَوْلكٌ يرح الْاهَرَان 
و وَوَنَأهل الْمُوية مَوَموَأَعلَ ا لتهاق 201 تَعلمه تحن تعلمهم © [التوبة:١١٠].‏ 

والرافضة لهم كلام طويل في الاستدلال بأحاديث الحوض علئ مسألة تكفير 
الصحابة ليس هذا محل بسطها وبيانها. 

المسألة السادسة: 

أن الشريع ين الخد لحوض -ورود الحوض- له أسباب في هذه الدنيا ينبغي» بل 
يجب علئ الموحد أن يحرص عليهاء بيجيدعان كر هدام اد يخرص فلبها 

6 أن يكون غير مُحدث في الدين حَدَنًا؛ يعني: كلّ ما لم يكن علن عهده‎ -١ 
من أنواع الاعتقاد والعلم فإنه يجب رده؛ يعني: أن لا يَعتَبرَهُ حقًا.‎ 


5 ك2 2 سسا 
سير واء | 20 
ظ 0 ظ مصس حي ل 2 تت جامع الدمّ وْر_المتّدِية 


فإذا العقيدة والدين هو الذي كان عليه يِب وأصحابه في عهده» فكل من أتئن 
بشيء جا.يد فإنه لا يأمَن أن يكون داخلا في قوله: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)»؛ 
حتئ إِنَّ أهل العلم أَدحَلُوا في ذلك كما سمعت كل من أحدّتٌ بدعَةٌ في الاعتقاد 
من: المرجئة والخوارج والمعتزلة والكلابية والرّافضة والسّبئية إلى غيرها من الفرق 
الغالية والمتوسطة والخفيفة» كل من أحدث حدثا يدخل في ذلك. 
فلهذا يجب علئ الموحد وعلئ المؤمن أن يحرص تمامًا على أن يحظئ 
بهذه التكرمة العظيمة وهو ورود حوض ض النبي يي الذي: «من شرب منه شربة 
لم يظمأ بعدها لقان اراين تربره الفزع» أمن في يوم الحَرّن حيث قال الله كل 
لا لايحرنهم افرع أل لأحكبر * [الأنبياء:" 1٠‏ ومن أسيات عدم الحَرّن أنه يأمن قبل 
تطاير الصحف بأن يشرب من حوض النبي كلل لذلك صار اهتمام المهتم بالتوحيد 
وبالعقيدة وبالدين الصحيح لأجل أن يأمن علئ نفسه وأن يحظئ بهذه التكرمة 
العظيمة يوم القيامة. 
- أن يُخَلِصٌ قلبه من الغش والغل لخيرة هذه الأمة وهم صحابة رسول الله عق 
إن النبي كيد معه من أحب» والصحابة معه يوم القيامة كما ثبت «أنت مع من أحببت»*”" 
وإذا كان كذلك فلا يجوز لأحد أن ينتقد الصحابة أو أن يُبغض بعضا منهم أو نحو ذلك: بل 
يجب عليه أن يحب الجميع فلعله أن يحشر في زمرتهم؛ وأن يرد حوض نبيه يِل معهم. 
- أن يكون بعيدا عن الافتراء في دين الله كلْن؛ كما ذكرت لك من الحديث 
الصحيح أن النبي #كِ ذَكَرَ أنَّ من صفة الذين لا يردون عليه الحوض قال: «يكون 
بعدي أمراء فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن 
بزةغلى الوه هذا الاير فتديل :ف أن المره لذ يكذاب خلن انعم انهايم 
|#5خخالط أحدًا فلا يصدقه علئ كذبه؛ فلا يصدّق من يكذب على دين الله؛ ولهذا: 


ب افر 


/07) أخر جه البُخَاريٌ .)0١51(‏ ومَسْلم ))559١(‏ وغيرها من حديث سهل بن سعد دكنة. 
(74) أخرّجه البْخَاريَ (7788).؛ ومُسْلم (21794/17)» من حديث أنس ذَقتَهُ مرفوعا. 


اد ممااه الطسا د 2-3 
ننج اشيةة قي سس 
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المسألة العظيمة هي هذه؛ في أنَّ المرء يَعلّم الدين ويعتقد الاعتقاد الصحيح ويَعلّم 
الشريعة ولا يعين المرء المسلم من كَذْبَ علئ الدين؛ بل يجب عليه أن لا يَصَدَقَ 
أحدًا في كذبه وأن لا يُعِينَ أحدًا على ظلمه؛ بل يسأل الله كَيْنَ السلامة والعافية. 
وأكثر ما يورد الناس النار يوم القيامة اللسان» فذلك ينتبه المرء بأنه لا يقول 
شيئًا يكون كذبًا علئ الدين؛ يعني: قد تقول لا أدري و المسألة سهلة؛ أو إن استطعت 
أن تنطق بالحق؛ فهذا يعني: فيمن كذب علئ دين الله فهذه مرتبة عظمئء أما أن 
يقول المرء في دين الله كك بما لا يعلمه فهذا قد يكون افتراء علئن الدين؛ ولهذا ذكر 
السّفَاريني يدث في عقيدته المعروفة في منظومته ذكر جملة هذه الصفات بقوله: 
عنه يُذاد المفتري كما ورد ومن نحا سبل السلامة لم يرّد 

أي: أنه يُذاد عن الحوض المُفئَري علئ الله ككل؛ يعني: من كَذَّبَ علئ الله ود 
في العقيدة أو في الدين فنسب شيئًا إلى الله كلق أو إلى دينه إنما هو محض تحر ص 
منهء ما اجتهد اجتهّادا أخطأ فيه أو هو معذور في اجتهاده؟ لاء وإنما اد 
تَخْرّص واستهانة وعدم مبالاة بما ينسبه للشريعة وللدين» وهذا أمرّ يجب علئ المرء 
لوس مس روي اح الصو لوم ارال 
عليه ما ليس للمرء به علم فقال: (إوآن ميرو لكآ أله 
ما لاتْعلمَوَكَ 69 4 [الأعراف:1+7]. فقَرَنَ بين الشرك وبين القول علئ الله بلا علم. 

د أن يععه انبر عن الكباتر والأثوب اع العداومة هلبهاه,وإذا أدقت برسيع 
ويستغفر ؛ لأنّ جمعًا من أهل العلم قاا لوا: إن الذين يُلَازِمُونَ الكبائر لا يدون الحوض؛ 
وأخذوا ذلك من قوله كد فيقال: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»؛ والناس في عهد 
النبي يَكْدِ كانوا إذا أَذنبُوا استَغفْرُوا ولم يكن بينهم -يعني: من الصحابة- ممن هو 
مداوم علئ الكبيرة غير تائب منها؛ لهذا يحرص المرء علئ أن يأتي بالسبب الذي به 
غفران الله نك وأن يُكرمه الله بحوض نبيه يك في أنه يبتعد عن الكبائر والموبقات 
والآثام» وأنه إذا غشي شيء من المعاصي فيُنيب ويستغفر ويتبع السّيئة الحسنة لتمحئ 


عنه السيئات؛ أسأل الله وك أن يجعلني وإياكم ممن أكرم بالورود على حوض النبي 
لِك وصلئ الله وسلم علئ نبينا محمد. مباحث الحوض كثيرة تجدونه إن شاء الله في 
الكتب المختصة. 

لاقوله: والشََّاعَة اي ادّحَوَهَا لَهُم حو كما روي في الأخبار.»: 

©«السَفَاعَة التي ادخَرَهَا)؛ يعني : ادّخرها رسول الله علب «لهُم»! يعني : لاأمته. 
١ق‏ يعني: ثابتة كما روي في الأخبار. 

وأراد بقوله: «ادَّحَرَهَا» ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي يك قال: «لكل نبي 
دعوة مجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي مدركة منهم من قال: 
لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه»*"» وفي رواية قال: «وإني أخرثٌ شفاعتي». 

«(أخرت شفاعتي» أو «اختبأت دعوتي»؛ هذا يدل علل 5 ادّحَوَمًا لهم؛ يعني : 
جعلها مُدّحَرَةَمُرِجَة إلى يوم القيامة؛ فالله يي جعل لكل نبي شفاعة تحصل له جَزمًا 
اكرام الهو له ولذنه ومحض تَفَْلِهِ سبحانه. 

والنبي َلِةٍ لأجل شَدَة رحمته ورأفته بالمؤمنين ومعرفته بما فيه نجاتهم في الدنيا 
والآخرة ا هذه الشفاعة إلئ يوم القيامة. قال: «حق»؛ يعني: ثابتة «كما روي في 
الأخبّار»» والشفاعة هذه الني ادّخرها لهم؛ يُعنّى بها: بأول ما يُعبّ الشفاعة العامة لأهل 
ارقف اليل 80:0 لوم السراب الستريدرة سن امنا بونرا ل عازه 

هذا معنيل قوله: (وَالشمَاعَة التي ادّحَرَهًا لوو كنا كما روي في الأخبار». 

وفي هذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولن: 

- الشفاعة في اللغة: من الشفعء وهو الروج ضد الفرد؛ أن الداعي أو المتوَسط 
صار روجا للسائل بعد أن كان السائل فردًاء فَسْمَيّ شفيعًا؛ عق اسان شفيعًا لأنه 


شفع؟ يعني : صار زوجًا له؛ يعني : صار ثانيًا معه. 


(19) سبق تخريجه. 


ا ام 111 
فش التقيدة حجان 


وحقيقة الشفاعة في اللغة هي السؤال» سؤال الشافع للمشفوع له في حاجة ما 
وطلب ذلك. 

فرَجَعَت في اللغة إلى معنئ السؤال والدعاء» فمن قال لأحد: اشفع لي عند 
فلان؛ يعني: اسأل لي واطلب ليء توسط لي ونحو ذلك. 

- وأما في الاصطلاح: فالشفاعة اسم عام لكل دعاء للنبي يَكَِيْ يوم القيامة 
لأمته. فكل دعوئ يدعو بها يَدلِيةِ في العرصات يوم القيامة فإنها تعد من الشفاعة. 

يعني: أنه إذا جاء في الحديث: فسألت الله لأمتي كذاء أو أسأل الله لأمتتي» 
أو فأدعو الله لأمتى» هذه كلها شفاعة؛ ولهذا أهل العلم جعلوا -لأجل ما جاء في 
الأحاديث- الشفاعة عدة أقسام لتنوع العبارات في ذلك. 

المسألة الثانية: 

أ الشفاعة في أحكامها قسمان: 

- شفاعة في الدنيا. 

- وشفاعة في الآخرة. 

والذي أراده الطحاوي هنا الشفاعة في الآخرة؛ لآنه عبّر بقوله: «الَتي ادّحَوَهَا 
ل 

ولكن لما كان ثُمَّ من يخالف في أحكام الشفاعة في الدنيا والآخرة وفي 
تأصيلها وفي العقيدة الصحيحة فيها يذكر العلماء هنا ما يتصل بالشفاعة في الآخرة 
وأيضًا الشفاعة في الدنياء ويبّنون أحكام ذلك بالنسبة للنبي وكيد ولعموم المكلفين. 

المسألة الثالثة: 

الشفاعة في الآخرة اختلف فيها الناس إلئ أقوال متعددة: 

- فَنَمّ شفاعة مُجمّع عليهاء وهي شفاعته مَلِةِ لأهل الموقف كما سيأتي. 

- وهناك شفاعة أنكرها المعتزلة والخوارج وطوائف وهي الشفاعة لأهل 


الكبائر من الأمة في أن يعفو الله كا عنهم وأن يخرجهم من النار. 


م رم اران 
ججح ل ل ست امع ادم وس المقّديه 


-وهناك أنواع من الشفاعة يختلف فيها نَظرٌ العلماء من أهل السنة ومن غيرهم 
لأجل ورود الدذليل عليها. 

وهذه الثالثة لا تُعَدّ من الخلاف في العقيدة؛ لأنّه قد يك لقف لماه را مده 
حديث وقد ينفيها آخر لعدم ثبوت الدليل عنده 000 مأخذ اجتهاد. 

المسألة الرّابعة: 

أنّ الشفاعة التي للنبي وٍِ بما جاء في الأخبار يوم القيامة أنواع: 

أولا: الشفاعة العظمئ: وهي شفاعته يَلةِ لأهل الموقف أن يُحَاسَبُواء فإنّ الناس 
يوم القيامة يمكثون زمانا طويلا في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؛ ينتظرون الفرج 
وهم في شدة كرب وشدة حر وخوف وهلع, ينتظرون الحسابء وينتظرون نبيين 
المنازل» فيأتون إلئ الأنبياء» يأتون إلئ آدم يستغيثون به يطلبونه أن يشفع لهم قال: 
«فيأتون إلئ آدم فيقولون له أنت أبونا ألا ترئ ما نحن فيه اشفع لنا» فيعتذر عن ذلك 
متذكرًا ذنبه كا ثم يأتون إلى نوح فيسألونه؛ ثم يأتون إلى إبراهيم ثم يأتون إلى موسئ 
ثم يأتون إل عيسل عَلِيهِم جميعا السّلامء كل أولئك يعتذرون وبعضهم يذكر سنؤالا له 
وبعضهم يذكر ذنبًا له كما جاء في الحديث الطويل المعروف حديث الشفاعة"” . 

ثم اتوك إل النبي عي فيقول 1 : «أنا لهاء أنا لها»» فيذهب فيخر تحت 
العرش بعد نزول الجبار عََلُ»» قال مَدلِةِ: «فأحمد الله بمحامد يفتحها علىّ لا أحسنها 
الآن» فيقال: «يا محمد ارفع رأسك؛ وسل تعطء واشفع تشفع...» الحديث. وهذا فيه 
من جهة السياق ما يدل علئ أن المراد من هذا السؤال أن يشفع لهم يله في تحقيق 
ما طلبواء وإن لم يرد له ذكرٌ في الحديث» في تحقيق ما طلبوا وهو أن يحاسبوا وأن 
يرتاحوا من الموقف. 

د ل ل ل لد 


0-7 ساح سا سه سر قر 7107 


عسي أن ن سبعثك كماما ححمودًا 69 © [الإسراء:0]» وكما جاء في دعاء المجيب 


(5/ا) سبق تحخريجه. 


ير اكه .2 لمر د 
لا ا اك 00 


للأذان: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمذا الوسيلة والفضيلة 
وابعثه اللهم مقامًا محمودا الذي وعدته»). 

00 المحمود» هو المقام الذي تحمده عليه الخلائق جميعاء 5-8 عليه 

35 جميع الخلائق الذين وقفوا فى الحسابء وهو مقام الشفاعة العظمئ؛ لأنه 

بدعائه كله وشفاعته يرتاح الناس من ذلك الموقف العظيم الذي لا يُتَصوّر ولا يَعرف 
هوله إلا من قام فيه» أعاننا الله كين علئ كرباته وأمننا وإياكم من الفزع الأكبر. 
انيًا: شفاعته 225 في أهل الكبائر: 
وهذه قد جاء بها الدليل الخاص في قوله د «شفاعتي لأهل الكبائر 
0 


أمتي (( 


وقل 17 أبو هريرة 0 ا د 


فقال له: «يا رسول الله من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟» فقال كك «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله 
إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه»” "ا في «الصحيحين»»؛ فقوله: «أسعد الناس 
بشفاعتي»؛ يعنى: سعيد الناس بشفاعتي» ف«(أسعد» قعل علن غير بابها بمعنول: اافعيل»»؛ 
يعني: سعيد الناس بشفاعتي كما قال سبحانه: لاتحت الت وير مقا 
وَأَحْسَوٌمَقيلا © » الفرقان:؛ '] ليس معناه أنهم أحسن مقيلا من أهل النارء فيشترك 
أهل النار معهم في حُسن مقيل؛ بل معنئ قوله: وَْحْسَوٌمَقِييا 9م الفرقان:؛ ١‏ 
باحر شايع 

فأفعل ليس علئ بابها في المفاضلة؛ ولكنها بمعنى المصدر؛ يعني: حَسَنٌ 
مقيلهم؛ سعيد الناس بشفاعتي ونحو ذلكء وهذه الشفاعة لأهل الكبائر لها نوعان؛ 


يعني : لعموم اللفظ «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» نوعان: 


00 5 خرجه الترْمذي (54750)). 5 اود (ؤ ثلا )» 0 ض ١‏ 6 وغيرهم من حديث اين ونه 
وصححه الألْبَانِنَ في «المشكاة» برقم (009/4). 


74 انر 
) ) أخْرّجَه البُخَارِيَ (54)» وغيره من حديث أبي هريرة 685. 


عسبببب ب ا تن ين الام لي شدي 
النوع الأول: قوم أهلّ كبائر رَجبحت سيئاتهم علئ حسناتهم؛ فأمرٌ بهم إلئ النار 
فاع ل نر وس لشن ل و ا 
النوع الثاني: في أقوام دخلوا النار فيشفع فيهم ياةٍ أن يخرجوا منهاء فيخرجون 
واكاى اسلو لوعيعر ذل نهر ابن الوه عات الاكتة ل قابسلل 
الثا: شفاعته يله في أن يدخل أقوام الجنة بغير حساب ولا عذاب» وهذه 
يُستدلٌ لها بقول مُكاشة في حديثه: «يا رسول الله أدعوا الله أن يجعلني منهم؟ قال: أنت 


لكحة 


منهم)) 

رابعًا: شفاعته عَلِل في رفع درجات بعض أهل الجنة» وهذه يذكرها أهل العلم؛ 
ولم يوردُوا عليها دليلا يناه وهي شفاعة م متفق عليها حتئ عند أهل البدع. 

0 لها: 

١‏ - بالاتفاق. 

١‏ - بما استدل به ابن القيم يدنه في شرحه علئ تهذيب سنن أبي داوود حيث قال: 
«ويستدل لها بقوله كك لما صلئ علئ أبي سلمة: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته 
في المهديين) ' ؛ فقوله: «وارفع درجته» دعاء في الدنيا له وهذا معنئ الشفاعة». 

ه- خامسًا: شفاعته كيلا في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم وصاروا على 
الأعراف» في أن يعفو الله يدينه عنهم ويدخلهم الجنة؛ فهؤلاء يدخلون في عموم قوله 
ض: «إوعل الَف رِجَال يعون ملأْسِيِمَدهُمٌ #[الأعراف:7؛| , علئ أحد أوجه التفسير من 
أذ أضحاب !عر افيه التاين تسارت يا نو وسناتوى : جد ار عليور ابن عل 
بس العف :والقان الأمول: البينا رس ذا تاودا بمنة لزن لحن اس اندو دلرو فتييا لا إل 
النار خافواء كَيُسّمْع فيهم كل إكرامًا له في أن يجعلهم الله ينه من أهل الجنة. 


(2) أخرَجه البُخَارِي (ه ٠‏ 08) ومُسلم ( ل 
6 ارك تنم ١‏ © وأَبُو دَاوٌد (0114» وغيرهما من حديث أم سلمة 8/5 


520 


ا ل 

١‏ - سادسًا: شفاعته يلد لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة؛ فإِنّ الناس إذا جاوزوا 
الصراط يُحبسون في عرصات الجنة مدة» ثم يأتي كه فيقرع باب الجنة فيُفتح له 
ويسأل الله كلك قبل ذلك أن يأذن لأهل الجنة بدخولهاء فيدخلون برحمة الله صق ثم 
بشفاعته 355 وهو ككل أول شافع وأول مُشَفْع؛ يعني: من حيث الجنس هو أول 
شافع وَاوك م 

- سابعًا: شفاعته كَكْة لأبي طالب عمّه في أن يخفف الله كَيْنَه عنه العذاب؛ 
تتم ف كو مسحفاق من ثان تلام من ثآن ميكلى عتهينا وماقده هو باه 
فرع كذانه: 

هذه سبعة أنواع وبعض أهل العلم يجعلها ثمانية؛ لأجل أن أهل الكبائر -كما 
ذكرنا لكم-- نوعان؛ فيجعل شفاعته لأهل الكبائر يعدها نوعين من الشفاعة» وهي 
واحدة لأن الدليل فيها واحد. 

المسألة الخامسة: 

الشفاعة يوم القيامة ليست خاصة بالنبي يك ولا بالأنبياء» بل تتشفع الملائكة وشفع 
المؤمنون بدرجاتهم: «العلماء والشهداء والصالحون يشفعون»: كما ثبت في الصحيح أنَّ 
لله يلق يقول يوم القيامة: «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنونء ولم يبقّ إلا 
رحمة أرحم الراحمينء فيأمر الله َك بأقوام في النار لم يعملوا خيرًا قط أن يخرجوا»"” إلى 
آخر الحديث؛ يعني: أن الشفاعة ليست خاصة بالأنبياء» بل الملائكة تشفع كما قال وك في 
وصف الملائكة من حملة العرش وغيرهم وَيِسَتَعْفْرُوت لِمَن فالْأَرَضٍ #لالشورئ:15 , 
وهذا استغفار قبل معاينة المصير والعذاب؛ وهم أرحم ومُتَوَلِينَ لأهل الإيمان إذا رأوا 
العذاب ورأوا المصير. 

قال: «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون» فإذا الشفاعة عامة فكل 


مؤمن صالح يشفع؛ يشفع في قريبه؛ يشفع في من شاء. 


فنص 


0 أخرّجه البُحَاريٌ (7474)؛ ومُسْلم (187)» من حديث أبي سعيد الخدري ذَْيتَه. 


ع2 5 


المسألة السادسة: 
0 لتم و سمه لشي 
© المدثر:؛]» فليس كل شافع يُشْفْع وليست كل شفاعة تُقبل؛ بل لا تنفع الشفاعة 

الشرط الأول: أ يأذن الله للشافع أن يشفع. 

الشرط الثاني: رضا الرحمن عن المشفوع له. 

كما قال سبحانه: «وَكر ين مَلَكِ فى أَلسَمواتٍ لَا مُق سَفْعَتُْمُ سيا إِلَامِن بعد أن 
أن أله لمن يمَآه يرضح © > [الدجم:؟]» وقال سبحانه: يسيمو 
0 يَعَلَمُونَ (© 4 [الزخرف: اك ؛ يعنى: فيمن تنفعه الشفاعة؛ لهذا قال العلماء: 
لحصول الشفاعة وقبولها: 

-١‏ إذن الله علية. 

- الرضا. 

أولا: إذن الرحمن تل المقصود بالإذن: الإذن الشرعي والإذن الكوني؛ فإنَّ 
العبد لا يبتدئ بالشفاعة كونا إلا بعد أن يشاء الله كي أن تقع منه الشفاعة كونا؛ يعني 
في الدنيا وفي الآخرة» وكذلك لا بد لتحقيق هذا الشرط من الإذن الشرعيء فإذا 
تر ب و اسن 

مثاله شفاعة إبراهيم في أبيه قال: لامر : هرَنَ لك © [الممتحنة:؛]» فلم تنفعه؛ 


204 آ ‏ ا 


وقال سبحانه فى حقه: © وَمَاكَا تس أاسَْيَعْفَارُ إِرهِي مَلِإبْيِه | لاعن م مُوعِدو وعدَهآ 


الشفاعة لا تنفع عند الله كك مطلقاء كما قال سبحانه: قا 


ا فلما تبين له أنه يي 


2و م عبر ع ل ل محذد اس 


6 0 فأجابه الرحمن 35 لك 1 110 3 


ل لَكَبِهمعِلْمٌ © |هود::] . 


- 
-. 


. م ا .اس 3 5 صصح مد 
نشل لس د 


وكذلك شَفْعَ النبي كد في عمه وقال: «لاستغفرنٌَ لك ما لم أنه عن ذلك)1"* 
فنزل قول الله كلنَ: 9 ماكات وو يا 
أو لي فرق م بَحْدِمَا تي طن أَمدم أَضْحَدبُ أَلْبَحِيِم © 4 |التوبة:١1١‏ 

فإذا: ولو وقعت الشفاعة بإذن الله الكوني فإنها لا تنفع حتئ 9 إذن الله 
الشرعي؛ يعني حتئ تكون الشفاعة موافقة للشرع. 

موافقة للشرع؛ يعني: الإذن الشرعي في صفتها وفي لحر رن ون 
في ذلك». وهذا الشرط مهم فيما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

ب - ثانيًا الرضا: كما قال سبحانه: #ويرضى (©4 [|النجم:7؟]؛ وقال كن في 
سورة الأنبياء في ذكر الملائكة: ولا سَفَعوت لدي افك وق ين كشي 
مَسُفِمُونَ © * |الأنبياء:8؟]» هذا الرضا هو: 

- رضا الله وق عن الشافع.. 

- رضا الله كك عن المشفوع له. 

فرضا الله عن الشافع في قوله: منص يلْحَيِّ وَهُمْ يمْلَمُوكَ © © [الزخرف::4!. 

ورضا الله عن المشفوع له في قوله: #ولا يمْتعورك إِلّا لمن ريص © |الأنبياء:.؟أء 
وآية النجم في قوله: وك من مَلكِ فى أَلسَّموَتٍ لا لا تع تق سَتعال هيا لذن كد ن 
يَأَدنَ أله لمن يناه وَيرْضح 69 * [النجم:*؟] كذلك. 

إذا فالرضا شرط: 

١‏ - رضاه سبحانه عن الشافع؛ ولذلك الكافر لا يشفع.. 

-١‏ رضا الله كك عن المشفوع له. 

ويرد علئ هذا شفاعته يَدَئِيةِ لعمه أبي طالب» فهي مستثناة من هذا الشرط لأجل 
أن الله كك رضي نصرته للنبي يِه فحصل من أبي طالب منّ الفعل ما فيه نوع رضا 
لله كن عن الفعل لا عن الفاعل. 

فإذًا هو إيراد علئ الشرطء والجواب أنَّ هذا استثناء وسبب الاستثناء ما ذكر. 


وه 


)81١‏ ا البْخَارِي < .))(١6٠‏ ومُسْلم (55)» وغيرهما من حديث الفسيية 


حح لل سس ملسي وس الْممَدِيَة 


المسألة السابعة: 

أنَّ الشفاعة من المباحث العظيمة التي ضل فيها فئام من النافى) فغبلت 
النصارئ فيهاء وضل مشركو العرب فيهاء وضل مشابهو مشركي العرب من الذين 
يغلون في الأولياء والأنبياء والقبور فضلوا فيهاء والجميع لسانهم قول المشركين: 
هما نحَبدْهُمَ إلا لمِعرِيونَاإِلَ أله رُليّح © |الزمر:”أ؛ ولهذا الشفاعة كما ذكرت لك لها 
جهتان في بحثها: 

١‏ - جهة تتعلق بالعقيدة والآخرة: وهي ما قدمنا ملخصًا ومختصرًا في يوم القيامة. 

احية وان مااع كر التعافة وطلاب الققاعة من الى انك رح 
لذلك المقام فنقول: إِنْ طلب الشفاعة من الإنسان أو من المخلوق هذه منقسمة إلى 
فسمين : 

الأولن: شفاعة أذنَ بها الشرع. 

الثانية: شفاعة نهئ عنها الشرع. 

أما التي أذن بها الشرع فهي طلب الشفاعة ممن يملكها ويستطيع أداءها وهو 
الحىّ الحاضر الذي يسمع؛ ولهذا سأل الصحابة النبي كك أن يشفع لهم في حياته 
5؛ لأنه حي حاضر يسمع» وقد ثبت في الصحيح أن عمر ذه لما جاءت المجاعة 
وأصاب الناس الكرب في عام الرّمادة أنه قال لما استسقئ بالناس: «اللهم إنا كنا 
إذا أجدبنا استسقينا بنبيك» وإنا الآن نستسقي بعم نبيك اللهم فأسقنا. يا عباس» قم 
فأدعَ ربّك)” 

فدل هذا علئ أنهم كانوا يطلبون الشفاعة من النّبِى 25 وطلب الشفاعة منه 
في حياته بمعنئ طلب أن يدعو لهم ربّه والنبي دوعر انه الأضل ايها أنها ميحانة: 
وكن 1 يعني سكي لمن 


يا لتر 


. وغيره من حديث عمر بن الخطاب ويه‎ »23٠١٠١١( اح البُخَاريٌ‎ )89١ 


0 لطأ " 
22-86 لتك خيس 


وأما التي نهئ عنها الشرع فهو طلب الشفاعة من المخلوق الذي ليس بحي 
دميف” أو هو عاتب تإنه شر لنابالله للق تجاذاة لأنهطني» لآن حقيقة الشفاعة وعاء 
وطلية:فإذا سال غترة الشفاعة» فهو سال«وطلت من المسقزل أن يسال: 

اذ ااسعقينة اليه الفناقة: أنه عادو ادافين #النيدمرة الميف أذ ستعز 
له؛ فإنه يدخل في عموم نصوص الدعاء؛ لأنْ الطلب دعاء؛ ولهذا نقول: كل طلب 
شفاعة من الأموات أو الغائبين ممن لا يملكها أو لا يستطيعها أو لم يون له فيها 
شرعًا في حياة البرزخ فإن هذه من الشرك بالله 2ل8. 

لكنّ الشبهّة في الشفاعة كبيرة وتحتاج إلئ إقامة الحجة علئ المخالف أكثر من 
غير ها من مسائل العقيدة. 

المشركون لم يكونوا يطلبون من آلهتهم الدعاء» لم يكونوا يطلبون من أوثانهم 
لتشفع ولكن كانوا يتقربون إليها لتشفع. فإذا صورة طلب الشفاعة من الميّت محدثة؛ 
ا ل ل ل لل ل ا 
لاثيالى كو اقل الزماة التذي الحتقع في فتك الميعدتاك: فى هده الأنة. 

فإذًا تعبير بعض أهل العلم عنها بأنها بدعة؛ لا يعني: أنها ليست بشرك؛ لأن 
البدعَ منها ما هو كفري شركي ومنها ما هو دون ذلك. 

تفاصيل مسألة الشفاعة من حيث تعلقها بتوحيد الإلهية مبسوط في شرح كتاب 
التوحيد كما هو معروفء والمقام في شرح العقيدة العامة لا يتسع لتفصيل الكلام 
علن ذلك. 

المسألة الثامنة: 

احتج المعارض والمخالف من المعتزلة والخوارج في أن الشفاعة لأهل الكبائر 
لا تتفع؛ الشفاعة لمن في الار لا تفع» بقول له :مُه مه تن )4 
[ااتمة توناية | : 


ووجه الاستدلال عندهم من الآية أَنَهُ قال: ©إقَانَمَعْهُمْ سَّمَحَه ألَيِْينَ © 4 


[المدثر:8؛] بالجمع» والذين يشفعون يوم القيامة هم الذين أذن الله لهم بالشفاعة وهم 


ب واء2 0 
و2 1 20-0 
1 ظ د77 ت5تتةتةتةهتت هت تاتةاةاتتةت595هسصل :ا ١‏ ا ا 0 جاب الدمّ وبر_الممّديه 


الأنبياء والمؤمنونء قالوا: فدلت الآية علئ أن من في النار لا تنفعه الشفاعة -شفاعة 
الشافعين- لأجل عموم لفظ الشافعين فهو عام في كل من يشفع. 

والتدو اط ذلك 

أولا: أن هذه الآية جاءت في سياق ذكر الكفار وأنهم في النارء فقال طلْق: 
#مَاسلحك وف سَفَرٌَ 7 فَالْوأ نكيت الْمْصَننَ (© ولد نك طم الْيسَكينَ (© وَحكُنًا عدُوض 


[اللشق انحن ]افقو لمن" عاك :القتاه بتكني د ل التضيفة الك يعس 2ل 
ومو لحي ب 0 7 


عع 


الوصف الذي قبلهاء والوصف الذي قبلها في الكافرين الذين وصفهم بقوله: «#لرنك 
وت الْفْصَنَ (© وَلرَتكُ نطوم ألْيسَكنَ © © ووصفهم بقوله: لوكا كد بيو َلدبنٍ ©© 4 
وهؤلاء هم الكفار. 

والمسألة التي هي الشفاعة لأهل الكبائر هي في من كان مسلمّاء أما المكذب 
بيوم الدين والذي لم يصع إسلامه فإنه ليس هو محل البحث. 

فإذًا استدلالهم بالآية في غير محله؛ أن الآية يقول بها من يثبت الشفاعة لأهل 
الكبائر في أن المشركين ولو شفع بعضهم لبعض وظنوا أنَّ آلهتهم تشفع فما تنفعهم 
شفاعة الشافعين؛ لأنهم مشركون كفرة؛ والكافر لم يرض الله كلق عنه» ومن شرط 
الشفاعة الرضا. 

فلو شفع علئ فرض أن أحدًا شفع لهم من أقربائهم فإنهم لا تنفعهم شفاعة 
الشافعين؛ والله سبحانه إنما تنفع الشفاعة عنده لمن يأذن الله كد له ولمن يرضئئ. 

ثانيا: أن قول النبي يَكدٌ في الحديث الصحيح بمجموع طرقه: «شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي» هذه نص وليست بالظاهر؛ يعني: لا يحتمل التأويل» وكذلك قوله: 
((أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه ومن نفسه»””'' هذا فيه 


8 أَخْرَجَه البخَارِي (49) وغيره من حديث أبي هريرة وله 


ظهور في الدلالة؛ لأنها تعم من قال: لا إله إلا الله مخلصًا وصاحب الكبيرة قالهاء وقد 
قال يَايْة: «أسعد الناس بشفاعتي من قال»؛ يعني : الذي قال. ومن المقرر أن الاسم 
الموصول في العربية وعند الأصوليين يعم ما كان في حيّز صلته بظهور في العموم؛ 
ولهذا نقول: إِنَّ من مَتَمَ الشفاعة لأهل الكبائر من المعتزلة والخوارج هذا لأجل 
مذهبهم الرّديء في أنَّ فعلَ الكبيرة كفر وأنه يوم القيامة يكون من أهل النار والعياذ بالله؛ 
وهذا باطل كما هو مقرّر في موضعه من مباحث الأسماء والأحكام في الإيمان. 

المسألة التاسعة: أن الشارح ابن أبي العز يدنه في شرحه ذَكَرَ في هذا الموضع مسائل 
التوسل بالجاه والتوسل بالحق -يعني: قول القائل: «بحق فلان»» (بحق نبيك»)» (بحق عمر)) 
ونحو ذلكء والتوسل بجاه فلان- وبَحََهًا بحدًا جيدًا مُلَخَصًا من كتاب «التوسل والوسيلة» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» فلا بد من الإطلاع علئ ذلك الكلام؛ ومراجعة كتاب «التوسل 
والوسيلة»؛ لأنَّ لفظ التوسل يشتبه بالشفاعة؛ فبعضهم يجعل: «أتوسّل إليك»بمعنئ الشفاعة؛ 
فيكون توسلا متضمنًا الشفاعة أو متضمنًا التَشفع أوطلب التشفع. 

ولهذا في قول القائل: أسألك بحق فلان؛ هذا فيه تفصيل ويرجّع فيه إلى «اشرح 
الطحاوية» وإلئ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه لا يناسب المتن؛ يعني: لفظ 
الشفاعة التي ذكرها الطحاوي يدنه فهي فائدة استطرادية. 

المسألة العاشرة:*'' الأسباب التي بها يحَصّل المرء المسلم شفاعة نبيه 45 
جاءت بها الأحاديث الصحيحة عن النبي 355 ونذكر منها سببين: 

السبب الأول: وهو أعظم الأسباب وأرجاها وهو التوحيد وإخلاص الدين 
والعمل لله تل وإسلام الوجه لله كك. نا تقد لما وناء البخاري ومسلم في 
«صحيحيهما» عن أبي هريرة ذَفكَهُ أنه سأل النبي كد فقال: «يا رسول الله من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال :8:35 له: «لقد علمت أن لن يسألني أحد عن هذا قبلك 


أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه»؛ ومثله 


(65) هذه المسألة نسي الشيخ ذكرها في هذا الموضع ثم نبّه عليها في الشريط السادس عشر. 


- 3 1 2 0 2 سمه 
ا 36 2 
ظ 4 225252525922555 جام ع الدمّ وَسٍ_المقّديه 


قوله 35ذ: «لكل نبي دعوة مجابة وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي 
مدركة منهم من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه ونفسه"" أو كما قال 25:. 

السبب الثاني: متابعة المؤذن فيما يقول كما دل عليه الحديث الذي رواه 
البخاري وغيره أنه يخ قال: «من سمع النداء فقال: مثل ما يقول المؤذنء ثم قا 
اللهم ربّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمذا الوسيلة والفضيلة وابعثه 
مقامًا محموذا الذي وعدته إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة)1". 

فمن أسباب نيل شفاعته 2ل ذ متابعة المؤذن بإخلااص وفد ف لأن :للك دال 
علئ التوحيد وعلئن الاستسلام لله يكن فى شرعه وأمره؛ فيقول مثل ما يقول المؤذن. 
ثم إذا ختم لا إله إلا الله قال مثل ما يقول؛ ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة آت محمذا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. 
وهنا فيه زيادات مروية في ؛ بعض الروايات في دعاء مجيب المؤذن منها: 

آت مهدا الوسيلة والفضيلة «والدرجة العالية الرفيعة»» وهذه الزيادة ضعيفة. 

وكذلك زيادة أخرئ: وابعثه مقامًا محموذا الذي وعدته «إنك لا تخلف الميعاد». 
وهذه وواها التخاري فى #صححة» قن وواية الكنتميوين :وه عند اليحتقين عاذ 
لاتضح عن البتخازي لمخالفة الكشمبهتي لجميع روأة الضحيح. 

ونم أسباب أخرئ تجمعونها إن شاء الله تعالئ فإنها من نفيس العلم جعلني الله 
وإياكم ممن ينال هذا الحظ العظيم وهو شفاعته و. ' | 

لا قوله: «وَالميئاق الذي أخيله الله تعَالى من آدمَ وَدرَيته 00 

©«الميئّاق» يُذَكَدُ في بعض كتب العقائد لا في كلّها؛ بل كثير منها أو الأكثر لا 
يذكرون مسألة الميثاق» والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم ل ا 
القَدَرِ بل هو مبحوث في القَدَّرء ولذلك لا يستقل بحثه عن مسألة القَدَر؛ بل هو 
مرتبط بالقَدَره وذلك أنَّ الروايات والأحاديث التي فيها أخذ الميثاق من آدم وذريته 


(81) سيق تخريجه. 


(41) سبق تحريجه. 
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يها أله ججعل قله لو «الحجنة وفقة:إليع الناز وآن النين. ا يكب سئل فيم العمل؟ فقال: 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له» '”“ونحو ذلك. 

فالأحاديث الصحيحة التي فيها ذكرٌ الميئاق متصلة بالقَدّر وليس فيها تقرير 
لمسألة الميئاق في نفسه بكونه أمرًا غيم أوالكونة يه كارن اليا فؤون :فسالا الندف 
بل هي المراد بها القدر. 

ولذلك الطحاوي بَدزَنْهُ جعل مسألة الميئاق مقدمة لبحثه في القدر؛ فقال: 
«وَالمِيئَاق الذي أخَذَُ الله تعالية من دم وريه 0 وَقَد علمَ الله تَعَالَ فيمأ 5 يرل 
عَدَدَ مَن يَدحُل الجن وَعَدَّدَ مَن يدل النَّارَ جُملَة وَاحدَةٌ فلا يُرَادْ في ذَّلكَ العَدَدُ 
وَلا يُنقصٌُ منه» فهذا العلم مذكور في أحاديث الميثاق. هذا الميئاق من الأمور 
الغيرة والا عقاو عقاف «للكدير افى أن2 3 ظالزة: فيغرئة :زا تاويف يذ ابيع 

وأما القرآن الكريم فليس فيه ذكرٌ للميثاق الذي أخذه الله كنك من آدم وذريته 
وإنما جاء ذلك في عدد من 0 في «الصحيحين» وفي غيرهما. ومسألة 
الحنان من العسائل الي ... تق عليها أرباب الفرّق المختلفةء ٠‏ فلا خلاف في أن 
الميثاق أن لكن كيف يدشر يختلفون فيه كما سيأتي. 

فإذا قوله: «وَالمِيكَاقَ الذي َحَذَهُ الله تَعالن من آدَمَ وريه قث يعني قات 
أن غننا قبن الادلة الشيسيهةه.واننا نؤمة :ةنكم وان الله 1 لما أغية السيناف 
جعل الذرية إلرخ امزيقين ::فزيق ف الجن :وقزيق في النارء: وآن الب قبت كيك 
فق استخراض ذرية آدم من ظهره كامفال الذن وجعل قريق فى الجنة وفريق فى الثار. 

إذا تبين هذا الأصل العظيم فإِنّ هذه المسألة -وهي مسألة الميثئاق- مما يختلف 
فيها فَهمُ أهل العلم جدًا حتئ إنك لا تجد فيها قولا واضححا واحدًا لأهل السنة 


والجماعة ولا لغيرهم؛ فما من فرقة إلا ولهم أقوال مختلفة في مسألة الميثاق. 
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وكذلك أهل السنة والجماعة اختلفوا جدًّا في مسألة الميثاق مع اتفاقهم على 
حصول الاستخراج من ظهر آدم وأخذ الميثاق عليه. إذا تبين هذا الإجمال في هذه 
اتمنالة المشكلة:فإنببيعنها يكون في مسائل: 

المسألة الأولئن: الميثاق ذكرٌ في القرآن بمعنئ العهد الشديد المؤكد كما في قوله 


سببحانه: هوَإِدْ أَحَذنَا مِِكَفَك لَاشَفْكونَ وِمَآءكُم © |البقرة:54]ء وكما 5 0 لز : 
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فوَإِذ أَحَذْناِنَ ألبَنَ صِنَّشَهُمْ ومنلك وين وح وَإِبسِ وموم وعسى أبن مرجم وأخذنا 
مَنْهم مسَقَاءَلِيظًا © 4 |الأحراب:17]» والآيات في ذكر الميثاق متنوّعة كثيرة. 
ومعنئ الميئاق هو العهد الشّديد المؤكد» ومنه قوله يه في سورة يوسف: وإلَن 
أَرِسِله, ممحكم حَقٌ تون مَوَيْقَا ألو 4 |يرسف:77]؛ يعني: عهدًا شديدًا 'مؤكدا فر 
الله وكين تشهدون عليه ريّناء تشهدون عليه الله: «لتأ به لان حاط يك فلَمَآ امَو 
6201 مُكَل هلما كل © 4 |يوسف::1]. 

0 الثانية: أنَّ الميئاق الذي عدن آدم معناه علئ ما جاء في بعض الأحاديث: 
أن الله قا استخرج ذرية آدم من ظهره؛ استخرج صورهم.؛ واذعنا الاستخراج لأجل 
برو عل 5121 لوي واخجل جد العيوغاهم ينا بدازه 5021 

والأحاديث في هذا متعارضة متنوعة مختلفة؛ لهذا يُدخل أهل العلم تارَةٌ في بحث 
الميثاق دليل من القرآن علئ ذلك -وهو ليس بدليل في المسألة- وهو قول الله 6ق: 
ود أ حَدَ ريك مرْبَقَءَادَمَ م نظ رهر ذريتهم وا مدعل أنشيم الث لست برد يح قَاوأ بن 
مهد أت ووأ بوم أْيمةٍ | ناكا عَنْ هَدَاغََفْلِينَ © أ 1ر1 امات من 
ََلُ وَحَكُنًا ربدم فرلا معَلَالْمَِْلُونَ (© وَكَدَكَ مفَضَلُ لبت وَلمَلَّهُ 
رجعوت 79 # [الأعراف:21174-177 فيجعلون هذه الآية لأجل اختلاف الأحاديث 
وتتوين الح راض قينا يطل نهاري آدلة هذا الميقاق وسداتى يهان أن هذا لس بعحيم: 
وأنْ الميثاق الذي أخذه الله من آدم و ذريته لا دليل عليه من القرآن. 

الأحاديث تحتاج إلئ عناية وإلن جمع؛ والاختلاف فيها كما ذكرنا والاضطراب 


والشذوذ كثير» فلعله أن يُجِمّ ما صَمّ من ذلك في «الصحيحين» ويُطرح الضعيف 
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أو المضطرب أو المختلفء مع أنَّ كثيرًا من العلماء دخل عليهم بعض تلك الألفاظ 
في بعض ولذلك اضطربت أقوالهم في المسألة. هذا ذكر سبب الاضطراب في هذه 
المسألة العظيمة. 

فإذا الميثاق أمرٌ غيبي» والأخذ من آدم وذريته على ما جاء في الأحاديث حق 
وصوابء وأنّ هذا الميثاق لأجل مسألة القدّر ولأجل العهد عليهم وهذا العهد أمر 
غيبي وليس متّصلا بآية الأعراف. 

المسألة الثالثة: أن آية الأعراف التي ذكرنا وهي قوله: #وَإِدٌ أَحَدَ رَيّكَ ماب 
ادم من ظُهُوره درِيَتيُمَ 4 [الأعراف: 117 لا يصح بها الاستدلال علئ ما أُورَدَهُ هنا 
الطحاوي في قوله: «وَالمِيئَاقَ الذي أَحَذَهُ الله كال من آدَمَ ورين حَق). 

والطحاوي في كتابه «مُشكل الآثار» ذَمَبّ إلى تفسير الآية بالميثاق الذي أخذه ربنا 
من آدم وذريته؛ فَبَجَعَل الآية مُفْسَّرَةَ بما جاء في السنة من حديث عمر وحديث ابن عباس» 
وحديث عبدالله بن عمرو في أنَّ الميثاق مأخوذ من آدم وذريته تفسيرًا لقول الله ككا: «إوَإةٌ 


حَدَ رَبك مِنْبَف ادم منظهورهر ذُرَيهُم © [الأعراف:1] ؛ فقال: إن التفسبير الصحيح 
قورما عخادنك به النطة تجن أن آي الأغراف هله تفكو (المفاق» .وان فول لوز أحد 
ريك مب ءادم © [الأعراف:١17]‏ ؛ أن أدم هو السبب فذكرَ العسيت وهم بنو أدم ولم 
يذكر آدم؛ لأنه هو السَّبّب كما قال وَكَ: 9 وَلْعَدْحَلقَ لاضن مِنَسْكلْوينطِينٍ (© »© 
[المؤمنون:١11»‏ ويعني بذلك آدم لام «وَلْعَدََلَفََحكُمْ قل ب لمك 4 
|[الأعراف:١١]‏ ؛ يعني : آدم ام 

ولأجل هذا المأخذ من الطحاوي ذكر الشارح ابن أبي العز هذه الآية في أول بحثه 
علن هذه المسألة لأجل أ الطحاوي نفسه ولأنّ كثيرين 1 من أهل العلم يوردون 
الآية دليلا. 

وهذا الاستدلال من الطحاوي المَصّنف ومن عدد كثير من أهل العلم فيه نظر 
عل هذه المسألة. 


تم يسيس ينيل الي 


فالميئاق كما ذكرنا أمرٌ غيبي» ا ا 
فيها: ©وَإد أَحَدَ رَبك مِنْبَقَ ءام من ظهورهر دَرِيَموم وَأَشهَدَه عل أنفسهم الست ربكم 
َالُوأبِقَ © [الأعراف:١17]‏ فهذا الذي في الآية: 

أن اللاسيعاة أحد عو وى دروم أخاين اذم 

ارو اخ دين الظليون كارن عينة الحدع ونم راع من الظين لون دن 

*- وأنه أشهّدَ بعضهم على بعض («وَأَشَبَدَهمْ عَإج أَنَفْسِيِمَ © [الأعراف:117ء وهذا 
ليس موجودًا فى مسألة الميثاق. 

؛- وأنَ هذا الاشهاد هو متعلق بمسألة الربوبية أَلْسَتْ يرَيَكُمَ © [الأعراف: 1١‏ ]ء 
وأنهم أجابوا : ابل 4 الأعراك 19/2 | 

لهذا نقول: 5 الآية ليس فيها مسألة الميثاق» وإنما دهم علل ايا يناه 
المعاق وحنلرها ولا علن :تلك الفسآلة رتو غلنها أشباء لكجل أمور : 

الأمر الأول: أن الصيغة متشابهة #وَدٌ دبك نْب ادم نل رهر دري 6 
[الأعراف:117. وأَنْهُ جاء في الأدلة في السنة أنَّ الله سبحانه أخرج ذرية آدم من ظهره 
كهيئة الذرء فلما جاء هنا ذكرٌ الظهر والاستخراج فجعلوا هذا تفسيرًا لهذا كما ذكرت 
كرس كاذ التتحاري ومن كام بويج عر امل العقرومن للقيو الكلات 

الأمر الثاني: لأجل الربط ما بين الآية وبين مسألة الميثاق أنه قال: «وَأَْبَدَهم” ع1 
أنفسيم © [الأعراف:17] والإشهاد معناه الشهادة وهذا يقتضي أن يكون الاستخراج 
علئن ما جاء في الأحاديث وأنَ الله خاطبهم وأنهم ردوا عليه إلى آخره. 

الأمر الثالت: هو أَنْهُم أجابوه بالقول: الست لست رق وأ ب » [الأعراف:؟١7١]‏ 
وهذا صريح في القول دون غيره. 

والحواهة انامفةة الامون اتقميف قلق طن افع وال للات قاو سول له مقا 
والآية ليست دليلا علئن مسألة الميثاق الذي أخذه الله تعالئ من آدم و ذريته ون 


تفسير الآية اختلف فيه علئ قولين: 
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القول الأول: هو الذي را د الله استخرّجٌ من ظهر آدم ذريته إلئ آخره؛ 
وجعلوا السنة تفسيرًا لما جاء في الآية والآية دليلاء فلم يُقَرَقَوا بين هذا وهذا. 

والقول الثاني: وهو قول جماعات كثيرة من أهل العلم من جميع المذاهب 
والفرّق والمحققين من أهل العلم تاتفالو إن اانه تتسيرها خوة أن الله عند 
من بني آدم من ظهورهم: «أحَدَ © يعني: حَلقَ وجَعَل: فجعلهم يتناسلون» و 
«أخذ بعضهم من بعض»)!؛ يعني ي: أنشأ بعضهم من بعض كما قال سبحانه: «َإْكُمَآ 
أنتأكم من درَيةٍ يه َو وه اخترت © 4 | [الأنعام:٠١]‏ |. «أنناحكم ين دريَةٍ 
ووو ربت © ؛ يعني : ضهنا خلن من السبب من إراقة الماء في الأرحام إلى 
الحمل إلئ الولادة. 

فقوله: «إوَإِدْ أَحَذَ رَيْكَ 4[الأعراف:؟17] لما ذكَرٌ الربوبية هنا في اعون علي أن 
معنن الأخذ هنا الخلق. قال: «أَحَد رَيّكَ © [الأعراف:17] ؛ يعني : 00 ربك من ظهور 

بني آدم ذريتهم» هذا سبك الآية ومن ب ءاد مِن ظْهُورِهرٌ © [الأعراف ١|؟‏ فتكون 
تيرد » بدل بعض من كل من بني آدم. 9مِنظْهُورِهرَ 4؛ لأنّ أصلاب الرجال 
فيها الماء فقال: «منْبَفَءَادَمَ منظهوره رد رِيَنجُمَ [الأعراف:١1]‏ ؛ يعني: خلق الذرية من 
الماء الذي في ظهور الآباء؛ يعني: أَحَذَ بعضهم من بعض وهذا يُطلق من هذا وهذا يوجد 
بسبب هذا. «وَأَشْبَدَهمعَلَ أَنفيِهِمَ ©[الأعراف:107 وَأشبَدَهِّ 4 هنا الإشهاد في القرآن 
له معنيان: 

- الأول: إشهاد بلسان المقال بأن يَشهَد بقوله: «اشهد أنه كذا وكذا قولا». 

عوالنا: قباد تمان :الحا لهي أن تعالته تشين: 

والإشهاد هذا بلسان لجل يي اجر تعالئ: #8 مَأوَانَ ِلْمشَرِكِينَ 
أن مروأ مَسَدْحِدٌ الله ء سَهِدِينَ علخ أنفسهم بِالْكْث »| [التوبة:1] » فشهودهم علل 
أنفسهم بالكفر هو بلسان حالهم من تأليههم غير الله وعبادتهم لغير الله أمَّا هم فلا 
يقولون عن أنفسهم: إنهم كفار؛ بل يقولون: نحن الحنفاء. 
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وكذلك في قوله تق: ظإنَالإنست وريه لكَوْة © رَِنَدعلدلكَ ليد © 4 
العاديات:7.: 7]؛ يعني شاهد بلسان حاله بأفعاله أنه كنود جاحد لنعمة الله وَيْم. 

وهذا أيضًا في مثل قول الله تعالى: #إكُونوأ موَدمِينَ الس سْبَدَاه يلوو عل 
نفيك 4 [النساء:ه١١].‏ هنا «سبَدَا نولو عل أنف سك 4 |النساءةه*١])‏ يعني : بلسان 
لجال أى ملسان التقال» قذل: ذا جين أن الإشهاد في القرآن له هذان المعنيان. 

ولهذا لكا كان الأشياد غلن غنوه العميق:جان تفسين الانة لوده ع1 
أنفْسيِم 4 [الأعراف:77١]‏ َشْهدَهُم على أنفُسهم محتمل أن يكون بلسان المقال أو 
البنان السان. 

ولمّا كان أول الآية فيه الأخذ بالخلق صار الإشهاد علئن الربوبية بلسان الحال 
لا بلسان المقال. ©وَأَشَهَدَه عل أَنصْسهمَ ©؛ يعني: بحالهم وما جَعَلَ الله وك فيهم -في 
كل الأنفس- من دلائل ربوبيته ووحدانيته التي تؤدي وتدل علئ أَنْهُ سبحانه هو 
المستحق للعبادة وحده دونما سواه. 

وََشْبَدَم عَلَ أَنفِْمٌ 4 بما جعل في أنفسهم من العبرة والدلالة على أنَّ الذي 
خلقهم وَطْرَهُم وأوجدهم وأْبِدَعَهُم وبَرَأَهُم هو الله كن كما قال سبحانه: 8 آم حُلِقُوا 
من عي رِسَىْءِ م هم لضو © االطور:ه؟]ء وكما ‏ قال: «#وف أفيَ5- آم رون 
© * [الذاريات:١‏ ؟]. 

فإِذًا تكون هنا الشهادة #وأشهدَه عل نيم 4؛ يعني : َكَل حالهم وما هم 
مُرَكَبُونَ عليه دال علئ الوحدانية» وأيضًا جعل بعضهم دليلا على بعض. 

9وأَشْبَدَه عل أَنَفْسيمٌ ©؛ يعني: جَعَلَ هذه الذرية بعضها شاهدًا على بعض 
بما أودع الله كد في الناس من دلائل وحدانيته وآثار ربوبيته ومعالم صنعته وبرءه 


ي؛ لهذا قال سبحانه هنا: لأست رَيكُم 4 فذَكَرٌ الربوبية التي هي الخلق وما يترئّب 


عليه. #ألسث بِرَيَّكُم قَالْوأبَ ©؛ يعني: أنهم جميعًا جميع هذه الذرية إذا رجعوا لدلائل 
الوبعدافة الت يههدوتها يلنيان الحال فإنهم سرون والريوية: 


ا صساامءة و والط] 
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وهذا هو الذي ذَكَرَهُ الله كين عن جميع الفئات والمشركين في أنهم مقرو 
بالربوبية منكرون للإلهية. أل يريك َالوبقٌ شهِدْءَا©: في قوله: ليل سهد © 
وجهان من الوقف: 

- الوجه الأول: أن يُوقّتَ علئ بك 4: ثم تستأنف #شهةئا آن تَفُوأواأبيم 
لْتيمَةٍ 4: 

- الوجه الثاني: أن يُوقف علئ شهدنا «بل سَهِدَئا4: ثم تقف. وتقول بعدها 
«آن تَتوأمَالْقِيَمَةِ ْنَا عن مَدَاعَفِِينَ © 4 

والوجه الأول: وهو أن يكون الوقف علئ #بِلّ #. هذا أولئ وأظهر في معنئ 
الآية» لست َي الوا بن » 

#شهدئآ ©؛ هذا 0 بعضهم لبعض؛ يعني: بلسان الحال شهادة الحال. 

شهد بعضهم علئ بعض بلسان الحال» لب؟ ليكون ذلك دليلا من الأدلة التي 
تكون دافعة لاحتجاجهم يوم القيامة» فإنّ الله كي جعل دَفمَ احتجاج المشركين يوم 
القيامة وتَتَصَّلهم من التتكليف ورغبتهم في عدم التَعذيب» جَعَل ثمَّ ا ناهذا 
الإشهاد؛ أن بعض هذه الذرية شاهد علد بعض. 

فهذه الآية فيها ذكرٌ الشهداء وهم الذين يأتون يوم القيامة في قوله: #وجأقء 

ع ليحن وَاَلشُبَدَآءِ 4 [الزمر:115» يشهد بعضهم علئ بعض بأن الدلائل ظاهرة وأنكم 
مُقرّونَ بالربوبية؛ مُقرّونَ بالوحدانية» ويشهد الأباء علئ الأبناء» ويشهد الأبناء علل 
فم روتوك يعقهر ان مان مح لكر 11 بع 

لكن هذه ليست الحجة التي يُحاسَبُون عليها ويُعَذبُونَ عليها وإنما هي دليل 
لقطع معذرتهم مع الدليل الآخر وهو الأعظم وهو بعث الرسل؛ لهذا هذه الآية فيها 
ذكرٌ دليل» وما رتب علئ هذا الإشهاد إنما هو مع بعثة الرسل. 

وتأمل حين قال: شه دَئا أن تووم الْيدمَةٍ 4؛ من الذي شّهِدَ؟ الذرية شَهدَ 
بعضهم على بعض أن تَفُولُوأوْمَالْتبَمَةِإنََكُنَاعَنَ هذا عَفِلِنَ © 4. 
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عَنَ هَذَا4» الإشارة إلى أي شيء؟ لدليل الربوبية» ودليل الربوبية هو الذي 
احتجت به الرسل علئ ما جاءت به وهو توحيد الإلهية. 
فإذًا في قوله: مَهِدَئا أن تَمُوُواً »؛ يعني : أشهد الله بنعض الذرية علئن بعض 
عل مسألة الربوبية؛ لتلا يقولوا: إنا كنا عن هذا غافلين. والّسل جاءت بتقرير 
الحجة التى بعدها العذاب» مستمسكة الرسل بالأصل الذي شهد بعضهم علئ بعض 
فيه بلسان الحال وهو الإيمان بالربوبية؛ لهذا صارت الآية دليلا علئ الربوبية وهذه 
حجة عليهم» ولكنها ليست الحجة التي بها م ولكنها قاطعة لنزاعهم ورغبتهم 
في التنصل من العذاب. 
فق :ا اللالة|: اللاس بهن الترمصد حترسية الزيروة أن القطروه الى دكزك ها الرسة 
أو الذي جاءت الرسل بإحيائه في الأنفس ليدل الناس علئ ما يستحقه الله وق من 
توحيد العبادة. 
«مهذنا أن تَفُوا ْم الِْبَمَةِ كنا عَنْ هَدَاعَفِِينَ (© أ لوو » 
[الأعراف: ١لا‏ 078 ١]؛‏ يعني : الْدين يحتجون بالغفلة أو يحتجون بالتقليد أو 
ولو ِمَآ أت ابَآوْنَا من كَبَلُ وحن ةي بهم مهايا كَل الْمبوِلُونَ 62 4 
[الأعراف:17] فهم احتجوا إما بالغفلة أو احتجوا بعدم الشرك» بمتابعة الآباء وهذا 
لو حصل يوم القيامة أن احتجوا به فإن الله سبحانه أقام عليهم الحجة بالشهداء وأقام 
عليهم الحجة بالرسل والعذاب إنما يكون ب (.....) ”6 
دلائل الصّنعة وما أقام الله كيك في الإنسان من عقل وفكر بحيث يستدل بهذه 
المخلوقات علمئ خالقها كلد وإنما بالثاني مع الأول د خقة الرسا. 
إذا تبيّن لك ذلك فإن: 
-١‏ أولا: الآية إِذَا ليس فيها حجة لمن ذهب بِأنَّ هذه الآية في الميثاق» ليس 
فيها دليل علئ الميثاق. 


(69) انتهن الوجه الأول من الشريط السادس عشر. 
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عقارق 01 لس توا احة لمن قال إلهبوالفطرة أو والتوحيد رديه احدمرة 
الميثاق الأول؛ كفاية عن إقامة الحجة علين العباد» وأنه بذلك الميثاق وذلك الإشهاد 
وإقرارهم علئ أنفسهم والشهادة بالرموبية والعبادة؛ لأنه إذا لم تبلغهم الرّسالات ولم 
تأنهم الرسل أن تلك الشهادة كافية في تعذيبهم؛ فليس فيها دليل علئ أن هذه حجة 
كافية في تعذيبهم؛ بل لا بد من إقامة الحجة الرّسالية؛ لذلك ترئ أن أئمة أهل العلم 
المحققين كشيخ الإسلام وأئمة الدعوة دائمًا يذكرون الحجة الرّساليةء لا بد من إقامة 
الفجححة ل عبالية. 

لماذا لفظ الرّسالية؟ حتئى لا يَتَوَهُم المتوهم 8 الحجة الفطرية كافية. إذا تبين 
ذلك انان تفسير الشهادة هنا وهذه الآية عند المحققين من أهل العلم علئن ما ذكرنا 
هو بالفطرة؛ الفطرة التى فطر الله ديق الناس عليهاء وهي الفطرة في الربوبية التي تدل 
علئ الألوهية؛ وهي في معنئ قوله قا «فِطرَت أله الى فط الئاس عَلها لا بْدِيلَ 
لِحَلْقََلَّه 4 [الروم:٠1»‏ وفي معنن قوله يده ' «كل مولود يولد عن الفطرة». 

وهذا الذي ذكَرتٌ من تفسير الآية عل وجه التفصيل والبسط هو مذهب 
واختيار أئمة أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير يَنَاَنْهُ في 
تفسيره وشارح الطحاوية وأئمة الدعوة والشيخ عبدالرحمن بن سعدي في تفسيره 
وهو تفسير جماعات كثيرة من أهل العلم؛ وهو الذي يتعيّن في الموافقة مع أصول 
التوحيد وأصول العقيدة بعامة» وهو الذي يتعين مُوَافَمَة لحكمة الله وي وهو الذي 
يتعين مُوَاقَقَة لما هو مقرر في الشريعة من مسألة إقامة الحجة في أحكام المرتد؛ لهذا 
لصي ور لسار وتاك ل تي ريا مر 
أله اليو 5 ثمّ حاجة لإقامة الحجة علئ العباد» بل الفطرة كافية» والعهد الأول كافي 
وإل آخرهء وهذا ولا شك ليس بمرضي. 

والحجة لا تقوم علئ العباد بشيء لا يتذكرونه أصلاء وإنما العباد أمامهم الدّلائل. 


)91٠(‏ سبق تخريحه. 


لل سسبييح جِأَمعالاَم ؤير_المتْدِيَةٍ 

أن تذكر تقاف :وتذك قتوادة و تركو هله الأ سيا نان هرا لخ دفر لله وتنا 
الرسل تَذَكرُهُم بذلك فتكون الحجة بالرسل لا بذلك الأمر الأول؛ لهذا ذكرتٌ لك في 
أول البحث أن مسألة الميثاق مرتبطة بالقدر» وليست متصلة بالتكفيرء ليست متصلة 
لحي ست مص بول عجان »رتنا بهي درعتي: اللمعاق دبعتي والقلر لاتير 
وى مكيدة عازج كفب لقاو إقنا غو ارا على التدر اققظ :دون نتسوا 

تقرؤون الكلام الطويل الذي ذكره شارح الطحاوية وفيه طول. 

والمسألة بما ذكرتٌ لك تكون قريبة واضحة؛ ولا يكون ثم إشكال في هذه الآية 
ولله الحمدء وهي من الآيات المُشكلة كما ذكرتٌ لك؛ لكن بتأمل قول المحققين 
والتّظر في تصحيح الأحاديث وعلَلهَاء وأنَّ الأحاديث التي فيها الرّبط ما بين الآية 
والميثاق فيها اضطراب وفيها ضَعف في بعضها ضعف في الإسناد وفي بعضها علة 
بالوقف ولّمَّأشياء أخر لا نطيل بالكلام عليها. 


و4 
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لضعم 1 0 
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الدرس الثالت عسر: 


افعال العباد 


ا ا ا ا لو ل مه دراه و ا ا بس 58 و 
*4- وَقَدْ عَلمَ الله تَعَالَى فيمًا لَمْ يَرَلَ عَدَدَ مَنْ يَدْخل الجَنّةه وَعَدَدَ مَنْ يَدْخْل 


ال اليو لوا ب 7 ااي ال قاين ا > اوس 7 ممص وو 3 
النارَ جمْلة وَاحَدَة؛ فلا يَرَاد في ذلك العدد وَلا ينقص منه”". 
ا 2 2 ع .و مدهو ت” وس ىه 1 و انا عام عى وس 9 : ول 
5 :- وكذلك أفعَالهِمُ فيمَا عَلمَ منهم أن يَفعلوه؛ وكل ميَسّرْ لما خلق له”". 


525 َالَالعلّمةالأباني: 

7795“ ه11 

©يشير المؤلف يَيَنهُ إلن حديث عبد الله بن عمرو قال: «خرج علينا رسول الله #زن: وفي يده كتابان 
فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟» فقلنا: لا يا رسول الله إلا أن تخبرناء فقال للذي في يده 
اليمنئ: «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة؛ وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أجمل 
علئ آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبذا»» ثم قال للذي في شماله: «هذا كتاب من رب 
العالمين فيه أسماء أهل النار؛ وأسماء آبائهم وقبائلهم؛ ثم أجمل علئ آخرهم فلا يزاد فيهم ولا 
ينقص منهم أبذا» فقال أصحابه: ففيم العمل إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: «سددوا وقاربواء 
فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة» وإن عمل أي عمل» وإن صاحب النار يختم 
له بعمل أهل النار؛ وإن عمل أي عمل»». ثم قال رسول الله بن بيديه فنبذهما ثم قال: «فرغ 


عد . 26 ساي عد . م 2 : 2 ىا الات 
ربكم من العباد ريق فى الجنَة وفريى فى أَلسَّعيرٍ #» |الشورة /ا]: أخرجَه التزمذي وصححه هو 


وغيره؛ وهو مخرج في «الصحيحة» 869 ). 
ل أ ال ال 

(؟4) قال العلامّة الالتاني: 

ل قوله: «وكل ميّسرٌ لما خلق له»: 

©هو قطعة من حديث علي المروي في «الصحيحين»؛ وقد خرجته في «تخريج السنة» برقم )١71١(‏ 
وقد صح أن بعض الصحابة لما سمعوا هذا الحديث منه بيد قالوا: إذا نجتهد. 

وفى رواية: فالآن نجدء الآن نجد. الآن نجد. انظر «السنة» (71١؛‏ و1617) ففيه رد صريح على 
الجبرية المتواكلة الذين يفهمون من الحديث خلاف فهم الصحابة» فتأمل. 


وَالأعْمَال بالَْوَات تي" وَالسّعِيدمَنْ سعد بقَضَاء الله وَالسَقيٌ مَنْ شق - شقيَّ بقضاء اللنا'" . 


لسييييهس وي “2 “الشرح 5 اج جيد لذج _سسسس ا 
قال لامها أبي العز: 

قوله: مول جل له الح دوا تر برلدايةة دن ولكل الكالء رلفة لز 
يلخ القاد بت جْمْلةَ واحدّةء فلا يُرَادُ في ذلك العَدَد ولا يَنقص منه؛ وَكَذَّلكَ أ فَعَالْهُم 
يما عَلمَ مِنْهُم أن يَفعَلوه) 

#قال الله تعالى: فَإإنَ اله يكل سَىْءٍ عليما ©[الأنفال: 00]ء وكات أ ل 
عَليمًا #[الأحزاب:٠؛]؛‏ فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا 00 59 
يتقدم علمه بالأشياء جهالة» #وَمَاكنَ ريك ضَكًا 07 

وعن على بن أبي طالب ذَيُتَهُ: قال: «كنا في جنازة في بقيع الغرقدء فأتانا رسول الله 
نقطن وتعدتا خولة» ومفة لطر فك رآنيه فجعل يكت خم موقو قال 
ما منكم من أحدء ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار» وإلا قد 
كتبت شقية أو سعيدة؛ قال: فقال رجل: يا رسول الله» أفلا نمكث علئ كتابنا وندع العمل؟ 
فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلن عمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة 
فسيصير إلئن عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له» أما أهل السعادة 
فييسرون لعمل أهل السعادة؛ وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ: 


(947) َال العلامة الأثباني: 
سبح رةه 0 

لا قوله: «والأعمّال بالخواتيم»: 

©هزا طرف من حديث لسهل بن سعد الساعديء أخْرّجَه أَحْمّد وَالبُخَارِيَ؛ وهو مخرج في المصدر 
السابق .)5١5(‏ 

(:4) َال العلامة الأثباني: 

لاقوله: «والسعيد من سعد بقضاء الله» والشقيٌ مَنْ شَّقِيَ بقَضَاء اللّه): 

©هذا معنئ حديث أَخْرَجَه البزار وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «الشقي من شقي 
في بطن أمه؛ والسعيد من سعد في بطن أمه». وسنده صحيح كما بينته في «الروض النضير» 
)٠١94(‏ و«تخريجح السنة» .)١188(‏ 


00 ا سلر) دن 
قفش اها سم سس ه] :]| 


اسن أغطل وان 3 :وصوقَ لفقي )فق الننركا ا وأنامن كل وأمتفق () ركذب 
لتق (© تنيز نشتر4* اللير:»-٠٠0‏ خرجاه في «الصحيحين» 

لا قوله: 00 ميَسرٌ لما 0 95 والأَعْمَالُ بالخواتيم؛ والسَّعِيد مَنْ سَعد 
بقضاء الله والشقيٌ مَنْ شّقِيَ بقَضَاء اللّه): 

#تقدم حديث علي لج لَه وقوله يَدَدْدِ فيه: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»» وعن 
زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله 2 يدا قال: «جاء سراقة بن مالك بن جَعْشُمء فقال: 
يا رسول الله بَيّن لنا ديننا كأنا خلقنا الآن2 ف فيم العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت 
مر ل الى بايد و ا 

ففيم العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه» فسألت: ما قال؟ فقال: اعملوا 
فكل ميسر»”". رواه مسلم. 

وعن سهل بن سعد الساعدي وَيَكَهُ» أن رسول الله يَيلَِدّقال: «إن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو 
للناس وهو من أهل الجنة»» خرجاه في «الصحيحين» وزاد البخاري: «وإنما الأعمال 
بالخواتيم». / 

وفي «الصحيحين» أيضا عن عبدالله بن مسعود ويه قال: «حدثنا رسول الله عدن 
-وهو الصادق المصدوق-: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون 
علقة مثل ذلكء ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يُرسل إليه المَلّك فينفخ فيه الروح؛ 
ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد؛ فوالذي لا إله غيره؛ إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتئ ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» 


501 


” أَخْرَجَه البْكَارِيَ (01875)» ومُسْدْمٍ (5741)» وغيرهما من حديث علي‎ 2١ 
أخرجَه المْخَارِي (1875)» ومُسُلم (17417)» وغيرهما من حديث علي 7 َيه‎ )453( 
أَخْرَجَه مُسلم (744. وغيره من حديث جابر ضََيّهُ.‎ )941 


(48) أخرجَه البخاري (5894))» ومُسْلم (؟١١))‏ وغيرهما من حديث سهل بن سعد مويه 


مم ا 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وكذلك الآثار عن السلف. 

قال أبو عمر بن عبدالبر في «التمهيد»: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا 
الباب» وأكثرٌ المتكلمون من الكلام فيه» وأهل السنة مجتمعون علئ الإيمان بهذه 
الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيهاء وبالله العصمة والتوفيق. 
َال العَلامةاننّمَانه: 

لا قوله: «والسّعيدٌ مَنْ سَعدَ بِقَضَاء الله والشقيٌ مَنْ شَقِيّ يّ بقضاء 

#قال الحافظ ابن رجب ”": والإيمان بالقدر علن درجتين 

إحداهما: الإيمان بأن الله سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشرّء وطاعة 
ومعصية» قبل خلقهم وإيجادهم؛ ومّن هو منهم من أهل الجنة؛ ومن هو منهم من 
أهل النَّار وأعد لهم الثُواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم؛ وأنه 
كتب ذلك عنده وأحصاهء وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. 

والدرجة الثانية: أن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاقة 
والعصيان» وشاءها منهم. 

فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة وتنكرها القدرية» والدرجة الأولئى 
أثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم ك «معبد الجهني». 

وقد قال كثير من أهل السلف: «ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أقروا به خصمواء 
وإن جحدوا كمروا». 


وما أحسنّ قول الإمام الشافعي7”"" 


فما شئتٌ كان وإن لم أشأ تدقف إن الوانشا لو يكن 

خلقت العباد علن ما علمتٌ ل 
علئ ذا مننتٌ وهذا خذلتٌ وهذا أعنتٌ وذا لم تعن 
فمنهم شقيٌ ومنهم سعيد ومنهم قبيحٌ ومنهم حسَنْ 


0 


قم اه البْخَارِي ,)595١4١‏ ومُسْلم (5547). وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود ويه 


)٠٠١(‏ انظر: «جامع العلوم والحكم». لابن رجب (ص,7١).ءدار‏ المعرفة. 


1 3 رو الطم] 3 
0-7 عومد دده 


َال العلامةالمتاك: 

:7 57 21*#3# 
0 لنَارَ جَمْلة وَاحَدَة قلا يُزَادُ في ذَلك العَدَدُ وَلا يُنْقَص منهء وَكَذَلِكَ أفْعَالهُمْ 
8 0 0 0 21100 
سَعَ بقضَاءِ اله وَالشَّقِيُ مَنْ شَقِيَ قَضَاء الله؛ ٠‏ 

#الأصل السادس من أصول الإيمان: الإيمان بالقدرء والإيمان بالقدر يشمل 
أربعة أصولء وهي التي تسمئ مراتب الإيمان بالقدر: 

المرتبة الأولئ: الإيمان بعلم الله السابق: وهو الإيمان بأن الله علم بعلمه القديم 
كل ما يكونء فَعَلمَ العباد وأعمالهم وأحوالهم وطاغاتهنم ومعاصيهم بعلمه القديم 
الأزلي الذي لم يحدث بعد أن لم يكن؛ فإنه تعالئ لم يزل عالمًا بما سيكون. 

المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة المقادير: وهو الإيمان بأن الله قدر مقادير الخلق؛ 
وكتب ذلك علئ وفق ما علم قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة؛ 
كما في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وها عند مسلم عن النبي يَكَِدٍ أنه قال: 
«قَدّر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض”". والآيات التي فيها 
ذكر الكتاب كثيرة» قال تعالئ: «وَلَارَظي وَلَايابس إِلَّا فكت مُبِينِ © © [الأنعام:105: 
إمآ بين مُصِبَةٍ فى الْارّضٍ ولا أنفسكٌ إِلَاف كنب ين مََلٍ أن بَّرَأهآ 4 
| الحديل: ]| : 

المرتبة الثالثة: الإيمان بعموم مشيئة الله: وهو أنه لا خروج لشيء عن مشيئة الله 
فكل ما يجري في الوجود فهو بمشيئة الله فكل حركة وسكونء وكل تغير بوجود أو 
عدم أو زيادة أو نقص علئ أي وجهء كل ذلك بمشيئة الله وعلمهء #وما َمِل من 
أن وَاتصَع بمو 4 إناطر:١١1ء‏ هيَملَعُمَاححْهِلُ كلق وَمَاِيضُالريكامْومَا 


تَرْدَادٌ © [الرعد:1] . 


ص 


)٠١١(‏ أخرّجّه مُسْلم (570): والترمذي (55١5).؛‏ وأَحْمّد (؟/59١).‏ وغيرهم من حديث عبد الله 


آذه و 2 2 2 0 
اصح 0 تك جام الدمٌ وسٍ_المتّدية 


م 


والمرتبة الرابعة: الإيمان بعموم خلقهء ومعناه: أن الله .خالق كل شيء؛ فكل 
موجود فهر 00 لله قال تعالى: َّلق كل نَىْءِ © |الزمر:1]؛ «دلكم 
رشك لله لاهو حيدق كُلٍ تت و4 [الأنعام:؟١٠].‏ 

هذه أربع مراتب لا بد أن تكون مستقرة في ذهن المسلم» والمؤلف ذكر عبارات 
كثيرة تتعلق بتقرير الإيمان بالقدر في حدود هذه المراتب المذكورة» لكنه نوّع العبارات 
وذكى حداف دقري م رن كات لي التدريه نم ترم «حَلقَ الخَلقَ يعليه. 
رََدَرَ لَهُمْ أقدَارَاء وَضرَبَ لَهُمْ آجَالا وك حت اشن 1 كل أن يلقي وَعَلمَ ما 
ف مُمْ عَامُونَ قبل أن لقي 0 المؤفيفة:وان حك شَيْء يجري بتقديره وَمُشيئته؛ 

روه 


وَمُشيئته تنفل ا مَشِيئَة للعبّاد إلا مَا شَاءَ لَهُمْ»:: وهنا ذكر أيضًا بعض التفصيلات في 


لان مواني القدى المعقسة تقال «وَقَدْ عَلمَ الله تَعَالَى فيمًا لَمْ يَرَل عَدَة عادخل 
الجَنَةَ 0 النّارَ جَمْلة وَاحَدَة قلا يُزْادُ في ذلك الْعَدَدُ وَل ينْقَص منْه)؛ 
لأنه إذا زاد أو نقص لزم منه تغير علم الله وأن الله لم يعلم ما سيكون. لاء بل قد فرغ 
من الأمرء كما في الحديث الصحيح عن النبي مَلْةٍ أنه قال: «ما من نفس منفوسة إلا 
وقد كتب الله مكانها من الجنئة والنار...»7' الحديث. 

وهذا المعنئ الذي ذكره مُستمّد من النصوص: قال تعالئ: لََإِنَّالله يكل سَيْءٍ 
عِليم * [الأنفال:70]» وقال تعالئ: #إرته الله عَلِيِمٌ ححكيم 4 [التوبة:8؟]؛ فَوَضْفه 
تعالئ بالعلم التام يقتضي أنه سبحانه يعلم ما سيكون تمامًا من كل الوجوه؛ يعلم من 
يدخل الجنة وعددهم ومنازلهم ومراتبهم بعلم مفصلء وليس علمًا إجماليًا. 

وقوله: «قلا يُزَادُ في ذلك الْعَدَدُ وَلَا يُنْقَص منْه»: 

بل العدة قد انقضتء فعدة البشر قد سبق علم الله وكتابه بها من آدم إلئ آخر 
من يخلقه الله من هذا الجنس البشري. 

وقوله: «وَكَدذَلكَ أفْعَالهُمْ فيمًا عَم منْهُمْ أن 1 


| يْاكَه. 


9؟1١٠)‏ ا البْخَارِي (1875): ومُسْلم (/501141)» وغيرهما من حديث على ويه 


جنر لبمس[ [ .:.] 


وكذلك علم أفعالهم: طاعاتهم ومعاصيهمء وما ليس بطاعة ولا معصية؛ قد 
امنا (أخص كل كوعدن الع : 

وقوله: «وَكُل م : ا 0 

لما أخبر الرسول َل بأنه «ما من نفس إلا وقد علم مكانها من الجنة ومكانها من 
النار» قال رجل: أفلا نتكل علئ كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسرء أما أهل 
السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة» فييسرون لعمل أهل الشقاوة)!1”". 
وسئل النبي يَكَِيِ: «أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضئ 
فيهم من قدر قد سبقء أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: 
لاء بل شيء قضي عليهم ومضئ فيهم» وتصديق ذلك في كتاب الله دكك: ونس وم 
سَوَّنها 3 امم شر رما يوني (© © [الشمس :1 1)]8" ومعئول ذلك: أن الله تعالئ , يجري 
الأنوو كان رون ناسيع بتبعامة وكام قمر للقي ركه وله موا تالكا وهر 
يسلكه باختياره ومشيئته» ولكن مشيئته واختياره محكومان بمشيئة الرب كما قال تعالىا: 


وما تَمَاءُونَ لا أن سِمَاء اسه رب الْعلَمِيتَ عْلمِيتَ 46 [التكوير:*؟1» فإذا أطاع العبد ربه فبتوفيق 
وتيسير منه تعالئ لعبده» وإذا فعل العبد المعصية فبعدم ذلك التوفيق» وعدم هذا التوفيق 


هو تيسيؤ لذلك العمل. 

وهناك سؤال يجري عالئ ألسن بعض الناس يقولون: الإنسان مسير أم مخير؟ 

وهذا من الألفاظ التي لم ترد في النصوص فلا بد فيها من التفصيل: 

فمن أراد أنه «مخير» بمعنئ أنه له مشيئة واختيار؛ فنعم» وإن أراد أنه مخير أنه 
يتصرف بمحض مشيئته خارجا عن مشيئة الله وقدرته؛ فهذا باطل؛ فلا خروج لأحد 
عن قدرة الله ومشيئته. 

وكذلك «مسيّر»؛ فإن أراد بمسيّر أنه في جميع أموره يتحرك بتدبير الله وتقديره 


ومشيئته فنعم» وإن أراد أنه مسير لا اختيار له ولا م* مشيئة» بل هو مجبور؛ فهذا باطل. 


دنا انان دري السنان. 
رم بره لتر 
(غ:١٠١)‏ أخرجه مسلم (55145) )من حديث عمران بن حصين رصوكنة . 


هر واءم 1 ان لاه 


وقوله: «وَالْأَعْمَال بالْحَوَاتيم»: 

أي أن لسعو تمصن العيد تشواها يتلق اله ينه لقاك رسيا الاتستان عدا 
طويلا وهو في أعمال الكفر والضلال والعصيانء ثم يدركه ما سبق به الكتاب» فيؤمن 
ويموت» فيختم له بالإيمان والعمل الصالح» كحادثة سحرة فرعونء أمضوا حياتهم 
كلها في عبادة فرعون» وعمل السحرء ولما رأوا الآيات أشرق الإيمان في قلوبهم 
ٍ دلق السَحرَهسَحِدنَ 9 فَالْوَامنَرتَ لعن #رَبٌ مُويك وَعَرُونَ 4 |الشعراء:0- 
وقوله تعالى حكاية عن قول فرعون لهم: ووَلأْصَبسَكُم في جُدُوع الدَّخْلٍ وَلَتعلمُنَ 
نآ أسَدٌ عَدَابَا وق (6 فَالوا لن مُوْْرَكَ عل مَاجَآءَنَا لدت وَالِى قطنا فض ما أَنتَ 
قَاضٍ © إطه:71. :0] تحولوا من الكفر الذي هو من أغلظ الكفر إلى هذه المرتبة من 
الإيمان» فصاروا إلئ كرامة الله فختم لهم بذلك العمل» وشواهد هذا كثيرة. 

وكم من كافر يسلم ثم ينضم إلى صف المسلمين فيقاتل ويقتل ولم يعمل 
قبلها شيئًاء لكنه آمن بالله ورسوله إيمانًا صادقاء وفي الحديث الصحيح عن النبي 
لذ أنه قال: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة؛ يقاتل هذا 
في سبيل الله فيّقتل» ثم يتوب الله علئ القاتل فيستشهد)*''' وفي حديث أبن مسعود 
0 في الصحيحين: حدثنا رسول الله 25 وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلكء ثم يرسل إليه الملكء» فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله 
وعمله. وشقي أو سعيد»“''". قال: «فوالله الذي لا إله غيره؛ إن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)””". 


1م أخرّجه مُسْلم (1810)) والنسائى؛ (01). وأَحْمّد (؟/914 14؛ وغيرهما من حديث 
)٠١1(‏ سبق تخريجه. 


ااه أخر جه البُخَاري »))616945١‏ ومُسُلم (514)). من حديث ابن مسعود لَه 


5 01 1 دان د 
1 


فالعبرة بالخواتيم» ماذا ينفع مَن كان دأبه الإحسان إذا تحول وتغير وانقلب من 
الإحسان إلئن العدوان؟ فبعد أن كان محسئًا مصلحًا صار ظالمًا مفسداء فمن كان 
مؤمئا مدة طويلة؛ ثم صار كافرّاء فكفره يحبط ما قبله. 

ولهذا من أهم ما يجب أن يهتم به المسلم أمر الخاتمة» فيسأل ربه الثبات 
أولا؛ لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» ومن دعاء النبي يَلة: «يا مقلب القلوب تت 
قلبي علئ دينك»”"' وهذا يتضمن سؤال حسن الخاتمة» والله تعالى يقول: «إيتايها 
لَذِبنَ ء!مَنُوأ توأ أله حَقَّ تمَائو- ولا مو إلاوَأَسُم ُسَلِسُونَ (© © آل عمران:١١٠]‏ أي: 
استقيموا علئ الإسلام حتئ يأتيكم الموت وأنتم علئن ذلك؛ فإ وَأعبد رَبك حَقٌ يأك 
لْيِقِييتٌ 469 |الحجر:ة؟] ومن دعاء الصالحين: سؤال الوفاة علئ الإسلام كما قال 
السحرة بعد التوبة: ربا أفِْعْ علِنَا صيرا وتوْضا مُسَلِيِينَ © [الأعراف:7١١]»‏ ويوسف 
تلك يقول: تَوَكَنِمُسَلِمَاوَأَلَحِقَن باصَلِحِينَ © |يوسف:١١٠|‏ وهذا كله من سؤال 
الله حسن الخاتمة. 

وقوله: ١(وَالسّعيد‏ مَنْ سعد بقضاء الله» وَالْشْقِيٌ مَنْ شقيّ بقضاء الله): 

السعيد هو الذي يفوز بمطلوبه ومحبوبه» وينجو من مرهوبه ومكروهه؛. وهو 
مَن يظفر بالكرامة ويفوز بالنعيم المقيم؛ والشقي ضده. وهو الذي يفوته المطلوب 
والمحبوب» ويبوء بالمكروه والمرهوبء وهو الذي يصير إلئ عذاب الله الأليم 


0 اطي حبر ؤس سا خا صر كر 0 > 7خ 5 ي. #وس ‏ إوم .سل > . خر 
المهين» قال تعالئ: #فمنهم سق وسَعِيدٌ 9 ذأما الَدِين سفوا فت الثَارٍ طم فبها رفير 
»4ه 8# : اس سن سس سس عم يبر 2ه ا ا 0 
سين © خداربت بها ما دام ثالسموات وآلا ض إ لاما شَاءَ ريك 2 رياه فعّال لما 

002000" ل ىا اي 0 زه ذه م 2 عو ين سل رس رو ركة 
بريد 9 وأما اَلَذِنَ سعدوا ففى الَْنَةَ خَلِينَ فا مادامتٍ السَموتُ والارض إلا ما سَاء ريك 


عط عير جَذُوز (© »© |هود:ه٠‏ ١م١٠ ]١‏ . 


)٠١(‏ أخرّجه أبن مَاجَه )١99(‏ والحاكم .))076/١(‏ وأَحْمّد »)١187/5(‏ من حديث النواس بن 


له كي 5 ل 
7070707070 7ت فش 989فلف988ةؤآكآكت69 ل جس مع لدم سر العتّديهة 


فالسعادة والشقاوة مقضيان ومُقَدّران» وفي الحديث الذي تقدم ذكره: «أن 
المَلك يؤمر اربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد)2"1. 

وهذا لا د يعني أن الإنسان يصير شقيًّا بدون أسباب الشقاوة» ويصير سعيدًا بدون 
أسباب السعادة» لاء بل للشقاوة أسباب» وللسعادة أسباب» فالسعادة سببها توحيد الله 
وعبادته وحده لا شريك له. وطاعته وطاعة رسله. هذه 06 السعادة: إيمان وتقوئ. 
وعمل صالح. ولا تكون السعادة بدون ذلك أبداء كما قال النبي َك : «إنه لن يدخل 
الجنة إلا نفس مؤمنة'" فالسعادة موقوفة علئ أسبابهاء والشقاوة موقوفة علن أسبابهاء 
فالشقاوة سببها الكفر والعصيان والشرك والظلم والفسق والعدوانء فلا يدخل النارَ أحد 
إلا بالأسباب الموجبة لدخولهاء ولا يدخل الجنة أحد إلا بالأسباب المقتضية لدخولهاء 
والكل قد سبق به علم الله وقضاؤه وكتابه؛ فلا بد من استحضار هذه الحقاتق»؛ فالشقاوة لا 
تكون بلا سبب» فمن سبق قضاء الله في شقاوته فلا بد أن تقوم به أسباب الشقاوة» ومن 
سبق قضاء الله بسعادته؛ فلا بد أن 7 تقوم به أسباب السعادة. 

ومقام الككلام في القدر من المقامات العظيمة التي تموج فيها الأفكار والأقوال 
موجّاء ولكن المعتصّم الذي به النجاة من الزلل في هذه المسالك» وهذه المتاهات 
التي ضل فيها أكثر الخلق هو كتاب الله وسنة رسوله يَدَيِْةِ» فإذا أشكل عليك أمر ولم 
تدركه بعقلك الناقص القاصر؛ فاعتصم بالله وبكتابه» وحسبك. 
وهذا الأصل العظيم مع ما يذكر فيه من تفاصيل بعض المسائل؛ يقوم على 
المراتب الأربعة المتقدمة» ولا بد مع الإيمان بالقدر من الإيمان بالشرع؛ والإيمان 
بحكمة الرب» فهذه ثلاثة أصول لا بد من التحقق بهاء وتقدم أن المؤلف ذكر 
الأصلين: الإيمان بالشرع والعدر بعدمأ 0 ١‏ بعض الجوانب في القدر قال: «وَلمْ 
يحو عله تن قن ان نوقلق كاتني امف 


)١١9(‏ سبق تخريجه. 


)١١١9‏ أخر جه أحمّد: .):78/0١(‏ وغيره من حديث سلمان الفارسي َه 


ولبهي لب-ز-ببب-- 
َال العلامة مَدَالمَوْذان: 

لا قوله: «وقل علمَ الله كانه -فيما لم ل عَدَدٌ ل الجَنَة. ..: 

هذا الكلام وما بعده من كلام الشيخ يَدْآَنهُ كله في موضوع القضاء والقدر. 

والإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره)''/ وفي القرآن قوله جل وعلا: انَل سَنَء سَلَنمِقَدَرٍ © [القمر:*؛] 
وقوله: «#وعاق كل نوو هدره تقييا © | الفرقان: ؟]. 

فليس هناك شيء بدون تقديرء أو أن هناك أشياء تقع صدفة» أو أن الأمر أنف؛ 
إن كل شىيء يحدث فإنه مقدر ومكتوب. 

والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع درجات؛ نلخصها فيما يلي: 

المرتبة الأولئ: الإيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء» وأن الله علم الأشياء 
أزلاء علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لا يخفئ علئ علمه شيء 
سبحانه وتعاليا. 

المرتبة الثانية: أن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق بعد 
ل 

وهي الكتابة العامة الشاملة لكل شيء» وفي الحديث: «إن أول ما خلق الله 
القلم» قال: اكتبء قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلئ يوم القيامة»”' فجرئ 
القلم بما هو كائن إلئ يوم القيامة. 

المرتبة الثالثة: مرتبة المشيئة» لا يكون في هذا الكون شيء إلا بإرادة الله ومشيئته 


مما هو في اللوح المحفوظ» وفى علمه سبحانه وتعالول» لا يحدث شىء بدون إرادته. 


اه أخرّجَه مُسْلم (8). وأبو اود (415): وغيرهما من حديث عمر ذَكِيَهُ. 
لاله أخرَجَه التزمذي )5١06(‏ واو ا كداة » وغيرهما من حديث عبادة وضَة وصححه 


العامة لانن في «ظللال الجنة» ١/1١١‏ 4)» برقم .)١١5(‏ 


سا “1 رء 2 سه 


ولا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه؛ تإإِنَألَهَيفْعَلُمَابرِيدٌ 4الحج:؛١]»‏ «كَدَلِلََ 


يِفَل مَايسَآءُ #[آل عمران:٠:1»‏ فما يحدث في هذا الكون من حياة وموتء وغنى 
وفقرء وإيمان وكفرء كل ذلك شاءه الله وأراده؛ شاء الخير وشاء الشرء وشاء الإيمان 
وشاء الكفرء فدخل في مشيئته كل شيء»؛ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق والإيجاد» فما شاءه وأراده فإنه يوجده ويخلقه 
ددحن كل عر وَمْوَ لكل ت وكِيلٌ »ازمر 1٠١‏ «ال1 لفك الا 
[الأعراف:154]» صأمَآأْصَابَمِن مُصِيبَةٍ في الْأرَضٍ ولا نف سك إل فوكتب من ِل 
أن نَيرَأهَ]آ ©|الحديد: ؟"]. 

وأدلة العلم أدلة كثيرة جدًا. 

ومن جملة الذي وصف الله به نفسه: العلم؛ فإنه سبحانه وتعالئ يعلم عدد من 
يدخل الجنة ومن يدخل النار» وذلك في علمه الأزلي. 

وأن ما قدره الله تعالئ لا يزاد فيه ولا ينقصء ومن ذلك أنه يعلم أهل الجنة 
وأهل النارء ويعلم ما هم عاملون. 

نؤمن بذلك ونتجه إلئ العمل» ولا نتناقش في القضاء والقدر: كيف؟ ولماذا؟ وكيف 
يحاسب علئن شيء قد قدره؟ إلن آخر هذه الهذيانات وإضاعة الأوقات»؛ والاعتراض 

الواجب عليك فعل الطاعات واجتناب المعاصي؛ فليس شأن العبد التفتيش 
في سر الله ْنم ومخاصمة الرب جل وعلاء إنما شأنه العمل؛ ولذلك لما أخبر 
النبي ::5ة أصحابه أن ما منهم من أحد إلا مكتوب مقعده من الجنة أو مقعده من 
النار» قالوا: يا رسول الله ألا نتكل علون كتابنا ونترك العمل؟ قال: «لاء اعملوا فكلّ 


- 
» - 
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ميسر لما نخلق له)ا”"": قال تعالين: ##إنَّسَعيَكٌ لشي () فَأمَامنَ أعطن ولق (©) وَصَدَّقَبا متي 


© سَنِْرهَْسر االليل:؛-"] السبب من العبد نفسه؛ إما أن يسعد وإما أن يشقئ 


)١١(‏ سبق تخريجه. 


ل ال 
عي لج جام 


«وَأمَامَنْ جل وَاسَتَفْقٌ () وكَدَبَللقَ ©) سَيْييره لسرن 4 [الليل:+-١٠]‏ فالمطلوب منا 
العمل الصالح وترك العمل السيئ 

أما الاحتجاج بالقضاء والقدر فليس بعذرء فإن الله كك قد بَيّن لنا الخير والشر؛ 
فليس هناك عذرء فالناس يقعون في مشاكل بسبب دخولهم في أشياء ليست من 
اختصاصهم.» فيقول: إن كان الله قد كتب لي أن أدخل الجنة دخلتهاء وإن كان قد 
كتب لي أن أدخل النار دخلتها! ولا يعمل شيئًا. 

فيقال له: أنت لا تقول بهذا في نفسك؛ ٠‏ هل تقعد في البيت وتئرك طلب الرزق 
وتقول: إن كان الله قد كتب لي رزقا فسييسره لي؟ أو تخرج وتسعول وتطلب الرزق؟ البهائم 
والطيور لا تقعد في أوكارهاء بل تخرج وتطلب الرزق» وجاء في الحديث: «لو أنكم 
تتوكلون علئ الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماصًا وتروح بطانا»”""فالله 
فطرها علئ طلب الرزق» وعلئ فعل الأسباب» وهي بهائم» وأنت رجل عاقل! 

وأيضا: لو أن أحدًا سرق منك شيئًاء هل تقول: هذا قضاء وقدرء أم تشتكيه؟ بل 
ل ا 

لا قوله: «وَكذلك فْعَالَهُم فيمًا عَلمّ منْهُم أنه لوم 

©أي: علم أفعالهم في الأزل. 

ل فافع دركل قبي لجا خان ل 

قال تعالئ المي ا ري) وَصَدَّفَ باصق () متسر لسر 0 وَأَمَامَنْ 
سق © وكدَبَيلتق ( ميرم شرن 4 [الليل:ه-١٠]‏ 

لاقوله: السيال بالخواتيم»: 

©الإنجان [ا تقر يسطلة بون كان افدلك الصنا لعو عرزن يخانه من سيو العاقية رلا 
يحكم علئ أحد بأنه من أهل النار بموجب أفعاله؛ لأنه لا يدري بماذا يختم له» ويوضح 
ذلك حديث النبي 5 من حديث ابن مسعود: «(إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين 


050 ا التزمذي 0 وابن : ماجه »))51١514(‏ ونا 2/0675 وغيرهم من حديث 


عمر يبه وصححه العلدنة الألبَانيَ في (صحيح الجامع». برقم (0104). 


00 0 
سر 20 ا 2 ال 
2222ب ب يبيب ب ب يي تر الت 


يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك فينفخ 
فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد؛ وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)1*'. 

فالإنسان جات من سروك الخاتمة» ولا يحكم علئ أحد بسوء الخاتمة؛ لأنه لا 
يدري بما يختم له؛ فالتوبة تج ما قبلها: 9 قل لِيَدِيِنَ سكهروا إن ينها يِمْهَرٌ 
لهم مَادَدٌ سلف ... 4[الأتفال:مم] . 

فالأعمال بالخواتيم» ولكن من لطف الله كن بعباده أن من عاش علئ الخير فإنه يختم 
له بالخيرء ومن عاش علئ الشر فإنه يختم له بالشر؛ فالإنسان يعمل الأسباب ويحسن الظن 
بالله كِيْق. 

وبعض الناس يقول: أتوب قبل الموتء فنقول له: وهل تدري متى تموت؟ يمكن 
أن تموت في لحظة لا يمكن معها التوبة» ولا تدري هل التوبة مقبولة أم لا؛ لآن التوبة 
لها شروط. 

لا قوله: «والسَّعيدُ مَنْ سَعدَ بقَضَاء الله؛ والْشّْقىُ منْ شّقيّ بقَضاء الله»: 

#لا يشقئ بقضاء الله كه إنما يشقئ بعمله الذي قدره الله له. من قدر الله أنه 
بذ اربويعه تبسر له. 
َلَالمَةْصَامل : شَيْح: 

ل قوله: ل 5 تَعَالى فيمّا لم / درل جدد امن ع يشل الجبئة» وعد من 
00 الَتَارَ * جملة وَاحِدَة فلا يراد في ذلك ار كن منه. وكذلك 2 
005 0 

هذه الججمل من هذه العقيدة المباركة شروع من الطحاوي يَدَينْهُ في مسألة 


م 1 : ش 1 فب 
1 أخرجه البخاري .)75١١8(‏ ومَسَلم (55147): وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضوعنة . 


قاع اتيت يبب سسب |[ 00 
اندض وفييالة القان و الضف :نيتم المسائل العظلمة جاه لأن الكللاف فيها بيت 
أهل السنة والجماعة وبين المخالفين كثير ومتنوع. 

والطحاوي لم يُرَتّبِ الكلام علئ مسألة القَدّر ولم يتناوله تناولا منهجيًا واضححا 
تافل كانه يدك ا مم لوا فنا لمسسةكر إن شان ات خم الو كن ما تمل 
ببحث القدر في هذا الموضع إن اتسع له الوقت» ونحيل فيما نستقبل علئ هذا 

: ع 8 7 72 و 2 1 9 

الموضع الذي نأتيه عند قوله: «وَأصل القدر سر الله تعالى في خلقه». 

قال: «وَكَد عَلمَ الله َعَالَى فيمًا لم يرل عَدَدَ مَن يَدحلٌ البجَنّهه وَعَدَدَ مَن يَدملٌ الثَار 
مله وَاحَدَةٌ قلا يُرَادُ في ذَلكَ العَدَدُ وَلَا يُنقَصٌ منه. وَكَذَّلكَ أفعَالهُم فيمًا عَلَمَّ منهُم 
أن يفعلوه.» 

هذه الجملة أخذها انتزاعا من عدد من أحاديث المصطفئل 
متنوعة وثابتة في أنَّ الله يل حَلَقَّ الجنة وحَلَقَ لها أهلا وعَلمَ ماهم عاملون؛ حَلقّ النار 
و حَلَقَ لها أهلا وعلمَ ما هم عاملون, وأن الله -سبحانه- قَبَض قَبضَّةَ إلى النار وقبض 
قبضة إلئ الجنة» وأنْ الله -سبحانه- لما استخرج ذرية آدم من ظهره قال: «هؤلاء إلى 


ا وتلك الأحاديث 


الجنة وهؤلاء إلئ النار» فلا يُزاد من ذلك العدد ولا يَنقص” '"'» والأحاديث في هذا كثيرة 
متنوعة؛ لكن المراد من ذلك هو ذكر أعظم مراتب الإيمان بالقدر ألا وهي مرتبة العلم؛ 
حيك 51 أ الله -سبحانه- عَلمّ عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار» وكذلك 
عَلمْ أفعالهم. 

««فعلم العدد»)؛ يعني : علمَ الأفراد وعلم الأعمال» والأعمال يدخل فيها القول 
والعمل والاعتقاد والأحوال جميعًاء من جميع تصرفات أصحاب الجنة وأصحاب 
النارء وهذا فيه إجمال لذكر هذه المرتبة العظيمة وهي مرتبة العلم. 

والكلام علئ هذه المرتبة يمكن أن نرتبه لك في مسائل: 


)١١1(‏ سبق تحريجه. 


0 2 


المسألة الأولئن: 

أنَّ علمَ الله جل وعلا كما ذكر: «حَلمَ الله فيما لم يَرّل؛ يعني: أنَّ علم الله أزلي 
وأبدي, وأن علمّه سبحانه أوّل» وهذه كلها بمعنق واحد. 

المسألة الثانية: 

لعا يس بس ا ري 
سبحانه: «إإنَّأنَّهَ حكات يكل َع وعَلِيهًا © 4 [الناء:؟+اء وقال: #وأللَة بقل 
سََيّء عَلِيكآ © 4 |النساء:1]ء وقال أيضًا 2ل: لكان يحل 00 
[الأحزاب:0؛]» وقال سبحانه: #وَمِيعَتَ ككل َىْءِ يحَمَةٌ وَعِلّمَا» |غافر :| ونحو 
ذلك من الآيات. 

فعلمُ الله يله متعلق بكل شيء» وكلمة «بكلّ شَّيء» هذه فيها شمول للأشياء. 
والعرب انلف العم هع اناس اومارهيه تدر إلى ا يدك 

ًا ما سيقع سواءً كان من جليل الأمر أو من حفيره هذا سيول إلن العلمء 
وأيضا يصح أن يُعلم ويصح أن ينول إل العلم ما لم يقع؛ لهذا نقول: إن علم الله عللة 
بالأشياء شامل؛ وأنْ علم الله وي بالأشياء كن ناحيف أراة 1 كه ان يوجد 
ذلك الشيء؛ أو أن يكون الأمر علئن هذا النحوء أو أن لا يكون هذا الأمر؛ يعني : أن 
لله سبحانه وتعالئ عَلِمَ أحوال الأشياء علئ التفصيل وعلئ الإجمال لَمّا أراد خلقها 
وانحادها ستتدانة ونا رد 

واللاجيهانة يداك للك لا تود عارن باعي يعلبوه وع لت بها رتسو ذااقلناة اد 
علمه سبحانه وتعالئ بها شامل» وأنه يك عَلمَ تلك الأشياء إذ تَوّجََهّت الإرادة إليها 
فإن ذلك العلم ذم يسيته جهالة. 

وهذه من أصول المسائل أيضًا؛ لأن علمَ الله تله لم يسبقه جهالة» وهذه تنفعك 
في البحث مع القدرية؛ نفاة العلم. 

وقولنا: لم يسبقه جهالة؛ يعني: لا في الأزل» فإذا قلنا: علم» ليس معناه أنه قبل 
ذلك كان جاهلا بهذا الشيء» لم؟ لأنه لم يكن شيئًا إلا لما تَوَجَّهَت الإرادة إليه؛ فلما 
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توجهت الإرادة إليه بأنه يكون أو لا يكون أو إذا كان كيف يكون فإنه سبحانه علمه 
بذلك سابق؛ فإذا علمَ الله كل لم يسبقه جهالة» لا حين توجه إلئ الإرادة ولا حين 
وقع مشيئة كونية. 

والإرادة في قولنا: توجهت إليه الإرادة» ليست هي الإرادة الكونية المتعلقة؛ 
يعني : التي تعرفونها التي هي المشيئة» إذا تعلقت بشيء كانء وإنما هي إرادة القدر؛ 
يعنى: تقدير الأشياء بأنْ هذا سيكون أو لا يكون وأن هذا سيخلقه الله أو لا يخلقه 
الله؛ يعني: الإرادة المرتبطة بالحكمة والتقدير في إيقاع الأشياء في أوقاتها. 

المسألة الثالثئة: 

أن مرتبة العلم من أنكرَهًا كَمَرَه ومراتب القدر أربعة كما تعلمون: 

- أولها العلم. 

عل الكناءة: 

ني عموم المنية. 

- ثم عموم خلق الله كك للأشياء. 

والمرتبة الأول وهي العلم من أنكرّهًا كفر. 

وعلم الله سبحانه وتعالى -كما ذكر لك الطحاوي- أنه عَلمْ أهل الجنة وعَلمَ أهل 
النار؛ يعني: عَلِمّ حال المكلفين وعددهم وصفاتهم؛ وعَلمَ أيضا أعمالهم؛ هذا القدر 
المتعلق بالمكلفين» وأيضًا علم الله ويْنَا بكل شيء حتئ بغير المكلفين علئ التفصيل. 

المسألة الرابعة: 

أن المنكرين للعلم -علم الله قا السابق- حََرَجُوا في زمن ابن عمر ذَلته فقال ابن 
عمر في حقهم لمن سأله: «أعلمهم أني منهم بريء»'" وذكر حديث الإيمان؛ يعني : 
حديث جبريل الطويل المعروفء وفيه من أركان الإيمان» الإيمان بالقدر خيره وشره. 

وهؤلاء كانوا يقولون: إن الله كن لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها؛ يعني: أن 
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وشبهتهم -شبهة القدرية هؤلاء- أنهم فالواة إن الله سجدان: عو أشياء في 
القرآن بالعلم الذي ظاهره أنّه لم يكن قبل ذلك عالمّاء وذلك من مثل قوله كل: 
[البقرة:"4١]:‏ وهذا فيه تعليق الأمر بعلم سيحصلء قال: «َإِلَا إِبَعْلَمَ 6 يعني: أنه 
قبل ذلك؛ يعني: كما يقولون لم يكن يعلم من سيتبع ممن سينقلب على عقبيه؛ 
وهذا الأيراة فى الاتعدلاك بالآنة نعر »انق د لذلبالتهاءه وت ك الليوكمات 4 .ولهذا 
1 عليهم هذا الاستدلال بأنّ هذه الآية تَفهّم مع الآيات الأكر التي فيها علمٌ الله 
يا بكل شيء»؛ حتئ قبل وقوع الأشياء كما قال سبحانه: #وَاللّه بك ل نَىْءِ عَلِيِمٌ 
9 البقرة:178. وكما ذكرتٌ لك أنَّ الشيء يُعَرّف بأنه ما يئول إلئ العلم؛ ما يصح 
اذا يلم الريترك ران القتمه وقانك لستد ل عليه قولف زر عنم امقر 2 
لاتتقي واو استتي لاوا ركم لحرو ©4 [الأنفال:؟15. والأحاديث الكثيرة 
التي فيها علمٌ الله وق بأهل الجنة» و علمٌ الله كك بأهل النار» وعلمه بعمل العاملين؛ 
ونحو ذلك قبل خلق الخلق. 

وكا اللاعني تر لسيعاه #وكان أله َكل شَىْءِ عَلِيمًا © »© [الأحزاب: ٠‏ ؛ | 
وبقوله: ا نالهك يِكُلّسَىْءِعَِيِمًا 46 |الأحزاب:؛1: والآيات في ذلك كثيرة 
التي فيها ذكر العلم بلفظ كات 4» وكا بِحَلٍتَىَءِعَلِيِمًا ©)4؛ إِذا يكون الرد علئ 
القدرية من وجهين: 

الوجه الأول: ا ذلك اتباع للمتشابه وترك للمحكم وذكرنا النعكيات: 

الوجه الثاني: أن :في ل «إِلَا تلم من يَيََعْ ليَسُولَ 4 [البقرة:47١1‏ ومعنن 
قوله تعالئ: #إولْما يع وِأَشَهالدبنَ نه دونك © [آل عمران:؟4١]ء‏ وقوله: 8 الْعنَ 
1 م رك فيكم صَعَفًا 4 [الأنفال:77], ونحو ذلك هو ظهور علم الله 
ل؛ لأنّ علم الله سبحانه وتعالئن حَفَىٌ؛ ولا يُحَاسب العبد إلا علئ ما ظهر من علم 
الله كك المتعلق بالعبد؛ وإلا 50 ذلك بعلم الله الباطن دون ظهور الشيء في 


م 


الواقع المتعلق بالمكلف لكان للمكلف حجة في رد التكليف؛ ولهذا: الآيات التي 
فيها ذكرٌ العلم اللاحق» أو ما سيأتي المقصود منه ظهور العلم. 

«العلم الذي بيات اريغت | الذي سيظهر. 

أما علم الله يق المشتمل علئ ما حَفيَ وما ظهّرَ أو علمٌ الله السَابق واللاحق فهذا 
(.....)"' بعلم الله كلكا للأشياء الذي هو مرتبة من مراتب القدر؛ فإذا في قوله: ظإلَّا 
لِتَعلَم من يَتَّْعٌ أَلرََسُولَ 4 [البقرة:4١]؛‏ يعني: إلا ليظهر علمنا في المكلفين» فيظهر علمنا 

فيمن اتبع الرسول ممن انقلب علئ عقبيه. حتئ تكون حجة علئ هذا العبد» كذلك 

« اَن حَفَائَهُ نك وَعَلِمَ َك فِيَكُحَ ضَعْهًا 4 [الأندال:+7| هذا مرتبط بالتشريع. 

وعلم الله ولق الشامل؛ يعني : الظاهر والباطن هذا متصف الله كْدَمْ به. لكن لا 
يكون معه التدرج في التشريع. 

فالله سبحانه وتعالئ جعل العبد المؤمن يقاتل عشرة: ثم ظَهَرَ علمُه فيهم أنهم 
ضعفاء فخففء فالتخفيف إِذَا مسألة شرعية لما ظَهّرَ علمٌ الله الباطن بحالهم فهنا شَرَعَ 
لهم التخفيف. 

وهذا يعني أنْ الآيات هذه تدل علئ ظهور علم الله و وظهور علم الله يي 
فيهم مناط بأمرين: 

الأمر الأول: أن تقلع الحجة من العبد علئ التكليف والحساب. 

الأمر الثاني: أن يشرّع وتظهر الشويعة أن نينت الأحكام. 

وهؤلاء القدرية هم الذين قال فيهم السلف: «ناظروا القدرية بالعلم فإن أنكروه 
كفروا وإن أقرّوا به خصمُوا»» والقدرية هؤلاء سُمُوا قَدَريّة؛ لأنهم ينفون القَدّره ونفي 
القدر قد يتوجه إلئ نفي مرتبة من مراتبه؛ أو إلى نفي أكثر من مرتبة. 

فممّن نفئ أكبر المراتب وأعظمها وهي العلم؛ هؤلاء هم القدرية الأوائل الذين 
يقال لهم القدرية الغلاة» ومن هؤلاء؛ يعني: من القدرية الذين ينفون مرتبة عموم 
الخلق كالجةلة: 
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والقدرية في ذلك مراتب؛ وقد لخْصٌ شيخ الإسلام أصناف القدرية بقوله في 
«تائيته القدرية»): 

سواء نفوا أو سعوًا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة 

يعني: أن أعظم تلك الفرق التي تدعَئ القدرية» الذين ينفون القدرء وهم الغلاة 
نفاة العلم أو المتوسّطون وهم المعتزلة ومن شابههم. 

أن علمَ الله وين شامل لكل شيء؛ هذا يفيد المؤمن في إيمانه بالقدرء وهو أنه 
سبحانه عَلم الأشياء» وعَلمَ حال العبد؛ وعَلمَّ ما ستكون عليه هذه الأمور جميعًا من 
دقائقها وتفاصيلها وإجمالها. 

وهذا يعني أنه ليس ثم شيء يقع علئ وجه الصدفة بلا ترتيب سابق ولا تقدير سابق. 

فإذا كان الله عَم فإنَّ معنن ذلك أنه سبحانه جعل هذا الذي عَلمَ أنَّهُ سيقع على 
وفق ما يشاؤه» علئ وفق الحكمة البالغة؛ لأنْ الرب المتصرف ذا الملكوت لا يقع 
في ملكه إلا ما يشاء أن يقع؛ فإذا كان عَلم وأيقن العبد هذا العلم الشامل الكامل 
فإنه يوقن بعده بالحكمة العظيمة؛ و لهذا: مسألة الحكمة من وجود الأشياء مرتبطة 
بالقدر علمًا ونفيًا: 

-فكمتة ‏ سبيحانه :وتغالرن مرقيظة بالقدر.علم؛ لآن الله.سيجانه وتعالرة, علب) 
ولأنه سبحانه ما شاء كان. 

5 2 

- ومرتبطة بالقدر نفيّا في أن الخوض في الحكمة خوض في القدر؛ ولهذا قال 
الطحاوي فى آخر كلامه: «وَأصل القدر سر الله تعالن قن لق 

وقال في آخرها أيضًا: «قَالِحَدَْرَ كل الحَذر من ذلك نَظرًا وَفكرًا وَوَسوّسَة» فإن 
الله تعَالة طوّئ علمَ القَدّر عَن أثامه. وَنْهَاهُم عَن مَرَامه) إل أن قال: «فمَن سَأل: 
لم فَعَلَ؟ فَقّد رَدّ كم الكتّاب»» وهذه هي التي يُشكل علئ البعض كيف وَخَلْت في 
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إذا قال المرء لم حصل كذا؟ ولم قَدَّرَ كذا؟ أو لم صار الأمر علئ هذا النحو؟ 
لم صار هذا غنيًًا وهذا فقيرًا؟ ولم صار هذا مريضا وصار ذاك صحيحا؟ كيف انتقل 
هذا السؤال في القَدَّر وصار المتشكك من القدرية؟ لأنْ المتشكك ينفي الحكمة: 
الو أشن يعموغ الغلم بوضموع التنفيفة لأيدن وعكينة لكك الماضية انه لاع 
يقع إلا والله -سبحانه وتعالروه كلم اقيق ان يرد ارده عونا وشَاءَة» وهذا يعني: 
أنه لن يقع إلا على وفق حكمة الله عَله؛ فلهذا صار السائل في مسائل القدر ب«لم» 
مكاره] للقن ولهذا قال لك ابن تيمية في البيت الذي ذكرته لك آنفًا: «أو ماروا 

في الشريعة»؟ يع' بعتى؟ أن القدرية امتهم من يُتارئ. في الشتريعة» يخاري يعت + يشكلف 
ويجادل ويسأل وكذلك قال بعدها: 

وأصل ضلال الخلقٍ من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة 

فإن همُّو لم يَفْهمُوا حكمّة لَه فصاروا علئ نوع منّ الجاهليّة 

فأهل الجاهلية عار عتوا الشريعة ب«لم» والمت* نينا أفعال الله يد 
ب«لم». 

ذا فمن أعظم مراتب الإيمان بالقدرء الإيمان بعلم الله يك الشامل للأشياء؛ 
الشامل لكل شيء. 

فإذا أيقن العبد بهذاء -بعموم العلم- وعَلمٌ معنئ ذلك أيقن أيضا بحكمة الله كلك 
واستسلم لقدر الله ولم يخض فيه بالسؤال؛ لأن القدر سر وهو مرتبط بعلم الله ول. 

يوضح لك ذلك أن الله تله قصّ علينا في القرآن قصة الحَضر مع موسئ 22 
فالخضر مع موسئ اختلفا واعترض موسئ علئ الخضرء وسبب الاعتراض عدم 
العلم» لما كان موسئ في تلك المسائل أنقَصٌ علمًا من الخضر واعترّض حجبٌ 
عن علم زائد؛ ولذلك صار السؤال -سؤال الاعتراض- - مُرتَبطا بالعلم؛ فإذا كان 
لحَضِر أعلم من موسئ؛ وموسئ تحب بالسؤال فدلّ علئ أنَّ السؤال في أفعال اله 
أو السؤال في قدر الله أو السؤال في تصرفات خلق الله ك؛ أن هذا اعتراض علن 


العلم» وإذا كان الله يع هو العليم بكل شيء فإنَهُ لا يجوز للعبد أن يعترض علئ 

علمه وعلئ حكمته ب«لم»؛ لهذا قال في آخر 1 هنا: «فْمَن آل لم فَعَل؟ فقد 
رَدٌ كم الكتابء وَمَن رَدّ كم الكتاب كَانَ من الكافرينَ»؛ يعني: قوله: ألا مَل 
يك سح سار 
م 6 

ال 

لاقوله: ل مَيَسَّرٌ لما خلق له»: 

#هذه الجملة ثبتت في الحديث عن النبي يَنِقٍء حيث قال جَة: «اعمّلوا فكل 
ل ل يعنى: بذلك قول الله ككك: قم من أَعطن ولق ( () وَصدَّقَ يلس 
(ي) نيسرم لسر 4009© [الديل:-»]. 

0000 ميَسّرٌ لما خلقٌ له): أنْ الله كك حَلَقَ الجنة وحَلّقَ لها أهلا وهم في 

ا آبائهم فهؤلاء أهل السّعّادة سَيْيَسَرُونَ لعمل أهل السعادة» حَلَقَ النار وحَلقَ 
لها أهك يعي اصادي آبائهم» فهؤلاء ل للعسرىل؛ لعمل أهل الكبقاوة: 

وقوله: كل مَيَسَّرٌ لا تفيد الجبر ناته يع أن الله -سبحانه- علمَ أن هؤلاء 
سيعملون بعمل أهل النار وكتّبهم من أهل النار» وأنهم لما في نفوسهم من الخبث 
سيكونون من أهل النا فسيتركهم الله ويك لأنفسهم؛ يعني: سيخذلهمء فإذا خذلهم 

بسر لهم سبيل الضلال؛ يع: يعني: أن التيسير لأهل الجنة فيه زيادة فضل والتيسير لأهل 
ار فيه سلب الفضلء وهذا يعني: أن لا جره وأنّ الجميع مُعالُون بعدل لله ك: ود 
أهل الجنة عاملهم الله -سبحانه وتعالن- زيادة علئ عدله بأن منحهم فضلا ويَسّرٌ لهم 

لا قوله: «وَالأعمّال بالخواتيم» 

©الأعمال بالخواتيم؛ يعني: : بذلك ما جاء في قو ل النبي ‏ َِ: «فإن أحدّكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 


119) سبق تحخر يعحة. 


وفتعاقيةة سنن ح][ 5 ] 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»”''؛ لهذا كان كثير من السلف إذا 
5 الشائية كوا عدا وقال بعضهم: الوب لأران تلم بالخراقم بتر اررة: بماذا 
يختم لنا؟) "ا 
وهذا التعلق بالخواتيم» وهذا الإيمان بهذا النوع من القدرء يجعل العبد المؤمن 
صاحب يَقَظَة وحرص علئ إيمانه؛ لأنْ الله -سبحانه- لا يظلم النّاس شيئاء والعبد 
عد اهل الخفارة إذا اختار هذا الطريق» فإذا جاهد نفسه فإِنْ الله -سبحانه- 
أعم قضلا ومن وكرمًا :2و يل وأفينالَبَرِيْته سَجِلنا © [العتكبوت:4344 وقال 
نه 2وَالَدَا همد وَأ زَادَهرَ هذى وَءَانَْهُم تنه ©4 [محمد:ا١4 ١٠‏ 0 
يعنى: مدافعة نوازع الباطن في النفس. 
قال: «وَالسّعِيد مَن سَعدٌ بقَضَاء ّم يعني : أن السّعيد هو من جعله الله مدا 
إذ قضئ عليه أن يكون من المخلوقين» وهذا يشير به إلى حديث «نفخ الروح وَأنَ 
الملك يأتي إلئ الجنين ويقول: يا ربي» شقي أو سعيد؟ ويؤمر يكنب أربع كلمات؛ 
بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد» 7" وهنا في قوله: «بقضاء لله «من 
سَعدَ بقضاء للّه»؛ يعني به: القدرء وهذا علئ أحد الوجهين -أو أحد القولين- في 
أن القضاء:والقدو يسرم واتعده وساتى تقتصيل: لهذه الجملة والفرق»يين القضاء 
والقدرء وهذا أبعنا افو محف قرول «وَالشقيٌ مَن شَقيَّ بقَضَاء لله ولهذا رن إن 
هذه الجملة فيها تقرير لمرتبة العلم. 


ييا 


سيق تر 

(151) أَخْرّجَه البَتْهْقيَ؛ في «شعب الإيمان» »)5١١(‏ وأبو نعيم) في ١‏ «الحلية» »)١١5١/١١(‏ وأبن 
عساكر في «تاريخ ال و ا 

. كلام غير وأضح‎ )١١9( 


)١55(‏ سبق تبحر يجه. 


الأبعان بالقضاء والقدر 


ولا 7 مُرْسَل؛ وَالتَعَمُقَ وَالتطر في ذَلكَ ذريعة الخذلان» 0 جاه 
و الطغيَانَ؛ لالدو كل الْحَذَرِ مِنْ ذَّلكَ نََرًا وَفكرًا وَوَسْوّسَةا؟ فَإِنَّ | 
الرة طوّى علمَ الْقَدَر عن نْ أنّامه؛ وَنَهَاهُمْ عن مَرَامَه كَمَا قال ال في كابه : 


ار 


ل 2 0 وف 5-0 © 4 5 ,| الأ يناع | فَمَنْ ال ١‏ لم فَعَل؟ 0 


الخ 


0 َال العلامة الألتانى: 

فرك را كر الحدويي ذلك سزنوفكنا ررديف 

#وهذا التعمق هو المراد -والله أعلم- بقوله يث'ة: «... وإذا ذكر القدر فأمسكوا». وهو حديث 
صحيح؛ روي عن جمع من الصحابة؛ وقد خرجته في «الصحيحة» (71) . 

زه ؟١١)‏ َال العلامة الأثباني: 

نا قولة: فلا متتل عا بعل وق فتشاورت 4 

©أي: لكمال حكمته ورحمته وعدله؛ لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه كذا في 
«الشرح»»؛ وراجع فيه تحقيق أن مبنئن العبودية والإيمان علئ التسليم؛ وعدم الأسئلة عن 
تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع» فإنه مهم جدّاء ولولا ضيق المجال لنقلته 
برمته لنفاسته وعزته. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «مجموع الفتاوئل» )١5١١ - ١:8 / ١(‏ باختصار 
بعض الفقرات: 

والويمان بالقدر علئ درجتين كل درجة تتضمن شيئين: 

ادوع الأران: ايدان ان زخا تال عل اها البخلق عاماوه يعلجه الملايم الذي رقو موصير كا 
أزلاء وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. 

ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق» فأول ما خلق الله القلم قال له [كذا وقع هناء وهو 
بمعنى ١‏ واية: «فقال له» كن الراجح عندي الرواية الأخريئئ بلفظ: ثم قال له» كسا كذت. حققته 
في «تخريح شرح الصحاوية»؛ وله شاهد عن ابن عباس خرجته في الصحيحة (1)177» اكتب؛ - 


لح 
2 0 لحي نى َس وس ل مدت 1 جد اوس وه - 
رَد حكمٌ الكتاب» ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. 

لتتُسُت7ا5 1 رس رد 3-3 
ا و 
قال العَلامَة ان ابى العز: 

. 7 مه 
م ول مضه 06 ا اي 0 ام ى 
لا قوله: «وَأضْل القَدّر سرٌ الله تَعالى في خلقه؛ لم يَطلعُ على ذلك ملك مُقرّبُء وَلا نبي مُرْسَلء 


75 2 --- 2 - -ه وو ه 0 2 0 و 1 5 - ءام 0 - 5 - 
عو رع أ 2 5 5" 5 من 05 5 قر 2-5 5 جب_  7“‏ جبيي .زد -٠‏ 5 5 ذاه سس اه إن 5 
وَالتَعَمَّق وَالنظرٌ في ذلك ذريعّة الخذلانء وَسَلمْ الحرْمَانء ودرّجَة الطغيّان» فالحذر كل الحذر من ذلك 


57 7 3 الطس] ف 
فيا مده 0 


نظرًا وَفكرًا وَوَسْوَسَة؛ فإن الله تعالى طوّئ علمَ القدر عَنْ أنامه» وَنْهَاهمْ عَنْ مَرَامِه كما قال تَعَالى في 


- قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلئ يوم القيامة» فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه؛ 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحفء كما قال تعالئ: للم أ لله 
يَعَكَممَاف لض ليَسَمَاءِ وا اررض إن ذلك ف كنب لِك عل مسا| الحج. 8 

وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا؛ فقد كتب في اللوح المحفوظ 
ما شاءء وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: 

اكتب رزقه» وأجله؛ وعمله؛ وشقي أو سعيدء ونحو ذلك. فهذا القدر ينكره غلاة القدرية قديمًا 
ومنكره اليوم قليل. 

وأما الدرجة الثانية: فهو مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ 
لم يكنء وأنه ما في السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله -سبحانه- ولا يكون 
في ملكه إلا ما يريد» وأنه سبحانه وتعالى علئ كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. 

ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله؛ ونهاهم عن معصيته» وهو سبحانه يحب اله:ةتين 
والمحسنين والمقسطين؛ ويرضئ عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ولا يحب الكافرين» ولا 
يرضئ عن القوم الفاسقين؛ ولا يأمر بالفحشاء؛ ولا يرضئ لعباده الكفر» ولا يحب الفساد. 

والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق أفعالهم» والعبد هو المؤمن والكتافر» والبر والفاجرء والمصلي 
و ل ا اي ل ا 
تعالول: «لِمَن سَآء سك أن يَسْتَقيمَ 8 وَمَاحَكَاءُون | لا أن نناء أله رب العلمة لَعْلِمِيتَ #[التكوير:38 15]. 

وهذه الدرجة م القدرية الذين سماهم النبي مجوس هذه الأمة» ويغلو 
فيها قوم من أهل الإثبات حتئ سلبوا العبد قدرته واختياره» ويخرجود. عن أفعال الله وأحكامه 
حكمها ومصالحها. 

قلت: ويشير بكلامه الأخير إلئ الأشاعرة؛ فإنهم هم الذين غلوا وأنكرو! الحكمة» على ما مَصَّله ابن 
القيم في «شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل,»» فراجعه فإنه هام جذا. 


عل سس تأي لس زر البشركة 
الْقَدَرِ عَنْ أنَامهء وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامهه كُمَا قَالَ تَعَالَى في كتَابه: ا لَامسَلْما يفْعل وهم 
متتو © 4 [الأنبياء: *7] فَمَنْ 0 : لم فَعَل؟ فَقَل 7 حك الكتّاب» وَمَنْ رََ 2 
الكتّاب كَانَ منّ الكافرينٌ» 

#أصل القدر: سر الله في خلقه» وهو كونه أوجد وأفنئن» وأفقر وأغنن» وأمات 
وأحياء وأضل وهدئ. 

قال علي ذَلكه: القدر سر الله فلا تكشفه. 

والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور. 

والذي عليه أهل السنة والجماعة: أن كل شيء بقضاء الله وقدرهء وأن الله 
تعالئ خالق أفعال العباد» قال تعالئ: لإإِتَاعلّسَىَء حَلََنَهقَدرٍ © [القمر: 1 وقال تعالئ: 
وَدَلَقَكُلٌ سَىَءِفْهَدره يدا 4 [الفرقان:؟] 

وأندالله نمال عربت الكترمة الكاف ويه مولا برضاكو لا هه شاوه كد نا 
ولا يرضاه ديئًا. 

وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة» وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر 
ولكن قات كنا كدر قروا لظ ةلاق يتولوه قناع لكقر سن لكا نر وه ديه ايا 
ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار! 

فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه! فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت 
مشيئة الله تعالىء فإن الله قد شاء الإيمان منه -علئ قولهم- والكافر شاء الكفرء فوقعت 
مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى!! وهذا من أقبح الاعتقاد. وهو قول لا دليل عليه؛ بل 

روك اللالكائي؛ من حديث بقية عن الأوزاعي؛ حدثنا العلاء بن الحجاج» عن محمد 
بن عبيد المكي: عن ابن عباس: «أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر, فقال: دلوني عليه 
وهو يومئذ أعمئء فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده» لئن استمكنت منه 
لأعضنّ أنفه حتئ أقطعه ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنّها؛ فإني سمعت رسول الله كله 


يقول: كأني بنساء بني فهُم يطفن بالخزرج؛ تصطف ألياتهن مشركات» وهذا أول شرك في 
الإسلام» والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتئ يخرجوا الله من أن يقدر الخير» 
كما أخرجوه من أن يقدر الشر)”2. 

قوله: «وهّذا أول شرك في الإسلام... » إلن آخره. من كلام ابن عباس» وهذا يوافق 
قوله: «القدر نظام التوحيد» فمن ون أله 57 بالقدر نقض تكذيبه توحيده)22 . 

وروئ عمر بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة» وصحبنا فيها قدري ومجوسي, 
فقال القدري للمجوسي: أسلمء قال المجوسي: حتئ يريد الله!! فقال القدري: إن الله 
يريد ولكن الشيطان لا يريد! قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان» فكان ما أراد 
الشيطان! هذا شيطان قوي!! وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما!! 

ووقف أعرابي علئ حلقة فيها عمرو بن عبيد» فقال: يا هؤلاء إن ناقتي سَرقت 
فادعوا الله أن يردّها علىّ» فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته 
فشّرقتء فارددها عليه! فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك! قال: ولم؟ قال: 
أخاف< كها آراة أنالا عرق لوقك أن يو رد ها فلا برهلا 

وقال رجل لأبي عصام القسطلاني00": أرأيت إن منعني الهدئ وأوردني 
الضلال ثم عذبني؛ أيكون منصما؟ فقال له أبو عصام: إن يكن الهدئ شيئًا هو له فله 


)١1553(‏ رج ل /1١‏ كك عن أبن عباس موقوفا عليه وَالهَيثميَّ في المحمم الزوائد» 
/415) وقال: «روآه ل من طريقية) وفيهما ا بن عبيك المكي؛ ؛ وثقه ابن حبان 
وضعمه أبو حاتم وفي إحداهما رجل لم يسم وسماه في الأخرئ العلاء بن حجاج ضعفه 
الازديء وقال في المسند: : إن محمد بن عبيد سمع ابن عباس». 

0 ضعفه العامة الألارد 5 «السلسلة الضعيفة».؛ برقم (144؟١5):‏ و(اضعيفف الجامع». برقم 
.)١75(‏ 

زمىى قريب من هذه المناظرة مناظرة بين الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني والقاضي عبد الجبار 
المعتزلى. انظر «طبقات الشافعية»» ل 1 15 دار هجر. 


آ هك 20 راء 2 سا م 
ظ :66 تت تت تت 0 0 2520 امع الدمي وس المتّدية 


0 


وأما الأدلة من الكتاب والسنة: فقد قال تعالئن: 8 وَلَوَسْنَمَا ليسا كلّتف يس هدسهًا 
وى الفزل مي لأملان جهتّم مري الْجِنَّدِ ولاس أَجْمَجِيرَت 6[السجدة:١1].‏ 
لاله عالق ا ورا كا رلك كن توق الأرض حك و كيك أذات فك انا كن 
يَكْونوأ مُؤْمِنِيت © [يونس:44]. وقال تعالئن : 2 تون إل" كيئة درك تقرس » 
[التكوير:*؟1» ©وَمَاقَمَامُونَإِلَه أن يِسَآء أَسّهُ إنَأسَمَكَانَ عَلِكَاحَكيمًا ©[الإنسان:0.]. وقال 
تعالى: من ييا أنَمِيُضَِلَهُ وَمَن يَنَأْيجَعَلْهُ عل صرطٍ مُسَتَّقِيمٍ #االأنعام:4+]. وقال 
7 #فَمن من مرد ا من يَهَدِ يوس صَدرَه لٍإِسَلم وَمَن يردن يضِئَهيحِصلٌ صدرة. 

0 مكاح اك متلق الشماء لسَسمَاءِ #[الأنعام:5 .]١١‏ 

520 من التسوية بين: المشيئة» والإرادة؛ وبين: المحبة» والرضاء فسوّئا 
بينهما الجبرية والقدرية؛ ثم اختلفوا: فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره؛ فيكون 
محبوبا مرضيا. 

وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له» فليست مقدرة 
ولا مقضية» فهى خارجة عن مشيئته وخلقه. 

وتقول هل الفر نين العفسية والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة: 

أما نصوص المشيئة بو ود ذكر بعضها. 

وأما نصوص المحبة والرضاء فقال تعالى: واه لاحب ألْصَسَادَ #|البقرة:5٠؟].‏ 
#ولا رض لِعِبَادِو الْكْفْرَ #[الزمر:0]. واج مي الى باح الات 
والفواحش والكبر: 7و0 ذَلِك كان سَيْمُه عند ريك مكروها | الإسراء:مع]. 

وفي الصحيح عن النبي ته «إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال» وكثرة السؤالء 
وإضاعة المال)""". 


وفي «(المسنذ»: «إن اللّه يحب أن يؤخذ برخصه.» كما يكره أن تؤ نوات ١‏ ثول معصيته)) ' 


اشر 


خرّججه البُخَارِي (14717)) ومُسْلم (09)» وغيرهما من حديث المغيرة بن شعبة ؤَليتُه. 
0١‏ أْخر جه ا ل ٠‏ )» وابن حبان (2»)70747 وابن خزيمة ( »١‏ وغيرهم من حديث ابن - 


)١؟59(‎ 


الس 2 


: 1 9 القرسا 
ف شالع 0 20 7 ما 


وكان من دعائه يِل : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك)2202. 

فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخطء وبفعل المعافاة من فعل 
العقوية: 

فالأول: للصفة» والثاني: لأثرها المرتب عليهاء ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه 
وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلئ غيره؛ فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك, 
وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك» إن شئت أن ترضئن عن 
عبدك وتعافيه» وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه» فإعاذتي مما أكره ومنعه أن 
يحل بي» هي بمشيئتك أيضًا؛ فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك» فعياذي 
بك منكء. فعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك 
وحكمتكء فلا أستعيذ بغيرك من غيرك ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير 
مشيئتك. بل هو منك. 

فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون 
في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. 

فإن قيل: كيف يريد الله أمرًا ولا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف يشاؤه ويكوّنه؟ وكيف 
يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ 

قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقاء وتباينت طرقهم 
وأقوالهم. 

فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه» ومراد لغيره: 

فالمراد لنفسه. مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخيرء فهو مراد إرادة الغايات 
والمقاصدء والمراد لغيره قد لا يكون مقصودًا لما يريد» ولا فيه مصلحة له بالنظر إلئن 


- عمر رقا وصححه العَلامَة العَلامَة الألبَانيَ 2 ((اصحيح الجامع»؛ برقم .)١1885(‏ 


(1) أخرّجَه مُسْلِم (87)؛ وأبو دَاوْد (817) والتَرْمِذْيَ (447)» وغيرهم من حديث عائشة يَههًا. 
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ذاته» وإن كان وسيلة إلكى مقصوده ومراده» فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته» مراد له 
من حيث إفضاؤه وإيصاله إلئ مراده» فيجتمع فيه الأمران: بغضه؛ وإرادته» ولا يتنافيان 
لاختلاف متعلقهما. 

وهذا كالدواء الكريه» إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه» وقطع العضو المتآكل» 
إذا علم أن في قطعه بقاء جسدهء وكقطع المسافة الشاقة» إذا علم أنها توصل إلى 
مراده ومحبوبه؛ بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب» وإن 
خفيت عنه عاقبته» فكيف بمن لا يخفئل عليه خافية. 

فهو سبحانه يكره الشيء»؛ ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره» وكونه سببًا إلى 
أمر هو أحب إليه من فوته. 

من ذلك: أنه خلق إبليس» الذي هو مادة لفساد الأديان» والأعمال» والاعتقادات؛ 
والإرادات» وهو سبب لشقاوة كثير من العباد؛ وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعاليد””"/ 
وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه؛ ومع هذا فهو وسيلة إلى محابٌ كثيرة 
للرب تعالئ ترتبت عأئ خعلقه؛ ووجودها أحب إليه من عدمها””: 

منها: أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالئ علئن خلق المتضادات المتقابللات؛ 
فخلق هذه الذاتء التى هي أخبث الذوات وشرهاء وهي سبب كل شر في مقابلة 
ذات جبريل» التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاهاء وهي مادة كل خير 
فارك خالق هذا وهذا. 

كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار» والداء والدواء. والحياة والموت؛ والحسن 
والقبيح» والخير والشر» وذلك من أدل دليل علئ كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه؛ فإنه 


(237) فَالَالعَلامَةعَمْدُ الوَرَاق عَفِفَى: 

انظر «مدارج السالكين:» )5500-5655/١(‏ طبع السنة المحمدية. انظر كتاب «مشاهد الخلق فى 
المعصية» للإمام ابن القيم, تحقيق الأستاذ نذير عنمه. طبع المكتب الإسلامي. 

)1١*(‏ انظر: «مدارج السالكين» (؟/515١))‏ دار الكتاب العربي. 
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خاو لمق دوقن يعديو يعون : رد لقال الو قر دير االو اوسرد 
عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكما'؛ تصرفه وتدبير مملكته. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية؛ مثل: القهار» والمنتقم» والعدل؛ والضارء والشديد 
العقاب» والسريع الحساب» وذي البطّْش الشديد» والخافضء والمذلء فإن هذه الأسماء 
والأفوال كدان لمن د رص بنهاة برو كان الندى بو الاق ضرع ظلععة اكه اله 
لير أثر هله الأسهاء. 

ومنها: ظهور آثار أسماته المتضمنة لحلمه» وعفوه» ومغفرته» وستره» وتجاوزه 
عن حقه» وعتقه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضبة إلى 
ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد» وقد أشار النبي يِه إلى هذا 
بقوله: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم21" . 

ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة» فإنه الحكيم الخبير» الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع الشيء في غير موضعه. 
ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته؛ فهو أعلم حيث 
يجعل رسالاته» وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره علئ انتهائها إليه» وأعلم بمن لا 
يصلح لذلك. 

فلو قدر عدم الأسباب المكروهة؛ لتعطلت حكم كثيرة» ولفاتت مصالح عديدة 
ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر؛ لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي 
في تلك الأسباب» وهذا كالشمسء والمطرء والرياط:”" »2 التي فيها من المصالح ما هو 
أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر. 


)1١4(‏ أَخْرّجَه مُسْلِم (01745) وَأَحْمّد (؟/09)» وغيرهما من حديث أبي هريرة كه 

ره ذَالِالتَلامةعَيْدُ الرَرَاق عَفيفَي: 

انظر هذا الاعتراض وتفصيل جوابه في (ص97١-118١)‏ من «مدارج السالكين» و(ص؟8١/87١)‏ من 
كتاب «الداء والدواء» والمسمئ «الجواب الكافي» للومام ابن القيم؛ فإنه وفي هذا المقام حقه. 
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ومنها: حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلتء فإن عبودية 
الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه. 

ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالات لله 
سبحانه وتعالئ والمعاداة فيه» وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعبودية 
الصبر ومخالفة الهوئ وإيثار محاب الله تعالى» وعبودية التوبة والاستغفارء وعبودية 
الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه.... إلن غير ذلك من 
الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. 

فإن قيل: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ 

فهذا سوال فاسد! وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه؛ كفرض وجود الابن 
بدون الأب» والحركة بدون المتحرك» والتوبة بدون التائب. 

فإن قيل: فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم» فهل تكون 
مرضية محبوبة من هذا الوجه؛ أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ 

قيل: هذا السؤال يرد على وجهين: 

أحدهما: من جهة الرب تعالئ؛ وهل يكون محبًا لها من جهة إفضالها إلى 
محبوبه» وإن كان يبغضها لذاتها؟ 

والثاني: من جهة العبد: وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا؟ 
فهذا سؤال له شأن. 

فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدمء أعني: عدم الخير وأسبابه المفضية إليه, 
وهو من هذه الجهة شرء وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه مثاله: أن النفوس 
الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة:؛ وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير 
غنها» تإنها اكات :فى الأضتال مير كام قاذ | عيعك لاني ولام كر تركف ب 
وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه» وحركتها من حيث هي حركة: خير» وإنما 
تكون شرًا بالإضافة»؛ لا من حيث هي حركة؛ والشر كله ظلم؛ وهو وضع الشيء في 
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غير محله؛ فلو وضع في موضعه لم يكن شرّاء فلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية؛ 
ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محالها خيرًا في نفسهاء وإن كانت شرًا بالنسبة 
إل المحل الذي حلت به؛ لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده 
من اللذة مستعدة له»ء فصار ذلك الألم شرًا بالنسبة إليهاء وهو خير بالنسبة إلى 
الفاعل حيث وضعه في موضعهه فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضًا من جميع الوجوه 
والاعتبارات؛ فإن حكمته تأبن ذلك. 

فلا يمكن في جناب الحق تعالئ أن يريد شيئًا يكون فسادًا من كل وجه؛ لا 
مصلحة في خلقه بوجه ماء هذا من أبين المحالء فإنه سبحانه الخير كله بيديه» والشر 
ليس إليهء بل كل ما إليه فخيرء والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه» فلو 
كان إليه لم يكن شرّاء فتأمله» فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرًا. 

فإن قيل: لم تنقطع نسبته إليه خلقًا ومشيئة؟ 

قيل: هو من هذه الجهة ليس بشرء فإن وجوده هو المنسوب إليه؛ وهو من هذه 
الجهة ليس بشرء والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه» والعدم ليس بشيء؛ 
حتئ ينسب إلى من بيده الخير. 

فإن أردت مزيد إيضاح لذلك. فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد. 
والإمداد؛ فإيجاد هذا خيرء وهو إلئ الله وكذلك إعداده وإمداده» فإذا لم يحدث 
فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلئ الفاعل» وإنما 
إليه ضده. 

فإن قيل : هد أمده إذا أوجدذه؟ 

قيل: ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده» وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده؛ 
فإيجاده خيرء والشر وقع من عدم إمداده. 

فإن قيل: فهلا أمد الموجودات كلها؟ 

فهذا سؤال فاسدء يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة! 
وهذا عين الجهلء بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء. 


عه ال ا ارين 


وليس في خلق كل نوع منها تفاوت: فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت» والتفاوت 
إنما وقع لأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق؛ وإلا فليس في الخلق من تفاوت؛ فإن 
اعتاص عليك هذاء ولم تفهمه حق الفهم» فراجع قول القائل: 

إذا لم تستطع شيئًا فدعه وجاوزه إلئن ما تستطيع 

فإن قيل: كيف يرضكئ لعبده شيئًا ولا يعينه عليه؟ 

قيل””: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك 
الطاعة”" التي رضيها له» وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره 
إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. 

وقد أشار تعالئ إلى ذلك في قوله: «وَلَوْ أَرَادُوا لحرو لأعدوا لَه مده 
وَلدكن حكره الله أَيِعَاتَهُم فَتَبّطْهُمْ ...4 الدفينة [الغودية 17457 ]؟ فأخير سبعحانه 
أنه كره انبعاثهم إلئ الغزو مع رسوله؛ وهو طاعة؛ فلما كرهه منهم تّطهم عنه. ثم 
ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتبه*”"© علئ خروجهم مع رسوله؛ فقال: 
لَوَحَرَجْواضيكْمَا رَادُوكُمْ إلاحَبَالَا #التوبة:47]» أي: فسادًا وشرَّاء لامكا 
جلك 6[التوبة:40] ؛ أي: سعوا بينكم بالفساد والشرء «بتوئ كم الْفِدَ وفِيك: 
حَسَحوة لم 6[الرنه ]1 أي : قابلون" منهم مستجيبود لهم فيتولد من سعي 
هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهمء فاقتضت الحكمة 
والرحمة أن أقعدهم عنه؛ فاجعل هذا المثال أصلاء وقس عليه. 


(181) في «مدارج السالكين» (؟/١١5):‏ «قلت». 

1ع َال العلامَةعَيدُ الرَرَاقعَفِيمَي: 

ازج في الاعتراضات والأجوبة الى اذكرعا القارع فق نهذ الموفيع إل قزل التصه تن 
(ص©١١)‏ وللتعمق والنظر في ذلك إلئ )١158/75(‏ من «المدارج». 

(+1) في «مدارج السالكين» :)3١17/7(‏ (استترتب». 

)١*9(‏ تصحفت في بعض النسخ إلن: «قائلون»» والمثبت موافق لما في «مدارج السالكئين» 
.)0١7/١١(‏ 


وأما الوجه الثاني: وهو الذي من جهة العبدء فهو أيضًا ممكنء بل واقع فإن 
العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرههاء من حيث هي فعل العبد» واقعة بكسبه 
وإرادته واختياره» ويرضئ بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني» فيرضئ 
بما من الله ويسخط ما هو منه» فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان. 

وطائفة أخرئ كرهتها مطلقاء وقولهم يرجع إلئ هذا القول؛ لأن إطلاقهم 
للكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته. 

وسر المسألة: أن الذي إلئ الرب منها غير مكروه؛ والذي إلى العبد مكروه. 

فإن قيل: ليس إلئن العبد شيء منها. 

قيل: هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذ! المقام الضيق؛ 
والقدري المنكر أقرب إلئ التتخلص منه من الجبري» وأهل السنة -المتوسطون بين 
القدرية والجبرية- أسعد بالتخلص من الفريقين. 

فإن قيل: كيف يتأتئ الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير» ومع شهود 
القوسية والمشعة النافذة؟ 

قيل: هذا هو الذي أوقع مَن عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو 
عليه؛ فرأئ تلك الأفعال طاعات؛ لموافقته فبها المشيئة والقدرء وقال: إن عصيت 
أمره فقد أطعت إرادتهء وفي ذلك قيل: 

أصبحت :منتعلة لما تقار مني؛ ففعلي كله طاعاتٌ! 

وهؤلاء أعمئ الخلق بصائرَء وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية؛ فإن 
الطاعة هي موافقة الأهر الديني الشرعيء لا موافقة القدر والمشيئة» ولو كان موافقة 
القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين! وهذا غاية الجهل. 

لكن إذا شهد العبد عجز نفسه» ونفوذ الأقدار فيه. وكمال فقره إلئ ربه» وعدم 
استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين؛ كان بالله في هذه الحال لا بنفسه؛ فوقوع 
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الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال ألبتة؛ فإن عليه حصنا حصيئا من: «فبي يسمع» وبي 
يبصر» وبي يبطش» وبي يمشي» فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالء فإذا حجب 
عن هذا المشهد وبقي بنفسه» انشؤلين عليه حكم الفسن» فهتالك نبت عليه الشباك 
والأشراك» وأرسلت عليه الصيادونء فإذا انقَسْع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي؛ 
فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة» فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه: 
فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخرء فبقي بربه لا بنفسه”'". 

فإن قيل: إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره»ء ونحن مأمورون أن نرضئ بقضاء الله 
فكيف ننكره ونكرهه؟! 

فالجواب: أن يقال أولا: نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدّره. 
ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة؛ بل من المقضي ما يرضئ بهء ومنه ما يمسخط ويُمقتء 
كما لا يرضئ به القاضي لأقضيته سبحانه» بل من القضاء ما يُسخخطء كما أن من 
الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. 

ويقال ثانيًا: هنا أمران: قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى» ومقضي: وهو 
المفعول المنفصل عنه؛ فالقضاء كله خير وعدل وحكمة؛ فيُرضئ به كله» والمقضي 
قسمان: منه ما يرضيئل بهء ومنه ما لايرضيل به. 

ويقال ثالثا: القضاء له وجهان: 

أحدهما: تعلقه بالرب تعالئ ونسبته إليهء فمن هذا الوجه يرضكئ به. 

والوجه الثاني: تعلقه بالعبد ونسبته إليه» فمن هذا الوجه ينقسم إلئ ما يرضئ به 
وإلئن ما لا يُرضين بهء مثال ذلك: قتل النفسء له اعتباران: فمن حيث قذره الله وقضاه 
وكقه بوكاءة ,عله أجل للمقتول ونهاية لعمره نرضئ به» ومن حيث صدر من 


القائل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصئ الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. 


0 ينظر هذا الفصل -من قوله: كيف يريد الله أمرًا إلى هنا- في «مدارج السالكين» (197/1- 64). 


ا مق ل ب 
ث شرج العفيدة 20 ١١+‏ 
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لا قوله: «والتَحَمُقُ والنَظَرُ في ذلك ذَريعَة الخذّلآن ...» إلى آخره: 

#التعمق: هو المبالغة في طلب الشيء»؛ والمعنئ: أن المبالغة في طلب القدر 
والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلانء الذريعة: الوسيلة» والذريعة والدرجة والسَّلم 
متقارنة المعتين؛ بؤكذلك: الخذلان والحرماة والطعيان متقارية المعترة أيضاء: لك 
الخذلان في مقابلة النصرء والحرمان في مقابلة الظفرء والطغيان في مقابلة الاستقامة. 

وقوله: «فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسة». 

عن أبي هريرة ذكتَهُه قال: جاء ناس من أصحاب النبي يد إلن رسول الله ويد 
فسألوه: «إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: 
نعم قال: ذاك صريح الإيمان”'ن رواه مسلمء الإشارة بقوله: «ذاك صريح الإيمان» 
إلى تعاظم أن يتكلموا به. 

ولمسلم أن عن عبدالله بن مسعود كه قال: «سئل رسول الله علد عن 
الوسوسة؟ فقال: تلك محض الإيمان)”'''» وهو بمعنيل حديث أبي هريرة؛ فإن 
وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين» فمدافعة 
الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. 

هذه طريقة الصحابة يفك والتابعين لهم بإحسانء ثم خلف من بعدهم خلف. 
سودوا الأوراق بتلك الوساوسء التي هي شكوك وشبهء بل وسوّدوا القلوب؛ وجادلوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق؛ ولذلك أطنب الشيخ يده في ذم الخوض في الكلام في القدر 
والفحص عنه. 

وعن عائشة ؤَْتَدَا أنها قالت: قال رسول الله 355: «إن أبغض الرجال إلى الله 


الألد الخصم» '". 


)١41(‏ أخرجه مُسُْلم »)١15١(‏ وأبو دَاود (١١201).؛‏ وأَحْمّد (757/1): وغيرهم من حديث أبي 
هريرة وَقطه. 
)١485(‏ الوك للم را وغيره من حديث ابن مسعود ونه وَريِيَة. 


(؟؟١)‏ سبق تخريجه. 


للك عم ل ا 
١ 01‏ 2 
جاع الدم وْبرٍ_المتّدية 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند, عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه, عن جده؛ قال: «خرج رسول الله كَْةٌ ذات يوم والناس يتكلمون في 
القدرء قال: فكأنما تفقأ في وجهه - الرّمان من الخضب» قال: فقال لهم: ما لكم 
تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم». قال: فما غبطت نفسي 
بمجلس فيه رسول الله لم أشهده؛ بما غبطت نفسي بذلك المجلسء أني لم أشهده 


)١:41( 


4 وروآه 0 ساحه يا 


اي 4 0 2 0 عد 0 ا 2 


وقال تعاليا: دَاْسْتَمبَعوأ بلقم وَُسْتَمَعُمُ الذركت 
من ميلك يعَلقَهِمْ مَحْضْ مْكلرِى حسام سيم الخلاق: النصيب» قال 
تعالئ: وما لهف الْأحْرَوَ مِنَخَلدقٍ #لالبقرة:0٠"1؛‏ أي: استمتعتم بنصيبكم من الدنيا 
كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم؛ وخضتم كالذي خاضوا؛ أي: كالخوض الذي 
خاضوه. أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. 

وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض؛ لأن فساد الدين إما في 
العمل؛ وإما في الاعتقاد؛ فالأول من جهة الشهواتء والثاني من جهة الشبهات. 

وروئ البخاري عن أبي هريرة ؤكَهُ أن النبي مَندةٍ قال: «لتأخذن أمتي مآخذ 
القرون قبلها شبرًا بشبرء وذراعا بذراع» قالوا: فارس والروم؟ قال: فمن الناس إلا 
أولئك)”. 

وعن عبدالله بن عمرو هنا قال: قال رسول الله ية: «ليأتين علئ أمتي ما أتئ علئ 

بني إسرائيل حذو النعل بالنعل؛ حتئ إن كان منهم من أتئ أمه علانية كان في أمتي من 
08 وإن بني إسرائيل تفرقوا علئ اثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي علئ ثلاث 
وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه 
وأصحابي»”'"» رواه الترمذي. 


)١5*5(‏ رح ا ١/4/ا1ا)‏ وان ماجه نك والطر ا في «اللأوسط» »))6١0١‏ وغيرهما من 
حديث أبن عمرو ووْيِيهًا وحسئه العَلَامَة الأَلْبَانيَ فى «ظلال الجنة»: برقم (1 )0 و«اصحيح سئن 
ابْنْ مَاجَهِ ». 

)١565(‏ أخْرَه البْخَارِيَ (01115؛ وغيره من حديث أبي هريرة له 


- أخوعه الك مذي (1741)» من حديث عبد الله بن عمرو كا وضعفه العَلّامّة الألباننَ في‎ )١815( 


. 77 95 5 وكاس 1 سر من ا 
و لتكت ١١6‏ 
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وعن أبي هريرة ذَليَيَهُ أن رسول الله يَلِةٍ قال: «تفرقت اليهود علئ إحدىل وسبعين 
فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة» والنصارئ مثل ذلكء؛ وتفترق أمتي علئ ثلاث وسبعين 
فرقة)1"". رواه أبو داود وابن ن ماجه والترمذي» وقال: : حديث حسن صحيح. 

وعن معاوية بن أبي سفيان ونه قال: قال رسول الله يَكِيةِ: «إن أهل الكتابين 
افترقوا في دينهم علئ ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق علئ ثلاث وسبعين 
ملة -يعني: الأهواء-» كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة)2::". 

وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة-: مسألة القدرء وقد اتسع 
الكلام فيها غاية الاتساع. 

لا وقوله: «قَمَنْ سَألَ: لم فَعَلَ؟ فَقَدْ رَدّ كم الكتاب: وَمَنْ رَدَّ حَكمَّ الكتّاب 
كَانَ منّ الكافرينّ»: 

#اعلم أن مبنئ العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله- علئ التسليم» وعدم 
الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع؛ ولهذا لم يحك الله 
سبحانه عن أمة نبي صَدَّقت بنبيها وآمنت بما جاء به؛ أنها سألته عن تفاصيل الحكمة 
جز ديعا ره ونهاها عند ررلعها عن تربواه ولق قدلت للف الها كانت مؤمد بكمها يل 
انقادت وسَّلّمت وأذعنت» وما عرفت من الحكمة عرفته؛ وما خفي عنها لم تتوقف 
في انقيادها وتسليمها على معرفته» ولا جعلت ذلك من شأنهاء وكان رسولها أعظم 
عندها من أن تسأله عن ذلكء» كما في الإنجيل: «يا بني إسرائيل لا تقولوا: لم أمر 

بنا؟ ولكن قولوا: بم أمر ربنا»؛ ولهذا كان سلف هذه الأمة» التي هي أكمل الأمم 
ا ل 


«المشكاة». رم م 

)١+1/9١‏ ا د 6 والترْمذي (5710). وابن ماجه ©441١‏ وغيرهم من حديث أبي 
0 َه وصححه العامة اَي في «السلسلة الصحيحة»؛ برقم 7 .)3٠١‏ 

)١548(‏ رجه أبو دَاود (/91ه4)., وأَحَمّد (:/؟ 20 وغيرهما من حديث معاوية وليه وصححه 


العَلامَة الألمادة في «تخريح الطحاوية» (ص١15١).‏ 


جسأمءالد واس المَتّدِيَة 


١١1 

كذا؟ ولمّ فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام» وأن قدم الإسلام 
لا تثبت إلا علئ درجة التسليم. 

فأول مراتب تعظيم الأمر: التصديق به» ثم العزم الجازم علئ امتثاله» ثم المسارعة 
اللقدو امياد زة ابه القوراططة والموائ اق يدل السسهد والنضع فن الإقات يمان امل 
الوجوه؛ ثم فعله لكونه مأمورًا به بحيث لا يتوقف الإتيان به علئ معرفة حكمته؛ فإن 
ظهرت له فعله وإلا عطله؛ فإن هذا ينافي الانقياد. ويقدح في الامتثال. 

قال القرطبي ناقلا عن ابن عبدالبر: فمن سأل مستفهمًا راغبًا في العلم ونفي 
الجهل عن نفسه؛ باحثًا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه؛ فلا بأس به؛ فشفاء 
العي السؤال» ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم» فهو الذي لا يحل قليل سؤاله 
ولا كثيره*'". 

قال ابن العربي”*": الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة» وإيضاح 
سبل النظرء وتحصيل مقدمات الاجتهاد» وإعداد الآلة المعينة علئ الاستمداد» قال: 
فإذا عرضت نازلة. تيت فو انها و كدت من مظانهاء والله يفتح وجه الصواب 


500 و 
وقال 5:: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه”". رواه الترمذي وغيره. 


)١:9(‏ ينظر: «الجامع لأحكام القرآن»؛ للقرطبي (5/؟؟؟). 

)٠٠(‏ هو: الإمام العلامة الأديب ذو الفنون أبو محمد عبد الله بن محمد بن العربي الإشبيلي والد 
القاضي أبي بكر. 

صحب أبنّ حزم وأكثر غنه؛ ثم ارتحل بولده أبى بكر فسمعا من طرّاد الزينبي وعدة؛ وكان ذا بلاغة 
ولسن وإنشاء» مات بمصر في أول سنة ثلاث وتسعين وأربع مئة في عشر التسعينء فإن مولده 
كان في سنة خمس وثلاثين وأربع مئة» ورجع ابنه إلئ الأندلس. مما نه «أحكام القرآن» 
وغيرها. 

تنظر ترجمته في: ٠سير‏ أعلام النبلاء» .)58/1١١١/19(‏ 

)١5١(‏ ينظر: «أحكام القرآن»؛ ابن العربي لاد 

169) أَخْرَجّه الترْمذَيٌ (171) وأَحْمّد )٠١ ١/1‏ والطَبَرَائنيَ 1847)» وغيرهم من حديث الحسين بن علم . 5 


5 رده اد 2 
لشسشُللل تك ١١‏ 


ولا شك في تكفير مّن رد حكم الكتاب» ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة 
رضت له بِيّن له الصواب ليرجع إليه؛ فالله سبحانه وتعالئ لا يسأل عما يفعل؛ لكمال 
حكمته ورحمته وعدله؛ لا لمجرد قهره وقدرته» كما يقول جهم وأتباعه؛ وسيأتي لذلك 
زيادة بيان عند قول الشيخ: «ولا نكفر أحذا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله». 
َال العلامةانمَانه: 

لا قوله: «واصل القَدّر سي الله -تعالئ- في حلّقه...»: 

قال الشار ح: «أصل القدر سر الله في خلقهء وهو كونه 0 وأفنن» وأفقر 
واعوومو اناكو الجاببو امل وستعب راللى هله اقل الس والجناعة داكن ب 
بققياء الله :وقذرهة:وآن الله تعالة خخالق أفعال الغنياده قال تعالى : لإرنَاملَس شد 7 
|القمر:ة؛]» وأن الله تعالن يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه» فيشاؤه 
كوناء ولا يوضاه:ديتا»: 

قلت: وهذه الإرادة هي الإرادة الكونية القدرية. 

وأما إرادة الإيمان من المؤمن وسائر الأعمال الصالحة؛ فهي إرادة كونية قدرية 
شرعية. 

وكل أفعال العباد من طاعة ومعصية» وكفر وإيمان» وقع ذلك منهم بمشيئة الله 
هاا 

وهذا معنيد: «ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن». 
َال العلامة الياك: 

لاقوله: «وَأَصْل الْقَدَر سرٌ الله تَعَاَى في حَلْقه؛ لَمْ يَطلغ عَلَى ذَّلكَ مَلَكَ مُقَرَبُ 
را تقل 

©قدر الله وقضاؤه الشامل النافذ له حكمٌ وأسرار لا سبيل للخلق إلى معرفتها؛ 


- وهم وصححه العَلامَة الألبَانيٌ في «اصحيح الجامع»؛ برقم )0١ ١‏ و«المشكاة»» برقم (58759-9). 


سسب سس سح جَِأَبعٌالدَمُ وٍ_المَتَدِيَة 
فإن الخلق لا يحيطون به تعالئ علمّاء لا بذاته ولا صفاته ولا أفعاله ولا بحكمته في 
خلقه وأمره» ومادام الله تعالئى قد استأثر بذلك؛ فلا تطلب ما لا سبيل إلئ معرفته؛ 
فالله قد استأثر بعلم كيفية صفاته فلا تطلب معرفة ذلك» ولا تسأل: كيف استوئ؟ 
وكيف يغضب؟ وكيف ينزل؟ كل ذلك غير معقول لناء ولا يمكن لعقولنا أن تصل 
إليهء كذلك أمر القدرء فالله سبحانه وتعالى قد استأثر بعلم أسرار القدر. وحكمه في 
أقداره علئ التفصيل . 

فالأشياء النى نبت عليها النصوص قد تدرك بالتدبر» لكن تأمل في خلق الله 
هذا يجعله غئّا وهذ! فقيرًا وهذا بين ذلك» وهذا مؤمئًا مهتدياء وهذا ضالا وهذا 
عاصيّاء وفي الخلق طويل وقصيرء وجميل ودميم» وكل التفاوتات التي تلاححظهاء 
أغنين الله هذا دون ذاكء وأفقر هذا دون ذاك» وجعل هذا طويلا وهذا قصيرًاء وجعل 
هذا عاقلا وهذا غير عاقل؛ وفي الناس معتوه» وبليد وذكي» ويولد للإنسان العدد من 
الأولاد وأمهم واحدة وتتفاوت خلقتهم وأخلاقهم وعقولهم وحظوظهم؛ ابحث عن 
اواو هذ اللتعيات تحن لن زناف يذ 

وغوه ملم طلخ عل لِك َلك موب واي مُسٌه: فكيف بمن دونهم؛ 
إذا كان الرسل الذين هم صفوة الخلق» والمقربون من الملائكة لم يطلعوا عل سر 
القدرء فهذا يؤكد أن ذلك مما استأثر الله به» واختص يعلمه؛ فسرّ القدر من الغيب 
المطلق؛ لأن الغيب نوعان: غيب مطلق» وغيب نسبي. 

فالغيب النسبي: الذي يعلمه بعض الخلق دون بعضء فهو غيب بالنسبة لمن 
لم يعلمه. 

والغيب المطلق: لا يعلمه إلا الله كما في الدعاء المعروف: «أسألك بكل 
اسم هو لك؛ سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحدا من خلقك؛ 


د ا كك الا | لما رن اه 
فش العقيدة 2111ظغص2 ١١84‏ 
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أو استأثرت به في علم الغيب عندك»””'”» فالسر القدري من الغيب المطلق الذي 
احص الله بهء لم يُطلع عليه ملكا مقربًا ولا نبيًا مرسلا؛ لأنهم لا علم لهم إلا ما 
- لله طاَالوسبْحَتَكَ لَاعِله كنآ إلَّامَاعَلَّمئَتَا © [البقرة:'؟1ء وقال تعالئ: وما 

شرك على الادية ©2 [الإسراء: 46] , 

لا قوله: اوَالتَعَسقَ وَالَظ في ذلك ذريعة الخذلان, 4 الحرْمَان؛ 0 

#التعمق: التكلف في البحث. والنظر: التفكر. 

سيق والنظر 5 أتعران 0 والبحث عن ذلكء يقول المؤلف إنه: اديع 
الخذلان, ا الحرْمَان وَدَرَجَة الطفيَان»: هذه كلمات متقاربة» مقصودها: أن التعمق 
والنظر سبب الشقاء والهلاك» والمصنف من منهجه في هذه الرسالة أنه يتحرئ السجع» 
وتنويع العبارات. 

والخذلان: عدم التوفيق» إن ينصرَكم سمو ََاعَاِبَ لَكُم وَإن يحَذلكْمْ هَمَن 
اذى ينصْرَكُم مَنْبَمَدِو © [آل عمران:١١١]‏ فالتعمق والنظر في أسرار القدر سبب 
لخذلان العبد وعدم توفيقه وحرمانه من الاستقامة» وسبب للطغيان» فالذي يبحث 
ويخوض ويتعمق قد طغيل وتعدل حده؛ قف! فأنت عبد ضعيفء» ومحدود الإدراك: 
ولا تطلب ما ليس لكء ولا تَرُمْ ما لا سبيل لك إليه ولا قدرة لك عليه. 

فالتعمق والنظر سبب لكل شر وشقاء وهلاك؛ فإنه يضرب في متاهة لا ينتهي 
فيها إلولى حدود. 

لا قوله: «فَالحَذرَ كل الْحَذَر منْ ذلك نَطَرًا وَفكرَا رَوَسْوّسَة؛ فَإنَ الله تَعَالَى 
طوّئ علمَ القَدَر ء عَنْ أنَامهء وََهَاهُمْ عَنْ مَرَامهء كُمَا قَالَ الله تَعَالَى في كتّابه: # لا سكل 
0 فَعَلُ وَهُمٌ يسَسَلُوس> (7]) 6[الأنبياء:؟] 4 


©يؤكد المؤلف ما سبقء فبعدما بِيّن خطورة الخوض فى أسرار القدر بالكلمات 


)١65(‏ 06 0 780/1 وابن حبان 21/19 والطبراني )١٠١*865(‏ وغيرهم من حديث ابن 
مسعود 0 وصححه لاني في «السلسلة الصحيحة»»؛ برقم .)١1599‏ 


سر 21 ان 2-1 ساس 


النشالقةة قال فالكدر كل الْحَذْرِ مِنْ ذلك نَظرًا وَفكرًا وَوَسْوَسَة» والنظر والفكر 
بمعنول: التفكير. 

والوسوسة دون ذلكء فقد تكون بداية التفكر والنظرء «فالحذر» منصوب عل 
الإغراء؛ أي: الزم الحذر والخوف أيها المسلم العاقل الناصح لنفسك. 

والوسوسة هي: إلقاء المعاني في القلب» فالشيطان يوسوس فيلقي معاني الشبهات؛ 
ومعاني الشهوات في القلب مثل البذر» فوساوس الشيطان هي البذرة الأولئن للشرور 
كلهاء لكن هذه الوسارس قد تموت في مكانها إذا وفق الإنسان لدفعهاء وتعوذ بالله 
منه فإنها تنتهي» وقد يثمر تفكيرًا وتفكرّاء ثم قد يثمر كلامًا وعملاء فكل الشرور التي 
تشاهد بالعيون وتسمع بالآذان كلها نابتة من ذلك الوسواسء والله تعالئ قد أنزل سورة 
ليتتحصن بها 0 من ذلك الوسواس الخناس: قل أَعوديرَ تلاس © مَلِلِقِ 
لتايس © إِلند الاين © مِن سر اَلْوَسَوَاس اماس © الى يُوَسْوسُ ف 
صَُدُورٍ لتايس © ِنَالْجِتَدَوَأَلئََاس (40 |الناس: 17-١‏ وسبقت الإشارة إلى 
الحديث الذي ورد في شأن الوسواس: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: مَن خلق كذا؟ 
من خلق كذا؟ حتئ يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته»'*" فالشيطان 
يلقي في القلوب أخبث الوساوس؛ لكن المؤمن الموقق يدفعها باعتصامه بربه وبلجوئه 
إلئ مولاه» ويقول: أعوذ بالله من الشيطان! فإن الله هو الذي خلق الشيطان وهو قادر 
علن أن عرو اك 

وقوله: إن الله ا طول لم القَدَر عن امه عن خليقته «وَنَهَاهُمْ عن 
مَرَامه) هذا كبك لما فين ون الراك «صلُ ادر ل على في حَلْق ل بعل 
عَلَى ذلك مَلَكَ مُقَرَبٌ وََا نبي مُوْسَل». 

فالمؤلف يََرَنُْ أراد أن يؤكد هذا الأمر العظيم بهذه المؤكدات: «هَإنَ الله تَعَالَي 
طوَئ علْمَالْقَدَر عَنْ أنّامه»: طوئ علمه: اختص به؛ ولم يطلعهم عليه؛ (وَنَهَاهُمْ عَنْ 
مرَامه): أي : طلبه فعلمُ اشير ان القدر من العلم الذي لا يجوز أن يطلب. 


)١94(‏ سبق تخريجه. 
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لكن هل يجوز البحث في القدر؟ 

نعم» فنحن الآن نبحث ونتكلم في القدرء وهذا الذي نتكلم فيه ليس هو الذي 
نهينا عنه» نحن الآن نتكلم في معرفة ما يجوز وما لا يجوز من الكلام في القدرء 
فالإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان» والإيمان بالقدر لا يعارض الإيمان بالشرعء بل 
لا بد من الجمع بينهماء كما أن الإيمان بالقدر لا يعارض إثبات الأسباب» فالأسباب 
والمسببات كلها جارية بقدر الله» فلا بد أن تنتبه لهذا. 

إذا؛ الشيء الذي لا يجوز البحث فيه هو البحث في أسرار القدر» لم؟ لم؟! 
نقد قال تال :2 لا مزع يفْدَلّ 4 [الكبء ]لا سال اله عن ما قعل كمال 
حكمته. والعباد يُسألون وهم يلوت 4 [الأنبياء:+؟] وهذا من النفي غير المحض؛ 
يكل الث فى طيفات الله تعال فإنه يتضمن ثبوتا. 

لاقوله: («فْمَنْ يال ش لم قعل؟»: 

©فمن سأل: لم هدئ هذا؟ وأضل هذا؟ وأفقر هذا؟ لم خلق الشرور؟ لم خلق 
الشياطين؟ يسأل علن وجه الاعتراض. 

فإن السؤال يكون علئنل وجهين: 

سؤال اعتراض ومعارضة بالعقل. 

وسؤال طلب للمعرفة. 

فالمنكر العظيم: السؤال علئ وجه الاعتراض»ء أو السؤال عن أمر لا سبيل إلى 
معر فته. 

فالأول: ظاهر الفساد؛ لأنه اعتراض علئن أحكم الحاكمين. 

والثاني: تكلف وبحث عما استأثر الله بعلمه» وطوئ علمه عن العباد. 

لا قوله: «فَقَدْ رَدّ كم الكتّاب. وَمَنْ رَدّ حكم الكتاب كَانَ منّ الكافرينَ»: 

#حكم الكتاب هو حكم الله ومن رد حكم لله كان كافبًا به سبحانه ا 
ؤنَالشكْ يلي رسف:٠٠1.‏ طق كبك دين © أبسَأدبأشوٌ لفكي © 4 


|التين:/07 8] . 


َال العلامة الود ان: 

لاقوله: الوأضيل القدر سر الله -تعالن- في حَلقه»: 

#أبن لح تصن [الروسره ويا جار لكك اللققدء لي المقياء بولقو ولؤبكلف تنواكة 
ولكن آمنْ بالقضاء والقدرء واعمل الأعمال الصالحة واجتنب الأعمال السيئة» وأما أن 
تبحث عن أسرار القدر فهذا ليس من اختصاصكء ولا هو من شأنك» وما كلفت به. 

لاقوله: «لم يَطلغ عَلَى ذَلكَ مَلَكَ مُقََبٌ 010 

©هذا من شأن الله كي ومن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله» ولا يعلمه غيره. 
لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهمء وأفضل الرسل يقول: ##ول و كنت أَعَلَمُ أَلْعَيبَ 
لَاسْيَِكرَتُ مِنَ الْحَيْر #[الأعراف:188]. 

لا قوله: «وَالتَّعَمّقَ والنعلة في ذلك ذريعة الخذلآن: د الحرْمَان ا 
الطغيان» 

©هذا كلام عظيم؛ أ : التعمق في القضاء والقدر ومسائله» وإشغال 
الوقت والنفس والقلب؛ مما يورث الشكوك ويخذل عن العمل؛ فهذا من اللعب 
والخذلان. 

إذا خذل الله العبد شغله في هذه الأمورء وإذا أكرم الله العبد شغله في طاعته 
واغتنام وقته. 

فنحن لنا حدود لا نتعداها؛ فالله ما كلفنا بالبحث في القضاء والقدرء ولكن 
كلفنا باعتقاد ذلك وبالعمل الصالح وترك العمل السيئ. 

لاقوله: نامهد كل الحَذْر من ذلك ا وفكرًا ةا 

©أي: احذر من هذه الأمورء والنظر في هذه الأمورء والتفكير فيهاء والوسوسة 
وهي التردد والشكء اترك هذه الأمور, 0 هذا الباب أصلا. 

لاقوله: ان الله -تعالينل- واي علمَ القَدَر عن أنامه»: 

©هذا تأكيد لما سبق «القدر سر الله تعالول»» ومعنين طوئئل: أخفئنء فطوكئ الله 
هذه المعلومات عن خلقه؛ لأنه ليس لهم فيها مصلحة. 


ل ل يي عب 

لاقوله: «وَنَهَاهم عَنْ مُرامه»: 

#عن مرام القدر أن يبحثوا فيه» والنبي 55ةغضب لما رأئ الصحابة يتساءلون 
في هذا فقال: «أبهذا أمرته؟ أم لهذا خلقتم؟» 07 

لاقوله: «كَمَاقَال تَعَالَى في كتابه: 9 لاسحلعما يفَعَلُ وَهم لسوت 4 [الأنبياء:1]): 

#أنت لا تسأل الله ولا تناقشه عن أفعاله وعن قضائه وقدره؛ تأدب مع الله؛ 
لأنك عبدء فلا تتدخل في شئونه جل وعلا؛ فالله لا يُسأل عما يفعل؛ لأن الله لا يفعل 
شيئًا إلا لحكمة» والحكمة قد تظهر وقد تخفئ عليناء فنؤمن بأن الله لا يفعل شيئًا 
عبثا؛ إنما يفعله لحكمة؛ سواءً ظهرت لنا أو لم تظهر. 

فالإنسان مسئول عن عمله؛ ليس مسولا عن أعمال الله كله فاعتن بما أنت 
مسئول عنه يوم القيامة»؛ وهو عملكء فعلئ العبد التسليم لله. 

لاقوله: ((فَمَنْ سَآل: لم فَعَل؟ فقَد رَدٌ كم الكتاب»: 

#أي: قال: لم فعل الله كذا؟ لمَ قَدَّرَ الله كذا وكذا؟ فمن قال هذاء فقد رد حكم 
الكتاب؛ لأن الله يقول: 8 لا نِسسَلْعما يفْعَلٌ © [الأنبياء:؟1 

لاقوله: «وَمَنْ رد َك الكتاب كان من الكافرين»: 

©فمن رد حكم الكتاب والسنة» واعترض علئ ذلكء وذهب إل العقل والتفكير 
صار من الكافرين؛ لأن الإيمان بالكتاب والسنة هما ركنان من أركان الإيمان. 
َال العامة صَاطٍال الشّس: 

لا قوله: «وأصل القَدّر سد الله تَعَالَى في خلقه» لّم يطلع عَلَى ذلك مَلَكُ مُقَوَبُ؛ 
اي رس 

© يعني : أ القدر -وهو تقدير الأشياء- هذا سر إذ هو تصرّف الرب له في 
ملكوته» وتصرف الرب تل في ملكوته مما يختص به الله تله فلم يُطلع عليه أحذا ولم 
طلغ أحه علق ذلك سين أكرة ضياده مق الملاتكة لأ يكرون ها مضير» لآ يدوو 


)١0:0(‏ سيق ابخرريحة:. 
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ماذا يقضي الله في السماء» لا يدرون ما مصير أهل الأرضء إلئ غير ذلك» وكذلك 
أنبياء الله لا يدرون» ولا يدرون عن الغيبء ولا مت يموتونء إل آخر ذلك. 

المقصود: أن القَدّر -وهو كما سيأتي تعريفه- تقدير الله للأشياء» فهذا مما اختص 
لله كي به» فلا أحد يعلم ما القَدّر وما الذي قدّرء وما الذي كتب» وما الذي جعله الله 
كيك مكتوبًا في اللوح المحفوظ أو مكتوبًا في صحف الملائكة؛ هذا علمّه عند الله كِْق. 
وهو من مفاتح الغيب العظيمة التي قال الله فيها: ©وَعِنِدَمُمَهَاتِحُالْمَيْبِ لَايَعَلمهَ] إلا 
هو # [الأنعام:0]. 

والقَدّر معئّئ كونه سرًا أنّه لا يمكن أن يُطلّعَ عليه؛ إذ هو مسد عند الله كله والله 
تنيع ال اطلام على ذلك 2ل اتمعى: ذلك العالق لله الخل كله اللكه ولو 
خاض فيه؛ ومبنئن القدر علن صفات الله ككا. 

- القدر علئ العلم. 

- القدر علئ عموم المشيئة. 

- القدر علئ عموم الخلق. 

- القدر عليل حكمة الله صَيْك. 

0 ' وعموم مشيئته؛ وإلئ أي شيء تَتَوّجَه لا يعلمها العبد. وعموم : خلقه و 
من أشياء إذا توجّه الشيء لا يعلمه العبد إلا بعد أن يقع؛ وحكمة الله لا يعلمها العبد. 

إذا اهارت أتداء القدو الآرينه لآ عاليها العند تكك د اا سكو له أن بقومن 
في القدَر؟ فصار الأمر إذا إلن الاستسلام؛ برام أراده اللجارينم قال. 

لا قوله: «وَالتَعَمُقَ وَالنْظَرُ في ذلك ذريعة الخذلان: 1 الحرْمَان ا 

#قال: «وَالتَحَمّقْ وَالنْظرٌ في ذّلكَ»؛ يعني: في القدر المبني علئ الأربعة أشياء التي 
ذكرتٌ لك «التَعَمّق وَالنْظه في ذلك ذَرِيعَة الخذلان, 0 الحرمّان» ولك اماق 


(155) كلام غير واضح. 


1 ا د ديق الم را رن 
و شي العقيدة الم ا 5 ١١‏ 


إذا تبيين هذا فيمكن أن نجمل أو نْقَسَم الكلام علئ القدر في مسائل كثيرة» نذكر 
فنها اما 'يناسن» الو فض يعظن الاشياء: 

قال: اوَأَضل القدر سر الله تَعَالى في خلقه» 

نقول: تحتها مسائل» هي مسائل بحث القدر جميعًا يمكن أن نجعلها في هذا 
الموضع. 

المسألة الأولن: 

القدر في اللغة بمعنئ ترتيب الشيء ليكون على وَجِه ما فتال: تدويفه أن 
تقول ندوت انكو الامو كذ وكذاء [ذار حت أكون الكمر على هذا الحتوال: 

فإذا القَدر في معناه اللغوي يدخل فيه الفعل» ويدخل فيه الإرادة والمشيئة؛ 
ويدخل فيه العلم, ويدخل فيه أيضًا الحكمة بحسب من قَذَر وأما في الشريعة: 
فالقدر يجمع أعة أكياء: 

- يجمع العلم انان : 

حيو كنار لساب 

- وعموم مشيئة الله صك. 

- وعموم خلقه تق للأشياء. 

ولهذا عرَّفَ بعض أهل العلم القَدّر بأنْ القَدّر: هو علم الله بالأشياء قبل وقوعها 
وكتابته لها في اللوح المحفوظ وعموم مشيئته لما يقع» وخلقه كي للأشياء كلها. 

وهذاافي الواقع تغريف من :باب لسن حدًاة يعي: علق ضتاعة المحتوذ» ولكنة 
تعريف يشمل مراتب الإيمان بالقدر الأربعة, وليُدخل ذلك في تعريف القدر عند 
أهل السنة والجماعة. 

المسألة الثانية: 

الأنعاناالقدو إومان انان الثو 31 واليعة عليه رفسا يكين بالقذو ذلك إعان 


بأربع مراتب: 
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- المرتبة الآولئ: العلم. 

ت المرتية العافة: الكقابة: 

- المرتبة الثالثة: عموم المشيئة. 

- المرتبة الرابعة: خلق الله كْكمَ للأشياء كلها. 

أما المرتبة الأولئ العلم: فأدلتها كثيرة ذكرنا لكم بعضا منها. 

المرتبة الثانية الكتابة: الكتابة نّم أدلة كثيرة عليهاء منها قوله تعالئ: #آلرَ 
عل أرى اله َمَيحَكَم مَافي التسماء وَالرْضٍ إن للك ف كباب إِنَدَلِكَ عل الله سير 46 
الحج:٠٠1.‏ وفي قوله تعالئ: «وَكلْصَعِرِوَكِيرٍمْسَتَظرٌ © 4 |القمر::15 ودلّ عليه 
قول النبي عل «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة وكان عرشه علئ الماء») 257 

ومعنين الكتابة: أنْ الله -سبحانه- كتَبَ كل شيء في النوح المحفوظ؛ 5 
ماتعلق, بالوكلقين أل .ذا تعلق يقير الك اس ٠‏ وذلك لعموم قوله: : إن دلت 
كتَبٍ 6 [الحج:١12؛‏ يعني: ما في السماء والأرض. 

وهذه الكتابة المقصود بها الكتابة في اللوح المحفوظ؛ كتابة مقادير الأشياء في 
اللوح المحفوظ. 

ومن هذه الكتابة ثَمّ أنواع من الكتابة تفصيلية لها: منها الكتابة العُمرية: والكتا 
السنوية» والكتابة اليومية» وأشباه ذلك مما دلت عليه الأدلة في القرآن والسنة. 

المرقة الثالثة فوثة المشيئة: وتتوينا أن شاه لفك كان الا 1 مقي الله 
كك ون الذي لا يشاؤه الله -سبحانه- ولو شاءه العبد ورَغب فيه فإنه لا يقع» ودليلها 
قوله سبحانه: #وماتشَاء ونَ لكأ أن يمآ أسّهُ إنَّأَسَمَكانَ عَلِيمًا كما © 4 [الإنسان:0] 
وقوله سبحانه: «#وما َمَاءُونَإ لَه أن يس ارت الْعلييت © »4 [التكوير:؟ ؟]. 

والمشيئة مرتبطة بالكون؛ يعنى نى: أن المشيئة كونية» فإذا شاء الله أن يقع هذا 


اا ا 0 


)١01٠(‏ سبق تخريجه. 


حي أ ا اها را انمز 


- و 


والمشيئة تساوي الإرادة الكونية؛ ولهذا يبحَث هنا في مرتبة المشيئة الفرق ما 
نيز المشكة والإارادة: 

وأهل السنة علئ أن مشيئة الله وق هي إرادته الكونية» وأن الإرادة منقسمة إلى: 
إزاةة اتترظيةا قرف اولزن إ1 ادها كوقية يوأ الله حبييدا لد قله ساد اختى د دو ذاه بيعت 
يريده كونا فيقع ولا يريده دينا وشريعة. 

فيجتمع إذا في بعض الحالات إرادة وعدم إرادة» فيكون الفعل المعيّن مُرَاد وغير 
مَرَادء شاءه الله فوقع وأراده فوقع؛ ولكن لم يُرده سبحانه دينا وشريعة» وهذا فيما يكرهه 
الله ولا يرضاه ديئا مثل كفر الكافر» معصية العاصي؛ ضلال الضالء إلئ آخره. 

فإنّ الله سبحانه شاء الكفر من الكافر؛ لأنّه ما دام وَقَمَ فإنه قد شاءه وأراده كونًا؛ 
لأنه لا يحصل في ملكوته إلا ما أراده وق كوناء ولكن لم يرضه؛ لم يُرِدهُ ديئا؛ لأن 
الله نهئن في كتابه وعلئ ألسنة رسله عن الكفر والفساد وبيّن أنه لا يرضئ ذلك ولا 
يحبهء كما قال: #وَلا برص لِحِبَادِألْكْفْرَ © [اازمر :]» وقال: «إوَأسَه لا يحب سحاد 9© © 
|المقرة: 35 ١؟].‏ 

وهذه هي المسألة المعروفة لدئ كثير منكم بالفرق ما بين الإرادة الشرعية 
والإرادة الكونية» وسيأتي لها مزيد بيان عند ذكر الرد علئ المخالفين في القدر إن 
شناء الله انعا لي + 

المرتبة الرّابعة مرتبة عموم خلق الله يك للأشياء» وأنَّ الله -سبحانه- خالق كل 
شيء) وأن طاعة المطيع لقن الله ومعصية العاصي ا اكرات صلاة المصلي 
حَلقَهَا الله كما خلق ذاته؛ يعني: ذات المصلي فإنه يخلق أعمالهم. 

وهذه يُسنَدَلّ لها بقول الله سبحانه: لأَمَمْكَيقُ كل مَوْووَهْوَعَلَكل َىْءِ 
يكيل ©4 إدرير:..» وبنحو قوله سبحانه: «إَملوَلَعنطدي © »4 
[الفرقان: ؟])؛ ونحو ذلك من الآيات. 

وفي خصوص عموم خلق الله للعمل يُستدل بقوله سبحانه وتعالئ: # وَاللهُ حَلْفَكْرْ 
وَمَاتَمَُونَ )© زالصافات:+4]» وفي هذه الآية دليل علئ أنَّ عمل العامل َلَقَهُ الله. 


5 جأيعٌ لد وب_الْبتديَه 

وذلك أن كلمة #وما»؛ في الآبة 9 وَاسَْحَلفَحْروَمَاتحْمَُيَ © 4 [الصافات:17| 
فيها وجهان: 

الوجه الأول: أنها مصدرية بمعنين: أنها تقَدّر مع ما بَعدَمًا بمصدر؛ يعني: يكون 
سبك الآية: «والله خلقكم وعملكم»»؛ وهذا الوجه هو الأصح فيها. 

الوجه الثاني: أنَّ «ما» هنا موصولة بمعنئ الذي فيكون المعنئ «والله خلقكم 
والذي تعملونه». 

وهي علئ كل من الوجهين دالة علئ المراد في عموم خلق الله قا للعبد. 

ووضوح الدليل الأول؛ يعني: في كونها مصدرية؛ وقد يكون ثَمّ بعض الاعتراض 
علن الاستدلال بالوجه الثاني. 

المسألة الثالثة: 

القدّر مرّ بك تعريند. وأما القضاء. فإنه في اللغة بمعنئ إنهاء الشيء» وقد يكون 
الإنهاء: إنهاء عمل» وقد يكون إنهاء خبر؛ ولهذا جاء في القرآن تنوّع معنئ القضاء 
إلن عدة معاني : 

المعو لاله أن القغداة كوة ممعي الأنيات: كه فال كانه اد تن الت 
قَاضٍِ 4 [طه: “1 وقال: 8١‏ فَلَمَا قَضِيَاعليهالْمَوَتَ © [سبأ:؛١].‏ 

المعنئ الثاني: أن القضاء بمعنئ الوحي» وذلك إذا عدي ب«إلن»؛ قضينا إلى؛ 
قَضَئ إلىء يكون إنهاء الخبر بالوحي كما قال وقَ: «وَفَضَيسَا إِك بَنَإِسْرءِيلٌ في 
الكتنب للْفْسِدنٌ في الْأَرْضِمَرَتَنِ 4 [الإسراء: ؛]؛ يعني : أوحينا إل بنيى إسرائيل 
وأعلمناهم وأخبرناهمء وقال أيضا وكا: «وَعَصَيسَآإِلَِهِ دَلِكَ الأمرأَبَ دار هوْلةٍ 
مقطوع مُصِْحِينَ © 4 |الحجر:؟1! 9 وَقَصَيْسَا إِِنّهِ 4؛ يعني: أوحينا إليه وأنهينا إليه 
ذلك الخبر بالوحي. 

المعنئ الثالث: أنَّ القضاء يكون بمعنئ القَدّر كما قال ككَ: «مَمَضَنْهُنَ سَبَعَ 


سَمَوَات فى ومين 46 انضلت:1]. يعن كدر ذلك وخلقهوقعلة»:نوكما فى 'قولة أيضا: 
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- 
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« فَلَمَافَصِسَا َل الْمَوَتَ مَادَطَ عَلْمُوْيَوة» إسبأ:؛١]ء‏ على أَنَّهُ بمعنى القَّدّره لأنَّ 
الإنهاء يدخل في الْقَدَر؛ ولهذا المعنن قال جمع من أهل العلم: 1 القضاء و العدة 
تفحترق بواسرة لجل نهنم لحظوا أن معدم التضاء واخل فى معت المدوهبوآن القداز 
ولاه ل ييا 

ممن ذهب إلئ ذلك جماعة من أهل العلم منهم ابن الجوزي وكثير من العلماء 
السابقين. 

وأنافها : لت ماله يي الكقايه والعدة انان لد وشين اتناف دلرو 
د القدّر أعم من القضاء؛ والقضاء قد يكون بعض مراتب القدّر من حيث 
الإطلاق؛ ولهذا قال بعض أهل العلم في تبيين ذلك: إِنَّ القضاء هو القَدّر إذا وقع» وقبل 
وقوع المقدر لا يسمئ قضاء؛ ذلك لأنّ كلمة قضاء كما رأيت في معناها في اللغة وفي 
استعمالات القرآن أنها بمعنئ الإنهاء؛ إنهاء الشيء» إنهاء الخلق إلن آخره. 

و القَدَر إذا وقع وانتهى صار قضاء؛ 9فْضِىَالأْمَرَادَى فيه سَنتَقِتِيَانِ (© 4 
| موس 1 | يعني: انتهئ. لفَافَضٍ مآ أَنتَ قَاضٍ © إلطه:؟»]؛ يعني : أحكم نهنا شكقت 
وأنهي الأمر على أي وجه شئت. 

ناذا نكون الققماء شن ناد الند هوف ا بات مراتب القَدَّر الأربعة التي 
سيأتي بيانها منها مرتبتان سابقتان وهي مرتبة العلم والكتابة» ومنها مرتبتان وهما 
عموم المشيئة وعموم الخلق لله ده هاتان المرتبتان مقارنتان لوقوع المقدر؛ ولهذا 
إذا نظرَ لوقوع المُقَدَّر من جهة عموم الخلق وعموم المشيئة فإنَّهُ حينئذ يكون قضاءً 
لله وك لهذا الشيء. 

قضئ الله كين الأمر علئ كذا وكذا بمعنئ خلقه وشاءه؛ ولهذا نظر من نظر في 
أنَّ القضاء داخخل في القَدَّرِ؛ فلذلك قالوا: القضاء والقدر بمعنئ واحدء لكن علئ 
التحقيق ليس القضاء والقدر بمعنئ واحدء وإنما القضاء هو وقوع المُقَدّر فإذا وقع 
اندو اليناف باهر شت نماء: فم وانتهنة 30000 ولا شك أنَّ الذي يقع 
مقدر ويكون قضاء؛ ولهذا نقول القضاء و القدّر بينهما فرق فإن: 


00-6 حوات اداوس العقدة 
و # ١‏ تتم ا ل 7ص ب؟7 تت 0 05 2 ولت" ا ص 7 


- القدّر أعمء والقضاء أخص. 

د القدو مها نلق :و لقاعناء عق 

- والقدر فيه عدة صفات لله كلَ: العلم والكتابة والمشيئة والخلقء وأما القضاء 
قضاء الله دق للشيء في نفسه يدل علئ خلقه سبحانه وتعالئ للشيء ومشيئته له؛ 
لهذا علئ الصحيح أن الفقناءو 'القدن العينا ممعت الخد ولا يتواردان؛ يعني : لا 
يَستَعمّل أحدهما بمعنئ الآخرء بل القدر أعم. 

المسألة الرابعة: 

منشأ الضلال في القدر. 

منشأ ضلال الفرق: الجبرية والقدرية يرجع إلئ عدة أسباب: 

السبب الأول: قياس أفعال الله كَلْنَهْ وتصرفاته سبحانه بأفعال الخلق؛ فيجعلون 
ما كان محموذا في الخلق محمودا في فعل الله كل وما كان مَدْمُومًا في الخلق 
فيكون مَدْمُومًا في فعل الله ككك. 

فعندهم أن العدل محمود والظلم مذموم؛ فيجعلون العدل بتفسيره في المخَلق؛ 
لقال سمالي الخلق الى نيدن نافيا التضيع الغدل :فى المكارق قار الله 
وما اقتضئ الظلم في المخلوق جعلوه منفيًا عن الله كلقا؛ ولذلك نفوا عموم المشيئة 
وَنَقُوأ عموم الخلق؛ لأنهم 00 أن إذنَ الله يق بالكفر يقتضي الظلم؛ لأنه معناه 
الإلزامء وجعلوا خلق الله لمعصية العاصي ولكفر الكافر جعلوا ذلك ظلمًا؛ أنه 
في حق الإنسان إذا جعل غيره يفعل ذلك الشيء فإنهُ كَهَرَهُ عليه وَأجَبْرَةُ عليه أو 
أنه أذنَ له به وهذا ظلم في حق الإنسان فيما بينهم؛ فيقولون: إِذنٌ ما كان عدلا في 
الإنسان فهو عدل في الله وما كان ظلمًا في الإنسان فهو ظلم في الله؛ لأنّ تعريف 
العدل والظلم فيما جاء في النصوص هو التعريف اللغوي وهو الذي يشمل الإنسان 
ويشمل الله كِن. 

وهذا في الحقيقة هو أعظم أسباب الضلال في هذه المسألة. 


0 ا العرسا 2 متنتبك 
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السبب الثاني : : عدم التفريق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؛ فيجعلون 
لإرادة والمشيئة شيء واحدء فماتِيَ مما لم رده الله 8 شرعًا جعلوه مني كوا 
فالله كك لم يرد الكفر فجعلوه كلك لم يشأ الكفر؛ لآن الآر ا عتدعى قلعم اده له 
يرد المعصية فجعلوه لم يشأ المعصية» لم يرد الكبيرة فجعلوه لم يشأ الكبيرة. 

والإرادة كما ذكرنا منها إرادة شرعية ومنها إرادة كونية. 

والإرادة الكونية هي المشيئة» وأما الإرادة الشرعية فهي التي تدخل فيها صفة 
المحبة والرضا لله وَكْدَ. 

السبب الثالث: دخول العقل في التحسين والتقبيح. 

فيجعلون الأفعال التي تقع في ملكوت الله وتقدير لله تي للأشياء يدخل فيه العقل 
مُحَسَنًا ومُقبَحَا؛ وذلك لأنَّ العقل عندهم أصلء فقالوا: العقل يُعمّل في أفعال الله فما حَسَّنَهُ 
العقل في أفعال الله صار حسناء وما قبّحَه العقل في أفعال الله يكنا وجب نفيه عن الله يكا. 

وهذه هي المسألة المشهورة بالتحسين والتقبيح العقليين التي لها صلة بالأصول 
وبالفقه؛ يعني : بالتكليف ولها صلة أيضًا بمبحث القضاء والقدر. 

السبب الرابع: الدخول في أفعال الله كن وعدم التسليم لمراد الله كَ؛ِ يعني 
الخوض في أفعال الله سبحانه وتعالئ. 

والخوض في أفعال الله كلك كما ذكر لك الطحاوي في ذلك: الريعة الخذلان» 
د الحرمان؛ 0 الطغيّان». 

«ذَرِيعَة الخذلان»؛ يعني: وسيلة؛ لأن يُحَذَل العبد؛ لأنه معناه أنك تريد أن تصل 
إل معرفة سر القَدَر وهذا لا يمكن. 

سل الجرمَان» لا يمكن أيضًا أن تدل في أفعال الله تّرم ولأنّ هذا سُلَمه 
الحرمان فتصل إلئن أن تكون محرومّاء وكذلك 3 ة -من درجات- الطغيّان»؛ 
أن الإنسان لو رفع نفسه فوق ما لهاء طَعّى وجاوز حَدّه فحَدَهُ أن يتعبد الله و 


بالإيمان والتسليم 9 لا يسسَلْعَما يفْعَلُ وَهْمْ يملست 469 [الأنبياء:*11؛ فإذا السؤال 


بالم» هذا من منشأ الضلال فيمن َل في الجبرية وفي القدرية وفي المتحيرين 
لعفيو الذين الكروالنعرينة ود درابو لد راابسيت الول فى اندر 

من المعلوم أنْ القَدّر فيه العلم؛ والعلم يتفاوث فيه الناس: 

والله ككْكَ يعلم ما يوافق حكمته دده الحكمة أين هي؟ ما يريده الله صك من 
الابتلاء في خلقه. 

سيان تدان د يدا :لقو ار نه فى خزتده يراق لمكب نا يعر 
ما يوافق مراداته في خلقه وحصول الابتلاء في ذاته» والإنسان قد ينظر فيكون علمه 
قاصرًا فلا يصل إلئ حقيقة الإدراك؛ ولهذا قال بعض السلف: وتنسّب إلئ أبي بكر 
وَليَهُ «العجز عن الإدراك إدراك»»؛ لم؟ أن إدراكات الذكي غير إدراكات البليد؛ فإذا 
اعتَرَضٌ البليد علئ الذكي بأنَّ هذا الع اليس كذلك: لأن هذا اما تقل :وعداها 
يحصّل فيكون هذا اعتراض لا عن علم؛ وإنما عن جهل فَيْرَدُ على صاحبه فيكون 
هو المحروم؛ مثل جهل بعض الناس مثلا ببعض الأجهزة. 

الكفار من النصارئا 00 المسلموة الساعة أنكروها وحانوا منياء 
ورجَمَ الأمر إلى أن في , بعض المخترعات للكفار في العصر الحديث رفضه بعض 
المسلمين وخافوا منه؛ وذلك لأنْ ذلك فيه تَجرًّا عن إدراك حقيقته؛ فرفضوا لأنهم 
عجزوا عن الإدراك. 

وهذا إذا كان ذ الي ا للا احور اال دي 


والأقدانة علفه قاض ناذا :لتاقن قن القدن بتعلتية القاصر 'قلة شيك آره 


ذا اعترض عان لله فق إن ذل وبحم وتيه ويُذّل ويضل الطريق كد 


عن 1ن سترين ضارا عع وتيت افعال القن 
هذه وقد ذكرنا لكم كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته القدرية قال: 


وأصل ضلالٍ الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة 


فإنْهِمُو لم يَفهَمُوا حكمّة لَه فصارواعلى نوع مِنَ الجاهليّة 
هذه بعض أسباب ومنشأ الضلال في باب الْقَدَر. ' 
المسألة الحامسة: 
أن الناس في القَدَّر الذين خالفوا أهل السنة والجماعة» لهم فرّق كثيرة وهذه 
الفرق ترجع إلئ فرقتين: 
الأول القدرية. 
الثانية الجيرية. 


ونهيق القدريةة الديق اكووا القدره زه الكرو ا كن المرافته أو الكوو عضن 
فر اتن المدر: التي ذكرنا لك. 

ولق والعويةالدين ررحموة: أن الأضيان لة ]خعان لودو اه سود 

أولا: القدرية: 

القدرية فرق يُلَخص اختلافهم في أن 

افر الأبان عر انان اأكرى النا الكرية مال ل اا الا الور 
ذا لااكه :ا يلم العتىء لايع وقوعه و الاير اليد كنا كار بيقوال معند الاي 
وغيلان الدمشقي وجماعة من الأولين. 

وهؤلاء هم الذين أنكروا علم الله السابق» فقالوا: إِنَّ الله لا يعلم الأشياء حتئن 
تقع والأمر أنف؛ يعني: مستأنف جديد غير معلوم وغير مُقَدّر له قبل ذلك. 

وهؤلاء هم الذين كفْرَهُم السلف وكفْرَهُم الصحابة كابن عمر وابن عباس وغير 
ا 0 
حكم الكتاب» ومن رد حكم الكتاب فهو من الكافرين 

وهؤلاء هم الذين قال فيهم السلف: «ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به 
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أنّ: 


الأعصو المعا خرة. 


بيس سس س2 لزان 


الفرقة الثانية: وهم القدرية المتوسطة: المعتزلة والشيعة الرافضة والزيدية ومن 
نحا نحو أولئك» وهؤلاء لا يُنكرُونَ جميع المراتب؛ ولكن يُنكرُونَ بعض الأشياء 
في بعض المراتب» فيقولون: إِنَّ المشيئة ثابتة لكن ليست عامة؛ ويقولون: إِنّ الخلق 
ثابت ولكن ليس عامّاء وسُّمُوا بالقدرية؛ لأنهم ينفون بعض مراتب القدر. 

وهذه الفرقة باقية إلىن الآن» المعتزلة موجودة الآنء الزيدية والرافضة والفرق 
موجودة في أمصار كثيرة من بلاد المسلمين» وهؤلاء هم الذين يأتي إن شاء الله ذكر 
بعض شبههم والرّد عليها بإذنه تعالئ. 

ثانيًا: الجبرية: 

أما الجبرية فهم أيضًا فرق منهم: 

الفرقة الأولين: هم الغلاة» وهم الذين يقولون: إِنْ الإنسان مجبور علئن كل شيء: 
وحركاته كحركة الريشة في مهب الهواءء وكحركة الخشبة في البحر فإِنَّ الأمواج 
تتقاذفها وليس لها اختيار» وكذلك الريشة يُقَلبْهَا الهواء وليس لها اختيار. وكذلك العبد 
كررة سام اخبار وإنما هو مفعول به في كل أحواله. سواء من ذلك الطاعات 
والمعاصي؛ قصَلّى مجبوراء وصام كود وسرق مجبوراء وغش مجبورًا. 

ويقولون: إن أفعال الله كك غير مُعَلَل فقد يُدخل الله كك إبليس الجنة؛ وقد 
يدخل آدم النار؛ يعني : ابعن اارع مدهيهم اا الاو م 
المطيع الصالح, وقد يُعطي وينم الكافر الطاغوت. لماذا؟ لأنة يقول: هوا شنا 
بغير اختيارهم, فالله -سبحانه وتعالى- هو الذي أعوهة هله أن كلت الامو أن 
هذا ما فعل الذنب باختياره» نعوذ بالله من الأقوال الضالة. 

وهؤلاء يمثلهم -يعني: الجبرية- طوائف من الصّلحاء في الزمن الأول ممن 
رأوا المَنّاء في شهود الأمر الكوني» وممن قال أيضًا بهذا القول جهم ومن اتبَعَهُ؛ 
وأيضا قال به طوائف من غلاة الصوفية يرون أنهم ليس لهم فعل ألبتة؛ فأفعالهم 
الظاهرة كحركة أمعائتهم لا اختيار لهم فيها. 
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الفرقة الثانية: وهم الأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم ممن عَلُوا في إثبات 
اللوضيقة مزقيية الله ان كلهم ودالواه إن الإنمان امن متكيو ةفاين كل بان راكد 
هو مجبور باطنا لا ظاهرًا؛ يعني: في الباطن مجبور ما يتحرك بإرادته ولكن في الظاهر 
تصرفاته بإرادته» فَيُحَاسَّبٌ علئ تصرفاته الظاهرة؛ وأما الذي دَفْعَه في الحقيقة فهو أمر 
طن عكر فرع من الل كه رهزا افى الحعفة قزل بالكتي ومقهور أن الأامفجيررة: 
ولهذا لما عرضت هذا الاعتراضات؛ اعترض علئ الأشعري في الحساب والعقاب 
والغواي فاله إن الانهال تخا قي :ظلتها العيد لت يعدت الأنه اواو كيف لها 
ون عا 

فإذا يُعَاقَب ويْكَابٍ على ما كسبء والله وي يقول: الها مَاكْسَيَتٌ وَحَلََامَا 
أَكْصَيَتٌ © |البتر::81؟4 فأخذ من لفظ «كُسَبَ» في القران: أن الفعل الظاهر كسبَه 
العبد؛ يعني: عمله فهو يحاسب علئ ما ظهر. 

وهذا الكسب عنده في الواقع ابتدأه أبو الحسن الأشعري دون سابق في هذه 
الأمة؛ فلهذا نَظْرَ أصحابه في تعريف الكسبء ما معنئ الكسب هذا الذي أحدثه 
الأشعري لقاء قوله: بالجبر الباطن؟ 

شولة اد الأهاة تفع ع وار نك وو الافر بعصا عد حر 8ن سانا مت 
قطع السكين للخبزة» أو تكسير العصا للحجرء فإذا ضَرّبٌ الإنسان الحجر بالعصاء 
يقول: إِنّ الحجر تنكسر لا بالضرب؛ ولكن عند الضرب؛ يعني: كَسَرَ الله الحجر لا 
بضَرب الإنسان ولكن عند ضربه؛ يعني: أن الحجر ليس له خاصية الانكسار بضرب 
لعفا ندزو العضا لننيك لها خا ضرة الكتيرة قبن الهو را لاسان تيسن ننه لقا فيية |2 
يحمل العصا علئ الحقيقة ويكسر علئ الحقيقة؛ ولهذا سماهم السلف نفاة التعليل 
وثقاة الأسيات :ديع لين 3 شيء قح قينا لبس ثم سني لق مضنا 

عندهم كل شيء يحصل بخلق له منعزل عن غيره؛ لا بأسباب غيره؛ فالماء 
إذا نزل علئ الأرض نبت العشب لا بالماء» ولكن عند الالتقاء» وما جاء في القرآن 
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لل اسلسللس سس جع لمر الي 


من ذكر حرف الباء «وَأَنزّل أحكم من السَّما وا َأَنْبَنَا به © [الغمل::+ 5] يعني لفظ 
به #؛ هذا يفسرونه بعنده» هذا كثير في التفاسير فتنتبه لهم؛ [ذ هيو الل أن 
الأنسان كبو العم : 

وتفسير الكسبء كيف يجِمّع ما بين الجبر الظاهر والجبر الباطن بالكسب؟ 
اختلف فيه الأشاعرة علئن أقوال كثيرة» وخلاصتها: أنه لا مُحَصّل لها وأنه مجبور لا 
مختار؛ ولهذا قال القائل في البيت المعروف في بعض كتب العقائد المطولة قال: 


والكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام 


هذه ثلاثة أشياء لا حقيقة لها اخترعها أصحابها دون حقيقة. 

إذا تبين لك ذلك فلفظ الكسب له عدة استعمالات» أو الكسب عند الئاس له 
ثلاث استعمالاتء أو الناس في الكسب لهم ثلاثة أقوال؛ يعني: بما تراه: 

الأول: الكسي هين الاسام 3 هذا ا رشهعناء لك 

الثاني: كسبٌ بمعنئ العَمَّلء ما يعمله الإنسان باختياره ورغبته يكون كسبًا له 
لأنه حَصَّلَهُ؛ مثل ما تقول: كفت هنلا كذ بمو امال ني أن الإنسان عمل فا 
فَحَصّل هذا المال» كذلك الأعمال الصّالحة كسب له؛ لأنه بذل فيها وعمل فكسب» 
وكذلك الأعمال السيئة عليه؛ لأنه كسبها بجهده. وهذا هو المعنئ الذي جاء في 
الكتاب والسنة؛ فمن استعمل الكسب في هذا المعنى فهو صحيح؛ لأنه قد جاء في 
القرآن والسنة مثل فإلها ماكْسَبَتٌ وعَلَيها ما َكُسََبَتٌ © [البقرة:187]» ولفظ الكسب في 
القرآن كثير؛ فإذا هذا المعنى واضح وصحيح. 

ترجعون في تقسيم الكسب إلئ الأقوال الثلاثة والحبجّح فيه؛ لأنه مهم إلى 
كتاب ابن القيم «شفاء العليل». 

المسألة السادسة: 

لفل الكين حجاة في القرآن في ذكر ما للمكلف وما عليه؛ فقال سبحانه: 


لم203 نهدا 
هدع وض كلع مَامكسَبَتَ وَهْمْلَايْظلوَنَ © © [البقرة:181] وقال وكك: «وَلَكن 
يوا خِدُكُم مَاكسَبَتَ فُلُوبكُم © [البقرة:5؟؟] ؛ ونحو ذلك من الآيات. 

ولمّا جاء لفظ الكسب في القرآن وفي السنة أيضا جاء مذهب أهل السنة والجماعة 
ناكا عنيها الموة وني الكديو اولك هله التضومن وق أن كيك السرو هد 
يل 

فالكسب هو العمل والفعل» فقوله سيحانه: #لهامَاكْسَيَتَ #؛ يعني: لها ما 
مجلتعه #العول شو االكسية :وول علق :قلق اند كن قال وى كك فين تا 
عَِلَتْ » [النحل:١١1]ء‏ وفي الآية الأخرئ ظهِمَاهَسَبَتٌ #الروم:٠؛]‏ فدل على أن 
الكتم هو العمل 

والناس؛ أعني المذاهب الثلاثة المشهورة في باب القَدَر وهي مذهب الجبرية 
والقدرية وطريقة أهل السنة ا يب ل اا 

١‏ - مذهب القدريّة: 

فسَّرَ القدرية -وهم ثفاة القدر الذين يقولون: إِنْ العبد يخلق فعل نفسه وأنّ الله وي 
لايع اق قعل اللتيتسن االمخولة ومن شتابهو ‏ قالوا: إن معن الكيي قن افلهاالآبات 
هو إيجاد العبد للفعل» وشَيّهُوهُ بكسب التجارة فإنْ كسب التجارة فعل» كما قال 5: 
«أَنفْفْو م نطَيَبتِ مَاكسَبْشُمْ وَمِمَآ أْْجِسَالَكُم مِنَالْاَرَضٍ © [البقرة:2]177 فما كَسَبَ 
الإنسان من التجارة أنفقوا من طيبات ما كسبتم 3 يَتأيها ألدنَءَامَمْوَا أَنفِهُوأْمِنطَيَبتِ 
مَاكَسَبْشمَ وَصِمَآ أََجِسَالكُم نَلْارَضِ وَلَاتَيَمموآلْحَيتَ ونْهُتُنَفِفُونَ 4 البقرة:10؟]ء 
فذكر الكسب في معرض التجارة فقالوا: كذلك هو في فعله يكسب العمل الصالح كما 
يجتهد في كسب التجارة. 

فإذا جعلوا الحسب هو إيجاد العبد الفعل علئ مذهبهم في خلق أفعال العباد؛ 
وذلك أن لفظ الكسب فيه شيء من الاحتمال؛ ولهذا فسرته كل طائفة على مذهبها. 


5 جأءحالدّمْ ؤبر_الْمتَدَِة 
؟ - مذهب الجبرية: 
والجبرية -كما ذكرنا لكم طرفا من مذهبهم في قول الأشاعرة والجهمية- 
الجبرية قَسَّرُوا الكسب بأشياء كثيرة وبعبارات متنوعة لا حاصل معها علئ التحقيق؛ 
وذكرت لكم قول الشاعر أو قول أحد العلماء: 
مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام 
والكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام 

فحين اخترع الأشعري مذهبه الذي هو جَبرٌ باطن لا جَبرًا ظاهراء لما وجده 
ووجد في لفظ الكسب في الكتاب والسنة مخرجًا له فقال: الأعمال كسبء كيف 
يتوافق هذا مع قوله في القَدّر؟ قال: الكسب عبارة عن تعلق القدرّة بالحال» أو غير 
ذلك من التفاسير. 

واختلف أصحابه في تفسير الكسب علئ هذا الاصطلاح الذي هو كسب الجبر: 
كيف يكون للؤنسان كسب وهو مجبور؟ 

اختلفوا في تفسير الكسب علئ أوجه كثيرة أكثر من عشرة أوجه؛ وكلها راجعة 
إلى نوع من التعلق ما بين القدرة والإرادة والعمل والتكليفء وهذا فيه صعوبة في 
الربط بينها؛ ولذلك أهل العلم حتئ الأشاعرة قال محققوهم: إنه لا حصيلة تحت 
هذه العبارة التي هي عبارة الكسب علئ خلاف معنئ العمل. 

*- مذهب أهل السنة والجماعة: 

أما القول الثالث في الكسب فهو قول أهل العلم والسنة والحديث من الصحابة 
رضوان الله عليهم فمن بعدهم؛ فإنهم قالوا: إن الكسبّ هو العمل وهو الفعل؛ والله َك 
قال: لَه مَاكْسَبَت وَحَلَيَامَااكْسسَعَتْ © [البقرة 1187 وَقَرْق ما بين الكسب والاكتساب 
فع أن كتوا'من أأهل العلخ ندلوق الكنيت ب والاكشاب معن وانجده لكن :في الآنه 
قال: #لهامَاكسيَتٌ #؛ بعت تن الخير #وَعَلَنَهَامَا اْكْسسَتٌ ©؛ فجعل الاكتساب فيه 
زيادة في المَبئّى؛ لأنْ فيه نوع كلقّة» فالخير موافق للفطرة قَيَكسَبهُ الإنسان لموافقته 
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لفطرته مع أنه تكليفء وأمّا الشر والبّدَئ والضلال فإنه مخالف لفطرته؛ لذلك إتيان 
المحرمات وإتيان الموبقات ونحو ذلك علئ ما في الإنسان ربما من الشهوة لبعض 
ذلك لكن يحتاج معه إلئ أن يُعمل نفسه؛ يعني: أن يُتعبَ نفسه ويخالف فطرته في أن 
يأتي تلك الموبقات؛ لذلك زاد المبنئ ليدل علئ أنها فيها نوع كَلَقَة ومشقّة في ما يعمله 
المرء من الشرء قال: ##لهامَاكْسَبَتٌ وعَلَتَها مَاأَكْتسبَتَ ©؛ يعني: من الشر؛ فجعل أهل 
السنة الكسب بمعنل العمل. 

المسألة السابعة: 

وهذه المسألة متعلقة بمعنن خلق الله كك لفعل العبدء وتحقيق مذهب أهل, 
النبية والجماغة اتن دلك» تقد قلناذ إن الانسان عمل من كتين أن فتن هناف انه 
حقيقة» فهو الذي عَمل الخير حقيقة وهو الذي عَمل الشر حقيقة: ومع ذلك لا يقال: 
إنه حَلَقَ فعله» بل هو عَمِلَهُ ويُضَاف إليه لأنه كَسَبَهُ وعَملّهء وأما حَلقٌ الفعل فالله كيد 
فوناقي خا سكاف :و سعالن دوييان لكات الترق ناانين أل السلاو السماعة ويا 
بن بلحب القدوية .و المتزلة وأفياء:عؤلاء: أن اليد تمت الل وَل العمل 
حقيقة؛ لأنَّ ذلك العمل نتج عن شيئين فيه من الصفات لا يمكن له أن يُحدتٌ العَمّل 
إلا بوجود هاتين الصفتين: 

فالصفة الأولئ: هي صفة القدرة التامة. 

والصّفة الثانية: هي الإرادة الجازمة. 

فإذا كان عند العبد قدرة تامة وإرادة جازمة حَصّل له الفعل. 
تو يه قدرته التامة؛ يعني: ليس بعاجز وإرادته الجازمة؛ يعني: ليس بمتردد 
تَوَجَهَتَ للشيء فعمله؛ فيكون الفعل حدث: 

١‏ - بقدرته التامة. 

؟- وبإرادته الجازمة. 

فالذي تكون قدرته ناقصة لا يحدث الفعل» والذي تكون إرادته مترددة لا 
يحدث الفعل؛ مثلا الإتيان إلئ المسجد للصلاة» شخص لا يستطيع أن يأتي إما 


لمرض أو لغير ذلك فهذا ربما عنده إرادة لكن ليس عنده قدرة؛ ولذلك لا يحصل 
منه «الفعل -العمل-الكسب» وهو إتيان المسجدء آخر عنده قدرة تامة ولكن ليس 
عنده إرادة ألبتة ليس عنده إرادة لإتيان المسجد فلا يمكن بالقدرة أن يحدث الإتيان؛ 
وقد يكون عنده إرادة لكن عنده ترددء ما جََرَمَ علئ الإتيان فلا تتحرك جوارحه 
و لاضن لذن ا[ زاااته اسوك حا 1ل 

اذ الي فطل اللعينك عقف أه المدة والجماعة لامكو أن اعدف إلا عدر 
تامة وإرادة جازمة» وقدرة العبد صفة من صفاته لم يقدر هو نفسه باتفاق الناس» 
وإرادة العبد صفة من صفاته لم ييحدث؛ إرادة نفسه ويختار الإرادة؛ يعني: أن يكون 
مريدًا بنفسه؛ وإنما الله كيك هو الذي حَحَلَقّ فيه القدرة وآلات القدرة وخلق فيه الإرادة 
وآلات الإرادة ومقتضيات الإرادة. 

فإذا ما نَنَجحّ عن خلق الله كك في الأمرين فهو مخلوق لله كيد ففعل العبد نتح 
عن الإرادة والقدرة وهما مخلوقان؛ فنتج شيء عن خلق الله كله فإذا هو مخلوق لله 
كك لأن الله -سبحانه وتعالن- جعل العمل نتيجة للقدرة والإرادة. 

مثل النبات: أنزل الله مد من السماء ماء فأنبت به أزواجًا من نبات شتئ؛ الماء 
ول والأردض موجودة فبِسَبَبِ الماءء وسيب الأرض خرج النبات» فهل يقال: 5 
النبات خلقه الماء والأرض؟ ليس كذلك باتفاق المسلمين؛ باتفاق الناس» لم؟ لأنْه 
نتيجة لنزول الماء الذي هو مخلوق باتفاق القدرية وأهل السنة» ونتيجة لنزول الماء 
علئ الأرض والتراب» والتراب والأرض مخلوق باتفاق أهل السنة والجماعة والقدرية 
والناس جميعًا؛ فإذا كان كذلك كان ما ينتج عنهما وهو النبات مخلوق؛ لأنه نتجح عن 
شيئين اجتمعا «الماء والتراب» وما نتج عن مخلوقين فإذا له نفس الحكم. 

إذا تبين ذلك فإننا نقول: أهل السنة والجماعة في تقريرهم في خلق أفعال العباد 
استدلوا بالآية كما ذكرنا لكم من قبل: لأس حَِقُكلِمَىَو © [الرعد:117» وبقوله تعالئ: 
ف وَأَسَّهحَلَفَكْوَمَاتكَمَُونَ © 4 |الصافات:11]: وأيضًا استدلوا بهذه القاعدة وهي أنَّ 


5 ا 3 و اد ا 
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عمل العبد لا ينتج إلا عن هاتين الصفتين؛ لهذا إذا لم يعط الله كب العبد القدرة فإنه 
يرفع عنه التكليف «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدًا» ٠”‏ « لََىَعَلَا لا حر ولا 
علا احرج حَرَحُ ولا عَلَ الْمَرِيضٍ حرج © [الفتح: ١١‏ ]. 

وإذا لم يُعطه الإرادة كأن يكون مجنونا لا يريد؛ أو كان صغيرًا إرادته لا تتوجه 
إلى شيء ببجَزم مع عقل فإنه أيضًا يكون التكليف مرفوعًا عنه لأنَّ الفعل لا يتوجه 
إليه؛ الحقيقة إذا أن العبد ابتّلِيَ بهذه الصفات التي فيه؛ ابتلي بهذه الصفات الجسمانية 
قلي ونتهاتصفة التهر ةوف الأرادفه تمسر لك التسسو قلق افالة العا 
والدئيل عليها هو ما ذكرنا من الأدلة من القرآن. 

ومن السنة قوله يَثِدِ: «إن الله صانع كل صانع وصنعته»0"'؛ يعني: صَنْع الناس 
وصََمَ أيضًا ما يصنعون؛ ولهذا نقول: إن الدليل علئ خلق أفعال العباد واضح من 
الكتاب والسنة» وأيضًا مما قرّرنا لك من صفات الإنسان وما ينتج عن ذلك من 
الدليل العقلي؛ ونم بسط كثير في الاستلال علئ هذه المسألة محله المطولات. 

هذه ألفاظ ترد معك في مباحث القدر لا بد أن تعرفها بوضوح.ء ثم بعد ذلك إذا 
قرأت ما شئت من الكتب في باب القدر ستكون واضحة إن شاء الله تعالى لك. 

المسألة الثامنة: 

معن الاستطاعة التي وَصَف الله كيك بها المكلف ونفاها عن بعض فقال في 
النفي: «إوكانوا لَاِيسْتطِيعُو ب مَنْعًا © 4 الكيف:٠١٠4‏ والعبد مستطيع 8 
سطع وَأسْمَعُوأ يحوأ 4 [التغابى 4151 فالعيد أثببّت له استطاعة ونفيّت عنه 


استطاعة. والااستطاعة الت أنبتها ونتا و للعبد غير الاستطاعة الجن نفاها. 
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وهذه المسألة -مسألة الاستطاعة- فيها بحثٌ طويل مع القدرية والجبرية معَاء 
وسيأتي تفصيل الكلام عليها إن شاء الله -تعالئ- في آخر شرح الطحاوية؛ لأنه 
تعرض لها الطحاوي في أواخر هذه العقيدة المختصرة. 

المسألة التاسعة: 

في معنئ إضلال الله يا من أَضَلء وهدايته من هَدَئْء إذا كنا نقول إِنَّ الإنسان 
غير مجبور علئ الضلال وغير مجبور علئ الهدئ» فما معنئ قوله: ©يْضِلُ مَنْيسَآ 
وَيَهُدِى مَنْيِسَآه 4 [ااحل:4] وهذا من احتجاجات الجبرية؟ 

مامعنئن: من ييا يِه وَمَن يتأيحجههُ عَلَ صرطٍ مُسَيَّقِبٍ 409 الأنعام::-!؟ 

ما معنول: #من يبد الله فهو الْمَهِمَرٍ » [الكهف:7١]؟»‏ ما معنول « من مَهِ الله 
فى 4؟ ما معن طم جيل أذكك حَاوىَ ويك رفظي بسحن © 4 
[الأعراف:187١]؟‏ 

ونحو ذلك من الآيات التي فيها لفظ الإضلال والاهتداء لله و وفق مشيئته 
سبحانه وتعالن وإرادته. 

هذه انس ألةافين فيه اناي :ومن الدزها حلت الجمرية والقدرنة :وى مرتيظة فى 
بيانها بمسألة التوفيق والخذلان؛ فالله وك عَلَىَّ الإضلال بمشيئته وعلق الهداية بمشيئته. 
ونعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ فما شاء الله ولك حَلَقَهُ الذي يشاؤه سبحانه 
وتعالئن أن يكون فإنه يكونء والذي يشاء الله كيْقَ ألا يكون فإنه لا يكون. 

إذااكاق كذ لاك :فإن معدوث اليتذانة وسندورة العلل تتدحة لأشاء#بولذ لماه 
لفظ التوفيق والخذلان في النصوصء جاء لفظ التوفيق في القرآن في قوله تعالئ: 

مايق إِلَابأسه 4 [هود:188]» ونحو ذلكء فالله و يوفق من يشاء ويخذل سبحانه 

وتعا له من قا 

ما معنوا 8 وتحذل؟ وما صلتها ب«يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء»؟ 

إذا تبين لك معنئ التوفيق والخذلان فإنه سيَّييّن لك بوضوح معنئ أنَّ الله ويد 


يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالئ. 


التوفيق: عند أهل السنة والجماعة هو إمداد الله كلق بعونه؛ يعني: بإعانته 
واقنايدة وتتسير !| لأتوبويدل الأنيات: العينة عليه ناذا الفرفق هيل اانه إغانة 

وأما الخذلان: فهو سلب التوفيق» فهو سلب الإعانة؛ يعني: التوفيق إعما” 0 
كَرم) وق ائاظة لان نيو غدل وزطلة لان الفين اقنطاطالنه كد 3 أعطاه الصفات» 
أعطاه ما به يُحَصّل الهدئء أعطاه الآلاتء يّسَّرَ له» أنزل عليه الكتب؛ فلذلك هو 
بالآلات التي معه قامت عليه الحجة؛ لكنّ الله كك ينعم علئ من يشاء من عباده 
بالتوفيق فيعينهم ويسدّدهم ويفتح لهم أسباب تحصيل الخيرء ويمنع من شاء ذلك 
فلا يُسَدَدَهُ ولا يَعِيئهُ ولا يفتح له أسباب الخير بل يتركه ونفسه. 

وهذا معنو أنه وي يخذل؛ يعني: لا يُعين» يترك العبد وشأنه ونفسه؛ ومعلومٌ أن العبد 
عنده آلات يُحَصَلٌ بها الأشياء؛ لكن هناك أشياء ليست في يده هناك أشياء لا يمكن له 
أن تخخضرها: اقيلم ينجن انيد إن كؤاة لآن الانسان عرمط تدز قباد اكيرة م الامبالت 
التي تفتح له باب الخير؛ مثل أن يكون مثلا ذا أصحاب أو أن يَسّرَ له أصحاب يعينونه 
علئ الخير مثل أن لا يكون في طبعه الخلقي مزيد شهوة: إما شهوة كبر من كبائر القلوب 
أو من كبائر البدن هذه الأشياء موجودة فيه لقا خارجة عن اختياره وتصرفه؛ فالله كَل 
يرف يعض العباد بمعنئ يعينهم علئ الأمر الذي يريدونه. إذا انفتَحَ له باب ير وأرَاده 
فيْحسٌ العبد أنه أعين على ذلك» إذا راد فعلَ أمر ما من الخير يَسَّرَ الله ويك له أسبابا تعينه 
فانفتح له طريق ق الخير: “و آخر حضرته ُ الشياطين وغلبته علئ مُرَاده وأَطَاعها؛ لأنه لم رود 
بوقايّة. تإعانة» كوقيق يمضه من ذلك» فإذا ار عفدنا أن مسألة [متاذل اشيت مه يقاء 
هو بخذلان الله ويك العباد» وهداية الله ولق من يشاء بتوفيق الله وك بعض العباد؛ يعنى: أعان 
هذا وترك ذاك ونفسه. 

كونه كا أعان هذا هو بمشيئته؛ فإدًا من يشأ الله يُضللهُ يعني: يَسلْبٌ عنه التوفيق 
فَحَلهُ فيتتج من ذلك أنَّ الله نك سَلَبَ عنه إعانته» سَلّبَ عنه تسديده؛ سَلَبَ عنه 
أنبياات للش ا لمعنه ات واي التقدر مين افير مووي نز ذا كوا لاه 
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هو بفعل نفسه؛ لأنْهُ كل إلى نفسه؛ لأنَّ الله يك لم يَمْن على هذا بمزيد توفيق؛ فإذًا 
اله الإضلال في كلام أهل السنة والجماعة عدلء ومسألة الهداية فضل؛ ولهذا 
أعظم الفضل والنعمة والإحسان نعمة التوفيق» الذي هو في الحقيقة نعمة الهداية. 


4 
آذآ آم 


ذا نقول: إن ربنا يك مَنَّ على عباده المؤمنين فوققهم أَعَانَهُم سَدَّدَهُم؛ يا 
لهُم الأسباب التي توصلهم إلئ الخير» حبّتَ لهم العلم» حبّب لهم الجهاد؛ حبّب لهم 
الحكمة» حبّب لهم الأمر والنهي حبّب لهم أهل الخير؛ إلى آخره؛ حيّب لهم كتاب 
مثل ما جاء. 

وهذا التوفيق درجات أيضا ففي البداية يكون فتح باب: 

- وبعض الئاس إذا انقتَحَ له باب التوفيق نَفْسّهُ فيها قبح فتنازعه للشر فيكون بين 
هذا وهذا. 

- وآخرنَفسّهُ فيها خير» قَمِنّ الخير الذي معه أنه يتتقل من توفيق إلى توفيق أعظم منه 
حت يصل بسبب عمله أن الله يك ينعم عليه بتوفيق زائد. ثم بتوفيق زائد ثم بتوفيق زائد 
مثل ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: «وما تقرب إليّ عبدي بشيء 
أحبّ إليّ مما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتئ أحبه. فإذا أحببته 
كنت سمعه -يعني: وفقّ في سمعه- الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش 
بها ورجله التي يمشي بها»”"هذا كله توفيق» مزيد إعانة في هذه الجوارح؛ الجوارح هذه 
هي التي عليها الحساب والتي يحَاسب العبد علئ ما صنعت جوارحه. 

إذا 'قتحقزقة إفيلذل الله كق :هن شا لست عراء :وهداية التركة رمن قا سبيحانة 
وتعالئن ليست جبرًاء وإنما العبد عنده آللات» خوطب بالتكليف وعنده الآلات» ولو كانت 
جبرًا لصارت التكاليف -بعث الرسلء إنزال الكتبء الأمر والنهي» الجهاد- عبثًا. 

وان كدو ز عن العيقع» لأن العرت مدليه الفدكوة بوشتية وال كف الهو لبي 


ساس سس الو 


إليه» لا فى ذاته ولا فى أفعاله ولا فى صفاته كَكْنَ: *3 لو أردنا أن تَدَجِدَ هوا لا نخد نه 


(10) أخرّجه الْبُحَاريٌ (2050). من حديث أبي هريرة ذَلهُ. 
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مِن لَدا إن حكنا فَعِلِينَ (© بَلْ نَعَذِف يللي عل البطِلٍ فيدمَغْه, فَإِذَا هو رَاهِقٌ 
[الالتناف ادي ] :اكات شجهانه وتعالرن قدرة كرو العف نضا جروا :ويسلي: العيد 
الاختيار بالمرة» ثم يحاسبه وينزل عليه الكتب ويرسل الرسل ويأمره بالتكاليف. 
تيون للك ؟ بكوة كالفويق اند يقالله: 

إياك أن تبتل بالماء! 

وهذا والعياذ بالله هو حقيقة قول الجبرية الذين قال قائلهم: 

ألقاه في اليم مكتوفا وقال له ِيَاكُ ياك أن تبعل بالماء 

وهذا يُتَرَهُ عنه الحكيم الخبير تَل؛ فمن عَرَفَ صفات الله وق وعَلمَ حكمته فإِن 
القول بالجبر في حقيقة الأمر إبطال للتكاليف أو رجوع إلئ أفعال الله كك بأنها لعب 
ولا حكمة فيها ولا توافق غايات محمودة؛ والله كك منزه عن ذلك. 

المسألة العاشرة: 

رشنن إناك: الأمايج وان أقنان انك تخللةة .وان اله سيجانه بوتعاتة 
يفعل الفعل لعلّة» ويأمر بالأمر لعلة» وهذه العلة هي حكمته يك لإيجاد ذلك الشّيء؛ 
وهذا في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية» فما أحدّثه الله كنك في ملكوته أمرًا 
فَحَدَثْ فَلَهُ حكمة وك من إيجاده؛ وما أُمَرَ لله كل به في الشرع من الأحكام التشريعية 
أو نهن عنه فهو لعلة. 

فالله سبحانه يأمر في الشرع بما مصلحته راجحة أو تامة» وينهئ في الشرع عن 
ما مفسدته تامة أو راجحة؛ فإذا أهل السنة والجماعة يُثبتون التعليل في أفعال الله 
كقاوبو ان نان اله يهان وتعالبة 7 الكوتية و أواقية الكواف» والك رع كلها مرقيظة 


هعد 


بحكم عظيمة» كما قال سبحانه: 9حِححمَة بِلِعَةُ َمَانَْنِ ألتَدْرُ (©) 4 |القمر:ه]. 


إذا تبين ذلك ففى القرآن إثبات أفعال الله كلك مُعَلْلَةَء وتنزيه الله ْنم عن أن 
عل الند (3 لعلف كينا قال مسيخانه:: <ز وما لف لسماء والارض وما نيا ايه 
© لو أَرَدنا أن تند هوا لَأَححِدْنَه من لَدنَا إن حكُنًا فنِلِينَ (© بَلْ تَقَذِفُ ياي عل 


ل ل 4 ا 0 


الطل قد مغ فإذا هو زاهق 4 [الأفياء تحب 


آذه ا © 21 هع 
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وقال أيضًا كيَْهَ للسموات والأرض: ما لمي لب 0 - 
وقال يْم: « كللكبأرى قلخل رارك ماك عو وو مد فر هُوَ البْتَطِلُ وأربجح 
لله هو العنٌالكبير © 4 |الحج:١+]ء‏ وفي الأشياء الشرعية -الأوامر والنواهي- 
الأدلة على التعليل كثيرة جدًا جدًا. 

المقصوة هن هذ :أن يدانه وما ااكايث نمال لل كباله عن 
لم يفعلها في مخلرقاته مباشرة دون وسائط؛ بل جَعَلَ الله كك إيصال الفعل إلى نهايته 
05 الو لد مَسَببًا؛ِ ولهذا قال أهل السنة بإثبات التعليل في أفعال 
الله كك والأسباب؛ وأما أهل البدع من الجبرية وغيرهم فإنهم ينفون العلل وبالتالي 
ينفون الأسباب؛ ولذلك يقال للجبرية -الأشاعرة ومن نحا نحوهم- يقال لهم نماة 
الأسباب» وهم في الحقيقة نمَاة التعليل» يقولون: أفعال الله كينا غير معللة؛ فإِذًا السبب 
لايْمَحٌ المُسَبٌّب» ولكن يَيِحدْتْ عنه الْمْسَكّب عند الالتقاء. 

وهذا القول -يعني في نفي الأسباب والتعليل- قول ابن حزم وجماعة من 
الذين ظاهرهم متابعة الحديث. 

إذا قي :ذلك فإن حقيقة النسيب يبان لظ يخلق :قينا وبأمر شري اموا كر 
ويكون ذلك سيا لأشياء كثيرةة فمعلا إتزال المطر من السماء» الله كك آم بإترالة: 
وفي إنزاله حكمّة لله . 

وأمرْهُ -سبحانه وتعالئ- بأن يُنرّلَ هذا الماء على الأرض مرتبط بعلة؛ أن 
الأرض حياتها بالماءء وأيضًا إنزال المطر علئ هذه الأرض المعينة 0 بعلة 

ا 2ه 


الله 5 يعلمهاء وكما قال في بعص حكمته: 9 وقد صرة ره يمي وآأفا 


2م | ١‏ 
ألنّاسن إلا حكفورا ( © # [الفرقان:50] 
إذا تبين ذلك فالماء ينتج عنه شيء آخرء الماء نتن والله -سبحانه وتعالود- 


سس ستل 


بسن | أنه أَنبَتَ النبات بالماء «فأنبشتابهء حَدَآيقٌ امك بَهكة ©|النمل: 3]|)» هِدَأَئْينَْا 2 نضا 


و 


مت وك ام لحصيد ©© © إق 4] | هد دأخرجنا يدء © [الأنعام:5]» إذا صارت كلمة 


0 1 رو الطسأ 5 
د 

م 0 0 ع1 يده 0 7 
: 


#بدء © [الأنعاء:115» هذه تدل علئ أنَّ الإخراج الما وان الماء بسببه صار الإخراج؛ 
يعني: الماء أنتج الإخراجء أما غير أهل السنة فماذا يقولون؟ يقولون عند التقاء الماء 
بالأرض ل النبات؛ فيُفْسَرُونَ حرف«ب) بنحو كلمة «عند» من الكلمات؛ 0 
عندهم ع عنديّة ؛ ولذللة يفون السح: 

يقولون: الماء لم ينبت إلا علئ المَجَاز العقلي؛ كما تقر حت الباء التقر 
والمنبت هو الله كككد. 

ولذلك يذكرون هذه القاعدة في كتب العقائد وفي كتب البلاغة الذي يسمونه 
المجاز العقلي: أنبت الربيعٌ البقل؛ أو نحو ذلك. 

فإذا :تقول إن اشاكة من سكييه أنه خلق الأشياء وجعلها أسبانا لأقياء: 

خلى نال الرصة: وله يا لعسل الغبراة خلو اللناتن وععلة يتا للنقدف 
حَلَنَ الَرابيل لعلّة حَلَقّ الأشياء لعلة؛ وهكذا فما من شيء تراه إلا وله حكمة؛ حتئن 
في المُوْدْيَاتء حتئ الهوام؛ حتئ الحشرات؛ حتئ ما تتأذئ منه وتظن أنّهُ لا حكمة 
فيه» فإنَّ فيه حكمة بالغة لله تله وتقدست أسماؤه؛ هذه كلها أسباب والأسباب 
تلخدت المسينات: 

إذااحقيقة اقول انفاة الأسباب أنهم يقؤلوق؟ إن النبب تحلاث القتكن نقد 
الالتقاء؛ لكن لا ينتجه بالاقتضاءء يعني: لا ينتجه بما جعل الله كل فيه من التأثير: 
ويمثلون لذلك بالسكين التي يحملها الحامل لقطع الخبز» فيقولون: هذه السشكين لما 
5 الحامل علئ الخبز قَطعَت الخبز. 

فإذًا الواة قع: السكين ما قَطعّت الخبز عندهم حسب ما يَُرَرُونَ والعياذ بالله. 

يقولون: نَ الذي قَطمّ في الواقع هو الحامل الذي حَمَلَ السكين لكن صارت 
هذه لما التقت السكين بالخبز انقطع لأعل أن الحامل ادها 

فيقولون: لما التقئ الرجل بالمرأة» جامَعَ الرجل المرأة وآَذنَ الله بالحمل 
خلس سراف يما أن اقب تماق فالماء كنود خم الحما: لنا ندل الما بعلن 
الأرض نبتت» فإذا عندهم عندية. 


وهؤلاء نفاة الأسباب وكثير من التفاسير مشحونة بهذا في مسائل القدر. 


تو ا و ب لي 
حتع مس سن سنس كان لفون لتر 


المسألة الحادية عشر: 

في أنواع التقدير» ذكرنا لك أن التقدير أربعة مراتب ومنها مرتبة الكتابة. 

ومرتبة الكتابة جاء في الحديث أنها التقدير» كما في قوله ين: «قدر الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه علئ 
الماء»''''؛ يعني : َع ولهذا نقول: مراتب التقدير؛ يعني: مراتب الكتابة. 

فالله مك جعل كتابته للأشياء لها خمس أحوال: 

الكتابة الأونن: وهي ني وأقدمها وأعظمها: كاب الله كك مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ»ء وهذه 
هي الكتابة التي كانت قبل الخلق» وهذه الكتابة لا تتبدل ولا تتغير؛ رُّفعت الأقلام 
و ا ليد 

فيجد العبد ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ من خير أو شرء وهذه مر معنا 
جَمّل الأدلة عليها وبعض التفصيل لها. 

الكتابة الثانية: كتَّابّة لمقادير الخلق من حيث الشّقاوة والسعادة» ونعني بالخلق 
خاصة المكلفين» وهذه التي تأني فيها أحاديث الميثاق وأنَّ الله َلك استخرج ذرية آدم 
بن ضاي تقرف انان قوينة الدريرا كل علي أن لا يشوكو بده سحانة وتعاان» 
وقبَض قبضة إلئ الجنة وقبضة إلئ النار. وكتب أهل الجنة وكتب أهل النارء ونحو ذلك 
مما جاء في السّنة من بيان ذلك. 

هذا تقديرٌ بَعدَ الأول» وهو قبل أن يُخْلقٌ جنسٌ المكلفين؛ أي: من الإنسان؛ لما 
خلق الله يق آدم حصل ذلك» حصل هذا التقدير العام لهم. 

الكتابة الثالئة: وهي التقدير العمري» والعمري هو الذي يكون والإنسان في 
بطن أمه فإِنَّ النطفة إذا صارت في الرحم وبلغت ثنتين وأربعين ليلة أتاها ملك: 
فأمره الله ين بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيدء وهذه أيضا جاءت في حديث ابن 


مسعود المشهور الذي فيه: «أن الملك يأتي بعد أربعين وأربعين وأربعين؛ يعني: بعد 


. ووز أأنت اد 2-00 


عشرين ومئة» فيأتي فيكتب رزق الإنسان وأجله وعمله وشقي أو سعيد؛ يؤمر بكتب 
هذه الكلمات الأربع)””". 

هذه الكتابة الأمرية يعن تتضيل :للها قن اللريج لمعتو ران الذي في اللوح 
المحفوظ شامل لكل المخلوقات: وهذا مُتعلق بهذا المخلوق المعين وحده؛ لهذا 
قال العلماء: إِنَّ هذه تفصيل» فذاكَ فيه الجميع» وهذا للإنسان المعين بخصوصه: 
قالوا: تفصيل» ولك أن تقول: تخصيص. 

الكتابة الرابعة: الكتابة السنوية» والكتابة السنوية هي التي تكون في ليلة القدر 
قال كك حم © والكتب المْبنٍ © إِنَأنرَلْسَهُ فى ليَلْوَمسرَكَةَ إنَاهنا مُنذِرِينَ 
© فباية بنْرَدّكل أمْر عكر 4 | [الدخان:١-4]»‏ وهذه 2 فيها المقادير في تلك 
السَّئّةء من السّنّة إلى السّئّةَء ما معن ذلك؟ معناها أَنَّ الله كين يوحي إلئ ملائكته بأن 
يكتبوا أشياء مما في اللوح المحفوظ فتكون بأيديهم مما سبيحصل للناس. 

الكتابة الخامسة: هي التقدير الأخير» وهي التقدير اليومي» واستدل له أهل العلم 
بقوله سبحانه: كل وَمِهْوَفِسَأنٍ © » احير ]١:‏ » إذا تَبَكَنَتَ ت هذه المراتب فإنه قد ثبت 
في السنة أن الله كل يزيد في العُمّر؛ يشان نر سس ف ارده فقال يلي «من 
سرّه أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه)7”"؛ ‏ يعنى: الرزق صار يتغير؛ 
والأثر -العمر- صار يتغير؛ وقال أيضا في الحديث الآخر: 3 العبد ليُحرم الرزق 
بالذنب يصيبه)”'''فمعناه فيه حرمان لبعض الرزق. 

وهذا معنئ قول الله يكين في آية سورة الرعد: #يَمَحوأ أنه مَامناء وتيت وعد 
ملحي 4 [الرعد:4+]» فنظر أهل العلم في ذلك فقالوا: إِنَّ المراتب الثلاث 
الأوّل هذه لا تتغير ولا تتبدل؛ يعنى 


- الأول السابق القديم الذي في اللوح المحفوظ. 


(؟1١1١)‏ أخرجه البْخَارِيَ 2/555١‏ ومَسْلم (51590)). من حديث امن مسعود ضَعِيَهُ. 

م رجه البْخَارِي 707 66 ومُسُلم (50017): وغيرهما من حديث أنس ؤََنَهُ 

)١1+*(‏ احم اما وَأَحْمّد (ه/180) والطبراني في الدعاء 2)"١ 0 /١(‏ وغيرهم من 
حديث ثو بان َه وضعفه الألبَانيَ فى «ضعيف الجامع»؛ برقم .)5٠0١5(‏ 


ضيه 


سا لوت وس 2 
7سسسس ص جا مع الداس وبر المقدية 


- وهؤلاء إلن الجنة وهؤلاء إلئن النار. 

- وكذلك كتب الملك الكلمات الأربع. 

لهذا جاء في آخر الحديث مُوٌَكدًا يٍَِ علئ أنها لا تتغير: «وإن الرجل ليعمل بعمل 
أل النجة بو ما ركوط ينه ونيتها راع ليتق عليه الكناي لنعدل يفطل قله لتر 
فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتئ ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»<+ الثلاث الأُوّل لوده لتر 

ما الذي يَتَغْيّر وبتبدل ويحدث فيه المَحوَ والإثبات والزيادة إلى آخره ويؤثر 
فيه الدعاء وتؤثر فيه الأعمال الصالحة؟ هذا التقدير السنوي» والتقدير السنو ان 
الحقيقة هو من التقدير الأول» هو منّ اللوح المحفوظء لكنه في اللوح المحفوظ 
وجد دن فصار بأيدي الملائكة ملعا 

اااي يي 0 
وما فيه نتيجة أثر الدعاء وأثر الأعمال إلى آخره مما قد يكون م متَعَيَرَا؛ إذا فقوله ككل 
#يمحوأ أله مَايْسَاء ويشّْبتٌ © [الرعد:+]؛ يعني مما في أيدي الملائكة من الصحف 
#يمحوأ لَه مَاشنَاء وَيَْبتٌ #؛ وكذلك من التقدير اليومي. 

إذا كان كذلك فهذا به تفهمٌ الأحاديث التي فيها تغيير الرزق وتغيير العمر 
والنْسء في الأثر أو حرمان الرزق بالذنب ونحو ذلكء ومنه أيضًا تفهم قول عمر 
رك يَكَنَهُ فيما جاء عنه: «اللهم إن كنت كتبتني شقيًا فاكتبني سعيل|)) 007 يعني: بما يتعلق 
بتلك السنة من الإضلال والهداية. 


هذه إحدئ عشرة مسألة لعل فيها بيانا لما تحتاج إليه في هذا الركن من أركان الإيمان. 


يمت" ليا 31 جيرا 


)١75(‏ سبق تخريجه. 
)١11(‏ لم أجد هذا الأثر عن عمر كيه وقد ورد عن ابن مسعود ؤطُ أنه قال: «اللهم إن كنت 
كتبتنى فى أهل الشقاء فامحنى واثبتنى فى أهل السعادة» «المعجم الكبير» (85841). 


0 0 العقيدة لطي و 22 0022 ٍ7أف9تآت9ؤلطلل ا ا 06222 6 


أقسام العلم 


0 0-5 2 ذه سه تت 3 ه أ تآ 1 .0 58 و ساس م 
5- فهذا“' جَمْلة مَا يَحْتَاحَ إِليّْه مَنْ هو مُنوَرٌ قلبّه من أوْليَاء الله تعالىء 


4 
يي هه ه 


0 ريك 5 0 مه ه 3 3 هسه 3 
وَهيَّ دَرَجَةَ الرَّاسِحْينَ في العلم؛ لأن العلم علمَانِ: علمٌ في الخَلتٍ مَوْجُودء وَعلمْ 

هسمه ره 00 و>ه ا 5 ا ماه هاه وه أ 
في الْحَلق مَفْقودٌ”" فَإِنْكَارٌ العلم الْمَؤْجُود كفْرٌ وَادَعَاءُ العلم الْمَفْقَود كفْنٌ ولا 
يَف" الإيمَان الا يبول العلم المَوجوده .ردك طلب العلم المَفْقود: 


و 
0-1 


31 َال العامة الألتاني: 

ل قوله. «فها.!». 

©قال الشارح: يشير إلئ ما تقدم ذكره» مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة. وقوله: 
((وهي درجة الراسخين في العلم» أي : علم ما جاء به الرسول جملة لقا نفمًا كانتا 
ويعني بالعلم المفقود: علم القدر الذي طواه الله عن أنامه, ونهاهم عن مرامه. ويعني بالعلم 
الموجود: علم الشريعة أصولها وفروعهاء فمن أنكر شيئًا مما جاء به الرسول يك كان من 

م َال العلامة انما ز: 

لا قولء: «العلم | لمفقود»: 

#مراده ا ب«العلم المفقود»: هو علم الغيب» وهو مختص بالله 5 ومن ادعاه من الناس كمر؛ 
لقول الله سبحانه: ونب مَهَاتع لَب لَايَمْمهَ لامو الأنعام:*10 . وقوله ققة: قلي 
َحَلَمُ مَن في اَلسّمْواتٍ وَالْأرض لعب إِلَّاأسّهُ»الآية [النمل:15] . 

وقول النبي صالئ الله عليه وعلئن آله وسلم: «مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله 
سبحأنه: 9 إَِّالهَ عِنِدَمعِلْمألسَّاعَة وَيَزِْكٌ_الْمَيتَ #القمان:؛ "] » والأحاديث صحيحة كثيرة 
وردت في الباب تدل علئ أن النبي صائ الله عليه وعلئ آله وسلم لا يعلم الغيب مع أنه أفضل 
الخلق وسيّد الرسْلء فغيره من باب أولئ؛ وهو صائ الله عليه وعلئ آله وسلم لا يعلم من ذلك 
إلا ما علمه إياه سبحانه؛ ولما تكلم أهل الإفك في عائشة يك لم يعلم براءتها إلا بنزول الوحي؛ 
ولما ضاع عقدها في بعض أسفاره صاى الله عليه وعلئ آله وسلم بعث جماعة في طلبه ولم يعلم 
مكانه حتل أقاموا البعير فوجدوه تحته» والأدلة من الكتاب والسنة فى هذا كثيرة والحمد لله. 

)0١‏ هكذا فى أغلب النسخ. وفى بعضها: «يَثيتٌ). 


واء2 0 ا ا 
جام الدسٌ وْسٍ_المَمّدِنء 


ست 


عبسب و ا 1 “الشرد 5< . 

َال العَلامَةانُ أبى العز: 

ل قوله. نهذ قله ما يََْاحُ إل مَنْ هو مُنَوّرٌ قَلْبّهُ منْ أؤلياء الله تعالى: 
وهيّ درج الرّاسخين في العلم؛ لأن العلم علمّان: علمٌ في الخَلق مَوْجَود) َع 

في الحلق مَفقَوة فإنكارٌ العلم الموجود كفْرٌ وادعاء 00 المفقود كفْرٌ؛ ولايثبت 

الإيمانٌ إلا ب بقبُولِ العلم الموجود؛ وتزك طَلّبٍ العلم المفقود»: 

©الإشارة 350 «فهذا» إلئن ما تقدم ذكره؛ مما يجب اعتقاده والعمل به؛ مما 
جاءت به الشريعة. 

وقوله: «اوهي درجة الراسخين في العلم»؛ أي : علم ما جاء به الرسول جملة 
وتفصيلاء نفيًا وإثباتاء ويعني بالعلم المفقود: علم القدر الذي طواه الله عن أنامه. 
ونهاهم عن مرامه. ويعني بالعلم الموجود: علم الشريعة» أصولها وفروعهاء فمن 
أنكر شيئًا مما جاء به الرسول كان من الكافرين» ومن ادعئ علم الغيب كان من 
الكافرين» قال تعالئ: #عدلم الْعَيِبٍ لَمَيسِ قلا يُظهِرْعَقَ عَتَبِوء لَسَدًا © إِلَامَنِ أرتضَى مِن 
0 سول © الآية [الجن:7055؟]. 


أ ا 2 مو - مومس .و عسل سر جم نو 


وقال تعالئ: ٍ إِنَاله عملم ألسّاعَة عور ا كيك ويا ماق ارام ونا 
ل 1 كارك تن باق ار توت دي 0 و 
[لقمان:؛:؟]» ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمهاء ولا انتفاؤها جهلنا حكمته) 
ألا ترئ أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيّات والعقارب والفأر والحشرات»ء التي 
لا يعلم منها إلا المضرة- لم ينف أن يكون الله تعالى خالقا لهاء ولا يلزم أن لا يكون 
فيها حكمة خفيت علينا؛ لأن عدم العلم لا يكون علمًا بالمعدوم. 
قال العامة انان 

لاقوله: نهدا يله نا 

المشار إليه بقوله: «فهذا...» هو ما تقدم ذكره؛ مما يجب اعتقاده والعمل 
بما جاءت به الشريعة. 


0خ هلم اده سيم 
اشع الي اهيأر اببسم 8 


لا وقوله: «وَهيّ دَرَجَة الرَّاسحْينَ في العلم...): 

أن سل ينا بحاديه ارس لا عيلة وتقصاة لقابو فيان 

ويعني ب «العلم المفقود»: علم القدر الذئ طواه الله عن أنامه» ونهاهم عن مرامه. 

ويعني ب «العلم الموجود»: علم الشريعة 0 وفروعها. 

فمن أنكر شيئًا مما جاء به الرسول كان من الكافرين» ومن ادّعئ علم الغيب 
كان من الكافرين» انتهئل من الشرح. 

وقد ذكر أدلة هذه الأحكام» فليراجع 
َال العلامة الماك: 

لد اههَذَا جمْلَة ما يَْمَاحُ ليه مَنْ هُوَ مور كلب م مَنْ أوْلبَاء الله تعَالَن: 
وهيّ دَرجَة لرّاسخين في العلم؛ أن العم علمّان: علمّ في الخَلق مَوْجَود 0 

في الخَلقٍ متو فإنكارٌ العلم الْمَؤْجُود د وَادَعَاء العام المَفقود يل وَلا يكبت 

الإيمَاد لبط بقبو بقَبُول العلم الْمَؤْجُود وَتَرْك طلب العلم المَفُقود»: 

تن كو راف مق عه لقنا راهن أر لها علق بالترضية وال اله وار 
وما بعد ذلكء أو يريد القريب وهو ما يتعلق بالأصل السادس وهو الإيمان بالقدر, 
وكأن الأرجح رجوع الضمير إلن كل ما تقدم, نمدا يل ما يَحْمَاح إليْه»: أي : ما 
لا بد منه «لمن هو منور القلب» ولا يكون منوّر القلب إلا بذلك؛ فنستطيع أن نقول: 
فهذا جملة اعتقاد من قلبه ير والإيمان في القلب نور؛ لأن النور نوعان: 


نور عحسي : ريل بالأبصار. 


وير 00 ع لبر بو > * 1 
ونور معنوي: قال الله تعالن: #الله نور السَمنوانت والارض مكل نور كيشكوو 
له ء مار ل سح ص لاسا ابر | وو ود “دودو حل عر .وم تس 

فا م ع الرجاجة كا > كرك در بودن سَجَروَ مركو رولا 
ا 2 ا 5 -0 
شرقية كاد زيتها يِضِىء ولو َم 6 ور عل فور وى الله لنوروء من 


حا ور وهو ْءِ عليم © »© [النور:5*]» الشاهد: #معل 
نوروء 4 أ مثل نور الله في قلب عبده المؤمن. 


١4 


و 


فالإيمان نور في القلب» والله تعالول سمل الوحي المنزّل نورًا: فو اموا بام 


أ 


ور سوله- والتورالرى أَرلن 4 |التخابن:6] والإيمان والعلم في القلوب نور: لإأْوَمَنَكَانَ 
مضت از 4 |[الأنعام:؟١١]‏ أي : في قلبه. 

وهذه معان عظيمة 5 تنبّه إليها هذه النصوصء ولكن ما حظك من هذا الآمر 
العظيم؟ وفي دعاء النبي : «اللهم اجعل في قلبي نورًاء وفي بصري نوراء وفي 
سمعي نورّاء وعن يميني نورّاء وعن يساري نوراء وفوقي نوراء وتحتي نوراء وأمامي 
نوراء وخلفي نورّاء واجعل لي نورًا»” “' المؤمن ن الكامل الإيمان في قلبه نور» وفي 
سمعهء وفي بصرهء والنور محيط به» والنور المعنوي هو: نور العلم والإيمان. 
ان قعالك: #(أرت كان ما فالسيئة وجكلنًا لشرووًا تسكن بنلة و الاين كن 1ق 
لظْلُمتِ » |الانعام. :| وقال تعالئ: ساهو لدي ءامو يُخْرجهُم مِنَالظلْمتٍ 
إِلَالثور » [البقرة:27؟] يخرجهم من ظلمات الكفر والغفلة والمعصية والجهل إلى 
نور الإيمان والعلم والبصيرة. 

والقلوب لها أحوال كما جاء في الحديث عن النبي :: «تعرض الفتن علئى 
القلوب كالحصير عوذا عوداء فأي قلب أشربها 54 فيه نكتة سوداءء وأي قلب 
أنكرها نكت فيه؛ حتئ تصير علئ قلبين» علئ أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة 
مادامت السموات والأرض» والآخر أسود مَرْيَادًا كالكوز مجَخْياء لا يعرف معروفاء 
ولا ينكر منكرًا إلا ما رت من هواه):'". 

وقد دلت النصوص عائ أن القلوب ثلاثة أقسام: 

- قلب حي سليم» وهو قلب المؤمن. 

- وقلب ميتء وهو قلب الكافر. 


0000 أخْرجه البْخَاريَ (581): ومُسْلم (0/75» وغيرها من حديث ابن عباس وه 


كخم أخْرَجه مُسُلم .))١4:5(‏ وأصل الحديث عند البْخَارِي؛ ولكن دون ذكر القلب .)١5780(‏ 


ود جك 085/6 عه هن خلنتة سدينة وَرْغِيَه. 
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- وقلب مريضء فيه مادة حياة» ومادة موت؛ أي: فيه صحة ومرضء وهو لما 

واقرأ ما ذكر ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» في مثل النور في قلب 
المؤمن؛ واقرأ كلامه علئ قوله تعالئن: مكل نور مَمِشْكَوْوَ 4 [النور 5 في «الوابل 
الصيب» فقد أجاد في الكلام عليها وأحسن. 

وقوله: «مَنْ هُوَ مُتوّرُ الْقَلْبَ من أوليَاء الله): فكل ولي لله فهو منوّر القلب؛ وكل 
منوّر القلب فهو ولي لله وولاية الله تقوم علئن الإيمان والتقوئء والإيمان والتقوى 
لا يكونان إلا بالعلم. 

إذا؛ فولي الله هو الذي نور الله قلبه بالعلم والإيمان» وظهر أثر ذلك علئ 
جوارحه بالتقوئ وبالأعمال الصالحة؛ ولذا قال المؤلف: «وَهيّ دَرَجَةَ الرّاسحْينَ 
في العلم». 

50 ن في العلم ذكرهم الله في قوله: ##وَآلرسِحُونَ ف الْمِاِيِمولُونَ امنا بو 
لَّمّنعِندِ ريت |آن عمران:“1ء فالراسخري في العلم هو المتمكنون في العلم؛ ليسوا 
على حرف في العلم أو في الإيمان أو في العبادة» لا» بل هم ثابتون راسخونء وهم 
يؤمنون بكل ما جاء عن الله» ولا يعارضون ما أخبر الله به» وما أخبرت به رسله: 
9وَالرّسِحُونَ في لعل يَفُوُونَ امناو # [آن عمران:"] بخلاف الذين في قلوبهم زيغ؛ 
فإنهم يتبعون المتشابه #ابتِعَاءَ اَلِْتَمَةِ # [آل عمران:“] وابتغاء إضلال الناس» ولبس 
الحق بالباطل. 

وقوله: «لأن العلمَ علمّان: عل في الخَلق موتو 45 وَعلمٌ في الْخَلق مَفْقَوة): 
العلم الموجود: مسائل الاعتقاد والشرائع» فهذا العلم الذي بعث الله به رسوله 35 
وهو موجود في القرآن والسنة» ففيهما من الأخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة 
ما يعلمه من تدبرهما. 

«وَعلمٌ في الخَلق مَفقَوة): وهو علم الغيب الذي طواه الله» مثلما تقدم في 
القدر: إن الله تقال لع علمَ القَدَرِ عن أنّامهء وَنَهَاهِمْ عن مَرَمِهِ ): ل القدر هو 


ها 2 واه 2 هم 
جاع الدمّ وسرٍ_المتّديه 


من العلم المفقود» وكيفية صفات الرب من العلم المفقودء وحقائق الآخرة من العلم 
المفقود»ء ولا سبيل إلئن معرفة ما استأثر الله بعلمه. 

والمؤلف رتب علين هذا قوله: «فإنْكَارٌ العلم الكو وه كذ شل م مها 
علم بالضرورة من أخبار الرسول ,تت أو الشرائع التي جاء بها؛ كفرٌ. 

«وَادَعَاءُ العلم الْمَفُقَود كفْرٌ» لأنه ادعاء لعلم الغيب» فتكييف صفات الرب كفر؛ 
لأنه قول علئن الله بلا علم؛ لكن الذي يسأل عن الكيف؛ كمن يقول: كيف استوئ؟ 
فهذا مبتدع يجب الإنكار عليه» كما أنكر الأئمة عليه» كمالك يَيْاَنْهُ حين رد بتلك 
الجمل التي صارت قاعدة: «الاستواء معلوم» والكيف غير معقولء والإيمان به 
واجب»ء والسوّال عنه بدعة» ولا أراك إلا رجل سوء!! 20 

وقوله: «وَلَا يبت الإِيمَانُ | لاب ل لعلو العرضو ريز طلي لولم المفتروة: 
لاينبت الإيمان ول يستقر ولاايسلم ولاب 0 


لله به رسوله» (وَتَْك طُلَْبٍ العلم المَفقُود»» قال تعالى: 9 ولا شف مَاليْس لَك بدء علم 3 


تمع وَابِصَرَوَالُْوَاد ل وليك نَعَنْهُ مسولا © © [الإسراء:<ع1ء والله طون 
يد فقال: #قل لا أَقُولُ لم عِندى حَرَاين الله ول أعلم الْعَيْبَ وَل أَفولُ لَكُم إِيّ مَك 
[الأنعام:٠15ء‏ وفي الآية الأخرئ: «ول و كن تألم الْعَيْبَ لَاسْتَحككرتُ بيد 
مس السو 0 [الأعراف:88١]‏ 
َال العلامة العو ان: 

لا قوله: «قَهَذَا جَمْله مَا يَحمَاحٌ إِلَِهِ مَنْ هُو مُمَوَرْ َلبَُ من أؤلياء الله تعالى» 

©أي: يحتاجه في أمور القضاء والقدرء فأنت تؤمن بالقدر ومراتبه الأربع» تؤمن 
بتفاصيلها التي جاءت في الكتاب والسنة» ولا تدخل في المناقشات والاعتراضات» 
بل تعمل العمل الصالح رمام المناسبة. 

لا قوله: «وهيّ درج ة الرّاسخين ف في العلم»: 

#الراسخون؛ يعني: الثابتين في العلم» الذين عندهم علم راسخ؛ وليس عندهم 


شكوك ولا جهلء فهم يؤمنون بالقضاء والقدرء ويعملون الأعمال الصالحة» ويتركون 
الأعمال السيئة» ولا يتدخلون مع الله في سر من أسراره؛ ولا يناقشونه ويعترضون عليه 
هذا شأن الراسخين في العلم؛ وأما الجهّال فيدخلون في ضلالات وأمور ابتدعوها. 

ل قوله: «لأنَ العلمَ علمَان: علمٌ في الحَلق مَوْجُودُ وَعلمٌ في الخَلق مَفْقَود»: 

#العلم علمان: علم استأثر به الله» فلا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالئ؛ وهو علم 
اشم 

وعلم في الخلق موجود. علي الله إياهء وهو ما لهم فيه مصلحة» وذلك بما 
أنزل الله من الكتاب» وما أرسل به الرسول ©وَبْعَلمُمَالْكْنبَ وَالِكْمَة 4 [البقرة:؟؟1] 
الكتاب: القرآن» والحكمة: السنة» وقيل: الفقه في دين الله» فالله علمنا والرسول 
ليه َم تَكْونواتكلَمُونَ 4 [البقرة:151] 

لاقوله: نكا امل الموجود عن ولع لعل المفقود حُ» 

©#إنكار العلم الشرعي وما فيه من الأمر والنهي والإخبار عن الماضي 
والمستقبل» إنكاره كفر 

وادعاء علم الغيب كفر «إقل لَايَحَلَمُمَن فِالسَّموَاتٍ وَالْأَر ضٍالْقَيبَ اسه 4|النمل:5اء 
وأكمل الخلق عليه الصلاة والسلام يقول: «ولؤ كنت أَعَلَمُ ألْعَيّبَ لَأسْيَكَيرْتُ من 
آلْحَيْرِ 4[الأعراف:188]؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله 
«وَلا يْحِطُونَ ِتّىءِ مِنْعِلِْء إِلَاِمَاضَآك 16البقرة:د د ؟] 

لا قوله: «ولا يَثْبْثُ الإيمان إلا بة بول العلم الموجودء وتزك طلب العلم المفقود؛ 

#لا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجودء وهو علم الكتاب والسنة» وترك 


ا ةر 


علم الغيب لله لمعل نميب نو 4/يونس:١].‏ 


َلَللامةصَا طلا لشيع: 


لا قوله: «فَهَدَا جملة مَا يَحنَاحُّ إليه مَن هُوّ مُنَرَّرْ قَلبَهُ م مق ركد اه كان: 
كر سي لي لعلو لأ لماج ملكا عام في السلو وجوه وماد 


10 و2 واء له 


ب سا ابر 


في الحلق مَفقوة؛ فإنكارٌ العلم المَوجود كفره وَادَِاهُ العلم المفقود كفن ولا ينبت 
الإِيمَانُ إلا بقبُولٍ العلم المَوجُودء وَتَرك طَلّبِ العلم المفقود.»: 

©هذه الجَمّل من كلام الطحاوى 0 5 الإيمان بِقَدَر 
الله ويلح . 

وعلئن خلاف العادة في المختصرات والمتون التي يراد حفظها وانتشارهاء فإنه 
قد أفاض في الكلام مما لا يدخل كله في ضمن القواعد والأصول والعقائد؛ وإنما 
فيه جمل من ذلك وأكثره تفصيل وزيادة في البيان؛ ولهذا سنطوي -إن شاء الله- بيان 
الجمل علئ تفاصيلهاء ونذكر ما اشتملت عليه من العلوم والعقائد؛ لأن المقصود 
هو العلم والإيمان بقَدّر الله ْنَا ومعرفة منهج السلف الصالح وعقيدة أهل السنة 
والجماعة في هذه المسائل العظام. 

لمّا ذَكَرْ ما ذَكَرِء وقد ذكرنا لكم جملا من المسائل التي بها تعلم اعتقاد أهل 
السنة والجماعة في قضاء الله كبن وقدره. 

قال بعدها: :هذا مجملةمَ حا لمن مُوَ مور َه من أَوليء لّه على وَهيّ 
رج الرَّاسحْينَ في العلم؛ لأنّ العلم علمَان: علمٌ في الخلق مَوجود وَعلمُ في الخلقٍ 
مَُقَودٌ»: أراد بذلك أن ما ذَكَرّهِ في القَدَر وما ذكرناه لك من المسائل هذا من العلم الذي 
عَلّمنا ربنا كا ورسوله ين مع أن الأصل أن القدر سرٌ الله -تعالئ- وغيبه الذي لم يُطلع 
0 بأنه إذا ذكرّ القَدّر أمسكنا فقال 
د : «وإذا ذكر القدّر فأمسكوا!”" ؛ يعني: أمسكوا عن الخوضن:فيديها ل أرسر افيه 
لع 

فعلم القَدر نوعان: 

- علم في الخلق موجود. 

- وعلم في الخلق مفقود. 


)٠(‏ سبق تخريجه. 


لت اه ا 1 ا 
شح الفيدة باو 


وهذا القعير اسي عند لآجل أن تعلن تقميم العلم إلن كلم موجوه وغل 
مفقود فيما يتصل بالقدّر لا في أصل العلوم؛ لأنه أشار في ذلك إلى ما سبق فقال: 

ومعلوم أنه لم يذكر كل ما يحتاج إليه من هو منوّر قلبه في مسائل العقائد؛ لأنه 
بقى كثير ستأتي في هذه الرسالة. 

فإرجاع قوله: «قَهَذَا جملة مَايَحتَا إليه مَن هوَ مُمَوّرٌ لبه إلى مسائل القَدّر منضبط. 

ناذا قبل فإنة اوهل التقيدة حميكا تفإنه لع وذكن اشياء قيرةو« رمات بد 
الكلام علئ مسائل القدر كما ستراه إن شاء الله تعالئ؛ فإذًّا نقول: إن الطحاوي كتاث 
أراة أن لعلو بالقدوطل تونعين : 

علم في الخلق موجود: وهو ما عَلَمَنَا لله يك إياه في كتابه وما علمنا رسوله 205. 

وهذا كما قال: «فَإِنكارٌ العلم المَوجُود كفرٌ»» إذا تبين أنَّهُ من عند الله كلق ويس 
إية ولا تاروام فرن رتكاو اللعالم المترتجرد كع دوز يبي لمانا لوسرل 2 

والعلم الموجود في القَدّر كما رأيت مما جاء في الكتاب والسنة يعلمه 
الراسخون في العلم؛ وأما من ليس بذي رُسُوخ في العلم فإنه في مسائل القَدّر لا 
يزال علئ اشتباه وعلئ عدم وضوح؛ فالواجب على من لم يكن من الراسخين في 
العلم من عامة أهل الإيمان أن يقول: لأدَامَنَا بو ملَّمِنعِندِرَينَا |1 عدران. “أ كما 
وصف الله قا الراسخين مع علمهم أنهم قالوا ذلك ليقتدي بهم الناس فيما لم 
يعلمواء قال سبحانه: ©وَالّسِحُونَ في الِْل يعولُونَ امنا بهو- هلمن عند رَيََ4؛ يعني: آمنا 
بالمُحكم وآمنا بالمتشابه كل من عند الله كيك لا نفرق بين كلام الله صكد. 

#والرّسِحونَ في امِل © |آل عمران:“] هم أهل الثثوت والقوة في العلم الموروث 
عن النبي بي لأنْ الرسوخ هو الثبات والاستقرار والقوة والتمكن؛ فهؤلاء يعلمون؛ 
لأن ومنيم كرتي رسكيو قفي انون يكلفوة الأن الذي لا يلم لا بوضنك 
بالرسوخ في العلم» وهم متميزون عن غيرهم بالعلم والإيمان. 


00 ] ساسسسإلإإإبإبإببإب- دح جاأ لآم ؤير_اَتَدِيَةٍ 


والرّسُوحْ في العلم هو الرُّسُوحْ في أنواع العلم الثلاثة: 

-١‏ العلم بالتوحيد. 

"- العلم بالفقه. 

*- العلم باليوم الآخر والغيبيات. 

فهؤلاء هم الراسخون في العلم؛ وقد يكون الرّسُوحْ في العلم يتنوع أيضاء 
ولكن من لم يصحٌ علمه بالتوحيد فإنه ليس بذي رسوخ في العلم مهما كان؛ لأنّ 
أصل الأصول هو الاعتقاد. أصل الأصول هو التوحيد الذي معه يصح الفقه» يصح 
العملء تصح العبادة» يصح الحكم والإفتاء إلئ آخره؛ فإذا أهل الرسوخ في العلم 
ليون أن العلم- مما في القدّر- علمان: 

علم في الخلق موجودء يعني جعله الله يك موجودا في الخلق بما أنزل في كتابه 
أو علن لسان رسوله عد 

وشيء كثير من مسائل القَدّر حجبها الله كد لهذا فإنّ أهل الرسوخ في العلم 
يبسطون من مسائل القَدّر بما جاء في الأدلة» ويطوون من مسائل القدَّر ما لم يأت 
في الأدلة؛ ولذلك كل ما لم يكن مبسوطا عند أهل العلم الراسخين من أهل الحديث 
والسنة والجماعة؛ فإِن هذا العلم -يعني: الذي تكلم فيه الآخرون- ينبغي أن لا 
يتكلم فيه كل أحد؛ لأنّ ما طوئ الله ويك عنا علمّهُ فإِن الخير في أن لا نبحث فيه؛ 
لهذا قال زو التفمق َالَرٌ في ذَلِك»»؛ يعني ' في النوع ل ا المفقود 
«ذريعة الخذلان» نه وَسُلٍَ الحرمّان 0 الطغيّان فَالحَذَرَ كل الحَدَّر من ذَلكَ تَظرًا 
وفكرًا وَوَسوّسَة إن الله تعَالَى طرَ علمَالقَّرِ عن نام وَنَهَاهم عَن مَرَامه)». 

قال الطحاوي يََِنْهُ: «وَادعاء العلم المَفقود كفرٌ»؛ لأنه غيبي» ٠‏ ومن ادع 0 الغيب 
الذي اختصّ الله َلك به فإنه كافر؛ وذلك لقوله كن: #عدلم الْمَيْبٍ فلا يظهرَعلَ 
به اي ب مدع عو ينم © لع 


أن كد أَبْلَعُواْ سكت ربج وَلْحَاط يما لَدَهِمْ وَلحْصىكُلَ َو حَدَدا © © [الجن:*؟-0 أ 


7 او 3 --2 


يللة: وقال سبحانه: #وعنده مَمَايَحَ الْعَيْبِ ب لَايَعَلمَهَا إلا هو | [الأنعام:59]» وقال 
اسع و 56ح سر سساح 


9 إَِأله عملم السّاعَة يركف الَْيِته 
كي ا در 2 حس يات لق توت لاله مل يد 7 بز 469 [لقمان:؛ *]» فهذه 
الخمس اختصٌ الله ظَلْك بها؛ لما سب سسيم 
القدن ويشتهر غيرء؛ لهذا قال ينان ته رولا يوه ييْت الإيمَان إل بقبول العلم المَوجود) 
رك طَلِّ العلم المَفقُود»؛ فالمؤمن الحق لا يخوض في القدّر إلا بحا عن العلم 


الموجود فيؤمن به وأما العلم المفقود فيترك طلبه. 


ماق اسار را تدك 1 اذا 


ييا 


جسأمع اللدمل ؤس المَسّدِسَة 


الأيمان باللوح والقلم 


- وَنْؤْمنُ ) اللو ح" وَالقلَم'"'' وَبجميع ما فيه قذ رقم فلو اجْتَمَعَ الخَلى 
هم على سَنْءِ َه له تل فيه أله كان يلوه غَيْرَ كائن؛ َم يَقْدرُوا عَلَيْه 
َِّاتتطو عله َل سَيء لم يعي ل تال ها يمعو كَل َو 
عَلَيْه جَف القَلَم بمَا هَوَ كائنٌ إلى يَوْم القَامَة :وما أخطأً اليد ل يكن ليضيبة: 


117 يا ل العلامة الأياني: 


لا قوله: «» "دمن بالتوح. 
©وهو المذكور في قوله تعالئ: لبَلْهوَفيمَايَيدٌ © فوع تَْمُولٍ 4 |البرمج١١'*‏ ' '| وهو من 


الغيب الذي يجب الإيمان به ولا يعرف حقيقته إلا الله واعتقاد أن بعض الصالحين يطلعون 
علئ ما فيه- كفر بالآيات» والأحاديث المصرحة بأنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى. 

(؟ 237 قال العلامة الألمانى: 

لا قوله: «والقلم»: 2 

#ذكر الشارح هنا أن العلماء اختلفوا هل القلم أول المخلوقات أو العرش؟ علئ قولين لا ثالث 
لهماء وأنا وإن كان الراجح عندي الأول كما كنت صرحت به في تعليقي عليه (ص 550 ؟) فإني 
أقول الآن: سواء كان الراجح هذا أم ذاك» فالاختلاف المذكور يدل بمفهومه علئ أن العلماء 
اتفقوا علئ أن هناك أول مخلوقء والقائلون بحوادث لا أول لها مخالفون لهذا الاتفاق؛ لأنهم 
يصرحون بأن ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق. وهكذا إلئ ما لا أول له؛ كما صرح بذلك ابن 
ثيمية في بعض كتبه. 

فإن قالوا: العرش أول مخلوق -كما هو ظاهر كلام الشارح- نقضوا قولهم بحوادث لا أول لها. 

ااا ور للك عادر لان فتأمل هذا فإنه مهمء والله الموفق. 

0 َال العلامة الألماني: 00 

لا قوله: «ملو اجتمع الخخلق كلهم علئ شَيءِ كتبَهُ الله -تَعَاَى- فيه أنه كائنُ؛ ليَجْعَلوهُ غَيْرَ كائن لم 
يَقَدرُوا عَليّْه. ..»: 

هذا طرف من حديث ابن عباس المشهور بلفظ: «احفظ الله يحفظك...» الحديث. وهو حديث 
صحيح كما ذكرت في «التخريج» رص 1728). 


وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكنْ ليُخطقه. 

يسيس هر 71/225 |اللثووة 5037> ميمه 
َال العلامة 00 أب العز: 

نا قوله: «ونؤ مه والقلم اولحمع ما فيه قد رقم... 

©قال تعاليل: وادقة © فِلوْح َحْمُوطٍ 4د ر وح: 4 "م]ء روك الحافظ 
أبو القاسم الطبراني بسنده إلئ النبي ين أنه قال: «إن الله خلق لوحًا محفوظاء من 
درة بيضاءء صفحاتها من ياقوتة حمراء» قلمه نور وكتابه نورء لله فيه كل يوم ستون 
وثلاث مئة لحظة» وعرضه ما بين السماء والأرضء ينظر فيه كل يوم ستين وثلاث 
مئة نظرة» يخلق ويرزق ويميت ويحييء ويعز ويذل» ويفعل ما يشاؤه):». 

اللوح المذكور: هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه؛ والقلم المذكور: هو 
الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير, كما في «سنن أي داود»» عن 
عبادة بن الصامت ذه قال: سمعت رسول الله يَِِةِ يقول: «إن أول ما خلق الله 
القلم» فقال له: اكتب» قال: يا ربء وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتئ 
تقوم الساعة) 2١20١‏ . 

واختلف العلماء: هل القلم أول المخلوقات» أو العرش؟ علئ قولين» ذكرهما 
الحافظ أبو العلاء الهَمّذانيء أصحهما: أن العرش قبل القلم؛ لما ثبت في الصحيح 
من حديث عبدالله بن عمرو ْنَا قال: قال رسول الله عله : «قدّر الله مقادير الخلائق 


(ك/ا١ا)‏ َال همه الأماني: 


نه ريه 


(لا/ا١)‏ أَخْرَجَه الاين ره 5 ل د 4 وض و كبرمها: والحاكئمء (617/5., 0/2206 
من قول ابن عباس وك موقوفاء وصعفه العَلامّة الأأبَانيَ ف بي «ضعيف الجامم». برقم 8 5 ).: 


)١7248(‏ سيق تحر يجه. 


مه مم2 د 
راء» | 0-2 
جاع الدميٌ وسرٍ_العَفَّدِيَه 


١ 4 


قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة»؛ وعرشه علئ الماء)""". 

فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرشء والتقدير وقع عند أول خلق القلم؛ 
بحديث عبادة هذاء ولا يخلو قوله: «أول ما خلق الله القلم... ١‏ إلخ» إما أن يكون جملة 
اوكمليي:؛ فإن كان جملة» وهو الصحيح؛ كان معناه: أنه عند أول خلقه قال له: «اكتب»»: 
كما في اللفظ: «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب» بنصب «أول» و«القلم». وإن كان 
جملتين» وهو مروي برفع «أول» و«القلم»» فيتعين حمله علئ أنه أول المخلوقات من هذا 
العالم؛ فيتفق الحديثان؛ إذ حديث عبدالله بن عمرو صريح في أن العرش سابق علئ التقدير. 
والتقدير مقارن لخلق القلم؛ وفي اللفظ الآخر: «لما خلق الله القلم قال له: اكتب». 

844 القرتى ارك الأفلم برالغبلها بواعلواء وقد قال يوانح من ااهل لسر 
إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالئ: «ت وَالْفَلرِوَمَاسْظرُونَ4[القلم:1 ؟]. 

والقلم الثاني: قلم الوحي: وهو الذي يكتب به وحي الله إلئ أنبيائه ورسله؛ 
وأصحاب هذا القلم هم: الحكام علئ العالم» والأقلام كلها خدم لأقلامهم. 

وقد رفع النبي مَئاةٍ ليلة أسري به إلى مستوئ يسمع فيه صريف الأقلام؛ فهذه الأقلام 
هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالئن من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي 
والسفلي. 

لا قوله: اقلو اجتمع الخَلُْ كلهم عن سَيء كت ان اليه انه عاتن اتخكارء 
غَيرَ كائن لم يَقْدِرُوا عليه ولو اجمَمَعُوا كلهم عَلى شَيء كتبه الله تعال فيه أنه غير 

كائن, ليجعلوهُ كَائناء لم يقَدرُوا عَلَيِ جف القلمٌ بما هو كائن إلئ يوم القيامة»: 

#تقدم حديث جابر عن رسول الله يَكْةِ قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم» 

فقال: يا رسول الله بيّن لنا ديننا كأنا لقنا الآن» فيم العمل اليوم» أفيما جفت به 


)1١1799‏ 0 00 (75707).» والتؤمذي .)75١1557(‏ وأَحْمّد (؟/79١)»‏ وغيرهم من حديث عبد 
0 


(16) سبق تخريجه. 


فش ليد #الاطست 5ه م١‏ 


الأقلام وجرثٌ به المقادير؟ أم فيما يستقبل؟ قال: «لاء بل فيما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير» 2*7 . 

وعن ابن عباس وَقه قال: كنت خلف النبي َه يومّاء فقال: «يا غلام ألا أعلمك 
كلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله» واذا استعنت 
فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت علئ أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك» وإن اجتمعوا علئ أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ 
رفعت الأقلام» وجفت الصحف1""" , روآه الترمذي؛ وقال: حديث حسن صحيح . 

وفى رواية عير الترمذي: «احفظ الله تحذده أمامك» ترف إلوا الله فى الرخاء 
يعرفك في الشدة» واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبكء وما أصابك لم يكن ليخطثك؛ 
واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرح مع الكربء وأن مع العسر يسرّا)ة*'. 

وقد حجاءت «الأقلام» فى هذه الأحاديث وغيرها مجموعة) فدل ذلك علل أن 
للمقادير أقلامًا غير القلم الأول» الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ. 

والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة» وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره: 

القلم الأول: العام الشامل لجميع المخلوقات» وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح. 

القلم الثاني: حين خلق آدم : #كل» وهو قلم عام أيضاء لكن لبني آدم؛ ورد في 
هذا ايات تدل عل أن اللّه قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وأجالهم وسعادتهم؛ عقيب 

القلم الثالث: حين يُرسّل المّلك إلى الجنين في بطن أمه» فينفخ فيه الروح, 
ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه؛ وأجله؛ وعمله» وشقي أو سعيدء كما ورد ذلك في 
الأحاديث الصحيحة. 


7-0 


)١8١(‏ أخْرَجه مُسلم (74). وأَحمّد (51/6): وغيرهما من حديث جابر ضعَنه. 

(14817) أخرجه التزمذي (5515), ايد »)597/١(‏ وغيرهما من حديث ابن عباس وهنا 
وصعيه العَلامَة الألبَانيَ فش انع الجامع»؛ برقم (7951). 

ام ا ين 0 ا والطبَرَانيَ .)١١545(‏ والبَتْهقَيَ في «شعب الإيمان» ))٠١1754(‏ 
وصححه لك الات في «ظلال الجنة»؛ برقم .)5١5(‏ 


القلم الرابع: الموضوع علئ العبد عند بلوغهء الذي بأيدي الكرام الكاتبين» 
الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم» كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. 

وإذااعل اعد أن 3 فون عق للق الو انعنمي [قررانة ساك التو و لقو 
قال تعالى: «إقَلا تَحْسُوَأ اناس وَأَحْسّونِ #[دائد:::؛|ء ##وإِيّى فَأرْهبون 4 

2 ن 4البقرة:٠ ٠]‏ # ومن يِطِع الله ورسولة. وحْسَ الله ويِتَفَه 

5 0 انور ؟د]ء #هوَأه ل الَو وَأهْلُ مَْفِرَ4|المدثر :د ]. 

ونظائر هذا المعنئ في القرآن كثيرة» ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء؛ فإنه لا يعيش 
وحده؛ ولو كان ملكا مطاعًا فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته» فحينئذ فلا بد لكل 
إنسان أن يتقي» فإن لم يتق الله اتقئ المخلوق؛ والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم؛ 
بل الذي يريده هذا يبغضه هذاء فلا يمكن إرضاؤهم كلهمء كما قال الشافعي و كيه 
«رضا الناس غاية لا تَدَرَك فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه؛ ودع ما سواه فلا 
ا فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمورء وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. 

وأيضا: فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئاء فإذا اتقئ العبد ربه كفاه مؤنة الناس» 
كما كتبت عائشة إلئ معاوية كَُكَا؛ روي مرفوعًاء وروي موقوفا عليها: «من أرضئ الله 
بسخط الناس» رضي الله عنه وأرضئ عنه الناس» ومن أرضئ الناس بسشخط الله عاد 
حامده من الناس ذامّا)1::. 

فمن أرضئئل الله كفاه مؤنة الناس ورضي عنه. ثم فيما بعد يرضونل؛ إذ العاقبة 
للتقوئا» ويحمه الله فيحبه الناس» كما في «الصحيحين» عن النبي 5ب أنه قال: «إذا 
أحب الله العبد نادئ: يا جبريل؛ إني أحب فلانا فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي 
جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه؛ فيحبه أهل السماء؛ ثم يوضع له القبول 


في الأرض» (» وقال في البغض مثل ذلك. 


ا 


)١84(‏ أَخْرَجَه بمعناه الرْمذَي 5 .)54١‏ : وا ن حبان (70/7/إحسان)» وغيرهما من حديث عائشة عه 
وصححه العلَامّة لاني في «صحيح الجامع»؛ برقم ٠١١‏ ل" 
)١86(‏ أخر جه البُخَارَي (7509)» ومَسْلِم (57719): وغيرهما من حديت أبي هريرة ل 


ل اام د 35 ا 
ل لاا م1 نر 


فقد بَيّن أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوقء وإما الخالق» وتقوى 
المخلوق ضررها راجح علئ نفعها من وجوه كثيرة» وتقوئ الله هي التي يحصل بها 
سعادة الدنيا والآخرة» فهو سبحانه أهل للتقوئ» وهو أيضًا أهل للمغفرة» فإنه هو الذي 
يغفر الذنوب, لا يقدر مخلوق عائ أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره» وهو الذي 
يجير ولا يجار عليه. 

#الريعفن :انالك دما سنا تق نل الوه تالو لون بت أنه تيكل اذ 2 
وَيردْفَهُمِنحَيثُ ايب #الطلاق: ٠"‏ ”أ فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم 
مخرجا مما يضيق علئ الناس»؛ وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبونء فإذا لم يحصل 
ذلك دل علئ أن في التقوئ خللاء فليستغفر الله وليتب إليهء ثم قال تعالئ: 

َكل علَ أله مَهُوسَسَبُء #|الطلاق:"!؛ أي: فهو كافيه؛ لا يحوجه إلئ غيره. 

وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب» وأن الأمور 
إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلن الأسباب! وهذا فاسد؛ فإن الاكتساب: منه فرض» 
ومنه مستحبء ومنه مباح» ومنه مكروه؛ ومنه حرام؛ كما قد عرف في موضعه. 

وقد كان النبي يُكْهُ أفضل المتوكلين» يلبس لأمة الحرب» ويمشي في الأسواق 
للاكتساب؛ حتئ قال الكافرون: مال هد الرَسُول ككل الطعاموَيَْشى ف الانواقٍ 4 
|الفرقان:"؛ ولهذا تجد كثيرًا ممن يرئ الاكتساب ينافي التوكل يُرزقون علئ يد من يعطيهم؛ إما 


صدقة: وإما هدية» وقد يكون ذلك من مكاسء أو والي شرطة» أو نحو ذلك» وهذا مبسوط 


في موضعه؛ لايسعه هذا المختصر. 
وقد تقدمت الإشارة سيف التى في تفسير قوله تعالئ: #يمحوا أللَهُ 
مَََد يعت وَعِدْدَه: أالْحكِبٍَ #الرعد:.”] 


وأما قوله تعالى: فلي وأو الرحمن +7 فقال البغوي» قال مقاتل: نزلت في 
اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضي يوم السبت شيئًا. قال المفسرون: من شأنه أنه يحيي 


ويميت» ويرزق» ويعز قومّاء ويذل آخرين» ويشفي مريضاء ويفك عانيّاء ويفرج مكروياء 


, راعج ار 
لمدد ا ------------222-22 222222222 22 ا 22ت ج مع المي وس المَتَّدِنَه 


ويجيب داعيّاء ويعطي سائلاء ويغفر ذنبّاء... إلئن ما لا يحصيئ من أفعاله وإحداثه في خلقه 
ماقا 
م لكا 01 أصَابَهُ لم يكن ليُخطئة»: 
©هذا بناءً علئ ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة» ولقد أحسن القائل: 


ماقضى الله كائن لا محاله والشقي الجهول من لام حاله 
اعيريها لرزقاباة لف انين رسي ربعا نينا 
إن أقبل الدهر فقم قائمًا وإن تولئ مدبرًا نم له 


قال العَلامَة ابن مَام: 7 

لا قوله: الونؤْمنٌُ باللوح والقلم.. » إلخ: 

قال الله تعالل: بل هوَورء انيد 6 © فلوج َحَمُودلٍ 4 |البروج:١355‏ ؟15]ء فالقرآن 
الكريم مكتوب في اللوح المحفوظء كما أخبر الله سبحانه بذلك. 

وجبريل لكا سمعه من الله وبلغه نبيّنَا محمذا عليه الصلاة والسلام؛ منزل من 
ربك بالحقء؛ ولم يقل: من اللوح المحفوظ. 

ولا منافاة بين كونه في اللوح المحفوظه وبين إنزاله من الله» كما حققه شيخ الإسلام 
ابن تيمية؛ وقال شيخ خ الإسلام: «واللوح المحفوظ فوق السموات» وقد جاء في الحديث: 
أنه لا ينظر فيه غير الله وكل))0". 

قلت: ومن هذا يتبين لنا ضلال من قال: إن روح العبد تطلع علئ اللوح 
المسدتو ظة قا هد[ قو الناؤسةةه» وهو فى خراناع عكاذ الضالهن أن السالسين: 
كما هو راسخ بينهم؛ فاحذروه فإنه كذب. 

وأما القلم المذكور: فهو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المحفوظ المقادير. 

كما في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه أبو داود مرفوعا: «أول ما خلق الله القلم؛ 
فقال له: اكتب. قال: رب وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتئ تقوم الساعة)””". 


(187) انظر: «مجموع الفتاوئ»»؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟5١/21157 .)١١17‏ 
' 1 ياشو لد 


(180) أخرّجه أبو دَاود »)47٠١(‏ وَالتَرْمذْيٌ (2160) وأَحَْمّد (ه/011)» وغيرهم من حديث عبادة ؤَوقَنَهُ - 


ال-2 ] 
واختلف العلماء: هل القلم أول المخلوقات أو العرش؟ 
علئ قولين» حكاهما ابن القيم في «النونية)1”". 
واختار أن القلم خلق بعد خلق العرش؛ ولهذا قال: 
والناسٌ مختلفون في الذي كتب القضاء به من الديان 
هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلا الهمذاني 
والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان 
وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان 
َال العلامة الماك: 
لا قوله: « وَنْؤْمِنُ باللَْح وَالْقَلَم وَبجَمِيع ما فيه قَدْ رقم فلو امَمعَ الْحَلقُ 
كُلهُمْ على شَيْء كه اله تال فيه أنه كان ُو خَْرَكَائن ٠‏ الم يَقَدرُوا عَلَيْه 
الوا كُلُّمْ على سَيْءٍ َم يه له على فيه يلوه كالم يدو علي 
جَفٌ الْقَلَمْ بمَا هُوَ كَائنٌّ إلى يَوْم القيامَة» وَمَا أخطأ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ ليُصِيبَهُء وَمَا أَصَابَهُ 
#كل هذا دائر على موضوع القدرء والمصنف أطنب في الكلام على موضوع 
القدر وذلك لأهميته؛ وفّق الكلام فيه كما تقدم؛ لأن قوله هناك: رولا يَكونٌ إل 
ما يريد وقوله أيضا: «خلق الْخَلقَ بعلمه» كل هذا مما يتصل بالقدرء والموضوع 
لا شك أنه جدير بزيادة التقرير والتأكيد. وبيان ما يقتضيه الإيمان بالقدر» وتقدم 
أن جماع الأمر الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع» والزعنان يتضمن التسليم لحكم الله 
ولقدره؛ وترك المعارضة؛» والإمساك عن الخوض فيما طوئ الله علمه عن العباد. 
ويقول هنا: ١(وَنؤْمنُ‏ الوح وَالقَلْم؛ وبجميع ما فيه قل رقم»: من توابع الإيمان 
بالقدر: الإيمان باللوح» واللوح ارد ذكره الله تعالين بهذا اللفظ في سورة «البروج»» 


- وصححه العَلامّة الألْبَانيَ في «صحيح الجامع»» برقم (50117). 
)١84(‏ انظر: «النونية» (ص 160). 


قال تعالن : لف وحمو مض 02 © االبروج +,]» واللوح المحفوظ هو: أم الكتاب #يَمَحُوأ 
كود هنك :أمالحكتب © 4[رى...م» وهو الكتاب المبين المذكور 
في قوله تعالى: (إولا رظي واي إلا فكب مين 4 [الأنعام:»0] وهو الكتابع المككون: 
نه لمر ان كيام 0 © فيكتي تَكنونٍ © 9 [الواقعة:ماب. م,] فقد ذكر بأسماء متعددة في 

القرآن: 0 َمَيسَكممَاف ألما وَالارْض نإف كمي إِنَذِكَ عل الله 
سير 62 © [الحج 

5-8 جيم 5 المحفوظ تصديقًا لخبر الله تعالى» وخبر رسوله يَلِن: 
وهو الذي كتب الله فيه مقادير كل ما هو كائن إلئ يوم القيامة» «والقلم» أي: قلم 
المقادير الذي ورد فيه حديث عبادة بن الصامت أن الرسول عرد قال: «أول ما خلق 
الله القلم قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: ما هو كائن إلئ يوم القيامة»:0.؛ فجرئ 
القلم بما هو كائن إلئ يوم القيامة» وهذا القلم هو قلم المقادير الأول. 

والمقادير أو التقديرات أنواع؛ وكل قدر له قلم يناسبه؛ لأن الكتابة تكون بالقلم: 

فالقدر الأول: هو القدر العام لجميع المخلوقات. 

والتقدير الثاني: وهو الذي قدر الله فيه أمور آدم وذريته» وهو الذي أشير إليه في 
حديث احتجاج آدم وموسئء وأن آدم عكَة قال لموسئ 25ام: هل وجدت في التورأة: 
(وعصئ آدم ربه فغوئ)؟ قال: نعم. قال: أفتلومني علئ أن عملثٌ عملا كتبه الله علي أن 
أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟! قال رسول الله كَلِِ: فحح آدم موسئ)01. 

والتقدير الثالث: وهو التقدير المختص بكل إنسانء» كما في الحديث المتفق 
على صحته عن النبي عَلةِ: أنه قال -في الجنين عندما يبلغ أربعة أشهر-: «فيأتيه 
الملك فينفخ فيه الروح؛» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو 


سعطً))011). 


زم ىه آلو دار 15 ع4). والترزمذي (5155)؛ وأَحْمّد (ه/610). وغيرهم من حديث عبادة 
ن الصامت وططيه و صحعحايحه العلامة الألْبانيَ في ضيح :سكن 5-5 دَاود». 
)١49١‏ ا البْخاري ))1611١5(‏ ومُشلم (؟57055)) من حديث 1 هريرة 2 


)ع سيق تخريجه. 


2 ألو 2 بالط] 
بي و و : رر 1 2 
2 


والتقدير 0 وهو التقدير الحولي: وهو ما يكون في ليلة القدر: © إِنّآ 
أنرَلْسَهُ فى ليله مسرَكةٍ م نْرَقُكلٌ أَمَر حَكيِرٍ © 4 [الدخان:. 4ل 
وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في السنة إلئ مثلها 

وهذه التقديرات لا تخالف ولا تناقض التقدير الأول العام. 

فنؤمن باللوح والقلمء ولا نتكلم في كيفية اللوح» وكيفية القلمء وكيفية تلك 
الكتابة؛ فالله أعلم كيف كانت تلك الكتابة» كل ذلك غيب يجب أن نمسك عنه؛ ولا 
نخوض فيه ولا نفكر فيه 

وقوله: ابيع أئ: ونؤمن بجميع ما فيه قل رقم»: أ كنب فنوّمن انان 
عاذ بان كني نه عتادير لعل كن قل عاتم ما لق اله وما سك 103لا 
نعلم إلا ما أخبر الله تعال به ورسوله كل لكن نعلم أن كل ما يقع في الوجود فهو 
دري كر دن الريو ندري اياي باصي من متصوم 

وقوله: «قلو | تمع اْخَلقُ كُلهُمْ على شَيْءِ كته له تان فيه آنه كان شاوه 
غير كان لم يَقْدرُوا عليه ولو ا ختكترا فل على كوه لم عل الله يعارن رهد 
ا كائئا؛ ١‏ لم يَقْدرُوا عَليِه: : يعني: لو اجتمع الخلق علئ أن يغيروا ما سبق به 
علم الله وكتابه لم يقدرواء وهذا معلوم بالضرورة أن الخلق لا يقدرون على تغيير 
قدر الله ومن أدلة ذلك ما جاء في حديث ابن عباس ذَلهَا عن النبي ذكة: «واعلم 
أن الأمة لو اجتمعت علئ أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ 
ولو اجتمعوا علئ أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت 
الأقلام» وجفت الصحف»”"". 

فالأمر قد فرغ منهء وهذا يوجب للعبد أن يعلق رجاءه وخوفه بربه لا بالأسباب 
ولا بالعباد؛ لأن العباد إن نفعوك فالله هو الذي أجرئ تلك المنفعة علئ أيديهم 


.)6557( وقال: : «#احسن صصحيح») واقة ا 06 وأبو يَعْل‎ ))5601١15( ا التزمذي‎ )١955( 
.)7951/( وصححه الألبَان” في اصحيح الجامع». برقم‎ 


؟ /ا ١‏ 


له ع2 0 اك ري 
جامع الدمّ وبرٍ_المتّدية 


وأقدرهم عليهاء وجعلهم يريدونهاء وهيأ لهم أسبابهاء وإن حصلت لك مضرة على 
خي ا رصم و موا اح وس وي 
نسم نِيِقُولُ امكاباسه فَإِذا أوذِى فاه جَمَلَوِتْيََ اناس كَمَدَا أله © [العنكبوت:٠‏ 

وقوله: «جف الْقلَمْ بمَا هُوَ كَائنٌ 0 جاء في الحديث عن النبي 0 «جف القلم 
بما أنت لاق جف القلم: هذه كناية عن الفراغ من الأمر الذي سبق به القدرء فكل 
ما يجري في الوجود فقد سبق به علم الله وكتابه» لكن نؤكد علئن أن الله قضئن بحكمته 
وعلمه وكتابه أن هذه الأقدار مرتبط بعضها ب ببعضء ومن قدر الله ترتيب المسبّبّات علوا 
الأسباب» ما يجيء لك ولد إلا إذا تزوجتء ولا يعقل أن تقول: إن كتب الله لي ولدا 
فسيأتي ولو لم أتزوج! أو تترك طلب الرزق وتقول: إن كتب الله لي زرقا فسيأتيني وأنا 
نائم! نعم قد يكونء؛ لكن ليس هذا موجب العقل والفطرة والشرع؛ بل موجب العقل 
والفطرة والشرع أن تسعئ في طلب الرزق» ولو توكلت على الله» فلا بد لك من الأخذ 
بالأسباب» وأعظم من ذلك أمر السعادة» فلا تكون السعادة إلا بأسبابها وهي الإيمان 
والعمل الصالح؛ ولا يمكن أن يكون الإنسان سعيذا إلا بالأسباب» فمن تحققت له 
أسباب السعادة فنعلم بذلك أنه قد سبق علم الله وكتابه بسعادته. 

وقوله: «وما أخطأ اعد ل يكن تعب وما أَصَابَهُ لَمْ كن ليخطَْه»: هذا تأكيد. 
وقد جاء في الحديث عن النبي د «واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك»”*''' فما حصل لك من خير أو شر فقد سبق في علم الله 
وكتابه أنه يصيبك ويحصل لكء وما أخطأك وما فاتك وما سلمت منه فقد سبق علم 
الله وكتابه بذلك» ولم يكن في علم الله وكتابه أنه يصيبك ثم يخطئك. 


3-7 


ارا ات تيلم راق ردم حاينة الى عدر يك 

)١9(‏ ا 1 داود (51999)» وابن , ماجه ١لا‏ وَاخيل (087/0) وغيرهم من حديث أب ني 
كعب» وغيره من ٠‏ الصحابة وها 2 الذين ذكرهم ابن القيم يَيَاِنْهُء وصححه الألبَانيّ في «(مشكاأة 
المصابيح»؛ برقم .)١١5(‏ 


َال العلامة المَورّان: 

لا قوله: الونؤْمنُ باللوح والقلم وبجميع ما فيه قَذَ رُقم»: 

مدا قانع لما سنن عر الكلدم عن التضناء والقدرء وقد سبق أن من مراتب 
الإيمان بالقضاء والقدر: الإيمان بما كتب في اللوح المحفوظء وأن الله لما علم 
كل شيء كتب ذلك في اللوح المحفوظء وذلك «أن الله خلق الخلق»؛ وأول ما خلق 
القلم؛ فقال له: اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائئن إلى يوم القيامة»؛ 
فجرئ القلم بأمر الله بكتابة ما هو كائن إلئ يوم القيامة» كما جاء في الحديث *'! 

ولا يعلم كيفية اللوح والقلم إلا الله» وهما مخلوقان من مخلوقات الله وله نؤمن 
بذلك؛ ولذلك قال المؤلف: «نؤمن باللوح والقلم وبما فيه قد رقم»؛ يعني: اللوح 
المحفوظء والكتابة فيه. 

وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقضاء والقدرء وهي: الإيمان 
بالكتابة في اللوح المحفوظ. 

لاقوله: «فلو اجتمع الخَلَقُ كلهم على شَيء...2: 

#الكتابة التي كتبها الله تعالئ في اللوح المحفوظهء لا يقدر أحد علئ تغييرهاء فلو 
اجتمع الخلق علئ أن يغيروا شيئًا كتبه الله لَمَا استطاعواء ولو اجتمعوا علئ أن يوجدوا 
شيئًا لم يكتبه الله في اللوح المحفوظ لم يوجدوه؛ كما جاء ذلك في حديث ابن عباس 
لما قال له النبي 25ة: «واعلم أن الخلق لو اجتمعوا علئ أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا علئ أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وججفت الصحف»”"2 

فلا تغيير ولا تبديل لما كتبه الله -جل وعلا- في اللوح المحفوظ. 


)١55(‏ أخرّجه أبو دَاوْد »)470١(‏ والبَيْهَقَىَ (050774.» والطبَرّانىَ فى «مسند الشاميين» 
(١/1ه/‏ غيرهم من حديث عبادة بن الصامت ؤَلِكهُ» وصححه العَلامَة الألبّانىَ فى 
اصحيح سئن أبى داود). 


ا ع اد 


آ#ذ# الكههة 5 2 لام 
3 ا اك 1 


570 لعَلمُ بما هوّ كائن إلئ يوم القيامّة وا خط الي 0-1 

ليُصيبه: وما أصَابَهُ لم يكن ليخطئة»: 1 

©هذا معنئ الإيمان بالقضاء والقدرء أن تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله 
عليك؛ وما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك. 

فإذا أصابتك مصيبة مما تكره» فإنك تعلم أن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ, 
ولا بد أن يقع؛ فتتسلئ بذلك عن الجزع والسخطء وتؤمن بالله كق. 

وما أخطأك لم يكن ليصيبك» لو حرصت علئن طلب شيء وبذلت كل وسعك 
وجهدك فلن تحصل عليه؛ فإذا فعلت السبب وبذلت كل شيء ولم تحصل عليه 
فإنك تسلم وتؤمن بالقضاءٍ والقدرء ولا تنزعج ويكون عندك هواجس وهموم. 
فالنبي 35 يقول: «احرص علئ ما ينفعك؛ واستعن بالله ولا تعجزنء فإن أصابك 
شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء 
فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»””" 

إذا علمت هذا هان عليك الأمرء ولا يحصل منك جزعء ولا تحسرء الأمور بيده 
سبحانه» نعم أنت تفعل الأسباب وتحرص على ما ينفعكء ولكن النتائج من لدن الله 
ييل وما تدري ما الخيرة» فلا يعطيك الله يق ذلك الشيء؛ لأنك لو حصلت عليه يكون 
ا 


م م سو آ ل ره 


وفي القرآن الكريم يقول الله لنبيه كَنة: كل لَن بْصِسََآإِلَّامَا كباله أ 


ل الى يا 


هملس وَل أنه ككل المُؤه موت 0 +لهأ] 


5 مادا وَمَأتلوَ) أ اال عمران ]١‏ » قال 5 ج ليو لمر لدو 
0 م لصتل إل مَصمَاءٍ جعية | الصهراة 15 


0 ا خرّجَه مَسْلم (5774). وابْنْ مَاجَه (079)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَلهُ. 


فما كتب عليل الإنسان لا بد من نفاذه فيه» ولو تحرز وتحصن وعمل من 
ا الع طايه الله وقدره؛ قال تعالين: 9 أَجَنَمَاتَكونأ 
2و م+لء غير سه و 
0 مكو 4 الناء ٠]:‏ 


لا قوله: اوَنَؤْمنُ بالأوح وَالقلم؛ وَبجَمِيع ما فيه قد رقم...» 

#اللوح والقلم تَعَلقَ بِآلقَدَر من جهة أن القَدر من اتا الإيمانة الكتانة: 

والكتابة كانت بالقلم في اللوح؛ ولهذا لا يتم الإيمان بالكتابة إلا بالايمان 
باللوح والقلم. 

والله ينه أقسم بالقلم فقال سبحانه: نت 4# [القلم:1]: 

«وَآلفَمِ»: هذا هو القلم الذي كتبَ به القضاء» كتبّ به القَدّر في أحد وجهي التفسير. 

واللوح ذكره الله وك في كتابه في غير ما آية كقوله يْك: «بلْهوفءا نيد (© فى 

كال 46 در يو رحا سيا اكزيا دعر انال لز وني كور 

- © لَايَسَسَهْ:إِلَالمطهَرْونَ 9 |الراقعة مب وب]» وسماه كلق أم الكتاب فقال سبحانه: 
«يمحوا أَشَهمَاهمَاء 0 ألحكتب 40 زرى..م]ء وسُميّ لوحًا لما 
فيه من البهاء والنور والإضاءة؛ لأنه يلوح بمعنئ أنه ظهر ويبين لما فيه من النور. 

فالإيمان باللوح والقلم من الإيمان بكتابة الله كبك 

«وبجَمِيع مَا فيه قد رُقِم» كل ما كتبه الله وك نؤمن بهء فما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن وما كتبه الله لا بد أنّهُ كائنٌ. 

لهذا قال بعده: «قلو اجِتَمَعٌ الخلن كل عَلَى شيء كك لله تَعَالَيد فيه أنه كَائنٌ؛ 
يَجعَلوهُ غيرَ كائن 5 يتقدروا عليه إل آخر كلامه. 

0 هذا ففي مسألة اللوح والقلم عدة مسائل: 

المسآلة الأولين: 

أن اللوح جاء وصفْةُ في حديث 0 طائفة من أهل العلم ويحتاج في بحث 
إسناده إلئ مزيد نظرء فيه أن اللوح كما جاء في الحديث «خلق الله اللوح من در 


هك 2 أ سبالم 
راء ١‏ 2 
جامع الدمّ وْسٍ_الممّدِيهة 


١71 


بيضاء»!""»ووصفه بأنْ حافتيه الدر والياقوت؛ يعني: غطاء هذا اللوح أو دفتا هذا 
اللوح من در وياقوت. وصفحات هذا اللوح حمراء. 

جعل الله ويك هذا اللوح؛ كما وصفه بعض السلف علئ يمين العرش» وهو بين 
جر اس فل 1 سه فوا وجاء كا أ امسن القله رمعل كن روي راد كر لذن 
بن السهاءوالارهري وان اللرس التميمتوط طولة ماابيق النسماه والأرضن وغرضه كينا 
بين المشرق والمغرب. 

وهذا كما ذكرت لك يحتاج إلى مزيد بحث لكن يذكره العلماء من أهل السنة 
وتتابعوا عليه في حديث رواه -يعني: في أصل وصف اللوح والقلم- الطبراني وغيره 
وحَسّنَ إسناده كما ذكرت لكء وقد وذكره شارح الطحاوية وغيره. 

المسألة الثانية: 

أن القلم الذي كَتَبَ الله كك به القَدَر كتبّ به ما يتعلق بهذا العالم؛ يعني: كتبَّ 
به القَدّر إلئن قيام الساعة؛ كما جاء في الحديث الصحيح حديث عبدالله بن عمرو أن 
النبي كَثِيْدّ قال: «قدر الله مقادير الخلائق -يعني: كتب مقادير الخلائق- قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه علئ الماء)ا'""؛ فالقلم متعلقة 
كتابته في اللوح المحفوظ بما هو كائن إلئ قيام الساعة. 

المسألة الثالثئة: 

أن القلم لما حَلَقَهُ الله وق أمره أن يكتبء فبجرَئ بما هو كائنٌ إلئ قيام الساعة: 
كما جاء ذلك في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه أبو داود والترمذي والإمام 
أحمد وجماعة بألفاظ متقاربة» وفيه أنَّ النبي يي قال: «إن أول ما خلق الله القلم فقال 
له: أكتب» فجرئى بما هو كائن إلئ قيام الساعة1"" . 


وهذا لفظ أبو داود وغيره. 


)056 2515/1( من حديث ابن عباس وها مرفوعاء والحاكم.‎ »)٠١05( أخرّجه الطبرانى‎ )١948( 
.)١108( من قول ابن عباس وَقِهَ موقوفاء وضعفه الألثانة فى «اضعف الجامع». برقم‎ 


)١٠9(‏ سبق تخريجه. 


١‏ اي د 3 ل 
ِ شر العقيدة ار ججححججح)__ 777/11/11 777 )”]؟”*”*؟تتتة. أ[ /با/ا ١‏ 


وجاء أيضًا بلفظ: «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. فجرئ بما هو كائن إلى 
قيام الساعة». 

ولهذا اختلف العلماء هنا في هل هذا الحديث علئ ظاهره في أن أول المخلوقات 
القلم أو أن هذا الحديث له معنئٌ آخر؟ وجعلوا هذا الحديث وحديث عبدالله بن عمرو 
من الأحاديث التي ينبغي الجمع بينها وتلك هي المسألة الرابعة وهو الجمع ما بين 
الحديثين. 

المسألة الرابعة: 

-000 حديث عبدالله بن عمرو فيه قال: «قدر الله مقادير الخلائق» ولما ل 
-يعني كتب - كان عرشه على الماء. 

وفي حديث عبادة قال: «إن الله أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» فيقتضي 
حديث عبادة أنَّ الأمر بالكتابة كان مُرَنَّنَا على ابتداء خلق القلم؛ وتقدير القَدّر كان 
قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة والعرش علئ الماء. 

فدل حديث عبدالله بن عمرو على وجود تقدير وعلئ وجود العرش -خلق 
العرش - وعلئ خلق الماء. 

ودل حديث عبادة علئ أنَّ حَلق القلم تَِعَهُ قول الله كك للقلم: «اكتب» فجرئ 
بما هو كائن إلئ قيام الساعة» وهذا الترتيب جاء بحرف الفاء الذي يدل في مثل هذا 
السياق عليئ أن هذا بعد هذا دون تراخ زمني؛ ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة 
ل التجمع بين نطقي اللعنكين هل العلي هو أزلم المخلوقات اد الغر قي شل فلن 
علئ قولين للسلف فمن بعدهم: 

القول الأول؛ إن العرشس قبل القلم وكذللق الماء قبل القلم. 

والقول الأول هو قول جمهور السلف كما نسب ذلك إليهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية وغيره. 

القوكالقاتى: أن القلم هو اول المخلوقات والعرقى والماء عه ذلك وهر قوك 
طائفة من أهل العلم. 


اللوستيع مويق مناين الولين نعو أن الاحادية بحب الحم ينها وعده 
تعارضهاء وحديث عبادة بن الصامت في قوله جَإن: «إن أول ما خلق الله القلم فقال 
له: اكتب» يقتضي 93 الكتابة كانت بعد خلقه. 

وحديث عبدالله بن عمرو يقتضي تقدم وجود العرش والماء على حصول الكتابة. 

ندل هذا السديتان عم أن العرشن ولاه مرجوة ان قبليه رأث علق لفك 
تبعته الكتابة. 

ولهذا نسبه شبخ الإسلام إلى جمهور السلف أن القلم موجود بعد العرش والماء. 

وهذا تدل علب رواية «أَوَلَ ما خلق الله القلم قال له اكتب»؟ يعني: حين. 507 
عحنى عين. 

دأو ما خلق الله القلم قال له: اكتب» حين ا قال له: اكتب. 

وهذا هو معنيل: «إن 0 ما خلقه الله القلم فقال له: | كتب»؛ أن الجمع قر 
الروايات أولئن من تعارضها. 

وقد ذكر ابن القيم يَنْأَنْهُ في كتابه «التبيّان» أن قوله: «إن وَل ما خلق الله القلم» 
وا (أول شلك زل تقل إنا أذ تمل ماقي أن جملة واحدة» وقد ذكر هذا 
النقل شارح الطحاوية تترجع إليهه وخلاصة البحث هو ما ذكرت لك من التقدير: 
فإن قوله: إن أَوَلَ ما خلق الله القلم» هنا برقع القلم يكون خبر «إنّ»؛ يعني: إنأأرن 
الذي خلق الله إن ل المخلوقات القلمء فقال له: اكتب. وإذا كان 3 المخلوقات 
فكيف يفْسّر مع حديث: «وكان عرشه عائ الماء» الذي ذكرته لك. 

فقوله: إن 40 المخلوقات»»؛ أو ول ما خلق الله»» أو 00 الذي خلقه الله» 
قد ع اين ا انم جر يما هو كارن لاقيام البياطا قبن كلق السموات وال رضن 

فالقلم متعلق بما كتبّ في اللوح المحفوظه مُتَعَلقَا بما يحدث في هذا العالم 
المخصوص لا في مطلق الأشياء؛ ولهذا ملق بأنه إلئ قيام الساعة. 


ف شح اليد ار ا 1 11 


فإذًا يهم لما كان تعلق الكتابة بهذا العالم الذي جرئ التقدير عليه إلن قيام 
الساعة. :: ُفهم أنَّ القلم لما تَعَلّنَ بهذا العالم كتابة لتّقديره ولقَدَرِهِ ولآجاله إلى آخره 
فإنه من هذا العالم؛ لأن العوالم أجناس والله كك جعل لمخلوقاته أقدارًا وأجناسًا. 

فإذًا يفهم قوله: «إن وَل ما خلق الله القلم»؛ يعني: من هذا العالم. 

فالقلم قبل السموات وقبل الأرض وقبل الدخان المتعلق الذي خلقٌ منه 
السموات والأرض وكل ما يتصل بهذا العالم المرئي المَشِامّدء فالقلم هو أول 
المخلوقات أما العرش والماء فليسا مُتَعَلِقَين بهذا العالم. 

فإذًا إعمال الحديثين مع فيا .رتفق 0 أهل السنة والجماعة واضح لا 
إشكال فيهء فيكون ذلك هو تقرير هذه المسألة. 

وقد لخص ابن القيم المسألة في «نونيته» وبحثها مفصلا في كتابه «التبيان في 
أقسام القرآن»» وفي غيره فقال في النونية يَيَنهُ: 


والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان 
هل كان قبل العرش أو بعده قولان عند أيئ العلا الهمذاني 
والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان 


وهذا القول كما ترئ من تقريره مع دليله هو الصحيحء وهو الموافق لفقه النص 
وفقه خلق العالم وآثار فعل الله كنم في ملكوته. ومتفق مع القول بأن الله يك فكّال 
لما يريد وأن قبل هذا العالم ثم الي ا ونه 
ثم أشياء أخرئ بعد قيام الساعة» والقلم م مَتَقكلَ انما خلقة الله وق لهو وانثة انه له 
ابو كله نشي ما واد وميجكى ماادرينة مسبدانة واه 

المسألة الخامسة: 

جا فى حديت الس الذي روا انسار وغيره فى قضة الأسراء أن الى 7ه 


ذَكَرَ عروجه إلئ الله يق ليلة المعراج» ثم قال في وصف ارتفاعه كَث: «ثم إني رُفعتٌ 
لمستوئ أسمع فيه صريف الأقلام» ” 


شمر 


00 أخرّجّه البُخَارِيَ (44 *)» ومَسْلء 17)» وغيرهما من حديث أبي ذر صوكْله . 


00 وءى 5-9 اير :“ير 
02ظ222000220220010101000200707732723222222010 2222 22222ٍ)ااا____ 2ض ”٠شههجس 1317171‏ امع لدم سر العتّديه 


وهذه الأقلام ء غير القلم الذي كنب به القَدَر فإن ذلك لقال من لون كت به 
القدّر في اللوح المحفوظ. 

وأما هذه الأقلام : فهي التي بأيدي الملائكة. 

اقلم كتيها رجي 51 إلى بسحا بر 


فهم يكتبون أمرَ الله يل وله سبحانه وتعالئ كلمات لا تنة تنقضى كما قال ككك: 
ووو سما ف لض يو سج افد والكر 0 ا 1 عكر 2000 


كلمت أله # [لقمان:7؟]. فالله من كلماته الكونية لا تنفذ» يأمر وينهين سبحانه وتعالئ 
في ملكوته والملائكة تكتب» ٠‏ فهذه الأقلام نوع آخر. 

ولك أن تقول هذا هو النوع الثاني وهي أقلام الوحي التي بأيدي الملائكة 
يكتبون ما يوحي الله 5 به في سمَائهٍ 

253ظ َو اجتَمعَ الحَلقُكُلهُم على شَيء كته اله اَن فيه -يعني في 

اللوح- أنَهُ كَائنٌ ؛ لبَجِعَلوهُ ل 0 
لم يكثبة لله تعالَى فيه؛ ليَِعَلو كَائنًا لم يُقدروا عله جَف اقلم بمَا هو وَ كَائنُ إلى 
يوم القياَة وما أخطاً ابد لّم يكن لِصِييهُ وما أَصَلَهُ لم يكن خط 

©وهذه العقيدة هي حقيقة حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر. هي أن يعلم العبد أنْ ما 
فيان ل كان ليحطت را يها ابطاء اك ركو العسيده وانه الى لبها لعل لهال 
يَحجبٌ قضاء الله يك وقدره؛ ل؟ لأنه لا يمكن أن يفعل خلاف ما قَدَرَ الله كق؛ لهذا 
وجب التسليم لله يلق في أمرهء ووجب في أمر المصائب التي لا اختيار للعبد فيها 
أن يُسَلمَ لله كيك في ذلك؛ وأن يؤمن بقضاء الله كك الذي يقضيه. 

وقضاء الله كلد كما ذكرت لك هو إنفاذه ما قَدَر كلك 

هذا القفاء لمعيدان: 

-١‏ جهة متعلقة بالله يده وهي فعله سبحانه وتعالئ. وفعله بأن يقضي صفة 
من صفاته» فهذه يجب علئ العبد أن يحبّهًا وأن يرضئ بها؛ لأنها صفة من صفات 
الله خة. 


ام لاسي 


-١‏ جهة متعلقة بالعبد لا بالرب» فيكون مَقضيًا على العبد. 

والمقضي علئ العبد نوعان: 

- مقضي عليه من جهة المصائب. 

- ومقضي عليه من جهة المعايب. 

والمكنافت ويه 15 52 اقفو ل نهار السافيت دلب اانه ليذ عت 
العلماء مسألة الرّضا بالقضاء وهل القضاء تسليم له؛ يعني: الرضا به؟ وتحقيق القول 
نيقة السالة أن تدك أذ التعا د غير القعين. 

لتقي و ان التقداويا موديو لضام وى النناء :الله ربعو لطا 

وقد يقال فيما يتعلق بالعبد: هذا قضىّ عليه وصار قضاءً عليه» فيكون قَضَّاء بالنسبة 
للعبد وهو مُقضي. 

لهذا نقول: جهة الرب ْنَا في القضاء هذه نرضئ بها ونحبها. وأما ما يقضيه الله 
كن علئ العبد فإنه ما كان من المعايب من المعاصي والآثام التي تقع منه فإنه يجب 
عليه أن لا يرضئ بها؛ يعني: وَفَعَت عليه لكن يجب عليه أن يكره ذلك الذي وقع 
منه ولو كان قضاءًء ويجب عليه أن يسارع بالانسلاخ من آثاره بالتوبة والإنابة» فلا 
يُحبّ هذا العيب ولا هذا الذنب مع أنه قضاء ولا يرضئ به؛ بل يسارع في تخليص 

وأما ما كان من قبيل المصائب التي يُصاب بها العبد فإن الرضا بها مُستحب 
غير والحبن: 

إذا اليا الرضا بها مستحبء كما قال ذَكَ: #ومن يُوْمِنْ الله يبد 
لبه |التغابن:١11‏ قال علقمة يَدزَنُْ: «هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند 
الله فير ضئل 0000 

فالرضا بالمّقضيّ الذي هو من المصائب مستحب لا واجب بالنظر إل تعلقه 
العجه وهو تقوو 


(5*5) انظر «اتفبسيز الطبري»: [التغاين: ١١‏ |. 


ع الخ لك 
ا أ يبي يي 0 777770707 تسا رع الس وبأ ل يام 


أما بالنظر إلئن تعلقه بالله فسواء كان من المصائب أو من المعايب فإنه يجب 
الرّضا عن الله كَيْنَْ بأفعاله وصفاته ومحبة أفعال الله كلَ؛ لأن الله كن فعل ما يفعل 


آذ لور 9 2001 


عن حكمة عظيمة؛» كما قال سبحانه: «ِوَلَوْ أَرَادواأ ألْخروج لأعدوأ له عدة وك 
كر ليام نطول الشثرايّ الدمييت © ل حرا 
ما رَادُوكْمَ إلا حَبَالا 4 [التوبة:47: 147 فالله ل يقضي بحكمته ما يشاء؛ وله الحكمة 
الالققه لا تيان عدا ندل يها لزن اذا لطن بن ذلك بجنا أضيات الغيلة للد 
يكن لبخطئه» وما أخطأه لم يكن ليضيبه. 


أده الله تعال والرد على غلاة المعتزلة 


0 وَعَلَن اد أن َعَم أن اله َد سب حلم في كُلٍ كَائنِ مِنْ حَلْقه د 
ذلك [بمشيئته ٠.-|‏ َقديرًا مُحَكمًا مُبْرَما لَيْسَ فيه ناقض ولا مُعَقَبٌ» وَل مُزِيلٌ وَلَا 
مي ولا مُحَوَل ولا نَاقصٌ وَل َائدٌ من َه في سَمَوَاتِه وَأرْضِهء ولا يون مُكوّن 
ل بتكوينه؛ وَالتَكوينٌ لايكون | إلا حَسَنًا جَمِيلا: وَذْلكُ منْ عَقد الإيمَانء ل 
المَعْرفة» وَالاغترَافٍ بتَؤْحيد الله تَعَالى وَرْبُوبِيته كما قَالَ تَعَالَى في كتابه: «#وعَلقَ 


20 7 يي و- 


حُل من ند نير © 4 | لفرقان: 0 ونال تَعَال :. #وكات مَرَاللُهِ قدرا مَعَدَوبا 
© الأحزاب: م"| . 
ا لم ل ا ا 1 0 ضع عا '' 1 2 


- 
0-14 


التق رمو ف الخ الكت سا كا راق كا قال فيد اناك نين 
حب يح ب حت ا 25 “الشرح 5 393 --ه 
. 72000015 
.- م 0 00 ود نظ ايه واس الم 9 
لا قوله: «وعلئ العَبْد أن يَعْلمَ أن الله قد سَبَقَ علمُه في كل كائن منْ خلقه 
فق رلك نتدورة ا مضكمًا لز كاه لبد فنه افولا مقس ولا مويل نول ديك 
ا > ل فيه 5 0 8 070 7 
ولا محول ولا ناقص ولا زائد منْ خلقه في سَموَاته وأزضه...» 
©هذا بناء علئ ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات» وأنه قدر 
مقاديرها قبل خلقهاء كما قال يَلِدِ : «قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات 


والأرض بخمسين ألف سنة» وعرشه علئ الماء»:٠»‏ . 


+0 زيادة في بعض النسخ. 


)٠٠964(‏ سسبق تخريجه. 


١+‏ جأمء الم وس_الْمَتّدِيَة 
فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتهاء علئ ما اقتضته حكمته 
البالغة فكانت كما علم؛ فإن حصول المخلوقات علئ ما فيها من غرائب الحكم لا 
يُتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه علئ إيجادهاء قال تعالئ: 9 ألا بعلم من 
خَلَقَ وهوالاطيف لبر 4[الملك: .]١4‏ 

وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالمًا في الأزل» وقالوا: إن الله تعالى لا يعلم 
أفعال العباد حتئن يفعلوا! تعالئن الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به 
خصمواء وإن أنكرو! كفرواء فالله تعالئ يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه: 
وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه» فإنما يعذبه؛ لأنه لا يفعل مع القدرة» وقد 
علم الله ذلك منهء ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه. 

وإذا قيل: فيلزم أن يكون العبد قادرًا علئ تغيير علم الله؛ لأن الله علم أنه لا 
يفعلء فإذا قدر علئ الفعل قدر على تغيير علم الله!! 

قيل: هذه مُغلطة» وذلك أن مجرد قدرته علئ الفعل لا تستلزم تغيير العلم؛ 
وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل» ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه 
لا عدم وقوعه؛ فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه» بل إن وقع 
كان الله قد علم أنه يقع» وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع. 

ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهرء وعلم الله مطابق للواقع» فيمتنع أن يقع 
شيء يستلزم تغيير العلم» بل أي شيء وقع كان هو المعلوم؛ والعبد الذي لم يفعل 
لم يأت بما يغير العلم» بل هو قادر علئ فعل لم يقع» ولو وقع لكان الله قد علم أنه 
يقع؛ لا أنه لا يقع. 

وإذا قيل: فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع؛ فلو قدر العبد علئ وقوعه قدر على 
تغيير العلم!! 

قيل: ليس الأمر كذلكء بل العبد يقدر علئ وقوعه وهو لم يوقعه» ولؤ أوقعه لم 
يكن المعلوم إلا وقوعه» فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعهء وهؤلاء 


5 ا 30 3 
5 


فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه! وهو فرض محالء وذلك بمنزلة من يقول: 
افرض وقوعه مع عدم وقوعه! وهو جمع بين النقيضين. 

فإن قيل: فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالا لم يكن مقدورًا!! 

قيل: لفظ المحال مجملء وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له ولا لعجزه عنه 
ولا لامتناعه في نفسه؛ بل هو ممكن مقدور مستطاعء ولكن إذا وقع كان الله عالمًا 
بأنه سيقع» وإذا لم يقع كان عالمًا بأنه لا يقع» فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم 
الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه؛ وكل الأشياء بهذا الاعتبار 
هي محال. 

ومما يلزم هؤلاء: أن لا يبقئن أحد قادرًا على شيء.؛ لا الرب؛ ولا الخلقء فإن 
الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته علئ تركه؛ 
وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته علئ فعلهء فكذلك ما 
قدره من أفعال عباده؛ والله تعالئ أعلم. 

لا قوله: «وذلك من عَقد الويمانء ره المعرفة» والاعترّاف بتوحيد الله 
الا عونتو قي انان لكا و كار و كر ع فده تفَبرا #[الفرقان: ؟]» 
وقال اليل وَكانَ مر الله قدرا مَفَدُويًا 4 [الأحزاب:88]): 

#الإشارة إلئ ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. 

قال يَيْدّ في جواب السائل عن الإيمان: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والنوع الخو وتوم بالقدر جر ودر 

وقال كَلِيْدِ في آخر الحديث: «يا عمر أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم» 
قال: فإنه جبريل» أتاكم يعلمكم دينكم”"". رواه مسلم. 

وقوله: «والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته»؛ أئ: لا يتم التوحيد والاعتراف 
بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى» فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك» فكيف بمن 


)51١6(‏ سبق تحريجه. 


7 جأمء الس ورٍ_الْمَتَدَِه 
يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟! ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة. وأحاديثهم 
في «السئن». 

روئ أبو داود عن ابن عمرء عن النبي 225 قال: «القدرية مجوس هذه الأمة: 
إن مرضوا فلا تعودوهم,» وإن ماتوا فلا تشهدوهم»”" 

وروئك أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان ظقَتَهُ قال: قال رسول الله 325: 
«لكل أمة مجوسء ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر؛ من مات منهم فلا 
تشهدو! جنازته» ومن مرض منهم فلا تعودوهمء وهم شيعة الدجالء» وحق علئ الله 
أن يلحقهم بالدجال»"”” ". 

ورول أبو داود ع عن عمر بن الخطاب َه عن النبي كك قال: « 
تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم» 

وروكل الترمذي عن ابن عباس وََِا قال: قال رسول الله 2-7 «صنفان من بني 
آدم ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية» " . 

لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة؛ وإنما يصح الموقوف منها: فعن 
ابن عباس ذَكَا أنه قال: القدر نظام التوحيدء فمن وحد الله كدض بالقدر نقض 


)0١0( 


تكذيبه توحيده؛ وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر 
من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلائق 


0 أ 3 دَاوُد (4141) وَالطَبَرَايَ في «الأوسط» (5414). والبَتِهقيَ (1954 )٠‏ وغيرهم 


ون ديب ابن عمر 5 
20) 5 انو دود أكفد 4 وك )4 والبَيْهقَيَ (1609 ))"١‏ وضعمه العامة الأَلْبَانيَ 


» وصححه العلامة الألبَانيَ في لديم الجامع». برقم 0 34 1 


في «ضعيف اللجايم ا برقم الس 


8 يه 5 داود 1 0 1 /١١‏ ")0 وابن ٠‏ حبان (9/إحسان)» وغيرهم من حديث 


2 0 


0 ووعنَة وضعفه العَلامّة الألْبَانيَ في «(ضعيف ست برقم (519:9). 


0 رجه التَرمِذيّ ( 114 وائنُ مَاجَه (77) والطبَرّانيَ »)١١785(‏ وغيرهم من حديث ابن عباس 


مهدا وضعفه العَلامَة لبان في«المشكاة» برقم (5 3١‏ ))» و«اضعيف سئر' ن التُمذي 3 برقم ( .)38٠‏ 


8 0 31 ا للك 


وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم 
ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك؛ فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. 

وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يُكذب به القدرية جملة» حيث جعلوه 
لم يخلق أفعال العباد» فأخرجوها عن قدرته وخلقه. 

والقدرٌ الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه» وأن الذي 
جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع- هو ما قدره الله من مقادير العباد. 

وعاسهما مولس دادر الما والحصيدتي د الفادريا وزيب بف #باكقر0 ابن 

وكا لما قيل له: وتعيون أن لا درون الام ألف: : أخبرهم أني منهم بريء وأنهم 
مني برّآء. 

والقدرء الذي هو التقدير المطابق للعلم- يتضمن أصولا عظيمة: 

أحدها: أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونهاء فيثبت علمه القديم» وفي ذلك 
الرد على من ينكر علمه القديم. 

الثاني: أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات» ومقاديرها هي صفاتها المعينة 


اك سر 


المختصة بهاء فإن الله قد جعل لكل شيء قدرّاء قال تعالى: #وحلق صكلنىءفهدده. 
قيب © الفرقان: ؟]. 

فالخلق يتضمن التقدير» تقديرٌ الشيء في نفسه؛ بأن يجعل له قدرء وتقديره قبل 
وجوده؛ فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته» كان 
ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة» خلافا لمن أنكر ذلك وقال: إنه يعلم 
الكليات دون الجزئيات! فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات 

الثالث: أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارًا 
0006 فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها غلم اذ فيدل 
ذلك بطريق التنبيه علئ أن الخالق أولئ بهذا العلم» فإنه كان يَعْلم عبادّه بذلك فكيف 
لا يعلمه هو؟! 


لك مث ول لور رون 
و | 2 
جامع الدمّ وْسرٍ_المتّدِيه 


١مم‎ 


الرايع: أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله, مكلك لدديوتت كته وا وادتة لنعن لازما 


الخامس: أنه يدل علئ حدوث هذا المقدورء وأنه كان بعد أن لم يكنء فإنه 
يقدره ثم يخلقه. 

نا قوله: «قَويْل لمنْ ضاع له في القَدَرِقَلبًاسَقِيمًا -وفي نسخة: فويل لمّن صار قاب 
في القدر قلبًا سقيمًا-» لَقَد التَمَسَ بوهمه في فخص العَيْب سرًا كَتِيمًاء وَعَادَ بمَا قال فيه 
اا أثيمَا»: 

#القلب له حياة وموت» ومرض وشفاءء وذلك أعظم مما للبدن. 


0 و عو عرو 


قال ثفالك : قزاودنكان مما فاسيئته وجعلنًا لد ورا تمكي ةودف الناين كمن كله 
فاَلظلُمت لَيْسَ يتَارِ ينها ##الأنعام:؟؟1] ؛ أي: كان ميمًا بالكفر فأحييناه بالإيمان. 

فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها 
ولم يلتفت إليهاء بخلاف القلب الميت»ء فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح» كما قال 
عبدالله بن مسعود ؤَلْطهُ: «هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر». 

وكذلك القلب المريض بالشهوة:؛ فإنه لضعفه يميل إلئن ما يعرض له من ذلك 
بحسب قوة المرض وضعفه. 

ومرض القلب نوعان؛ كما تقدم: مرض شهوة؛ ومرض شبهة؛ وأردؤهما مرض 
الغبوةو اذا ايها اناس قر القلار قله موص التليووققة مره وله ررك 
به صاحبه؛ لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابهاء بل قد يموت وصاحبه لا 
يشعر بموته» وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح» ولا يوجعه جهله بالحق 


وعقائده الباطلة. 
فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه» وتألم بجهله بالحق بحسب 
حياته و: 


فش اليد 0ه ل 777ب7االباببتتت5 225 21 2ت ١84‏ 


وقد يشعر بمرضه؛ ولكن يشتد عليه تحمّل مرارة الدواء والصبر عليهاء فيؤثر 
بقاء ألمه علئ مشقة الدواء؛ فإن دواءه في مخالفة الهوئ» وذلك أصعب شيء عل 
النفسء وليس له أنفع منه. 

وتارة يوطن نفسه علئ: الصبر ته ولا يستمر معه؛ لضعف علمه 
وبصيرته وصبره؛ كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن» وهو يعلم أنه 
إن صبر عليه انقضئ الخوف وأعقبه الأمن» فهو ده إلن قوة صبر وقوة يقين بما 
يصير إليه» ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتهاء ولا سيما 
إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة»؛ وجعل يقول: أين ذهب الناس فلي أسوة 
بهم؟! وهذه حال أكثر الخلق» وهي التي أهلكتهم؛ فالبصير الصادق لا يستوحش من 
قلة الرفيق ولا من فقده. إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول ادن أنعم أله عَلتهِم 
من لمكن وَالصَدَيقَينَ وَاَلسُهَدَاٍ وَالصَلِحِين وقتوار لف قينا #|النساء: 15] 

وما أحسن ما قال أبو محمد عبدالرحمن بن إسماعيل -المعروف ا شامة- 
في كتاب «الحوادث والبدع»: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة» فالمراد لزوم الحق 
واتباعه» وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرًا؛ لأن الحق هو الذي كانت 
عليه الجماعة الأولئ من عهد النبي 25ةٍ وأصحابه َك ولا نظرٌ إلى كثرة أهل 
الباطل بعدهم. 

وعن الحسن البصري يَرَزَنْه أنه قال: السنة -والذي لا إله إلا هو- بين الغالي 
والجافي؛ فاصبروا عليها -رحمكم الله- فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضئ؛ 
وهم أقل الناس فيما بقي» الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم» ولا مع أهل 
البدع في بدعتهم» وصبروا علئ سنتهم حتئ لقوا ربهم؛ فكذلك فكونوا. 

وعلامة مرض القلب: عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة له إل الأغذية 
الضارة» وعدوله عن دوائه النافع إلن دوائه الضار. 

فهاهنا أربعة أشياء: غذاء نافع» ودواء شافء وغذاء ضارء ودواء مهلك. 


فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي علئ الضار المؤذي» والقلب المريض 
بضد ذلك. 

وأنفع الأغذية غذاء الإيمان» وأنفع الأدوية دواء القرآن» وكل منهما فيه الغذاء 
والدواء» فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو بو اجبل اج هلين راص الفلاين, 


آآ[ اه عر وو 


فإن الله تعالول يقول: ور رت ماش وف ” 'والدرت لا ومو رت وه 
انهم ووو تمر حص أوْلتهِك ينادو من مَكَان تيد 4! [أفصلت::؛:]» وقال 
تغالزة :1 ودر ل هن المران 0 بيد الطَبلِيِينَ إلا حَسَارَا © 
[الأسراء 49“ وفامن 4 في و 9 من الْفَرْءَانِ © لبيان الجنسء لا للتبعيض» وقال 
تعالى: «إكأيا لياس هَدَ جََنَمْ مَوْعِظةيَن يي وَسْفَآء لِمَاف لصٌدور وهدى ويمَة 
لْلَمُؤْصِنِينَ © [يونس:7]. 

فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا والآخرة؛ 
وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به» وإذا أحسن العليل التداوي به» ووضعه علئ داته 
بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه؛ لم يقاوم الداء أبدا. 

وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماءء الذي لو نزل علئ الجبال 
لع فيا أو لس لا رشى ادهو انه من توق دن اعد اق القلونية و ابذاك ل 
وفي القرآن سبيل الدلالة علئ دوائه وسببه والحمية منه» لمن رزقه الله فهمًا في كتابه. 

وقوله: «لقد التمس بوهمه فى فحص الغيب سرًا كتيمًا»؛ أي : طلب بوهمه في 
البحث عن الغيب سرًا مكتومًا؛ إذ القدر سر الله في خلقه» فهو يروم ببحثه الاطلاع 
علئ الغيب؛ وقد قال تعالئ: للم الْمَيسِ فلا يِظهِرطَلَ تيو دا © 4[الجن:1١]‏ 
إلئ آخر السورة. 

وقوله: «وعاد بما قال فيه»؛ أي : في القدر«أفاكا»: كذاياء «أثيما»؛ أي : مأثومًا. 
َل العلامةابنمَانه: 

لا قوله: «وعَلَى العَبْد أن يَْلَمَ أنَّ الله قد سَبَىَ علمُهُ في كل كائن ن من تخلقه... 

باوب و و وا 


3 ا 2 30 م 
فش المقيدة 56 مس ص أ [ 1 ] 
الأزل» وقالوا: إن الله تعالئ لا يعلم أفعال العباد حتئ يفعلوها. تعالئ الله عما يقولون 
علوًا كبيرًا. 
قال الله تعالئن 9 ألا بعلم من حَلَقَ وَهوا لليف ا لير بم [الملك:؛ ,|١‏ 
لاقوله: «وذلك من عقَد الإيمان»: 
#الإشارة إلئن ما تقدم من الإيمان بالقدرء وسَبْق علم الله تعالئ بالكائنات قبل 
لاقوله: « والاعترّاف بتوحيد الله وربوبيّته»: 
©#أي: لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفات الله تعالى» فإن 
من زعم خالقا غير الله فقد أشرك؛ فكيف بمن زعم أن كل أحد يخلق فعله؟! ولهذا 


كانت القدرية مجوس هذه الأمة. 


لا وقوله: «لقَد التَمَسَ بوهُمه في فخص العَيْبِ سرًا كتيمًا»: 


©أي: بوهمه في البحث عن البعث سرًا مكتومًا؛ إذ القدر سر الله في خلقه؛ فهو 
يروم ببحثه الاطلاع علئ الغيب» وقد قال تعالى: #عَدلم الْمَيْبِ فَلا يِظَهِرَعَلَ عَببهء 
عدا لام تن ين رول م |الجن:::٠‏ 15 

لا وقوله: «وعاد بما قال فيه»: 

©أي: في القدرء «أفاكا»: كذاياء «أثيمًا»؛ أي : مأثومًا. اه شرح. 
َال العلامة المتاك: 
ََدّرَ ذلك تَقديرًا مُحَُكُمًا مُبْرَمَاء لَيْسَ فيه تاقض وَلَا مُعَقَبٌ وَلَا مُزيل وَلَا مُغَيرٌ وَلَا 
ناقص 0 زَائد من خلقه في سمواته وَأَرْضه»: 

هذه الجملة تؤكد ما سبق؛ وهي أعم من قوله: «وَكَدُ حَلمَ الله تَعَالّى فيمًا 


2 و ع 2ن 5 ك2 َه 0 2 ال - 5 00 و ل 
لم يزل عدد من يدخل ١‏ لجنة) وعدد من يدخل النار جملة واحدة. فلا يزاد فى 


نما 


ذلك الْعَدَدٌ ولا ينقص منه): فهذه الجملة بخصوص عدد من يدخل الجنة» وعدد 


من يدخل النارء وقد علم الله ذلك كلهء لكن هنا المؤلف يؤكد ما يتعلق بالمرتبة 
الأولى من مراتب القدرء فلا بد أن يعلم العبد أنه قد سبق علم الله بكل ما هو 
كان .وسيل اتقياؤة وشكهه ففبا :مدر ا محكمًاء فلا مُْيّر ولا ناقض» الآ و اقد مو له 
ناض لعلهه دور فعا لزن وهل الحمالة كنافلة يناع ل :نيها ينات لوز كة لون سيق 
علم الله وكتابه وتقديره للملائكة بأعدادهم وصفاتهم ومنازلهم وفضائلهم وأعمالهم 
وأقوالهم؛ وقد سبق علمه سبحانه وتعالئ وكتابه بعدد الأشجار وأنواعها وأجناسها 
وثمارها وأوراقهاء قال تعالى: «وَعِندَه مَمَاتِعلْمَيٍْ لَايَملَمُهآ لاهو يمف 
ل وَالبخرِ وَمَا شفط من وَرَقَةٍ إلا يسْلمُهَا وَلاحَسَّةِ ف ظلمت الارْضٍ وَلَا رظب ولا 
أبس إِلَّا فكب مين © 4 [الأنعام:54] . 

تأمل ماذا يتساقط من أوراق وحبوب الزروع والأشجار المأكولة وغير المأكولة 
في القفار وفي الديار؟! 

وتأمل قوله: #ولارطب وَلاياسٍ © [الأنعام:5] فإنها تشمل كل شيء من هذه الكائنات. 

ون ناف السفار تاج غ ان بعد المقادرى المكووي: 

ولسيد قطب يَدْنْهُ في تفسيره كلام وتصوير بديع لدلالة هذه الآية» وما فيها من 
الشمولية العظيمة؛ والدلالة علئ الإعجاز. 

وقوله: «وَذْلك من عَقَد الإيمَان؛ ول المَغرقة»: العلم بأن الله قد سبق علمه 
في كل كائن» وقدّر ذلك تقديرًا محكمّاء هذا من عقد الإيمان» وباختصار نقول: 
الإيمان بالقدر بكل مراتبه» ولكن المؤلف ركز هنا علئ المرتبة الأولئ والثانية: 
مرتبة الإيمان بالعلم السابق الأزلي» ومرتبة الكتاب؛ فركز عليها وأكد عليها بقوله: 
«وَذَلكَ كله من قد الإيمَان»: الذي يجب عقد القلب عليه؛ والإيمان اعتقاد يعقد 
الإنسان قلبه عليه. 

وقوله: «وَالاعترّاف بتؤحيد الله عالق وَربوبيّته»: الحم أن الإيمان بالقدر هو 


من توحيد الربوبية؛ لأننا نقول في توحيد الربوبية: هو الإيمان بأنه تعالى رب كل 


وا لك سه 35 ا 0-6 


شيء ومليكه؛ وأنه على كل شيء قديرء وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء وأنه 
خالق كل شيء؛ هكذا نفسر توحيد الربوبية» وهذا يتضمن الإيمان بالقدرء وهو أن 
كل شيء جار بقدر الله وبمشيئة الله على وفق علمه وتقديره السابق؛ ولهذا روي عن 
ابن عباس ذَليُكَا: «الإيمان بالقدر نظام التوحيد؛ فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد تم 
توحيده؛ ومن كذَّب بالقدر نقض تكذيبّه توحيده» فالمكذب بالقدر لم يحقق توحيد 
الربوبية» فإن كان من الغلاة جحد علم الله وتقديره السابق» ونفئ عموم المشيئة 
وعموم الخلقء وإن كان من مقتصدي النفاة القدرية فهو يخرج أفعال العباد عن 
مشيئة الله وعن قدرته وخلقه وملكه. 

إذَا؛ِ الإيمان بالقدر من توحيد الربوبية» فمن كذّب بالقدر نقض تكذيبُه توحيده؛ 
وهذا يوضح قول المؤلف: «وَذْلك من عَقَد لإِيمَانِ؛ ره المغرقة»: 

وقوله: «كمَا قال 0 في كتابه: #وَعَلقَكُل ىف دقرا © 4 [الفرقان: ؟]» 
رنال تعالية ْ كان ماله درا تفدوراً 4 [الأحزاب: 78]»: هذان دليلان من الأدلة 
الدالة علئ الإيمان بالقدرء وأنه تعالئ خلق كل شيء علئ وفق ما سبق به قدره. 

وقوله: «هَوَيل لمَنْ صَارَ َ تَعَالى في القدّر خصيمّاء وأخضر للنظر فيه َل 
سَقِيمَاء لقد التَمَسَ بِوَهْمه في فقخص الْعَيْبِ سرًا كتيماء وَعَادَ بمَا قَالَ فيه فاك 
أثيمًا»: بعدما ذكر أن هذا هو ما عليه الراسخون في العلم أولياء الله الذين نوّر الله 
قلوبهم» وذكر أن هذا كله من عقد الإيمان وأصول المعرفة والتوحيدء أشار إلى مَن 
خالف ذلك ولم يعترف به أو آمن بالقدر إيمانا ليس علئ الوجه المشروع؛ فقال: 
«فَوَيْل لمن صارَ»: ويل: كلمة للوعيد والتهديد, قال تعاليل: ول لَلْمُطْيَفِينَ 4 


المطففين:٠1»‏ (إوَئلُ لكل هُمَرَو لْمَرَوَ )4 الممزة:١1»‏ لا هَوَيَلُيرمٍَِلدكَدِيينَ © 4 


اللظور11] بوذا لوقيف يقي كل الطوانفك نهر نه ]لمق كنك و الميصوتيةة تناه 
القدرء والإبليسية» كلهم يصدق عليهم هذا. 


3 2 ود 
جامع الم وس_المَنَدِيَه 


أن 


ولكن دخول الجبرية والإبليسية أظهر؛ لأن الجبرية يحتجون بالقدر في معارضة 
الشرع كما قال المشركون: وار شا اندم أذ كنا 4 [الأبعاء ]| فهم يعارضون 
شرعه بقدره»ء ويحتجون علئ الشرع بالقدر. 

والإبليسية الأمر في فيهم أظهر عو و ات 
كما قال الله عن سلفهم إبليس لما أمره الله بالسجود لآدم فأبئ وقال: «إأَنَاسَرمَ 
حَلَقَ مِن نار وَحَلَقنَهمسنطِينِ 67 6 [الأعراف:؟1] ٠‏ 

وقوله: «وَأَحْصَرٌَ للنّطرِ فيه كلا سَقِيمَاه: فنظر في القدر بقلب سقيم عليل 
مريضء لم ينظر بقلب حي سليم؛ والقلوب ثلاثة علئ سبيل الإجمال: 

القلب السليم: وهو الذي سَلم من أمراض الشبهات والشهوات»؛ وقلب ميت؛ 
وقلب مريض. 

فالذي ينظر في القدر وهو عليل القلب لا يستقيم فهمه»ء وتضطرب الحقائق في 
نظره. 

وقوله: «لقَد التَمّسّ»: هذا الذي نظر في القدر بقلب سقيم يطلب ما لا سبيل إلى 
معر فته؛ لآنه طلب ما استأثر الله بعلمه كما تقدم أن: «القَدّر سرٌ الله تَعَالى في ححلقه... 
وَالتَحَمُقْ وَالنَظَرُ في ذلك ذَرِيعة الْخذّلَان 0 الْحرْمَان وَدَرَجَةَ الطفييان... إن الله 
تكالور طوف علمَ القَدَر عَنْ أنَامه؛ وَنْهَاهُمْ عَنْ مَرَامه وهذا الكلام يؤكد ما سبق. 

فالذي نظر في القدر علئ غير هدّئ» وعلئ غير بصيرة؛ لم يعتصم بالوحيء فالمعتصّم 
في كل المضائق هو دين الله أرسل به الرسل» وأنزل به الكتب ليخرج الناس من الظلمات 
إلن النور» من أتبع الرسل اهتد؛ و من أعرض عما جاءوا به ضل وتخبط في الظلمات 

وقوله: (لبوهمه في فخص القدَر سرًا كتيمّاء وَعاد بم قال فيه أقَاكَا أثِيمَا»: 07 
كتيم» أي: مكتومء سر استأثر الله بعلمه» مادام أنه نظر فيه بقلب سقيم» ونظر فيه بوهمه 
وتكلف فسيعود بأقوال في القدر هي إفك وكذب. فالجبرية» والقدرية النفاة؛ والإبليسية 
كلهم يشملهم هذا الكلام» عادوا بالكذب والإثم المبين» فالجبرية أعرضوا عن الشرع 


7 د ا يد اد 5 
و شرح العيدة 2019910000010 ه4١‏ 


أو كذبوا به. والقدرية كذبوا بالقدرء والإبليسية طعنوا في حكمة الرب وضربوا أحكام 
الله بعضها ببعض. 

وهنا انتهئ ما يتعلق بالقدر مما ذكره المؤلف» وقد أطنب فيه يَدْلَنْهُه وقد أحسن في 
هذه الكلمات الطيبة في التأكيد على وجوب الإيمان بالقدر»ء وأكد علئ أصل التسليم 
وهو أصل عظيمء وحذر من الخوض فيما لا سبيل إلئن معرفته من أسرار القدرء وأشار 
إل أحوال القلوب» وغير ذلك؛ فجزاه الله خيرًا ورحمه وسائر أهل العلم والإيمان. 
َال الام المَودان: 

لاقوله: «وعَلّى العَبْد أن يَعْلْمَ أن الله قَدْ سَبَقَ علمُهُ في كل كائن من خَلقه»: 

©هذه هي المرتبة الأولئى من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر؛ علئ العبد أن 
يؤمن ويعتقد أن الله علم ما كان وما لم يكن بعلمه الأزلي» الذي هو موصوف به أبدًا 
وأزلاء علم الأشياء كلها بعلمه المحيط قبل وقوعهاء فلا بد من اعتقاد ذلك. 

لاقوله: ادر ذلك تقديرًا كم مَبْرَمَ): 

#عَلمَه سبحانه وتعالئ وقذره «#وَعَلقَ كل تَىَْءِففَدَره قرا 4[الفرقان: ؟]. 

فالأمور ليست فوضئ أو ليست لها ضوابط؛ كلها مرتبة ومنضبطة بقضاء الله 
وقدره وكتابته» والله منزه عن الفوضئ والعبث. 

لا قوله: «ليسّ فيه تاقضء ولا مُعَقَبٌء وَل مُزيل» ولا مُغيْرٌ ولا مُحَوَّل ولا 
اقضٌ ولا زَائدٌ مِنْ حَلقه في سَمَوَاتِه وأزضه»: 

© أعد يتصرف قيقر ما قضناة الله وقدود» ل واةلقضاته ولا ميقب لحك 
واه حك لامُعَفِّبَ لحكمه. #[الرعد:١؛].‏ فلا أحد ينقص شيئًا من قضاء الله. ولا 
يزيد شيئًا أبذاء هذا شيء قضي منه وانتهئل منه. 

إذا اعتقد المسلم ذلك أراحه من كثير من الشكوك والأوهام؛ ولكن ليس معن 
ذلك أنه يتكل علئن القضاء والقدر والكتاب» ويترك العمل» هو مأمور بالعمل وطلب 
الرزق وفعل الأسباب: هذا من ناحية العمل» وأما من ناحية النتائج فهي بيد الله وكّن. 


مه 
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لا قوله: «وذلك منْ عقد الإيمَانء ره المعرفة»: 

هذه العقيدة؛ عقيدة القضاء والقدرء من عقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالن؛ 
فالذي لا يكون مؤمئا بالقضاء والقدر لا يكون مؤمنا بالله -جل وعلا- بل كان 
متنقصًا لله كله فالإيمان به من العقيدة وليس من الأشياء الثانوية أو الفرعية؛ فالإيمان 
بالقضاء والقدر من صميم العقيدة» وهو ركن من أركان الإيمان» كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وتؤمن 
بالقدر خيره وشره"”'". 

لاقوله: «والاعترّاف بتوحيد الله ا وربوبيّته...0: 

#الإيمان بالقضاء والقدريدخل في توحيد الربوبية؛ لأنه من أفعال الله - جل وعلا-. 
فمن جحد القضاء والقدر لم يكن مؤمئًا بتوحيد الربوبية» «وَحَلقَ كلت ءِععد دقرا 4 
الفرقان:١1‏ وان ماله قدرا مَعَدُورًا #[الأحزاب:8” 200 ااام 00 
هذه الآيات الثلاث مع غيرها من الآيات تدل علئن الإيمان بالقضاء والقدر 9 مَآأَصَّا 
مِنمصِببَةإ لذن أ [التغابن: 1٠١‏ ممَآلصَابَمِنيُصِيبَةَ في الأرض ولا / 
كنب #الحديد: ١"‏ ؛ يعني: اللوح المحفوظ. 

لا قوله: «قُويل لمنْ صَارَ لله تَعَالَى في القَدَر حَصِيمًا»: 

©الذي يدخل في أمور القضاء ويشكك فيه -خصيم لله» ولا يصح الإيمان إلا 
بالإيمان بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع»ء حسب ما جاء في الكتاب والسنة. ولا تندخل 
في السؤالات والإشكالات والشكوك والأوهام؛ فإن هذا معناه مخاصمة الله كك 
فالذين تدخلوا في القضاء والقدر لم يتوصلوا إلن شيء»؛ بل وقعوا في حيرة واضطراب 
وإفساد للعقيدة. 

لاقوله: «وأخضرٌ للنّظر فيه فَلبَا سَقيمَا): 

©نأمور القضاء والقدر وشئون الله ْنم لا يدركها النظر والتفكير والعقلء فلا 
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تكلف عقلك شيئًا لا يستطيعه؛ فالعقل محدود.ء لا يمكنه أن يدرك كل شيء؛ فلا 
تدخله في متاهات وأمور لا يطيقها. 

لا قوله: «لقد التَمَسَ بوهمه في فخص العَيْبِ سرًا كُتيمّا»: 

#لأن القضاء والقدر سر الله -جل وعلا- في خلقهء فلا تبحث عنه؛» ولم 
كلف راللقه إتبا كلشف لسن والظاغةبوالايتفال: 

لاقوله: وال اال اننا أنيمًا: 

#أي: يكون كل كلامه وكل بحثه إفكا؛ يعني: كذبًا وإثمًا -والعياذ بالله-؛ لأنه 
فعل ما لم يؤمر به وتدخل فيما ليس من شأنه. 


وه 


لَامَةصَا لل الشيح: 

لا قوله: «وَعَلَى العبد روه حي ريس 
در ذَِكٌ تقديرًا مُحكمًا مُبرَمًه لس فيه ناقض ولا مُعَفَبُ» وَلَا مُزيل ولا غير 9 
اقصٌ وَلَا رَائدُ من حَلقه في سَمَوَاته وَأضِه؛ َذَكَ من عَقد الإيمان وَأصُولِ المع 


ذل سيل مه 


والاعترّاف بتوحيد الل تَعَالى وَرَبُوبيّته كما قال َعَالى في كتابه: ين حْلْنودَُ 
ريا () © |الفرقان 7 ونال 56 وكا أمر الله قدرا مقد ورا 4 [الأحزاب:8"]ء» ال 
نكن مار د تقال في القدار- حَصِيمًاء وَأحضَرَ للنّرِ فيه قَلبا سَقِيمًاء لقد التَمَسَ بوَهَمِه 
في فحص العيب سرًا كتيمّاء رَعَاد بمَاقَالَ فيه فاك اا 

قال يَيَْنْهُ بعد ذلك: وَل القبد أن يلم أذ اله قد سَبَقَ علمُهُ في كل كائن 
من تحلقه؛ فَقَدَرَ ذلك تقديرًا مُحكمًا مُبرَمَاه ليس فيه ناقض وَلا مُعَقَبٌ)»؛ يعني: ليس له 
ناقض ولا معقب. 

رولا ل وَل مغيْرٌ وَل ناقص وَل زَائد من تحلقه في سَمَوَاته وَأرضهء وَذلك» 

يعني هذا الذي أشار إليه. 

من عقد الريمان»؛ يعني : مما يجب أن 00 عليه القلب مانا به» وقال: «عقد 


الإيمّان»؛ يعنى: من ما يجب فى الإيمان يكون عقيدة يَؤمنْ بها. 


1 
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«وَأصُولٍ المعرئة»؛ , 1 يعنى: أصول العلم بالله كلق. 

«والاعترّاف بتوحيد الله تعَالّى وَرُبُوبيّته» يريد بتوحيد الله تعالئ في هذا الموطن: 
توحيد الله كلق في تَصَرِّفه في مُلكه وفي عبادته؛ فإِنَ العبد إذا اعترف بأنَّ الله وك هو 
الممَصَّرّف في ملكه؛ وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء وأنّهُ هو المدبر وهو الرب كلل 
فإنه يوَحَدُ الله في قَدَّرِه و يُوَحَد الله يق في أفعاله كما يُوَحَد الله يك في ربوبيته بعامة. 

نف ' الساقة مو تمل لجيه الرموية ايو تحن ابرعويية لكف #إنه روفي 
تالو لان الإيمان بالقدر من ثمرات الإيمان التام نوبويية الله كقه فإن المؤامة 
بالريويةديان النة فق نهو الت المتصرف في ملكهء هو السيد المطاع» هو الذي لا 
معقب لحكمه ولا راد لأمره؛ هو الذي ما شاء كان» هو الذي لا يالب في ملكه؛ هو 
الذي يعطي ويمنع ويخلق ويرزق ويميت ويحبيء من آمن بالربوبية على تفاصيلها 
فإنه لن يجادل في القدر؛ لأنه يعلم أنه مربوب مستسلم لله وكلك. 

ختم ذلك بقول: «كمَا قال اله في كتابه: وماق لع تدده يرا (© 4 
[الفرقان: ”]» وَكَال َعَالّى «إوكان أمرائه موا مَقَدُوًا 426 [الأحزاب:8]»: قال: «قَوَيل 
لمن صَارَ لله تَعَالَى في القَدَرِ حَصِيمًاء وَأَحضَرٌ للنَظَر فيه قَلبَا سَقِيما؛ لفن التي 
بوهمه» «الوّهم» بالتحريك» وَهم: هو الفهم أو الإدراك أو الذهن أو ما أشبه ذلك» 
وهالوَهُم) بالسكون: هو الغفلة عن الشيء»؛ يقال: هذا وَهم؛ يعني: هذا غلط وغفلة 
ونحو ذلكء أما الوّهم فهو الإدراك والفهم إلئ آخره. 

قال: «لقَد التَمَسَ بِوَهَمِهِ في فحص العَيب)»؛ يعني: بذهنه وبفهمه وتفكيره 

(افي فحص الغيب سرًا كتيمّاء وَعاد بِمَا قال فيه احا أبعاة: 

فأسأل الله يك أن يكتب لي ولكم الإيمان التام بقدر الله يق وأن يجعلنا ممن 
مدو لله نو اموا دروو هرو لريققة رادا روط انه ا عمط ان رو ا 


ريب ودون معارضة لما أمر الله وَكَمْ به وقضيا. 


0 و معو 
4- وَالعَرْش وَالكرسيٌ 0 5 (كما بيّنَ في كتابه). 


ا شرك لح تانر" 


011 َال العلامة الأثتانى: 

لا قوله: «والعرش والكرسيُ حَق» 

©اعلم أن العرش خخلق عظيم جدّاء كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية؛ ولذلك أضافه 
تعالئى إلئ نفسه في قوله: ظذَوالْعَرْشٍ #إغافر:16]. وفيه آيات أخر تجدها في «الشرح». 

وهو لغة: سرير الملك؛ ومن أوصافه في القرآن: «وجل عرس ريك فوْفَهُمْ َي مَكِيَةٌ 6[ الحاقة:107] و 
وأنه على الماء» وفي السنة: أن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع 
مئة عام. وأن له قوائم؛ وأنه سقف جنة الفردوس» جاء ذلك في أحاديث صحيحة مذكورة في 
«الشرح». 

وذلك كله مما يبطل تأويل العرش بأنه عبارة عن الملك وسعة, السلطان! 

وأما الكرسي: ففيه قوله تعالىن: وس دسِيه يلصوت وَالْارْضٌ 6 البقرة 1] 

والكرسي: هو الذي بين يدي العرشء؛ وقد صح عن ابن عباس موقوفا عليه من قوله: ه: «الكرسي موضع 
القدمين؛ والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالئ». وهو مخرج في كتابي «مختصر العلو للذهبي» 
(رقم١‏ ؟). 

ولم يصح فيه مرفوعًا سوئ قوله عليه الصلاة والسلام: «ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش علئ الكرسي كفضل تلك الفلاة علئ تلك الحلقة». 

وذلك مما يبطل أيضا تأويل الكرسي بالعلم؛ ولم يصح هذا التأويل عن ابن عباس كما بينته في 
«الصحيحة» .)١٠١9(‏ 

1م َالَّالعلامة الأمَانى: 

اتانركة رك اجن د اعرف وا 

#قال الشارح رحمه الله تعالئ: وإنما قال الشيخ ينه هذا الكلام هنا؛ لأنه لما ذكر العرش والكرسي: 
ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش؛ ليبين أن خلقه العرش لاستوائه عليه 
ليس لحاجته إليه؛ بل له في ذلك حكمة اقتضته؛ وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون 


2 2 
ظ و .>" ظ المح بي ل ل ل يي ا ا ا لت تت ا 22 د جا مع لامي وس لْعَتَدَِه 


0 واس م وراح بي فز ال 0 ا ل وسو 
- محيط بكل شيئء وفوقه"''2 وَقد أَعبجَرٌ عن الإحخاطة خلقه. 


- السافل حاويًا للعالي محيطا به حاملا له» ولا أن يكون الأعلئ مفتقرًا إليه» فانظر إلئ السماء 
كيف هي فوق الأرض» وليست مفتقرة إليها. 

فالرب -تعالئ- أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك» بل لوازم علوه من خصائصه؛ وهي 
حمله بقدرته للسافل» وفقر السافل» وغناه هو سبحانه عن السافل» وإحاطته كك به» فهو 
فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته؛ وغناه عن العرشء وفقر العرش إليه؛ وإحاطته 
بالعرش؛ وعدم إحاطة العرش به؛ وحصره للعرش» وعدم حصر العرش له وهذه اللوازم منتفية 
عن المخلوق. 

ونفاة العلو أهل التعطيل؛ لو فصلوا بهذا التفصيل لَهُدوا إلى سواء السبيل» وعلموا مطابقة العقل 
للتنزيل؛ ولسلكوا خلف الدليل؛ ولكن فارقوا الدليل؛ فضلوا عن سواء السبيل. 

والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك يّثة لما سثل عن قوله تعالى: «إثم أَسَسوَ عَلَ الْمرّشِ © 
[الأعراف:04] وغيرها: كيف استوئ؟ فقال: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول. 

)5١6(‏ العامة الثماني: 

لا 00 

#قلت: اخختلفت النسخ في هذه الكلمة (وفوقه) ففي نسخة الشارح كما ترئ» وكذلك في مخطوطتي 
(أء ب) ومطبوعة الشيخ ابن مانع؛ وفي مخطوطة (ج)» ومطبوعة (خ): (فوقه) بحذف الواو 
العاطفة» وشذت مخطوطة (غ) فوقع فيها: (وبما فوقه) ولاا شك في شذوذها هي والتي قبلها 
رواية ومعن. 

أما الرواية: فلمخالفتها لأكثر النسخ, وأما المعنئ: فقد بينه الشارح بقوله (ص :)28١‏ «والنسخة 
الأولن هي الصحيحة» 

ومعناها: أنه تعالى محيط بكل شيء»؛ وفوق كل شيء. 

ومعنئ الثانية: أنه محيط بكل شيء فوق العرشء؛ وهذه -والله أعلم- إما أن يكون أسقطها بعض النساخ 
سهوًا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة:؛ أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا 
للفساد وإنكارًا لصفة الفوقية» وإلا فقد قام الدليل علئ أن العرش فوق المخلوقات» وليس فوقه 
شيء من المخلوقات. 

فلا يبقئ لقوله: «محيط» -بمعنئ: محيط بكل شيء فوق العرش- والحالة هذه معنئ؛ إذ ليس فوق 
العرش من المخلوقات ما يحيط به؛ فتعين ثبوت الواوء ويكون المعنئ: أنه سبحانه محيط بكل 


شيء وفوق كل شي ع2»). 


. 1 و 5 4 و 34 0 م 
وف شال قايو ليأ ب 
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َال الما ى الع 

لاقوله: «والعرشٌ والكرسيّ 000 

#كما بَيّن تعالى في كتابه؛ قال تعالئ: ذو اًعرش َلْيَِد 62 #البروج:5١])‏ ب 
َلدَّصَحَنتٍ ذو الْعَرَشِ #غافر:ه١]»‏ لامر شٍسْتوى 6طه:ه]ء همَأَسْتَوَوْعَكَ 
لْعَرْشِ #[الأعراف:؛ 0]» ٠‏ في غير ما آبة من القران: حِلدِلإل ف لهو ث1 0 
[المؤسون] ٠]‏ هلله لاهور لمن لع شِالْعظيم #[النمل:7؟])» «الْدَ حون عرس 
عمْحوَميضيحوبيصمدِرَي يودي ماغافر ١1‏ هوعِزْءقَرَيْك محهَو فلب 4 
|الحاقة: 11 وبر ىَالمَلتكه حي نحو الْعَرْش سبحو نَحَمَرَيَم الزمر:ه 1٠‏ . 

وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح: «لا إله إلا الله العظيم الحليم؛ لا إله 
إلا هو رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش 
الكريم)!'"'" . 

وروكئ الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبدالمطلب وه قال: 
قال رسول الله يَكِةِ: «هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم؛ 
قال: بينهما مسيرة خمس مئة سنة» ومن كل سماء إلن سماء مسيرة خمس مئة سنة. 
وكثف كل سماء مسيرة خمس مئة سنة» وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما 
بين السماء والأرضء ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض» 
والله فوق ذلك» ليس يخفئ عليه من أعمال بني آدم شيء»". ورواه أبو داود والترمذي 


وابن ٠‏ ماحه. 


0 أخْرَجه البْخَارِي 0/457 ومُسُلم « » من حديث ابن عباس وها 

)/ +1 والتَرْمذيّ ( 8 واد و4 واخوعه اخون‎ 07417١ أَخْرَجَه أبُو دَاوُّد‎ )5١12( 
جميعًا من حديث العباس بن عبد المطلب َه عم النبي مَل واللفظ‎ )4٠ والحاكم (؟/‎ 
.)١514( لوقاو ا ا ليد وضعفه العَلَامّة الألْبَانيَ في «السلسلة الضعيفة»» برقم‎ 


وروئ أبو داود وغيره؛ بسنده إلن رسول الله يكت من حديث الأطيطء أنه كلل 
قال: «إن عرشه علئن سمواته كها كذاء وقال بأصابعه؛ مثل القبة...)»7'" الحديث. 

وفي «(صحيح البخاري» عن رسول الله مَلَلِيَدِ أنه قال: «إذا سألتم الله الجنة» 
فاسألوه الفردوس؟؛ فإنه أعلئ الجنة» وأوسط الجنة» وفوقه عرش الرحمن»”7/ 
يروئ «وفوقه» بالنصب علئ الظرفية» وبالرفع علئ الابتداء؛ أي: وسقفه. 

وذهب طائفة من أهل الكلام إلئ أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه 
محيط بالعالم من كل جهة؛ وربما سمّوه: الفلك الأطلس» والفلك التاأسع! وهذا 
ليس بصحيح؛ لآنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة؛ كما قال 5< 
«فإن الناس يصعقون:ء فأكون أول من يفيق» فإذا أنا بموسئن أخذ بقائمة من قوائم 
العرشء فلا أدري أفاق قبلي؛ أم جوزي بصعقة الطور» 9" 

والعرش في اللغة: عبارة عن السرير الذي للمَلكء كما قال تعالد عن بلمّيس: 
#وَفَاعَرَشُ عَظِيمٌٌ 4 [النمل:117 وليس هو فلكاء ولا تفهم منه العرب ذلك: والقرآن 
إنما نزل بلغة العرب» فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة» وهو كالقبة علئ العالم 


وهو سقف المخلوقات» فمن شعر أمية ابن أبي الصلت: 


مَجَدوا الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسئ كبيرا 
بالبناء العالي الذي بهر النا من وَسُوَّئ قوق السنماء ستريرا 
تزيقكا لآايتالهة يضر الف ن ثُرئ حوله الملائك صُورا 
الصّور هنا: جمع: أَضصْوَّرء وهو المائل العنق لنظره إلئ العلوء والشرجع: هو 
العالي المنيف. 


والسرير: هو العرش في اللغة. 


نز فى تيا اننا 


)5١1(‏ ا 0 دَاود (2)*751 من حديث جبير بن مطعم ضَرحِيَه وضعفه الألبَانيَ يانه فى 
«السلسلة الضعيقة»؛ برقم 5 
(51) أخرّجه البُخاريٌ (47/)» من حديث أبي هريرة ؤَنَهُ. 


)١1(‏ أخرّجه البخاري (788)» من حديث أبي سعيد سعيد الخدري ذََتَهُ. 
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ومن شعر عبدالله بن رواحة وطَيَهُ الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته 


بجاريته: 
كسيدت :ناث رضي الدحدة وأن النار مشو الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف ولوق العيرتن وى الغالمكا 
وتحمله ملائكة شناد ملائكة الإله مسوّمينا 


ذكووةانة عبدالبى وغوه من الائمة: 

وروىل أبو داود عن النبي َك أنه قال «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة 
الله كلق من حملة العرش: إن ما بين أذنيه إلن عاتقه مسيرة سبع مئة عام20: ورواه 
26 أي حاتم ولفظه: «مَحْفْق الطير سبع مئة عام». 

وبا مروسيت لذ دريل اران عبار مي تلان الف ردني بالراة تعال 
وحمل عرس ويك وفَهم َوْمِذٍعَدنِيَة #[الحاقة:17]» وقوله: #وحكات عَرَشُهُعَلَ أَلْمَآءِ © 
[هود:7]؛ أيقول: ويحمل مُلكه يومئذ ثمانية؟! وكان مُلكه علئ الماء! ويكون موسئ َلك 
آخذا بقائمة من قوائم المُنك؟! هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟! 

وأما الكرسي فقال تعالئ: 9وَسِعدسِيه َيه السَموث والااص 4 الشركة داه وقد 
قيل: هو العرش» 5-6 أنه غيره؛ نقل ذلك عن ابن عباس ذَلفَا وغيره» روئ ابن 
أن شيبة في كتاب «صفة العرش». والحاكم في «مستدركه»»؛ وقال: إنه على شرط 
الشيخين ولم يخرجاهء عن سعيد بن بير عن ابن عباسء في قوله تعالى: «إوسِمَ 
سه السَمْوَتوَالارْضَ4» أنه قال: الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدُر قدره 


إلا الله تعالوا”"'. وقد روي مرفوعاء والصواب أنه موقوف علئ ابن عباس. 


(519) أخخرّجه أبو دَاودِ (4770)» من حديث جابر بن عبد الله دكا وقال ابن حجر في «فتح 
الباري» (5155/4): «إسناده على شرط الصحيح»؛ وصححه العَلامَة الألبَائيت فى «السلسلة 
الصحيحة»»؛ ع0 


ير 


يَإِيههًا؛ فأما الأول: لك عله - 


آذه :2 راء 2 ا 


وقال السدي: السموات والأرض في جوف الم والكرسئ بين يدف 
العرش. وقال ابن جرير: قال أبو ذر ؤَيَهُ: سمعت رسول الله بيد يقول: «ما الكرسي 
في العرش إلا كحلقة من حديد ألقِيَثْ بين ظهري فلاة من الأرضص»”"» وقيل: 
كرسيه علمه؛ وينسب إلئن ابن عباسء والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة» كما 
تقدم» ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظنء والظاهر أنه من جراب 
الكلام المذموم؛ كما قيل في العرشء» وإنما هو كما قال غير واحد من السلف: بين 
يدي العرش كالمرقاة إليه. 

لا قوله: «وهوَ مُسْتَغْن عَن العرش وما دونه مُحيط بكل شيء وفؤقه» وقد 
أعْبجَرٌ عَن الإحاطة لق 

©أما قوله؛ «وهو مستغن عن العرش وما دونه»» فقال تعالول: دان أله عن 
لْعَدلمِينَ 9©) ©[آل عمران:17]؛ وقال تعالل: وألّههوالْحَولْحَمِيدٌ © [فاطر:ه١]»‏ وإنما قال 
الشيخ يَدْيَنهُ هذا الكلام هنا؛ لأنه لما ذكر العرش والكرسيء ذكر بعد ذلك غناه سبحانه 
عن العرش وما دون العرش؛ ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه- ليس لحاجته إليه؛ بل 
له في ذلك حكمة اقتضته. 

وكون العالي فوق السافل لا 2 أن يكون السافل حاويًا للعالي: محيطا به 
حاملا لهء ولا أن يكون الأعلئ مفتقرًا إليه. 


ابن أبي حاتم في «تفسيره» (441/1)» وأبو الشيخ في «العظمة» (؟/081)» وابن أبي شيبة 
في «العرش» 10 والججاحم ١؟/ "٠‏ وقال: «حديث صحيح علئ شرط الشيخين ولم 
حرجام وصححه الألبَانيَ يدانه في «شرح العقيدة الطحاوية» (ص: 20). 

أما الثاني: فأَحْرَجَه عنه الطبَريّ في «تفسيره» (8/6): وأبو الشيخ في «العظمة» (؟//171) وا بن أبي شيبة 
في «العرش» (0/8/1» وابن المنذرء كما قال ابن حجر في انتج الباري» (19/0١)»وصحح‏ إسناده. 

6 ا الطبريّ في «تفسيره» ))١١/7(‏ 1 أبو الشيخ في «العظمة» (0817//7).» كلاهما 
مواطريق عد الريسين بريه بن أسلم عن أبيه عن أبي ذر ذتَهُ مرفوعاء وصححه الْعَلامّة 
اللبَانيَ في «تخريجح الطحاوية» (رص؟7١5).‏ 


قلقي ااي بسي ][ :.] 

فانظر إلئ السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها؟ فالرب تعالئ أعظم 
كيان 6 من أن يلزم من علوه ذلك» بل لوازم علوه من خصائصه. وهي حَمْله 
بقدرته للسافل؛ وفقرٌ السافل» وغناه هو سبحانه عن السافل» وإحاطته ون به فهو 
فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته؛ وغناه عن العرش» وفقر العرش إليه؛ 
وإحاطته بالعرشء وعدم إحاطة العرش بهء وحصره للعرشء وعدم حصر العرش له 
وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. 

ونفاة العلوٌ أهل التعطيل؛ لو فصّلوا بهذا التفصيل لهُدوا إلى سواء السبيل؛ 
وعلموا مطابقة العقل للتنزيل» ولسلكوا خلف الدليل» ولكن فارقوا الدليل؛ فضَلُوا 
عع رميو ام النسيا ' 

والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك يَدْدَنْهُء لما سئل عن قوله تعالول: ته أستوى 
عَلَالْعرْشِ #[الأعراف:+5]: كيف استوئ؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. 
ويروئ هذا الجواب عن أم سلمة ذَليكَا موقوفا ومرفوعًا إلى النبي يَللد. 

وأما قوله: «محيط بكل شيء وفوقه»؛ وفي بعض النسخ: «محيط بكل شيء فوقه» 
بغير واو من قوله: «فوقه». والنسخة الأول هي الصحيحة؛ ومعناها: أنه» تعاليل محيط 
بكل شيء وفوق كل شيء» ومعنئ الثانية: أنه محيط بكل شيء فوق العرش. 

وهذه -والله أعلم- إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهواء ثم استنسخ بعض 
الناس من تلك النسخة» أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصذا للفساد. 
وإنكارًا لصفة الفوقية» وإلا فقد قام الدليل علئ أن العرش فوق المخلوقات وليس 
فوقه شيء من المخلوقات.ء فلا يبقئ لقوله: «محيط بكل شيء فوق العرش» - والحالة 
هذه- معنن؛ إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به؛ فتعيّن ثبوت الواوء 
ويكون المعنئن: أنه سبحانه محيط بكل شيء» وفوق كل شيء. 

أما كونه م محيطا بكل شيء. فقال تعالئ: لإوَائمين آعم يط لبروب ٠:‏ :]؛ لأ 


بخ ل 


إِنَه,دٍ 8 2 حيط 4ن ا ::ه]ء ٠‏ 9 وَلنَهِمَافِ الْسَموتِ وَمَاق الارض" وحكار 


و المي رن 

007 ]| مع الدميٌ وس باممَدِيه 
وٍ_-- عرس سا حر ع 3 
لَه يكل شَىَ حيطا #[النساء:؟١1]»‏ وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك» وأن 
المخلوقات داخل ذاته المقدسة» تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًاء وإنما المراد: إحاطة 
عظمة. وسعة» وعلمء وقدرة» وأنها بالنسبة إلن عظمته كالخردلة» كما روي عن ابن 
عباس ذَْيْهَا أنه قال: ما السموات السبع والآرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد 
الوحمين إلا كيخروولة فى ين ادك 

ومن المعلوم -ولله المثل الأعلئ- أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة» إن شاء 
قبضها وأحاطت قبضته بهاء وإن شاء جعلها تحتهء وهو فى الحالين مباين لهاء عال 

و 

عليها فوقها من جميع الوجوه؛ فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف». 
فلو شاء لقبض السموات والأرض اليوم؛ وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة» فإنه 5 
يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن» فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه 
من بعض أجزاء العالم وهو علئ عرشه فوق سمواته؟ أو يدني إليه من يشاء من خلقه؟ 
فمن نفئ ذلك لم يقدَرْه حق قدره. 

وفي حديث أبي رَزين المشهور الذي رواه عن النبي يَلِةٍ في رؤية الرب تعالئ: 
فقال له أبو زرين: «كيف يسعنا -يا رسول الله- وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: سأنبئك 
بمثل ذلك في آلاء الله: هذا القمر» آية من آيات الله كلكم يراه مُحْليًا به» والله أكبر من 
ذلك" . 

وإذ قد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء» فهذا يزيل كل إشكال» ويبطل كل خيال. 


(+57) هذا الأثر عن ابن عباس ا الطبريّ في «تفسيره) :)١9/754(‏ وعبد الله بن 06 2 
«السنة» (4/7/7)» وقال: «في إسناده د أبي الجوزاء»؛ وروي نحو هذا الأثر عن الحسن 
عند ابن أبي شيبة ))١187/17(‏ وكذلك روي نحوه عن وهب بن منبه عند ابن منده في «الرد على 
الجهمية» .)17/١(‏ 

(570) لم أجده إلا عند ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» (077/7) ط. دار ابن تيمية؛ و«ذرء 
التعارض» (١/5؟؟)‏ ط. دار الكتب العلمية. وقال في «مجموع الفتاوئ»: «حديث مشهور». 
وضعفه العامة الألبانيَ في شرح العقيدة الطحاوية» (ص”*١”7)‏ ط. دار المكتب الإسلامي. 
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وأماكونه فوق المخلوقات. فقال تعالن: #وهوالماهر فوَقَعِبَادِوء # [الأنعام:18و١‏ 16 
9 يحَاهونَ ربكم من فوقهِمر © [النحل:٠10ء‏ وقال مَل في حديث الأوعال المتقدم: «والعرش 
فوق ذلكء والله فوق ذلك كله»9"". 
وقد أنشد عبدالله بن رواحة وَلِكَتَهُ شعره المذكور بين يدي النبي يلك وأقره على 
هآ "قال أو فياك يو نوكلا أنكيدة حسان بن ثابت رضي الله تعالود عنه قوله: 
شهدت بإذن الله أن فيا رسول الذي فوق السموات منْعَل 
وأ أبَا يحيئ ويحيئ كلاهما له عمل من ربه متقبل 
وأنَّالذي عَادَئ اليهودابنَ مريم رسول أنئ من عند ذي العرش مرسل 
أن أخا الأحقاف إذ قام فيهم يجاهل في ذات الإله 1008 
فقال النبي عل: «وأنا أشهد)»”". 
وعن أبي هريرة ذَكَهُ عن النبي كلك أنه قال: «لما قضئ الله الخلق كتب في كتاب 
فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي»"" وفي رواية: «تغلبى غضبي) 7" 
رواه البخاري وغيره. 
وروئ ابن ماجه عن جابر يرفعه؛ قال: «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نورء 
فرفعوا إليه رءوسهمء فإذا الجبار تل قد أشرف عليهم من فوقهم؛ وقال: يا أهل الجنة؛ 


(51514) تقدم تخريجه. 

69 دي ابن عسأكر .)2١١5١4 )1١١5/١1(‏ وابن عبد البر في «الاستيعاس» ))4١1١/9(‏ 
وقال: : «رويناها من وجوه صحاح». 

(53؟51) أخْرَجَه ابن أبي شبية (/ا1١1٠3؟)‏ وقال: المَبتَميَ في «المجمع» 4/١1(‏ 1): رم اموه 
الأزرقي في «أخبار مكة» :)١59/١(‏ عن عبد الملك بن عمير عمن حدثه قال... الحديث» قلت: 
وهو بذلك منقطع. 

071) ا الْبُخَارِيٌ »5١194(‏ وغيره من حديث أبي هريرة ذَوقت. 


)5١١6(‏ أخر جه البُعخاري .)7/5:٠:(‏ ومسْلم (١5!/5))؛‏ من حديتُ ا هريرة لَه 


سمب ببس بي ين كان الور كي 
سلام عليكم؛ ثم قرأ قوله تعالى: سَلم قارب تح #ايس:108 فينظر إليهم 
وينظرون إليه؛ فلا يلتفتون إلن شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه)"” " . 

وروئ مسلم عن النبي كك في تفسير قوله تعالئ: هوا لول والأر ولاه 
وباط #[الحديد:؟] بقوله: «أنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت الأخر فليس بعدك شيء؛ 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء:""'» والمراد بالظهور 
هنا العلوء وه قوله تعالن :8 فم اسَطد كوا أن يظهْرُوة 6[الكهق0ة] ؛أى تبعلو 

فهذه الأسماء الأربعة متقابلة: اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالئن وأبديته. 
واسمان لعلوه وقربه. 

وروئ أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مُطعمء عن أبيهء عن جده؛ قال: 
أت رسول الله كَل أعرابي؛ فقال: يا رسول الله» ججهدت الأنفسء ونهكت الأموال؛ 
وهلكت الأنعام؛ فاستسق لناء فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك» فقال 
رسول الله كَكِةِ : «ويحك! أتدري ما تقول؟ وسبّح رسول الله ياد فما زال يسبح حتئ 
عرف ذلك في وجوه أصحابه؛ ثم قال: ويحك! إنه لا يستشفع بالله علئ أحد من 
خلقه» شأن الله أعظم من ذلك» ويحك! أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه» وعرشه فوق 
سمواته؛ وقال بأصابعه؛ مثل القبة» وإنه ليئط به أطيط الرّحل الجديد بالراكب!". 

وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة» لما حكم فيهم أن تقتل مُقاتلتهم؛ وتسبئ 
ذراريهم؛ فقال النبي 335 : «لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سموات)'”"', 
وهو حديث صحيح؛ أخرجه الأموي في «مغازيه»» وأصله في «الصحيحين». 


(5759) كعم باو ايند ديق سان وو صلة ال ينها وقال صاحب «مصباح الزجاجة» 
:)55/9١(‏ «هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسئ بن أبان الرقاشي»؛ وضعفه العَلّامّة الأْبَانيَ 
في (اضعيف سنن ابْنَ ماجه»). 

)50١‏ َخْرّجَه مُسْلم (1171)» من حديث أبي هريرة ضيه 

)57*1١١‏ تقدم تخريجه. 


الجر 


عم أخر جه البْخَاري ير ومَسْلم (54١)؛‏ من حديث نوع سعيدك الخدري ضوكئة . 


0" 
ف شه العقيدة 1 


وروئ البخاري عن زينب وكا أنها كانت تفخر علئ أزواج النبي 355 وتقول: 
زوجكن أهاليكنٌ وزوجني الله من فوق سبع سموات””". 

وعن عمر ذَنَهُ: أنه مر بعجوز فاستوقفته» فوقف معها يحدثهاء فقال رجل: يا 
أمير المؤمنين» حبست الناس بسبب هذه العجوز؟ فقال: ويلك! أتدري من هذه؟ هذه 
وا ا ا ل ل ل 5 
8 سَيِعَ أله قَولٌ وَل أَلتى م يحدِاك فى رَوَجِهَا وَتَمْهَ ك إل ألشَّهِ4|المجادلة:١]‏ أخرجه الدارمي””". 

وروئ عكرمة عن ابن عباس» في قوله: ا 3 2111111002 
أيْمسْهِم عن الهم #[الأعراف:117» قال: ولم يستطع أن يقول: من فوقهم؛ لأنه قد علم 
أن الله سبحانه من فوقهه”". 

ومن سمع أحاديث الرسول كد وكلام السلف؛ وجد منه في إثبات الفوقية ما 
لا ينحصر. 

ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة» تعالى 
الله عن ذلك؛ فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد, فتعيّن أنه خلقهم خارجا عن 
ذاته ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات» مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم 
لكان متصفا بضد ذلك؛ لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده؛ وضد الفوقية: 
السفول» وهو مذموم علئ الإطلاق؛ لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. 

فإن قيل: لا نسلم أنه قابل للفوقية حتئ يلزم من نفيها ثبوت ضدها. 


ديم ا البْخَارِي (519)» من حديث أنس َيِه 

00 ار ابن أبي حاتم في (تفسيره» ))5817/١١(‏ والدّارميَ في «النقض» ١/1؟)‏ وفي 
«الرد علئن الجهمية» :»)514/١(‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )7١/8(‏ لابن بي عام وابن 
مردويه وَالبْخَارِيَ في «تأريخه» والبيهقي في «الأسماء والصفات»» وضعفه العَلامَة الألباني في 
«تخريج الطحاوية» (رص7١١).‏ 

١5860؟)‏ ا اللالكائي في شرح أصول السنة» (91//9*)» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» 
(477/7) إلئن عبد بن حميد وابن جرير واللالكائي. 


سس “اك ود ترد 
و | 2 
ل ةاجتا الام ومووريي المقديية 


قيل: لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسهاء فمتئ أقررتم 
العاقائق نام امس غير مكائظ اعاتي را له.موجوة لق الخاري لسن وجوه 20 
فقط» بل وجوده خارج الأذهان قطعًاء وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده 
كذلك فهو: إما داخل العالم وإما خارج عنه؛ وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلئ وأظهر الأمور 
البديهيات الضرورية بلا ريبء فلا يستدل علئ ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر 
منه» وأوضح وأبين. 

وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمالء لا نقص فيه؛ ولا يستلزم نقصاء ولا 
يوجب محذوراء ولا يخالف كتابًا ولا سنة ولا إجماعاء فنفي حقيقته يكون عينّ 
الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلاء فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار 
بوجوده وتصديق رسله؛ والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله: إلا بذلك؟ فكيف 
إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة» والفطر المستقيمة» والنصوص الواردة 
المتنوعة المحكمة علئ علو الله على خلقه» وكونه فوق عباده» التي تَقَرّب من 
عشرين نوعا: 

أحدها: التصريح بالفوقية مقرونا بأداة: «من»؛ المعينة للفوقية بالذات» كقوله 
تعالى: فإ يحاون رمم مّن فوفَهم #4 [النحل:٠5].‏ 

الثاني: ذكرها مجردة عن الأداة» كقوله تعالى: #إوهو الْمَاهر هوق عِبَادِوء © 
[الأنعام:18 و١1‏ ]. 

لصيس يس مر المليحكة والرُوع إِلَيْهِ 4 المعاراج:؛ ل 
وقوله 38 ت: «(يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم»”” 8 

الرابع: التصريح بالصعرد إليهء كقوله تعالئ: لَه يس يصعد لمكم لطب © [فاطر:١٠‏ 

الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه» كقوله تعالى: #بل رفع أَللَمإليه , 


2_2 - 


[النساء:مه ١‏ ]ء وقوله: إن متوفيلك ور رَافْعَكَكَ © [آل عمران 0 


)١87(‏ أخرّجَه البُخَاريَ (205)» ومُسْلم (57): من حديث أبي هريرة ذَنَهُ. 


و د 5 بر 2 
و شرح العقيدة لأ لس 50١‏ 
8 


السادس: التصريح بالعلو المطلق؛ الدال علئ جميع مراتب العلوء ذانًا وقدرًا وشرفاء 
كقوله تعالئ: لوه لعن آلْمْظِيمْ ©البقرة:ه5]ء وهو الْعَلالكِيرُ #إسبا:+؟]» هِإنَهعن 
حَككيمْ 4 [الشورئ:51]. 

السابع : التصريح بتنزيل الكتاب منهء كقوله تعالئ: #إتَْزِيل كنبو نمه العريز 
لكر »| الزمر:١]ء‏ يَنرِدلُ الككني مِنَأللهِ ألْعَري اليم #[غافر: 1 ]ا زيل من اسمن 


حسم #[فصلت:؟] ٠‏ #تنزدل م مَك ِحمِيايٍ [فصلت:؟؛] ٠‏ 8 قل نز لمر --- 
من رَيْلك يَأخَقّ #االنحل:١0٠1‏ طحم رموه ©1110 يَكَوَ 


ركو ناكا مَُدِرينَ © فيا يُفْرَفْكل أمْرِ كبر ثرا من ندا إ' سيد 
[الدخان2:ة]: 


الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده» وأن بعضها أقرب 
إليه من بعض» كقوله: «اإِنَالرينَعِندَرَيت #الأعراف:120 #ولهمن في السَمنواتٍ 
وَالْرْضَوَمَنْ عند ©|الأنبياء 1]) ؛ ففيّق بين «مَن له» عموما وبين «مَن عنده» من مماليكه 

عبيده خصوصاء وقول النبي يَدَئِدِ في الكتاب الذي كتبه الرب تعالئ علل نفسه: «أنه 

عنده فوق العرش2"" . 

التاسع: التصريح بأنه تعالئ في السماء» وهذا عند المفسرين من أهل السنة على 
00006 

إما أن تكون «في» , بمعنن «علئن»»؛ وإما أن يراد بالسماء العلو. لا يختلفون في 
ذلك» ولا يجوز الحمل علئنل غيره. 

العاشر: التصريح بالاستواء رونا بأداة «علئن» مختصًا بالعرشء الذي هو 
أعلئ المخلوقاتء مصاحبًا في الأكثر لأداة «ثم» الدالة علئ الترتيب والمهلة. 


(570) تقدم تخريجه. 


آذه واءم 50 1 ساس 
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الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى» كقوله يَيِةِ: «إن الله يستحيي 
من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صِفْرًا» «"» والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط 
باطل بالضرورة والفطرة» وهذا يجده من نفسه كل داعء كما يأتي إن شاء الله تعالئ. 

القاتى فشر [النشريس بنوولة كل اله إن مما انافاه تروك التحقوق: 2د 
جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. 

الثالث عشر: الإشارة إليه حسًا إلى العلو؛ كما أشار إليه مَن هو أعلم بربه"”" وبما 
يجب له ويمتنع عليه من جميع البشرء لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد 
مثله في اليوم الأعظمء في المكان الأعظمء قال لهم: «أنتم مسئولون عنيء فماذا أنتم 
قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحتء فرفع أصبعه الكريمة إلئ السماء 
رافعا لها إلئ من هو فوقها وفوق كل شيء.؛ قائلا: اللهم اشهد»0:» فكأنًا نشاهد تلك 
اصع لحريو وبي راو رو لامرواتاك لحان لكريم وهر بار لمر رزوي أصيعة 
إليه: اللهم اشهد»» ونشهد أنه بلّالبلاغ المبين؛ وأذّئ رسالة ربه كما أمر؛ ونصح أمته 
غاية النصيحة» فلا يُحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه اشاح الس الوتطيو وعزللة 
المتحذلقين. والحمد لله رب العالمين. 

الرابتع عشر: التصريح بلفظ «الأين» كقول أعلم الخلق به. وأنصحهم لأمته. 
وأفصحهم بيانًا عن المعنئ الصحيح. بلفظ لا يوهم باطالا بوجه: «أين الله)7:, في 
عبن موضع): 


(4 0 ا 2 دَاود (44848:'ع والتزمذي (7055)» من حديث سلمان الغار بي وَيَِهُ وقال 
ابن حور في «فتح الباري» :)١57/١١(‏ «سنده جيد)» وصححه العَلامَة الألبَانيّ في (صحيح 
سنن أبي داوٌد». 
وعم أخْرَجه البْخَارِي 03095 ؛ ومشلم (1875)؛ من حديث أبي حميد الساعدي د 
(0غ5) رجه مُسْلِمٍ (01114)؛ وأبو داو ره » من حديث جابر بن عبد الله وَيِتَهًا. 
رلعى أخرّجَه مُسْلِم (011) وأبو داود ( 4 من حديث معاوية بن الحكم السلمي يليه 


7 ان وعد ا 7 


الخامس عشر: شهادته يلةٍ لمن قال: إن ربه في السماء بالويمان. 

اللبادين اشر [غبازه تفاع خرن قرغوية الهراء المتعود إلبن البتناء طلم إل 
إله موسئ فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السموات» فقال: يمن أبن لي 
صَرْعَا مَل أَبلُمْ الأسسبدب © سب بَألسَموتٍ فَأَطْلِمَ إكَ له مومئ وَإِقٍ لأطنه 
كلذ با إغافر :+ 100» فمن نفئ العلو من الجهمية فهو فرعوني» ومن أثبته فهو 
مورسوىئ محمدى: 

السابع عشر: إخباره يل أنه تردد بين موسئ كلكا وبين ربه ليلة المعراج بسبب 
تخفيف الصلاة» فيصعد إلى ربه ثم يعود إل موسئ عدة مرار”؛". 

الثامن عشر: النصوص الدالة علئ رؤية أهل الجنة له تعالن» من الكتاب والسنة 

وإخبار النبي تان أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحابء ولا 

يرونه إلا من فوقهم كما قال يي «بينا أهل الجنة في نعيمهم؛ إذ سطع لهم نور فرفعوا 
رءوسهم؛ فإذا الجبار عَلِهْ قد أشرف عليهم من فوقهم؛ وقال: يا أهل الجنةء سلام 
عليكم, ثم قرأ قوله تعالى: «سَلم قَولاضِنرّب بحبو ©|يس:08] ثم يتوارىل عنهم» وتبقئ 
رحمته وبركته عليهم في ديارهم»"”'" روأه الإمام أحمد في «المسند»» وغيره؛ من حديث 
جابر ذَلكْنَهُ. 

ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية؛ ولهذا طرّد الجهمية الشقين» وصدّق 
أهل السنة بالأمرين معًاء وأقرّوا بهماء وصار من أثبت الرؤية ونفئ العلوّ مذبذبًا بين 
ذلك. لا إلى هؤلاء ولا إلن هؤلاء. وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت 
نحو ألف دليل» فعلئ المتأول أن يجيب عن ذلك كله! وهيهات له بجواب صحيح 
عن بعض ذلك! 

وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدًا: فمنه: ما روئ شيخ الإسلام أبو 
إسماعيل الأنصاري في كتابه «الفاروق»» بسنده إل أ مطيع البلخي: أنه سأل أبا 
1 ا البْخَارِي (701). من حديث أنس بن مالك ذَِيَيهُ. 


6 تقدم تحريجه. 


0 جأمِعٌ المي وبر_الْمَتَدَِةٍ 
حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ فقال: قد كفر؛ لأن الله يقول: 
9الرَحَنْعَلَالْمَرْشٍِآسْنَوئ #[طه:15ء وعرشه فوق سبع سمواتء قلت: فإن قال: إنه 
علئ العرشء ولكن يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض؟ قال: هو كافر؛ 
لأنه أنكر أنه في السماء»؛ فمن أنكر أنه في السماء فقد كفرء وزاد غيره: لأن الله في أعلئ 
عليين» وهو يدعئ من أعلئ؛ لا من أسفل. انتهئن. 

ولا يلتفت إلئ من أنكر ذلك ممن ينتسب إلئ مذهب أبي حنيفة؛ فقد انتتسب 
إليه طوائف معتزلة وغيرهم» مخالفون له في كثير من اعتقاداته» وقد ينسب إنئ مالك 
والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. 

وقصة أبي يوسف في استتابة بشر المريسيء لما أنكر أن يكون الله نَيِق فوق 
العرش- مشهورة» رواها عبدالرحمن بن أبي حاتم وغيره. 

ومن تأول «فوق»» بأنه خير من عباده وأفضل منهمء وأنه خير من العرش وأفضل 
منه» كما يقال: الأمير فوق الوزيرء والدينار فوق الدرهم؛ فذلك مما تنفر عنه العقول 
السليمة» وتشمئز منه القلوب الصحيحة! فإن قول القائل ابتداء: الله خير من عباده؛ 
وخبر من عرشه- من جنس قوله: الثلج بارد» والنار حارة؛ والشمس أضوأ من السراج 
والسماء أعلن من سقف الدارء والجبل أثقل من الحصيئن» ورسول الله أفضل من فلان 
اليهودي» والسماء فوق الأرض!! وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح؛ بل هو 
من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه! فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن 
علئن أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا؟! بل في ذلك تنقص»؛ 
كما قيل في المثل السائر: 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضئ من العصا 

ولو قال قائل: الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك! لضحك منه العقلاء؛ 
للتفاوت الذي بينهماء فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظمء؛ بخلاف ما 


ططاع 1 


فش اليد 5 از ل ل حي ا 1١6‏ 


ل ل 


كان: رياب مُمَفرَفورت حَإْر أ أله الود الْفَهَارُ 4 [يوسف::-!؛ وقوله تعالئ: الله 


1 و 


حير ما رك رك © [النمل:09] ٠‏ ##والله حَإروأيفحَ © [طه:م/]. 

وإنما ينبت هذا المعنئ من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل 
وجهء فله سبحانه وتعالئ فوقية القهرء وفوقية القدرء وفوقية الذات» ومن أثبت 
العض بوقلين التعضى انه الكقظر معاون تا لق مطل عر كل الرسيوه: 

فإن قالوا: بل علو المكانة لا المكان!! 

فالمكانة: تأنيث المكانء والمنزلة: تأنيث المنزل؛ فلفظ «المكانة والمنزلة» 
متشي 59 المكانات النفسانية والروحانية» كما سما لفظ «المكان والمنزل» 
في الأمكنة الجسمانية» فإذا قيل: لك في قلوبنا منزلة» ومنزلة فلان في قلوبنا وفي 
نفوسنا أعظم من منزلة فلان» كما جاء في الأثر: «إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف 
منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه» فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث 
أنزله العبد من قلبه»» فقوله: «منزلة الله في قلبه»: هو ما يكون في قلبه من معرفة الله 
ومحبته وتعظيمه وغير ذلك. 

فإذا عرف أن «المكانة والمنزلة»: تأنيث المكان والمنزل» والمؤنث فرع على 
المذكر في اللفظ والمعنى. اك فعلوٌ المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو 
اندقف ]ذا كات قطان كان ناوا لأينائزاة: 

فإن قيل: المراد علوه في القلوبء وأنه أعلئ في القلوب من كل شيء. 

قيل: وكذلك هوء وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه علئ كل شيء. فإن لم 
يكن عاليًا بنفسه علئ كل شيء؛ كان عله في القلوب غير مطابق» كمن جعل ما 
نس رامن اغا 

وعلوه سبحانه وتعالئ كما هو ثابت بالسمع- ثابت بالعقل والفطرة» أما ثبوته 
بالعقل فمن وجوه: 
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أحدها: العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين؛ إما أن يكون أحدهما ساريًا 
في الآخر قائمًا به كالصفات»؛ وإما أن يكون قائمًا بنفسه بائئا من الآخر. 

الثاني: أنه لما خلق العالمء فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارججا عن ذاته» والأول 
باطل: أما أولا: فبالاتفاق» وأما ثانمًا: لالأشيازة آنا وكرن سا [الخسانين والقاذورات 
تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًاء والثاني يقتضي كون العلم واقعًا خارج ذاته» فيكون منفصلا؛ 
فتعينت المباينة؛ لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه -غير معقول. 

الثالث: أن كونه :عالئ لا داخل العالم ولا خارجه- يقتضي نفي وجوهه بالكلية؛ 
لأنه غير معقول: فيكرن موجودًا إما داخله وإما خارجه؛ والأول باطل فتعين الثاني؛ 
فلزمت المباينة. 

وأما ثبوته بالفطرة: فإن الخلق جميعًا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم 
عند الدعاء؛ ويقصدون جهة العلوٌ بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. 

وذكر محمد بن طاهر المقدسي: أن الشيخ أبا جعفر الهُمّداني حضر مجلس 
الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين» وهو يتكلم في نفي صفة 
العلو» ويقول: كان الله ولا عرش وهو الآن علئ ما كان! فقال الشيخ أبو جعفر: 
أخبرنا يا أستاذ عن هذه الفرورة التي نجدها في قلوبنا؟ فإنه ما قال عارف قط: يا 
الله؛ إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه 
الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فلطم أبو المعالي علئ رأسه ونزل» وأظنه قال: وبكئ! 
وقال: حيّرني الهمداني» حيّرني الهمداني!! أراد الشيخ: أن هذا أمر فطر الله عليه 
عباده؛ من غير أن يتلقوه من المعلمين؛ يجدون في قلوبهم طلبًا ضروريًا يتوجه إلى 
الله ويطلبه في العلو. 

وقد اعترض علئ الدليل العقلي بإنكار بداهته؛ لأنه أنكره جمهور العقلاء» فلو 
كان بديهيًا لما كان مُختلفا فيه بين العقلاء. بل هو قضية وهمية خيالية؟ 
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والجراي عن ها الاعتر امن ممسوط في موشيفه» اولكنء اثبير رٌ إليه هنا إشارة 
مختصرة» وهو أن يقال: إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل» وإن رَدَّ العقل قولنا 
فهر لقولكم أعظم رَذَاء فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أبطل» وإن كان قولكم 
حمًا مقبولا في العقل» فقولنا أولئ أن يكون مقبولا في العقل؛ فإن دعوئ الضرورة 
مشتركة؛ فإنا نقول: نعلم بالضرورة بطلان قولكم. وأنتم تقولون كذلك» فإذا قلتم: 
تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل. 
قابلناكم بنظير قولكم» وعامة فطر الناس» -ليسوا منكم ولا منّا- يوافقونا على هذاء 
فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم؛ وإن كان مردودًا غير مقبول بطل 
قولكم بالكلية» فإنكم إنما بنيتم قولكم علئ ما تدّعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة 
الآذقةويظلت عقلناتنا أيضاء وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم 
فنحن مختصون بالسمع دونكم؛ والعقل مشترك بيننا وبينكم. 

فإن قلتم: أكثر العقلاء يقولون بقولنا!! 

قيل: ليس الأمر كذلك؛ فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هوفوق 
العالم» وليس فوق العالم شيء موجوده وأنه لا مباين للعالم ولا اك 
طائفة من النظارء وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه. 

واعترض علئ الدليل الفطري: أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء» كما 
أن الكعبة قبلة للصلاة”'"» ثم هو منقوض بوضع الجبهة علئ الأرض مع أنه ليس في 
جهة الأرض. 

وأجيب علئ هذا الاعتراض من وجوه: 

أحدها: أن قولكم: إن السماء قبلة للدعاء- لم يقله أحد من سلف الأمة» ولا 
أنزل الله به من سلطانء وهذا من الأمور الشرعية الدينية» فلا يجوز أن يخفئن على 
جميع سلف الأمة وعلمائها. 


:4 5) قال العلامَة عَمْد الرَّرَاقَ عَفِْفَى: 
انظر (؟/501) من «مختصر الموصلي للصواعق المرسلة» لابن القيم. 
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الثاني: أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة؛ فإنه يُستحبٌ للداعي أن يستقبل القبلة: 
وكان النبي يني يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة"'": فمن قال: إن للدعاء 
قبلة غير قبلة الصلاة» أو إن له قبلتين: إحداهما الكعبة والأخرئ السماء؛ فقد ابتدع 
فى الدين» وخالف جماعة المسلمين. 

الثالث: أن القبلة: هي ما يستقبله العابد بوجهه؛ كما تستقبل الكعبة في الصلاة: 
والدعاء؛ والذكرء والذبح» وكما يوجه المحتضر والمدفون؛ ولذلك سميت وجهة. 

والاستقبال خلاف الاستدبار؛ فالاستقبال بالوجه» والاستدبار بالدير» فأما ما 
جاذ اق الما ناهر أسه ١‏ أو يفيه أو ميمه قينا( لين ا قل ل حقيقة وال" يعار | 
فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليهاء وهذا لم 
يُشرع؛ والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يُسمّئ قبلة» لا حقيقة ولا مجارّاء ولأن القبلة 
في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع» ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء 
بوجهه» بل نهوا عن ذلك. 

ومعلوم أن التوجه بالقلب» واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه- أمر 
فطريء يفعله المسلم والكافر» والعالم والجاهل» وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث 
بالله» كما فطر علئ أنه إذا مسه الضر يدعو الله» مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ 
والتحويل» كما تحولت القبلة من الصخرة إل الكعبة. 

وأمر التوبَّّه في الدعاء إلئ الجهة العلوية مركوز في الفطرء والمُستقبل للكعبة 
يعلم أن الله تعالئ ليس هناك بخلاف الداعيء فإنه يتوجه إلئ ربه وخالقه» ويرجو 
الرحمة أن تنزل من عنده. 

وأما النققض بوضع الجبهة فما أفسده من نقضء فإن واضع الجبهة إنما قصده 
الخضوع لمن فوقه بالذل له؛ لا بأن يميل إليه إذ هو تحته! هذا لا يخطر في قلب ساجد» 


لكن يحكئئ عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل!! 


(ه:؟) ينظر ما أخرّجَه البُحَاريَ ».)23١1(‏ ومُسْلم (844)» من حديث عبد الله بن زيد الآنصاري ذَلْقهُ. 


5 كن .2 8 د 
ا و 


تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرّا وإن من أفضئ به النفي إل هذه 
الحال حري أن يتزندق» إن لم يتداركه الله برحمته» وبعيد من مثله الصلاح» قال تعالل: 
«وَنعَلْب أَفِدَسَهم وَأبصدرهج كَمَالدَيوسوأبو وَل ق4[الأنعام:٠٠٠]»‏ وقال تعالئ: ظقَلَمًا 
رَاعْوأ اع الله ملُوبَهُمْ #[الصف:ه]» فمن لم يطلب الاهتداء من مظانه يُعافّب بالحرمان: 
نسأل الله العفو والعافية. 

لاقوله: اوقل ا عن الإحاطة خلقة: 

©أي: أ عط رن هه لوو ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة» بل هو 
سبحانه محيط بكل شيء. ولا يحيط به شيء. 
َال الَلامة اانه 

لا قوله: «والعرش والكرسيٌ حق...2: 

#لما ذكر المصنف العرش والكرسيء الذي هو بين يدي العرش» ذكر بعد 
ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرشء كما قال تعالى: #هو الْعَونٌالْحَمِيدٌ 4 
[لقمان:؟] ؛ ليبيّن سبحانه أن خلقه للعرش؛ لاستوائه عليه» ليس لحاجته إليه» بل له 
في ذلك حكمة اقتضته. 

ثم اعلم أن الاستواء علئ العرش إنما حصل بعد خلق السموات والأرض كما قال 
تعالى: «لارك رَبك الى حََقَاَلسَسوْتَ وَالْارْصَ ف سناو مُأسْيَواعلَالْمرٍْ » 
[الأعراف:؛ 0] ٠.‏ 

ول © هنا للترتيب» لا لمجرد العطفء كما قال الناظم: 
قضئ حَحلّقه ثم استوئ فوق عرشه 202 ومن علمه لم يخل في الأرض موضع 

وأما معنن الاستواء في لغة العرب التي نزل بها القرآن: فهو العلو والارتفاع 
والاستقرار والصعود. كما ذكر ذلك ابن القيم بقوله: 

ولهم عباراث عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 
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وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره أدرئ من الجهمي في القرآن 
والأشعري يقول تفسير استوئ بحقيقة استولئ من البهتان 
نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان 
َالَ العلامة الرّاك: 
لا قوله: «وَالْعَرْش لكوع 0 وَهوَّ مُسْتَعْن عن اعرش و" 
#مما يجب الإيمان به عرش رب العالمين الذي تمدّح الرب سبحانه وتعالى 
بربوبيته له» واستوائه عليه» فقال تعالى: #الرَحمَنْعلَالْمَرْ شآسََوَئ 49 اطد:داء 
وقال تعالئ: #وَهورَب الْصر شٍالْمَظِي 469 |التوبة: 11١5‏ «إذْو لمش الْبَيدٌ © 4 
البروج:6٠1ء‏ وأضافه تعالئ إلئ نفسه» فقال: وَل عرس ريك مومهم يِذ مَبَةَ © 4 
[الحاقة:/ا١]‏ . 
وقد جاء ذكر العرش في القرآن في مواضع كثيرة. 
وأخبر الله عن صفة العرش بأنه عرش عظيم: «#وهوربٌ اعرش الْمْظِيٍِ © »© 
[التوبة:5؟1]» وكريم «ربٌالْعرَشٍ الحسكرر © المؤمنون:7١1]»‏ ومجيد علين 
00 العَرْش المجيد). 
وأخبر تعالئ أن له حَمَلَة: «الربَصجِونَ ع4 [غافر:"1» «#وَصل عرس ريك فوقَهُ 
ويه © © [الحاقة:17] . 
وأخبر سبحانه وتعالئ عن استوائه علئ العرش في سبعة مواضع من القرآن. 
وجاء في السنة وصف العرش بأنه فوق السموات» وأن له قوائم» وكل هذا يجب 
الإيمان به من غير تحديد لكيفيته» فنحن لا نتصور كيفية العرش؛ لأنه غيب. 
وأهل السنة والجماعة يثبتون العرش لله» ويثبتون استواء الله تعالن علئ العرش» 


ويثبتون كل ما ورد في صفة العرش؛ علئ أساس الإيمان بالله وبكتابه ورسوله #الة, 


وأما المعطلة نفاة الصفات؛ كالجهمية والمعتزلة؛ فإنهم لا يثبتون حقيقة العرش التي 
دلت عليها النصوصء فيفسرون العرش بالمّلك» ويقولون: «اسموئ عَلَ الْمرْشِ » 
|الأعراف: ؛2| استولئن علئ المّلك» فالعرش عبارة عن كل المخلوقات. 

ورّد عليهم بأن هذا التفسير لا يستقيم مع ما ورد في وصف العرش بأن له 
حَمَلَة قال تعالئ: #الْدْنَصجِلُونَ الْعَرضَ» اغافر:؟| أيكون معناه: يحملون المُلك؟! هذا 
لا يستقيم؛ لأن حَمَلَة العرش من جملة مُلك الله» وفي الحديث عن النبي 5 «فإذا 
أنا بموسئ آخذ بقائمة من قوائم العرش»" '” فتفسير العرش بالملك من تحريفات 
أهل البدع. 

وأما الكرسي فلم يرد في القرآن إلا في آية الكرسي التي هي أعظم آية في 
كتاب اللهء كما صح بذلك الحديث عن النبي 355 وسميت بهذا لذكر الكرسي فيها: 
لوَسِم سه سِيّه © |البقرة:1120. فأضاف الله الكرسي إليه» وإضافة العرش والكرسي 
إليه تعالى من إضافة المخلوق إلئن خالقه» وفي هذا تشريف للعرش والكرسيء 
وورد في السنة ذكر الكرسيء وأن العرش أعظم منه» كما في الحديث عن النبي 
#ث: «ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش 
علئ الكرسي كفضل الفلاة علئن الحلقة»”'' / فالكرسي عظيم وواسعء» ومع سعته 
فالعرش أعظم منه. 

وقد اختلف المفسرون في الكرسي المذكور في الآية: 

فقيل: علم الله تعالئ» وعلئ هذا القول فلا يكون في الآية دلالة علئ إثبات 
الكرسي الذي هو شيء قائم بنفسه موصوف بسعته للسموات والأرض 

وقيل: إن الكرسي هو العرشء وعلئ هذا فليس هناك شيئان» فما هو إلا العرش. 


هدصر 


(51141) أ البُحَارىَ (75889)» من حديث أبي سعيد الخدري وََله. 
ا ابو سيج 3 «العظمة» »)017١/5(‏ وابن بطة في «الإبانة» ))١84/7(‏ والبَيْهقيَ في 


١ 00‏ !»م وكآان 5 حديث أبي ذر 52 َه مرفوعا. 
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وقيل: -وهو الصحيح عن ابن عباس» والمشهور من مذهب أهل السنة-: 
إن الكرسي مخلوق عظيم» وهو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالئ. وهذا أرجح 
الأقوال في تفسير الكرسي. 

وبهذا يتبين أن العرش أعظم من الكرسي بكثيرء كما يظهر ذلك من ورود 
النصوص بذكر العرش وتنوعهاء والله سبحانه وتعالئ هو العلي العظيم؛ هو العلي بكل 
معاني العلوء فله العلو ذانًا وقَدْرًا وقهرّاء وهو العظيم الذي لا أعظم منه» فالمخلوقات 
كلها صخيرة في جنب عظمته» قال تعالئ: وَمَاكدرُوا دحل دورش جَمِيصًا 
ا وَالشكواوك تطوكة وييفة الشكطه وشلا ررك 
© الزمر»] . 

وقوله: «وَهُوَ مُسْتَفْن عَنِ العَرْش وَمَا دُونَهُ»: خلق الله السموات والأرض ثم استوئ 
علئ العرش» واستواؤه تعالئ علئ العرش لا يلزم منه حاجته إل العرشء؛ بل هو تعالى 
مستو علئ العرش مع غناه عن العرشء وما دون العرشء؛ هو تعالئ الممسك للعرش 
والسموات والاأرض» ف#إإِنَّالنَه بعس كالسَموت والْأرض أن تَرْولًا © إفاطر:٠؛]ء‏ #وينسك 
الكسماء أن تَمَمَ عَلَالَْرْضٍ 4 |الحج [الجع ف | #ولئين انتقواكة سهان عله العركن كاسفواء 
المخلوق علئ ظهر الفلك والأنعام ونحوها من المراكبء فالمخلوق مفتقر إلئ ما هو 
مستو عليه مستقر عليه بحيث لو عثرت الدابة أو غرقت السفينة لسقط أو غرق المستوي 
عليهاء فهو مفتقر إلى ما هو مستو عليه؛ محتاج ومعتمد عليه؛ والله بخلاف ذلكء فاستواؤه 
علئ العرش لا يستلزم افتقاره ولا حاجته إلئ العرش»؛ بل هو مستغن عن العرش وعن 
كل شيء» هو الغني سبحانه وتعالى عن كل ما سواه؛ والذين نفوا حقيقة الاستواء زعموا 
وتوهموا أنه إذا كان تعالن مستويًا علئ العرش لزم أن يكون استواؤه كاستواء المخلوق 
علئ ظهر الفلك والأنعام! وهذا فهم باطل وقياس للخالق علئ المخلوق؛ ولا يظن ذلك 
إلا جاهل ضالء فاستواؤه علئ العرش صفة فعلية من جملة أفعاله» وليس هو كاستواء 
المخلوق؛ كما يقال مثل ذلك في سائر الصفات؛ فكما أن علمه تعالئ ليس كعلمناء 
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ولا قنوقه ووه ]ولا سمعف مف دوقع ناء كرالك انسفوا نه عار العرفي ليقن 
كاستوائناء بل صفاته مختصة به مناسبة له لا تماثل صفات المخلوقين 

لا قوله: «مُحيط بكلّ شَيْء وََوقه»؛ 

#محيط بكل 78 وفوق كل شيء.؛ والله تعالى وصف نفسه بالإحاطة في 
آيانق قثيرة كقر لهاتفال»: وين وَرَآعىم حيط ©) 4 [البروج:١٠]»‏ وفي الآية الأخرىئل: 
#والله يِمَابَحَمَلُونَ + ل يخيط © 4 |[الأنفال:7:]ء وقال سبحانه وتعالول: «لتعاموا أَنَاسّهَ عل ع 
5 روأ هقدلا ين 2 © © [الطلاق:؟1]» هذا الذي جاء في القرآن 
الإحاطة العلمية» ومعناها: أنه لا يخرج عن علمه تعالئ شيء؛ والشيء المحيط بغيره 
هو الذي يكون محيطا به من جميع الجوانب فعلم الله محيط بكل شيء» فهو تعالئ 
محيط بكل شيء علمًا وقدرة «إنَّهعَلَكُل سَىْ سر © 4 [نصات: ٠1٠5‏ «إوهو يكل 
شَئْء علي 69 © |البقرة: 14؟] 

أما الإحاطة الذاتية بمعنئن أنها كإحاطة الفلك بما فيه؛ فلاء فالله تعالى فوق كل 
شيء» وليس في ذاته شيء من مخلوقاته» بل هو بائن من خلقه» ليس في ذاته شيء 
من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. 

وقوله: (وَفوقه): و الشارح انق 5 العز أن في بعض النسخ «محيط بكل 
شيء فوقه» بدون واوء وحينئذ يكون المعنئ: محيط بكل شيء فوق العرش. 

وأما النسخة التي اعتمدها الشارح بإثبات الواو؛ فتكون مفيدة لمعن آخرء وهو: 
أنه تعالى محيط بكل شيء» وفوق كل شيء؛ فتفيد الجملة أمرين: إثبات الإحاطة؛ 
وإثبات الفوقية. 

والفوقية قد جاء ذكرها في القرآن في مواضع.ء مثل قوله تعالئ: #وهوالْماهر 

10000 


فوَقَعِبَادِو 4 [الأنعام:18] وقال تعالول: 9 يخافون ريم من فوفَهم 4 [النحل: 6]ء وفي 
الحديث عن النبى مَدِْدَ : «والله فوق العرش1*؟؛". 


(514) أخخر جه ابن خزيمة فى «التوحيد» (؟8805/5)») واللالكائى فى « أصول اعتقاد أهل 2 


4 جأمِعٌ للدم وْسٍ_الْمْنَّدِيَةٍ 

والقول في الفوقية كالقول في العلوء فهي ثلاثة أنواع كالعلو: 

علو الذات» وعلو القَذْرء وعلو القهر لكل شيء. 

كذلك الفوقية يقال: 

فوقية الذات» وفوقية القَدْرء وفوقية القهر. 

ففوقية القَدْر هي: فوقية الصفاتء والنزاع الذي بين أهل السنة والمبتدعة إنما هو 
في علو وفوقية الذات؛ فإن نفاة العلو والفوقية يفسرون علو الذات بعلو القَدْرء فيقولون: 
قوله تعالن: #وهوالْفَاهِرفوَقَعِبَادِوء © [الأنعام:18| كقولك: الذهب فوق الفضة» من 
حيث القَدّر والقيمة. 

وآيات الفوقية هي من جملة الأدلة علئ علو الله تعالئ بذاته؛ فالله فوق عباده «إوهو 
لْفَاهِر مَوْقَعِبَادِوء © [الأنعام:18]ء وقال تعالئ: افون ريم مِّنْفوفَهِمَ © |النحل:٠٠اء‏ 
وأدلة علو لله بذاته علئ المخلوقات كثيرة جدّاء وذكر ابن القيم أنها أنواع» وكل نوع 
تحته أفراد. فملها: 

4 ©9 التصريح بوصفه تعالئ بالعلوء كقوله تعالى: إوهوالعيالْعظيم‎ -١ 
[البقرة:55؟] في آيات كثيرة.‎ 

؟- التصريح بالفوقية 8 يحَاهُونَ ريم من فوفَهِم © [النحل:50] . 

ا التصريح بأنه في السماء: لمم من فالسَمَآِ 4 [الملك:١١]‏ وقال النبي 
عند «ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء)9'". 

؛- الإخبار برفع بعض المخلوقات إليه: #بل رَفَعه أَسَهإليَهِ © [النساء:56١]‏ . 

ه- الإخبار بعروج بعض المخلوقات إليه: «تمْرِجُ الملهحكة والروع إل 4 
[المعارج:؛] ٠‏ 
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' الينئة) (لالكولىق وابن أبن زمنين 8 «أصول السنة»» ص١1‏ :) من حديث ابن مسعود وَوعِئهة. 
)١59(‏ أخرجه ابن خزيمة فى «التوحيد» (؟885/5)» واللالكائى فى « أصول اعتقاد أهل السنة» 


يلجر 


وم وابن أبي زمنين في «أصول السئنة»» ص١1‏ 8) من حديث ابن مسعود وغ . 


اه واف كلما مر د 
لي 0 سسسسيبييتكد 0 
8 


و سصس 


2 ١ الك‎ 


4 -ٍو ييا 


7- الإخبار بصعود بعض الأمور إليه: إليه يصعد لكر اطي والمل 
1 فَحُْهُ » [فاطر ٠١:‏ 
- الإخبار عن بعض المخلوقات بأنها عنده: 8# إِدَالونَعِندَرَيك َلانِستَكرُونَ 
عَنَعِبَادي-» |الأعراف:7١015‏ ومن عنده, ل امِسْمَكيرونعَنْ عادتةة ولد ده رون 4 
[الأنبياء:15 | ويستدل أهل السنة بهذا علئ العلو؛ لأن المبتدعة الذين ينفون علو الله يقولون: إنه 
في كل مكان؛ وإذا كان في كل مكان -تعالئ الله عن ذلك- فلا تكون بعض المخلوقات عنده 
دون بعضء؛ بل تصبح كل المخلوقات عنده؛ لأنه في كل مكانء فلا يختتص الملائكة بقرب» 
ولا يوجد قريب وبعيد! 
إذَا؛ الله تعالى ليس في كل مكانء وإذا لم يكن في كل مكان -وهو كذلك- فلا 
بد أن يكون في أكمل الأمور والأحوال وهو العلو لا في السفل. 
كما يستدلون بالسؤال عنه ب«أين»؛ لأن من أدلة أهل السنة علن إثبات علو الله 
عل خلقه صحة السؤال عنه ب«أين» كما قال النبي عَنيِدٌّ للجارية: («أين الله؟ قالت: في 
السماء" "2 ونفاة العلو لا يجوز عندهم سؤال عن الله ب«أين»» إنما يسأل ب«أين» عمن 
هو في مكانء والله عندهم ليس في مكان؛ ويقولون المقولة التي فيها التضليل والتزوير: 
«كان الله ولا عرشء وهو علئ ما عليه كان» ويتوصلون بهذا التعبير إلن نفي الاستواء 
على العرش 
وإذا قلنا: إنه تعالى ليس في كل مكانء بل هو في العلو فليس معناه: أنه في 
مكان موجود محيط به» بل هو فوق العالم» وليس فوق العالم كله موجود إلا الله 
تعالئ؛ فالله تعالئ لا يحيط به شيء من المخلوقات» بل هو تعالئى فوق سمواته على 
عرشه بائن من خلقه؛ فتضمن قول الطحاوي: «مُحيط بكل شَيْء وَقَوَْه إثبات صفة 
الإحاطة وإثبات العلو لله تعالىل. 1 


و8 اغيج التخارى 5ه 46)» ومَسْلم »223١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَقَتَهُ. 
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وبين إثبات العرش وإثبات العلو تناسب؛ لأنه تعالى مستو علئ العرشء بل 
نصوص إثبات الاستواء هي من جملة ما يستدل به علئ علو الله تعالئ بذاته. 

لا قوله: «وَقَدْ أعْجَرٌ عَن الإحاطة حَلْقَهُ»: 

#أعجز الخلق عن أن يحيطوا به» فلا يحيطون به علمًا كما قال تعالئن: طول 
يحيطو َيه عِلّمَا 47 [طه:١٠٠1»‏ فالعباد يعرفون ربهم بما جعله في فطرهم؛ وبما 
أوحاه إلى رسله. ومع ذلك هم لا يحيطون به علمّاء يقول أعلم الخلق به 825 : 
«لا أحصي ثناء عليك» أنت كم أثنيت علئ نفسك6'*' لا يحيط العباد بما له من 
الأسماءء وبما له من الصفات؛ ولا يعلمون كيفية ذاته وكيفية صفاته» وكذلك إن 
رأوة لا سخيطؤة يه وؤارة: :2 ل شد رحك :اكد 4 [الاتعا ]قل حديط .به الأرضاق: 
َالَ العالامة المَوْرَان: 

لاقوله: «والعرش والكرسيٌ حق): 

الله سبحانه وتعالئ خلق السموات» وخلق الأرض» وخلق الكرسي؛ وخلق 
العرشء» كلها مخلوقات لله َه السموات فوق الأرض» وفوق السموات البحر. 
وفوق البحر الكرسيء وفوق الكرسي العرش؛ فهو أعلئ المخلوقات» وذلك كما 
جاء في الحديث: (إن السموات السبع بالنسبة للكرسي كسبع دراهم ألقيت في 
ترس)ا”'؛ يعني: السموات السبع وعظمها وما فيها -مقارنة بالكرسي- 
درا القيف فى مدن اليد اللاي * يتترس به المقاتل» فما نسبة سبعة دراهم في 
ترس مستدير؟ نسبتها قليلة» وفي ذلك قوله تعالئ: ِوَسِمَويِجِه مويو لدلَ 4 
|البترة:5 1١‏ والعرش أعظم من الكرسي؛ فالكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة 
في أرض فلاة”*"2 كما جاء في الحديثء فلو ألقيت حلقة في أرض واسعة فما 


)55١(‏ أخْرجَه مُسْلِم (80ه). وأو ارا ا سبيت معاوية د بن الحكم السلمي ضيه 

0 أخرّجَه مُسْلِم (487): وَألى كاردا مه وَابْنْ مَاجَه »)*841١(‏ من حديث عائشة وها 

50*9) 6 أبو الشيخ في «العظمة» (/0810)) والطبريٌ في «تفسيره» 5/ 0 وقال الذهبي في 
:)١١1/١( 0‏ «هذا مرسل وعبد الرحمن ضعيف»» وضعقه العلامة الألبَانيَ في «الضعيفة» 


حاتي الس حص[ ا 
نسبتها إلن هذه الفلاة؟ لاا شيء. 

هذه مخلوقات عظيمة وواسعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالئ. 

فالعرش أعلئ المخلوقاتء والله سبحانه عال فوق عرشه فوق مخلوقاته. 

والكرسي تحت العرشء وجاء في الأثر أنه موضع القدمين؛ فالكرسي مخلوق» 
وليس المقصود به العلم» كما نسب ذلك لابن عباس كته أنه قال في قوله: وسيم 
ييه 64 أىعلمه أي :توسم علمه السموات :والارقى: المحون«ضحب ولكن لين 
هذا المقصود من الآية» فالكرسي مخلوقء والعلم صفة من صفات الله ل ليست من 
مخلوقاته» فيجب الإيمان بالعرش وبالكرسيء هذا حق علئ حقيقته» وليس العرش 
كما يقوله الأشاعرة -ومن نحا نحوهم- إن العرش هو المَلك» فيقولون في قوله تعالئ: 

نم سمو عل اعرش #[الأعراف:04]؛ أي: استولئ علئ الملك؛ وهذا ضلال؛ فالعرش 

مخلوق: #وكات عَرَشسَه عل الْمَآءِ #[هود:"]» فالعرش تحته الكرسي؛ والكرسي 
تحته السموات»؛ والأرض تحت السموات. وفي الحديث: «فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه 
الفردوس الأعلئ؛ فإنه وسط الجنة وأعلئ الجنة» وفوقه عرش الرحمن»':" فالفردوس هو 
أعلئ الجنان وفوقه عرش الرحمن. 

فعرشه مخلوق وله حَمَّلََ وهم طائفة من الملائكة: #وصل عرس ريك وهم 
َمِل مَينيَةٌ #[الحاقة:1] قبل يوم القيامة يحمله أربعة» فإذا جاء يوم القيامة تضاعفوا 
وصاروا ثمانية» فكل واحد من الملائكة لا يتصور خلقه وعظمته وقوته. 

وهل يقال: إذا قيل: إن العرش هو الملكء إن الملك تحمله الملائكة؟ 

لاقوله: اوهو مشتغرة عَنخ: الغركن وما وه 


ف آ تر 


#لا تتصور أن معنئ قوله تعالى: لثم سمو عَلَ لمش #[الأعراف:04]» أنه 


(:50) أخرج نحوه أبن أبى شيرة ف «العرش» (١/لالاي‏ وأبو الشيخ شي «العظمة» ١5549/1)ع‏ من 


ع :5 37 1 قر 
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محتاج إلئ العرش كاستواء المخلوق علئ المخلوقء بل الله ويك مستو علئ العرشء 
وهو غني عن العرش وما دون العرش. 
جميع المخلوقات محتاجة إلئ الله 9إِنَأَسَهَيِمَسِلك] ل 

0 ار تقوو الذي :بمسلق الغو :د ويساك 
السموات» ويمسك الأرض والمخلوقات» بقدرته وعزته» فهي المحتاجة إليه» وهو غني 
فنها سيخانه وتعالة: 

ولا يلزم من كون الشيء فوق الشيء أن يكون الأعلئ محتاجًا إلى ما تحته؛ 
فالسموات فوق الأرض وليست محتاجة إلئ الأرض. 

لاقوله: «مُحيط بكل شَيء وفوقه»: 

#محيط بكل شيء؛ وهو فوق المخلوقات»؛ فعلمه محيط بكل شيء 8 إِنَانَهَلا 
يحم عليه سَىْء ف الْدَرْضٍ ولافي آلسَمَآِ #[آل عمران:0] وإحاطته بالأشياء: علمه بهاء وإلا 
فالله كك في جهة العلو. 

لاقوله: «وقد اع عن الإحاطة لق 

#فالله سبحانه وتعالئ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به 


2 زرا تار را و ار رء< 2 سا 
قال الله يق: ولا يحِطُونَ دنّن و من عِلْووء لاما وَسِع ةلوت 2 7 
[البقرة:50؟] فالله محيط بكل شيء غلمًا «لتعاموا أله عل م[ تَْءِ هرون أللَهَ د أُحامً 


َكلّسَيَ عَم #[الطلاق:١١].‏ 


2ه 


َال لعَلامةٌصَا طلا ف 

لاقوله: اوالقرس والكرسى تحن »: 

#قدَّمتٌ لك معنئ قوله: «حَقٌ» فيما سبق وأنّ معنن ذلك: أنّْ العرش والكرسي 
يُْمَنُ به على ظاهره كما جاء في النصوص؛ وأنّهُ ليس بالباطل؛ بل هو موجود كما 


. ا 16 تييع ين 
و شر المفدة لصأو !2222722 سي 22222222222222 6" 


قال هنا يَدََدْهُ: «وَالعَرشٌ والحوير حَقٌ وسبب إدخاله هذه المسألة في العقائد 
أن أغل بالبنيع غتالفوا اهل المدة فى سير العرقن يوقي تفعير الكرسي. 

نلما كارا مغالنين اليا ون عليه اللاليق. يوان له المستجالة وكين اللحهب 
بإحسان»ءرضي الله عن الصحابة ومن تبعهم؛ فإنهم قد خالفوا ذ في أمر غيبي؛ ومن 
خالف في أمر غيبي فقد خالف ما يجب معه عقد الإيمان. 

لآن مو سنةا النروو حينا القن الشركة تسانت أن يزيد لشب كها قال بكة 
في الثناء على خاصة عباده: َك نصح ب كربفم مك رشقم () انض مون 
لصَّلوة وما رفم يْفِضُونَ 72 © [البقرة: 3 ] . 

فوصف المتقين بأخص الصفات وهي الإيمان بالغيب» وهذه صفة أهل الإيمان. 

جَعَلَ الله كي أهل الإيمان لا يرتابون في الكتاب وسبب ذلك أنهم يؤمنون 
بالغيب فمدارُهُ على التسليم؛ لذلك فإِنَّ المخالفين للكتاب الذين عقدوا ألوية البدعة 
تَأَوَلُوا درا أكثر الأمور الغيبية كما سيأتي بيانه. لذا كان لإدخال الإيمان بالعرش 
والكرسي في هذه العقيدة المختصرة مَأَحَذْهُء لا شك أن الإيمان بالعرش والكرسي 
حقٌّ علئ ما جاء في ظاهر الأدلة. 

دل قوله: «وَالعَرشٌ والكرمية قث علل أَنْ معتقد أهل السنة والجماعة أن 
العرش غير الكرسي فالعرش شيء والكرسي شيء أخر و كاامماسى. انين هذا 
كتقرير لهذه الجملة؛ فإِنّ بحثها يمكن أن يكون في هذه المسائل: 

أولا: العرش 

المسألة الأولئ: أنَّ العرش حق؛ لأنَّ الله يي ذكره في كتابه في آيات كثيرة 
فقال ويك: «ارك ري أنه الى حَلَقَ لسوت وَالْارْصَ في سِنَةٍأَيَاٍ ثم ستو عل 
لْعَرّشِ # [الأعراف:104» ووّصّف العرش بأنه عظيم؛ فقال: #رَبٌ الْصَرَش الْعظِي © 4 
[التوبة:4؟١]‏ ووصف عرشه ككل بأنه مجيد؛ ووصف عرشه بأنه يحمّل فقال سبحانه: 
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عجن الْعركَوَمَْحَوَله4 إغافر :«|ء ووصف عرشه أيضًا بن يستوي عليه نقد. 
وآنغرشه علا موصوف:رصقات الننظمة الت قاقوبها ستائر العروس: 

فإذًا وُصِفَ بهذه الصفات»؛ وجاء في السنة مزيد في وصفه بأنّ العرش له قوائم 
تحمله الملائكة؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «يصعق الناس فأكون أول من يفيق» 
فإذا بموسن باطش.-أو قال: آخل- بقائمة من قواقم العرش »61 

فالعرش إذا مخلوق من مخلوقات الله ويك العظيمة؛ ومن عظمه أنه قال فيه 2اة: 
«مثل السموات السبع للعرش كمثل حلقة ألقيت في فلاة» ومثل الكرسي للعرش 
كذلك»7*"؛ يعني: كحلقة ألقيت في فلاة وهذا الحديث صححه وقواه جمع من أهل 
العلم» وروي من طرق كما ذكر الإمام ابن تيمية تَبَدلنُْ والبحث يقتضي ذلك. 

وعلف ترون الى النضر عاف لممعية ا ينض الفادق قروا لد و حصان« وسياء 
بأنه عظيم؛ يعني: أنه أعظم من غيره» وجاء في وصف العرش أنه كريم؛ يعني: أنه فاق 
عنس الخروش والمخلؤقات فى البهناه ولس والعظة الأن لفظ كرب فى :اللغة تع 
أنه فاق غيره في الأوصاف التي يُحَمَد فيهاء فقول العرب للإنسان الجواد الذي يبذل 
الندئ ويبذل الطعام للأضياف أنه كريم داخل في قاعدة كبيرة في معنئ كلمة كريم في 
ذه العرين: 

ولهذا من فاق غيره في الأوصاف فإنه كريم» ومن أسماء الله كلق الكريم الذي 
بلغ المنتهئ في علو صفاته وحسن أسمائه بحيث لا يشابهه ولا يمائله شيء فيما 
وُصِفَ به تله و وْصِف النبي يلِِ بأنه كريم لذلك؛ بل وْصِفَ في القرآن أن النبات 
كريم لأجل ذلك. فقال سبحانه #أنْدِئنا فها من رَوْيَكرِيِمٍ 0 »© [الشعراء:7]؟ يعني : 
الأزواج التي تفوق غيرها وجنسها في النضرة والبهاء وما خلقه الله كك 

فإذا يقتضي وصف العرش في النص بأنه كريم ربت اعرش الحكرر © 4 
[المؤمنون:>1١]»‏ في الحديث» يقتضي ذلك أن العرش من جنس العروش؟؛ يعني : أن 


(560) أخرجَه البْخَارىَ (417771940): من حديث أبى هريرة ضَكَنَّهُ. 
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له صفة العروش؛ يعني: أنه عرش علئ ظاهره لكنه فاقها في جميع الصفات التي 
توصف بها العروش. 

فإذا هو عرش علئ الحقيقة ليس علئ المعنى» هو عرش علئ الحقيقة: وفاق 
جنس العروشء والله يق في القرآن ذكر العرش» عرش المخلوقين وعرش الملوك في 
آيات كثيرة فقال مثلا في قصة يوسف 1506: « ورمع بوبه عل لمرش وحروا » 
إيوسف:١٠٠1»‏ وقال سبحانه في وصف عرش بلقيس قال: «إإقّوَجَدتٌ آمْرَأءتَمَلِكُهُمْ 
روت من ككل نوو اعرش عل ©46 [النمل:*؟1» وقال سبحانه: «تكرواطا 
عرَشها #|النمل ]:٠‏ ونحو ذلك. 

فإذا العرش هذا معناه» فيما جاء في الأدلة» وهذا عرش الرحمن؛ ووّصفَ في 
الأدلة في الكتاب والبفة بياكه ال رس افد العرش يَحمّل؛ ون له قوائم؛ وأنه 
الب الوه سا ا م0 

في السئن واعتمد ما دل عليه في - جهة العرش أهل العلم لما جاء عن الصحابة في 
تقوية ذلك بأنّ عرشه علئ سمواته هكذا وأشار بيديه مثل القبة» فقال أهل العلم: إن 
العرش مُقبّب. 

وكونه مَقَبَبَا لا يعني أنه أصغر كما يدل عليه النظر العقلي» مثل تقبيب سطح 
الأرض علئ مستوئ النصف فيها فإنه مُقبّب عليها وهو أعظم منها فكيف بالعرش؟! 

المسألة الثانية: 

العرش في اللغة مأخوذ من الرفع والارتفاع كما قال ْنم في ذكر فرعون: 
وَدَمَّرَنًا ما كانت يصحَعْ ورَعَوِت وَُوْمَهُ وما كانوأ يعرشورت 46 
[الأعراف ٠:‏ ] ؟ يعني : ينون ويفغون من الأبقة توقال يكن: #إجدت مَعْروسَتٍ وَغَيرَ 
مَعروبك" شت # [الأنعام 4]ء المعروشات؛ يعني : بعني: ني جعل لها البناء الذي يسمئل 
تعرينًا أو العريش؛ ولأجل هذا الارتفاع والعلو 2 حا العرش فر نار 

فكلمة عرش والتعريش ونحو ذلك مأخوذة أو أصلها الارتفاع؛ ولهذا حتئ في 


5 جيم لم ور_البنديَة 
أكل اللحم إذا أراد أن يأخذ اللحم إلئ فيه ويأكله بفيه بدون أن يقتطع منه يقال عَرَشْه 
عَرَس اللحم أو عَرَسُ اللحم علئ العظم ونحو ذلك؛ لأنه يرفعه علئ هذا النحو. 

فإذا مادة العرش في اللغة ترجع إلئ الارتفاع وهذا التحليل اللغوي المختصر 
يفيد في الرد علئ المخالفين في مسألة العرش. 

المسألة الثالثة: 

أنَّ العرش دَلّت الأدلة علئن هذا الوصف. أما المخالفون فلهم في العرش أقوال: 

القول الأول: 

أن الوقن هو تلك ون الأ نالذلة وهو نهارة الأقلةك يعد سبو لها وهنا هو قر 
أهل الكلام المدون في كتبهم؛ ويُسَمُونَ الفلك التاسع عندهم الأطلس؛ يعني: الذي ليس 
فيه خروق ولا نجوم, قالوا: وهو المسمئ في الشريعة العرش؛ لأجل علوه وارتفاعه على 
سائر الأفلاك. 

وهذا علئ أصلهم لأنهم جعلوا الأفلاك سبعة ثم الثامن ثم التاسع وهو الفلك 
الأطلس؛ ولأجل علو وارتفاعه جمعوا ما بين الشريعة والفلسفة» فقالوا: هو هذا 
الفلك التاسع الذي تسميه الفلاسفة وأهل الهيئة -وهم جزء من الفلاسفة- يسمونه 
الفلك التاسع أو الأطلس هو العرشء وهذا القول يُرَدُ عليه بردود واضحات وهي: 

الرد الأول: 

أن أهل الهيئة سَمّوا فلكهم التاسع أطلس ولم يزعموا -يعني: قبل الإسلام- أنه 
هو العرش» والعرش في النصوص له صفة أخرئ غير صفة الفلكية» فوّصف بِأنّ له 
تواقيوآن الملابكة تيعمله:وآنهعازع التيجرات) علين هله الضقة بوانة مفصل علرن 
الوقن لبن ١:‏ لحرو ندل غلين أنه لببى: قلاف بسو القالك نميا ( مر هعبار اند قراة اه 
الكرات التي تكتنف الأفلاك الأخرئ؛ فإذًا من جهة دلالة النص تُبطل هذه الدلالة. 

الرد الثاني : 

أنَّ الدلالة العقلية أيضًا يُبطل ذلك ودليله أَنَّ أهل الهيئة والفلاسفة لم يُقَدَموا 
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باتفاقهم برهانا قطعيًًّا علئ أنه ليس وراء الفلك التاسع كما سَّمّوهُ فلك»؛ وإنما قالوا: 
هذا نهاية ما رأينا بوضع الخسوفات: وَتَمَدَمَ هذا على هذا.... إلى آخره؛ فَرَتَبُومًا 
بحكم مشاهدة: لوا ا ااا ا اااي 
ولهذا لم يقولوا -يعني: بالبرهان القاطع- وإنما قالوا: إن الفلك التاسع هذا هو آخر 
الأفلاك بحكم ما شاهدناء لكن قد يكون ثم شيء آخر وراءه. 

وهذا يخالف ما فَهمُوهُ من كلمة العرش؛ لأنهم أرادوا أن يجعلوا صلة بين 
العرش وبين كلام الفلاسفة» والعرش هذا الذي ذكرٌ في النصوص لا يوافق هذا 
المبدأ؛ لأنه آخر المخلوقات والعر* اوأعر لمحا اموس الما 
وليس دائريًا كما ذكروا؛ فإذا كلامهم فور الجهة التعقلية لالم واوا برها بيد ل عار 
أنه ليس وراء الفلك التاسع شيء ببرهان قطعي عقلي؛ وإنما قالوا هذا الذي يظهر 
من جهة النظرء فإ هذا يدل علئن أن تسمية الفلك التاسع بالعرش أنه ليس بصوابء 
وهذا واضح لكن لأنك قد تجده في بعض كتب التفسير فانتبه لذلك. 

القول الثاني: 

أن العرش هو عبارة عن المّلك ولكن عَبَّرَ عن الملك بالعرش لتلازمهما؛ فكما 
أن تلملرك الأرضى عرش مكلسون ظلنه نإن اشكة مدا اله عر تاه بهذ | اعرش 
هو مُلكَهُ لكن من قبيل تعظيم الأمر. 

وهذا القول أيضًا باطل ومردود؛ لأنَّ مُلك الله ويك لا يوصف بتلك الصفات في 
الكتوعةفافإن الجلك ا عكر » والمّلك ليس له قوائم» والمّلك ليس ثُمَّ ملائكة تدور 
حوله ونحو ذلكء والمّلك لا يأتي يوم القيامة محمول #وَالملك عل أَرْسَايِهَا وَصَجِلُ 
عرس ريك مومهم يوذ َي ([) 4 [الحاقة:17] إل آخره؛ أيضًا المُلك مرتفع معتى 


آذه 2 واء 2 هم 
جامعالدمٌ وَبرٍ_المتّديه 


القول الثالث: 

أن تيت العرندن هئ الكرسيى ووآن الكرسى والعراين قو والعة ران الكرنيى الذئ 
وس السمواك هو الحركو» وهذا غير التو هناد وسسياتق ذكر الأقرال التى اناك فى الكرسى 
رذكلة اللاقمالجدوهنا القرل كيبوت إن السبيق اللصبرق وهر قر عيب لان 

- الله يق وَضَفَ العرش بصفات ليست هي صفات الكرسي. 

- ثم مادة العرش غير مادة الكرسي؛ يعني: من جهة الاشتقاق. 

دق الآثارعن الشلف متضافرة فى أن العرشن على والكرسي شيء آخر 

ولهذااعطكالظساري الكرسى غلين الغركن:فقال#/زوالكرش والكرميث حن.0: 
لذرا المكلته لواو هين لبقا زر يفار ةتالذواكدريق الكرسي والعرشن» 

- أما بالنسبة مذهب الأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم فإنهم في العرش 
مضطربون؛ ليس لهم مذهب واضح 

- منهم من ينحو منحئ أهل الكلام. 

- ومنهم من يقول: العرش مخلوق من مخلوقات الله لا نعرف حقيقة تكوينه؛ 
ولا معنين الاستواء عليه ونحو ذلك. 

- ومنهم من يقول: إن العرش هو الملك. 

- ومنهم من يقول: العرش تمثيل؛ أصلا ليس فيه عرش وليس ثمّ شيء وإنما 
هو تقريب؛ تمثيل للآفهام. 

ناذا الكرسى 

المسألة الأولئن: 

الكرسي ذَكَرَهُ الله من في آية واحدة في القرآن سمَيَت بآية الكرسي؛ لقوله 
انهاه جعي لكوت وال وجا نظا روفو اليل انتيية © > 
[البقرة:150 وهذه الآية هي 0 آية في كتاب الله» قال ي: لأبي: «أي آية في 


أذ ور - « م ور 


كتاب الله أعظم؟». فقال : 98 الله لَه لا إله لَه إلا هوالح الْقَيوم 4) قال: أ متك العلم»” دي 
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لأنْ هذا يعني: أنه فَقَهَ معنى هذه الآية؛ لأنَّهُ لا يدرك كون هذه الآية أعظم ما في 
القرآن إلا لأنّهُ عَلمَ معانيها ولا شك أن هذه تعني علمًا عظيمّاء وفي السنة جاء بيان 
حب الكرمى بالنيية [البنيواف يأر ا ليوات السو بالفبينة الكريين كيدلنة لقا 
في فلاة من الأرض والكرسي بالنسبة إلئن العرش مثل ذلك. 

وجاء في أثر عن ابن عباس يصح عنه موقوفاء وروي مرفوعًا ولا يصح مرفوعًاء 
وهو قوله ضيه «الكرسي موضع القدمين لله يقها”*'' وهذا يعني: أن الكرسي مخلوق 
من مخلوقات الله عظيم جدّاء جعله الله بهذا العظمء وأنه وسع السموات والأرض؛ 
وأكثر من ذلك السموات صغيرة بالنسبة لكرسي الرحمن كلة. 

المسألة الثانية: 

أنَّ كلمة كرسي من جهة اللغة مأخوذة من الكرسء و الكرس هو الجمع في 
اللغة» ويقال للكرسي المعروف إنه كرسي لأجل أن أعواده تجمّع علئ هيئة ما. 

فالكرسي يختلف عن المقعد الآخر بِأنّهُ أعواد مجموعة في اللغة» ومنه سَمَيَّ 
العلماء أيضا كراسي لأجل أنهم جَمَعُوا العلم» لأجل معنئ الجمع؛ وكذلك قيل 
000 المجموع علئ نحو ما كرّاسة؛ لأنها أوراق جمعت. 

فمادة الجمع مادة الكرس تعود إلى الجمع» ويقال تَكرّسَ فلان بالشيء إذا 
جَْمَعَهُ أو تكرّس فلان الشيء إذا جمعه إلى صدره أو جمعه إليه؛ فإذا مادة الكرسي 
مأخوذة من الجمع؛ وهذا يدل علئ أن كرسي الرحمن تله وتقدست أسماؤه له من 
الصفات العظيمة ما يختلف به عن صفة العرش؛ لأنَ الله وق سَمَّن العرش عرشًا 
وهذه لها دلالتها في اللغة» وسَّمّى الكرسي كرسيًا وهذه لها دلالتها في اللغة. 

المسألة الثالثة: 


الناس لهم في الكرسي أربعة أقوال؛ يعني: غير أهل السنة: 


0ع حر الدارية (531» الاء «/94-1)» وعبد الله بن أَحْمّد فى «السنة» (085)» وابن 
خزيمة فى «التوحيد» (4 ».)١57 150 2.١15‏ والذهبى فى «العلو» »)١54(‏ عن ابن عباس ؤَقِها 
موقوفاء وصححه العلامة الأكاة فل سختصر العلو» (ص؟١٠).‏ 
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القول الأول: وهو قول الحسن وهو أن الكرسي هو العرش؛ وهذا قول ضعيف؛ 
الآثار ترده كما قلت لك. 

القول الثاني: أنَّ الكرسي لما ذكر في آية واحدة هي آية الكرسي في سورة البقرة 
أنَّهُ تمثيل وأنه ليس ثم حقيقة للكرسي؛ ولكن هو تمثيل لتقريب عظمة الله كله وهذا هو 
قول الذين ينفون كثيرًا من الصفات التي تدل علئ عظمة الله وقدرته كقوله: #إوالْأَرَصٌُ 
بسحا قِِصحُهبْوْمَالْقِيلْمَةَ وَالسَّمُوتمَطويت يميه © الزمر:77]. ونحو 
ذلك فيقولون: إِنَّ هذا كله تخييل؛ بل قالوا: إن كل نص جاء في الكتاب والسنة من هذا 
القبيل فإنه لأجل التخييل لا تُقصّدٌ حقائقه» وإنما المقصود تعظيم الناس لله وك وإلا 
فهذه ليست على حقائقها. 

وهذا القول معروف من أقوال المعتزلة وطائفة من الأشاعرة» ومن المعاصرين قرَّرَه 
في تفسيره سيد قطب في ظلال القرآن وجعله قاعدّة كلية في آخر سورة الزّمر عند قوله 
تعالى: وار ضُبِِصَاقَصَنُة يوم الْمَةَ وَاَلسَّموتمَطويت ميد 4. 

وفي الحقيقة: إِنَّ القول بأنّ هذا كله علئ جهة التخييل إلغاء لكل الدلالات 
الشرعية للألفاظ وإلغاء لكل الغيبيات؛ لأنه يكون المقصود في كل هذا التمثيل» 
وهذا القول قَدَّمَهُ النمخشري في «الكشاف» وكأنه يميل إليه وعلئ قاعدتهم في أن 
كل النصوص من هذا الباب علئ وجه التوهم والتخييل؛ وهذا القول كما ذكرت لك 
غلط عظيم؛ لأنَّ معناه نفي كل هذه الأمور الغيبية علئ هذه القاعدة» فما كان من 
الأمور الغيبية يدل علئ عظمة الله وكان فيها تمثيل بأشياء موجودة عند البشر فتنفى 
ويكون المقصود التمثيل لا الحقيقة. 

القول الثالث: أنَّ الكرسي هو العلم» فكرْسي الرحمن لك هو عم وقوله: 
«وَسِءَ و سِيهالسَمْوتٍوَالارضصَ 4 [البقرة:150]؛ يعني: وسع علمه السموات والأرض. 

وهذا القول مروي عن ابن عباس» ولكن الصحيح عن ابن عباس خلاف هذا القول. 

ويرّد علن هذا القول يأمور: 
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ادا أركياذة الكرمى لتحي لدم قبي الحرعهةا امن تزه اللغة: 

؟- أنَّ الله قا ذكر أن الكرسي وسع السموات والأرض» ولكن علمه وي وسع 
كل شق قال سبحانه: ©رَيسَاوَسِيءَتَ كل نَىْءِيَحَمَةٌوَعِلّمًا4 اغانر:0]» وقال 
صك: لوَأئَه َكل نَىْءِ عَلِيمٌ 469 [الحجرات:115؛ وعلمٌ الله وق يشمل علمه بذاته 
يك وبأسمائه وصفاته وأفعاله وعلمه كي الذي يسع السموات والأرض وعلمه كك 
الذي يسع الجنة والنار وعلمه ْنَم بعد تغير السموات والأرض وقبل خلق السموات 
والأرض؛ فإذا تفسير الكرسي بأنه العلم هذا يفاد أن العلم يسع كل شيء ##وَسِعَتَ 
صخ لكوم وعِلة4 [غافز 1٠:‏ وأما كرسي الرحمن نفك فقال: وسِءكيرية 
سمو توَالْارْضَ 6 [البقرة:ه؟]. 

"- أن قولهم؛ إِنْ الكرسي هو العلم؛ وأن ماذة تَكوَّسَ راجعة إلون العلم: والعلماء 
سمُوا كراسيّ لأجل العلم ونحو ذلك من الاحتجاجات واحتجاجهم بقول الشاعر 
يصف قنصه لفريسته: 

قالوا: يعني: علم؛ فهذا من الجهة اللغوية فيه ضعف؛ وذلك أن العلم ليس 
راجعًا إلى الجمع والعلماء» صحيح أنهم جمعوا علومهم؛ لكنّ العلم من حيث هو 
يَحَصُل يلق التعلوم ثم العلم به والتحرفة به قلسن كل :غلم ثانا عن مع يبل 
يكون ناتيبجًا عن تصور الحَبّر» فيكون معلومًا له. 

وهذا هو المقرر في اللغة وعند أهل نظرية المعرفة» فإن المرء يعلم بدون جمع, 
والله يك وَصّفَ الصغير بقوله: «وأئَه رسكم من بطون مهديك لاشَلَمُوب ميا 
وَجَعَلْلَكُم اّمم وَالَبَصدر وَالْأَفْعِدَةَ 4 [النحل:28]) فكلّمًا علم المخلوقء» كلما 
علم الصغير شيئًا صار عالمًا به ولو لم يجمعه إلئ غيره» فمادة الجمع غير مادة 
العلم» مادة الكرس غير مادة العلم» والعلم ما صار علمًا للجمع؛ وإن كان العلماء 
سمُوا كراسيّ لأجل جمعهم العلم؛ فإذا راجع تفسير كلمة التكرس إلئ كلمة الجمع؛ 


م 100 ساد 


واحتجاجهم بقول الشاعر كما ساقه ابن جرير الطبري في تفسيره: 

فلما احتازها تكرّسا 

يدل علئ أن التكرس بمعنئ الجمع لا بمعنئ العلم لم؟ لأنه قال: «فلما 
احتازهأ»؛ يعني : صارت فى حوزته. 

«تَكَرَّسَا» وهو عَلِم بأنه قَنَضَهًا لما صارت في حوزته. يكون تكرسه شيئًا جديدًا 
زائدًا على ما حَصَل له من الحيازة؛ فالحيازة بها عَلم وزاد بعد الحيازة أن ضَمَّهَا 
وجمعها إليه؛ فإذًا من حيث اللغة فإن دلالة التَكَرّس علئ العلم دلالة ضعيفة» بل 
الضواني أن التكزس:وهادة كرس رانجعة إلين التجمع :في الفتققافاتها تحميمًا: 

لو لت أن الكرسي عبارة عن المّلك كما قالوا : في العرش» وقالوا: 0 
الكرسي إذا قبل: إِنَّ كرسي الملك واسع؛ فهذا يدل علئ سعة مُه وعلئ ُو شأنه 
وقوّته؛ فيقولون: الله كن قال: #وسِعدسِية بذ الود ولاق 4 يعني : 95 سلطانه 
وملكه وسع السموات والأرضء وهذا ليس بجيد أيضا؛ لأنّ: 

١‏ - الكرسي من جهة دلالة اللغة غير دلالته علئ الملك. 

أن الكرسي عضوف قن النتنة نورقي أنار قله زان فين نملف فدن ول 
غلك أن تلسييوه :ا لملاف نيمي نتا ركه و التنينيو اللحاوية بعد زان 'المييها شير ان 
الله عليهم لا يصَارٌ إليه في تفسير القرآن. 

المسألة الرابعة: 

وهذه المسألة متصلة بالعرش والكرسي جميعاء وهي راجعة إلئ أثر الإيمان بالعرش 
والكرسي؛ فالمؤمن نبل حش اطق حز» وأ تي كرت مي صفة لمر 
وأن عرش الله عظيم جد وأنه مجيد وأنه كريم؛ وأن البي إل كد حَدْتٌ عن أحد حملة 
العرش بأنَّ مسيرة ما بين عاتقه إلى شحمة أ مسيرة حمس مثة عام؛ وأ السموات 
بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض؛ وأن الكرسي بالنسبة إل العرش 
كذلك؛ وأنَّ الكرسي موضع قدمي الرحمن كلق فلا شك أنَّ هذا يول بالمؤمن الحق إلى 
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اعتقاد عظمة الله وين واي عا وو 5# عم وأنه وي 


اواو ريو ووو ا 
أنا الملك إل آخره. 


فمعرفة صفة الكرسي وصفة العرش» ويبتدئ المرء من نفسه التي يَُظمُهًا وكيف هو 
على هذه الأرض العظيمة جدًّا وهو صغير جدًا جدًاه بالنسبة لهذه الأرض؛ حتئ إِنَّ المدن 
الكبار إذا صعدت بالطائرة تراها صغيرة جدًا وهي تحوي ملايين الناس؛ فكيف بالفرد 
والأرض هذه بالنسبة للسموات صغيرة» والسموات السبع على سعتها وعظم ما فيها من 
الأفلاك والنجوم والسيارات بالنسبة للكرسي صغيرة كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض» 
والكرسي بالنسبة إل العرش كذلكء والله كين فوق العرش مستغن عن العرش؛ وكل 
شيء محتاج إليه» والله -سبحانه- محيط بكل شيء إحاطة سعة وقدرة وذات وشمول كل 
1 وتقدست أسماؤه إن المرء ولا شك يصيبه» بل يحصل له في قلبه نوع عظيم من الذل 
له ته ونوع عظيم من احتقار النفس ومعرفة قدر الإنسان كيف هوء وأنه شرف أعظم 
نشريك أن عله انه كو هيا له منضانفه ولهة ااي اله ء إلى عظم المخلوقات هذه 
ويؤمن بها فيِعَظم الله يكلق. 

حال : الإيمان بأسماء الله وين وصفاته يُثمرٌ ثمرات عملية في القلب من وَجَل 
الفاري مو الجلال اللاكة وي الالو الجسال الله 45 ر الواع ما يحدرة قن (زفلات 
من الإيمان و مدارج الإيمان التي تتصل بالإيمان بالأسماء والصفات» كذلك الإيمان 
بالجنة والنار» كذلك الإيمان بالعرش والكرسي لمن تأمله فإنه يجعل القلب خاضعًا 
لربنا ويجعل القلب مُحْبنًا مُنِيًالله وك فإن عَفْلَ جاءه تعظيمه وإيمانه وعقيدته بالإنابة 
السريعة بالاستغفار الحق. 

ذا حين نبحث هذه المباحث في العقيدة ليست كما يبحثها أهل الكلام المذموم 
في كونها أشياء لا ثَّمَرَةَ لها علئ الإيمان والعمل الصالح وتَعيّد المرء لله يتلق فإنَ كل 
شيء وَصَفه الله ص لنا من الأمور الغيبية لم يَُقصّد إيماننا به واعتقادنا له من جهة 
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الروجعره دون سهة: الإيكانة زيما اند متموول :فقي لمان ينه عيذ رتو كر هرو انر 
الإيمان الذي يُحدثْهُ في النفس؛ لأنَّ المقصود إصلاح القلوب بالله ككل. 

واف سيف قرول اوالئلة مي السعة لةوطو اتسين المقدقة إن هده احا 
تمثيل لأجل إصلاح الناس وإيمانهم بعظمة الله كن والواقع أننا إذا قلنا بما جاء 
في الأدلة من الكتاب والسنة فإنها في تحصيل الإيمان وفي إحداث الإيمان في 
النفوس وتقوية الإيمان أعظم من أن تكون للتمثيل؛ لأنْ ذكرّهًا علئ الحقيقة وعلئ 
هذه الصفات يجعل المرء علئن الحقيقة يتصور كيف هذه المخلوقات جميعًا و هذه 
الأرظن الكنيرة ومااقنها 25 النبسهوات فم الكرمس بعد دلق قا العرقن اقب امايق 
الكافي مو حرك الحرش إا اناك لتصديفة لها رامن الاتماة «والريجل والغرات 
وحب الله ين وتعظيمه والإنابة إليه» وهذا لا شك كله من المقاصد الشرعية. 

فإذا الإيمان بهذه يحتاج منك إلى تأمل و تدبر في أن تعمل في قلبك هذه 
الأشياء وتتذكر عظمة الله ك. 

هذه بعض المباحث المتعلقة بقوله: «وَالعَرشٌ والكرية قث وت مباحث 
زائدة؛ يعني: قد تدخل في مباحث الكلام المذموم؛ فالذي يهمنا هو تقرير ما دل عليه 
الكتاب والسئة وما يجب اعتقاده أن العرش والكرسي حقء وأنْ العرش موصوف 
بتلك الصفات والكرسي موصوف بتلك الصفات» وأنَّ الأقوال الباطلة في العرش 
والكرسي متعددة والجواب عليهاء وأسأله كدق لي ولكم التوفيق والسداد. 

وفي هذا القدر كفاية عسئ الله كي أن يرحمنا برحمته وأن يجعلنا من المنيبين 
إليه المتقين. 

لا قوله: «وَهُوَ مُستّخن عَنِ العَرش وَمَا دُونهُ. مُحيط بكل شَيء ا 
أعسجرٌ عَن الإحَاطة خَلقَهُ) 

#قال العلامة الطحاوي في هذه البِدّة المختصرة في وصف الله ينا قال: «وَهُوَ 
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يريد بهذا الكلام أَنْهُ لما أتبَتَ عرش الرحمن 5ع وأثبَتَ الكرسي علين ما جاء 
ف التسومن ونااقن القن الانبعراء علق العرئن كذ يلق ودلا اللنه كل ون أن 
خلق العرش واستواء الرب وق علئ العرش كما يليق بجلاله وعظمته ليس لحاجّة من 
لله كا لما حَلّق العرش» ولكن الله كيك هو الغنى سبحانه وتعالى» وهو مستغن عن 
جميع المخلوقات؛ بل العرش وما دونه إلى الرب ؤيْك؛ إذ ربّنا مكل به تقوم الأشياء» فلا 
أحد يقوم ولا شيء يقوم إلا بالربّ تل والعرش من ذلك؛ فإنه مفتقر في قيامه وفي 
استمراريته وفيما عليه شأنه إلى الربٌ كل فالله سبحانه هو الذي يحفظه؛ وهو الذي 
بقدرته يحمله وق » إلئ غير ذلك. 

فإذا استواء الربّ تله علئ العرش ليس استواءً كما يظنه الجهلة وأهل البدع لما 
نفوا الاستواء أن ذلك يقتضي الحاجة إليه؛ لا وكلا؛ بل هذا فعل فَعَلَهُ الله كن وصفة 
اتصف الله ْنَم بهاء والله سبحانه ينّصف بما يشاء كل وتقدست أسماؤه» والعرش 
شرف وعط لآن :آل :كك ته كان لأتراته عليه يجان بوتعالرن لانمل مطالفة 
المخالفين» ولأجل الرد علئ جَهَالَة الجاهلين. قال الطحاوي هنا: «وَهوَ مُسبَغن 
عن العرش»؛ يعني : أن الله وين موصوف بالغنى المُظلى مع 5[ وعد كما برضت 
بذلك نفسه في القرآن» وهو مستغن عن أعظم المخلوقات وأعلئ المخلوقات وفوق 
المخلوقات وهو العرش؛ فاستغناؤه يق عما دون ذلك الخلق العظيم وهو العرش 
لاشك أنه من باب أولئن. 

قال بَيْلَنْهُ هنا فى وصف الله: «وَهوٌ مُستّغن عَنِ العَرش وما دونه»؛ وذلك لكمال 
غنن الرب ْلَه وكمال جلاله وكمال قدرته سبحانه وكمال قهره» ولعلو ذاته سبحانه 
وتعالئ وأنه الحي القيوم. 

«القيوم)؟ يعني : أن كل شو الم قيامه بالله ويْل؛ فأي شيء في هذه الدنيا بل أي 
شيء من مخلوقات الله ويك لو تَخَلّ ربنا ين عنه لباد وهلك ولما استقام له شأن؛ 
ولهذا كان من دعاء أعرف الخلق بربه وأعلم الخلق بربه كيد أنه يقول: «ولا تكلني 


لنفسي طرفة عين»7”*' فهذا فيه التَخَلَي عن كل حول وقوة وعن أن يُوكل العبد إلى 

فإذًا كلّ الخلق قيامهم بالله كين وكل الخلق فقراء إلى الله وق ومن ذلك العرش؛ 
والرب سبحانه هو الغني الحميد المستغني عن كل ما عداه والمفتقر إليه كل شيء 
كانه وتهاا. 

قال: حدر 0 شيء وَفوقه»؛ يعني : 3 الرت -سبحانه وتعالول- موصوف 
بإحاطته لكل شيء و سبحانه فوق كل شيء. 

وهذه الإحاطة يأتي بيانها بالتفصيل؛ ومعناها أن الرب كينا محيط بصفاته بكل 
شيء بعظمته ويك وبقدرته وبعلمه فهو سبحانه بكل شيء محيط. 

قال: ((وَفوقه)؛ يعني : أن الله وَكْقَمْ موصوف بالعلو المطلق؛ علو الذات والفوقية 
الوكللقة قوف ة الذات الةسيضاته وكذللة :عاو وقواقية الميقات: 

قال بعدها: («وَقَد ع 3 عن الإحاطة خلقه»؛ يعني أنَّ الله كلاه لعظم قدرته 
ولكماله في غناه لا أحد ولا شيء يحيط به؛ كما قال 55: « لَّادُدْرِكَالْابْصدرْ 
وَهْوَيْدَرِك لْأَبْصَرٌ» |الأنعام:٠0٠1‏ وقال صبكَ لموسئ: لإلْن,َربْت وَلكن أنظر ل الْجَبَلٍ 
ون أسَمَمَرَ محكانه, سَوْفٌ ترق © [الأعراف:147] 

- فإحاطة الرؤية بالله وك ممتنعة. 

- وإحاطة العلم بالله كك ممتنعة. 

-وإحاطة القدرة بالله يدم ممتنعة. 

ذا فالعباد مهما بلغ شأنهم فيما أعطاهم الله من القوة فإنهم أحقر وأضعف وأذل 
كدان أذ يسظطرااية كفا هلكا ارتيخطوا بةواضنا أويسطوا بدك قدر: اليد أخير 
ذلك؛ بل هو سبحانه المتصف بصفات الكمال. 

وهذا من الطحاوي يدن تَقريرٌ لعقيدة عظيمة من عقائد أهل السنة والجماعة مُحَالمَة 


للمعتزلة والخوارج والرافضة والأشاعرة وطوائف كثيرة من الصفاتية ومن غيرهم. 


(5519) أخرجه البُخَاريَ فين «الأدب المفرد» .)7١١(‏ وأو دَاود )60١ 4١‏ وحمل 609/؟5))» من 


اضر 


حديث أبى بكرة كله وحسنه الألبَانيَ فى (اصحيح الجامع»؛ برقم (379588). 


يي يي 
3 


وفي هذه الجملة مسائل نبسط الكلام عليها: 

المسألة الأولين: 

في قوله: ((وَهوٌَ مستّغن عن العرش»؛ ا(مُستَّعْن) من الغنئ وهو عدم الحاجة. 

كفا لتق للد لقني عابت اقول عدن دار الخرة الككية 44 
الحج:17ء وفي قوله: 9إإنََهَ حَىَع نِألْمََلَيِينَ )4 [العنكبوت:]ء وفي قوله: لقن 
أللّهَ ع عن :مالم لعلمِينَ 69 # [آل عمران:137» وفي قوله أيضا كلك: وكا نَ الله عَنْيَحِيدًا © 4 
ا 001 5 

ومعنئ هذا الاسم -الذي هو من أسماء الجلال لله وبين ومن أسماء الجمال لله كك 
أنه سبحانه الذي يحتاج إليه كل شيء؛ وهو المستغني عن كل شيء. 

وهذا الخئّئ عَم بالقهر؛ فإنَّ الله سبحانه لا يحتاج إلئ مُعين ليَقَهَرَ من شاء ويُذل 
بن ادكه اعت :فى النتلاكه والن اند عر عن الاءينيت انق الى للبير ذاعة 
ولكن يُشَّرَفَ من شاء من عباده ببعض ما يقومون به من عمل في ملكوت الله ويه كما 
يُشُرّف الملائكة وبعض عباده الصالحين. 

وغناه أيضا ود غّن لكمال قدرته سبحانه وتعالىا. 

ومن هذا الأخير غناه عن العرشء فهو سبحانه لكمال قدرته واستغنائه بقدرته 
عن أحد من خلقه فإنه مستغن عن العرش. 

فإذا عموم غَنَاهُ كلق وإطلاق غتاهُ كيده وأنّ الخلق جميعًا فقراء إليه سبحانه 
وتعالئ هذا يشمل هذه المعاني جميعًا 

المسألة الثانية: 

استغناؤه مق عن العرش وما دونه يقتضي أن العرش وما دونه محتاج إليه 
ومفتقر إلئ الرب سبحانه وتعالئى» وهذا له جهتان: 

الجهة الأولئ: أنَّ العرش وما دونه مُفتّقر لله كلق لأنّهُ لا قَوَامَةَ لَهُ ولا قيام له 
ليه نو وجول له قراق كا تامعن فى وحظوودر محدرة وال عدا ا 
سَحْرَهُم الله َي لحمله وأْنَدَرّهُم علئ ذلك» نقَدرَتُهُمِ في حمل العرش واستقراره 
وفي بقائه وقيامه إنما هو بقدرة الله ييقّ. فهذا نوع من الحاجة. 


و 0 
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الجهة الثانية: أن كل شيء عبدٌ لله كفك ومن ذلك العرش؛ فالعرش من مخلوقات 
التق تعئذة وتتجشه وتذل لدركةه وقدلك حملة العرئن» كناك يمن الى «السسوات 
ومن في الأرضء وكذلك ما في السموات وما في الأرضء وقد قال كك إن كل 
م المت لاض إل اق ليحن عبّدًا © 4 | مريم: 5]» وقال أيضا: #وإن من شَىّءِ 
إلا ضيح بحرو ولك لا فهو هون لَسْسِِحَهُمَ 4 [الإسراء:؛ ؛]؛ فقوله: #وإن من شَىْءٍ 4 هذه 
نكرة جاءت في سياق ؛لنفي بظوإن 4؛ لأن #وإن 4: هنا بمعنئن ما وظإلَا #؛ بعدها 
حاصرة أو قاصرة؛ فيكون المعنن: ما من شيء إلا يسبّح بحمده. 

والعرش شيء»؛ وتسبيحه بحمد الله ْنَا نوع من الذل والعبودية له سبحانه 
وتعالئ» والعبودية والذل معنئ من معاني الافتقار إلن الرب تل وتقدست أسماؤه. 

وفي هذا تنبيه للعباد بعامة أن هذا المخلوق العظيم الذي الكرسي بالنسبة إليه 
كالحلقة الملقاة في فلاة من الأرضء «والكرسي» السموات السبع بالنسبة إليه كما 
جاء في كلام السلف كدراهم سبعة ألقيت في ترس أو كحلقات ألقيت في ترسء 
والأرض صغيرة بالتسبة للسموات» فإن هذا يعني أنك أيها العبد؛ أيها الإنسان 
المخلوق الضعيف الذي تعرف ضعفك تنظر إلى العرش الذي هو مفتقر إلى الله يكل 
سبح ذال منيبٌ إلى ربه فته كيف أنه لا يستغني عن مولاه» وكيف أنه يَُيحُ ويحمد 
ويَذلٌ لله كق؟ فهذا المخلوق الععنيه دا الذي هو الإنسان وابتلي بالتكليف لا 
تلك أنه أولم #الذل :40 أنه قهرت عدا وشففن للقالة: 

فإذًا النظر إلى العرش وقّقر العرش إلى الله كل وأنَّ قوامّة العرش علئ عظمه 
وعظم خلق السموات وضعف نسبّة خلق السموات إلئ العرش جدّاء كيف الإنسان 
كر ارمطقي لاك أله مد م بها ف اثله وميك أله را لانن إل اذ 
وأولئ بالذل إلئ الله» وأولئ بالعبودية لله تل وتقدست أسماؤه وهذا من ثمرات 
التفكر الشرعي والنظر في ملكوت السموات والأرضء والنظر أيضًا فيما ذكر الله وك 
في كتابه من أنواع خلقه التي لم نرّ ومنها عرشه تَلِةْ وتقدست أسماؤه. 


د ال اد . ا الما ره 
8 ل55-55--222525-5ب2بئ 856" 


المسألة الثالئة: 

في قول المؤلف هنا في وصف الرب 35: «مُحيط بكلّ شَيء وَقَوقَهُ». 

اامحيط) هذا الوصف الإحاطة قد جاء وصف الله كن به في القرآن في عدة 
بانع كمانقي اقوله يدانه لق عار سيورة تلت لز الا عه ركه فق زماء رد هم 
ألاإنَّه سكل سَىَءِ حيط" ©4 إفصلت:؛:1. وكذلك في قوله: 8 وَينَوِمَافِ لسوت 
له لَه يكل سن يط © النساء:١١1]»‏ وكذلك في قوله 
يق #واللهمن ورايهم حيط © © [البروج: ٠أء‏ ونحو ذلك. 

الغ 
يكون مُطْوَّقاء كما في قوله تعالئ: «أحاط يِه م سْرَادِفُهَا 4 [الكهف:؟]؛ يعني: جاءهم من 
كل جهة. 

وتفسير إحاطة الله يق بكل شيء؛ السلف والمفسرون منهم من يمضي -وهم 
الأكثر- عن الدخول في هذا الوصف -وصف إحاطة الله كلا بكل شيء-» وكأنهم 
فوووا ين أن تح أن لاله اججاطلة: و اكه #إخخاطة:التاافه يما قيش و حاطة انيم انك 
بالأرض ونحو ذلك. 

ولأشاك أن مع إحاطة الات ليس 2زاكالاقإن انك قوق ميعروفانة و اليه اكات 
صغيرة بالنسبة لذات الله ككنَ؛ِ ولهذا أعرضوا عن الخوض في تفسيرها. 

وفسَّرَهَا طائفة من العلماء تفسيرًا يوافق ما قاله السلف وما يعتقده أتمة أهل 
السنة في ذلك بقولهم: إن الإحاطة أنواع: 

+ إخاطة يمغق انها الحاظة ‏ عطلمة لهك 

- إحاطة بمعنئ أنها إحاطة سعة؛ فالله سبحانه وَصَّفَ كرسيه بأنّه وسع السموات 
والأرض ووصف ننفسه يق بأنه واسع سبحانه وتعالئ الذي وسع كل شيء. 

- إحاطة بمعنئ أنها إحاطة صفات: إحاطة علم» إحاطة قدرة» إحاطة قهرء إحاطة 
ملك إلئ غير ذلك. فهذه كلها من معاني إحاطة الرب كي عباده؛ ولهذا أين المفر؟ 


1 د 21 سام 
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فكل أحد يفرٌ منه إلى غيره؛ ولكن الله كيدا ولإحاطته بخلقه وإحاطته بجميع 
ملكوته -سبحانه وتعالئ- إحاطة عظمة وسَّعَة وقدرة وعلم إلى غير ذلك- فإنه 
سبحانه إذا فررت منه فإنك لن تجد إلا أن تفر إليه سبحانه وتعالئ 8 مَفرُوَأإلَ أنه » 
[الذاريات: 15٠‏ . 

ويقول القائل يوم القيامة: ل له 

وهذا ذا َْرَ إل العبد مع التُكُروَجَدَ نفسه تتصاغر جدًا أمام ربه كك يعم 
الإيمان ذ فى كله ويعظك انين ويعظمٌ توكله علئ الله فيأنس بالله ديق وبما جاء من 
الله وك حتول يصير راضيًا بكل ما جاء من الله ل ذلا لربه سبحانه وتعالئ. 

وكلمة (اشيء) في قوله: «بكل شيء» خَوكويا لكم- أنها ل 10 الشيء ما 
يصح أن يُعلَمَ أو يؤوّل إلى أن يُعلم. 

والله سبحانه وتعالئ إحاطته بالأشياء منها -كما ذكرنا- إحاطة علم وإحاطة قدرة فهو 
يدانه ردان عل كن ره قدير على كل شيء, فإذًا كلمة «كل شَّيء» هنا لأجل ما 
جاء في الآيات #ووكات 1 0-0 حيطا © © [النساء:؟1] ونحو ذلك لأجل ما 


جاء في الدليل. 

المسألة الرابعة: 

وهم أعظم المسائل وجلا في كلام الطنحاوي هذاء وهي قوله في وضف ال 89 
١محيط‏ بكل شيء وفوقه». 


كاذ كرت للق أن الاحاظة قد قاور الك يعض الأذمنان أنها إحاطة ذات؛ بمعنول 
أن الخ جحي ] اللا سيط نها .ته مشعيط: مها بن كز محوة وهاه قن لقاع الحلماء 
ولم يجعلوها تفسيرًا للإحاطة؛ لهذا قال بعدها: ١(وَفوقه)؛‏ يعني أنَّهُ مع إحاطته بكل 
شيء فهو فوق جميع الأشياء. 

والفوقية هنا هي المسألة المشهورة العظيمة في هذه الأمة وهي مسألة علو 
الله ْنَم عل خلقه وفوقية الرب كك عل خلقه. 


ااا ا اا سس 
مني 4 آل 9 31 و كه 
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والفوقية بمعنئ العُلو؛ فالآيات التي فيها ذكرٌ الفوقية تَقَسَّرُ بالعلو والآيات التي 
فيها العلو تَفْسَّرٌ بالفوقية» ففوقية الرب كِيْقَ هي علوه سبحانه على جميع خلقه. 

وفى قوله: «وفوقه» مسائل لبسط الكلام عليها. 

اي 

55-2 

«وغان الفون. 

- فوقية الذات. 

- وفوقية القهر. 

- وفوقية القدر والشرّف. 

وبعض أهل العلم يقسمها إل قسمين 

- إلى فوقية الذات. 


- وإلئ فوقية الصفات 

وكزلاك العاوه: 

- علو ذات. 

- وعلو صفات. 

والأول هو الأكثر في تفسير أهل العلم الذين دوّنوا شرح عقائد أهل السنة 
واتماعة. 


أولا: علو الذات وفوقية الذات: 
وهذه معناها أن الله كك فوق جميع الأشياء وأنه الأعلين سبحانه. وهذا هو الذي 


و دمر 


فسره به عي م الآية وهي آبة سورة ة الحديد هوا لول عرو الور َالبَاطنَ © 


لاك م ل 520 
و أنه 
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[الحديد:*]؟ فسّر «واظهرٌ 4 فقال: «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» سبحانه 
ا 

ثانيًا: فوقية القهر وعلو القهر: 

وهذه معناها أنه سبحانه وتعالئ لا يُعْلْبٍ ولا يْرَامُ جنابه» بل هو سبحانه وتعالى 


1 6 2 رع ويم 2 له 00 
هو الذي يَقَهَرٌ من عداه» يُملى ويستدرك ويَقهّر ويأخذ علول غرّة فو 'للت أخذ ريك 


و 


دآ كمد ألشرئ وس ظَيِمهُ إن مد م]ِدْسَدِيدٌ ©4 [هود::٠1؛‏ فهو سبحانه وتعالئ 
عال علو القهر» وهو فوق خلقه فوقيّة قهر وجبروت وعظمة للمولئ كلله. 

ثالًا: علو القدر وفوقية القدر: 

وهذا المعنئن هو الذي يِه المبتدعة من العلو فلا ينازعون في علو القهر 
500 فيقولون: معنن الله فوق خلقه كقول القائل: املك فوق شَعبهِ أو 
الأمير فوق رعيته؛ يعني: من جهة قدره؛ وكقولهم: العالم فوق عامة الناس» من جهة 
القدرء وكقول القائل: الذهب فوق الحديد؛ يعني: من جهة المنزلة والقدر. وهذا 
تفسير ناقص» كما سيأتي في هذه المسائل إن شاء الله تعالئ. 

المسألة الثانية: 

العلو والفوقية لله كن ثابتة بدليل القرآن والسنة والعقل والفطرة» بل قال بعض 
العلماء: إن في القرآن والسنة ألف دليل لإثبات علو الله كك بذاته وفوقيته بذاته على 

وى ن أت العلوجوسالة العلربوالقر هافن النبسائن المقواتزة لساك 
التي دلالتها صريحة؛ بل دلالتها نصية فدلالتها إذا قطعية؛ ولهذا صَرَّحَ عدد من أهل 
العلم بتكفير من أنكر علو الله يق على خلقه لأجل عظم الأدلة في هذاء كما سيأتي 
بيانه إن شاء الله تعالل. 

الأدلة التي دَلّتَ علئ علو الله وي على خلقه وعلئ أنه سبحانه فوقهم بذاته 


يد - قي الت عليه 18 مر د ا 
ف شب المقيدة 1-7 0 0 0 0 0 20 هع ؟ 


وصفاته كثيرة جدًا؛ لهذا ابن القيم جعلها أنواع لأجل كثرتهاء جعلها ثمانية عشرة 
نوعًا كل نوع تحته جملة من الأدلة في الكتاب والسنة» ونذكر بعضًا منهاء وترجعون 
إلن الباقي: 

1- أن اله 38 صخ .سبحانه ونض عل أنه قوق عباده فى 'قوله اف :منورة 
الأنعام: «وه َالفَاهر موق عِبَادِو- وَهوَك لَك مْخْيِيرٌ © 4 [الأنعام:110» لوه وَالْمَاهر موق 
عادو 4 

-١‏ أنه جاء التصريح ب#مّن #4 قبل الفوقية في قوله سبحانه في سورة النحل: 
9 يحاون ربكم من وفَهم وَيفْعَُونَ مَاُؤْمَرُونَ © © [النحل:٠0].‏ 

ومن مقتضيات اللغة أن مجيء «من» قبل الظرف «فوق» تدل بظهور عائ أنَّ الفوقية 
نوق ةاذات: أن فرق الفيفة أز التو أو التجر لا أؤترن فيا بسو قلة تال الذهب يه 
فوق الحديد ويعنئ به صفاته» أو الملك من فوق الرعية ويعنئ بها من الصفات. 

إذا أنيّ ب«من» في اللغة قبل الظذلرف «فوق» فإنها تدل علن فوقية المكان أو 
فوقية الذات لله كلَ؛ يعني: فوقية الذات لأي شيء»؛ وفي الآية فوقية الذات لله كك. 

فإذا قوله سبحانه لما وصف الملائكة بِأَنْهُم في السماء وأنهم يسبحون قال: 
9 يفون ريم مّن فوفَهِم #» يعني الذي هو فوقهم بذاته تله وتقدست أسماؤه. 

*- أنه سبحانه ذَكَرَ أن الملائكة تعرج إليه فقال سبحانه #تَمْرُحُ الْمَكِهِسكَةٌ 
َالو إِلَيّهِ ف يوان مِعَدَارَه: حمْسِينَ أل سََةٍ © 4 [المعارج:؛]ء عروج الملائكة؛ 
يعني: صعودهاء عروج الملائكة؛ يعني: ارتقاءها إلئن أعلئ وإلئ فوق» وهذا يدل 
علئ فوقية الذات لله كك 

4 - أنه سبحانه ذَكُرَ ونصٌ علئ أن العمل الصالح يصعد إلى الرب ككل والأعمال 
الصالحة ترقعٌ إليه سبحانه وتعالى» كما جاء في قوله تعالئ في سورة فاطر: لله 
يصَعَدْ الكام ألطيَبْ وَالْمَمَلُ لصَّدِحٌ يرَفَحُمُء 4 [فاطر: . ١]؛‏ فقوله: لله يصعد 4؛ يعني : 
لا إلن غيره؛ لآنه سبحانه هو المتفرد بعلو الذات علن خلقه جميعا. 


60-- أن الله سبحانه كر أنه ابض بعض عباده بأن جعلهم عنذه» ومن ذلك 
الملائكة؛ فالملائكة في السماء؛ ولكن هم متنوعون أيضا في سُكناهم للسماء؛ فجعل 
بعضهم مختص بأنه عنده سبحانه» وهذه العندية هي عندية علو وفوقية» كما في 
فول سبحان: جوم يدل لوعن يباو ايؤرو © مزه الي 
والار لا يشخرون 2 © [الأنبياء:035 ٠اء‏ ونحو ذلك من الآيات؛ فالعندية -عندية 
الملائكة- يعنى: كون الملائكة عند الله همَالَدِينَ عِنْدَرَيْكَ 6|فصلت:0 | يقتضى أنه 

ل مو ١‏ ع" ف 
سبحانه سرفهم وخصهم بسيء وهو انهم عنده؛ يعني : في علاه ييك. 


د مه 


وكذلك ما وصف الله ويك به الشهداء في قوله: 8 ولا تَحْسِنَ الذِينَ يلوا ؤسَبِيلٍ 
هموما بل كه حِندَرَيَهمْ فود © 4 آل عمران:١١٠٠‏ طلْحبَآهعِندَرَيْهمْ 14 هم 
بين الخلق جَسَّدَا ولكنهم عند ربهم روحًا؛ يعني: في العلا تكريمًا لهم وتعظيمًا 
لأجرهم وثوابهم. 

-١‏ ما ذكر الله كا من تنزيله للكتاب من عنده» كفوله: وتَنِلٌ لكب مِنَ 
أسَهِالْعرِيرا كيم © #االزمر:١!‏ » وكقوله: «اتَنرِيلٌ الكتي مِنَ الله لعز رٍالْعَليم © 4 
اغافر:؟1 ٠‏ وكقوله: تَنْزِيلٌ ين اليم أليِّيِمِ 40 افصلت:؟1ء وكقوله سبحانه: 
« هَل مَرَلم روح ألْمُدّس من ريلك يللي 4 النحل: ٠٠٠١‏ انر لين © 4 
|[الشعراء:*5١]‏ » ونحو ذلك من الآيات. 

وهذه كلها ذكرها ابن القيم تحفظونها؛ لأنها نافعة في الحجاج ومجادلة من 
ينكرون علو الله ق. 

والأنواع كثيرة يمكن أن تطلبوهاء وفيها أقوئ دلالة وأوضح بوفا عل أن الله 
سبحانه هو العاليى فوق خلقه بذاته كككا. 

المسألة الثالثة: 

دلالة السنة علين فوقية الله ك8 أيضًا جاءت الأدلة فيها كثيرة جدَّاء كقوله تأنه : 


ل رجاس 35 اك د 
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«وأنت الظاهر فليس فوقك شيء»7<”» وكقوله: «والعرش فوق سمواته والله فوق 
ذلك» في الحديث الذي مرّ معنا البحث فيه وأنَّ أهل السنة يستدلون منه بهذا القدر 
لثبوته في أدلة أخرئ؛ وكذلك قوله يَتِنةٍ في حجة الوداع يشير إلئ السماء ثم ينكث 
بإصبعه الأرض: «اللهم هل بلغت؛ اللهم فاشهد»<7» وكذلك قوله يه فى حديث 
الجارية لما سألها: «أين الله؟» قالت: 7 السماءء قال ملي لسيدها: «أعتقها فإنها 
مؤمنة»» والأدلة علئ علو الله يك في السنة كثيرة. 

المسألة الرابعة: 

وهي في الدلالة العقلية؛ دلالة العقل علئ علو الله كن بذاته علئ خلقه؛ ودلالة 
العقل متنوعة وكثيرة» لكن نكتفي منها بدليل عقلي واحد, وهو أن الله وين موجود 
سبحانه وتعالئ بالاتفاق؛ يعني: كل من أثبت الله كك أثبت وجودهء حتئ جهم الذي 
ينفي جميع الصفات يثبت وجود الله كق. 

فنقول لجميع هذه الفئات: أن الوجود قدرٌ مشترك؛ فالله كن موجودء وخلق الله 
كك آرضا موجودون::وهذان الوجوذان إها أن يتمائزا وإما أن تدخاو افإن عزاعاة 
يعني: صار أحدهما داخل الآخر؛ إما أن يكون الخُلق محيطون والله كله في داخل 
خلقه. وإما أن يكون الخلق في داخل الله كْك. 

خلق الله ويك والكائنات منها أشياء مستقبحة ومستقذرة وقبيحة؛ مثل النجاسات» 
ومثل القاذورات» ومثل الأشياء التي لا يصَرَّحْ بهاء وتخو ذلك امتقذار ا واسعيحانا 
وبعض المخلوقات السيئة ونحو ذلكء؛ وهذه لا أحد -من جميع من يبحث هذه 
ال ا ا ال 

اذا لخديل الام زليه لب يتعيّن أن يكون الله صْدَمْ عاليًا عل خلقه؛ لأنّ الاختلاط 
يقتضي هذا المعنئ العقلي الفاسد» وكون الله ويل في داخل خلقه هذا فيه نقص لله كْك. 


(55) سبق تحريجه. 
هافر 


. أخرعه مقلبر و0090 وغيرو هق تعديت جابر صوعنة‎ )551١ 


)١+(‏ سبق تخريجه. 
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وهذا برهان عقلي صحيح؛ وذلك لأنه مبني علئ مقدمتين وهاتان المقدمتان 
إشباتهما مَشْتَرَك بين جميع الجهات: 

- المقدمة الأولئن: وجود الله كك 

- المقدمة الثانية: تنزه الله يي عن أن يكون في داخله شيء مما يُستَقبّح أو يُستّقذر. 

المسألة الخامسة: 

وهي في الدليل الفطريء والدليل الفطري لعلو الله وق هو أنه كل أحد يحس 
بن الطلززقه سوا عله القاين أن الم يملع اليج غلم أو لع يلي أن ات كيه الحاحة 
وعند الرّعْبٍ إلى لله كين وعند اقتطاع الأسباب وبقاء لطف الله كلق أنه يتجه القلب 
إلن العلو؛ وهذا شيء فطري مغروس في الإنسان. 

ولهذا ذكَرَ شارح الطحاوية وقد نقله أيضًا غيره قصة الزاهد الأثري الهمذاني مع 
أبن المعالى التعويى الذاق لمج إلزاء اندر سبحي ذكر إماء الحريديق قن درسي نو 
فلو الشتكة صر خداقه علو ايناد وأن ال افبنزللف عل القهر علو القذن. 

فقال له الشيخ الهمذاني: يا أستاذ -وكلمة أستاذ في الزمن الأول: تطلق علئ من 
أجاد فنا من الفنون» وأما كلمة الشيخ فتطلق علئ من له مكانة وديانة وورع وخوف 
من الله اه فقال له: يا أستاذ -لإجادته فن الكلام- أخبرني عن هذه الضرورة التي 
أجدها في نفسي وهي أني أطلب العلو إذا احتجت إلى الله كك. 

فقال أبو المعالي: حيرني الهمذاني؛ حَيّرَني الهمذاني؛ أن قوله بنفي العلو لله وق 
هذا مناف للفطرة؛ فلما استدل عليه بالفطرة قال: حيرني الهمذاني. 

وقد ذكر بعض من صَنَّفَ في الرحلات كما ذكرته لكم في هذه الدروس. ذكرُوا 
أن وَفدًا من الخليفة العباسي ذهب إلئ روسياءيعني: إلئ بلاد الترك التي هي روسيا 
الآن» وقالوا: وجدنا أناسًا لا يعبدون الله يق وليس عندهم رسالة» يريدون أن يشرحوا 
لهم الإسلام» قالوا: ولكنا وجدناهم أنهم إذا أصابتهم شدة وعواتي إما من المطر 
ونحوه» ومن قحط ونحو ذلك خرجوا إلى الفلاة ورفعوا أيديهم إلئن السماء ونظروا 


. اد له 1 ل 
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إلن السماء يهمهمونء كأنهم يطلبون الفرج ممّن هو في السماءء وهذا أمر مركوز في 
الفطرة كما ذكرنا لك. 

إذا دليل علو الله كته وفوقية الرب كن دليل من القرآن والسنة؛ ومن العقل؛ 
ومن الفطرة. 

المسألة السادسة: 

هي أن نفاة العلو لربنا كه يُعتَئ: بهم من ينفى علو الذات لربنا 5. 

أما علو القهر والقدر فهذا يثبته الجميع؛ فإذا قيل: نفاة العلو فيُعئ بهم: من 
ينفي علو الذات لله كق. 

والذين فوا علو الذات لربنا ميك خالفوا الأدلة التي ذكرناها لكم من الكتاب 
والسنة والإجماع والعقل والفطرة؛ وأيضًا احتجوا هم بأدلة عقلية لنفي علو الله كا 
تعالئ الله عن قولهم. 

والدليل العقلي الذي من أجله نفوا صفة العلو لله كل قالوا: 

إنَّ عُلّْ الذات» يعني: أنَّ الله لق عال علئ خلقه بذاته» هذا يقتضي أن يكون 
في جهة؛ لأنَّ العلو أحد الجهات الستء والجهات الست هي: أمامء خلف» يمين؛ 
شمالء» تحت؛ وفوقء فإثبات الفوقية وإثبات العلو يقتضي أن يكون الرحمن ككل في 
جهة من الجهاتء وإثبات الجهة -علول أصلهم- يقتضي أنه جسسم. 

وإذا كان جسمًا عندكم» بحسب تأويلكم» هل هذه النهاية؟ 

قالوا: لاء إذا كان جسمّاء إذا وصلنا إلن هذا فمعناه أننا نبطل الدليل الذي أثبتنا 
به وجود الرب ككك. 

ما معنول هذا الكلام؟ 

معناه أن الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم أثبتوا وجود الرب كبن عن طريق 
حلول الأعراض في الأجسامء وقالوا: 

إن جعل الجسم مُحدَئًا له مُحدث إِلَمَا تبينَاه بأن أثبتنا أنَّهُ جسمء وكيف أثبتنا 


أنه جسم؟ 
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قالوا: بحلول الأعراض فيه. 

فما معنن حلول الأعراض فيه؟ 

معنا فا أن هذا الجسم يتصف بصفات لآ سحل فته اماه تَعَيْرُهُ وتسم 
الأعراض؛ تَعرض له وتزول عنه؛ فمثلا البرودة هذا عَرَضِ علئ حد كلامهم؛ 
والحرارة عَرَضء أيضًا الانتقال عَرَضء التقدم والتأخر عَرَضء الانخفاض عَرَضء 
العلو عرّض. 

فهذه الصفات يجعلونها أعراض. 

وهذه الأعراض إنما تقوم بالأجسام. 

فلمًّا كان الجسم لا يقوم بنفسه؛ يحتاج إلى أعراض حتئ تَمَيرّه وحتئ يكون 
فاعلاء استدللنا علئ أنْه يُفعَلُ به لأنه هر لم يجلب الأعراض بنفسه في المجسم. وإنّما 
جُلبَت إليه فمعناه أنه محتاج فقير يُفعَل به. 

فإذا ثَمّ فاعل؛ ونَّمّ مُحدث إلى آخره. 

فاستقام لهم بهذا أن جميع الأجسام الموجودة تَبنَت جسمِيدُهًا بحلول الأعراض 
فيهاء وما دام أنه حلّت الأعراض فيها فدّمّ من أَحَل الأعراض فيهاء وأوجد الأعراض 
فيهاء والتي منها العلو» والنزول» والتقدم؛ والتأخرء والمشيء والهرولة؛ والأخذء والرّد 
إل آخره. 

فلهذ جاو اهنا فاعدة ديه لها كما نقوا'من الغناف: 

يقولون: الدليل العقلي يُبطل الاتصاف بهذه الصفة؛ أيّ دليل عقلي؟ 

هو الدليل العقلي الذي هو حلول الأعراض في الأجسام الذي به أثبتوا أن الله وي 
موجود. 

فإِذًا قالوا: لو أثبتنا العلوء لو أثبتنا أن الله عال بذاته كيك لعَادَ هذا الإثبات علئ 
دليلنا بالإبطال؛ لأننا أثبتنا حدوث الأجسام بالأعراض. 


إذا هذا عَرَض وهذه صفة تدل علئن أنه في - جهة: وإذا صار في جهة معناه أنه 
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بعد وذ ضار معد سنا | لعي دكار علو ابا عرض حر ان ممه ذا 
عبان حب مناه أن تبةاشويء فذن عاقيا إبطال الربورية ور خت اانه كن فى الحلق: 

ولهذا نفوا كل صفة من الصفات؛ أن تكون من الأعراض أو تكون من الحوادث. 

ولهذا ينسم الصفاتية عمومًا -بل وجَهُمٌ قبلهم وهو الذي أنشأ هذا البرهان 
الباطل- بهذه السمة وهي أنهم يقولون: الدليل العقلي يمنع الاتصاف بهذه الصفة 
ويعنون به: الدليل العقلي علئ إثبات وجود الله كك. 

وهذه الجملة اليسيرة فصّلتها لكم أظن أنها موجودة في أحد الشروح -أظن في 
شرح الواسطية بتفصيل-» وهي سبب ونشأة القول بنفي الصفات» كيف ظهر القول 
بنفي الصفات؟ 

لماذا اختلفت الأمة؟ وما هو منشأ الضلال فيها؟ وكيف تَفرّعَت؟ ذكرناها لكم 
أظن في دروس الواسطية أو في غيرها. 

ذا فالشّبهة التي من أجلها نفوا العلو هي أن العلو جهة؛ وكون الرحمن في 
جهة معناها أنه مُتَسَيّ فإذا كان مُتَحَيْرَا فمعناه أنه جسم إل آخره. 

وهذه كلها ناشئة من اعتقادهم صحة الدليل الأول. 

والدليل الأول الذي هو إثبات وجود الرب كين عن طريق حلول الأعراض 
في الأجسام لا نُسَلْمُهُء نقول هذا دليل أصلا باطل؛ ودليل غير صحيح؛ ولا يستقيم 
لإثبات وجود الرب كق. 

بل أعظم إثبات لوجود الرب كك هو الدليل القرآني وهو قول الرب كلق في كتابه: 
امرض أ الكيثرب © اَل آلتعوت رَالار سبللاو © 4 
[الطورةة »لبن 3 إلآ اتحتيالان: 

ا 

والغير اكدوالأ رضي إنا أن كون خالقة أ دكار نه 

تكون خالقة هذا ممتنع لأدلة كثيرة» فلا بد أن تكون مخلوقة. 


جأمِعٌالدَسُ وسرٍ_المَتَدِيَة 


كذلك الشجرء كذلك النبات» كذلك المياء كذلك أجزاء بدنك» كذلك كل 
تنظيم تراه ثَمَّ احتمالان: 

- إما أن يكون خالقا. 

عونا أنبيكوة ميحاو نا 

والأدلة علن إثبات وجود الله كد وأنه سبحانه المتفرّد بتصريف الملك أكثر 
من أن تعمرهونارة الإنان تابه اناسفوليتير ذلك 

المقصوه: عله شهة من لمن الطلرع لهذا نشول لهو ١ل‏ يوا اشالهم اه 
على شفا جرف هاره بَنّوهُ على قاعدة باطلة» وعلئ مقدمة باطلة» فَيُرَدُ عليهم بإبطال 

يعني: هذا من جملة أدلتهم العقلية» ثُمَّ أدلة متنوعة من يريد المزيد يرجع لها في 
المطوللات. 

المسألة السابعة: 

4 كلمة عند المتكلمين وطائفة من نْقَاة العلو وهي أنهم يقولون: إن السّماء قبلة 
الدعاء. 

إذا قال لهم قائل: فطرة الإنسان أنه إذا أراد أن يدعو انَجَهَ إلى السماء. قالوا: 
هذا لآن السسماة قئلة العام 

وهذة الكلمة ريما رذدها يعقن المنتسيين إلرن السيئة قالوا: إِنَّ السماء قبلة الدعاء. 

وهذا باطل» الكلمة هذه باطلة» فالسماء ليست قبلة الدعاء»ء فأعظم الدعاء 
الصلاة؛ والصلاة سٌمَيَت صلاة لما فيها من دعاء العبادة ودعاء المسألة» ومع ذلك 
ججعلت قبلة الصلاة إلئ بيت الله - كَْ- الحرام فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة؛ وهي 
قبلة الميّت التي يُوجََهُ إليها عند احتضاره و يُوّجَّهَ إليها عند دفنهء وهي مكة أو الكعبة 
التى شرّفها الله كك 

اذا تيضم قوله مق ييقول» إن انيما قله النعا سن المشروع الداع +١‏ 
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إذا أراد أن يدعو أن يتوجه إلئن القبلة» هذا أكمل حالات الدعاءء إذا دعا يتوجه 
إلن القبلة: ثمّ إذا رفع يديه فإنه يرفعها ويتعجه ببصره وقلبه إلئ القبلة» يتجه بوجهه 
وببصره إلئ القبلة» قد يرفع وجهه إلئ السماءء مثل ما حصل فالنبي يَْدٌ في بدر رفع 
يديه شديدًا حتئ سقط رداؤه عن منكبيه» فقال له أبو بكر: «يا رسول الله مهلا بعَض 
مناشدتك ربك فإنه 6 لك ما وعدك» "". 

ورَفعٌ وّجهه هذا لأجل الإلحاح في طلب الفرج من الله له وليس لأجل أنَّ 
السّماء قبلة؛ لأنَ أكثر دعاء النبي يد لا يرفع فيه وجهه إلئ السماء؛ بل في الصلاة 
وهي دعاء نهئ فيها نبينا يَثْدْ عن رفع البصر إلئ السماء. 

المسألة الثامنة: 

في قول الطحاوي جَرْْهُ: «وَقد ا عن الإحاطة خلقه» الإحاطة المقصود 
بها: إحاطة الخلق بالله ك. 

فالخلق لا يحيطون بالله كن لا بذاته ولا بصفاته. 

والاتعاطة الااتكن عدم العلد بالشويدو داتعي العلم الكلى بيه آى الإخاظة 
به من جميع جهاته سواء كان من الصفات أم من غيرها فالله كل أعظم وأجل أن 
يحيط به أحد من خلقه سبحانه وتعالئ لا في ذاته ولا فى صفاته؛ بل هو الذي يحيط 


بكل شيء سبحانه ولا يحيط به شيء» بل «أعجَرٌ عن الإحاطة حلم بعتق” فى 


-ه 


و وص+ ع2 س ومع برشاترء 


وله سبيكاته::ذ! لا وحكةا تعرز وخر بذ رك افر 4 [الانباد اماه وسو :ذلك 
م الأدلة. 
الإحاطة ذكرنا لكم معناها -أظن في أول الكلام. 
وحاصل المعنن أنَّ الإحاطة -يعني في اللغة- هي إدراك الشيء من جميع جهاته. 
وقد يكون هذا الشيء معئئ وقد يكون ذاتا. 


فالله كلَْ ذكر أن عباده لا يحيطون به علمًا وهذا لكمال صفاته يك وعجز البشر 


(577) أخرجَهء مُسْلم. (177)؛ والترمذي؛ )5١81(‏ من حديث عمر ذَتهُ. 


آذه و2 7 ل 
١54‏ احج ل 222 2 222 س7 جسامع الدمٌ وس المتّدية 


عن أن يدركوا تمام صفاته. 

ومن جهة اللغة إحاطة الذات كما في قوله وكْكَ: #أحاط يِب سُرَادِقُهَا 4 
|الكهف:5؟ل يعني : صار من جميع الجهات. 

فإدراك الشيء من جميع جهاته المعنوية أو الذاتية يقال له في اللغة العربية: 
إحاطة؛ ولهذا سَمّن بعض علماء الاختصاص البحار العظيمة: محيطات؛ لأجل 
المعنئ اللغوي في أنها تحيط ببقع كبيرة من الأرض من جميع جهاتها. 

الإعجاز: كونه 1 (أعكة عن الإحاطة خلقه» هذا في الدنيا وفي الآخرة. 

فالخلق لا يحيطون بالله كك علمًا في الدنياء وكذلك المؤمنون إذا رأوه يوم 
القداحة و إنهن ولانة برضو بوكية غن :لسع برلل اله بزل اذ رصت لكر زكر 


.ى خى مج 6ع ساسم 4 ئ 
درك الْأَيِصرَ © [الأنعام:١١٠]‏ كق. 


د ا أ ل د 
نش قد هه ار ع ح]| .0 


إثبات الكلام إله تعال 


7- ونقول: إن الله اتحَذ إِبْرَاهِيمَ خليلاء وكلمَ الله مُوسَئ تكليمّاء إِيمَانا وَتَضْديقا 


ماسج سا ع نوس “الشرح 5 2 

َال العلامةانٌ أب لعز 

لا قوله: «وتقُول: إنَّ الله انح إبرَاهيمَ حَليلًا؛ وكلَمَ مُوسى تَكليماءإيْمَانَا ونضْدِيقا 

#قال الله تعالئن: «إوَاتَحَدَ سرحي كلكا 4[النساء:5؟1]» وقال تعالئ: فإوَكلَمَ 

نَّهُ مُومَ كلما 1#النساء:14]» الخلة: كمال المحبة. 

وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين؛ زعمًا منهم أن المحبة لا تكون 
إلا الماسية نيف المجن النست وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب 
المحبة» وكذلك أنكروا حقيقة حقيقة التكليم. م رك ادم 
هو الجعد بن درهم» في أوائل المئة الثانية فضححول به خالد بن عبدالله القسري َف 
العراق والمشرق بواسطء خطب الناس يوم الأضحئ فقال: أيها الناس ضَحْحواء تقبل الله 
ضحاياكم؛ فإني مُضّحٌ بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم 
كل هوس ارال نرق فلا جعهه ركان ذلاكه تون آهل زمانهدع كلما العا عير 
ولك فجزاه الله عن الدين وأهله خيرًا. 

وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهمٌ بن صفوانء فأظهره وناظر عليه» وإليه 
أضيف قول: «الجهمية» فقتله سلم : بن أحوز أمير خراسان بهاء ثم انتقل ذلك إل 
المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد» وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون» حتئ امتحن أثمة 
الإسلام؛ ودعوهم إلئ الموافقة لهم علئ ذلك. 


جَأمم لدم وس المَتَّدَِهُ 
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وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة» وهم يدكرون أن يكون إبراهيم 
خليلا وموسئ كليمًا؛ لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحبء كما قيل: 

قد تخللتَ مسلك الروح مني وللذااشنق العلي عبد 

اس حبس ب سا ب ايا اسل 
الآية الكريمة ما ثبت في «الصحيح» عن أبي سعيد الخدريء عن النبي 385 أنه قال: 
«لو كنت متخذًا من أهل الأرض خليلا لاتخذتٌ أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم 
خليل الله" يعنى: نفسه» وفي رواية: «إني 0 ولو كنت 
متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خلياة» ٠”‏ 2 وفي رواية: «إن الله 
اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خلياة)””". 

بين تَلِةُ أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلاء وأنه لو أمكن ذلك 
لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق» مع أنه يكْد قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصاء 
كقوله لمعاذ: «والله إني لأحبك»””"“: وكذلك قوله للأنصار”''"» وكان زيد بن حارثة 
حب رسول الله يل وابنه أسامة حبه؛ وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص: «أي 
الناس أحب إليك؟ قال: عائشة» قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها"”". 

فَعُلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة» والمحبوب بها لكمالها يكون محبويًا لذاته 
لا لشيء آخر؛ إذ المحبوب لغيره هو مؤححر في الحب عن ذلك الغيرء ومن كمالها لا 
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(514) لمعه تقل ااا يسدر من حديث أبي سعيد الخدري وله قلت: والحديث بلفظه عن عبد 
لله بن مسعود وليه في مُسْلم - -أيضا- (1887). 

(56) أخْرَجه مُسْلِم (7587/7). وَأَحَمّد (1//الام. واللفظ له من حديث عبد الله بن مسعود ؤََهُ. 

(5115) أخرّجه مُسْلم (015» من حديث جندب وَدْحَيَهُ. 

(50) أشرجة أبو داو :159939 والحاكم »)401/١(‏ وابن حبان ) إحسان)» من حديث 
موادي يل ينه وصححه العامة الأَلْبَانِيَ في «صحيح سن أبي دَاود). 

انا أخْرَجه البْخَارِي إلا ومُسْلم (7/4)» من حديث أنس ذَنْنَهُ. 

(519) ا البُْخَارَي (5775). ومَسْلم (5784؟)4 من حديث عمرو بن العاص جَرْعِنَهُ. 


ود ان القند نيوا لعز بز ني - 
ووش المقيدة الأو 55>>>س >ُُُُسئُ5سس 5 يللي | ااا ا 20 5١‏ 
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تقبل الشركة ولا المزاحمة؛ لتخللها المحبء ففيها كمال التوحيد وكمال الحب؛ ولذلك 
لما اتخذ الله إبراهيم خليلاء وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدًا صالحًا فوهب 
له ماق يع تا عد يوذ :الو لد كتعة او فليو شان لعل رذ مسري اليل لا | نت كر اده 
مكان لغيره؛ فامتحنه به بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله علئ محبة ولده. 
فلما استسلم لأمر ربه وعزم علئ فعلهء وظهر سلطان الخلة في الإقدام علئ ذبح الولد 
إيثارًا لمحبة خليله علئ محبته؛ نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم؛ لأن المصلحة 
فى الام اك فيه تائف نون سوم وقر طم الس عازن سا راتخا حضات مده الدضايةة 
عاد الذبح نفسه مفسدة» فنسخ في حقه. وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا 
سُنّة في أتباعه إلئ يوم القيامة. 

وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا مَثنْدِ كما 
تقدم» كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسئن صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا 255؛ كما 
ثبت ذلك في حديث الإسراء. 

وهنا سؤال مشهورء وهو: أن النبي كَل أفضل من إبراهيم يله فكيف طلب 
له من الصلاة مثل ما لإبراهيم؛ مع أن المشبّه به أصله أن يكون فوق المشبه؟ وكيف 
الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ 

وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة» يضيق هذا المكان عن بسطها. 

وأحسنها: أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم؛ فإذا طلب 
للنبي يَكِْةٍ ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياءء. حصل لآل محمد ما 
يليق بهم فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء» وتبقئ الزيادة التي للأنبياء» وفيهم إبراهيم 
لمحمد صائ الله عليهما وسلم؛ فيحصل له من المزيّة ما لم يحصل لغيره. 

وأحسن من هذا: أن النبي محمذا يله من آل إبراهيم؛ بل هو أفضل آل إبراهيم؛ 
فيكون قولنا: «كما صليت علئ آل إبراهيم» متناو لا الصلاة عليه وعلئن سائر النبيين 
من ذرية إبراهيم بل هو متناول لإبراهيم أيضاء كما في قوله تعالئ: #إإِنَالَهَاسطفع 


لك ك2 ا 
وراء. | 2 
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ادم وَنوْحَاوءَالَ إِبْرَرِهِيمَوَءَالعِمَرّنَ عَلَالْمْلْمِينَ #[آل عمران:++]» فإبراهيم وعمران 
دخلا في آل إبراهيم وآل عمران» وكما في قوله تعالئ: الال لو يهم بسك 
[القمر:؛ *]. فإن لوعن داخل في آل لوطء وكما في قوله تعالئ: هِوَإِد بستكم ين 
َال فرعون #|البقرة:9؛] وقوله: #أَدْْلُوَاءَالَ فرعو أَسَّدَاَلْمَدَابِ #إغافر:؛]» فإن 
فرعون داخل في آل فرعون. 

ولهذا --والله أعلم- أكثر روايات حديث الصلاة علل النبي ع إنما فيها: «كما 
صليت علئ آل إبراهيم». وفي كثير منها: «كما صليت على إبراهيم»؛ ولم يرد: «كما 
صليت علئ إبراهيم وعلئ آل إبراهيم» إلا في قليل من الروايات, وماذلك -والله أعلم- 
إلا لأن في قوله: «كما صليت علئ إبراهيم» يدخل آله تبعٌاء وفي قوله: «كما صليت على 
آل إبراهيم»» هو داخل في آل إبراهيم» وكذلك لما جاء أبو أوفئ ذَنهُ بصدقته إلى النبي 
َيِه دعا له النبي 355 وقال: «اللهم صل علئ ال أبي اا 

فعلئ رواية من روئ: «كما صليت علئ إبراهيم وعلئ ال إبراهيم» لا يدخل 
فيهم لإفراده بالذكر. 

ولما كان بيت إبراهيم عن أشرف بيوت العالم علئ الإطلاق» خصهم الله 
بخصائص: 

منها: أنه جعل فيه النبوة والكتاب» فلم يأت بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته. 

ومنها: أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلئ يوم القيامة» فكل من دخل 
الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. 

ومنها: أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين» كما تقدم ذكره. 

ومنها: أنه جعل صاحب هذا البيت إمامًا للناس. قال تعالئ: ##قَالَإِقٍ جَاعِلْكَ 
لاعن ا هت درق فَالَلَايتَالُ عَهَدى الطِلمِينَ #[البقرة: ا" 

ومنها: أنه أجرئ علين يديه بناء بيته الذي جعله قيامًا للناس ومثابة للناس وأمناء 
وجعله قبلة لهم وحججاء فكان ظهور هذا الببت من أهل هذا البيت الأكرمين. 


)07١‏ أخرّجه البُخَاريَ :)١14417(‏ ومُسْلم (0115)» من حديث عبد الله بن أبي أوفئ ذَلنَهُ. 


0 


تك لالط م 
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ومنها: أنه أمر عباده أن نضا علئن أهل هذا البيت.... إلن غير ذلك من 
الخصائص. 
َال العلامة الماك: 

درم ارشول: إن لله انَحَدَ إِبْرَاهيمَ حَليلا: 1 نوق سي 

#نقول نحن أهل السنة: إن الله اتخذ إبراهيم خليلاء كما أخبر سبحانه في 
كتابه: «وَائحَدَ أسَْارحِيمَْكِليَا 469 [الناء:ه١1]‏ وأخبر سبحانه أنه كلم موسئ 
تكليمّاء قال سبحانه: «وكم أله موس 2 ما 09 © [الصياء ١36‏ ] أء وفي هذا 
فضيلة لإبراهيم وفضيلة لموسئء فإبراهيم عليل اللهء وموسئ كليم الله -عليهماء 
وعلئ نبينا الصلاة والسلام-» وثبت في الصحيح أن النبي يه قال: «إن الله اتخذني 
خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا)؟"”" وقال 55 : «إن صاحبكم خليل الله" . 

وأهل السنة يثبتون المحبة ويثبتون الكلام لله» ويقولون: إن الله يحب ويحبء 
قال تعالئ: ا [المائدة:؛ 15 لإإنَاسَه ضح با لْمئْقِينَ ( © التوبة:؛ اء «إإنَّ اله 
لعي نسي موا و يبا 
وصفة الكلام. 

وَالْخُلّة حي أكمل المحبة: فإبراهيم ود خليل الله قله من مبحبة الله ما تبوأ به منزلة 
الْخلة التي هي ي: أعلئ درجات المحبة» ونبينا يَثِْدُ خليل الله أيضاء فإبراهيم ومحمد هما 
خليلان لله تعالئن؛ وأما ما ورد في الحديث أن النبي 25 قال: «إن إبراهيم خليل الله... 
وأنا حبيب الله ولا فخرما”" فهو حديث ضعيفء وقد تعلق به بعض الجهلة وأهل 
القلره فسهوة الرسول ند عيي: الله كان البحدة عندهم أعلئ من الخَلة: وهذا 


(1"') سبق تخريجه. 
(15') سبق تخريجه. 
005 أحيجة اللزمدى بوت لاععحنين هديت'"'ازن .عباس كلكا وقال“حديف عويب وضع 


لانت في «المشكاة»» برقم (005757). 
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خلاف اللغة» وخلاف دلالات النصوص.ء فالمحبة ثابتة للأنبياء والمؤمنين والملائكة؛ 


و و م صمي روه 


كل عللن منؤلئ عن محبة :الله سبيحانة وتعالن» «( نادشر وو ساون لقي 
أللّهُ © [آل عمران:١؟]ء‏ ف إِنَّسَهَ ححبالْمنقِينَ © 4 [العوبة:؛]ء #إنَّالله يسا لْمَحَسِِرِينَ 40 
[البقرة: »1١45‏ فالمحبة مشتركة بين سائر لوفو كر الاين ده الله ببحسب 
إيمانه وتقواه فوصف الرسول ذل بأنه: حبيب الله فقط ليس فيه خصوصية ولا تميزء 
فكل مؤمن هو حبيب الله؛ أي: محبوب لله. 

وتقدم ذكر الأدلة علئن إثبات صفة المحبة» وصفة الكلام لله تعالى. 

والمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم ينفون هذه الصفات, فالجهمية يقولون: 
إنه لا يحب ولا يحَب؛ لأن المحبة ميل الشيء إلئ ما يناسبه؛ ولا تناسب بين الخالق 
والمخلوق» وهذا -إن صح أن يكون تفسيرًا للمحبة- يختص بمحبة المخلوق» فالمحبة 
معنن معقول هو ضد البغض؛ والله تعالئ أخبر بأنه يحب أولياءه» ويحب المؤمنين 
والمقسطين والتوابين» وأخبر بأنه يمقت الكافرين: ظلْمَقَ تدأ رمن مف 
نمكم © [غافر:. .]١‏ 

ونفاة المحبة منهم من يفسر المحبة من الله بإرادة الإنعام» أو يفسرها بنفس 
النعم المخلوقة؛ ويفسر البغض بإرادة الانتقام؛ أو بنفس العقوبة» المهم عندهم نفي 
حقيقة المحبة عن الله وينفون محبة المخلوق للخالق سبحانه ويقولون: إن المحبة 
هي محبة ثوابه» أو محبة طاعته» والمحبة عندهم لا تتعلق إلا بالمخلوق. 

ومن المبتدعة من أثبت المحبة من جهة المخلوقء كالصوفية؛ فإنهم يبالغون 
في إثبات محبة المخلوق للخالق حتئ يعبرون عن محبتهم لله بالعشق» وكذلك 
الفلاسفة يطلقون العشق عليئن الله تعالىن. 

والحق: ما دل عليه كتاب الله. ودلت عليه الفطر والعقول بأنه سبحانه وتعالى 
يحب ويحبء يحب ملائكته وأنبياءه والصالحين من عباده؛ كما أخبر تعالئ بذلك 


-_ 
> س سر هم 


عن نفسه؛ ويحبه أولياؤه كما في الآية التي جمعت بين الأمرين: 8 يَكَأَا ا لَذِنَ «امنوا 


2 3 2 الم ا مسيم 
شما اء 0 م 2 
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من ركد مدكه عل وؤئء سوق باق الله مو رو يوه 4 [المائدة: : ه] وقوله تعالل : 5 
إن كر نَاللهكَيِعُوقٍ يُحجَك أله 4 (ال:غهمران:81]: 

وكل صفة تثبت لله تعالى فليست مثل صفة المخلوقء فليس حبه تعالن كحبناء 
وليس كلامه وتكليمه ككلامناء والقول في بعض الصفات كالقول في بعض.؛ ف #إلَيّسَ 
انر قري 14[ اتروع 1ج لاتق اعدو لاقن عفانو اتوي أفها لدع نكما لاله 
له علم لا كعلمناء وسمع لا كسمعناء فله محبة لا كمحبتناء ورضا لا كرضانا. 

وأما ما ذكره الشارح ابن أبي العز من الكلام في الخلة» وقول الشاعر: 

قد تخللت مسلك الروح مني ولذا جحي الشلول خلدد 

31 ور م 

فهذا تفسير للخلة التى هي صفة المخلوقء وكذلك قوله: إن الخلة لا تقبل الشركة 
فهذا فيه نظر؛ لأن الله اتخذ إبراهيم يَكدِ خليلا واتخذ محمد يَكِهْ خليلاء نعم من كان الله 
خليله فلا يكون أحد من الخلق خليله» كما في الحديث الصحيح أن النبي كَِدِ قال: «لو 
كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلاء ولكن صاحبكم خليل 
الله" فدل عليئ أن المانع له من أن يتخذ أبا بكر خليلا أن الله اتخذه خليلاء وهذا يقتضي 
أن يكون الله خليله» وإن لم يرد -فيما أعلم- وصف الله بأنه خليل إبراهيم» أو خليل 
محمد لكن هذا الحديث يُشعر بهذاء وأن الله حين اتخذ محمدًا خليلا لم يكن للرسول 
يكدِدِ خليل من الخلق؛ وأن ذلك يقتضى أن الله خليله» وهذا من الأدلة عليئن أن أبا بكر ذلك 
هو أفضل هذه الأمة علئ الإطلاق» فهو صديق الأمة وخيرها بعد نبيها؛ لأنه يَكةٍ قال: «لو 
كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبى قحافة خليلا». 
قال العلامة الور ان: 

لا قوله: «وتقول: إِنْ الله اتَحَذَ إِبْرَاهيمَ حَليلاء وكلمَ الله مُوسئ تكليمّاء إِيْمَانَ 
ةا ولا 

#من عقيدة المسلمين أن الرسل أفضل الخلقء وأن الرسل يتفاضلون» فهم 


(074) أَخْرَجَّه البْخَارِيَ (5107)؛ وأَحْمّد »)57١/1(‏ وغيرهما من حديث ابن عباس 696. 


+ وووست م سيو ووو وس سس ب سح ا اص ع اا :هط ا 00 10970011 1 1 0 


آم 
ماه 


يعتقدون أن الله اتخذ إبراهيم خليلاء كما قال الله تعالى: امد أَسَوْارجِيمَ خيلا # 
|النساء:0؟1]» والخلة هي أعلئ درجات المحبة؛ فالله جل وعلا يحب عباده المؤمنين 
والمتقين والمحسنين» ويحب التوابين ويحب المتطهرين» ولكن الخلة لم يحصل 
عليها إلا اثنان من العالم: إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام, وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا» 0. 

ووَكم أله مُوستَحكلِيمًا ©النساء:::1] ففضّل بعض النبيين علئ بعضء وإن 
كانوا كلهم بالمرتبة العلياء لكن الله جل وعلا فضل بعضهم علئ بعض لتَلْكَا سل 
ل ا بَعَصَهم دَرجَاتٍ #البقرة:+10] فكل نبي يعطيه 
لله وك تفضيلا خاضًا بهء فضّل إبراهيم ومحمدًا عليهما الصلاة والسلام بالخلة» وفضّل 
موسو آنه 15153405 نون وانيطة لاله «وسهيع درس كانه الأذا وديس اناد ناكا 
والمناداة: الصوت المرتفع والمناجاة: الصوت الخفي» كل هذا حصل لموسئ عليه 
الصلاة والسلام؛ وهذه فضيلة لم يحصل عليها غيره» وقال: #9تَحككلِيمًا #للتأكيد؛ حتئ 
لا يقول أحد: إن هذا مجازء فلما أكده بالمصدرء دل علئ أنه تكليم حقيقي من الله كنك 
وهذا فيه إثبات الكلام لله كيكاء وفيه إثبات الفضيلة لموسئ عليه الصلاة والسلام علئ غيره 
من النبيين في هذه الخصلة» ولا يلزم إذا كان عند نبي من الأنبياء ميزة خاصة أن يكون 
أفضل من غيره علئ الإطلاق» بل هو أفضل من غيره من الأنبياء في هذه الخصلة. 
وال لامكا لا لشَّيْح: 

رار 3 1 0 إِبرَاهيم حَليلاء وَكَل لله موس تكليماء إِيمَانا 
وَتَصديقا وَتَسلِيمَاه 

#زرية ذلك أن أهل السنة والجماعة المتعيق السسلف هذ الأمة وأعمة العدييق 


3 و .4 : : 1 رحج 
والعلم أنهم يصدقون ويؤمنون بما أخبر الله كك في كتابه من صفاتهء ومن اصطفائه 


(1؟) أخر جه مُسْلم 9؟4)6755. وقد تقدم تخريجه. 


نت ال-2 ] 
لبعض خلقه؛ ومن ذكر الغيبيات بأنواعها؛ كما قال سبحانه في وصف أهل الإيمان: 
الزن ينون بلحب وَيِمِونَ الله وما رنَفْهُمْ يفِمُونَ ( © [البقرة:*]ء فكل الغيب يؤمن 
به أهل السنة والجماعة دون تفريق ما بين مسألة ومسألة» ودون خوض في التأويل 
بما يصرفها عن ظاهرها. 

وقد ذكر الله كك لنا في القرآن أنْهُ تَحَدَ إبراهيم خليلا. 

قال سبحانه في سورة النساء: #وَآتَحَدَ أسَْارحِيمَ كيلا 409 االنساء:ه؟1]ء 
وكذلك اتتخل نيينا كيه خليلاء وكَلّمَ الله وت موسئن تكليماء كلْمَهُ قَسَممّ موسين كلام 
الربّ كقَه وكذلك ربنا كك كلم نبينا محمذا يللد تكليمًا ليلة المعراج؛ فجمع الله 
كك لنبينا يت ما اختص به إبراهيم وما اختص به موسئ من بين أهل زمانهم فجعله 

هذه الجملة وهي: وتقول: إن اله انَحَذْ إبرَاهِيمَ حَليلا» دُوَنَت في العقائد 
لأجل مخالفة الجهمية والجعدية وأشباه هؤلاء في إثبات خلة الله يله وفي إثبات 
الكلام لله وِق. 

ومن أعظم المقالات شناعة في الإسلام مقالة الجعد بن درهم الذي زعم: أنَّالله كي 
لم يتخذ إبراهيم خليلاء وتم يكلم موسئ تكليمًا فضحكئ به خالد بن عبدالله القسري أمير 
العراق يوم عيد الأضحئ تقرَبًا إلئ الله لق بإراقة دم ذلك الكافر الذي كذَّبَ الله وق وكَذَّبَ 
رسوله 255 !”ا 

وهذه المقالة وَرِنَهًا الجهمية» ثم وَرِتَهًا من يُوَّوّل الصفات فينفون صفة الخُلة 
وينفون صفة الكلام لله كيقا. 

لاقوله: «إيمّانًا وَتتصديقا وَتَسليمًا»: 


©هذه الكلمات الغللاث متغايرة؛ فالإيمان والتصديق والتسليم تتداخل» فمن 


5027) انظر «خلق أفعال العباد» (”)»2 «الشريعة» .)771/١(‏ «سئن البَيْهَقَىَ الكبرئم» .)٠١57175(‏ 


5116 


عير ا و صابن 
1ك و || - 
جام ادم سال ديه 


آمن فقد سَلّم؛ ومن صَدَّقَ فقد آمن» ومن آمن فهو مُصَّدَّق؛ ولكن من جهة الحقيقة 
فإنْ المؤمن -يعني: من قال هذا الكلام إيمانا به- قد يكون إيمانا لكن ليس تصديقًا 
باتخاذ الخلة كقول المفوضة فإنهم يؤمئون باللفظ وبالاية دون التصديق بالمعنى 
الذي فيه؛ والتّسليم؛ تسليمٌ بأن الله وين ينصف ين بالصفات» نَسَلمٌ لربنا من ما 
اتصف به من صفات الجلال والكمال والمحبة والخلة إلى آخر ذلك. 

اذا «يمّانا وَتصديقا وَتَسليمًا» ظاهرها التقارب في المعنن» والذي يظهر: أنه 
أراد لكل كلمة معنن أخص. 

هذه الجملة فيها مسائل تفصيلية: 

المسألة الأولن: 

الله دَق اتخذ إبراهيم خليلاء بمعنئ أنه سبحانه وتعالئ انَصَفَ بأنه ا 
إبراهيم 6ك؛ وأَحَيّهُ حتين جعله خليلًا له وهو الحب العخاص. 

والمحمة: هي القدر المشترك , بين معان كثيرة؛ وقد ذكر ابن القيم وجماعة: 1 
النجية لها عقر مرنا قي وان نوها لك هذ اونا هذا المقامي وها الى ع 
امكل احص رن الس 

فصفة محبة الرب كل لعباده المؤمنين هذه ثابتة بالكتاب والسنة في أحاديث 
كثيرة وفي آيات كثيرة؛ كقول الله يْق: سو وَفَ يق أله َو بقوو يحبهة ومحموته 4 [المائدة: :5]. 
فهذه محبة الرب كن لهؤلاء» وكذلك في صفات من يُحبّهم الله صق قال: درن الله 

جب التَّبينَ وميا مورت 69 28 البقرة:؟؟؟]» ونحو ذلك ننه يت ليرت 
2000 كَأتهْممْنْكوُمَرْضُوضٌ (©4 [الصف:؛]. 

مب يي 0 
سعد المعروف أن النبي يك لما ذكَرَ في فتح خيبر قال: «لأعطين الراية غدًا رجلا 


1 


ا 


. ا 106 5 
ف شر العقيدة 20 56>" 


يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله؛ يفتح الله علئ يديه»”"" فكان علي بن أبي 
طالب ضيه 

ندفة الفح قاين نالل قبي مح بعا في اذلف كن من دن اميد 
عرشي الخلة أن الح الع ولي كا يهن للى إلخلة ونه يناتي النبيسدةة لاني 
قالوا: إن الخلة تتخلل النفس وفيها توع من المعترن الذي لا يليق بالرب ك3 

ولهذا نقول: إِنْهَ في صفات الرب كن لما تَبَت صفة المحبة بالكتاب والسنة؛ 
إن كضيقة السا: واتخاذ إبراهيم يكم خليلاء واتخاذ محمدًا يَلِةٍ خليلا؛ كما في 
حديث: «ولكن صاحبكم خليل خليل الرحمن)”"" هذا لين المعنول واحد؛ لذن أصل 
الصفة؛ وهي المحبة ثابت باضطراد. 

فالخلة محبة خاصة نثبتها كما جاء في الكتاب والسنة. 

المسألة الثانية: 

اأعلةالبها رابا ياك نبت في النصوصء أما غيرُهًا من معاني المحبة إذا لم 
يجئ في الدليل فإنه لا ين بت لله و ؛ وكذلك ينبغي أن لا يستعمله العبد في حبّه لله 

ويّمثّل العلماء علئ ذلك بلفظ العشق» حيث إنه معلوم أن العشق محبة عظيمة 
واتكحنله اران 154 ودنع أله او عنة عالق الرستمية أو ضهن العقق 
ونحو ذلك من الكلمات التي يتداولونها. 

والحفق ل قلت انيح عام وروافل هلكو هل تللق الي أن التعيية يعدي 
الله؟ أو أنْ الله كيدا يعشق عبدم؟ 

هذا اللفظ لم يأت به الدليل لاا في الكتاب ولا في السنة» ولا في أقوال الصحابة» 


ولاافى أقوال كبار التابعين إلا أن جاءت الصوفية. 


يإ شصَر 


(/ا/ا7) أخر جه البُخَاريٌ .)*٠09(‏ مَسْلم (5105)) وغيرهما من حديث سهل بن سعد ووكلة. 


)1١14(‏ سبق تخريجه. 


سح جأيئ رض الي 

وسبب المنع من إطلاق هذا اللفظ في صفات الله كه أو أن يقول العبد هذا 
عاشقء أو هذا شهيد العشق الإلهي ونحو ذلك من الألفاظ الباطلة؛ أن العشق حتى 
في عرف أهل اللغة وعند |١‏ لعرب لا يخلو من تَعَدء فالذي تصل به المحبة إلى حد 
العشق فإنه إذا عَسْقَ فلا بد أن يكون ثمّ تعد معه؛ إما تَعَدٌ عل نفسه بالإيغال في هذه 
المحبة حتئ العشقء وإما أن يوصله العشق إلئ التعدي علئ غيره؛ ومحبة الله و 
لعباده مبئية علن كمال العدل وكمال الجمال والرحمة بعباده المؤمنين» ومحبة العبد 
لربه كلق مبنية علئ تعظيم الله مك وعلئ توقيره كك فلفظ العشق لما كان غير وارد 
في الدليل والنص واشتمل علئ هذا المعنئ الباطل وهو أنه يشعرٌ بالتعدي إما على 
النفس أو علئ الغير فإنه يمتنع إطلاقه علئ الرب كك أو من العبد علئ ربه وق. 

المسألة الثالثة: 

كلمات المحبة التي يستعملها بعض المتصوفة ويستعملها بعض أهل الساوك 
والتربية حتئ من المعاصرين» هذه تنقسم إلئ قسمين: 

القسم الأول: نقول: يجوز إطلاقه؛ يعني: من العبد لربه كلق وذلك إذا كان 
في معنول المحبة ولم يترتب عليه مخالفة للغة من جهة ما يليق بالله ميق من الصفات 
والكمال والجلال. 

والقسم الثاني: يُمنع وهو ما لم يرد به الدليل» وكان مشتملا علئ معاني باطلة: 
من ذلك؛ من الألفاظ التي تت العشق» والغرام؛ والتتيم ونحو ذلك. 

ومن الألفاظ التي لا تمتنع: لفظ المودة والشوق وأشباه ذلك من المعاني؛ 

يعنى: الضابط فيها: المحبة ثابتة في أصلها فهل ب يَحْبرٌ عن الله كك أو العبد يخبرٌ عن 
بحت لزه بلا له برا 

نقول: هذه الألفاظ التي يخبرٌ بها العبد إما أن تشتمل علئ معنى صحيح وليس 
فيها تعد فتجوزء وإما أن تشتمل علئ معنئ باطل فلا تجوز. 

وترجعون في ذلك في تفصيله إلئن قاعدة في المحبة للشيخ تقي الدين ابن 


7 ل 1 3 5 
وزنع هيوس ح] 000 


ذَكَرَ بعد ذلك صفة الكلام فقال: وك له موسر تكليمًا» وصفة الكلام لرينا كك 
نجعلها المسألة الرابعة. 

المسألة الرابعة: 

صفة الكلام لله يك نؤمن بها؛ لأنْ الله كل أثبتها لنفسه في النصوص. 

والكلام الذي هو صفة الله كك عند أهل السنة والجماعة كلام قديم وحادث. 
قديم النوع حادث الا حاد. 

ويعنون بقديم النوع حادث الآحاد: 

أن الله كيك لم يزل مُتكلمّاء يتكلم متئن شاء: فهو سبحانه لم يزل متكلمًا وكلامه 
بسع دونه ارح عن مدان 

وكلامه : ينقطع؛ بل 00 وآحاده يعني: لا تزال متجددة. 

وهذه -يعني الآحاد- تنقسم إلى قسمين: 

الأول: الكلاء الشرعي: وهو القرآن التوراة ونحو ذلك من كتب الله ككق. 

الثاني: الكلام الكوني: وهو الذي يأمر الله يكين به في ملكوته؛ كما قال سبحانه: 
لكل لز كاق لسر هدَادًا كملق رق ليد لتر قل أن تنفد كامك رن ولؤيستا دروم مدا 
© * [الكهف:١٠1‏ وكذلك قوله في عوزرة لمان 2و واو تماق لاض هن سحرة 
ألم والبحر يمد من بَعَدِوء سَبْعَة أنخر مَاتَفِدَتَطِمتُ لله 4 القمان:157 يُعنَئ 
بها الكلمات الكونية. 

ولهذا سَمَّئ الله كينا كلامه مُحدَثًا يعني: حَديئًا في قوله في أول سورة الأنبياء: 
هما أيهم ين وح رين رهم تحدَتإِلَاأستمعوةومرلمبو يلْعمونَ ( 4# [الأنبياء:١]محدث»‏ 


 - وم‎ 


يعني: حَديث جديد» كذلك آية الشعراء: 9 وَمَايأَئ نيهم من وكْرِصَنَا ليحن حلش لكوأ عَنْهُ 


و [الشعراء:0! 

فالمحدث ليس بمعناه المخلوقء تعالئ الله يكَْ عن ذلك» ولكن بمعنئ الحديث 
الجدية::ولهذا تال كلوقن وضفه ان مستعود زافق سوه أن يقرا القرآن:غضااطرنا 
كما أنزل فليقرأه علق قراءة ابن أم عبلك) اا 


)١174(‏ أخرجه ابن مَاجَّه »)١188(‏ وأَحْمّد 1//١(‏ :15 4)» وابن حبان (577١,/إحسان)»‏ من حديث 


ف بكر و عمر يفيه وصححه العلامة الألبانىٌ في مسيم سعن ابْنَ ماجه». 


جأمعٌ ال وس_الْمتَدِيَةٍ 
مَوّ معنا أشياء تتعلق بذلكء لعله أن يأتىّ لها مزيد تفصيل. 
لكن المقصود هنا: ليس إثبات الصفة من جملة الصفات؛ ولكن المقصود 
المخالفة في إثبات الخلة والكلام لموسئ ظَلكة إيمانًا وتصديقًا وتسليمًا. 
سبق لنا الكلام عن صفة الكلام عند قوله: «وَإِن القرآن كلام الله» في تفصيل 


5 5 عاد 0 3 
ف شر العقيدة 2 ظظة<*:< << ب + /ا؟" 


ودام 


6 وَنَؤْمنٌ بالملائكة وَالْبِينَ؛ وَالكنْب المتَزّلَة على الْمُرْسَلِينَ؛ ؛ وَنَشْهَدَ 0 


كانوا عَلى الْحَقَ المُبين. 

4م وَنْسَِي فل يا من مُؤمنيَ» ما دوا با جه ب ل َل انه 

لَه وَسَلّم مُعْعرفِينَ» وَلَهُ كل ما قَالَهُ ََخبرَ مُصَدَقِينَ”. 

تيبب 2" “الشرح 5 ا 
لجان الم 

لا قوله: «ونؤمن بالملائكة والمين» والكتب المنزّلة على المرْسَلينَ ونَشهَد 
أنهُم كانوا عَلَى الحَقٌ المبين...»: 

©هذه الأمور من أركان الإيمان» قال تعالئن: 9ءامنَالرسولٌ يمآ أَنْرْلإِليهِ من 


رَيَدِء وَالْمَوّصنو 0 ماله رونك كل كود مزه #[البقرة:85؟] الآيات» وقال تعالول: 


يس ِوَأ ولوأ وُجُو هكم وِبَلَ الْمَضْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ وَلَكنَآلرّ مَنْ ءَامَنَ به وَالْيوِْ الآخز 
وَالْملَِكةَ وَالكتبوالبَينَ © الآية [البقرة:101] فجعل الله -سبحانه وتعالئ- الإيمان 
هو الإيمان بهذه الجملة» وسمئ من آمن بهذه الجملة مؤمنين» كما جعل الكافرين 
من كفر بهذه الجملة؛ بقوله: #ومن يكف اله وَمَلَكِه- وَكنيه- وَرُسُلِو وَالْْوْ الآ 


ا ا ال 2 


ففَد صَلْصَللا بعِيدَا #[النساء 1 وقال 2 ككةٍ في الحديث المتفق علول صحته» حديث 


580 َال اهلاني 

لا قوله: «ونسمّي «ونسمّي أهل 3 قبْلنَا مُسْلمِينَ مُؤ 

©قال الشارح: يشير الشيخ يَكَلَنهُ إل أن 0 والإيمان واحدء وأن المسْلم لا يخرج من الإسلام 
بارتكاب الذنب ما لم يستحله. والمراد بقوله: «أهل قبلتنا» من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة؛ 
وإن كان من أهل الأهواء»؛ أو من أهل المعاصيء ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول يَلل. 


إلا لصبصبرصدلىلن2 2-2020 -اششهؤى]ؤىهىهلهلهل١ههلللهلللل‏ 2 ب _ررر_ ه641 جأمِعٌ ادم وسٍ_الْمْتَدَِه 


جبريل وسؤاله للنبي , ينيد عن الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»7””. 

فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه. 
ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. 

وأما نه ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع؛ فهم متفاوتون في 
جحدها وإنكارهاء وأءمظم الناس لها إنكارًا الفلاسفة المسمّون عند من يعظمهم 
بالحكماء؛ فإن من علم حقيفة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا 
ملائكته ولا باليوم الآخر: 

فإن مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية له ولا حقيقة» فلا يعلم 
الجزئيات بأعيانهاء وكل موجود في الخارج فهو جزئي. ولا يفعل عندهم بقدرته 
ومشتفقةو انها العالع هدهي لاز له أر ل وأبتابوزن سكو مفعر لاله ميعيائقة 
ومصالحة للمسلمين في اللفظء وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه 
وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته! فهذا إيمانهم بالله. 

وأما كتبه عندهم, فإنهم لا يصفونه بالكلام؛ فلا تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول 
والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعّال على قلب بشر زاكي النفس طاهرء متميز عن 
النوع الإنساني بثئلاث خصائص: قوة الإدراك وسرعته؛ لينال العلم أعظم مما يناله غيره! 
وقوة النفس؛ ليؤثر بها في هيولئ العالم بقلب صورة إلى صورة؛ وقوة التخييل؛ ليخيل بها 
القوئ العقلية في أشكال محسوسة» وهي الملائكة عندهم! وليس في الخارج ذات منفصلة 
تصعد وتنزل» وتذهب وتجيء»؛ وترئ وتخاطب الرسولء وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا 
وجود لها في الأعيان. 

وأما اليوم الآخرء فهم أشد الناس تكذيبًا وإنكارًا له؛ وعندهم أن هذا العالم لا 
يَخْرَبِء ولا تنشق السموات ولا تنفطرء ولا تنكدر النجوم ولا تكوّر الشمس والقمر: 


041 أَخْرَجَه مُْلم (0» من حديث عمر ف 


فش اليد كل 1 


ولا يقوم الناس من قبورهم ويُبعثون إلى جنة ونار! كل هذا عندهم أمثال مضروبة 
لتفهيم العوام» لا حقيقة لها في الخارجء كما يفهم منها أتباع الرسل. 

فهذا إيمان هذه الطائفة -الذليلة الحقيرة- بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. وهذه هي أصول الدين الخمسة. 

وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرًا من الدين: فإنهم بنوا 
أصل دينهم علئ الجسم والعَرّضء الذي هو الموصوف والصفة عندهم؛ واحتجوا 
بالصفات التي هي الأعراض» علئ حدوث الموصوف الذي هو الجسمء وتكلموا 
في التوحيد علئ هذا الأصل» فنفوا عن الله كل صفة» تشبيها بالصفات الموجودة في 
الموصوفات التي هي الأجسام؛ ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التى هي القَدّرء وسمّوا 
ذلك «العدل»» ثم تكلموا في النبوة والشرائع» والأمر والنهي» والوعد والوعيد» وهي 
مسائل الأسماء والأحكام شعي امازل بين المنزلتين» ومسألة إنفاذ الوعيد» ثم 
تكلموا في إلزام الغير بذلك. الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وضمنوه 
جواز الخروج علئ الأئمة بالقتال: فهذه أصولهم الخمسة» التي وضعوها بإزاء أصول 
الدين الخمسة التي بعث بها الرسول. 

والرافضة المتأخرونء جعلوا الأصول أربعة: التوحيدء والعدلء والنبوة» والإمامة. 

وأصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول. 

وأصل الدين: الإيمان بما جاء به الرسولء كما تقدم بيان ذلك؛ ولهذا كانت 
الآيتان من آخر سورة البقرة -لما تضمنتا هذا الأصل- لهما شأن عظيم ليس 
لغيرهما؛ ففي «الصحيحين» عن أبي مسعود عقبة بن عمروء عن النبي يَِث» قال: «من 
قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه)1*". 

وفي «صحيح مسلم» عن ابن عباس ذَكَاء قال: «بينا جبريل قاعد عند النبي 35 
سمع نقيضًا من فوقه» فرفع رأسه» فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يُفتح قط 


ره 


(585) أ البْخَارِي »))5755١‏ ومَسْلم (8). من حديثث أبي مسعود الأنصاري 


لله وك ا 
راء | 0-2 
جامعالدم وْبرٍ_إلعَنَّدِيَه 


١/1 


إلا اليوم» فنزل منه مَلْكء فقال: هذا ملك نزل إلئ الارضء لم ينزل قط إلا اليوم؛ 
فسلّم؛ وقال: أبشر بنورين أوتيتهماء لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم 
سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته» 7" 

وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة؛ يعني: هذه الخمسة» والإيمان 
بالقدرء والايمان بالجنة والنار. وهذا حقء والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية» وقد 
تقدمت الإشارة إلئن دليل التوحيد والرسالة. 

وأما الملائكة: فهم الو كلوة بالسموات والأرضء فكل حركة في العالم فهي 
ناشئة عن الملائكة: كما قال تعالن: #َالْمريَاتٍ ما [النازعات:5]: مإمَالْمَمَسمتٍ أمرا 4 
[الذاريات:؛]» وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسلء وأما المكذبون بالرسل 
المنكرون للصانع فيقولون: هي النجوم. 

كنول انان و لنيلةعاق أصرناف الملذ كةو انها سر كلة تأضاق وتات 
وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة. كل بالسحاب والمطر ملائكة. يَركل بالرحم 
ملائكة تدبر أمر النطفة حتئ يتم خلقهاء ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه 
وكتابته؛ ووكّل بالموت ملائكة. ووكّل بالسؤال في القبر ملائكة, 0-7 بالأفلاك 
ملائكة يحركونهاء توكل بالشمس والقمر ملائكة؛ يوك بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها 
وعمارتها ملائكة» ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل آلاتها ملائكة. 

فالملائكة أعظم جنود الله ومنهم: وت م6 0 وار تك لتر 
هركا (© َلْمُلْتيتِ و4 [المرسلات:4-1] ومنهم: «وَالترِعَت غرةا (ه وَالتَشِطَتٍ شَنْطا 

ليحت سبحا © مَلسَيِفَتٍِ سَبّْقَا4 [النازعات:١-4]‏ ومنهم: لإوالصَتَمَتٍ صَقَا 

() كَالبَجِوَتٍ يرا () فَالَّلِينتٍ ذه © [الصافات:١--]‏ ومعنن جمع التأنيث في ذلك 
كله: الفرّق والطوائف والجماعات» التي مفردها: «فرقة» و«طائفة» و«جماعة». 


(58) أخرجه مَسْلم (80)» من حديث ابن عباس وََكُهًا. 


وف سيسسسيبست |00 
ومنهم ملائكة الرحمة» وملائكة العذاب» وملائكة قد وكلوا بحمل العرش؛ 
وملائكة قد وكلوا بعمارة السموات بالصلاة والتسبيح والتقديس.... إلى غير ذلك 
من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله تعالئ. 
ولفظ «المّلك» يُشعر بأنه رسول منفذ لأمر مُرسلهء فليس لهم من الأمر شيء؛ 
بل الأمر كله لله الواحد القهارء وهم ينفذون أمره: «لايسيفوته. بالْعَولي وَهُم 
أمرِوءيَصْمَذُوت» ( يَْلدُمَابي دِيم ومَاحَلْفَهُم يتفمو إلا أرتضَى وهم 


ها 
اَن سا سس ع سا عو دريو ده عسات د ارا ال ا اال[ 702 


من حَشييَو- مُشفِمُونَ ©[الأنبياء: 3117 ]2 9 يحافون ربهم من دوفهم ويفعلون مَابِؤّمَرُونَ ©» 
[النحل:٠5]؛‏ فهم عباد مكرمون؛ منهم العا ونه ومنهم المسبّحونء ليس منهم إلا له 
مقام معلوم؛ لا يتخطاه؛ ب را لا يقصّر عنه ولا يتعداه؛ وأعلاهم 
الذين عنده هلَايسْمَكرُودَعَنْ عبَاديَهء ولَاستَسَحْسِرُونَ © مِْيَحُونَ الل وَالتَارَلَ 
رون ©|الأنبياء: 15 .]٠‏ 

ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل» الموكّلون بالحياة 
فتخبريل موكل بالوععى الندى يمعياة القلوب والأروات ومكائل مركل بالقطر الذى نه 
حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق 

فهم رسل الله في خلقه وأمره» وسفراؤه بينه وبين عباده؛ ينزلون بالأمر من عنده 
في أقطار العالم» ويصعدون إليه بالأمر 5 السموات بهمء 08 لها أن تعطء 
ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله)9"©, ويدخل البيت 
المعمور منهم كل يوم سبعون ألما لا يعودون إليه آخر ما عليهه”*". 


(584) أخرّجَه التَرْمذْيَ (581): وان كاخه:661:4ومن حديق أ ذن 65 ودضيده العلائة 
الألبَانيَ في «(صحيح سنن التزمذي »). 


اسه 


مسلم (177): من حديث أنس بن مالك ؤَكِلَهُ. 


7 


لك م ل اول تن 
و | ًََ 
جامع الدم وير_المتّدية 


والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهمء فتارة يقرن الله تعالى 
أسمه و يفا ؛ وصلاته بصلاتهم» ويضيعهم إليه في مواضع التشيرتيف» وتارة يذكر 
حفهم بالعرش وحملهم له وبراءتهم من الذنوب» ل لد يدود 


سم م2 3 


والتقريب والعلووف والطهارة والقوة والإخلاص» قال تعالول: ( ءامن يالل وَمَلك 
كبو ومسلو #[البقرة:185]ء بالك ا يكال بز 
عمران:18١]2‏ « هوأر بْضَِلْ عَيَمْ وَملتِيكتة 0 1-6 الخلا لِلَ الثور» 


[الأحزاب 7 1 دين > لون امسوم د اي 


- 1 ته 
م ور 01 21-1 ل 


للَذِبنَ ءَامَنُوأْ #اغافر: ٠1"‏ «ووترى الملتيكة حاييتَ ون حول الْعرش شسسَحُوْنَ يحمَرَجَه # 
[الزمر :100 «#بلٌ عبساد كك مورت 56 507 0 موعن 
عاد وسبَحونه,وَلهُ: َهممَسجدُورتَ 6[الأعراف 07 1] ٠‏ 9 فَإِنِآ ير كك وان الزن عِدِدرتك 
مسحو ل يلعل وار وهم لسعم سَكْمُونَ #[فصلت تحللء كَرَامَاَكبِينَ 6[ الانفطار: ١ ١‏ 
ةعبس :0117 «إيََْدَهُالْفروْنَ 4[المطفنين:١1.‏ « لَاسَمَعُوتَ إِلَ الما الع 4 
[الصافات:18؛ وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم؛ فلهذا كان الإيمان بالملائكة 
أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. 

وقد تكلم الناس في المفاضاة بين الملائكة وصالحي البشرء وينسب إلئ أهل السنة 
تفضيل صالحي البشر والأنبياء فقط علئ الملائكة» وإلئ المعتزلة تفضيل الملائكة. 

وأتباع الأشعري علئ قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء» ومنهم من يقف 
ولا يقطع في ذلك قولاء وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة؛ وحكي 
ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية. 

وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة. ومن الناس من 
فصّل تفصيلا آخرء ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر: إن الملائكة أفضل من بعض 


الأنبياء دون بعض . 


شح اليد قرت ع يسبيب م 


وكنت ترددت في الكلام علئ هذه المسألة؛ لة لقلة ثمرتهاء وأنها قريب مما لا 
بجي و((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه))00*") والشيخ ره لم يتعر رض إل 
هله امت ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصداء فإن الإمام أبا 
حنيفة ضيه وقف في الجواب عنها علئن ما 0 في «مآل الفتاوىل» 205 فإنه 1د 
لمر ان 
أفضل؛ فإن هذا لو كان من الواجبات لبين لنا نصّاء وقد قال تعالئ: ©##اليَوْمَ أَكْمَلتٌ 
ل ماله 2 20 رخ مر 
لم دست ©|المائدة:ء]ء وما" ديا © [مريم: 14]. 
وفي «الصحيح»: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحدّ حدودًا فلا تعتدوهاء 
وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء -رحمة بكم غير نسيان- فلا تسألوا 
عنها):”» فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيًا وإثباتا -والحالة هذه- أولئ. 
ولا يقال: إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب 
والسنة؛ لذن الآدلة هنا متكافئة») عل ١‏ مأ اشير رَ اليه إن شاء الله تعالول. 
وحملني علئن بسط الكلام هنا: 25000000 
الْمَلك خادمًا للنبي مَلِةِ!ا! أو: إن بعض الملائكة خدّام بني آدم!! يعنون الملائكة 
الموكلين بالبشر”0» ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع» المجانبة للأدب. 


(585) ا مالك في «الموطأ» 4)١1١5(‏ من حديث حسين بن علي بن أن طالب وهنا و 
شاهد عند ابن حبان (9؟؟/إحسان)» من حديث أبي هريرة ذََنَهُ. 

00 َال الكلامة أَخمَرُ شأكر: 

«مآل الفتاوئ في كشف الظنون» إنه للإمام ناصر الدين السمرقندي الحنفي» أتمه في شعبان سنة (9؛ هه). 

(584) حرج الدارقطني: كتاب: الرضاع ز3كانوالنيقي (* 4 من حديث أبي ثعلبة الخشني 
نه وله شاهد من حديث أبي الدرداء ؤَيَهُ أخرجه ارارق في «الصغير» (54/7 ؟)» وحسنه 
العلامة لني فيالخريج الطحاوية» (ص758). 


)١86(‏ قَالٍ لَالملامةعَيْدُالرَرَاق عَْيمَي: 


انظر (55/5؟) وما بعده من «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية. - 


والتفضيل إذا كان علئ وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس- لا شك في 
رده» وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء؛ فإن تلك قد وجد فيها نص» وهو 
قوله تعالئ: لدَلَكَ الرَسل فَصَلْمًا بَعَصَهُم عَلَ بَعَضٍ ...4 الآية [البقرة:+5١]‏ وقوله تعالئ: 
#وَلْفَد فَصَلنا بع اليَِعنَ عل بعْضٍ ©[الإسراء:ه0]» وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول 
الشيخ : «وسيد المرسلين»؛ يعني: النبي لد 

والمعتبر رجحان الدليل» ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليف 
فد أن«تكون العيد ال مخدلنا ها ببق أهل النمكة: 

وقد كان أبو حنيفة كله يقول أولا بنفضيل الملائكة عليئن البشرء ثم قال بعكسهء 
والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله؛ والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما 
تدل علئ الفضلء لا علئ الأفضلية» ولا نزاع في ذلك. 

وللشيخ تاج الدين الفزاري بَيْزِنْهُ مصنف سماه «الإشارة في البشارة» في تفضيل 
البشر علئ الملكء قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم 
يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة» ولا مَن بعدهم من أعلام الأئمة» ولا يتوقف عليها 
أصل من أصول العقائد» ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كثير من المقاصد؛ ولهذا خلا 
عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن» وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان» وكل 
متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه؛ لم يخل كلامه عن ضعف واضطراب.انتهئ. 

فما اسْتدل به علئ تفضيل الأنبياء علئ الملائكة: أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا 


و د ل سر 


لآدم؛ وذلك دليل علئ تفضيله عليهم؛ ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال: أ 
0 #[الإسراء: 17]. 

قال الآخرون: إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم» وعبادة وانقيادًا 
وطاعة له» وتكريمًا لآدم وتعظيمًاء ولا يلزم من ذلك الأفضلية» كما لم يلزم من 
سجود يعقوب لابنه يوسف تلكا تفضيل ابنه عليه» ولا تفضيل الكعبة على بني آدم 


يسجودهم إليها امتثالا لأمر ربهم. 


5 
6 


وأما امتناع إبليسء فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه» وهذه 
المقدمة الصغرئء والكبرئ محذوفة» تقديرها: والفاضل لا يسجد للمفضولء وكلتا 
المقدمتين فاسدة: 

أما الأولئ: فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته؛ ولهذا خان إبليس عنصره. فأب 
واستكبر» فإن من صفات النار طلب العلوٌ والخفة والطيش والرعونة» وإفساد ما تصل إليه 
ومَحْقه وإهلاكه وإحراقه. ونفع آدم عنصره؛ في التوبة والاستكانة» والانقياد والاستسلام 
لأمر الله والاعتراف وطلب المغفرة» فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة: 
والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل» وما دنا منه يت ويزكوء وينمي ويبارك فيه 
فيه النار: 

وأما المقدمة الثانية» وهي: أن الفاضل لا يسجد للمفضول: فباطلة؛ فإن السجود 
طاعة لله وامتثال لأمره؛ ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال 
والمبادرة؛ ولا يدل ذلك علئن أن المسجود له أفضل من الساجدء وإن كان فيه تكريمه 
وتعظيمه؛ وإنما يدل علئ فضله. قالوا: وقد يكون قوله: «مَدَارِى كرت عن 4 
[الإسراء:؟7]» بعد طرده لامتناعه عن السجود له؛ لا قبله؛ فينتفي الاستدلال به. 

ومنه: أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات. والأنبياء لهم عقول وشهوات, 
فلما نهوا أنفسهم عن الهوئء ومنعوها عما تميل إليه الطباع» كانوا بذلك أفضل. 

وقال الآخرون: يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة» وترك 
الونئ والفتور فيهاء ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم» مع طول مدة عبادة الملائكة. 

ومنه: أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلئ الأنبياء» وسفراء بينه وبينهم» وهذا 
الكلام قد اعتل به من قال: إن الملائكة أفضلء واستدلالتهم به أقوئء فإن الأنبياء 
المرسلين؛ إن ثبت تفضيلهم علئ المرسل إليهم بالرسالة» ثبت تفضيل الرسل من 
الملائكة إليهم عنليهم؛ فإن الرسول الملكي يكون رسولا إلئ الرسول البشري. 

ومنه: قوله تعالول: 9 وَعَلَه 7 دم الأسماء كلها 3 الآيات [البقرة:١8]‏ . 

قال الآخرون: وهذا دليل علئ الفضل لا علئ التفضيلء؛ وآدم والملائكة لا يعلمون 


3 جسأمم ادر وس_المَمّدِيَه 
أن علدو انواس لف انيدل م موسي ا كرنه 212 ا لد بياج تومب اول 
سافر موسئئ وفتاه في طلب العلم إلئ الخضرء وتزوّدا لذلك؛: وطلب موسئ منه العلم 
صريحًاء وقال له الخضر: إنك علئ علم من علم الله»... إلى آخر كلامهء ولا الهدهد 
أفضل من سليمان 5ك بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان علمًا. 

ومنه: قوله تعالن: #إمامَنَحَكَ أن شَجَدَ لِمَا حَلَفَتُِيَدَىٌ #[ص:د 

قال الآخرون: هذا دليل الفضل لا الأفضلية» وإلا لزم تفضيله على محمد 55 
فإن قلتم: هو من ذريته!! فمن ذريته البّر والفاجرء بل يوم القيامة إذا قيل لآدم: «ابعث 
من ذريتك بعثًا إلئ النار» يببععث من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين ين إلئن النار» وواحذا 
إلى الجنة» *''» فما بال هذا التفضيل سرئ إلئن هذا الواحد من الآلف فقط؟! 

ومنه: قول عبدالله بن سلام ذَلكَهُ: ما خلق الله خلقًا أكرم عليه من محمد 28 .. 
''" الحديثء فالشأن في ثبوته وإن صح عنه فالشأن في ثبوته في نفسه. فإنه يحتمل أن 
يكون من الإسرائيليات. 

ومنه: حديث عبدالله بن عمرو يلها أن رسول الله #2 قال: «إن الملائكة قالت: يا 
ربناء أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون» ونحن نسبح بحمدكء ولا 
نأكل ولا نشرب ولا نلهوء فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة!! قال: لا أجعل 
صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له: كن فكان)"' '. أخرجه الطبراني» وأخرجه 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن رَوَيمء أنه قال: أخبرني الأنصاري؛ 


عن النبى 25+ ((أن الملائكة قالوا...», الحديث» وفيه: «وينامون ويستريحون!! فقال الله 


2 00 


5) أَخْرّجّه البُخَارِيٌ (4741)» من حديث أبي سعيد الخدري 3 

3 لم أجده من كلام عبد الله بن سلام ؤَكَنَه وإنما وجدته من كلام ابن عباس 3ك أخْرَجَه 
عنه الحاء رس في «مسنده» كما في «المطالب العالية» »)/61//١4(‏ وصححه ا الانبانيّ 0 
«اتخريج الطحارية (ص7”58)» وقال: : ا(أصحيح موقوفا». 

(5951) رجه الطبرانيَ في رالا وسط» 2))١97/5(‏ من حديث ابن عمر ضهنا وضعفه عدي 


الألبَانيَ فى ((تخريج الطحاوية» (ص ” )2 


تعالى: لاء فأعادوا القول ثلاث مرات؛ كل ذلك يقول: لا10". 

والشأن في ثبوتهماء فإن في سندهما مقالاء وفي متنهما شيئًاء فكيف يُظن بالملائكة 
الاعتراض عائ الله تعالى مرات عديدة؟ وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم #لادسيفوته, 
امول وَهْمياً مرو يَحْمَلُوت #الأنبياء:10]ء وهل يُظن بهم أنهم بأحوالهم متشوفون 
إلن ما سواها من شهوات بني آدم؟ والنوم أخو الموت» فكيف يغبطونهم به؟ وكيف يظن 


بهم أنهم يغبطونهم باللهو؛ وهو من الباطل؟. 
تالواة جز الأمر بالفكسن» فاق [نلسن [نما: وسوس الود 5 ولخ رو | 
أطمعه في أنه يكون بلك بقوله: #إما كنا كما رَيكُما عن هنزو السَّجَرَةَ له أن مكنا مَلْكين أو 


ونا من للْحَارنَ #[الأعراف: ٠‏ ؟]. 

فد أن أفضلية المَلّك أمر معلوم مستقر في الفطرة» يشهد لذلك قو له تعالون» 
حكاية عن النسوة اللاتي تحن أمديون غند رون ووم لاروان ل مانا 1 
إِنْ هنذا إِلَامكديمٌ 4[يوسف:١-]؛‏ وقال تعالئ: #8 قل ل أَهُولُ لَكْمْعِندى رين اسوك 
الك ول أفول ل لَكُم إن مكلك #[الأنعام:٠5]‏ 

قال الأولون: إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفوس: أن الملائكة خلق جميل 
عظيم» مقتدر علئ الأفعال الهائلة» خصوصًا العرب؛ فإن الملائكة كانوا في نفوسهم 
من العظمة بحيث قالوا: إن الملائكة بنات الله» تعالئ الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

ومنه: قوله تعالىن: #إإِنَالهَاصْطْفحءَادَم دوسا ءَالَ إِبْرهِيمَوَءَالَعِمْنَعَلَالْعْلَمِينَ © 
[آل عمران:"]. 

قال الآخرون: قد يذكر «العالمون»» ولا يقصد به العموم المطلق» بل في 
5 مكان بحسبه» كما 2 قوله تعاليا: «لَكْون لِلْعلَّمِيت ترا ©[الفرقان: »]١‏ َالو 


(595) أخر جه السيوطي في الدر المنثور (ه/هام) وعزاه ع عساكن من طريى عروة بن رويم» 
وكنز العمال .)5159/١17١‏ بنحو منه. 


ا 71 ا 
جام لدم وَسرٍ_اِلمَمّدِيَه 


>5”8+: 


وَل تَنْهَدَك عن المي 4[الحجر:٠٠]ء‏ انون الذُكْرانَ من الْملِينَ ©[الشعراء:5١]:‏ 
9 وَلَعَدِ لحتنم عل ع لو ع لَالْعَلِمِينَ #[الدخان: ]*١‏ . 

ومنه: قوله_تعالن: «إرك ءامنا ونوا لصَلِحَتٍ وليك مر حر الْوَيَةٍ» 
[البينة:7]» والبرية: مشتقة من البَرْء؛ بمعنئ الخلق» فثبت أن صالحي البشر خير الخلق. 

قال الآخرون: إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحاتء 
والملائكة في هذا الوصف أكمل؛ فإنهم لا يسأمون ولا يفترُونء فلا يلزم أن يكونوا 
خيرًا من الملائكة. 

هذا علئ قراءة من قرأ «البريئة»» بالهمز» وعلئ قراءة من قرأ بالياء؛ إن قلنا: إنها 
مخففة من الهمزة؛ وإن قلنا: إنها نسبة إلى البّرئ وهو الترابء كما قاله الفراء فيما 
نقله عنه الجوهري في «الصحاح»: يكون المعنئن: أنهم خير من خلق من التراب» فلا 
عموم فيها إذا لغير من نخلق من التراب. 

قال الأولون: إنما تكلمنا في تفضيل صالحي البشر إذا كملواء ووصلوا إلى 
غايتهم وأقصئ نهايتهم» وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة؛ ونالوا الزلفئ؛ وسكنوا 
الدرجات العلئ» وحباهم الرضيين مدرية تريدة وتجلن لهم ليستمتعوا بالنظر إلى 
وجهه الكريم. 

قال الآخرون: الشأن في أنهم هل صاروا إلئ حالة يفوقون فيها الملائكة أو 
يساوونهم فيها؟ فإن كان قد ثبت أنهم يصيرون إلئ حال يفوقون فيها الملائكة؛ سُلَم 
المدعين» وإلا فلا. 

ومما استّدل به علئ تفضيل الملائكة علئ البشر: قوله تعالى: 9 لَن يسْتَتكِتَ 
لْمَسِيحٌ أن 7 ورج عدا يِيَدَ وَلا الْملقَكه المعرَيْونَ ©[النساء: ؟107]ء وقد ثبت من 
طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل علئ أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه؛ 
لأنه لا يجوز أن يقال: لن يستنكف الوزير أن يكون خادمًا للملك؛ ولا الشرطي أو 
الحارس! وإنما يقال: لن يستنكف الشرطي أن يكون خادمًا للملك ولا الوزير؛ ففي 


ل ا الحا يي - 
ل لس السك 6م" 
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مثل هذا التركيب يترقئ من الأدنئ إلى الأعل؛ فإذا ثبت تفضيلهم علئ عيسئ تلكا 
ثبت في حق غيره؛ إذ لم يقل أحد: إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. 

أجاب الآخرون بأجوبة» أحسنهاء أو من أحسنها: أنه لا نزاع في فضل قوة 
الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه؛ وفي العبودية خضوع وذل وانقياد. وعيسئ 26 
لا يستدكف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوئ وأعظم خلقاء ولا يلزم من مثل هذا 
التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه. 

ومنه: قوله تعاليل: قل لا وَل لك عنيف ]ين الله وله أغله الْعَيب وآ ول 
لَكْم إِنْ مَكلكُ © |الأنعام:50] ومثل هذا يقال بمعنود: إني لو قلت ذلك؛ لادعيت فوق 
منزلتي» ولست ممن يدعي ذلك. 

أجاب الآخرون: إن الكفار كانوا قد قالوا: 9مَالٍهْدًا الرَسُول يكل الطَعام 
وَيمَثى ف الأنوَاقِ 4|الفرقان:7]» فأمر أن يقول لهم: إني بشر مثلكم أحتاج إلئ ما 
يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشربء لست من الملائكة الذين لم يجعل 
الله لهم حاجة إلئ الطعام والشرابء فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة. 

ومنه: ما روئ مسلم بإسناده؛ عن أبي هريرة ذَكَنَهُ قال: قال رسول الله 05ة: 
«المؤمن القوي خير وأحب إلئ الله من المؤمن الضعيفء؛ وفي كل خير»”'٠"'‏ ومعلوم 
أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها. 

قال الآخرون: الظاهر أن المراد المؤمن من البشر -والله أعلم- فلا تدخل 
الملائكة في هذا العموم. 

ومنه: ما ثبت في «الصحيح» عن أبي هريرة ونه عن النبي كد أنه قال فيما 
يروي عن ربه كك قال: «يقول الله تعالول: أنا عند ظَن عبدي بي؛) وأنا معه إذا 
ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير 


(594) أخرّجَّه مَُسْلم (2774))» من حديث أبي هريرة ذَللَهُ. 


الملا 


لبتي رةه 


منهم ...01010 الحديث. وهذا نص في الأفضلية. 

قال الآخرون: يحتمل أن يكون المراد «خير» منه للمذكور لا الخيرية المطلقة. 

ومنه: ما رواه ابن خزيمة؛ بسنده في عن أنس ذَلِتَتَهُ: قال: قال رسول الله 2لة: 
«بينا أنا جالس إذ جاء جبريل» فوكز بين كتفيّ» فقمت إلى شجرة مثل وكرّي الطير» 
فقعد في إحداهماء وقعدت في الأخرئء فسَمَثْ وارتفْعَتُ حتئ سدّت الخافقين» 
وأنا أقلب بصريء ولو شئت أن أمسسٌّ السماء مسََيْتُء فنظرت إلئ جبريل كأنه حلسٌ 
لاطوع» فعرفت فضل علمه بالله عليّ”". 

قال الآخرون: في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته. 

وحاصل الكلام: أن هذه المسألة من فضول المسائل؛ ولهذا لم يتعرض لها 
كثير من أهل الأصولء وتوقف أبو حنيفة رحمه الله في الجواب عنهاء كما تقدم: 
والله أعلم بالصواب. 

وأما الأنبياء والمرسلونء فعلينا الإيمان بمن سمّئ الله تعالى في كتابه من رسله؛ 
والإيمان بأن الله تعالن أرسل رسلا سواهم وأنبياء» لا يعلم أسماءهم وعددهي إلا 
الله تعالئ الذي أرسلهم. فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأت في عددهم نصء 
تمه عَتَك » 


رع وي 2 22 دوه سرس ع الى اشع بو ل اكد رح لغيه 
١‏ 
21 
و 


وقد قال تعالئ: فو ورسلا قد عَلَيَكمِن ِل ورسّلا لَمْ 
|[الساء:15]ء. وقال.تعالد: «وَلْمَد أَرَسَلْمَا رسلا من قَبَِكَ مِنْهُممَّن قَصَصا عَلَيَكَ 
وهم ملم تقَصْض عَلقِلَك #اغافر:/]. 

وعلينا الإيمان بأنهم لدو جميع ما أرسلوا به علئ ما أمرهم الله به وأنهم بِيّنوه 
18 الاك نين سار لجيه ولا يحل له خلافه» قال تعالن: لفَهِلُ على 


ٍّ_ يك ل له له ل سر سا رحد 


لمُسْلٍ إِلّا بكم لين 4[النحل:1-0 ١‏ فَإِنتولوَإَاعليِكَ الْبَكَمْالْحْبِينُ #[النحل:؟ماء 


(596) ري البْخَارِي ١05١‏ لاي ومُسْلم (5112))؛ من حديث أبي هريرة ضَوْصَنَهُ. 

(5945) أَخْرجّه ابن خزيمة في كتاب «التوحيد)» (؟/010)» وأبو الشيخ في «العظمة» (011/5) والبيهقي 
فى «الشعب» »)١55(‏ وابن سعد في «الطبقات» :)١71/١(‏ والطبرانيَ في «اللأوسط» (5/١١1؟).‏ 
جميعًا من حديث أنس يله وضعفه العَلّامّة اللبان في «السلسلة الضعيفة»» برقم (؛ 044). 


>” ماداة 30 و ببممحبجح ل ل 6 ست لا‎ ١ 


«وَإنتطِيعُوه تَهُتَدُوأوَمَاعَلَ رسو إِلَااْبَلَمَلمِيت #االنور:؛15» «إوأطيهوا الرُسول 
مر وَلْتَسْمََإِنَمَاحَلَ رَسْوِنا للم آلمرِينٌ #|التغابن: 11 

وأما أولو العزم من الرسل» فقد قيل فيهم أقوال؛ أحسنها: ما نقله البغوي وغيره 
عن ابن عباس وقتادة: أنهم نوح» وإبراهيم» وموسئ؛ وعيسئ ومحمدء صلوات الله 
وسلامه عليهم. 

قال: وهم المذكورون في قوله تعالئ: وذ أعذناين البَيََِْههُمْ ومدلق 
ون فح وَإرّهِ مويك وى رم )| الأحزاب | وفي قوله تعالق: لوسر مَعَ لَكُم ين 
لذن مَاوَضّىْ يهء فعا وَأَلرىَ به إِلتِكَ وَمَاوَصَيْنا به رسيم و وَمُوس وَعِيموج أن أَقمُوأ 
دين ولا ترقا ة فيه #|الشورئ:* 

ع7 إجمالا وتفصيلا. 

وأما الإيمان بالكتب المنزلة علئ المرسلين؛ فنؤمن بما سمّئ الله تعالئ منها في 
كتابه» من التوراة والإنجيل والزبور» ونؤمن بأن لله تعالى سوئ ذلك كتبًا أنزلها على 
أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالىا. 

وأما الإيمان بالقرآن؛ فالإقرار به» واتباع ما فيه وذلك أمر زائد علئ الإيمان 
بغيره من الكتبء فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله 
وأنها حق وهدئ 0 وبيان وشفاءء قال تعالل: «قولوأ اما يانه ومآأ أَِلَ ليا 0 
إل قوله: 0 أو ؛ ليون من رَبَهِمْ #|البقرة:11+7]ء الم 00 اسلا لام 0 
لْقَيُوُمُ #[آل عمران:٠٠‏ 7اء إلئ قوله: «إوأَنرل الْفَرعَانَ 4[ آل عمران:؛1ء آءَامَنَالرسُولٌ 
أَخْرْلَ! يه يه مِن رَبَوء #! البقرة:183] 0 أفلا ييَديَرُونَ الف و00 
أَخْيِلََدًا كيرا #[انساء: "14 إلى غير ذلك من الآيات الدالة علئ أن الله تكلم بهاء 
وأنها نزلت من عندهء وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو» وقال تعالئ: # كان 


9 1" > سس عار مر -200 أ ص 
لاس 00 ده عا لله ليحن م مسرن ومنذرنَ وَل معهم الككب ِالْحَقَ لح 4# 


له حد م غ1 ل ء 


ا" ونه لْكنْبٌ عد د © 2 َه يال ينيدي وَكَاِنَ َل زيل من 


7 2 وراء 2 هم 
بال زر_التدِيَة 


١84 


و أ ا مو -. ع عه مح دروم لس سمس تك ض 
َك حِيدٍ 4[فصلت:١4:‏ 5؛]ء « وترى النين أونوأ العِلملزى أنزِل| لتك من ريك هو 


0 : 322 - ار م سا ١‏ ع ست يالا ا م ور 
ألحىّ ©[سبأ:1]؛ فإيتأ النّاس قَدَ جا نكم مَوْعِظدَمْن ربكم وَسْفَاءلَمَاف الصَدُور وَهْدَى 


ل وماك بح - لكره روصم 34 


وَيَحمَةَإْلَمُؤْمِيِينَ #|يونس:107]ء كل هوَلِرَرِ ءَامَيُواْ هذى وآ 4[نصلت:؛4]: 
مسوأ باُورسولو- والنود َلَذِى ألما ©[التغاين :4]ء وأمثال ذلك في القرآن كثيرة. 

لا قوله: «ونُسمي أهْلَ قبَِتَا مُسلمينَ مُؤمنينَ ما دَامُوا بمَا جَاءَ به ال له 
مُعْتَرفينَ» وله بكل تقال وأخبر مد قبن 

#©قال ا الله يَِيِ: «من صلئن صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو 
المسلمء له ما لنا وعليه ما علينا؟'"". 

ويشير الشيخ يَدَدَنْهُ بهذا الكلام إلئ أن الإسلام والإيمان واحدء وأن المسلم لا 
يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. 

والمراد بقوله: «أهل قبلتنا»» من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من 
أهل الأهواء؛ أو من أهل المعاصيء ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول كَثل. 

وسيأتي الكلام علئ هذين المعنيين عند قول الشيخ: «ولا نكفر أحذا من أهل القبلة 
بذنب ما لم يستحله»؛ وعند قوله: «والإسلام والإيمان واحدء وأهله في أصله سواء». 
َل العلامةابنّمَائه: 

لاقوله: («دوله كل ما فال واه مُصَد قِين): 

©وليس التصدق رالاععراك فقط كافيين في الإسلام والإيمان» اللذين أمر الله 
ورسوله بهما؛ فالإسلام والإيمان اللذان عليهما مدار النجاة_ هما المذكوران في 
حديث جبريل المشهور 5 المتضمن للتصديقء والإقرار» والعمل. 
َال العلامة التاك: 

لا قوله: «وَنُؤْمنُ بالملائكة وَالنبِينَ وَالكَب الْمترَلَة عَلَى الْمرْسَلينَ وَنَشْهَدُ 
مه كانرا عا الجر ان بجو 1 

#أهل السنة يؤمنون بهذه الأصول: بالملائكة وبالأنبياء وبالكتب» وهذه ثلاثة 
أصول من أصول الإيمان التي ذكرها الرسول كد في جوابه لجبريل حيث قال: 


51 داقر 


090 أخرّجه البخَاري :»)591١(‏ من حديث أنس ؤَينَهُ. 


. 2 
لسالمق تر والطما 2 
كيم 6 و 


«الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 


)94( 


وشره) 

والإيمان بأصول الإيمان يكون علئ وجهين: مجمل؛ ومفصل. 

فأما الإيمان بهذه الأصول إجمالا ففرض عين علئ كل مكلف» فعلئ كل مكلف 
أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بالقدرء والإمام الطحاوي 
يدنه في هذه العقيدة لم يراع ترتيب مسائل الإيمان» فيذكر مسائل تتعلق مثلا بالإيمان 
بالله» ومسائل تتعلق بالإيمان بالرسل» ثم يعود ويذكر مسائل تتعلق بالإيمان بالكتب 
أو بالملائكة أو باليوم الآخرء من غير مراعاة للترتيب؛ ولهذا قال الشارح ابن أبي العز: 
«الشيخ يَْلنْهُ لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحدء وكذلك 
الكلام في القدر ونحو ذلكء ولم يعتن فيه بترتيب. وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول 
الدين ترتيب جواب النبي مله لجبريل ظَلكمْ حين سأله عن الإيمان». 

ولكن في الحقيقة هذا التفريق عندي له فائدة وهي: أن الصلة بهذه الأصول 
مستمرة لا تنقطع؛ فيتجدد الكلام ويتكرر؛ فيحصل بسبب ذلك التذكير والضبط» فعلى 
سبيل المثال: مسائل القدر جاءت متفرقة» لكن صار من فائدته: تجدد الكلام في القدرء 
وحصل فيه التأكيد ومزيد الإيمان والإيضاح؛ لكن إذا جمع الكلام في موضع واحد 
فإنه مع طول الوقت يغفل عنه. 

فهنا قال: «وَنُؤْمنُ بالملائكة وَالْبيِينَّ»: هذا إيمان مجملء نؤمن بالملائكة كما 
ذكرء والإيمان بالملائكة كما جاء في السنة جاء في القرآن مقرونا بالإيمان بالله 
في ثلائة مواضع في قوله تعالئ: «ولكنَليرَ مَنْءَامَنَ أله وَالَْوْ الآ وَالْمَكِتِكدَ 


الك ولي 4 البتر::٠1‏ وقال سبحانه وتعالن: (وم يك ثليه وَمككد. 
ل ص آ# م م و ٍ- آم 2 0-4 
ونيو وَرَسَلِو وَالِوْ و الآحز دَفَد صَلَّصَلَلاً بَعِيدًا © [النساء: [١5‏ وقال سبعحأنه: 


ذاه امه 


سه سر ص 7 َس م2 أو« ع ور آل ر م 0 
ءامن الرَسول يمآ أَنْرِل !ليه مِن رَيَدِء وَالْمَؤْصونَ كل ءام نبالل وملتيكدء وكبو- ور سو لا 


(154) سبق تخريجه. 


ل 2 وك]_ امور 00 ع ا ٠. ٠‏ سُ 00 
نفرق بت أحر من رساو © |البقرة:15.؟1» فنؤّمن بالملائكة الذين وصفهم الله بصفمات 
> مم ا : 


ل ا 
© لاصسيفوته بلصو وَهْمامْرِوء يَحَمَلُوست © 4 [الأنياء:3» 1١7‏ . 

وقد أخبر الله تعالئ أن الملائكة أصناف: 

منهم: ملك الموت» قال تعالئ: #قلْيوَفككُم مَلكَالْمَوْ تالز وكل يكم شر إل 
ديك حضوي 49 |السجدة:١١]‏ . 

ومنهم: الملائكة الذين هم من أعوان ملك الموت: ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب؛: وقد أضاف الله إليهم التوفي كما أضافه إلئ ملك الموت. قال تعالئ: ولو 
نرية زو لازنا وك رن مرق انرق والتلبكة يفوا ازيوة قرخ امتحكا ابن 
مرو عَذَاب الْهُونٍ يما هنكم تَعولونَ عل اللو حير اْحيَوَضَتمَ عن اَيَو َسَتَكبرُونَ © 4 
الأنعام: 15 وقال تعالئ: « اَن تودهالْملهَكه طِيَبِين يشو سك عليه دخا 
اليا سي ره © |العرة 7 

ومنهم: الملائكة الموكلون بحفظ وكتابة أعمال العباد: وَإِنَعَليكُْ لَنفِظِينَ 
© كرَامَاكبِينَ © © |الانفطار: |١١٠١‏ . 

ومنهم: الملائكة الموكلون بالوحي 9 بعَرْلَالْمَلِكَة الوح مِنْأَمْرِوء © |الدحل ١:‏ . 

وقد سمئ الله من الملائكة في القرآن جبريل وميكائيل ومالكا نخازن الثار؛ 
قال تعالئن: من كان عَدُوَا رن وَمَكَهِحكيَه وسو وَيِْيلَ وَمِيَكَئلَ ورك الله عَدُوُ 
لكين 69 © [البقرة:48] وقال تعالئ: «وتادوَأ يمك لِيَفَضٍعَلَتََا ريك 4 اروفيس 

وجاء في السنة تسمية إسرافيل ومنكر ونكيرء ففي حديث عائشة وها أن 
النبي ده كان يستفتح في قيام الليل: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل)””” 
وروئ الترمذي عن النبي كل" تسهسية الملكين اللدية يسالان المقيوز" .و«المتكر 
والنكير)”'". 


0 


(599) أخرجه مَسْلم »)77٠(‏ وأبو اود (771): وغيرهما من حديث غائشة ذَهكها. 
رةه أحدن ابن حبان 2559 وعبدالرزاق ااي وابن أبى شيبة »))١١9١515١(‏ وغيرهم من 


حديث أبى جمريرة ده واحسنياه الآلتَانت قي له التوعييك والترهيب»؛ برقم(١511").‏ 


7 كين ديك اد 2 
ر شح العقيدة 2 1 ١4؟‏ 


والملائكة خلق من خلق الله فيجب الإيمان بأنهم عباد مخلوقون مربوبون مدبرون 
ليسوا بآلهة كما ظن المشركونء وليسوا بنات الله كما افترئ المفترون 98 فَأَسَتَمْبَهِمَ 


ليك اول اورت 1 عَلقمَا الم د إِننما همسا روركت ل 
نكم بذ لكين لوت © لاوم لكيفة © السنس.ه..- ١١‏ 


فمن الناس من ينكر وجودهم. ومنهم المتأول الذي يقول: الملائكة هي القوئ 
الخيّرة في الإنسان؛ والشياطين هي القوئ الشريرة في الإنسان؛ فليسوا خلقا قائمين 
بأنفسهمء وهذا خلاف ما أخبر الله به في كتابه من أمر الملائكة» فهم عباد عابدون 


لله مطيعون فى غاية من العبودية والطاعة لله رب العالمين: # يسَبَحونَ الَيْل وَالتَهَارَ 


جر ب سر 25 سح ا ل اح ال سر ل 1 سج لع حم 
لا يفترون 246 [الأنبياء: 1٠ ٠‏ ولا يستَكيرون عن ْعِبادَيهء ويسيّحوته, وله سْجِدُوت ©4 


|[ الأعراف:5١؟])‏ وذكر الله ما دار بيله وبين الملائكة فى أمر حلق آدم: ظوَإِذْ قال 


ذه 0 ْ - لزت خم اء 2 2 6 الي 6و سم 202 
رَبك لِلْملتِبكَة إن جَاعِلٌ فى الأَرضٍ حَلِيمَةَ فَالَوأ أتجحعلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فيب 
رمي عر م لسر سه كس و ساس راس 0ب رمات سه : 2 

سفك الرماء وحن سبح بحمدك وَنَفَدِس لك »© [البقرة: ]١‏ إلن آخر القصة. 


وآما الآبياة فكذلاف يجي الآلمان بهم إجمالا» وبحب الأنمان ممق مره الله متهي 
تفصيلاء وقد ذكر الله الإيمان بالرسل في الآيات الثلاث التي تقدمتء وذكروا في آيات 
أخرئ: « وَلْمَدَأرْسَلْنَا َسَلامِنقبِلِكَ وحَعَأنا طح أَرْوْبجَاوَدرَيّةَ 4 [الرعد:»؟1ء « ورسلا هد 
عَلَيَلَك # [النساء::١]»‏ فرسل الله وأنبياؤه 


دس اح الم عَلَيَكَمِن قبل ورسلا لَمْ تقض ىو 
كثيرون؛ لكن منهم من قص الله علينا من أخبارهم» ومنهم من لم يقصهم عليناء ومنهم من 
ذكر اسمه ولم يذكر تفصيل خبره؛ مثل: ذي الكفل وإدريس واليسع. وقص الله علينا أخبار 
أنبياء كثيرين» كنوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وموسئء؛ فيجب الإيمان بما 
أخبر الله به عن الأنبياء والمرسلين إجمالا وتفصيلاء فأما الإيمان بهم مجملاء فهو فرض 
عين؛ وأما معرفة أخبارهم تفصيلا فهو فرض كفاية؛ ويجب علئ من علم شيئًا من تفصيل 
أخبارهم أن يؤمن به. 

وبمناسبة ذكر المؤلف يله «وَنُؤْمِنٌ بالملائكة وَالنِينَ» وَالْكتُب الْمَتزّلَة على 


50 ساس 
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المُرْسَلِينَ» ترد مسألة الفرق بين النبي والرسولء وقد سبق الكلام عليها عند قول 
المؤلف: «وَإِنَّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ الْمُضْطْفَئ وَنَيهُ الْمُجْتبىء وَرَسُولَهُ الْمُرْتَضَى». 
والأصل الثالث من أصول الإيمان في عبارة المؤلف بَرَزَنْهُ هو الإيمان بالكتب» 
فإنه قال: «وَنْؤْمنٌ بالملائكة وَالنبِيِينَ» وَالكَنُب المَزَّلة عَلَى المُرْسَلِينَ»: وقدّم 0 
الأنبياء علئ الكتبء مع أن الذي في الآيات والأحاديث تقديم ذكر الكتب على 
لرسل» قال تعالن: طولكوال ءام فه َالو الآيز وَالمََهِكَةٍ وَالْكتب 
وَأَلبيَنَ 4 [البقرة:/ا/ا١])‏ جل ءامن بأسَه وكيك معيو وضخلر- 4 [البقرة:85١]؟؛‏ لكن 
الظاهر أن المؤلف قدم وأخر؛ مراعاة لتناسب الجمل. 
فيجب الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على من شاء من رسله. والله أخبر في آيات 
ثيرة أنه أنزل الكتب وسمئ لنا التوراة والإنجيل؛ قال تعالئ: لزَيدمكَالكك بالق 
وم لاق نان انو انف 00 4 سف داربو 7 22 1 
© #[الإسراء:هه]ء وصحف إبراهيم وموس # صحف إِهِيمَوَمُوسَ 69 4 [الأعلى:15]. 
فيجب الإيمان بكتب الله إجمالاء وهذا فرض عين؛ وبما سمئ الله منها تفصيلا 
وتعيينا فنؤمن بالتوراة المنزلة على موسئ, وبالإنجيل المنزل علئ عيسئء وبالزبور 
المنزل علئ داودء وبصحف موسئ وإبراهيم» ونؤمن بأنها كلام الله فالكتب المنزلة 
كلها كلام الله. 
والإيمان بالكتب يندرج في الإيمان بالرسل؛ لأنهم هم الذين جاءوا بهاء قال 
لله تعالئن: هلوا ءامَكَا اسه وَمَأنَلَ دنا وَمآأنْزِلَ ِلك هسم وَإِنْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ ويَعْفُوبَ 
س2 24> جره 


ردم 2 سس بز رق 2 وس بور 5 7 7 ل 0 يي س ا دس ل 0< : 
وَالأسْبَاطٍ وَمَا أوق مُوسَئ وَعِيسَى وَمَا أوق التَبيون من رَبِهِم لا نفرِق بين أحل مُنهم 


م 


وَححَنْ لَه مُسَلِمُونَ © © [البقرة:5١1]‏ لا نفرق بين الرسل ولا نفرق بين الكتب 8 إِنَّ 


| سس رار م الع ا سر ارا | 5 رس م سس مس سيرع لشي ير سس 
الزير. ١‏ ل ون يألله ورسإهء وبريدولت أن يفرفوا بين ١‏ 9 ورسلوء ويفولوت 


يرءى و سء - اح لى سم رعو ب سه > سي ار م ل سه سم اسل ل 5 20 
٠. 6.“‏ . رو 3 0 ٠‏ هه .6" ٠‏ اي" م 6 
ومن ِسِعْضٍ وَنَحكهمر سَعْض وَبرِيِدُونَ أن يتَخِذُوا بِيّنْ ذلك سيلا © وليك 
3 
00 


مع و م حا ل ير حي لمي لس سا سيره مم2 لس 
هم الكفرونَ حقا وأعتدنا لِلْكَفْرِنَ عَذَابًا مَهِينًا 9 وَالَدينَ +امنوا باه وَرسّلهء و 


ل 
آ- - 


. كم اله 1 1 و 2 
فش المقيدة مار 
2 


ا اك اك 


حم 2ج > اس سد مع يك يي 0 و آذآ ته . 
تفرفواً بين أحد مهم أؤلتيك سوف يؤبيهم أجورَهم وكان الله عهورا 


.]١6؟‎ -١ه١:ءاسنلا[‎ 

وأنكر الله علئ اليهود إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض. 

وهذه الأصول يتعلق بها كثير من مسائل الاعتقادء نص المصنف يَدَإَنْهُ على 
بعضها فيما تقدم» وسيأتي بعضها. 

ولراك يد كانوا عَلَى الْحَقَ المُبين»: ونشهد أن الأنبياء والمرسلين 
رسل من عند الله» جاءوا بالحق من عنده» وكلهم صادقون مَضْدوقونء فلا نَمَرَقٌ بين 
حل مَنْهَم © [البقرة:17]» وأنهم خير خلق الله وأن بعضهم أفضل من بعضء كما قال 


دم مللاوير 0-2 2ع سا راس راص لد”ت 
٠‏ 


سبحانه: فيلك الرسلٌ فَصَلمًا بعضَهم عَلَ بِعضٍ 4 [البقرة:1557» وقال سبحانه وتعالئ: 
وَلَقَد فصَلنا بعص اليَيِعنَ عل بض © [الإسراء: 50] ؛ وأفضلهم أولو العزم. وأفضل أولي 

العزم الخليلان إبراهيم ومحمد -عليهما الصلاة والسلام-» وأفضلهما نبينا محمد 
خاتم النبيين علد . 

لاقوله: ا«وَنْسَمَي أَهْلَّ قبْلنَا مُسْلمِينَ مُؤْمِنِينَ» ما دَامُوا بمَا جَاءَ به -النَنْ و- 

#أهل القبلة: هم الذين يستقبلون الكعبة في صلاتهم؛ فنسمي كل من يستقبل 
الكعبة: «مُسْلمِينَ)) فجميع الفرق الإسلامية يسمون أهل القبلة؛ لآن القبلة تجمع 
المسلمين» وليس فيها خلاف بينهم. 

وأما قوله: ١مؤمنينٌ)):‏ 

فهذا جار على عدم الفرق بين الإسلام والإيمان» وأنّ كل مسلم مؤمنٌ وكل 
مؤمن مسلمٌ» وأنهما اسمان لمسمئ واحدء وهي مسألة معروفة وكبيرة: 

فمن أهل العلم من يقول: إنهما اسمان لمسمئ واحد. 

ومنهم من يقول: بل هما متغايران ومختلفان. 

والقول الوسط: هو أن الإسلام والإيمان إذا أفردا تجن معداهيما 3 ذا اقتر نا ود كا 


ير 2 2# 
بر واء 1 2 ا كساه 
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جميعًا اختلف معناهماء كقوله تعالئ: ##إنَالْمْسْلِمِيت والْمْسْلِمت وَالْمُؤيِيرت 
وَالْمْؤْمِنَتِ © [الأحزاب:1"2» فإذا ذكر الإيمان والإسلام كان المراد بالإسلام الأعمال 
الظاهرة» وبالإيمان اعتقاد القلب؛ ولهذا فَرَّقَ كد بين الإسلام والإيمان فى حديث 
جبريل» فلما قال: ((أخبرني عن الإسلام» أخبره بأصول الأعمال الظاهرة: وهي أركان 
الإسلام» وعندما قال: ((أخبرني عن الإيمان؟0"'"» فسره له بأصول الاعتقاد وهي 
الأصول الح 

فعلئ القول بالفرق لا نسمي كل أحد مسلمًا مؤمثًا؛ بل الفاسق لا نعطيه الاسم 
المطلق بل نقول: هو مسلمء وإذا وصفناه بالإيمان نقول: هو مؤمن ناقص الإيمان» 
أو مؤمن بما معه من الإيمان. 

وقوله: «مَا دَامُوا بمَا جَاءَ به -الَّيُ يجن- مُْتَرفِينَ» وَلَهُ بكل مَا قَالَ وخر 
مُصَدقِينَ»: ماداموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمذا رسول الله واستقاموا 
وامشعروا عله الكنوادتنة :قادة أن لا إله ]لذ الهو أن محمذا وسو ل#الل: 


عق امد عو يه 2 4 عِ ع ١‏ 
وقوله: «وَله بكل مَا قاله وَأَخْمَرَ مصدقين»: تاكيد للجملة الاولئن؛ لانها داخلة فيها. 


ل 
ا 2 


والرسول 385 جاء بأمرين: بعلم» وعملء؛ قال تعالئ: «هوالدك ارسلرسولة, 
بالْهَدَئْوَدِينٍ ألْحَقّ © [الفتح:8١]»‏ فالهدئ هو: العلم النافع» ودين الحق هو: العمل 
الصالح» والدين دائر علئ هذين الأصلين: العلم والعمل؛ فالإيمان بما جاء به الرسول 
يد يشمل: الإيمان بما جاء به من مسائل الاعتقاد» ونسميها: المسائل العلمية. 

وبما جاء به من الشرائع والأحكام؛ ونسميها: المسائل العملية. 

فنسمي أهل القبلة مسلمين ما لم يكن منهم ما يوجب الردة» ومن علمت 
ردته من المنتسبين للإسلام فليس من أهل القبلة؛ بل هو مرتدء مثل: القائل بوحدة 
الوجودء أو من يقول بنبوة أحد بعد الرسول يَلئْةِ؛ كالقاديانية الذين يقولون بنبوة مرزا 


غلام أحمد الهنديء فهؤلاء ليسوا من أهل القبلة» وإن انتسبوا للإسلام» فهم كفار 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


ْ, 6 0 اه ب بالطم] َم ١‏ 
-2- 
قشع الشيدة حجار 


وليسوا بمسلمين ولا مؤمنين. 
َالَ العلامة المَوران: 

لا قوله: «ونؤمنٌ بالملائكة والتبيين»: 

#هذا من أركان الإيمان. التي أولها: الإيمان بالله» وثانيًا: الإيمان بالملائكة. 
وهم عالم من عالم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» خلقهم الله تعالن من 
النور؛ لعبادته وتنفيذ أوامره في مخلوقاته» أوكل إليهم أعمالا يقومون بها وينفذونها في 
مخلوقاته؛ منهم الموكل بالوحي» ومنهم الموكل بالقطر والنبات» ومنهم الموكل بقبض 
الأروات »«ومتهة' النوكل «النفغ في الصوو: .متهم الموكل حل اعمال بي ادف 
وق البرك ورالجاله ومتهين الهو كل نالآ حنة فى يون لتعو اف كنا لقو سوه ابن 
مسعود: «ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد»””. 


فهم موكّلون بأعمال يقومون بها كما أمر الله تعالى بها: «لَايَيتُويَُ 
اقول وَعْمرأمروء يَمْمَتُوت »الانيا:+1 ط ييحن الكل وَالبارَلَايذرونَ 4 
|الانياء: ٠‏ ]. 


فهم يعبدون الله عبادة متواصلة ومع ذلك يقومون بما أوكل إليهم من تنفيذ 
الأوامر في المخلوقات ولهم مهام عظيمة» وخلقتهم لا يعلمها إلا الله سبحانه 
وتعالئ» تختلف عن خلقة بني آدم باعل الملتيكة رسلا وك سق من ويلت ودبكم 4 
[فاطر:١]‏ ولبعضهم أكثر من ذلك #إبَزِيد فى الخلق مادِسَاءُ 4 إفاطر:١]‏ فجبريل 2م له 
ست مئة جناح» كل جناح منها سد الأفق» فلا يعلم خلقتها ولا كيفيتها إلا الله. 

أما البشر فلا يستطيعون رؤية المّلك علئ صورته. وإنما يأتي المّلك في صورة 
إنسان كما كان جبريل يأتي إلئ النبي تل في صورة إنسان؛ ويجلس إليه ويكلمه. ولم 
يره النبي يَثِةِ على صورته المّلكية إلا مرتين: مرة وهو في بطحاء مكة رآه في الأفق» 
ومرة عند سدرة المنتهئن في ليلة الإسراء والمعراج» وما عدا هاتين المرتين فإن جبريل 


سور 


٠خ‏ أخرّجه البُخَاري (7454؛ ومُسْلم :.)١547(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ذَِطهُ. 


بأتي النبي يل في صورة إنسسان» وكثيرًا ما يأتي في صورة دحية الكلبي 429. 

وقوله: «والنبيين»)؛ 

الثبيين: جمع لبي وهو دن أوحي إا.ه بشرع ولم يؤمر بتبليغهء والرسول: 
07 ا إليه بشرع وأفير بتبليغه ويجب الإيمان بجميع الآنبياء والمرسلين ومن 
آمن ببعضهم وكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع «الَاتفرِقٌ بي أحد من رسيو © 
[البقرة: 540]. 

لاقوله: «والك المنزّلة علا المرْسَلِينَ؛ ونشهد أنْهُم كَانوا على الحق المبين»): 

#من أصول الإيمان وأركانه: الإيمان بالكتب التي أنزلها الله علئ الرسل لهداية 
الخلق؛ فالله تعالئ أنزل الكتب علئ الرسل من كلامه ووحيه وتشريعه؛ أنزلها على 
الرسل ليبلغوها إلئن أممهم؛ فيها الأوامر وفيها النواهي» وفيها شرع الله جل وعلا. 

منها ما سماه الله في القرآن ومنها ما لم يسمه ونحن نؤمن بجميع الكتبء ما سماه 
لنا وما لم يسمهء كالتوراة التي أنزلها علئ موسئء والإنجيل الذي أنزله عل عيسئ؛ 
والقرآن الذي أنزله على محمد ككل والزبور الذي آنزله عل داود ##وءا يَيسَا داويد ورا © 
[النساء:7١]‏ وصحخف إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ فنؤمن بها كلها وأنها في مصلحة 
الخلق وهداية الخلق وإقامة الحجة؛ فمن أمن ببعض الكتب وكفر ببعضها فهو كافر 
بالجميع؛ لأنها كلها من كلام الله فلا يجوز الإيمان ببعضها والكفر بالبعض 07 قال 
تعال: . طِأَتَعؤْمنَ يقي لكب وَكَكَدب يمع َهمَابِرآةمِيَفْملُ ولك 
مِنكُ مإ لَاحِرَئي قا لْحَمَؤْ لديا © [البقرة:5ى]. 

ا والعمل به كله» فلا نأخذ ما يوافق 
شهواتنا وندع ما يخالفها. 

فمن جحد كتابًا من كتب الله» أو بعضًا من الكتابء أو كلمة من الكتاب» أو 
حرفا من الكتابء فهو كافر بالله كلقا. 

لاقوله: وتسم أَهْلَ قبْلتَنا مسلمينٌ مؤمنينّ)): 


و 2ه 39 1 المرس] يالل 00 
ف شحالء ا زب و لل 2 نت 2 


هذا من العقيدة» أنه مَن نطق بالشهادتين واستقام عليهما فإنه مسامء ولر 
صدر منه بعض المعاصي؛ ولو كانت كر , الكبائر» وما دامت المعاصي دون الشر 3 
ولكن يكون مسلمًا ناقص الإسلام وناف.ى الإيمان وفاسقاء ولكنه لا يُحكم بكفره إن 
كانت معاصيه دون الشركء هذه عقيدة أهل السنة والجماعة» لا يُكفرون بالمعاصي 
التي هي دون الشرك؛ ولكن ينقص بها الإيمان» وصاحبها يفسق بها الفسق الأصغر 
الذي لا يخرج من الملة. 

خلافا للخوارج الذين يُكفرون بالكبائر ويُخرجون بها من الملة» ويُخلدون صاحبها 
فى النان: 

وخلافا للمعتزلة الذين يُخرجون صاحب الكبيرة من الإسلام» ولكن لا 
يدخلونه في الكفرء ويقولون: هو في منزلة بين المنزلتين» ولكن لو ماتوا علق 
الكبيرة فالمعتزلة مثل الخوارج في الحكم عليهم. 

وخلاف عقيدة المرجئة الذين يقولون: إنه لا يضر مع الإيمان معصية» من 
صدق بالله كين فإنه يكون مؤمناء وإن فعل ما فعل» ولو ترك جميع أركان الإسلام 
عندهم لا يكون كافرّاء المهم التصديق والاعتقاده أما الأعمال فلا تزيد في الإيمان 
ولا تنقصه وليست منه؛ فهو مؤمن تام الإيمان ما دام مصدقا. 

هذا مذهب المرجئة؛ وهو مذهب ضالء فهم مع الخوارج على طرفي نقيض. 

قوم تشددواء وهم الخوارج؛ وقوم ذابوا وماعوا وقالوا: إن هذه المعاصي لا 
تضرء وهم المرجئة» وأما أهل السنة والجماعة فتوسطواء ومذهبهم مأخوذ من الكتاب 
والسنة» وهو العدل. وفيه الجمع بين الأدلة. أما الخوارج والمعتزلة فأخذوا نصوص 
الوعيد وتركوا نصوص الوعدء وأما المرجئة فأخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص 
الوعيد. لكن أهل السنة والجماعة أخذوا بنصوص الوعد وبنصوص الوعيد» وجمعوا 
بينهاء وهذا هو الحق #إواآرَسِحُونَ ف الْمِاوِ يَعولُونَ ءامنا به عل من عند رَينَا[آل عمران:7] 
فيردون هذا إلئن هذاء ولا يأخذون بطرف ويتركون الطرف الآخر كما هو مذهب 


2 ا 
1 واء ا 9 


5756 


و ا م ال ل 2 


أهل الزيغ آم الَذِنَ في لوبهم رَيْعٌ يِتَِعُونَ ماه . مه #[آل غووانة:!] ياخذون بالوتشانه 
ويتركون المحكم الذي يفسر المتشابه. 

وقول المصنف: «مسلمين مؤمنين» 

ليس علئ إطلاقه؛ لأنهم قد يكونون ناقصين في الإسلام والإيمان» ومتوعدين 
من الله وكه. 

لاقوله: «ما دَأمُوا بمَا جَاءَ به الثبيّ مُعْتَرفينَ ال وَأغين مصد نبوا 

#أما لو جحدوا شيئًا مما جاء به النبي يَكيْدْ ولم يعترفواء صاروا كفارّاء ولو 
آمنوا ببعض ما جاء به» فإنْ جحدوا بعضه فهم كافرون بجميع ما جاء به؛ فالواجب 
الإيمان به كله» سواء وافق أهواءنا أو خالفها؛ لأنه حق. 

أما من كذب ببعض الأحاديث الصحيحة فهو كافر؛ فلو رد حديثًا في البخاري؛ 
والحديث صحيح. وقال: أنا لا أومن بهذا الحديث ولا أصدقه؛ لأنه يخالف العلم 
الحديث. فسبحان الله! كلام النبي با يُتهم» وكلام البشر لا يُتهم؟ أيضًا العلم الحديث قد 
لا يخالف الأحاديث الصحيحة؛ والحمد لله» فمثئلا ورد في حديث الذباب الذي ينكره 
هؤلاء أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء» والطب يقر بهذا أن السم يعالج بضده. 
وبما يناقضهء والذباب فيه النقيضانء فإنه إذا وقع في الماء فإنه يرفع الجناح الذي فيه 
الدواء» ويغمس الجناح الذي فيه السم» فالنبي 5ةٍ أمر بغمسه بجناحه الذي فيه الدواء”", 
فيغالب السم؛ فهذا يقره الطب ولا يرده» ولكنه لما خالف أذواق هؤلاء الجهال صاروا 
يتكلمون بهذا الكلام» وهذا كفر والعياذ بالله» ولهم مقاللات شنيعة نحو السنة» يردونها 
ويشككون فيهاء ويقولون: إن النبي يَثةٍ قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»”' "2 يقولون هذا وهم 
يَدّعون أنهم دعاة للإسلام» وهذا موقفهم من سنة النبي يه فهؤلاء الجهال يقولون: هذه 


(”5) إشارة إلى ما أخرّجّه البُخَاريٌ :58٠١(‏ 0787)» من طريق عتبة بن مُسْلِمء عن عبيد بن 
حنين قال: سمعت أبا هريرة كته قال: قال رسول الله 35::: «إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم فيلغمسه ثم لينزعه؛ فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخركل شفاء». 


هر 


ده مَسْلم (277)» من حديث أنس ؤَنَهُ. 
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من أمور الدنياء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»؟ فمعناه: أنهم 
يجهلون النبي للة. 
قوله: «مغترفينّ» «(مصَك قين)): يحفى الاعتراف والتصديق إلا على مذهب 


_ٍ 4 0002 


لا قوله: «وَنوْمِن بالملائكة وَالنَيينَ وَالكتْبٍ المُزّلَة عَلَى المُرسَلينَ وَنَشْهَدُ 
اه كانوا عَلَى لق المُبين.»: 

©هذه الجملة من كلام العلامة الطحاوي يَرََنهُ ذَكرَ فيها أصول الدين وأركان 
الإيمان فقال: «وَنُومِنُ بالملائكة وَالتَبتِينَ وَالقْبٍ المُترّلَة عَلَى المْرسَلِينَ وَنَشهَدُ 
نهُم كَانُوا عَلَى الحَقّ المُبين». 

فبعد أن ذَكَرَ تفصيل الكلام علئ الصفات وعلئ القَدّرء وعلئ العرشء والكرسي 
وإحاطة الله ين بكل شيء وعلو الرب سبحانه وتعالئن والخلة» وما في ذلك من 
المباحث التى هي متصلة بركنين من أركان الإيمان. وهما الإيمان بالله» والإيمان 
بالقدر خيره وشرّه من الله تعالى» ذكر بقية أركان الإيمان فقال: «وَنَوْمنٌ بالملائكة 
وَاليينَ وَالكتُب المَتزّلة عَلَى المرسَلينَ» وذلك أن أركان الإيمان التي جاءت في 
القرآن وفي سنة النبي يَلِِ ستة من الأركان: وهي الإيمان بالله وملائكته» وكتبه 
ورسله؛ واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره من الله كك. 

لهذا قال: لوَنَؤْمنٌ بالمملائكة وَالمبيينَ؛ وَالكيُبِ المَزّلة عَلَى المَرسَلِينَ». 

والإيمان بهذه المسائل من المُتَمْق عليه بين المنتسبين إلى القبلة» فإنهم يؤمنون 
بأركان الإيمان السّنّةَ من الفرّق الثلاث وسبعين» فإنْ الجميع يؤمن بذلك على 
اختلاف بينهم في تفسير بعض المسائل فيهاء وذلك لكثرة النصوص الدالة على 
الآنمان نهذ الأركان الستة. 

فمن الأدلة التي دلت عليئن أنَّ هذه الأركان الستة من الإيمان بل هي الإيمان: 


له ك2 درن 
,وس ا 


-١‏ قول الله يَيْكم: ولكنَا ليِرَ مَنْ ءَامَنَ َ باللّهِ وَالَْوْ الآحز وَالْمَلقِكدَ وَالْكن 
َألبَيَعْنَ © [البقرة:7١1‏ والبّر من الإيمان أو هو اسم للإيمان؛ لأنه يُطلق فيشمل 
الإيمان جميعًا ويطلق البر ويشمل بعض خصال الإيمان. 

1 0 َك في آخر سورة البقرة: لأدَامَنَالرسُولُ يمآ أُنْزْلَإِليَه مِنْرَيَهء 
وَالْمُوفي و طًُُ مَنَ بألل وملتيكنه كند- وميد و رسو 6 الآية [البقرة:186] . 

تقول الله 35 فى سيورة الشسياءة و1 اما لين #امثوا انوا باس ورشولةه 


له 


د ألَرِى تَرَّلَ عل رَسُولِه. وَألحكتّب أ 00 0 ل ومن يَكَهرٌ به 
لجيه وَشبِوء وَرَسَلْهٍ َالو ]لا بجِيِدًا © [النساء:5١])‏ 
والآيات في هذا المعنول كثيرة. 
؛ - الحديث المشهور عندكم وهو حديث جبريل في سؤاله للنبي َتدّعن الإيمان 
فقال له وه «الإيمان أن تُؤْمِنَ بالله وَمَلائكته وكتُبه وَرُسّله وَاليّوم الآخرء و بالقَدَرِ حَيره 
وَشرَّه) فقال جبريل عَلكلم: «صدقت». ثم في آخره قال: «هَذا برل ناكم 2 
فهذا القدر مَجِمَعٌ عليه بين الفرّق الثلاث وسبعين جميعًاء فكل فرقة من الفرّق 
الثلاث والسبعين في هذه الأمة تؤمن بالملائكة والنبيين وتؤمن بالكتب؛ لكن هناك 
قدر يختلفون فيه في بعض تفصيلات الكلام علئ هذه المسائل. 
بعض العلماء يعبر عن هذه الأركان بأنها الأركان الخمسة؛ أركان الإيمان 
الخمسة؛ أو يجعلها أصول الدين الخمسة» وبعضهم يجعلها أصول الدين الستة أو 
الأركان الستة؛ وبعضهم يجعلها سبعة ونحو ذلك وهي كلها متقاربة إما بِحَذْفٍ القدّر 
لأجل أنَّ الآيات ليس فيها ذكرٌ القَدَرء فيجعلونه موافقًا للآيات» وإما أن تُجِعَلَ جميعًا 
مع القَدّر كما دل عليه حديث جبريل المعروفء وأما من قال: سبعة ففيه توسع بذكر 
الجنة والنار كما قاله بعض المتصوفة فإنهم قالوا: أركان الإيمان سبعة؛ فذكروا اليوم 


)١١9(‏ سبق تحخريجه. 
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الآخر والجنة والنار» والجنة والنار هي من الإيمان باليوم الآخر. 

هذا ما يتعلّق بهذه الجملة إجمالاء وتحتها مسائل: 

المسألة الأولئن: 

أنالآيئاة ويذه الحو بالو لا كة والضية الك اله لعل المرسايو مناه 
التصديق الجازم بأنّ ما أخبر الله يي به عن هذه الأشياء فهو حق وأنَّ الملائكة كما سيأتي 
حق إجمالا وتفصيلا؛ وأنْ النبيين حق إجمالا وتفصيلاء وأن الكتب من عند الله َك منزلة 
حق إجمالا وتفصيلًا. 

هذا معنئ الإيمان بهذه الأشياء؛ يعني: يؤمن بالملائكة» بوجود الملائكة إجمالا 
وتفصيلاء يؤمن بالنبيين كما سيأتي إجمالا وتفصيلاء ويؤمن بالكتب أيضًا إجمالا 
وتفصيلا. 

وهذا الأنمات مرتعات: 

١‏ - منه قدرٌ واجب لا يصح الإيمان إلا به فمن لم يأت بالقدر الذي سيأتي بيانه 
فإنه لم يؤمن بالملائكة ولم يؤمن بالنبيين ولم يؤمن بالكتب. 

-١‏ ومنه قدرٌ مستحب وهو الذي يتنافس فيه أهل العلم في إدراكه والعلم به 
والعمل بما تحته عمل من ذلك. 

قال: «وَنْوْمِنٌ بالملائكة»: ندخل في تفصيل الكلام على هذه المسائل؛ وأولها 
الإيمان بالملائكة. 

و الإيمان بالملائكة نجعله علين مسائل: 

المسألة الأولئ: في معنن الملائكة: 

الملائكة في اللغة: جمعٌ ل: مَلأك» و مَلأك قال العلماء: إنها مقلوبة من مَأَلَك. 

وأصل مألك -هذا مصدر- فيه عون ركه وهي الرسالة. 

لية عاد الكلر كل جز اا لابعالةادو لقنا ركد بيغت ارميلة كذ 

فمادة الملائكة وأَلَّكَ و الألوكّة كلها في الرسالة ومن ذلك قول الشاعر فيما 


ذكرته لكم قبل في شروحنا السابقة حيث قال: 
ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر 

يعني: أرسلني إللؤافنو الالوكة معرودة عند الدرف تمعتن الرسالة. 

فإِذًا الملائكة -معناه اللغويى- هم ا لكن رسالة خاصة عليل وجه 
التعظيم لها 

فإذًا الملائكة هم الوا ولهذا الله يك سَمَى الملائكة مرسلين في قوله: 
#والْمرَسَلَتِعيَكا ( © [المرسلات:١]ء‏ كما هو أصح أقوال المفسرين في ذلك: وكذلك 
في قوله: « أَلَهيصَطى و الْلهِكة رسلا ور ألناس4 |الحج:٠“اء‏ وسيأتي 
معنن الاصطفاء هنا؛ ولماذا صار بعض الملائكة رسلا إن شاء الله تعالئ؛ يعنى: 
خصّوا باسم الرسالة دون البقية. 

تاقينا ذلك غلك ادر فالملائكة عباد من عباد الله و حَلِقَهُمِ الله وك من 
نورء وجعلهم متَفْرغين لعبادته مُوَكُلين بشئون ملكوته. 

وهم ليسوا ببنات لله سبحانه وتعالى؛ وليسوا بأولاد له كك وإنما هم عباد 
مُكرّمُونَ» يَعمَلُون بما يأمرّهم به ربهم وكلق. 

فهم عباد يَعبْدونَ ولا يُعبَدون مُكرَمُونَ مُطهّرُون ليسوا بذوي نقص لا في 
خلقتهِم ولا في خُلْقِهِم؛ ولا في عبادتهم لربهم طق" 

المسألة الثانية: 

الملائككة درجات وطبقاتء فأعظمُ الملائكة قدرًا الثلاثة الذين حَصّهُم النبي 
يةٍ في دعائه في الليل -يعني في صلاته في الليل- حيث كان يدعو 2085 بقوله: 
«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفونء اللهم اهدني فيما اختلف 
فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي إلئ صراط مستقيم”" فنصٌ علئ هؤلاء الثلاثة 


)"١1(‏ سبق تحريجه. 


ل ب رتبت 0 


لفضلهم ولرفعتهم عند الله كك 

وهؤلاء الثلاثة أفضلهم جبريل؛ ثم ميكائيل؛ ثم إسرافيل. 

أما جبريل لك وميكائيل وإسرافيل فهم مُوَكُلُونَ بأنواع الحياة. 

أنا !لجرل توركل بيعاة القلوسيه لآ ونين الريحى فل اه 85 كنا قال ,يدانه 
« فَلْمَرْلم روح الْمُدْس من رَيْلَك يلق © |النحل:١١٠1.‏ 

وأنايكائل شرك رامو حاة الأشسان :كن وسائل اه لاسا والجيوان 
من المطر والنبات والرياح» وما أشبه ذلك مما فيه حياته واستقامة أمره. 

وأما إسرافيل فهو المُوَكلٌ بالتفخ في الصور؛ إذ به إعادة الناس إلئ حياة جديدة 
بعدها لا موت. 

فإذ الجبيع: يكتركوة فى اله تحثون أى أن معهم أسساب الغاةة للك 
صاروا سادة الملائكة وأكابر الملائكة عَكه. 

هم طبقات يختلفون -يعني: في فضلهم- ويختلفون في قربهم من الله كَلَ: 
وأيضًا يختلفون في وظائفهم وما وُكَلوا به. 

ولفظ التوكيل -أنَ المَلّك مُوَكل-؟ يعني: أن الله يك أوكَلَ إليه أن يعمل هذا 
العمل» وذلك لقول الله كيك فلْيوَفَْكُممَلكَألْمَو الى وَكلَبَكُم © [السجدة:١١].‏ 

الله كك جَعَلَ ملك الموت مُوَكَلا بالإنسان» وكل سَيّد من الملائكة معه كثير 
من الملائكة يأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه ويفعلون ما يأمرهم أميرهم أو قائدهم أو 
المطاع فيهم. 

لهذا صار ملك الموت معه رُسّل كما قال وق حو داج أُحَدَك الْمَوَكُ 
5 وهم لا يعَرِطونٌ © [الأنعام: 11]؛ في سورة الأنعام؛ الرسل؛ يعني : الذين 
هم أعوان ملك الموت» كذلك قوله «وكنُ لبه ممح وَلكن لَا رون © 
|[الواقعة:65]؟ يعني : ملائكة الموت. 

كذلك الله وَمَ سمّئ الملائكة الذيق سَحْرَهي بالريح رركي وهم جنود مكائيل 
لك سمّاهم بصفاتهم؛ فقال ميك والْمرْسَكتٍعرَ4)0 |المرسلات:11» وقال إوَالتشِرْتٍ 


ت 2 َلفرتِفَةا © 4 المرسلات: ؛]ء طوَالصَتئَتِصَنًا (40 الصافات:1]ء ونحو 
لكبو لك تود 1 لوق 

وَالْمرْسلَتٍ عر © 4: طوَالتَشرَتِ مرا © مَالَْرقت وكا (ي) 4 قال طائفة من العلماء 
في التفسير: إنها الرّياح» وقال طائفة من الصحابة ومن التابعين: هي الملائكة. 

والقر نه عنقا زان أن الرياح لا تفعل هذه الأشياء من ذات أنفسها؛ بل هي 
مَسُوقة» مثل ما ترون اليوم يقولون ما تمليه الأرصاد فيما يرون» ويَستنتجونَ وجد 
منخفض جوي في المكان الفلاني ومُرتقع» منخفض في الهند ومُرتقع ما أدري 
لماذاء وسّبّب وجود الرياح مشيها كذا والسحاب مش كذا. 

وهذه كلها في ما يعتقده المؤمن أنَّ الله وي هو الذي فعل هذه الأشياء؛ وأنه 
أَمَرَ الملائكة المؤكلين بهذه الأمور أن تفعل هذه الأشياءء 7 النامين ينظ وين الوه 
الأسباب» ينظرون إلئ المُسَبّبَات ولا ينظرون إلئ الفعل الحقيقي» فيرون النتيجة 
يقولول اقنحه :ببسي المندظن. 

لكن لماذا حصل المنخفضء؛ كيف حصل؟ ونحو ذلكء لا يعرفون؛ لأنهم عن 
ربهم معزولون. 

ذا الملائكة وكلّهُم الله وي بأمور ملكوته ولم يخلقهم حاجَةً منه كلق لهم تعالئ 
لله وك عن ذلك بل هو الغني. والملائكة يَسْرُفونَ بعَمَل ما يَأمُرُهُم به لد؛ لكن ليَظهَرَ 
مَضْلهم ولينشغلوا بعبادة الله كيْقَا وبامتثال أمره وبخوفه والانتهاء عن نهيه ونحو ذلك 
من المعاني. 

المسألة الثالثة: 

الملائكة حُلقوا من نور ومَلَُوا السّماء» وهم كما قال كل عن قولهم: لوَمَايئا|لَّ 
عامسو 9 وَإِنَا لحن ألصَآوونَ 9© وَإنَالَيَنلْتبَحْونَ © © [الصافات:1157-174١:‏ فهم 
ملكو السهاءة وقد جاء في الحديث عن النبي كلد أنه قال: «أطت السماء وحقّ لها أن 


تئط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم املك ماد ملك راكع)!”" . 

والملائكة لما كانوا مخلوقين من نور فإنهم إذا مَلنُوا السماء ليس ملء أجسام 
تَحُولٌ دون العُبُور في السماء؛ بل هذه أجسام نورء الله تك أعلم كيف تكوينهاء وكيف 
صفاتها على وجه الكمال. 

كبن كقدرة لقف فى فكو الجلةتك ةدرولا درق هل بعانسية انانظيل الحدية 
حولها أو أحيلكم علئ بعض الكتب التي فيها ذكر تفصيل للملائكة منها: 

شرح الطحاوية الذي عندكم فيه بيان لا بأس بهء وكذلك تَقَلَ عنه صاحب 
«معارج القبول» وزاد بعض الأدلة» ومن الكتب المعاصرة كتاب الدكتور الأشقر 
«عالم الملائكة» وهو كتاب جيد في بابه يمكن أن ترجع إليه. 

المسألة الرابعة: 

أن الإيفاة بالدلاتكة 357 من أركان الأيمانه ومع كرنه ركد أن الايناك لا 
يوجد إذا فقدَ رُكنّهُ؛ لأنَّ الركن هو ما يقوم عليه الشيء» فإذا فقد فإنه لا قيام للشيء 
بدونه. 

وهذا الكلام في تعريف الركن يَصدق علئ الإيمان -أركان الإيمان-. وأما 
أركان الإسلام ففيها بحث في هل الركن فيها ما هو بهذا المعنئ؛ أم ثُمّ معن آخر؟ 

ربما يأتينا في موضع آخر إن شاء الله. لكن بإجماع أهل العلم: أنَّ من لم يؤمن 
بالملائكة فلم يؤمن بالله وهو كافر؛ لأنْ الله كين ذَكَرَهُم في كتابه فهو كافر بالله» كذلك 
من لم يؤمن بالنبيين» كذلك من لم يؤمن بكتب الله 5ق المنزلة. 

هذا الإيمان الذي هو فرض وركن وواجب له حالان: 

- الحالة الأولئ: الإيمان الإجمالي. 


١/ا”؟)‏ 0 التَرْمذيٌ (؟551)» وابن ٠‏ ماجه ( )٠5‏ بلفظ: )0. .الف موسق لي اخ 
ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله...» وغيرهما من حديث أبي ذر 
وَلعَيَه وحسئله الألتانت 8 (اصحيح الجامع» (5559). 
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- الحالة الثانية: الإيمان التفصيلي. 

فمعنئ الإيمان الإجمالي أن كل أحد عليه فرض: 

١‏ - أن يؤمن بوجود الملائكة. 

وك أن وات أن الباق كو غناه لسو رطاف بل نولا لد و 

هذا الدور واسي عن كن اجن انح مويه اتحمالة. 

ومعنئ الإيمان التفصيلي: أن كل أحد يجب عليه أن يؤمن بكل ما أخبر الله وك 
به في كتابه» أو أخبر به نبيه يَةٍ في سنته الثابتة من ذكر الملائكة. 

ففي القر آن لو قال لنا قائل: أنا أؤمن بالملائكة لكن جبريل ما أدري ما جبريل؟ 
لأنه ما قرأ القرآن» فإنه إذا قرأ القرآن وسمع باسم جبريل وأنه ملك هنا وجب عليه 
الإيمان تفصيلا بجبريل. 

فمن كَمَرَ بجبريل فقد كَفَرَ ببقية الملائكة وبالإيمان الإجمالي أصلا. 

وكذلك من كَفْرَ بميكال» وكذلك من كفر بإسرافيل» وكذلك من كفر بملك 
الموت إلن آخره. 

فإذا الإيمان الإجمالي هذا هو ركن الإيمان الر معنن كل اجن 0 درون 
سمع نضا ودليلا فيه ذكرٌ الإيمان بالملائكة من القرآن فإنه يجب عليه أن يؤمن بهذا 
عل وجه التفصيل. 

له يصب عازج كل اعد سيعض من المسلمين» أناديكلم ان سكا لاخر 
المُوَكل بالقطرء أو أنَّ إسرافيل مُوَكُل بالنفخ في الصور. 

فلو قال لك قائل من العامة أو من جملة الئاس مثلا: أنا لا أدري» لا أعرف 
هذاء المهم أنا أؤمن بالملائكة. 

فهذا يكف فن الإنمان» 5 من عله كل ححالة أو كل اسم ملك أو دليل في .ذلك 
وَجَبَ عليه الإيمان به. 

المسألة الخامسة: 
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الإيمان بالملائكة تبَعٌ للعلم» وكلما رَادَ العلمُ بالعقيدة وبالنصوص زَادَ الإيمان 
بالملائكة لمن وَفْمَهُ الله يلك ولهذا نقول: الناس متفاوتون في إيمانهم بملائكة الله 
كلكا وليسوا جميعًا سواء في ذلكء والتفاوت سَبَبُهَ تفاوت العلم؛ فكلما كان العلم 
أكثر كان الإيمان أكثر؛ لأنَّ الإيمان هنا معناه التصديقء فإذا عَلمَ فَصَدَّقَ وآمَنّ جزمًا؛ 
فإن إنمالة يويد عار غيرة. 

وتان أو سن بزراةة الإنعان وتتمانه وى معيو تجمان الإتماةة لهذا 
نقول: الإيمان بالملائكة المستحب درجات كثيرة؛ السعي في البحث عن ذلك هذا 
فى الابماة السففي 2 إذاعك رع كله ايوم 

وطلب العلم في هذا ومعرفته ومعرفة أحوال الملائكة» وكيف يعبدون الله كك 
ويخافونه وخوفهم من الله كك وامتثالهم لأوامره ونحو ذلك؛ طلب ذلك والسعي فيه 
هذا من العلم المستحبء فإذا عَلِمّ شيئًا من ذلك وجب عليه الإيمان به؛ لأنَّ الحجة 
قامت عليه. 

منّ المسائل أيضًا المتصلة بزيادة الإيمان بالملائكة وتفاوت الناس فيه: أنَّ 
الإيمان بالملائكة له أَثْرّ على العبد المؤمن؛ وهذا الأثر تارّةَ يرجع إلى التوحيد 
والعلم؛ وتارّة يرجع إلئ السلوك والعمل» وتارة يرجع إلن خصال الإيمان أو أركان 
الإيمان الأخرئ. 

الجهة الأولئ التوحيد والعلم: 

اه يعلم أ الملائكة كما وصفهم الله كين بأنهم عباد بل عباد فكرمو رت 
© االأنياء:11» وأنهم مع كونهم «الابحصون الله مآ أمره وَيَفْعَلُوتَ مَابؤْمَرُونَ © 4 
[التحريم:7|؛ لكنهم يخافون الله كا ويعبدونه عبادة دائمة» وخوفهم من الجليل كَكَِا مع 
قربهم منه سبحانه وتعالى» وهذه فيها إبطال لدعوئ من عبد الملائكة أو قال: إنهم 
بنات الله؛ كما وصف الله وكا قولهم بقوله: لوَجَعَدينهوََبنَكْلَسَوَسبَا ولقَدْ لمت أنه 
ِنَم لَمُحَصْرُونَ 679 © [الصافات:1108؛ وظلَلِسَّة4: هنا هم الملائكة في أحد الأقوال 
وأصح الأقوال؛ الي يعني : : الملائكة بنات الله وهذه جاء مصَرَّحًا بها في 


ىم ر 
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آبات كثيرة؛ كما في قوله: « وَجمنُوا المكتيكة الَنَ هم يبد امن ندا دوا 
عق يفك سهد مم ونون 09 4 [الزخحرف:9١4‏ وكذلك قوله: 8 وَإِدَاسَرَ 
أحدهم ْدق ظَنَّ وَجَهُهُ مسَودَا هركي 69 4 [النحل:108 إلئ آخر الآيات في هذا. 

المقصود: أن في الإيمان بالملائكة إبطال لدعو كل من عَبَّد غير الله كْقَ؛ لأنهم 
يعبدون غير الله وكَ؛ِ إما في ظنهم أنهم عبدوا الملائكة وهم يعبدون الجن أو عبدوا 
الأشجار والأوثان وهم يعبدون في الحقيقة أهواءهم والجن سيطرت عليهم؛ كر 
عبادة تَوَّجَهّت إلى غير الله ون فإن الإيمان بالملائكة ومعرفة ما عليه الملائكة يدل علئ 
بطلان تلك العبادة؛ ولهذا ذكر الله ون فى آخر سورة سبأ إشارَة إلى هذا الأصل الذي 
كاؤ يدوت © دَالْوأسْبَحَنَكَ أت ونا من دونه يلا يبدُونَ الجن سرهم 
بهم مُؤْصنُونَ © 4 [سبأ:0٠14‏ وهذا يعم جميع أنواع عبادة غير الله تككح. 

كذلك في توحيد الله كن في خصال العبادة من الخوف والمحبة واتباع الأمر 
والنهي هذه كلها الإيمان بالملائكة ومعرفة أحوال الملائكة تزيد العبد معرفة ببخصال 
التوحيد؛ لأنَّ أهل السماء الذين هم ملائكة الله يك كاملوا توحيد الله كلك واتباعهم 
لأمره ونهيه سبحانه وتعالئ. 

الجهة الثانية وهي جهة السلوك والعمل: 

فللإيمان بالملائكة أثر؛ وذلك أن الملائكة لمن آمن بهم علئ وجه التفصيل 
فِنَّهُ يعلم أنَّ نّم ملائكة يكتبون ما يصدر من الإنسان؛ كما قال سبحانه: كِرَامَاكيبِينَ 
© يَعَلمونَمَاتََْلُونَ © © [الانفطار:١٠.‏ ؟11 فكونهم يكتبون» وكذلك 8 مَايلفِظ مِنكَولٍ 
لَالْدَيهِرَِبٌ عند )4 [ق:18) هذا يجعل إحسانه للعمل ومراقبته لربه في لفظه 
وفي عمله أعظم؛ لأنه يعلم أنه معه قرين يلازمه لا ينفك عن كتابة شيء؛ ولذلك 
يُحسنٌ قوله و يَحسنٌ عمله ما استطاعء وإذا أذنْبَ فإنه يستغفر وطوبئ لمن وجد 
في صحيفته استغفارًا كثيرًا؛ لأن الملائكة تكتب هذا وهذا و «إإنَّ سنت يذْهِينَ 
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ألسَّيِعَاتِ © [هود::١١].‏ 

الجهة الثالثة وهي أَنَّ الإيمان بالملائكة له أثر في أركان الإيمان الأخرئ: 

إن الملائكة لمن آمن بهم علم 3 منهم المُوَكل بالوحي. وجبريل 6ك هو 
الموّكل بالوحي. 

وهذا الوحي ما هو؟ فو كد الله صَْدَمْ ووحيه علد أنبيائه؛ فصار ثُمَّ صلة بين 
الإيمان بالملائكة والأنبياء» الإيمان بالملائكة والكتب. 

ولهذا المعنئ جَمَعَ الطحاوي -فيما يظهر لي- بين هذه الثلاثة في هذا الموضع؛ 
لأن #إنمؤ انعا منيا تدال عق الأخريين: النافشين الا دان نانك كه والتدبيين اكد 
المنزلة» وكل واحدة تدل على البقية. 

ومن ثمرات الإيمان بالملائكة: الإيمان بالكتب» ومن ثمرات الإيمان بالكتب: 
الإيمان بالأنبياء وإلئن آخره» فهذه كلها متصلة جميعا. 

من الملائكة من هو مُوَكل -وهو إسرافيل- مُوَكُل بالبعث؛ يعني: بالنفخ في 
الصورء منهم الموكل بالموت إلئ آخره؛ هذا يرجع إلئ الإيمان باليوم الآخر. 

ميكائيل مُوَكل بالقطرء وهذا يرجع إلئ الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالئ. 

منهم الموكل بالأجنة #8 هوَالرِى يُصَوَوُكُدْ في الاردَا يِف يَكَآه 4 [آل عمران:]) 
يأتي ملك فيقول: يا ربّء أذكر أم أنئ؟ أشقي أم سعيد؟ أمريض أم سليم؟ 

فيقضي الله ما يشاء ويكتب الملكء فإذا لها صلة بالقَدّر؛ِ فلهذا نقول: إِنْ الإيمان 
بالملائكة صار من أركان الإيمان: 

© لكرة الأدلة الدالة عل ذلك. 

- ولأن الإيمان بالملائكة يدل علئ الإيمان بجميع الأركان الأخرئ. 

لهذا صار الإيمان بالملائكة بعد الإيمان بالله مُبَاشَرَة. الإيمان بالله هذا يدل علئ 
الجميع؛ والإيمان بالملائكة يدل علئ الجميع؛ وكذلك الإيمان بالكتب يدل علئ الجميع. 
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والإيمان بالرسل يدل عائ البقية» والإيمان باليوم الآخر يدل علئ الإيمان بالقدر. 

هذه كلمات مختصرة حول الإيمان بالملائكة؛ لكن الموضوع طويل ومهم ولا 
بد أن تطلعُوا عليه بتوسع في بعض الكتب التي ذكرت لكم» خاصة كتاب الدكتور 
الأشقر فإنه مفيد جدًا في هذا الباب. 

هناك مسألة تَطرّق إليها الشارح وهي مسألة المفاضلة بين الملائكة والأنبياء. 
والختارت فال كان الأرل أن لا أدعن فيه 

انه الحجاء الداقيت ادك أن لحف ننهاء أن العسالة من الجسائل المعدمة 
-يعني: التفضيل- <:ين رأيت البحث فيها سَنيًّا أثريًا ومع ذلك فإني لا أحب الخوض 
في هذه المسألة؛ لأنه لا يندرج تحتها عمل. 

ومن أراد الاطلاع ينظر في الفتاوئ في بحث في نحو أربعين صفحة أو أكثر في 
هذه المسألة. 

لكنّ الذي يهم طالب العلم في العقيدة السلفية أن لا يقر من قال بتفضيل 
الملائكة مُطلْقَاء فهذا القَدر مهم أن لا يُقرّ به. إما أن يُسكت عنهاء وإما أن يقال 
فيها بقول جمهور أهل السنة وهو بتفضيل الأنبياء وصالح المؤمنين علئ الملائكة 
وأما الخوض في الزيادة والأدلة والتفصيل والردود هذا من العلم الذي يترك لعدم 
الحاجة إليه الآن. 

قرله: «وَنُوْمِنٌ بالمَلائكة وَاليينَ» وَالقّبٍ المُرّلَةعَلَى المُرسَلِينَ» وَنَشهَد انهم 
كَانوا على الحق المبين): يعني : أركان الإيمان وأدلة ذلك من الكتاب والسنة. 
وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بالملائكة؛ وذكرنا لكم: أن الكلام علئ الملائكة 
فيه تفصيل كثير يُطلْبٌ من كتب التفسير ومن كتب الحديث والعقيدة ومن الكتب 
المصنفة في هذه العقيدة؛ عقيدة الإيمان بملائكة الرحمن كَل وتقدست أسماؤه. 

قوله: ١وَالتبِينَّ:‏ الإيمان بالنبيّين؛ يعني: الإيمان بالأنبياء والمرسلين؛ لأنه إذا 
طلق النبي في الإيمان فيّراد به الإيمان بالأنبياء والمرسلين» وذلك من جهتين: 


1 
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الجهة الأولين: 

أن قول كثير من أهل العلم: أن كل رسول نبي» فإذا قلنا: نؤمن بالأنبياء فمعنون 
ذلك ترس بالسل :1د كل سوك نبي 

؟- الجهة الثانية: 

أن القرآن الكريم جاء فيه ذكرٌ المُرسَلِينَ بذكر الأنبياء؛ يعني: سُمّيَ المرسلون 
أنبياء»ء سورة الأنبياء من وَرَدَ فيها 5 مرسلون: أولهم محمد 385 ثم إبراهيم 
الخليل» ثم لوطء ثم نوح» ثم داوودء وسليمان» وأيوب إلئن آخره؛ ولهذا قوله: 
لوَنَوْمنُ بالملائكة وَالمبيِينَ)؛ يعني : بالرسل والأنبياء جميعا. 

والتعبير بالرّسّل أولئ؛ لأنه هو الذي جاء في الأدلة في الكتاب والسنة #إءَامَنَ 
اقول يها و1 لوو زفق #النؤووه 14 :امن بض ولتوكيه تلد رتكري 4 
[البقرة: 585]» قال: أخبر ني عن الإيمان» قال: «أن تَؤْمنَ بالله وَمَلائكته ركه وَرَسَله) 
ونقى الأنمان أن رمق بالافناء والزس عتميقاء أن اد كة امرنا بدللت: 

وتحت هذا الأصل والركن وهو الإيمان بالنبيين مسائل: 

المسألة الأولئن: 

في تعريف النبي: 

الي في القرآن جاء فيه قراءتان لالت 4 والقراءة الأخرئ «النبيء» بالهمز 
«يأمَاَلتَنُ 4 |الأننال:174» والقراءة الثانية «يا أيها النبيء» كما هي قراءة نافع وغيره. 

وفرق ما بين النبي والنبيء؛ فالنبيء: هو مَن نبن. والنبي: من صار في نبوّة؛ 
يعو الى اراد عن عير 

فإذًا نقول: «النبي» و«النبيء» هو من اختصه الله كك بالإنباء والوحي» فصار 
مرتفعًا عن غيره في المقام لأجل ما أوحئ الله ْنَا إليه. هذا ليس تعريف -يعني: 
عد ادن جد ولكوها قري 

أما الرّسّلء الرسولء فظاهرٌ من اللفظ أَنْهُ أرسل. 

فلفظ نبيء ونبي من جهة اللغة واللفظ الذي جاء في القرآن هذا فيه الإنباء وفيه 


جام لدم و_الْمَتَدَِةِ 


ا 


الرفعة» والرسول فيه الإرسال؛ ولهذا اختلف العلماء هل النبي والرسول واحد أو 
بينهما فرق؟ 

علئ أقوال كثيرة مرّ معنا تفصيل الكلام عليها في عدد من الشروح وأقربها 
شرح الواسطية و غيره؛ لكن نذكر لك ملخص الكلام: 

-١‏ القول الأول: من أهل العلم من قال: النبي والرسول بمعنن واحد. فكل 
رسول نبي وكل نبي رسولء وذهب إلى هذا جمع من أهل العام من المفسّرين ومن 
الفقهاء وغيرهم. 

+ القول اناق “هو أن الس غير الرسول» ودل علق الفرق ينها 

أ - قول الله مي في سورة واالسج وما لمان ميك من واولا 
لَدَإِدَانمَيََأَلقَى لشَّيِطَنٌ في أَمْنيِه- قِنسَحُ اله ما يلْقى الشَّجِما ثم يخسكم أله 
يي © [الحج:؟5]» قال: 4 سلما من قَبَلِكَ يمن رول لانو 4 فَدَلٌ ظاهر 
الآية قوله: «إمن رَسُولوَلَاويَ 4: أنَّ النبي غير الرسول» وظاهر الدلالة علئ أنه َم 
فرق بينهماء ولو كان النبي هو الرسول لما صح أن يُقَال: #من رسول وَلَاتي 4 أن 
النبي هو الرسول كيف يقول: لولَاتَوي 4؛ قد يكون بالعطف بالواو من رسول ونبي 
فتكون هنا مَعَايرَة ة في الصفاتء لكن لما أَدخْلّت «ولا4 دل علق أن هذا غير هذا 
«من رسُول وَلَايَ ©. 

مده أن العى: كللك< 53 الرسسل بو الاتبيام التايزجيا توف ووم القيافة افقال: بات 
النبي ومعه الرهطء ويأتي النبي ومعه كذاء ويأتي النبي وليس معه أحد!““» ووجه 
الدلالة من الخديت أن قوله: «ويأتي النبي وليس معه أحد» يحتمل: 

- أن يكون لم يرسّل إلئن أحد. 

- ويحتمل أن يكون لم يستجب له. 

ويتجه الاحتمال أنه لم يرسل إلئن أحد؛ بل هو نبيّ لقوله يَدَئةِ : «ما بعث الله من 


0 أَخْرَجَه البُخَارِيَ (0705)» ومُسْلم (70)» وغيرهما من حديث ابن عباس 635 
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5 إلا وأعطاه من الآيات ما علئ مثله آمن البشرء وكان الذي أوتيته وحيا يتليد)” 
اديت الذي رواه ملم في الصحيح حديث عياض بن حمار المجاشعي» فل 
علئ أنْ كل نبي أعطي آبة وآمن من آمن بتلك الآية. 

لهذا نقول: قوله يلل «ويأتي النبي وليس معه أحد» هذا لأجل قصر الرسالة 
علئ هذا النبي وحله؛ يعني: أكالسن ترسلة الو غير 

عر حجني أى ندر النشتهون اللا نرؤا ابح نحبانة فى لصحي وزو ا#قيرة عن أن 
النبي كَل ذْكَرَ عدَةً الأنبياءء هو حديث طويل منه جمل ثابتة صحيحة بشواهدهاء ومنه 
جمل مُخْتَلف فيهاء فمنها أنه ذكَرَ عدَّة الأنبياء و ذَكَرَ عدّةٌ المرسلين؛ فقال في عدد الأنبياء: 
١إنهم‏ مئة وأربعة وعشرين ألف». وقال في عدة المرسلين: «إنهم كعدة أهل بدر»؛ يعني: 
ليحو | دنع عشي ودالانت ونع روي ل "اقول اللحدييع :عار التق سما توكرن هذا هو 
العدد أو أقل ليس هو هذا محل الشاهد؛ وإنما قو صحة التّفريق ما بين النبي والرسول 
أنه في الحديث الاختلاف في العدد» ودلالة الآية والحديث الذي قبله يقوي الاستدلال 
بحديث أبي ذر هذا. 

الدتفيوة: لك ساو عاك اترسيع زلدمق قالقعإن الرسدر ل والفى ملتاة رعذ 
ظاهر في الاستدلال كما ترئ. 

ما الفرق بينهما في التعريف؟ 

اختلف العلماء في تعريف النبي والرّسول فقال ممِّن قَال بالفرق بينهما: 

فقالت طائفة كثيرة من أهل العلم: 

إن البي اومن ا عه ولم يُؤْمَر بتبليغه. 

والرسول: من أوحيّ إليه بشرع وأمرَ بالتبليغ. 


عار ترما ون الى و الزمر لهي الأدر القن 


(09) أخرّجه البُخَاريٌ ».)448١(‏ ومُسْلم (151).؛ من حديث أبي هريرة ذَللَهُ. 


(1') سبق تخريجه. 
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وقالت طائفة أخرئل» وهو 171 أرما مكتهون كه عدة من المحقفين :وهو 
النى ' اهار إن اتنمنة كله قن اول كنات اليوات »دان الرسول والتى يتتركان فى 
وقوع الإرسال عليهما». 

الرسول مُرسّل والنبي مُرسَل لظاهر قوله تعالى وَمَآأرْسَلْمَامِن قبِكَ مِنْرّسُولٍ 
لانن 4؛ فالرسول مُرسّل والنبي أيضًا مُرسّلء لكن جهة الإرسال مختلفة؛ قال: 

الرسول: يَرسّل إلئ قوم يخالفونه في أصل الدين فيأمرهم بالتوحيد وينهاهم 
فيه اللقكر زد 

وأما النبي: له ركان للد نوم مر فين 2 از رساك 2 لجرل لي عر 
اناعم كن افباميص إعر اقل كلناسات فى خدلقة فى راك تلم ريسن لكان 

وهذا التعريف أو هذا التقريب لتعريف الرسول والنبي هذا أقرب للدليل 
وأوضح في فهم الآدلة الشرعية؛ ولذلك نقول: مالسالا أن النبي موححئ إليه 

: 
بشرع وأمرّ بتبليغه إلى قوم موافقين أو لم يؤمّر بالتبليغ. 

قد يكون مُقتَصرًا علئ نفسه وقد يُوْمَّر بالتبليغ إلى من يوافقه. 

يوافقه في أي شيء؟ 

في اتَبَاع الرسول الذي يَتَبِعَه النبي ويتبعه الناس» وأما الرسول فمن أوحي إليه 
بشرع أو بكتاب 1 بإبلاغه أو بتبليغه إل قوم مخالفين له؛ يعني: في أصل الدين. 

المسألة الثانية: 

الأنبياء والرّسّل درجات في الفضل والمنزلة عند الله كيد وهذا التفضيل جاء 
في قوله تعالئى في سورة البقرة: لتك السُلُ صَصَلنَابعَصَهُمَ عل بع مَنْهُممَّكَلَمَاهّه 
ورقع بِعضَهُمْ دَرَجَاتٍ © [البقرة: 57 ؟]؛ فنؤمنٌ أن الرسل والأنبياء بعضهم عت 5 
بعضء وليسوا علئ مرتبة واحدة. أوَل الأنبياء آدم 16 وآخر الأنبياء محمد ين 
وأول الرسل نوح طَلكلا وآخر المرسلين محمد #ديخ. 

فآدم نبي كما جاء في الحديث الصحيح: «آدم نبي مكلم»» ويلطبق عليه حد 
اللي لأنّ الله مَيْقَا أوحئ إليه و سبحانه وتعالول. 


اك 0 قد 
ف شالع عقَيدة 0000 ام 


من الأنبياء والمرسلين أولو العزم من الرسل وهم الذين جاء فيهم قول الله كك: 
لصي راص ووأ ألْعَرْمِ مِنَالرٌسُلٍ 4 [الأحقاف:ه-|. 

واختلف العلماء ٠‏ في أولي العزم من الرسل من هم' علئ أقوال كثيرة: 

-١‏ القول الأول: أن كل رسول هو من أولي العزم؛ ومعنى أولي العزم؛ يعني: 
أولي الصبر والمصابرة والجَلد والتجلد في دين الله كْقَ؛ فهم أهل عزم قوي في مواجهة 
أعداء لله وأهل صبر ومصابرة فهذا القول أن كل رسول هو من أولي العزم. 

ما معنن قوله إذا: طَسْركَاصروآلْمَْرمَِكرمْلٍ»؟ قالوا: طإينَ4: هنا 
ليست تبعيضية بل بيانية» مثل ما تقول: الرجل من القوم؛ يعني: فاصبر كما صبر أولو 
العزم من الناس لا من الرسل. 

والرسل كلهم علئ هذاء فتكون فمِنَ 4) هنا على هذا التفسير بيانية لا تبعيضية 

5+ القرن: الكانى أن أ ول الهم من الرضال يجان عير بوسر لا خم 
المذكورون في سورة الأنعام. 

+ القول الناللكه أن أولى العوع من الرشل عتمسة وهب المدكورون اتن بسورة 
الأحزاب وسورة الشورئء قال كيكَ: رع كم لذن ماو يد حا اذى 
وَحَبَمَآإِلِيَكَ وَمَاوَصَيْسَا يبرم ومُوسكن وَعسو أ موأ لين ولا لتفرفوأ في كير عَكَ 
لْمُمْرِكِينَ مَادَعُوَهُمَ إِلِدد أَنَدُ تحَتَىَ إِليّه مَن يعَنَآَهُ وََبْدِىإلَبهِ مَن ينك 0 
|الشورئ:11» فَمَجْمَعَ خمسة الرسل وهم المذكورون أيضا في سورة الأحزاب. 

وهذا القول بأنهم الخمسة هؤلاء هو الأظهر والأرجح 18 له قري 1 
هؤلاء الخمسة هم الذين يستغيث الناس بهم يوم القيامة من شدة العياب . من 
شدة هول الموقف وطول المُّقَام في طلب تعجيل المحاسبة والقضاء بين الخلق 
أعاننا الله جل علا علئ شدائد ذلك اليوم؛ في حديث الشفاعة الطويل ا 
بأتون آدم ثم قال: يأتون نوخاء ثم إبراهيم» ثم موسئء ثم عيسئء ثم محمد وَلِةٍ. 

آدم خرّجَ؛ لأنه ليس برسول بقي الخمسة؛ لأنهم مرسلون. 

المسألة الثالثة: الأنبياء يُعطيهم الله ويك آيات» فئؤمن بالأنبياء ونؤمن بآيات الأنبياء. 


00 4 2 و 2 خآ هو 
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وهذه الأيات؛ كما جاء في الحديث الصحيح أنه كدج قال: «ما بعث الله من نبي 
إلا وأعطاه من الآيات ما علئن مثله آمن البشر)1"”". 

فما يؤتيه الله ميك المرسلين أو الأنبياء للدلالة على صدقهم في دعوئ الرسالة 
أو دعوئ النبوة» هذه تسمّئ آيات وتسمّئ براهين في الكتاب والسنة؛ وأما تسميّتهًا 
ا 000 

ولا نمتنع من إطلاقه؛ لكن يُقَيّد بتقيبده الشرعي الصحيح؛ لأنها هي معجزات 
لكنها آيات وبراهين والفرق بينهما: 

- أولا: أن الآية والبرهان جا الاليل بهاء والمحجد لم يات الدليل به 

- ثانمًا: 5 اللفظ «معجزة» فيها إجمال؛ ووجه الإجمال يقال معجزة لمن؟ 
هل هي معجزة للإنسان؟ معجزة للقوم الذين بعت فيهم النبي؛ أو معجزة للناس 
أجمعين؟ أو معجزة للجني والإنس؟ أو معجزة للجن والإنس والملائكة؟ 

فهذه فيها إجمال؛ ولذلك ما جاء بها الدليل» ومن أطلقها اختلفوا فيهاء هذا 
الإعجازء هل هو إعجاز للناس أو إعجاز لأهل زمانهم دون غيرهم؟ 

والصحيح عند أهل السنة والجماعة أو الصحيح في قول أكثر أهل السنة والجماعة: أن 
المعجزة هي ما صار الإعجاز به للجن والإنس جميعا لا لطائفة منهم؛ فهي معجزة للجن 
والإنس جميعًا لايستطيعون أن يأتوابمثل ذلك؛ ودل علئن هذا قول الْهييكه: «/ فَللَينِاسَمَعَتٍِ 
ل ل ل ار 
© #[الإسراء:46ه] . 

وتسميتها آية وبرهان هي آية؛ يعني: دليل واضح يلزم بنتيجته وهو قبول دعوئ 
من كانت معه هذه الآية» وبرهان: وهو الدليل الواضح الجلي الذي هو كضوء 
الشمس في وضوحه ونصاعته وجلائه مما لا ادل فيه. 

و هذا هو الذي جاء في القرآن بتسميتها آيات وبراهين لف تِمْع ايتاك فعونَ 
وَقَوموِء 4 [النمل:؟1]» وقال صق أيضا: هدنك بْرَهِدَانٍ مِن ريلك © [القصص:١+]»‏ وقال 


)”١١(‏ سبق تخريجه. 
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يا ووَاضْمُمْ يدك إِلَ َناك رج بِيِصَاء مِنْ غَيرٍ سو ايد أخرى 79 لِك من انَأ 
الْكرى © 4 إطنحى عكا]ء ونحو ذلك. 

فهي إذا في القرآن والسنة مُسَمّاة آيات وبراهين؛ وهذه التسمية شرعية» ولا يَردُ 
عليها ما يرد علئ لفظ المعجز مما ذكرناه لك 

الآيات والبراهين تختلفء فهي معجزات وهي تختلفء وتم بحث طويل فيها 
ربما يأتي في موضع آخر. 

المسألة الرابعة: 

تعن الإننانة بارأ اه و القومايور اننا تزفق با الله كه و وار وله 
وأيَدَهم وكانوا أصلح أهل زمانهم وأيدهم بالآيات والبراهين الدالة على صدقهمء 
وأنهم أتقئ الخلق» أتقئ الناس لربهم» وأعرف وأعلم الناس بربهم كك 

فنؤمن بكل نبي علمناه أو لم نعلمه؛ الوالاياتمهيم من لل ليا والمرسليي 
ومنهم من لم يُقَصَّ عليناء قال وكلك: «إمِنَهُم من كَصَصنَا َلك وَمِنَهُم من لم تَقَصْص 
عَكتَك 4 اغافر:8”!؛ فإذًا الإيمان بالأنبياء والمرسلين علئ درجتين: 

١‏ - إيمان إجمالي: وهو الإيمان بكل رسول أرسله الله ينا وكل نبي؛ علمنا أو 
لم تعلم 

-١‏ إيمان تفصيلي: بأنَ كل من عَلِمنًا رسَالتَهُ بوه بالدليل والقرآن فهذا يجب 
علينا أن نؤمن بهء وأن نتولاه» وأن نحبه؛ لذن «الأنبياء إخوة لعَللات دينهم واحد"”'". 
ذكلهم أكمل الخلق توحيدًا وإيمانا بله يق وطاعة له وخوفًا منه ق. 

0 إتعان تعاض .ريده الأمّة أمة الإجابة أ الدعوة؛ أنه يجب علئ الجميع 
الإيمان بمحمد بن عبدالله الهاشمي القرشي الذي أرسله الله كيك للناس أجمعين؛ بل 
للجن والإنس أجمعين؛ فيجب الإيمان به يل لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنهُ بعت 
بالإسلام؛ وَأنَ الإسلام نَسَحَ ما عداه من الأديان؛ وأن كل بوظوق اللدين قتي ينا عدا ومن 


(71) أَخْرّجَه البُحَاريَ (514147)» ومُسْلم (2876)؛ من حديث أبي هريرة ذَلهُ. 


جأمِءٌ الم وَبر_الْمَتَدِيَة 
محمد َكل 3 فهي باطلة ورد #وَلدكن سول الله وَحَاتَم بين |الأحزاب:٠‏ 14 قبه تمت 
النبوة وأعطاه الله وكْكَ الإسلام وأنزل عليه القرآن حجة له ولأمته إلئ قيام الساعة. 

ومن الويمان بالنبي كد تحقيق شهادة أن محمذا رسول الله وهي طاعته فيما 
أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهين عنه وزجرء وأن لا يعبد الله كلْنَ إلا بما 
شرعه رسوله إثة . 

المسألة الخامسة: من 1 برسول بعد العلم به فإنه مُكذبٌ بجميع الأنبياء 
والفرسليو» قبن كان» كا شر تلان من الربدال و اؤنن بنسحواة كلة (ذوى: كافره انه 
من كدثا ببوبيول فتك كدض ميم المريقلين ذا ولنه العم تانيع عليه الحيةة 
قال صلكا: « كتوم نوج الْمْرَسَلِينَ 9© إِذْكَالَ هج أَخوَهر نوج أَلاتتَفونَ © © |الشعراء:5١٠.‏ 
٠1٠٠١‏ (تدَ اتسين © الشعره::١٠1ء‏ فحن اننا علن أن توح كم 
كان أوّل رسولء قال وك: «كدَبسْكوم نوي َالْمَرْسَلِينَ ©© 4 |الشعراء:١٠1؛‏ لأنهم لما 
كَذَبُوا نُوحَا فإنهم كَذَبُوا بتكذييهم نوا - جميع المرسلينء لماذا؟ لأن دينهم واحد 
وهو توحيد الله ْنَا والبراءة والكفر بالطاغوت. كذلك قوله: «إلا تفرق بي أحر 

رس ا ا لا ا 27 كربا للك السن 4 ار ف ان 


را سر #2 


وكذلك قوله: #وَبرِسِدورت أن يفَرَفُواً بَيْنَ الله وَرَسلِو © [النساء:١5١1»‏ إل آخره. 
نتتقل إلئ التي بعدهاء قال: «وَالكتّب المَزّلة عَلَى المَرسَلينَ» 
52000000 المُتَزّلة عَلَى 5 
© خصٌ إنزال الكتب بالمرسلين؛ لأنهم هم الذين يؤتيهم الله كك الكتاب. 
وأنزل الله وك كيبا كثيرة؛ منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم» وقد أمر الله نا عباده أن 

يؤمنوا بكل كتاب» كما قال سبحانه: ©وَكُلُ ءَامَنثُ بِمَآأترَلٌ دمن كيب وَأْمِرَثُ 

ل يكم مكرك ووفك © الآرة[الشورق :16 و«والأنمان :العف ركع الأيمان كما 

را ار من أصوله؛ فلا يصمٌّ إيمان أحد حتئ يؤمن بالكتب التي أنزل الله كلك. 

وتحدت هذه الجملة مسائل: 


ااا -ب--س][ تت ] 

المسألة الأولئن: 

الكتاب الذي أنزله الله وين هو وَحيّه سبحانه وتعالئن لرسوله الذي أعطاه الله وك 
ذلك الكتاب» ووحيه: 

- قد يكون بواسطة الرسول الملكي إلئ الرسول البشري. 

خيوقة يكور أر النقكة اركب الاماقيرة: 

فوّحيٌ لله ل كته ينقسمء كما قال الله يي في آخر سورة الشورئ: #إوَمَاكانٌ 
سر أن بُكَلْمَهُ أسَّه إلا ويا أو من ودآى اب أو بُرْسِلَ رَسُولَا فيو بذ مآ 4 
االفروط 3 مجعلا ثلاثة أقسام: 

فمنها: ما كتبه الله يك بيده كما هى صحف موس كا والتوراة حَطَهًا الله و 
بيده الكريمة العظيمة كَل" '. 

ومنها: ما نزل به جبريل ل إلى الرسول #نة. كثّبُ الله كلق من جهة أنها 
كلامه مُتَفْقَةَ -يعني: كلها كلام الله يكَ؛ فالله سبحانه وتعالئ تَكَلْمَ بما تَكَلْمَ به وسَمِعَهُ 
حرا ءاه تانر اه عار سير له د يا لق آنا افترل ب تستهرريا جار معي ع و تَكَلمَ 
بالإنجيل فنزل به علئ عيسئء وتكلم بالتوراة وك فنزل بها على موسئ 2326. 

المسألة الثانية: 

كتّبُ الله يي هي من آياته التي أعطاها الرسول؛ يعني لأنّهَا من الوحي. 

وموضوعات الكتب ممختلفة: 

- فمنها ما هو مواعظ ورقائق. 

- ومنها ما هو شريعة. 

- ومنها ما هو حبر ا ونههي؛ يعني: أخبار وإنشاءات وأوامر ونواهي» فهي 
مختلفة في موضوعاتها. 


- 


006 اجاج البَْهَقَيَ في «البعث والنشور» (554)» والحاكم »)557/١(‏ من حديث أنس ذَلَهُ. 


م ع2 55 ب 
لبس سس سح َأَيع لدم فرٍ_الْتَدِيَة 
دينهم واحد في توحيد الله ككنّ. واتفاق الكتب والأنبياء في التوحيد يعنئئ به شيئان: 

الأول: أنْ أصل التوحيد وهو عبادة اللّه ول وحدم و عبّادة غيره) والكفر 
بالطاغوت»؛ والبراءة من الشرك وأهله؛ هذا قدرٌ مشترك في رسالة جميع الأنبياء» قال 
3 سه جح ركه © آي ا ا الى ص سه لسر 
: #قَد نت لكم أ و حسئة فى[ إزاهيم و ا لذبن معه: © [الممتحنة: ؛ |؛ يعنى: من المرسلين 
ابروأ كم صما دود من دون أله عونا كويد يويك العداوة وابخْصس]: أبدًا حهَّ 
سواه وَمَدَه #: فهذا قدرٌ مشترك بين جميع الأنبياء والمرسلين؛ والكتب دلت على 

؟١-‏ الثانى: هو أصول الإيمان الستة» أركان الإيمان الستة وهى الإيمان بالله فى 
ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشترة سه ننه تعالر»وهذا متفن عليه أرضابينة الأنياء لا خلاف فيل وذلك أنعنهة الآنمنان 
بهذه الأشياء الحَبّره والخبر لا يُنسَخ ولا يُكذبٌ فيه والله يق إذا أخبر نبا بشيء من أمر 

ع 3 و 0 :9 ع 

- وأمور الغيب الستة هذه. أمور الإيمان الستة. 

ولذلك معنن قوله: «الدين واحد»؛ يعنى: هذين الأصلين. 

والكتب تختلف في الشرائع: تختلف في القَصّصء ما يُقَصٌ به في كتاب يكون 
مُفُضَّلا وكتاب يكون مختصرًا. 

تختلف في الشرائع والأمر والنهي» تكون التوراة شريعتها شديدة» وفيها قوّة في 
الطهّارة وفي الصلاة وفي الجهاد وفي أشياء كثيرة؛ فهي شريعة فيها الشدة ولا يصبر 
عليها إلا صادق؛ ولذلك ما صَبَّرَ عليها بنو إسرائيل. 

والإنجيل فيه الرقة والوعد والتسامح وإلئ آخره؛ وتحليل بعض ما حَرَّمَ الله وق 


قرطلل ح] 00 
علل بني إسرائيل؟ يعني: 0 موضوعات كتب الله ون مختلفة» والله سبحانه وتعالول 
يوحي بما يشاء وفق حكمته يي وَوفقَ ما يريد من عباده سبحانه وتعالى؛ فشرائع الأنبياء 
شتئ؛ والكتب مختلفة باختلاف الشرائع» وأيضًا مختلفة فيما قَصّ الله كله في تلك 
الكتب؛ لأنّ الصّص للعبرة والناس يختلفون في الأمم بما يُصلحهم من أمور القصص 
وما يُحدث عندهم العبرة. 

المسألة الثالثة: 

الإيمان بالكتب علئ نحو ما ذكرنا سالا في الإيمان بالملائكة والنبيين ينقسم إلى: 

- إيمان إجمالي. 

- وإيمان تفصيلي. 

الإيمان الإجمالي: يجب علئ كل أحد أن يؤمن بكل كتاب أنزله الله يمه كما 


أ ا ص 2 


قال سبحانه: ©وَقلٌ َامَنتٌ يمآ أَنرْلَ أنّهُ من حكتنب 4 [الشورئ:1] : وقال كيل : 


را مرا مي و الى رساك - ب ثأرء عرو ر 2 ع هكلم لس 
ءام نَالرَسْولٌ يمآ أَنْرِلَإِليه مِن ريه والْمؤْصنونَ كل ءامن باه ومليَحهء وكيد رسيو © 


[البقرة:185] ؛ فكل كتاب يجب عا العباد أن يؤمنوا به عَلِمَُوهِ أو لم يعلموه» فنؤمن 
بالتوراة» ونؤمن بالإنجيلء؛ ونؤمن بالزبور» ونؤمن بالقرآن» ونؤمن بكل كتاب أعطاه الله 
ْنَا أنبياءء -يعني: رسله-. 

الإبعنات التفصيلى وهو أذ كل كناب علمناة فى الدلبل» كل كتاك رشؤم اميل 
بذكره في كتاب الله يييْق أو في سنة النبي كلل فيجب أن يؤمن به علئن وجه التفصيل» 
التوراة ذكرت؛ صحف موسلا 5 صحف إبراهيم كما ذكرت: الزبور وو ءابنا 
اد ربوا © 4[الإسراء:هه] الزبور ذُكرء الإنجيل ذكر» وهكذاء فهذه نؤمن بها على 
وجه التفصيل؛ فَكلُ كتاب كر الله وكيا في كتابه وجب علينا الإيمان به 000 
3 الإيمان بالكتب. 3 مرتبة واجبة وأكيدة وهي أكدها وأعظمها وهي الإيمان بهذا 
القرآن» الإيمان بكتاب الله كك الخاتم الذي أنزله على رسوله محمد يَكَلي . 


ا 
ِ 


ب 1 © 2 سس ع 
ينيمي نا ا ع ا اكات الذه وبري سار 


-١‏ أولا: الإيمان بأن القرآن كلام الله كيك وليس بقول البشر؛ كلام الله ويك 


أوحاه إلئنل غيدَة مكيل 5 . 

-١‏ ثانيا: أن القرآن ناسح لما قبله من الكتب؛ فليس لأحد أن يَتِعَ غير القرآن؛ 
بل الواجب أن يُصَّدَّق بكل خبر في القرآن ويُعتَقَد وأن يُعمَل بكل أمر ونهي جاء 
في القرآن» وذلك بامتثال الأمر وانتهاء النهي. ا000 

- ثالا: أ يلع أن القرآن جعله الله يك مهيمئًا عل الكَتّب وشاهذا عليها؛ 
كما وصفه بذلك في سورة المائدة» وهذا ذل علا أن الناسشن واجب عليهم ألا 
يلتفتوا عن هذا القرآن إلئن غيره متئن ما سمعوا هذا القرآن؛ لذلك الآن الكتاب من 
جهة السماع بالقرآن تكاد الحجة قامت من جهة السماع لهذا الوحيء وأنه كلام الله 
ْنَم عل أكثر الخلق. 

المسألة الرابعة: 

الكت التي أنزلها الله كك على المرسلين اختلف العلماء هل يدخل فيها 
الصحفء أم أنَّ الكتب غير الصحف؟ علئ قولين: 

- من أهل العلم من قال: الصحف هي الكتب. 

- ومنهم من قال: لا؛ الصحف غير الكتاب. 

وينّضح الفرق في صحف موسئ تَلكل والتوراة؛ فإنْ الله ون أعطئ موسئ #كاث 
صَحَُفًا وأعطاه أيضًا التوراة» فهل هما واحد أم هما مختلفان؟ 

خلاف: 

- والقول الأول: أنهما واحد؛ لأنْ صحف موسئ هي التوراة وهي التي كتبها 
الله ككَمْ بيذه. 

- القول الثاني: أنَّ الصحف غير الكتب؛ وهذا القول هو الصحيح وهي أنَّ كتب 
الله ْنَم غير الصحف. 

فيد خرن جد الترق: أذ اشسكق عطي وين اي كام وكتّبَ له ذلك في 


: : 27 3 06 1 2 
. 6 54 و 1 سر مم 5-5 
د شر العفيدة كي سح |[ وا ظ 


الألواح؛ كما قال: « وَحَكَمَبمَاله ف الْأَلْوَاح من كل مَْءِ مَوعِطهٌ وتعْصِيلا لَك 
شَىْءِ © |الأعراف: ١42‏ إء وأوحئ الله كك إليه بالتوراة أيضا. 

فقوله: لصحف إِبَرهِم وَمُوسَئ © © |الأعلى: ١٠‏ 

صحف إبراهيم؛ ذَكَرَ الله ما فيها في سورة 00 قال: ان َرْهِيِمَأَلْذِى و9 
© ار وتاك 6 ون لس لضن لاماي ةم سوف بر 
© جره الْجراء الوق © »© االنجم:-٠‏ 1اء إلى 00 فهذه كانت مما في 
صحف إبراهيم ظَكم. 

وفى صحف موسيئ: ما كتبه الله يق له» وأما التوراة فهي وحيّ وكتّابٌ مستقل 
غير صحف موسوىئن تكلم أوحاها الله كن إليه. 

صحف موسى بالذات وَقَعّ فيها الاشتباه من جهة أنه ظاهر القرآن أنَّ الله ولك 
كَتَبَ الصحف لقوله: 8 وَكَمَّبْمَالفى آلْدَلَوَاحٍ © [الأعراف:؛١!‏ وجاء في الحديث 
أنَّ الله كين كتب التور اة لموسيئن بيده؛ فمن هذه الجهة وقع الاشتباه. هل هما واحد 
لأجل أن هذه كتبّت وهذه كتبّت؟ 

والأظهر كما ذكرت لك من سياق الآيات في سورة الأعراف أن الكتب غير الصحف. 

المسألة الخامسة: 

يدخل في الكلام علئ الكتب الكلام علئ القرآن» وعلئ إعجاز القرآن» وعلىئ 
بحث هاما لعمالةة أن القرآن آية محمد 85 

وقد 1111111”ظظ 
قول الشيخ الطحاوي يَيْزِنْهُ في أول الكلام: «من سَمعَه فَرَعَمَ 7 كلام لبر فقّد 
كَفْرَّ» إلى قوله: «عَلمًا وََيقَنا آنَّهُ َول حَحالق المَشّرء وَلا يشبه قول البَشَس وَمَن وَضَّفْ 
ا مع من مَعَاني النسر فقق كف )ا روويف 21 :اعضاو القر آنا بوفتعرفة القر وده 


كونه آية وما فيه» هذا من أعظم المبمائل فى هذ] البات: 


3 ايع لارزير_البتية 

إذا تبين ذلك فنقول: 

الأيذانة ركان الابفاة البظة سنا حرا الاينات بالتدرك كان يفن ها 
العلم يسميها أصول الدين الخمسة؛ وذلك لمجيئها في أكثر الآيات دون ذكر القَدَر 
والقَدّر جاء منفصلا في القرآن وجاء مع بقية الأركان في السنّة. 

هذه الأصول الخمسة بع الإيمان بها أنَّ أهل البدع صلا أض ل في مقابلة 
هذه الأصول الخمسة فجاء المعتزلة مع إيمانهم بِجِمَلٍ هذه الأصول الخمسة:» لكن 
جعلوا لهم أصولا خمسة لتُمَيْرَهُم عن غيرهمء وهذه المعروفة بالأصول الخمسة 
عند المعتزلة» وكتّبَ فيها عبدالجبار كتابه «الأصول الخمسة» ويعتني بها المعتزلة 
والإباضية والزيدية والرّافضة. 

الأصول الخمسة هذه هي : 

-١‏ التوحيل. 

؟ - العدل. 

-٠‏ الوعد والوعيد. 

>" المدزلة بين المثز لشي 

ه- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والرافضة يعتقدون مُعتَقّد المعتزلة في الغالب» فجعلوا لهم أصولا أربعة في 
مقابلة ذلك وهي: 

-١‏ التوحيد. 

؟- والعدل. 

*- والنبوة. 

:- والإمامة. 

لون تت عله سرون مقتني نفى دريس افده الخال ليا دل عه 
الكتاب والسئة. 


50 6 7 ا 3 بالطم] م 
ب 20 “ 6 طُُ 1 ز مج د 0 ”7 


وهذه الجملة تحتاج إلى تفصيل طويل يمكن أن ترجع لها في الشرح أو في 
المطولاات. 

المقصود: أن لفظ الأصول الخمسة أو أركان الإيمان الستة أو الخمسة -يعني: 
بخلاف الإيمان بالقدر- هذه جعل في مقابلتها أشياء وَضَعَهَا أهل البدع للتعليم 
وللتميّر ليُعَلْمُوا علئ أساسها وليتميزوا عن غيرهم؛: ولا شك أن الذي دل عليه 
الكتاب والسنة وقول سلف الأمة إلئ أن ابتدعت المغتزلة بدعتها هو: أن أركان 
الإيمان ستة» ولا دخل لتلك المسائل التي ذَكَرُوهًا من الوعد والوعيد والمنزلة بين 
المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذه لا أصل لها في الكتاب 
والسنة؛ يعنى: في كونها من أركان الإيمان أو من أصول الدين. 

لا قوله: «وَنْسَمَي أهل قَبلَتنًا مُسلمينَ مُؤْمنِينَء مَا دَامُوا بمَا جَاءَ به اللي ة 
مُعتّر فين » وَله بكل كنال ا مصَد قِينٌَ ): 

يريد الطحاوي يرنه أنّ أهل السنة والجماعة , 0 يُسَمُونَ أهل القبلة؛ وهم من 
َوَجَهَ فى صلاته إلئ الكعبة بيت الله الحرام؛ يُسَمُونَهُم مسلمين مؤمنين؛ لأن هذا هو 
الأصلء فاستقبال القبلة دليل علئ تميّز من استقبلها عن المشرك الوثني الأصلي؛ 
لأنه لا يستقبل القبلة؛ يعني: لا يُصَّلَي مئل مشركي قريش؛ وعن اليهودي والنصراني؛ 
لأنهم يستقبلون جهة الشرقء فالذي يستقبل الكعبة هذا يُسَمّى مسلمًا؛ كما جاء في 
الأحاديث الصحيحة: «من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا له ما لنا وعليه ما علينا)''"'". 

كوه لين بووضنا ارك ون شروو يه ينلدي لهذا اقرط لدتبر سا قال 
«مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ به الت يك مُعتَرفِينَ»؛ يعني: لو أنكرُوا ما جاء به النبي يك أو شيئًا 
مما جاء به يَلْةْ فإنهم لا يُسَمُونَ مسلمين مؤمنين» وقال: «وَلَهُ َكل مَا قَالَ وَأخبَر 
مُصَدقِينَ»؛ يعني: إذا كانوا لم ينكروا شيئًا مما جاء به النبي كللِ. 


0 


)”١14(‏ أخرجه -بتحوه- الْبْحَاري (85©)» وغيره من حديث أنس و 


حل سس جتأي علس وي لدي 


ويريد بهذه الجملة أيضا مخالفة الخوارج والمعتزلة ومن شابههم ممن يكفرون 
بالذنوب ويسلبون عن صاحب الكبيرة والمعصية» يسلبون عنه اسم الإسلام أو اسم 


الإيمان. 
ونئحت هذه الجملة مسائل: 
المسألة الأولن: 


قوله: «أهلّ قبلتنا» هذه الكلمة «أهل القبلة» لم ترد في النصوص في تحديد 
المراد بها؛ يعني: في أن يكون لها اصطلاح شرعي؛ ولكن جاء في النص وفي 
الأحاديث ذكرٌ من استقبل القبلة؛ ولهذا جعل هذا الاسم «أهل القبلة» بمعنق من 
استقبل القبلة» فكل من استقبل القبلة فى صلاته فهو من أهل القبلة. 

وسبب هذه التسمية «أهل القبلة» هو ما جاء في الأحاديث في الصحيح في 
البخاري وفي غيره «من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا»؛ 
«استقبل قبلتنا»؛ لأنه تميز باستقبال القبلة في عهد النبي 25 عن الكفار؛ إذ 00 
وعن اليهود والنصارئ؛ إذ قبلتهم مختلفة. 

و«أهل القبلة» إذا يشمل كل أهل الأهواء» كل الفرّق الثلاث والسبعين التي 
أخبر بها وعنها النبي 3< في قوله: «وستفترق هذه الأمة علئ ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة"'”'" فهذه الفرق الثلاث وسبعين كلها تدخل عند أهل العلم 
تحت هذا الاسم «أهل القبلة». 

ويدخل تحت هذا الاسم أيضا المنافقون؛ لأنهم كانوا يستقبلون القبلة في عهد 
النبي 25ة واسم الإسلام الظاهر ينطبق عليهم؛ لهذا اسم أهل القبلة كاسم المسلم 
ينطبق علئ من استقبل القبلة بصلاته ولو كان من أهل البدع أو من أهل الأهواء أو 
ممن يعتقد في الباطن اعتقادًا مُكفْرًا مناقضًا للدين؛ فالأصل فيه أنه من أهل القبلة. 

وهنا عم لتو أخن القبلة لفقل تدان علج اتسين 

الطائفة الأولن: هم أهل الإسلام الصحيح لكرج ري د 
ميملك 05 وأصحابه» وهذا يدخل فيه - يعني : : هذه الطائفة- يدخل فيها دخولا أوَّليِّ 


صحابة رسول الله ينه والتابعون وتبع التابعين وكل من كان عل منهجهم. 


() سبق ت)خريجه. 
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فأولئ الناس بهذا الوصف من كان علئ عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم؛ وما 
أعظم قوله 2 «من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلمء له ذمة الله وذمة رسوله 
كفلا فوا الله في ذمته»" . 

ويدخل في هؤلاء من تبعهم بإحسان علئ عقيدة أهل السنة والجماعة من 
أهل التوحيد الذين حَقَقَوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ فلم يعبدوا 
إلا الله ولم يُحكمُوا إلا شرع محمد 2# وهؤلاء في الحقيقة هم أهل القبلة؛ لأنهم 
أولياء البيت» وهم الحقيقون بوصف المتقين؛ قال كك لما ذكر المشركين في سورة 
الأنفال قال: #وما كانوا أؤلياءه: إن أؤلياؤه: © |الأنفال: :”4 يعني: أولياء البيت 
إن أَوْلياوٌة| لا الْمسُونَ 4 فأولياء البيت الحرام أولياء القبلة؛ يعني: الذين يحبونها 
حقيقة وينصرونهاء ونم ولايّة هم أهل البيت؛ هم أهل القبلة. 

الطائفة الثانية: هم كل منتسب إلئ الإسلام سواءٌ كان فيه مُكفْرٌ باطنّاء أم 
ليس فيه مُكفْر؛ فيدخل في ذلك أهل البدع والأهواء من فرق الضلال؛ كالمعتزلة 
والخوارج والمرجئة والقدرية وإلن آخره وغلاة الصوفية» كل من خالف عقيدة أهل 
السنة والجماعة» وكذلك يدخل فيه المنافقون. 

فإذا اسم الإسلام» المسلمء واسم أهل القبلة يشمل المبتدعة وأهل الأهواء 
والعضاةاا.ويشجل المنافقن فى :دان الإنتاذء ا لآن العنى 2 لم نيكن معدن ابيز 
المنافق وغير المنافق في الوّلاية الظاهرة؛ يعني: في كونه له ما له وعليه ما عليه؛ لأنَّ 
المنافق له حكم الإسلام ظاهرًا؛ لأنه أظهر الإسلام» وكذلك أهل البدع والأهواء لهم 
حكم المسلم ظاهرًا؛ لأنَّهُم أظهَرُوا الإسلام واستقبلوا القبلة. 

إذا تبين ذلك؛ فإذا هذا الوصف أهل القبلة ليس وصفًا لطائفة واحدة» بل هو 
وصف متميّز ومُتَمَايرٌ أهله فيه؛ فالوّلايّة لأهل القبلة والنصرّة لأهل القبلة والمحبة 
لأهل القبلة ليست علئن درجة واحدة: 


اليد أخر جه التخارى (5814)؛: وغيره من حديث انين ويه 


١84 


مس لك را 2 ساد 
و | ََ 
جامع الدم وبرٍ_العَّدِية 


- فكل من كان مُتَحَقَهَا بوصف الطائفة الأولئ فله الوّلاية الخاصة لمن كان 
على مثل ما عليه يَكلةِ وأصحابه. 

- ومن كان من أهل البدع والأهواء فله حكم الإسلام؛ وله حكم أنه من أهل 
القبلة» فلا يُستباح دمه ولا يُكفّر ولا يُخْرَّج من الدين إلا إذا أت مُكَفْرًا. 

فإذًا هذا الاسم واللقب أهل القبلة هذا فيه نوع اختلاط» وتعلمون أنَّ زمن 
المؤلف وما قبله لم يكن فيه إلا ما ذكرنا لك من هاتين الطائفتين: 

- طائفة من كان علئ منهاج أهل السنة والجماعة. 

- والطائفة الثانية طائفة أهل البدع والأهواء والمنافقون. 

المسألة الثانية: 

ظَهّرٌ بعد زمان المؤلف المشركون -الشرك الأكبر- الذين يعبدون مع الله غيره 
ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله ويعبدون غير الله ككق. 

فهل هؤلاء يصدق عليه اسم أَنّْهم من أهل القبلة» أم لا يصدق عليهم أنهم من 
أهل القبلة؟ 

علئ قولين لأهل العلم: 

القول الأول: ليسوا من أهل القبلة؛ لأنْ صلاتهم باطلة؛ لأنَّ المشرك لا تُقبَل 
صلاته؛ فيكون استقباله للقبلة لغوّا؛ يعني: ليس من أهلهاء كما كان المشرك من قريش» 
ومن العرب يتوجه إلئ الكعبة بالطواف ويؤدون عندها بعض العبادات ونحو ذلك؛ 
ولكنهم لم يكونوا موحدين فلم يتصفوا بوصف أنهم يستقبلون القبلة في الأحاديث. 

القول الآخر: أنَّ الأصل في المسلم الإسلام حتئ يَثْبْتَ عنه أو منه ما يُخْرِجَهُ من 
القوو عو إن اطلد علي الله كت واد يعي" صار عليهم اسم الكفر - سَلَبَ عنهم 
اسم أهل القبلة» وإن لم يُطلّق عليهم الكفر -يعني: ليسوا بكفار- فإنهم يبقون في الطائفة 
الثانية من التقسيم الأول؛ يعني : في أهل البدع والأهواء والمنافقين وأشباه هؤلاء؛ لأنه 
ل نكتر اخ الأايطةا اخاقتوع عليه السبعة الرسالية التى ركذ جاعدها: أن كد متكرها: 
و كد رادها 
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زَهذا القول الفا هو الأوك:» .ذلك أن الآصدل فتن اتتعقيل الكنية أنه مسلم 
تن يثبت عنه ما يخرجه من الإسلام. 

العلماء -خاصة بعض علماء الدعوة- بحثوا هنا في مسألة الكافر الأصلي؛ 
يعني: من نشأ و بَلَغ وهو يعبد الأوثان» وهو يعبد الأضرحة؛ وهو يعبد غير الله كك 
ومن كانت هذه الأمور عارضة له؛ بَحَنُوا في هذه المسألة في بعض الردود؛ لكن ليس 
بحثها مؤثرًا علئ التقسيم الذي قلناه. 

القضود: أن اسم أغل القالة سكل اسم اللمعلي» يع الا حرقيم لين :هذا اللا 
«أهل القبلة» لا يترتب عليه حقوق إلا حقوق المسلم؛ فما دام أنه مسلم فله حق 
الإسلام» له حقوق المسلمء إذا كان مسلمًا مطيعًا فله حق المسلم المطيع؛ مسلم 
عاصي صاحب كبيرة» مسلم مبتدع» مسلم ظاهرًا منافق باطنا فهذا له حقوقه. 

المسألة الثالثة: 

قوله: «مسلمينَ مؤمنينٌ) هذا الوصف: «مسلم»» «مؤمن». هذا بناء على أن 
الإسلام والإيمان عند الطحاوي واحد وأنّه لا فرق ما بين الإسلام والإيمان» وهذا 
القول ليس بجيد؛ بل مسخالف للأدلة ويأتي بحثه في الكلام علئ الإيمان. 

وهناك وجهّة أخرئ ظهرت لي أثناء تمل كلمته أنه وإن قال ذلك لكن هذه 
الكلمة ليست ملزمّة له بهذا القول؛ يعني: لا نفهم منها أنه يسَوَي ما بين المسلم 
والمؤفية» الآن تع حول التسيية سمي نميو أن ممصي موعن فالا ناكم 
والإيمان إذا تفرّقا اجتمعاء فإذا قلنا: هو مؤمن مع كونه مسلمًا صحيح» وحتئ 
صاحب الكبيرة نقول: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. 

فإذا هذه الكلمة «مُسلمينَ مُؤْمنينَ» لا تدل بنفسها علئ أنّهُ يجعل الإسلام والإيمان 
واد وان المسلم هو المؤمنء ويأتي بيان أَنَّ قول أهل السنة والجماعة -يعني: 


جمهور أهل السنة والجماعة- والراجح عندهم أن الإسلام غير الإيمان, والله ص 
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فرق بينهما في كتابه فقال كْق: قَالتالاعراب اميا لل توماو كن ولوأ أسَلَمْنَا 4 
[الحجرات: »[]١:‏ وهذا دليل واضح علئ التفريق ويأتي بقية الأدلة فى موضعها. 

المسألة الرابعة: 

أن هذا الاسم «أهل القبلة» واسم العيكلم والمزمر لايس بقاء طاول سكليه وهنا 
وياد د ع3 فييك له «مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ به النبنٌ جل معتّر فِينٌ؛ ن وله بكل مَاقَالَ وخر 
مصَدقِينَ)؟ , يعني: أَنْهُ لو ارتكبّ مُكفْرًا فإنه يَخْرُجُ من اسمه مسلم ومن اسمه مؤمن ولو 
استقبل القبلة» ولو كان السجود في جبهته فإِنهُ ما دام أنه تبت عنه بيقين ما حَكُمَ عليه عالم 
أو قاضي بكفره فإنه يكون حينئذ ليس له حكم المسلم المؤمن ولو كان مستقبل القبلة. 

قال: «مَا دَاموا بمّا جَاءَ به الب 1 معبّر فين ): 

معنئ الاعتراف هنا: هو الإقرار بأنّ ما جاء به النبي ::: في كل مسألة حق» لكن 
بامدو يبرن 

إن من جحد أمرًا جاء به النبي :2 وكان ابا عن الفى يكاتنك :دلالكه 
قطعية فإنه يكفر بذلك؛ مثل «عثمان في الجنة)١)‏ هذا دلالته قطعية «عثمان في 
الجنة» ما تحتمل معنو آخرء فإذا قال: لاء هذا لا يدل علئ أنه يُحكم له بالجنة» لا أنا 
ما أحكم لعثمان بالجنة مع أنَّ النبي يل حَكَمَ له أنا أرُد كون عثمان 8/5 يْكَنَهُ في الجنة: 
لا أدري هو من أهل الجنة أو من أهل النارء هذا رد لخبر دلالته قطعية. 

فإذا قوله: «مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ به النبيُ :ذة: مُعتَرفِينَ» هنا الاعتراف بمعنئ الإقرار 
بهذا الخبر وبما جاء به 8ج . 

وهذا الإقرار فيما كانت دلالته قطعية» أما إذا كانت الح ا 
للتأويل مَسرّح؛ فإنه لا يُسلب عنه اسم الإسلام والإيمان؛ ولهذا : نصّ أهل العلم من 
أئمة الدّعوة ومن غيرهم: علئ أن متأولة الصفات ليسوا كمنكري الصفات؛ يعنى 


بام انظر ما أخرّجه أبو داود (4549)» وأخرجه الترُمذي (74178): وصححه الألبّانيَ في 


)0 صحيح الجامع»؛ برقم .)1٠٠١(‏ 


ون في الي سس سس سح ]| 2] 


ليس الأشاعرة مثل الجهمية» ليس المعتزلة مثل الجهمية في هذا الباب» الصفاتية 
الذين أثبتوا أصل الصفات وتأوّلوا عقا هؤلاء لهم شبهّة التأويل فلم يُكفْرهُم أهل 
المي الم لأنهم معترفون بأصل ما جاء به النبي + 2 في هذا 
الباب؛ لكن تَأوَلُوهُ إلى جهة أخرئ. 

(لا ررم ساباون الردرما ين الطريل فالاعتراف هو الإقرار. 

كلا يفا عاابية الأقران الذي يقابله الجحدء وما بين الالتزام الذي يقابله 
الامتناع: 

أولا: الإقرار أو الاعتراف الذي يقابله الجحد: فالاعتراف الذي هُوّ الإقرار 
له سه يقال أكْرّ واعترف أو حَيَد. 

أقر الي قله نكنل أو كقه أن لمتكا والسةة لحكل أن لكا و ابح 
0 أكل نوع من الماكولات الناعة أن حلال؛ جََحَدَ أن الخمر محرم؛ فهذا 
جحد يناقض الاعتراف؛ يع: يعني: أصلا ما يقر بالتحريم أصلا. 

ثانيًا: الالتزام الذي يقابله الامتناع: قد يقر ولكنه لا يلتزم. وقد لاا يجحد ولكنه 


معو ا 
ون 
والالتزام واجب والامتناع مكفرء ما معنول الامتناع؟ 
الامتناع أن يقول: أنا لا أدخل في هذا الخطابء وهذا معنئ قول العلماء: 

م 5 5 . 1 ٠‏ 0 
الطائفة الممتنعة» وقول: إذا امتنع أحد عن كذا؛ يعني : لم يلتزم فجعل فعله غير 
داخل في هذا الخطابء مثل حديث أبي بردة بن نيار المعروف «أن النبيى :5 بعثه 

في رجل نكح امرأة أبيه فأمره أن يقتله وأن يَحْمّسَ ماله)** . 
هذا رجل نكس امرأة أبيه؛ الفعل معصية كبيرة» كبيرة بشعة أن ينكح امرأة أبيه 
لكن النبي يه أ مره أن يقتله وأن يخمّس ماله؛ يعني: جعله مرتدا لم؟ 


0 أَخْرَجَه 5 داو (4401)؛ وَأَحْمّد (4/؟75)» وغيرهما من حديث البراء بن عازب ذؤَييَه 


وصححه الات في «إرواء الغليل» .)١551١(‏ 
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اناه( 


لا لكونه جَحَدَ ولكن لكونه امتنع؛ فإذا هنا في الاعتراف «مَا دَامُوا مُعتَرفِينَ: 

- فيه الإقرار ويقابله الجحد. 

- وفيه الالتزام ويقابله الامتناع 

الالتزام: أن يعتقد أنه مخاطب. 

والامتناع: أناغير مخاطب بذلك» مثل فعل مانعي الزكاة» فيقولون: الزكاة واجبة وأدُومًا 
وح واي عسوو 0 
الخطاب في قوله كك 9 وَلَا كحو مَانَكم ءابَؤْكُميَْ نآ إلا مَافَدَ لت 
إِنَّهُ ركان د" ا 9 © [النساء:؟؟ ]؛ فهو مقر بوجوبها بدخوله في 
الإسلام أصلاء مُق بهذه الآية بدخوله لكنه امَّنَمَ من الالتزام بها؛ لأجل أن هذه كانت فعلّة 
أهل الجاهلية» فكان من إكرام الرّجل لأبيه أن ينكح امرأة أبيه؛ لأن هذا يدل على بره يدل 
علئ صلته؛ ويدل علئ شرفه؛ ويدل عليئ أشياء عندهم؛ فلما أنه امتنع؛ يعني: كان أَحَدَه ذا 
مَأْحَذْ الحكم الجاهلي مادام أنه لم يلتزم. 

إذا في هذه الصورة لم يلتزم -هو مقر معترف- لكنه لم يلتزم؛ بمعنئ امتنع؛ 
ولف النسالة سالة كتين العمل أن أن ننعلة كن طلرن النمعؤلة لست مهنا 
الباب» إنما هي من باب الامتناع فمن عَرَفَ واقع أهل الجاهلية في نكاح امرأة الأب 
لخ اخرم وسبيه :زوك الآرةبوولالة ذلك عرف 

المقصود من هذا: أنَّ قول الطحاوي: «مَا دَامُوا ما جَاءَ به الس يد مُعمرفِينَ»: 

الاعتراف: هو الإقرار» والإقرار يقابله الجحد. ويأتي الكلام علئ الاستحلال 
في قوله: ولا نكر أَحَدًا من أهلي القبلة ذَنبِ» مَا َم يَستَحلة. 

فإذا تمارس مك فنا أن النسبة إلئ الإسلام» النسبة إلئن أهل القبلة يأتي الخروج 
سكيد وأما العمل فيأتي الكلام عليه (وَلَا نُكَفْرُ أَحَدا من أهل القبلة ة بذَنب» مَالَم 

تله لين هنا علقها بالاعتقادات «ما دَاموا ب بما جاء به 4 ابي ع معترفينٌ؛ وَلَهُ بكل ما 


كاله فَلهُرََرمُصدَقينَه 
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المسألة الخامسة: 

هذا الباب» باب الإيمان» والخروج من اسم الإسلام واسم الإيمان ومن معنئ أهل 
القبلة» هذا من المواضع التي تَزلٌ فيها الأقدام؛ ولهذا الذي يجب علئ كل طالب علم 
أن يعلم: 

- ما قاله أهل السنة والجماعة في بيان الإيمان وبيان ضده. 

> أن الانوآنة و الأسناام :]ا ”قانيت لمن ديعي رضت حدما للدم 
والإيمان-» المسلم والمؤمن لا يُخْرَحٌ من إسلامه وإيمانه حتئ يأتي بُمَكَفْر واضح 
مثل وضوح ما أدخله في الإيمان» فهو دخل باعتقاد واضح؛ دخل بكلمة التوحيد 1 
إله ]لا الله محمد له الله دخل أيضًا عمل بالأركان» فلا بد أن: 

- يكون الاعتقاد مضاد للأصل -الإيمان بالله وملائكته ورسله إلين آخره. 

- كذلك القول يكون مضاد للأصل؛ يعني: مواجه للأصل» مضاد للتوحيد؛ 
لكلمة التوحيد؛ يعني: من الأقوال الشركية. 

- كذلك العمل يكوت مضاد لما دل عليه العمل من الاستسلام لله كلق. 

وهذه المسألة يأتي لها مزيد تفصيل فيما نستقبل إن شاء الله تعال. 

فإذا معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة: أنَّ من تَبَتَ في حقه اسم الإسلام 
والإيمان نه ييقئ علئ هذا الاسم مالم يأت بشيء من الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات 
َرْدُ هذا الأصل بوضوح لا باحتمال؛ لأن الواذ ضح البيّن اليقيني لا يزيله إلا يقيني. 


ا فر 1 ين 


حرمة الخوض ف ذات اللهء والجدال 


ق دين الله وقرانه 


ل 0 اط : 
060- ولا نخوض فى الله» ولا نمارى فى دين الله. 
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>5ه- ولا نجادل في القران: ”2 وَنشهد أنه كلام رب العالمين'”:". نزل به الروح 
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(5194) وقع في نسخة: ولا نجادل في القران بانه مخلوق حادث» او ييه الحروف 


والأصوّات»!! 

ر٠‏ 2 قال العلامة الأباني: 

لا قوله: «ولا نسججَادل في القرآن» ونشْهِدٌ أنَّهُ كلام رب العالمينَ» 

©إن من أكبر الفتن التي أصابت بعض الفرق الإسلامية بسبب علم الكلام أنه انحرف بهم عن 
الإيمان بأن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين حقيقة لا مجارًا. 

أما المعتزلة الذين يقولون بأنه مخلوق» فأمرهم في ذلك واضح مفضوح. 

لكن هناك طائفة تنتمي إلئ السنة وترد علئ المعتزلة هذا القول وغيره مما انحرفوا فيه عن الإسلام؛ 
ألا وهم الأشاعرة والماتريدية؛ فإنهم في الحقيقة موافقون للمعتزلة في قولهم بخلق القرآنء وأنه 
ليس من قول رب العالمين؛ إلا أنهم لا يفصحون بذلك ويتسترون وراء تفسيرهم للكلام الإلهي 
بأنه نفسي قديم غير مسموع من أحد من الملائكة والمرسلين؛ وأنه تعالى لا يتكلم إذا شاء؛ وأنه 
متكلم منذ الأزل. 

وقد رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالئ بحثا هاما في إبطال تفسيرهم هذا فقال بعد أن 
أثبت قدم الكلام: 

«والكلام صفة كمال فإن من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم» كما أن من يعلم ويقدر أكمل ممن لا 
يعلم ولا يقدرء والذي يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن لا يتكلم بمشيئته وقدرته؛ وأكمل ممن 
يتكلم بغير مشيئته وقدرته إن كان ذلك معقولا. 

ويمكن تقريرها على أصول السلف بأن يقال: إما أن يكون قادرًا علئ الكلام أو غير قادر» فإن لم 
يكن قادرًا فهو الأخرسء وإن كان قادرًا ولم يتكلم فهو الساكت. 

وأما الكلابية -متبوع الأشاعرة في هذه المسألة- فالكلام عندهم ليس بمقدورء فلا يمكنهم أن 
يحتجوا بهذه؛ فيقال: هذه قد دلت علئ قدم الكلام» لكن مدلولها قدم كلام معين بغير قدرته 
ومشيئته» أم مدلولها أنه لم يزل متكلمًا بمشيئته وقدرته؟ 

والأول: قول الكلابية . 5 


ا 0 ْ - 
تتشج التقيدة بان ©#“““--22 22 ,7 
الأمِينٌ» فَعَلِمَهُ سَيد المُرْسَلِينَ مُحَمّدَا صَل الله عَلَيْهِوَعَلَى آله وسَلمَء وَهُوَ كلام الله تعَاَى؛ 
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لا يسَاويه شيْء من كلام المَخلوقِينَ ولا نقول بخلقه ولا نخالف جَمّاعة المَسْلمِينَ. 


ذه 


- والثاني: قول السلف والأئمة وأهل الحديث والسنة» فيقال: مدلولها الثاني لا الأول؛ لأن إثبات 
كلام يقوم بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته- غير معقول ولا معلوم» والحكم علئ الشيء فرع 
عن تصوره. 

فيقال للمحتج بها: لا أنت ولا أحد من العقلاء يتصور كلامًا يقوم بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته: 
فكيف تثبت بالدليل المعقول شيئًا لا يعقل؟ 

وأيضا فقولك: «لو لم يتصف بالكلام لاتصف بالخرس والسكوت» إنما يعقل في الكلام بالحروف 
والأصواتء فإن الحي إذا فقدها لم يكن متكلمّاء فإما أن يكون قادرًا على الكلام ولم يتكلم؛ وهو 
الساكتء وإما أن لا يكون قادرًا عليه وهو الأخرس. 

وأما ما يدعونه من الكلام النفسي فذاك لا يعقل؛ أن من خلا عنه كان ساكتا أو أخرس.ء فلا يدل بتقدير 
ثبوته علئ أن الخالي عنه يجب أن يكون ساكتًا أو أخرس. 

وأيضا: فالكلام القديم النفساني الذي أثبتموه لم تثبتوا ما هو؟ بل ولا تصورتموه؛ وإثبات الشيء فرع 
تصوره؛ فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته؟! 

ولهذا كان أبو سعيد ابن كلاب رأس هذه الطائفة -يعني: الأشاعرة- وإمامها في هذه المسألة- لا يذكر 
في بيانها شيئًا يعقل؛ بل يقول: هو معنئ يناقض السكوت والخرس! 

والسكوت والخرس إنما يتصوران إذا تصور الكلام» فالساكت: هو الساكت عن الكلام؛ والأخرس: هو 
العاجز عنه؛ أو الذي حصلت له آفة في محل النطق تمنعه عن الكلام؛ وحينئذ لا يعرف الساكت 
والأخرس حتئ يعرف الكلام ولا يعرف الكلام حتون يعرف الساكت والأخرس. 

فتبين أنهم لم يتصوروا ما قالوه ولم يثبتوه؛ بل هم في الكلام يشبهون النصارئ في(الكلمة) وما قالوه 
في (الأقانيم)» و(التثليث)» و(الاتحاد)» فإنهم يقولون ما لا يتصورونه ولا يبينونه» والرسل -عليهم 
السلام- إذ أخبروا بشيء ولم نتصوره وجب تصديقهم. 

وأما ما يغبت بالعقل فلا بد أن يتصوره القائل بهء وإلا كان قد تكلم بلا علم؛ فالنصارئ تتكلم بلا علم؛ 
فكان كلامهم متناقضاء ولم بحصل لهم قول معقول. 

كذلك من تكلم في كلام الله تعالئ بلا علم؛ كان كلامه متناقضاء ولم يحصل له قول يعقل؛ ولهذا كان 
مما يشنع به علئ هؤلاء أنهم احتجوا في أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكلام؛ -كلام الله وكلام جميع 
الخلق- بقول شاعر نصراني يقال له الأخطل: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان علىئ الفؤاد دليلا 

وقد قال طائفة: إن هذا ليس من شعره.ء وبتقدير أن يكون من شعره فالحقائق العقلية أو مسمئ لفظ 
الكلام الذي يتكلم به جميع بني آدم لا يرجع فيه إلئ قول ألف شاعر فاضلء دع أن يكون شاعرًا 
نصرانيًا اسمه الأخطل...» انتهئن ملخصًا من «مجموع الفتاوئ» (79414/5- 597). 


ارون 


َال العلامة ابن أب العن: 

لا قوله: «وَلا نَخوض في الله وَل نْمَارِي في دين الله»: 

يشير الشيخ يدنه إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل؛ وذم علمهم؛ فإنهم 
يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم: #إن يتَْعُونَ إلا آلظنّ وما تَهَوَى 
اس امف وريه م لدت © [النجم:؟١].‏ 

وعن أبي حنيفة يَيَلنْء أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء؛ بل 
يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول: من ألزمته القيام مع 
أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب» ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته القطبء فاختر الأدب 
أو العطسء ويشهد لهذا: أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته» ساخ الجبل وتدكدك؛ 
ولم يثبت علئ عظمة الذات. وقال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. 

وقوله: «ولا نماري في دين الله» معناه: لآ نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل 
الأهواء عليهم» التماسًا لامترائهم وميلهم؛ لأنه في معنيئن الدعاء إلئ الباطل» وتلبيس 
الحق. وإفساد دين الإسلام. 

لا قوله: رلا مجَادل في الْقَرْآنء وَشْهدَ 02 كلام رب العَالَمِينَ؛ ل به الروخ 
الأمِينُ فَعَلَمَهُ سَيْدَ الْمُرْسَلِينَ مُحَمدَا صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وسَلُمَ؛ وَهُوَ كلام لله تعَالَى؛ 
لايُسَاويه شَيْءٌ من كلام المَخلوقِينَ» وَلَا تقول بخَلقه وَلَا نُخَالفٌ جمَاعَةَ الْمُسلمينَ»: 

©فقَوله: «ولا نجادل في القرآن» يحتمل أنه أراد: أن لا نقول فيه كما قال أهل 
الزيغ واختلفواء وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» بل نقول: «إنه كلام رب العالمين؛ 
نزل به الروح الأمين» إلئن آخر كلامه. ويحتمل أنه أراد: أنا لا نجادل في القراءات الثابتة؛ 
ال لقووه كلما لوت حوصيو نوكر جو سد جل :وقول رغص بعتن النارو دنا 
روف عع عيذ الاين مبيحوة 615 أنه قال"سمغث وجلة قرأ آرة سبغظ رسول اله له 


يقرأ خلافهاء فأخذت بيده» فانطلقت به إل رسول الله يك فذكرت ذلك له» فعرفت 
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في وجهه الكراهة» وقال: «كلاكما محسنء ولا تختلفوا؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا 
فهلكوا». رواه مسلم. 

نهئن وثة عن الاختلاف الذي فيه جَحْد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه 
من الحق؛ لأن كلا القارئين كان محسئا فيما قرأ وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا 
فهلكوا؛ ولهذا قال حذيفة قَلِيكه لعئمان ضلكه: أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت 
الأمم قبلهم. فجمع الناس علئ حرف واحد اجتماعًا سائغا”””» وهم معصومون أن 
يجتمعوا على ضلالة؛ ولم يكن في ذلك ترك لواجبء ولا فعل لمحظورء إذ كانت قراءة 
القرآن علئ سبعة أحرف جائزة لا واجبة؛ رخصة من الله تعالى» وقد جعل الاختيار إليهم 
في أي حرف اختاروه. 

كما أن ترتيب السور لم يكن واجبّا عليهم منصوصًا؛ ولهذا كان ترتيب مصحف 
عبدالله عل غير ترتيب المصحف العثماني» وكذلك مصحف غيره. 

وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه» فلم يكن لهم أن يقدموا 
آية علئ آية» بخلاف السور؛ فلما رأئ الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن 
لم تجتمع علئن حرف واحدء جمعهم الصحابة عليه. هذا قول جمهور السلف من 
العلماء والقَرّاء. قاله ابن جرير وغيره. 

ومنهم من يقول: إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام» لما في 
المحافظة علئ حرف واحد من المشقة عليهم أولاء فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة: 
وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرًا عليهم؛ وهو أوفق لهم؛ أجمعوا علئ الحرف 
الذي كان في العرضة الأخيرة. 

وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلئن أن المصحف مشتمل على 


الأحرف السبعة؛ لأنه لا يجوز أن يهمل شىء من الأحرف السبعة» وقد اتفقوا على 


(55) أخرّجه البُخَاريَ (49410)» وغيره عن أنس ذَيّهُ. 
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نقل المصحف العثماني؛ وترك ما سواه. وقد تقدمت الإشارة إلئ الجواب» وهو: أن 
ذلف: كان بجان 1 لاواحتاء أى انان مشيوخا: 

وأما من قال عن ابن مسعود: إنه كان يجوز القراءة بالمعنن! فقد كذب عليه 
وإنما قال: قد نظرتٌ إلئ القرّاء فرأيت قراءتهم متقاربة» وإنما هو كقول أحدكم: 
هلم وأقبل» وتعال» فاقرءوا كما عُلّمتم؛ أو كما قال. 

والله تعالئ قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين 
ظلموا منهمء فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ فإن أهل القبلة من حيث الجملة خيرٌ من 
أهل الكتابء فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسنء وليس إذا 
أخطأ يقال: إنه كافر» قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها. 
والله تعالئ قد عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان؛ ولهذا ذم السلف أهل الأهواء. 
وذكروا أن آخر أمرهم السيفء وسيأتي لهذا المعنئ زيادة بيان -إن شاء الله تعالن- 
عند قول الشيخ: اقرف التجماعة مما وصواناة.والفرقة زيما وغ انا: 

لا وقوله: «ونشهد أنه كلام رب العالمين»: 

© تقدم الكلام علئ هذا المعنئ عند قوله: «وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا 
كيفية قولا». 

وقوله: «نزل به الروح الأمين»: هو جبريل يلكا سمّي روحًا؛ لأنه حامل الوحي 
الذي به حياة القلوب إلئ الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين» وهو أمين 
حقٌ أمين» صلوات الله عليه» قال تعالئ: «انَرَلَي الاين (© عل لِك ومن 


ره > بجر أ[ سس سس كر 1 
المنذزرين 9) يلسانٍعرد مَبِنِ ©[ الشعراء: ١50-15‏ ]. 
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وقال تعالئ: للانه؛لهَولُ رَسُول وو © ذى فو عند ذى لمش مكان (© مطاع ثم أبن © 
|التكوير:»١-١؟].‏ وهذا وصف جبريل» بخلاف قوله تعالى: هعلس وير © وماهويقول 


جو يك تس الع 

©تصريح بتعليم جبريل إياه؛ إبطالا لتوهّم القرامطة وغيرهم أنه تصرّره في 
فيه ليان 

1000000 بخَلقهء ولا نُخَالف جَمَاعَةَ المُسْلمِينَ»: 

#تنبيه علن أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين؛ فإن سلف 
الأمة كلهم متفقون علئ أن القرآن كلام الله بالحقيقة غيرمخلوقء بل قوله: «ولا 
نخالف جماعة المسلمين» مُجرئ علئ إطلاقه: أنّا لا نخالف جماعة المسلمين في 
جميع ما اتفقوا عليه» فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة. 
َال العلامة ابن مان 

لاقوله: 0 00 بخلقه»: 

©اعلم أن القائلين بخلق القرآن» أشهرهم طائفتان: 

إحداهما: «المعتزلة»» فإنهم يقولون: القرآن الذي جاء به جبريل هو كلام الله 
حقيقة ولكنه مخلوق. 

والثانية: المتكلمون من «الكلابية» وأتباعهم» فهم يقولون: كلام الله معنن واحد 
قائم بنفسه تعالئء إن عبر عنه بالعبرانية صار توراة» وإن عبر عنه بالسريانية صار 
إنجيلاء وإن عبر عنه بالعربية صار قرآنًا. 

وهذه الخرافة يعتقدونها ديئا يدينون الله بهء وهم يوافقون «المعتزلة» في أن 
القرآن الذي جاء به جبريل مخلوق إلا أن «المعتزلة» يقولون: هو كلام الله حقيقة, 
و«الكلابية» وأتباعهم يقولون: هو عبارة وحكاية عن كلام اللّه. 

فعلئ قول هؤلاء «الكلابية» وأتباعهم: يكون النبي عَلكَا لم يبلغ كلام الله وإنما 
بلغ ما يدل عليه وما هو حكاية عنه. 

وفي هذا إنكار للرسالة؛ لأن الرسول إنما يبلغ كلام المرسلء وقد ألزمهم أهل 
السنة بذلك. 


آذه 2 واه 2-1 صساس 


قال ابن القيم في «النونية)00: 


وإذاانتفثْ صفة الكلام كذلك ال الضيال عنفى. .مذ ترقان 
فرسالة المبعوث تبلغ كلا م المرسل الداعي بلا نقصان 


إل آخر ما ذكره من الأبيات العظيمة التي يعض عليها بالنواجذ. 

ومن أعجب العجيب: أن يتذاكر العالم من أتباع «الكلابية» في مثل هذه الأبحاث: فإذا 
مر ذكر الجهمية والمعتزلة قال: إنهم قد انقرضوا ولم يبق لهم ولا لعقائدهم عين ولا أثر 
ولم يدر المسكين أنه هو وارث التجهم والاعتزال؛ وأن مَعْتَقَده مَعْتَقَدهم سواء بسواء. 
َالَ العلامة المَاك: 

لا قوله: «وّلَا تَحْوض في الله وَلَا نمَاري في دين الله»: 

#من منهج أهل العلم والتقوئ أنهم لا يتكلمون في ذات الله وصفاته وأفعاله 
بغير علم أو بالكلام الباطل؛ بل يتكلمون في شأن الله بما علموا مما جاء به الرسول 
يَِيدٍ من الكتاب والحكمة:؛ فعلينا أن نصف الله بما وصف به نفسه ونسميه بما سمل 
به نفسه»؛ ونخبر عنه بما أخبر به عن نفسه. وما أخبر به عنه رسوله يَدَلَِدَء وليس هذا 
من الخوض.ء هذا من بيان الحق ومن الثناء علئ الله ومن تعظيم الله والإيمان به 
سبحانه» وما كان غير ذلك فهو من الخوض الباطل كالكلام في كيفية ذاته أو صفاته 

وقوله: «وَلَا نمَاري في دين الله»: المراء: الجدال؛ وأكثر ما يطلق المراء على 
ادن اط اما رن عو نط وين ينوه ما بجا ذل ب رو ارون مه 
الباطلة الداحضة» فالاحتجاج بالحجج الباطلة كالاحتجاج والاستدلال بالشبه 
العقلية وبالروايات المكذوبة» أو الجدال علئ وجه التعصب لا لقصد إظهار وبيان 
الحق والوصول إليه؛ كل هذا من الجدال بالباطل» ومن المراء في الدين» ومن ذلك 
الجدال أو المراء علئ وجه المعارضة لما جاءت به النصوصء فكل هذا من المراء 
فل الدية: 


١0م‏ انظر: «النونية» (رص١68).‏ 


. ا يم اا سر أن 
و شح العقيدة لطلطللفحتحفب بيد 516 
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مي امه 


والجدال <الناطا كفو مان أغذاء :ار :قال تعالرن يمرل ات ادا 
لْدْنَكَمر وك لايَْررَكَ َعَم ف اليلد 9 * إغائر:؛]» ويقول تعالن عن أعداء الرسل: 
وَحَندَلُأياًلْبَطِلٍ لِدْحِصُوأْيهِلكَقَّ» إءز :ه]» أما الجدال الذي يراد منه الوصول 
إلئن الحق وإظهاره ودفع الباطل؛ فهذا مشروع؛ وهو من طرق الدعوة» كما قال سبحانه 
وتعالى: 2 أَدْعإِلَ ِل رَيْكَيا لْكْمَةَ وَالْموْعِظةٍ الَسَئَةَ ودر لْهُم بال هى أَحَسَنْ 4 
[النحل:10]» وقال تعالئ: وَلَانحدِلوأَمْلَالصيكت ب إِلَايالَق هى أَحَس و إلَأَلَدنَ طَلَمُوأ 
نهم © [العتكبوت:+ : ]؛ فالجدال بالبينات» وبالحجج الظاهرات» والأدلة العقلية والسمعية؛ 


كل هذا من طرق الدعوة إلن الله ومن الجدال بالتى هى أحسن:؛ وما خالف ذلك فهو من 


المراء المذموم. 
وقوله: 7 نسججادل في 0 يظهر أن هذا يدخل فى قوله: إرلا ماري في 
دين الله»: لكن عطفها علئ ما قبلها من عطف الخاص علئ العام» فلا نماري في 


دين الله» ولا نماري في القرآن» أي: لا نجادل فيه تكذيبّاء ولا نجادل في معانيه 
تحريفاء لكن نحتج به ونستدل به؛ وهناك فرق بين الأسلوبين» فنجادل بالقرآن؛ 
أي: يكون القرآن هو السلاح الذي نجادل بهء ونرد به علئن أهل الباطل؛ لكن لا 
تجاول :قد مغارهة لأخاره أن أحكايف إن تكذينا أوتار را لهوصير نا لجيه افر 
فكل هذا من سبل الباطل» فأهل الباطل هم الذين يجادلون في آيات الله» كما 
قال سبحانه وتعالئى: طمَاحِلُ ايت أله إِلّا ا لكت | 00 ابيب هذا 


ب ا فهر هذا وذ دا ل 00 رايت أطي 
عار ©4/ [غافر: هع] وم بلك وك يق هته 


1ت 


اوري لحك اخ كريد انكية ات رفيا التي لهي 


©4 [غافر:55] 


5 2 0 ا 


لاتقواهة 1 شهدا كَلامُ رَبَ 2 رلا به الرُوحٌ الأمينُ؛ 00 0 
الْمُرسَلِينَ مُحَمّدَا -صَلَى الهعَلَيهِ وَعَلَى آله + مين موكلام له عن ايسا 
شِيْءٌ من كلام المخلوقية: ولا تَقُول بحَلقه وَلَا نُخَالفُ جَمَاعَة ع الكقامين ا 

©هناين غتر اعد عا تقوم كه من أن المصنف لم يرتب الكلام في مسائل 
الاعتقاد, ويجمع كل صنف ويضمه إلئن جنسه؛ بل فرق الكلام في أصول الويمان. 

فهذه الجملة المذكورة تتعلق بالقرآن. وقد تقدم القول في عقيدة أهل السنة 
في القرآن» وأن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعودء وأنه 
كلام الله علئ الحقيقة وليس ككلام البشر» والناس في القرآن منهم الكفار المكذبون 
للقرآن الذين قالوا: إنه كلام محمد: «إِنْهَدَآإِلَاَْلالبشَرِ9) »© المدثر:ه؟! ومنهم 
من يؤمن بتنزيل القرآن لكنه يتأوله علئ غير تأويله» ويفسره بما يوافق هواه وأصوله 
الباطلة كما فعل القدرية والجهمية والرافضة فكل طائفة تؤول القرآن علئ ما يوافق 
مذهبها وأصولها. 

وقوله: «وَتَشْهَدُ أنه كلام رَبَ اْعَالْمِينَ»: نشهد ونؤمن ظاهرًا وباطناء ونقر 
بقلوبنا وألسنتنا أن هذا القرآن كلام ربناء تكلم به سبحانه حقيقة» وأنه كلام الله حروفه 
ومعانيه» هو كلام الله تعالى مكتوبًا في المصاحفء أو محفوظا في الصدورء أو متلوًا 
بالألسن» أو مسموعا بالآذان» فالذي يقرؤه القارئ نقول: هذا كلام الله» أي: المتلو 
«وَإِنْ أَحدمنَ الْمُشْركيرت اسيك ركاذ جره حقّ يسم كلم اللو 4 [التوبة:7؛ لكن نحن 
نسمع كلام الله من صوت القارئ» كما سمع الصحابة القران بصوت الرسول *ات 
وسمعه الرسول من جبريل 5 وسمعه جبريل من رب العالمين. 

وقوله: الل به ارو الأمينٌ»: جبريل سف الروح الأمين؛ وهو دمح القدس. 

وقوله: 000 سَيَدَ المُرْسَلِينَ مَحَمَِّذَا 00 الله علي وَعَلى آله 0 -): 
كما كاله سحداته :و 55 إن هو لض © عرس الذي © ()ذومرَةَفاستوَئ 

وَهْوّبا لفق الْخََلَ © مدنا فندَكَ ()فَكَانَ هَابَ مَوْسَيْنِ أََأَدْنَ © فاوح إِ عَبَدوء مآ 


روف الول سس س0 
وك © 4 |الدج. 2٠٠0-4:‏ فجبريل هو الموكل بالوحيء ولهذا أضاف الله القرآن إلى 
الرسول من البشر محمد :7 ؛ وأضافه إلئ الرسول من الملائكة وهو جبريل 5 
كما قال تعالئ: لايم بِمَابصِرُونَ © وَمَالَانبصْرُونَ 69 مدي ل 
سَاعر فللا اومن (©) ولابقولكاهن ليلا مَائدكونَ () ذَفزبلُمن رَبَالْعلينَ (©) ولول يبص 
الأقاوبل ©© لَخَمَْامنَه َأَلْيعِينِ © © [الحاقة:م+-ه: | فالمراد بالرسول في هذه الآيات: 
محمد تن ؛ يقر سبحانه في سورة التكوير: كلا أَفِيمُ لي الوا رٍالكْيّ © وَلبَلٍ 
إدَاعَسسكس (©) والضبح إذَا نفس (8)إِنَه, لقول رسو كدر 09 ©) ذِى وو عند ؤى الْمرشُ مَكينٍ (6 مُطَاعٍ 
م أمِينٍ (© ©|التكوير:٠-١؟1‏ وهذا جبريل 102 

وقوله: ((وَهوَّ وَ كلام الله تَعَال لا يسَاويه شي من كلام الْمَخُلوقِينَ»: هذا تأكيد 
لما سبق أنه كلام الله» ولا يساويه شيء من كلام 3000 
الثقلين: 8 فل لَيْنِ أَجَسَمَعَتٍ الإذس وَالْحِنٌ عل أن يَأنُوأ بمِثْلٍ هذا لمان لَايأنونَ بمِمْلِه- 
وَلَوْ كانت بعضهم ل عض هرا 9 الإسر اعنمم] 

وقوله: رولا 01 بخَلقه وَل نُخَالفَ جَمَاعَة المُسْلمِينَ»: ولا نقول بخلق 
القرآن كما قالت المعطلة المبتدعة كالجهمية والمعتزلة ومن وافقهم؛ بل نقول: إنه 
كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه» ليس كلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني 
دون الحروف. 

وقوله: ولا نُكَالفَ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ»: جماعة المسلمين في الصدر الأول» 

وإلا فالمسلمون بعد الصدر الأول قد تفرقوا واضطربوا واختلفوا في القرآن» فنحن 

لا نخالف جماعة السلف الصائح من الصحابة والتابعين لهم 00 
َال العلامة المَوْرَان: 

لا قوله: :«وَلَا تخوض في الله ولا نمَاري في دين الله»: 

#لا نخوض في الله بل نؤمن به وبصفاته وأسمائه» ولا نؤولها ونصرفها عن 
ظاهرهاء ونأتي بمعان ما أرادها الله ولا أرادها النبي :: اتباعا لأهوائنا وعقولنا 
القاصرة» وهذا كفر بالله ضْ. 


20 جَأمِءٌالدَسُ وسِ_الْمََدِيَةٍ 

وكذلك في دين الله لا نماري -أي: نجادل- ونقول: هذا نؤمن به وهذا نتوقتف 
في الإيمان به؛ فما دام ثبت في الكتاب والسنة فليس فيه مجال للخوضء بل نؤمن به 
ونْسَلَمء وإن كان في عقولنا ما لا يدرك هذا الشيء؛ فعقولنا قاصرة» ولو كانت كاملة 
لما احتاجت إلن النبي 225 ولما احتاجت البشرية إلئ الرسل» فدل علئ أن العقول 
قاصرة» وأنه لا بد من إرسال الرسل؛ لإحقاق الحق وإبطال الباطل. 

لاقوله: رولا نجَادل في الْقَرْآنء يد 21 كلام رَت العَالَمِينَ»: 

#يشمل عدم القول بأنه ليس من عند الله» كما يقوله الكفارء ويقولون: هو من 

وكذلك الجدال في تفسير معاني القرآن» فلا نفسر القرآن من عند أنفسناء 
فالقرآن لا يفسر إلا بما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة رسول الله كَكِثة أو ما قاله 
الصحابة أو ما قاله التابعون» أو ما اقتضته اللغة العربية التي نزل بها. 

فلا نقول فيه بعقولنا القاصرة» إنما يفسره الله سبحانه الذي نزله» أو النبي عليه الصلاة 
والسلام الذي وكل إليه بيانه» أو الصحابة الذين تتلمذوا علئ المصطفئ عليه الصلاة 
والسلام؛ أو التابعون الذين رووا عن تلاميذ النبي كك أو باللغة التي نزل بها؛ لأنه نزل 
بلسان عربي مبين. 

أما تفسيره بمايقوله الطبيب الفلاني» أوالمفكر الفلاني أوالفلكي الفلاني» فالنظريات 
تختلف؛ فاليوم نظرية وغذا نظرية تبطلها؛ لأنها من عمل البشرء فلا يَفْسَّر كلام الله بهذه 
الأشياء التي تتبدل وتتغير كما يفعله الجهال اليوم ويقولون: هذا من الإعجاز العلمي. 

قوله: «(ونشهد أنه كلام رب العالمينَ»: نشهد أن القرآن كلام الله تكلم الله به 
حترقة ودمعة عونل ندع الل بلقه إن الي كلق ويلك مخمة عليه ةالضلاة والسادم 
إلئ أمتهء وبلغته أمتهء كل جيل إلئ الجيل الذي بعده؛ نحن نكتبه ونقرؤه ونحفظه؛ وهو 
بذلك كلام الله ما هو بكلامناء ولا كلام النبي 25 ولا كلام جبريل #كام. 


2ه لان 3 3100 هه م ل 
ِ شرح العة : ار بمج لاست أ نع ان 


لاقوله: «تَرَلَ به الوح الأمينٌ؛ للع كه لتر مُحََدا صَلن الله علنة 
رعل ةوس 

#الروح الأمين هو جبريل» وسمي بهذا لأنه مؤتمن لا يغير ولا يبدل؛ مؤتمن 
عاو عاحوا راد حم الجا هذا تقرله البهوة يترارت جبريل عدوا أو كما 
يقوله غلاة الشيعة: إذ الرسالة لعلى ولكاى ختيررل تدان وتلخها آنه ميد اه . فهذا 
تكديي: لها لأن الله سما أمينا: 

فأنزل الله في اليهود: #إم نكا عَدُوَا لْحبْرِِلَ فَِنَه ْلَه عَلَ كلك بِدْنِ الله 


سو كت ل سرس - 
دكا لما بيرك يديه #[البقرة:907]» ثم قال: #من كن عَدُوًَا بَنَهَ وَمَكَكيَد 
مار 2 


وَرَسَإوء وَحِبْرِيلٌ وَمِيكَكل ِب الله عدو وَلِلْكرِينَ البقرة 4 3] 
من عاد جبريل» أو مَلَكا من الملائكة: فإن الله عدوه وكذا من عاد رسولا 


2 


من الرسل» فهو كافرء ومن عادئل وليّا من أولياء الله فإنه لك 0 


|النجم:ه] وضمير المفعول في "إعَلَمَه 002 1 النبي علد با جبريل 
عليه الصلاة والسلام؛ فعلم النبي يَلِيةٍ بأمر الله. 

لاقوله: ((وَهوَّ كلام الله عار لا يسَاويه شَيْء من كلام المُخَلوقِينَ»: 

©هو كلام الله؛ تكلم به سبحانه حقيقة» وسمعه جبريل من الله حقيقة: ولخ 
إلئ النبي يَلِةِ من غير زيادة ولا نقصان « لامأ الول من بن يديه وَكَامِنَ خَلفِه 4 


مدء بير سح سه سه سرس سر 2 


[أفصلت:؟:]» ال 0 تنكف لفرى عليّنا غيره. 


وَإِدَا لَأَعَمَدُوكَ خيلا © وَلَوْلَا أن تَبَدَسلكَ لقذكد 


20 


دكن إِلبَهِرْ سَيِكًا كا © 


1 لك ست الحرة عق امات لايح د لك عَليِا تصِيرا #الإسراء: +7 
ه7] فالرسول يبلغ القرآن؛ لا ينقص ولا يزيد ولا يبدل ور تقول عَلنا باوب © 


2 


لَدْمدْنَامنَه لمن ©© :©) شم طعا مه وين 6[ الحاقة: 5-441غ]. 


اي أخرجه البخاري (50690))» من حديث أبي هريرة يَطيه. 


0 عاد سس ان 
تأ مم لدم و العتد.ر 
15 ”5 جابع لدم وس1 أله ا 


وهو كلام الله سبحانه وتعالئ كما نزلء فالله حفظه من الزيادة والنقص: 8 إِنَا 
حَحَنَ دنا أل كرَوَإنَا لمْلْحفِظُونَ © |الحجر: :| 

لا قوله: ل 01 بخلقه»: 

#لا نقول: القرآن مخلوقء كما تقول الجهمية؛ فهذا كفر وجحود لكلام الله 
ووصف لله بالنقص وأنه لا يتكلم» والذي لا يتكلم يكون ناقصا ولا يكون إلها. 

ولهذا لما قال قوم السامري: هذا إلهكم وإله موسئء يعنون العجل أو التمثال» 
قال الله جل وعلا: « فلا بروْنَ ألايّجِمٌ لبه مولا وَلَايمَِكَ طم صَرَا وَلَانَفعا © إطه :1ل 
فقال: ظأَلَايّجِمٌإِلَيْهِرْفَولَا4؛ أي: لا يتكلم؛ فدل علئ بطلان عبادتهم له. 

وفي الآية الأخرئ: «َألريَروا أنه لا يْكلْمُهُم وَلَاَبَدِءهِمَ سبِيلًا # |الأعراف:١ ١١‏ 
والكلام صفة كمال وعدم الكلام صفة نقص» فالله سبحانه وتعالن منزه عن صفات 
النقصء ومتصف بصفات الكمال. 

لقره رولا كالب كفاع التاس ١‏ 

©فجماعة المسلمين يؤمنون بأنه منزل حقيقة غير مخاوقء منه بدأ وإليه يعود. 
هذه عقيدة المسلمين في القرآن. 

وكذلك لا نخالف جماعة المسلمين في كل ما اجتمعوا عليه من أمور الدين. 
قال تعالئ: #أوَمَنْنِسسَاقِقٍ الرَسولٌ من بعد ما تبي له الْهدَئ وَيمَيع عبر سَيِلٍ الْمُؤّمِنينَ 
وو مَاتوَلّ وَمُصَلِو جَهَكَم وَسَءَسْمصًِا # النساء:ه5٠‏ | 

«من الله بدأ» وليس كما يقول بعض الصُلال: إن جبريل أخذه من اللوح 
المحفوظ» بل سمعه من الله مباشرة» «وإليه يعود»؛ أي: في آخر الزمان» يرفع القرآن 
إلئ الله د وهذا من علامات الساعة:؛ فيُنزع القرآن من المصاحف وصدور الرجال؛ 
فلا يبقى في الأرض. 
َلَلعلامَةٌصَا الا لشي: 

لا قوله. «وَلَا نخوض في الله 0 20 ين اله 


ل ا 0 
قوله: رلا نخوض في اللّه)؛ يعنيى: في ذات الله دكن «و لا نماري في دين الله)؛ 


يعني: لا نلقي الأغلوطات والشبّه والشكوك في دين الله كد فأصل الإسلام مبني 


علئ الاستسلام» والاستسلام لله كك فيما أخبر به في أمور الغيبء فيما أنزله علئ 
سولف تعمل وميا 

فإذا لا نخوض في الله -يعني: في ذات الله سبحانه وتعالى- بل نتكلم عن 
الذات العَيّة تله وعن صفاته سبحانه وتعالئ بما جاء في الكتاب والسنة؛ لهذا أصل 
أهل السنة مخالف لأهل الأهواء في هذا الأصل. 

فأهل الأهواء والبدع يخوضون في الله وفي صفاته ولذلك سمُوا أهل الكلام؛ 
لأنهم في كل مسألة يخوضون. 

فلو راجعت كتاب الأشعري «مقالات الإسلاميين» لوجدت أن قنيبوة الوا لستهية ' 

- القسم الأول جليل الكلام. 

- والقسم الثاني دقيق الكلام. 

دحَلوا في أشياء هي وض في الله ييل وفى صفاته بغير ما أنزل علون رسوله ل0. 

ل يي ييا 
تح تي را لي يري 

دولا نْمَارِي في دين الله يعني : : بإلقاء الشبه والشكوك إلئن آخره ولو لقصد 
المناظرة؛ بل المرّاء مذموم بأنواعه. 

وتحتها مسائل: 

المسألة الأولئ: 

لحر ا ل را اس ارم 
المأمور به أن يُفُكر المرء في آلاء الله وله قد ثبت عن النبي 5 + أنه قال: «تفكروا في 
آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا» ' . 

فالمأمور به العبد أن يتفكر في آلاء الله» وآلاء الله لَك يعني: في آياته. 


4511 إعرسة الطبراني» في «الأوسط» (3715).؛ والبَيْهُقيَ في «شعب الإيمان»» »)١١١(‏ وغيرهم 
من حديث عبد الله بن عمر ؤَتهَا قال العلامة الألبَانيَ في «الصحيحة»» برقمء (17848): 


3 أي الام واد 

آيات الله صن نوعان: 

- آيات مرئية: وهي ملكوته في السموات وفي الأرض وما خَلَقَ الله من شيء. 

- وايات متلوة: وهي القران. 

فمن تفكر في آلاء الله دل علئ عظم ربه ده وأصابه طمأنينة وسكينة وخشوع 
وعتشيرع للرب 5ل لهذ أبرنا ونا سحا نس السك رن لان بوباك وه و ,انف انان 
سبحانه: 9إِبَْخَلْقَ اموت وَالْأَرَضٍ وَاخْيَكَفٍ اليل وَالَارِ لَأَبنَلَدُوَب لبتي 
© أَذن يدوه اله هِكَمًا كنود وَعَل حو يوج وَيتفسكروم بن نان التعوات 
وَاَلْأَرْضٍ» [آل عمران:140: »]14١‏ وقال سبحاته: 9 وله يَكَفَكيُوا © [الأعراف:1164ء 
وكل انه ا « قل أنظرواأ مَاذَا ف اَلسَّمنوت والارضٍ وما تَعن) لاب م 

وِلَاموْمِمْنَ (©4 [يرنس 1٠١١:‏ وقال ولك: كل إِنَّمَآ أَعِظْكُم يواحِدةٍ أن تَعُومُوأ 
0 ثم للفحكرواأ © [سبأ::؛]» تقف هنا ما يصَاحبك من حِنَّدِ #: 
والنبي يد حَبَبَ إليه الخلاء» حَُبّبَ إليه أن يدخل غار حراء ويمكث فيه الليالي 
وات لبد كنتت رووائل قن ملعرت لك وهذا يُحدث من حقائق الإيمان في 
النفس ومن الارتباط والذل لله يق ما يحدث؛ ولهذا كان من هدي السلف رضوان 
الله عليهم قلة الكلام والتفكر في آلاء الله مق. 

قالت أم الدرداء في وصف زوجها أبي الدرداء: «كانت أكثر عبادة أبي الدرداء 
التفكرا"”". 

وكان الحسن البصري يه يقول: «عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التَذّكرء فرجعنا 
بالتَدَكر علئ التفكر وحركنا القلوب بهماء فإذا القلوب لها أسماع وأبصار)ا””. 

ا ا ا 
9 لِمِنذِرَمنَكانَحَيًا 4 [يس:0]. صاحب القلب الحي هذا يكون قلبه له سمع وبصر؛ 


يعني: يرئ وو 0 


(170١؟١)‏ أخر جه المَيِهقىٌ فى «شعب الإيمان»» :»)١١9(‏ وابن أبى شيبة (١1//ا‏ 98 وأبو نعيم ف 
«الحلية» .)١5١8/١(‏ 
(5855) انظر: «الاستقامة» .)11١١/١(‏ 


ا 2 18 5" -00-000- 
و شرج الْعيدة ب ب بيك 56 


قال: «عاملنا القلوب بالتفكر»» التفكر في آلاء الله وليس التفكر في الله ولا في 
ذات الله؛ إنما التفكر في آلاء الله يْكَهِ فيما خلق» في أياته التي أعطاها المرسلين» في 
آياته المتلوّة؛ القرآن؛ إلئ آخره؛ يعني: في المنظورة والمقروءة. 

«فأورثها التذكر»؛ يعني : تَذَكَر العبد إذا تفكر وخلا بنفسه فإنه سيتذكر»؛ لكن 
د سيكون قسن لأنه بدايات التذكر بعد التفكر. 

قال: «فرجعنا» هو يحكي حال السلف الحسن البصري يقول: «عاملنا»؛ يعني : 
السلف؛ يعني: طبقة التابعين. 

قال: «فر جعنا تدك هذا الذي تذكرناه وصار في القلب نوع حياة» رجعنا به 
علئ التفكر تَفَكرنًا من جديد» نظرنا في الملكوت» في آلاء الله» في تصرف الله يلك 
في خلقه. في آيات الله في القرآن. 

«فرجعنا بالتذكر علئ التفكر وحركنا القلوب بهما»؛ يعنى: مرة وراء مرة» هذا 
تذكر بعد تفكرء تذكر بعد تفكرء يبقئ العبد في الإيمان. 

قال: «فإذا القلوب لها أسماع وأبصار» ينفتح القلب من معارف الله كه ومن 
الأنس به ومن لذة مناجاته» ومن إيثار ما عنده علئ ما في هذه العاجلة» وعلئ 
إيثار مَحَابّه تل علئ أهواء النفس ما لا يدركه إلا من وفقه الله تخلة؛ لهذا قال: «وّلا 
ورد :قي انااسيينة اقل اللنندة و التجماعة أنه الا بكو تمر ل النادرو لا رضيو 
فى ميقنات دونه بذ كروية دن بلع لتنا والنبعةا وله الخو #للقه المي 
العمل» المهم هذا القلب أن يكون صالحًاء أن يكون خاشعا لله؛ منيبًا لله كَلة؛ ولهذا 
صح عن النبي كَثِْدٌ أنه قال: «عينان لا تمسهما النار؛ عين بكت من خشية الله» وعين 
باتت تحرس في سبيل الله" وقال في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: «ورجل 
ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه)!”" . 


ل و التَرْمذَيُء (1785)» وغيره من حديث ابن عباس ذَقْهنَا وصححه العلامة الألبَانيَ 
فى (اصحيح سئن التَرُمذى». 
(554) أخرّجَه البْخَاري (77)» ومُسْلم ».)20١1(‏ وغيرهمء من حديث أبي هريرة ذَّهُ مرفوعا. 


و 


ظ 00 | ودعو عو سي بجع حرمو ب وو و ص سر رجو جر بج حو لي ع م و ا ل 100 - جسأمه ال وْس_الْمَنْدِيَهِ 


فمن أعظم العبادات التَفَكر تَفَكَر في القرآن يرد الآيات لتؤثر علئن قلبكء المَُكر 
في ملكوت الله» في هذه السماء العجيبة» الأرضء في الخلقء هذا من سمة وخصال 
أهل السنة والجماعة» مخالفين بذلك لطريقة الصوفية الذين أورثهم العزلة التفكر 
والكراف اتن إن كد و كك عنس كرتشي للقدمها لكب أقدايي: 

المسألة الثانية: 

علا قوله: 7 ماري في دين الله المرّاء مذموم. 

والمراء ماعو ان ترد لقىء بعد الانتصاز لين أن فاك 1 انان 

يعني: المغالبة» يريد يغالب» يريد يشككء. الشبه يوردها. 

هذا من الأمور المذمومة؛ لأن أصل الدين مبني علئن الاستسلام؛ فالمراء في 
الدين محرم» وقد صحٌ عنه 25 أنه قال: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك 
المراء وهو محقاء وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء وبببيت 
في أعلئ الجنة لمن حسن خلقه»'' 'فقوله هنا: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن 
ترك المراء»» النبي ::* تَكَمْلَ بيت لمن ترك المراء وإن كان محقًا -ببيت في الجنة-: 
لماذا؟ 

أن اللمواء أخيانا وآنى تارف اداع التو ماف ركو تذلاك اك لسار 
تنيلك ل ادق والإنسان بين هذه وهذه يكون عنده شيء -يعني: بين الانتصار 
للحق وبين الانتصار لنفسه-. وكثيرًا ما تشتبه علئ أكثر الناس؛ يعني: تختلط هذه 
هله أنت ستتضي الننفسك أو«ستخصر للحق؟:وليهذا سمو هذا فراء إذا مارت 
مجادلة وخشيت أن تنتصر فيها لنفسك؛ فالسكوت أفضل لأن الانتصان مامد 
المراء في دين الله 82:. 

فإذا من صفة أهل السنة والجماعة ومن سماتهم: أنهم لا يمارون في دين الله؛ 
لهذا قال الإمام مالك يدنه لما سئل: «الرجل تكون عنده السنة أيجادل عليها؟» 


(9؟") أخرّجه أبو دَاوْد »)58٠(‏ من حديث أبى أمامة وََيَنَهُ» وحسنه الالبَانىَ في «صحيح اللجامع». 


.)١5374( برقم‎ 


4 


5 20 ا 4 ف , 0 أ ده 
ا ا 
حسعف- 0-8 0170-5 ل في 1 و ؟ 


قال: «لاء يخبر بالسنة فإن قلت منه وإلا مك ران المراء في ذلك 
يورث العداوة قد يورث الانتصار للنفسء تودلك كله مدوم 

ل قوله: و 0 الوادت 
الأمينُ اليه سيد المُرسَلِينَ 00 0 كلام الله اي لا يُسَاويه اشن فين 
كلام 520 و 0 بخلقه 8 اه المسلمينٌ.»: 

[ ©فهذه امعان هذه العقيدة التي ألفها العلامة أبو جعفر الطحاوي يَدَزَنْهُ قال 
0 «وَلَانُجَاول ٠‏ في القَرآن» وََشهَدُ أنه كلام رَبَ العَالْمِينَ؛ لَب الوح الأمييه 
ل َي لمرسَلِينَ ككل ١ه‏ أ وهو كَلامْ الله تَعَالَى لا يُسَاوِيه شي من كلام 
امار اي ار ات ة المُسلمينَ». 

وهذه الجملة مشتملة علئ عقيدة مباركة عظيمة في القرآن» والإيمان بالقرآن 
فرض وركنٌ الإيمان؛ لأنَّ من أركان الإيمان؛ الإيمان بكتب الله المنزلة» وأعظمها 
الكتاب الذي جعله الله مهيمنا على كل كتاب وهو هذا القرآن العظيم. 

فالإيمان به ركنّ الإيمان» والإيمان به عند أهل السنة والجماعة يشمل: 

- الإيمان بأنه كلام الله تعالئ. 

- وأنه منزل من رب العالمين. 

. 17 201 إياه جبريل» وجبريل سَمِعَه من رب العالمين كل 
انق اها وه 

- وأنْ هذا القرآن لا يشبهه شيء من كلام المخلوقين؛ لا يماثله ولا يدانيه. 

- وأنه غير مخلوق؛ لأنه صفة الله يق وصفات الله سبحانه وتعالئ كذاته العَليّةء 
فهو سبحانه الخالق كن وغيره مخلوق. 

وهنا التقريو من العالانة المحاوع ماخر فى التستوصى. الكقرة 7 الكتاب 
والسنة التي تدل علئ هذه الأصول؛ كقوله كلك: وَلَمَد تعلم أَنَهِميفُولُو ب إِنَمَا مكمه 
تارك أَلَرِى عد ورك إِلَتَهِ أعحعى وهدز ا لِسَانُ عمرد لي ميت © 4 


ل «جامع العلوم والحكم». .)979/١(‏ 


سا “210 ره 2 سام 
و | 2 
جام ع لدم وْسٍ_إلعَنَّدِيَة 
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بقوع رومع رو 


5 ا ا 2 0 ١‏ 
[الئحل:١١٠]2‏ وكقوله ول : « قل نزله روح الْمَدَس من ريلك بالق © [النحل:١١٠1:‏ 


وكقوله سبحانه: © وَإِنَهم زيل رب الْعنلمينَ رامين عل لبك لون من 
الْمَزرن 9 يلِسَانٍْعَرمُبِينِ 409 [الشعراء:؟95١96-1١2]1»‏ وكقوله ود : #وَإِن أحد 
لْمُتَركيرت> اسْتَجَارَكَ دَرَهُ حَقَّ يسْمَعَكَلمَأَمَهِ َيِه ممه 4[التوبة::] » وغير ذلك 


من الآيات التي فيها: أنَّ القرآن كلام الله» وأنه مزل من عنده وأنّ جبريل 82 هو الذي 
َرَلَ به على قلب محمد يل . 

قال: «وَلَا نيجَادلٌ في القرآن»؛ المجَادَلَة في القرآن دَلّتَ السنة علئ أنها مذمومة 
ومحرّمة؛ وذلك كما روئ مسلم في الصحيح: أنْ النبي يق خَرَجَ عليهم يومًا وهم 
يتجادلون في القرآن هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية» فكأنما فقئ في وجهه حب 
الرمان - يعني: من الغضب- عليه الصلاة والسلام» فقال لهم: «اقرءوا القرآن ما 
اتنلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا#”"' أو كما جاء عنه يَيِيةٍه وقد جاء أيضا 
أنَّ نبينا عد نهئ أن يَجِهَرَ بعض الناس علئ بعض في القراءة؛ وذلك لأجل التأدب 
مع القرآن» وأن لا تكون القراءة سببًا للتخاصم أو للمجادلات؛ يعني: بسبب القرآن 
أو في القرآن. 

والمرّاء مذمومٌ مُطلقًا سواء أكان بحق أو بغير حق» وهو المُرَادُ به نصرّة النفس 
والاستعلاء» ولو كان بالقرآن؛ فلا نجادل في القرآن؛ يعني: في أدلته» ولا نجادل في 
القرآن في صفته بل نُسَلم للقرآن أنه كلام الله يت ونستسلم لدليل الرحمن كككا؛ 
فالقرآن آيات الرب سبحانه وتعالن. 

فالتجادل بالاختلاف في القرآن المبني علئ الأهواء هذا ليس من صفة أهل 
الإيمان» وإنما -كما سيأتي- المجادلة تكون لبيان الحق» ولبيان وجه الدليل وهذا 
هو المحمود؛ فالمجادلة في القرآن مذمومة؛ ولهذا قال الطحاوي هنا: «وَلَا نَجَادل 


فى القرآن». 
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)59*55١١‏ أخرجه البْخَاري, 36282 ومَسْلمء (/515115)» من حديث جندذب بن عبد الله البجلى ووعنه 


5 9 ل لي 7 ب ميد 
ويد اتيف ار مسب 06م 


(وَنَشهَكَ أنه كلام رَبَ العَالَمِينَ؛ يعني : نعلنٌ ونخبر مع اعتقادنا ويقيئنا بأنه 
ليس كَلَامٌ مخلوق» بل هو كلام رب العالمين؛ أي: أنه كلام الله ول. 

«نَرَلَ به الروح الأمينٌ»؛ الروح الأمين الذي هو جبريل» نزل به من رب العالمين؛ 
نزل به سَمَاعَاء سَمِعَه جبريل تَلكَل من رب العالمين» وأمره الله و أن ينزل به وحيًا 
علن سيّد المرسلين لك سيد المِرِسَلينَ ا . 

رلا تَقُولٌ بخلقه. وَل نكَالف ماعة المسلمين»؛ هذا منه تقرير لما أجمع 
عليه أهل السنة» وذلك خلافا للمعتزلة والعقلانيين والخوارج والرافضة الذين قالوا 
بخلق القرآن» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

هذا الأصل الذي ذكره الطحاوي وهذه العقيدة المباركة تحتها مسائل: 

المسألة الأوليل: 

المجادلة: عُرَفت بأنها إيراد الحجة علئ القول المخْتّلّف فيه من المُحْتَلفِينَ؛ 
فإذا اختلفوا في مسألة» هذا يُورد ححجَنَهِ تقريرًا لقوله» وهذا يُورِد حَُجّه تقريرًا لقوله. 
فتصير مجادلة. 

وفي الشرع المجادلة قسمان: 

١‏ - مجادلة مذمومة: وهي التي يراد بها الانتصار للنفس وللقول دون تحر للحق. 

-١‏ مجادلة محمودة: وهي المجادلة بالتي هي أحسن؛ يعني: التي العَرّض منها 
الوصول إلئ الحق» وإرشاد الضالء وتبيين حجة الله ينه وهي مأمور بها في الشرع. 

وهذه هي التي أثنئ الله وكا علئ عباده بهاء وأمرهم بها في قوله: حدر لهم يلت 
فى أَحَس إن ويك هُوَ أَلَوُيِمَنِصَلَّمن سِإودوهْوَأعَكَمبلْمُهِئيينَ 409 النحل:: 11١‏ 
وكقوله سبحانه في سورة العنكبوت: وَلَاجي و أَهْلَالصسكت ب إلَاالَق ‏ أَحْسَن »6 
| العنكبوت: :]. 

ويشتَبهُ بالمحادلة الكدّل» والجدل قال «بعضى أهل الخلمة إنه حو المجادلة؛ 
اشوا عر برع الخو كان لع وه لح وطق رن يدوي كان لهت 


آذ 4 1 ع 20 هم 
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غضها علن .يعقن .من الإيزافه بوالأظهرة ان الخد قرع فين الشتصومة» لكن ل 
0 في القرآنء» فذمه الله كيح في 5 ا صرب أبن مَرَيِمَ متلا إذا فَوَمْلكَمِنَهُ 
21117100 
[©4 |[ الد ات هاده 
اصرق إك لجَدَلا 14 الزخرف:28!؛ يعني: في ذلك دم لهذا الإيراد؛ لأَنَّهُم ما 

أراذوا المجاذلة:ولة أزاذوا:ذنها للنبهة أو الوصو لين التحق»:وإنما عو جدل: 

وهنا نَّمّ بعض البحوث التي كيبّت في هذا الموضوع خاضّة عند المعاصرين 
باسم الْجَدَل «الجَدل ذ في القرآن». 

والجَدّل إذا كان يصل معه المتجادلون إلى حقيقة؛ فإنه في الحقيقة مجَادَلة قد 
سمأ َالَهُقولَ ألتى محر لك فى رَوِْجِهَا: تتنتى رك أتيراتتتتز اريك [المعافلة1 ]+ فهى 
مجادّلات في القرآن. 

وإذا كان المقصود بِالجَدّل في القرآن المجادلات فإِنْ هذا مقبول» لكن تكون 
تسميتها بالجدل هذه يكون فيها بحث اصطلاحي. 

وإذا كان المقصود باليجَدّل في القرآن -مثل ما كتبوا- ما ضُربٌ جَدَلَا لغير وصول 
إل الحقء فهذا لا يدخل فيه المجادلات التي للوصول للحق؛ ذو عار فيان 
أقام الله كك به الحجّة مثل مجادلة الملك مع إبراهيم مد د «ألْمَتَرَِلَالَدِى 
حَاَإِنرهِتَمَ فى ريو أن ءَاكَئه أله ْمَك © [البقرة:558]» هذه ار ها في الجدل. 

فقوله هنا: «وَلَا نجَادلَ في القّرآن» المجادلة -كما ذكرنا- إذا كانت بالتي هي 
أحسن للوصول إلئ الحق فهذه مطلوبة شرغاء وأمر الله كك بها عباده. 

كنيب ياه لون والقران الااقيده يعن كاد لقره منحجة القر نوكر ق .ها بين 
المُجَادَلَة بالقرآن وبين المجَادَلة في القرآن: 

- فالمجادلة بالقرآن: أن تورد الحجة من كتاب الله ين وتورد وجه الاستدلال 


مالك 


5 الم ان 7 م عت 
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- أما المجادلة في القرآن: فهو أن يُختَلف في حبَيته أو تعبرت عقن لاع 
ببعضء أو أن لا يرد المتشابه إلئ المُحكم أو أن يَخَاض في الأمور الغيبية بأمور عقلية 
ونحو ذلك؛ فالمجادلة بالقرآن محمودة لإقامة الحجة» وأما فيه فإنها مذمومة. 

المسألة الثانية: الذين جادلوا في القرآن في هذه الأمة؛ أمّة الإجابة كثيرون» فكل 
طوائف الضلال ممن لم يستسلم لنص القرآن والسنة إنه جا في القرآن؛ وذلك أنهم 
أْسّسُوا مذاهب لهم واعتقادات» فإذا جاءهم الدليل من القر آن علئ خلاف ما أَلمُو اأوما 
هَوّوهُ فإنهم يجادلون فيه؛ يعني: يَرُدُونَ حبةَ الله يك التي في القرآن ويأتون بآية تضرب 
هذه الآية. 

والنبي 5 أتن بعض الصحابة وهم يتجادلون في القرآن فغضب كما ذكرنا 
لك؛ فالتأدب مع القرآن أن يكون الإيراد به يعني: إيراد الدليل به- فإن اختلفت الأدلة 
وَجَبَ رد المتشابه إلى المحكم؛ فالقرآن حَقْ كله لا يُنَاقض بَعضه بَعضًاء بل بعضه 
يدل علئ بعض. 

اعافالقرآن بتكم كله جنل الله حك ةا كما قال: «اترككث أعكت ندم 
فل مِنَلدْنَ حَكيِ و حير )4 اهر :11 وكما قال لك: «إيس © وَالْمُرَانِ اكير »4 
أيس:٠١‏ ؟1؛ حكيم؛ يعني : المُحكم في أحد أوجه تفسير 9 وَالْفرءَانٍ1 لك لكر © ©. 

؟- وكذلك القرآن مع كونه مُحكمًا فإنه أيضًا متشابه؛ متشابه كله: فالقرآن 
مُحكمٌ كله وأيضًا هو متشابةٌ كله؛ لأنَّ بَعضَّهُ يشبه بعضًا. 

متشابه؟ يعني : يُسْبهُ بَعضة بعضًا؛ وذلك لقوله كن الله: #النه يرل أْحَسَنَ لَكَرِيثِ 
كنبا متَسَيِهامَتَانَ © | [الزمر:*15؛ يعني: تكئنةيعقينة.يعضا» هذه آذ في صفات الله 
وهذه آية في صفات الله هذه آيات في تقرير التوحيد -توحيد الربوبية توحيد 
الألوهية- وهذه آيات من مثلهاء وهذه آيات في الحجاج مع المشركيخ:ؤهذه ايات 


في الحجاج مع المشركين» هذه آيات في قصص الأنبباء وهذه آيات في قصص 


3 2 0 
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الأنبياء» ونحو ذلك من المعاني؛ فهو متشابه» موضوعاته متشابهة مع اختلاف الآيات 
.ذلك 

- أن القرآن مُحكمٌ بعضه؛ يعني: بعض آياته مُحكمّة ومنه ما هو متشابه. 

وهذا هو المّعني في قوله سبحانه في أول سورة آل عمران: ( هوا ىأل عَيِكَ 
الْككب نه ايت محْكماتٌ 4 | [آل عمران:2] لاحظ قوله: ونه ايت حملت 46؛ ؛ يعني : 3 
عمف فد آات سجكياف هن مالكب 4 ؛ يعني : يرجع م إليها في تفسير الكتاب 
وَأُعرْمْتَمَتبِهتٌ ©: وقوله: ظوَأمرُ #؛ يدل علئن قلة المتشابه بالنسبة إل المحكم. 

فإذًا أقسام القرآن ثلاثة: 

- محكم كله. 

١‏ - متشابه كله. 

م او ا ايا 

وكل من هذه الأقسام دلت عليها آية أو آيات من القرآن العظيم. 

المحكم والمتشابه الذي هو الأخير 

عُرَفَ المُحكم بأنه: ما اتضحت دلالته؛ وهو يختلف عن الْمَبيّن عند الأصوليين 
- يعنى: المجمل والمبين-؛ لأنْ ذاك من عوارض الألفاظ؛ يعني: ما اتضحت دلالة 
لفظه وهذا ما اتضحت دلالة الآية في معناه. 

والثاني المتشابه: وهو ما اشتبهت دلالته. والمتشابه للعلماء في تفسيره وبيان 
نوعه الال كف كن لق ل الل اليه والجباعة أن المتشابه في القرآن 
إنما هو متشابه علئ من نَرَلَ عليه: متشابه علئ بعض هذه الأمّة. أما المتشابه الكلي 
خيف نه يردت القر اندها لا تكلم افولا لعل :تا ويل مظنا لكل الأمة قاد 
م ساي سوير 

وما ورد عن ابن عباس ذَلككَا فيما ساقه ابن كثير وغيره في رانس القر ام 
يعلم تأويله إلا الله» -يعني: لا أحد يعلم تأويله-» فيريد به نوعا من التأويل والتفسير» 
فالمتشابه مُتَشَابِه نسبي. 


ل ل ان 
قفخ القيتة اكير سس )))ح] 000 


المَتَشابه الكلي: آية لا أحد يعلم معناها لا النبي مَِةِ ولا صحابته ولا العلماء 
إلئ وقتنا الحاضرء فهذا ممتنع» حتئ الأحرف المقطعة فإِنَّ دلالتها عَلِمَهًا بعض هذه 
الأمة. وأما المشتبه النسبي اشتبّه علىّ» اشتبه على من هو أعظم 55 علن بعض 
الصحابة؛ فهذا موجود. 

أبو بكر َه سأل عن الأب مأ «الأتٌي؟ ثم قال: «أي سماء تظلني. وأي أرض 
تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم)!””. 

عبر فك إن نمدا من يعض الاج ران عا كان عيمس ات 
وسأل عنها وهكذا؛ فالمتشابه النسبي الذي يشتبه معناه» تشتبه دلالته» إما لعدم معرفة 
مغون :الفقة: أل البتعاوضية 1 :ناثيا اعرف قتاع إلى ألزوت ذ عدا كرد تعتاء مدن بها 
سُئل ابن عباس أن الله كلك أخبر أن الناس في يوم القيامة يُوقَهُونَ قُسألون 2« وَقمُوهرٌ 
نهم مَسسولُونَ 9 الصافات:؛ 21١‏ وفي آيات أَخَر أ الله وق أنهم لا ينطقون ولا 
لاون وفص للضم ميك بصي نوما 

هذا متشابه؛ يعني : آيات يَشتبه معناها فيجب رما إل المحكم. 

هذا النوع الثالث المحكم والمتشابه هو الذي تكون فيه المجادلة التي نه عنها 
الطحاوي هنا ونهئ عنها أئمة أهل السنة جميعاء المجادلة في القرآن. 

لهذا أثنئ الله يك علئ الراسخين في العلم بأنهم يَرْدُونَ المتشابه إلى المحكم 
ويقولون: آمنا به. 

ما علمت معنئ الآية» ما عملت معنن سورة» معنن آية» ما عملت وجهه؛ ما 
عملت كيف تجيب عن الإشكال الوارد عليهاء فنقول: لإيَمُولُونَ ءَامنَايوء كلمن عِندٍ 
ريت [آل عمران:“]ء ونعلم أَنَّ كلام الله كل مُحكمء وذلك كما قال سبحانه: « أَمَلٌَ 
درو انان وان ا درق اشر للطواهد البكنا شك نا 8 4[ الفا قن 
لله ابتلئ الأمة بوجود المتشابه لينظر كيف تسَلم وتستسلم لكتاب الله وَكلك. 


؛ سا 0ك ل 211 ساك 
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المتكسره دن ذلك أن أصل الضلال في الفرّق وجد من المجادلة في القرآن؛ 
والمجادلة في القرآن بأنهم اعتمدوا المتشابه ولم يرجعوا المتشابه إلى المحكم؛ 
فالخوارج إنما تحت بالمجادلة في القرآن؛ جادلوا ذ في القرآن فجاءهم ابن عباس 
يَْكَنَهُ فجادلهم بالقر آن. 

فقالوا: كيف يكم عَلِيٌّ الرجال والله كك يقول: فالمكم يلعي الْجَيرِ 
40 اغافر: ٠١‏ أء فقال ابن عباس لهم: «إِنْ الله يل سمّى بعض الرجال حَكمًا فقال: 
« وَإِنْحِفْسم ْفَافَنَهِمًا فَبِصَتُواحَكَمَا مِنْ هله وبِحَكَمَا من أهلهًآ © |انساء:ه :ل 
وحاججهُم في ذلك حتئ رجع معه ثلث أو أكثر من الخوارج. 

المرجئة» القدرية» المعتزلة» كلهم لم يعتمدوا القرآن كله. وإنما جادلوا فيه 
فيَدخلون في عموم قوله: «وََدَلُوأ يالْبَتطِلٍ لِيدَحِصُوابِهِللَىَّ 4 اغافر:5]. 

المسألة الثالثة: 

قال: (وَنَشْهَكَ َه كلام رَبَ العَالمِينَ إل قوله: زرلا يسَاويه شيء من كلام 
المخلوقِينَ» هذا فيه تقرير لعقيدة أهل السنة ف ي أن القرآن كلام الله. 

وقد مرّ معنا تفصيل الكلام علئ هذه الجملة من جهة كون القرآن كلامًا لله 
وتفاصيل الأقوال في ذلك. 

وأهل السنة يعتقدون: 


إن القرآن حروف وكلمات وجِمّل وآيات وسور. 


عروان فو هيا عن الك 

فالقرآن كلام الله كيك بحروفه ومعافه ريه الجن دكن لايع بعتم ختريل 

والقرآن الذي بلغه جبريل محمدًا يَْدِ هو القرآن المسموع؛ كلام الله المسموع 
وليس كلام الله المكتوب؛ لأنَّ القرآن كتبه الله كك في اللوح المحفوظ جميعًا 


ا يه 1 اين 


كتب القرآن جميعه في اللوح المحفوظهء كما قال سبحانه: تلآ َف ميموقع 
لدُجورٍ © وَإِنَهلعَسَملوتكَلَمُونَ عي )اهلقا نيم (©) وكتب تكنرن ©) ل 
مس[ البطيررة كَ 69 #[الواقعة:75-»] . 
نه لقان كيم 9 ؛ يعني: جميع القرآن كريمء هو أعلئ وأفضل وأميز 

الكلام؛لأنَ الكريم من الأشياء هو المتميز علئ غيره الفاضل الأفضل. 

قال: « فيكتب مَكنونٍ 69 4؛ يعني: في اللوح المحفوظ. 

« لَايَمَسّهْإِلَالْمُطَهَوونَ © 4 الذين هم الملائكة؛ وكذلك قوله وكا في آية الحاقة. 

فالقرآن المكتوب في اللوح المحفوظء جبريل لم يأخذه مكتوبًا وإنما أخذه 
مسموعاء فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

فقوله هنا: «نشهد أنه كلام رب العالمين»؛ يعني: بحروفه وكلماته وآياته وسوره 
ال ل ل ل ا 
في ذلك أقوال كثيرة يأتي ذكر تعداد لها عند قوله: «وَلَا تقول بحَلقه». 

المسألة الرابعة: 

في قوله: انَل به الرّوح الأمينٌ) الروح الأمين: هو جبريل عله وسمّيّ روحًا؛ 
لفضله وَتَمَيْزِه عن الملائكة؛ ولأنه ول بالرّوح من أمر الله وكا وهو الوحيء وسَمّيَ الأمين 
ال ييا «حَرَل يه اوح آلْدمِينٌ ©© عل عَلَيِكَ © |الشعراء:5؟١:‏ :11 ا؛ 
لأنه مُوْتَمَنْ علئ أعظم ما يؤتمن عليه وهو كلام الله تَييّكَا ووحيه في سمواته. 

المسألة الخامسة: 

في قوله: رلا يسَاويه شيم من كلام المَخلوقِينَ» كلمة دلا يسَاويه» هنا؛ يعني : 
لا يكون مساويًا له أي كلام لمخلوق. 

وهذا للدلالة عل إقذة القرآن؛ ولهذا أكد بعد قوله: اكلام ربت العَالَمِينَ» 


ل الام اف يي د - الا 2 2 20 
قال: «وهو كلام الله تعالن لا يسَاويه شيء من 0 المخلوقين». 
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وإعجاز القرآن؛ يعني: وّجه كون القرآن مُعجرًا للجن والإنس أن يأتوا بمثله من 
إنزال القرآن إلئ قيام الساعة» ما وجه كون ذلك؟ كيف صار القرآن معجرًا؟ 

ذكرنا لكم هذا بالتفصيل في درس مستقلء وبيانه هو ما ذكره الطحاوي هنا مُُحَمَمَا 
ا ل ل ٠»‏ وهذا معنود قوله: الا ياوه شيم من كلام 
المَخلوقينَ»؛ يعني: لا يشابهه؛ لا يدانيهء لا يكون مساويا له؛ لأنه مُعجز ولماذا صار 
معجزا؟ لأنه كلام الله. 

وهذا هو المراد بقوله: «لا يُسَاوِيه شيم من كلام المَخلوقينَ» وإلا فلو كان 
المراد التقرير الابتدائي فلينى نايتا أذ نقالة إن كلام الله لا يساويه شيء من 
كلام المخلوقين ابتداءً؛ لأنَّ هذا فيه نوع ترك للأدب الواجب مع القرآن» ولقد قال 
الشاعر: 

ألم ثَرَ أن السيف ينقص قدره2 إذاقيل]ن السيف أمضئ من العصا 

لكن هو لم يُرد هذا المعنى» إنما أراد دليل الإعجاز أنَّ القرآن لا يشبه قول 
البشرء لا يساويه» ولا يماثئله شيء من كلام المخلوقين؛ لم؟ لأنه كلام الله تعالى. 

المسألة السادسة: 

قال في آخر هذه الجملة: رولا شُول بخلقه. وَل نخَالف جَمَاعَةَ المسلمين». 

في قوله: «وَلَا تَقُول بخَلقه» بخصوصها؛ , : عع ؛ إن لمعته العحابة وقيران الله 
عليهم؛ ومُعتّقد التابعين وتابعي التابعين» وأئمة الإسلام؛ وأئمة أهل السنة والجماعة: 
ومُعتَقّد عامة المنتسبين إلئ الإسلام أنَّ القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه 
يعود سبحانه وتعالىلا. 

أن القول بخلقه ضلال وخروج عن جماعة المسلمين؛ يعني: عن ما اجتمع 
عليه المسلمون من زمن الصحابة إلن زمن المؤلفء بل إلئ زماننا الحاضر. 

والقول بخلق القرآن هذه عقيدة فتن بها كثيرون» لكنهم شواذ وقلة بالنسبة 
لعموم الأمة. 


3 2 | 6 الطمأ ل 0 
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وأول ما نشأ القول بخلق القرآن من جهة الججعد بن درهمء ثم الجهم بن 
9 6 اله 0 د و ا 

صفوان» ثم اخذه المعتزلة فنصروه واستدلوا له. 

القول بخلق القرآن الكلام عليه يطول جدا. 

0 9 ل 00 2 5 رعو 

وتما بو سف لةنو تحت جياده ابفنا أن'تغضن الفلال والمفتودن ند وا ايتشيرنون 
لهذه الفكرة عن طريق بعض وسائل الإعلام والقنوات والمناقشة فيهاء كما نشرته 
بعض الإذاعات فيما ذكرَ لى فى مناظرات تتصل بذلكء» وجعل الناس -يعنى: العامة- 
يتكلمون في هذه المسألة» وهي فتنة مشابهة للفتنة الأولئ من حيث الابتداء. 

فنسأل الله صكْنَ أن يكبت شر من يريد صرف الأمة عن حسن الاعتقاد وإضلال 
غانة المسلمدة: 

من قال بخلق القرآن طواتف في هذه الأمة منهم: الجهمية» والمعتزلة؛ 
والخوارج» والرّافضة. 
واعتقادات» ويوجدون في أكثر من مكان في العالم الإسلامي في الجزيرة وفي ليبيا وفي 
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الجزائر وفي أنحاء اخرء ولهم كتب كثيرة ومصنفة في العقيدة وفي الفقه؛ يعني: تبلغ 
عشرات المجلدات أو أكثر؛ هم الذين ينصرون اليوم القول بخلق القرآن في مؤلفاتهم» 
ومنهم اليوم الرافضة وعقيدتهم أيضا في القرآن بأنه مخلوق؛ وكذلك الزيدية يعتقدون 
هذا الاعتقاد. 

زوفن العيكب أ نيطقي المتفسين الستةين أنمة الحديث اونفد عاديا التقليك 
ونصروا الدليل لأجل ما راج في بلده اشتبهت عليه هذه المسألة» وهو العلامة 
الشوكاني ,دلت فإنه اشتبهت عليه مسألة خلق القرآن؛ لأجل ما شاع في بلده وذهب 
فيها إل الوّقفء وذكرٌ ذلك في تفسيره. 

فهذه الطوائفب المحزلة»:والتقلابيون: أيضا افق كضنرنا 'البحاضر جماعة مد 
العقلانيين من المنتسبين إلئ الإسلام؛ يعني: من المسلمين» وممّن يدعون غير ذلك 
أيضا هم ينصرون مذهب المعتزلة في خلق القرآن. 


آذه و 2 00 تر 
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فإذًا مسألة خلق القرآن كغيرها من مسائل الاعتقاد لا يُقَالٌ: ذهبت أبدًا بل هي 
باقية» فطالب العلم يتعلم أدلة ذلك حتئ يجادل بالق رآن من قال بخلقه والعياذ بالله. 

وهذه مسائل تحتاج إلى إيضاح طويل وتفصيل للكلام علئ الأدلة والخلاف 
في ذلك مما له موضع آخر إن شاء الله تعالئ. 

المسألة السابعة: 

شبهة من قال بخلق القرآن» وهم الطوائف الذين ذكرتهم لك قالوا: 

إنَّ القرآن حروف وكلمات وصوت. فإذا قيل: إنه كلام الله وا الذي هو صفته 
صار الله وك مَحَلَا لما نهو من صفة الأجسام والتقطع في الكلام؛ لأنَّ القرآن حروف 
متقطعة؛ يعنى: حروف تكونت منها الجمل؛ تكونت منها الآيات. 

فنظرو! إلى هذا فقالوا: هذأ التق إنما هو من صفات من له تفسء من يخرج 
الحرف انه تديو وا يقر كذ وتتدى لاك هله من تناك دار قي » فليذا 
جعلوه مخلوقاء ولهم في تبايّن صفات الخلقء أو كيف حََلْقَهُ وفى أي شيء خلقه لهم 
أقوال كثيرة. 

وهذه الشبهة والإيراد مبني أيضًا علئ اعتقاد لهم؛ وهو أن -أظن أني ذكرته لكم 
قبل ذلك- حدوث الأجسام إنما كان بدليل الأعراض؛ يعني: حلول العَرَض في الجسم 
بين به حاجة الجسم وافتقار الجسم إلئ العرض»ء والعرض يطرأ ويزول؛ فلهذا ضار 
الجسم حادا مما هو معروف» وقد فصّلته لكم فيما قبل فيما يسمئ بدليل الأعراض؛ 
وعانولر متي المعولة رواحت نكن كتاضيل الأشتاغرة والبنام رديه وجواعة: 

والقرآن إن قيل: إنه صفة الله ونا صار عندهم أنَّ القرآن يكون في حال ولا يكون 
في حال؛ لأنّ القرآن نَكَلَمَ الله يي به ليس دفعة واحدة» وإنما بحسب الوقائع؛ قالوا: هذا 
بنع معه لا تركو بغر الوا لاأغناعرة ولعت رودية لواب اموا ابا صل البرعان اير 
ذلك ظاهرًا. 


غا رفوا قول: لعز له تلا | زو لو نوطنا تقالو اف القر تقر انان 
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"اران لديم ور هو الذي تكلم الله كيك به. 

- وقرآن أَنزِلَ عل محمد 846. 

فالقرآن القديم الذي هو صصدْة الله كلق هذا تكلم الرب ك8 به دفعة واحدة؛ 
والقرآن الذي أنزل على محمد يَيِةٍ هذا بعل في رُوع جبريل» ذلك القرآن عل في 
روعه - يعني: في نفسه بدون أن يسمع - فنزل به علئل انا 2 كيد وهذا منهم لأجل أن 
لا يُطلوا الدليل السابق» واستدلوا علئ ذلك -يعني: المعتزلة- بأدلة كثيرة» موجودة 
في كتبهم؛ ليس هذا محل بيانها. 

المقصود: 1 القول بخلق القرآن مبني علئ شبهة؛ ولأجل هذه الع ولأجل 
إبظالها فإن أننة اهل الاساقام عدوا نقن يتلق القران بالتوخ ول يكددو) قل الود قا 
بخلق القرآن حتئ تقوم عليه الحجة؛ لأجل الاشتباه في الدليل. 

فإذًا نقول: من قال بخلق القرآن فهو كافرء لكن إذا جاء المَعَيِّن لا بد من إيضاح 
الحجة له والرد علد شبهته؛ وذلك أن هذه الفتنة عظيمة. 

كذلك من تَوَكَفَ في ذلك ولم يستبن له الأمرء أو من أجاب في الفتنة -فتئة 
خلق القرآن- فإِنَ أئمة أهل السنة والجماعة لم يُكَفْرُوا أحدًا في ذلك؛ ولم يمتنعوا 
أيضا عن الرواية ممن توقف في المسألة أو أجاب لأجل الافتتان» وهذا أصل عظيم 
مهم في هذا الأصل؛ يعني: في مسألة خلق القرآن. 

فإذا معتقد أهل السنة والجماعة: 

+ أن القول نغلق القر ان نمع أبطل الباطل: 

- ون القول بخلق القرآن كفر؛ لأنّ معنئ القول: بأنّ صفة الله مخلوقة والقرآن 
صفة الله كلام الله؛ فالقو ل 1 تنقص عظيم للرب و وتتقص 
الرب كنك كفر بالله سبحانه وتعالئ» فهو أعظم من الاستهزاء المجرّد؛ لأن هذا قول 
بالتنقص ومسبّة لله ييه لكن ثَمّ اشتباه وشبهة الوضع معها ما ذكرته لك آنفا. 

أما الأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم فهم يَرْدُونَ علئ المعتزلة وعلى 
العقلانيين وعلئ الخوارج وعلئ الرافضة في مسألة خلق القرآنء يَرُدُونَ عليهم بأنواع 
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من الردود» لكن انتبه إلئن أن مبنئ هذه الردود علئ مذهبهم؛ وهو أن كلام الله قديم 
وأن الذي أنزل علئ محمد يُلِيةِ إنما كان في روع جبريلء أو أخذه من اللوح المحفوظ 
-أخذه من المكتوب-. أو تزلنية.مخ بيت العزة» أو نحو ذلك من أقوالهم المعروفة. 

المسألة الثامنة: 
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في قوله: ولا نخالف جماعة المسلمين»؛ «(جماعة المسلمينَ» هذه الكلمة من 
الكلمات العظيمة التي ترد في كتب أهل السنة والجماعة وفي عقائدهم. 


والجماعة عندهم يراد بها نوعان: 

- النوع الأول: جماعة الدين. 

- والنوع الثاني: جماعة الأبدان. 

وكلٌ منهما مَأمُورٌ التزامه؛ وكل منهما مطلوبٌ التمسك به؛ جماعة المسلمين 
في دينهم وجماعة المسلمين في أبدانهم» وقد فصَّلتٌ لك الأقوال في ذلك في أول 
فرح الوانيطة "يكن ارج له للازدناد من بهذ الموظن. 

الجماعة تقابلها الفرقة؛ يعني: لماذا قسمناها إلى جماعة دين وجماعة الأبدان؟ 
نه جاء في النصوص الآمر بلزوم الجماعة» وجاء في النصوص النهي عن ره 
والنهي عن الفرقة جاء النهي عن الفرقة في الدين والنهي عن الفرقة في الأبدان» كما 


هه 


في قوله مَك أن أَقموأ أدبن ولا رفوأ فيه 4 [الشورئ:1]؛ يعني: في الدين. 

والتفرق في الدين يَؤُول إلئ التفرق في الأبدان لك «منها لماصتلة باهر 
فجماعة الأبدان يقوئ معها الاجتماع في الدين» والتفرق في الأبدان يحصل معه 
عرق في الدين» وكذلك الاجتماع في الدين يحصل معه اجتماع في الأبدان» فكل 
منهما يقود إلئ الآخر؛ ولهذا لما ظهرت العقائد الباطلة في زمن عثمان وزمن على 
ييا ظَهّرَ الافتراق في الأبدان والخروج علئ الأئمة ونحو ذلك؛ فهذه وهذه كل 
منهما يؤول إلئ الآخر. 

قول الطحاوي هنا: 7 حالف جماءة المسلمينَ» هذه عقيدة عظيمة يجب 
على كل معتقد لمَعتّقد أهل السنة والجماعة أن يهتم بها. 


سر كل -_ 
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فجماعة المسلمين «جماعة الدين» واجبٌ التزامهاء وعدم الخروج عما كان 
عليه الصحابة رضوان الله عليهم؛ وعما كان عليه السلف الصالح وآئمة الإسلام. 

وكذلك «جماعة الأبدان» بلزوم إمام المسلمين وولي أمرهم وعدم شق الطاعة 
والسمع والطاعة في المعروفء هذا واجبٌ أيضا الاجتماع عليه والائتلاف على 
ذلكء. وهذا هو الذي كان عليه أئمة أهل الإسلام رحمهم الله تعالئ. 

فإذا من خالف في عقيدة من عقائد الإسلام ففي الراقع خالف جماعة المسلمين. 

جماعة المسلمين كانت علئ شيء قبل أن تَفسّدَ الجماعة. كانوا على شيء 
في زمن الصحابة رضوان الله عليهم؛ ولذلك تعلمون ما ذَكرَهُ ابن القيم في أول 
إغانة اللهقات:وذكرة غير من أن الرجل الواعد قن كون اف :زن .من الأزماناخو 
الؤماعة مين ؟ ذا كان موافقا لمُعتَقَد الصحابة رضوان الله عليهم» ومُعتَقَد التابعين 
وأئمة الإسلام» ولم يكن معه أحد فهو الجماعة وإن خالفه الناس جميعاء لماذا؟ 
لأنْ الجماعة معناها: هو من كان في العقيدة مع الجماعة: من كان في الاعتقاد مع 
الجماعة فهو الجماعة. 

وفي زمن الإمام أحمد حينما حصلت فتنة القول بخلق القرآنء كان الإمام أحمد 
ومن معه ممن وقف في وجه أمراء ذلك الوقت في هذه العقيدة» وأقرّوا ما عليه جماعة 
المسلمين؛ كانوا هم الجماعة» والمخالفون لهم الأكثر كانوا قد خالفوا الجماعة» وهذه 
مسألة مهمة في أن الجماعة بمعنئن العقيدة هو من كان علون الجماعة؛ فإذًّا الجماعة 
لها إطلاقان: 

-١‏ الإطلاق الأول: الجماعة بمعنئ: الاجتماع علئ عقيدة السلف؛ فمن كان 
علئ ذلك الاعتقاد فهو الجماعة في العقيدة وإن كان واحذا. 

- الإطلاق الثاني: الجماعة في الأبدان وهو أن يلزم إمام المسلمين وجماعتهم 
فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فيعتزل الفرق كلهاء ويعبد الله كك علول بصيرة» 
فيكون حينئذ أذ ما يجب عليه أداءه. 
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فالواجب إذا علئ كل طالب علم: أن يأخذ بهذه الكلمة» وأن يوصي غيره بها؛ 
لأنها من أعظم ما يتقرب بها العبد إلئ ربه أن يكون مع الجماعة؛ لأنّ النبي بآلا بين 
الفرق الضالة؛ الفرق التي توعدها بالنار قال: «كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من 
هي يا رسول اللّه؟ قال: «هي الجماعة7”" وفي الرواية الثانية قال: «الجماعة من كان 
علئ مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي1”” أو نحو ذلك. 

والرواية الأولئن جيدة؛ يعني : من حيث الإسناد قال: هي الجماعة»؛ يعنى: من كان 
علئ ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار علئ نهجهم؛ وهذا وعد عظيم كلها 
في النار إلا واحدة؛ إذا حصل أنَّ المرء اشتبه عليه شيء في مسائل فما الذي يجب عليه؟ 
يجب عليه أن يأخذ بما يَتيَقَنهُ من الدين» وما يتَبَْئهُ من عمل أثمة الإسلام؛ وما دُوّدَ في 
العقائد الصحيحة لأهل السنة والجماعة وأن يترك ما اشتبه عليه؛ لأن الله وين له حدرد كما 
جاء في حديث النعمان بن بشير: «الحَلدّل بين والحرام ين وبنية ا ملشتبهَات)71؛ 
يعني: في نفسهاء مشتّبههات علئ من يريدها أو علئ من ينظر فيهاء وفي رواية أخرئ في 
البخاري: اوَيتهُها انور شتكهَات بع لهك جَعَلَهَا كذلك ليختبر العباد: مثل ما جعل 
جا رس 0 

قال يَيِِةٍ في المتشابهات: «هَمَن انَقَى ل الشهَات ققد إستبرَا لدينه وعرض»؟! يعني: 
طلكة النراةةورهذ انهو الراجت الأند ها كن العدبياتى لعشا قرل» التشا عر 

الذي يشتبه عليك اتركه أسلم لدينك» وخاصّة في مسائل الجماعة» في مسائل 
الاعتقاد. في مسائل الاختلاف؛ لأنك لا تدري ما يئول إليه الأمر. 


تَعرف أن الخوارج صار معهم بعض من وَلدّ في زمن النبي يد لكنه لم يكن منهم 


6 عن مر 

رمعم أخْرَجَه الَرْمِذي 741 والحاكم (454)؛ وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو 00 
وعةه لكاي في «السلسلة الصحيحة» .)١5148(‏ 

(6*”) أ البُخَارِي (59)؛ مُسْلم (1699)» من حديث النعمان بن بشير ذَتَهُ. 


و شج المقيدة العبأود. 


يعني في حجة الوداع- نفست فولدت بمحمد بن أبي بكر؛ يعني: ولد في زمن النبي 
دن وعم أنه أتره المعمنان لقو الاعساء اتن لمعمان "رعذ تاق عليه النيت وهو دل 


اضر 


القران فشده من لحيته» وقال له -يعنى: وعظه عثمان- فبكيل محمد بر, أبى بكر الصد 


ورا وم 2 2 
كه فبكئ وترك ذلك وتركهم ثم قتل عثمان» وضل من قال: أن الذى قتله او ساعد فى 
المقصود: 3 


أن المسائل المشتبهة قد تشتبه علئن الخيار؛ فطالب العلم الذي 
تعدا ع العامة : 


وهذا من أعظم فوائد طلب العلم؛ أن المرء يعلم ما به السلامة له في دينه. 


ويكون الفرقة الناجية يوم القيامة؛ «كلها في النار إلا واحدة» قالوا من هى يا 
رسول الله؟ قال: «هى الجماعة». 


ا 0 


فهذه الكلمة كلمة عظيمة 17 نُخَالف جما عة عَة المُسلمِينَ»؛ يعني: في 000 
فى أقوالهم؛ وكذلك لانترك جماعة المسلمين في أبدانهم؛ لأنّ هذا من أصول اعتقاد أهل 


كل خير. 


كب "يا جيه 
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7ه- وَلَا نكفرٌ أحدًا من أهل القبْلة بدَنْب مَا لَمْ يستحلوات --. 


عم َالَالعلامةابنٌناز: 

لا قوله: «ولا تكفرٌ آحَدًا من أهل القبلة بذَنْبِء مَا لم يَسْتَحلَة»: 

#مراده يَيْلنْهُ: أن أهل الج ريا كرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم 
الآخر بذنب يرتكبه» كالزناء وشرب الخمرء والربا» وعقوق الوالدين» وأمثال ذلك ما 
سل :ذلاكه 

فإن استحله كفر؛ لكونه بذلك مكذبًا لله ولرسوله؛ خارجًا عن دينه. 

أما إذا لم يستحل ذلك؛ فإنه لا يَكفر عند أهل السئة والجماعة بل يكون ضعيف الإيمان؛ 
وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك» حسبما جاء في 
الشرع المطهر. 

وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة» ومن سبلك مسلكهم الباطل؛ 
فإن الخوارج يكفرون بالذنوب. 

والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين؛ يعني : بين الإسلام والكفر في الوننا بو انا في 
الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه مخلد في النار. 

وقول الطائفتين باطل بالكتاب» والسنة» وإجماع سلف الأمة. 

وقد التبس أمرهما علئ بعض الناس لقلة علمه» ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل 
الحق كما بينا وبالله التوفيق. 

/ام) للم الأماني: 

لا قوله: «ولا تُكفرٌ آحَدًا من أهل القبلة بدَنْب» مَا لَم يَسْتَحلَه»: 

بض اتتجلل نا المطاز كا بولا ركز منتب سعد اانه فوا الزن مركب لا 
ولذلك فلا بد من التفريق بين المستحل اعتقاداء فهو كافر إجماعاء وبين المستحل - 


5 0 0 100 ا [ش 
حي وى اق ل عفن ال ا و 2 
- ولا نقول: لايضرٌ مع الإيمان ذنب لمن عمله””". 


مه وه م لبمورهة او ل اناه : روه © 2/6 0 0 
4 وََرْجوللمُحْسنِينَ منَ المُؤْمِنِينَأنيَْفوَعَنهِمْ؛ وَيدَخَلهمُ الجنة برَحْمَته؛ وَلا نام 


- عملا لا اعتقاداء فهو مذنب يستحق العذاب اللائق به إلا أن يغفر الله له» ثم ينجيه 
إيمانه خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يحكمون عليه بالخلود في النار» وإن اختلفوا 
في تسميته كافرًا أو منافقا. 

وقد نبتت نابتة جديدة اتبعوا هؤلاء في تكفيرهم جماهير المسلمين رءوسًا ومرءوسين» 
اجتمعت بطوائف منهم في سورية ومكة وغيرهاء ولهم شبهات كشبهات الخوارج مثل 
النصوص التي فيها من فعل كذا فقد كفر» وقد ساق الشارح رحمه الله تعالى طائفة منها 
هناء ونقل عن أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعملء يزيد وينقص؛ أن الذنب 
-أي ذنب كان- هو كفر عملي لا اعتقادي» وأن الكفر عندهم علئ مراتب: كفر دون 
كفرء كالإيمان عندهم؛ ثم ضرب علئ ذلك مثالا هامًّا طالما غفلت عن فهمه النابتة 
المشار إليها. فقال رحمه الله تعالى ص (77"): «وهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو 
أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرًا ينقل عن الملة» وقد يكون معصية: كبيرة أو 
صغيرة» ويكون كفرًا: إما مجازيّاء وإما كفرًا أصغرء علئ القولين المذكورين؛ وذلك 
بحسب حال الحاكم: 

فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجبء وأنه مخير فيه» أو استهان به مع تيقنه أنه 
حكم الله - فهذا كفر أكبر. 

وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة»؛ وعدل عنه مع اعترافه بأنه 
مستحق للعقوبة- فهذا عاص ويسمئ كافرًا كفرًا مجازيًا أو كفرًا أصغر. 

وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه. فهذا 
مخطئ له أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور. 

8 َال العلامة الأباني: 

لتافراه زو مرومك 1 ل الإنقانة ل لزن عمل 

#وذلك لأنه من قول المرجئة المؤدي إلئ التكذيب بآيات الوعيد وأحاديثه الواردة في حق العصاة 


من هذه الأمة» وأن طوائف منهم يدخلون النار» ثم يخرجون منها بالشفاعة أو بغيرها. 


ع ا ع “اسررر ا 
3 م وا | ًَ 9 


”وها هاس ا ا ا دكي ع 0 ل ” 2 0 0 ف وى 
عليهم؛ ولا نشهد لهم بالجنةه-::-» وَنِسْتغفر لمسيئهمٌ؛ وَنخاف عَليْهِمْ ولا نقنطهم. 
«ةحق" “الشرح 2-255 
ا ١‏ 
َال العلامة ابن أبى العز: 
:5 2 و 
0 له 
لا قوله: «ولا نكفرٌ أحَدا من أهل القبْلة بذنب» ما لم يستحله»: 
2 _- 7 أ- 0 2 2 


روعم قال العلامة ابن ناز : 

لاقوله: الو للمخسنين من المؤمنين أن يَعْفوَ عَنْهِم ويدخلهم العجنة إرحمته...0: 

©مراده يَمَانْهُ : إلا من شهد له الرسول صلل أللّه عليه وعلول آله وسلم بالجنة» كالعشرة ونحوهم» 
كما يأتى ذلك فى أخخر كلامه. 

مع العلم بأن من عقيدة أهل السنة والجماعة: الشهادة للمؤمنين والمتقين علئ العموم بأنهم من أهل 
الجنة» وأن الكفار والمشركين والمنافقين من أهل النار. 

كما دلت علئ ذلك الآيات الكريماتء والسنة المتواترة» عن رسول الله صائ الله عليه وعلئ آله وسلم. 

محرو س 


ومن ذلك: قوله سبحانه: (إنّ الْمْقِينَ فيحنت وَتَعِيِمٍ 4 [الطور:7١]»‏ وقوله ية: #وعد الله 


7 م ور 


لْمُؤْمِيَ وَالْمُؤْمِئتِ جَنّتِ جرِى من تَحدِهالأنْهدرٌ حَِدنَ فيا 4 |التوبة:؟] في آيات 
كثيرات تدل علئ هذا المعنون. 
وقوله سبحانه في الكفار: 98 لذبن كرو لهم نار جَهِسَ لا يعض عَلَنِهِم مونو ولا يحَمّفُ عنهم من 
عَدَاهَاكَدِكَ خَرَ ىل حكَدُور 4 [فاطر:5*]. 
وقوله سبحانه: 9 إِنَ ألْتِقِينَف درك آلأَسَْمَلٍ مِنَّ أَلثَا رون يَدَ لهم تسِيرا © [النساء:ه4١].‏ في 
آيات أخرئ تدل علئن هذا المعنن» وبالله التوفيق. 
0109 َال العلامة الأثباني: 
لآ قوله: «ونَرْجُو للمُحْستين منّ المؤمنين أنْ يَعْفْرَ عَنّْهُم ويُدْحْلَهُم الجَنّةَ برَحْمْته...». 
#قال الشيخ ابن مانع يَدَدَنْهُ: «اعلم أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد 
مات من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله» وأخبر عنه بذلك» ولكنهم يرجون 
للمحسن ويخافون على المسيء» وبهذا تعلم ما عليه كثير من الناس إذا ذكروا عالمًا أو أميرًا أو 
لا أو غيرهم قالوا: «المغفور له؛ أو ساكن الجنان» وأنكل من ذلك قولهم: «نقل إلئ الرفيق 
الأعلئ» ولا شك أن هذا قول علئ الله بلا علم؛ والقول علئ الله بلا علم عديل الشرك؛ كما قال 
تعالن: «#وآن تُسْرِكوا َه مَل يرل بو سَلْطلنا وَأن تَمُولُوا عَلَ ما لَاكعموَتَ © | الأعراف :م ]. 
وأما المشرك فنشهد له بالنار لأن الله قال: فإإِنَّهُدمَن شرك باه عد حَرَء الله علينوا لْجَنَّةَ ومأوئله ألمَّارٌ 
ا للظالميت مِنَ أتصحار 4 [المائدة: ؟7|»). 


#أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله: «ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين» 
يشير الشيخ يَدَآنْهُ بهذا الكلام إائ الرد علئ الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. 

واعلم -رحمك الله وإيانا- أن باب التكفير وعدم التكفير» باب عظمت الفتنة 
والمحنة فيه» وكثر فيه الافتراق: وتشتت فيه الأهواء والآراء» وتعا, رضت فيه دلائلهم؛ 
فالناس فيه -في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة» المخالفة للح الذي 
بعث الله به رسوله في نفس الأمرء أو المخالفة لذلك في اعتقادهم-» علئ طرفين 
00 الاختلاف ه في تكفير أهل الكبائر العملية. 

تقول: لا تكفر من أهل القبلة أحذاء فتنفي التكفير نفيًا عامّاء مع العلم 

0 القبلة المنافقين؛ ا بالكتاب 
والسنة والإجماع؛ وفيهم من قد يُظهر بعض ذلك حيث يمكنهمء وهم يتظاهرون 
بالشهادتين. وأيضًا: فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات 
الظاهرة المتواترة» والمحرمات الظاهرة المتواترة» ونحو ذلك؛ فإنه يستتاب» فإن 
تاب وإلآ فل كاف امود 

والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجورء كما ذكره الخلال في كتاب «السنة» بسنده 
إلى محمد بن سيرين: أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواءء وكان يرئ هذه الآية 
نزلت فيهم: «وإذًا رايت الَذِبنَ بحُوصُونٌ فَْ انا عرض عَْهح حقّ يحوصُواأ في حَدِيث حرو 4 
|الأنعام:18] ؛ ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول: بأنا لا نتكفر أحدًا بذنب» بل 
كاله لا مكتره ركذتي كنا تقداة الخواوج روفرف ميق النفي العام ونفى الحمة 
والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. 

ولهذا -والله أعلم- قيله الشيخ يَمْلَنْهُ بقوله: «ما لم يستحله». وفي قوله: «ما لم 
يستحله» إشارة إلئن أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنبء الذنوب العملية لا العلمية. 
وفيه إشكال؛ فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم؛ 
ولافي العلميات بمجرد العلم دون العمل؛ وليس العمل مقصورًا علئ عمل الجوارح؛ بل 


١‏ جأمِعٌ الم وسٍ_الْمَتَدَِة 
أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح؛ وأعمال الجوارح تبع إلا أن يضمّن قوله: «يستحله) 
بمعنول: يعتقده؛ أو نحو ذلك. 

لا وقوله: «ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله»: 

©إلئ آخر كلامه؛ رد علئ المرجئة» فإنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» كما 
لا ينفع مع الكفر طاعة. فهؤلاء في طرفء والخوارج في طرفء فإنهم يقولون: نكفر 
المسلم بكل ذنب: أو بكل ذنب كبير» وكذلك المعتزلة الذين يقولون: يحبط إيمانه 
كله بالكبيرة» فلا يبقئ معه شبيء من الؤيمان. لكن الخوارج يقولون: يخرج من الويمان 
ويدخل في الكفر! والمعتزلة يقولون: يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفرء وهذه 
المنزلة بين المنزلتين!! وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار! 

وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال» لكن في 
الاعتقادات البدعية» وإن كان صاحبها متأوّلاء فيقولون: يكفر كل من قال هذا القول؛ 
لا يفرّقون بين المجتهد المخطئء وغيره؛ أو يقولون: بكفر كل مبتدع» وهؤلاء يدخل 
عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة» فإن النصوص المتواترة قد دلت علئ أنه 
يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء 
تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك. والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه؛ 
وسيأتي بعضه عند الكلام علئ قول الشيخ: «وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا 
وهم موحدون». 

والمقصود هنا: أن البدع هي من هذا الجنسء فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا 
وظاهرًاء لكن تأوّل تأويلا أخطأ فيه؛ إما مجتهدًا وإما مفرطا مذنبّاء فلا يقال: إن إيمانه 
حبط بمجرد ذلكء إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي؛ بل هذا من جنس قول الخوارج 
والمعتزلة» ولا نقول: لا يكفرء بل العدل هو الوسطء وهو: أن الأقوال الباطلة المبتدعة 
المحرمة المتضمّنة نفي ما أثبته الرسولء أو إثبات ما نفاه» أو الأمر بما نهئ عنه؛ أو 
النهي عما أمر به؛ يقال فيها الحق» ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص؛ ويبيّن 
أنها كفر» ويقال: من قالها فهو كافر» ونحو ذلكء كما يذكر من الوعيد في الظلم في 


8 د مي 5-07 
لك لكك ا 


النفوس والأموال» وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق 
القرآن» وأن الله لا يرئ في الآخرة» ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. 

وعن أبي يوسف يدث أنه قال: ناظرت أبا حنيفة يَدَلنْهُ مدة» حتئ اتفق رأبي 
ورأيه: أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. 

وأما الشخص المعيّن» إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا 
لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة؛ فإنه من أعظم البغي أن يُشهد علئ معين 
أن الله لا يغفر له ولا يرحمه؛ بل يخلده في النارء فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. 
ولهذا ذكر أبو داود في (سئنه)») في كتاب الأدب: اباب النهي عن البغي»؛ وذكر فيه 
عن أبي هريرة ؤَكَتَهُ» قال: سمعت رسول الله يَثِْدٍ يقول: «كان رجلان في بني إسرائيل 
متواخيين» فكان أحدهما يذنب» والآخر مجتهد في العبادة» فكان لا يزال المجتهد 
يرئ الآخر علئ الذنب» فيقول: أقصرء فوجده يومًا على ذنب» فقال له: أقصر. فقال: 
خلني وربيء أَبُعدْتُ علّ رقيبًا؟ فقال: والله لا يغفر الله لكء أو لا يدخلك الجنة. 
فقبض أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمين» فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالمًا؟ 
أو كنت على ما في يدي قادرًا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي» وقال 
للآخر: اذهبوا به إلئ النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده؛ لتكلم بكلمة أوبقت 
دنياه وآخرته)7'". وهو حديث حسن. 

ولأن الشخص المعيَّن يمكن أن يكون مجتهدا مخطبًا مغفورًا له» أو يمكن أن 
يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوصء ويمكن أن يكون له إيمان عظيم 
وحسنات أوجبت له رحمة الله كما غَفَّر للذي قال: «إذا مث فاسْحَقُوني ثم ذُرُوني» ثم 
عر الله له لخشيته» وكان يظن أن الله لا يقدر علئ جمعه وإعادته» أو شك في ذلك" 
لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا؛ لمنع بدعته» وأن نستتيبه؛ 
فإن تاب وإلا قتلناه. 


)568١(‏ أخرّجه أبو دَاوْد »)440١(‏ من حديث أبي هريرة ولك وصححه العَلامّة الألبَانيَ في «صحيح 
الجامع»؛ برقم (1805). 
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(52645) أخر به البْخَارِيَ و6 من حديث أبي سشسعيك الخدري ضوعنه . 
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ثم إذا كان القول في نفسه كفرّاء قيل: إنه كفر» والقائل له يكفر بشروط وانتفاء 
موانع؛ ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقًا زنديقًاء فلا يتصور أن يُكمّر أحد من أهل 
القبلة المُظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقاء وكتاب الله يبن ذلك؛ فإن الله 
صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: 

صنف: كفار من المشركين ومن أهل الكتاب» وهم الذين لا يقرّون بالشهادتين. 

وصئف: مؤمنون باطنًا وظاهرًا. 

وصنف: أقدُّوا به ظاهرًا لا باطنًا. 

وهذه الأقسام التلاثة مذكورة في أول سورة البقرة» وكل من ثبت أنه كافر في 
نفس الأمر وكان مقرًّا بالشهادتين» فإنه لا يكون إلا زنديقاء والرّنديق هو المنافق. 

وهنا يظهر غَلَط الطرفين» فإنه من كر كل من قال القول المبتدّع في الباطن؛ يلزمه أن 
يكفر أقوامًا ليسو! في الباطن منافقين؛ بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله 
سرود كارا متحي عار كاي اجيج المخاري/ عن انبل نون عير تر 
عن عمر: : أن رجلا كان علئ عهد النبي يِه كان اسمه: عبدالله» وكان يلقّب حمارًاء وكان 
ليحك وميك اله كلدم وكا وسول اك ول تيعؤلد ون العرانية دان بفديو ا انوا 
فجلد» فقال رجل من القوم: اللهم العنه! ما أكثر ما يؤتئ به! فقال رسول الله يَتَلِدِ: «لا تلعنه؛ 
فإنه يحب الله ورسوله)””. وهذا أمر متيقَنٌ به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين؛ 
وفيهم بعض مقالات الجهمية: أو المرجئة؛ أو القدرية؛ أو الشيعة؛ أو الخوارج» ولكن 
الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة» بل بفرع منها؛ ولهذا اتتحل 
أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. 

فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضاء ومن ممادح أهل العلم أنهم 
يخطئون ولا يكفرون. 

ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ يَْلْهُ: وهو: أن الشارع قد سحّئ 
عضن الناتره كنرك قالالن تزويق ل تكريوها أرل اله وليك هم الكفور 4 


له عه البْخَارِي ( 000000 


وه 
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[المائدة:: ؛|. وقال عيا: «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر»''". متفق عليه من حديث 
ابن مسعود ؤَرْضَيَه. 
وقال يَلْد: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعضص»”'"» و«إذا قال. 


الرجل ا يا كافرء فقد باء بها أحدهما»”'". متفق عليهما من حديث ابن عمر 


وقال © د «أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن؛ 


كان فيه خصلة من النفاق حتئ يدعها: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد 


2 


غدرء وإذا خاصم فجر)”'". متفق عليه من حديث عبدالله بن عمرو وَع وها 
وقال 3: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق 

وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن؛ والتوبة معروضة بعذ)””. 
0 («ابين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة)9'". رواه مسلم عن جابر ؤَكََهُ. 
.وقال يل: «من أتئ كاهنًا فصدقه أو أت امرأة في دبرهاء فقد كفر بما أنزل علن 


1 
6 
6 
ىا 


علد: «من حلف بغير الله فقد كفر»””". رواه الحاكم بهذا اللفظ. 


١ 
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خرّجّه البُخَارِيَ (؛ لي يي ب 
خرّجَّه البُخَاريَ »)1١١(‏ ومُسْلم (70)» من حديث ابن عمر وَل 
ا أخرّجه البُخَارِيَ (؛ 11١‏ ومُسْلم « ٠‏ من حديث ابن عمر وها 
0 ره البْخَارِي (2)51 ومُسلم (08)» من حديث عبد الله بن عمرو وَهًا. 


حسم لا 


4 أَخْرَجَه البخَارِيَ (54070)» ومُسشلم (01)» من حديث أبي هريرة 9 

له أَخْرّجَه مُسْلم (85): من حديث جابر بن عبد الله يها . 

العم ا نحوه الترزمذي ١١60١‏ وابْن ٠‏ ماجه (579)» من حديث أي هريرة 005 وصححه 
العامة الألْبَانِيَ في «صحيح سنن ابن ماجه ». 

(1مع*) أخْرَجَه الحاكم »)1117/١(‏ من حديث ابن عمر فلك وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخية ولم يخرجاه»» وصححه الم الأَلبَانيَ في «الإرواء»» برقم .)0551١(‏ 


مه واو 1 لي ون 
+ يدم صصح م 1 امع لدم سر العتّديه 


وقال يَكِِ: «ثنتان في أمتي هما كفْر: الطعن في النسبء والنياحة علئ الميت)1::". 
ونظائر ذلك كثيرة. 

والجواب: أن أهل السنة متفقون كلهم علئ أن مرتكب الكبيرة لا يَكَمْرٌ كفرًا يتقل 
عن الملة بالكليّة كما قالت الخوارج؛ إذ لو كفر كفرًا ينقل عن الملة لكان مرتدًا يُقتل 
على كل حالء ولا يقبل عفو وليّ القصاصء ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة 
وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلائه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. 

ومتفقون علئ أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخل في الكفر 
ولا يستحق اللخلود في النار مع الكافرين» كما قالت المعتزلة» فإن قولهم باطل 
أيضا؛ إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين؛ قال تعالئ: 8 يَكأَمَا لين اموا 
كُيعَِتَكُه ألْقِصَاصٌ في الْصَتَلَ 4 [البقرة:118» إلئن أن قال: لهم عفى له مِنْ أي سَىْ 


رحاس سل الم ضح سا جور 


فاع بِالْمَعرُوفٍ © [البقرة:7378]. فلم يُخْرج القاتل من الذين آمنواء وجعله أنَا لولي 


القصاص» والمراد أحدة الدين بلا ريب. وقال تعالول: 9 وَإن طايفَْانٍ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ 


صرح ل رار 0 2 
و 


أفَمَلُوا َآصَلِحُوا جما © [الحجرات:*]ء إلئ أن قال: ِنَم ألمْؤْمسوبَلِحوَة وَأصَلِحوا بين 
أحَوَيكد4 [الحجرات:١٠]‏ 

ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل علئ أن الزاني والسارق والقاذف لا 
يقتل» بل يقام عليه الحد» فدل علئ أنه ليس بمرتد. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كل أنه قال: «من كانت عنده لأخيه مظلمة 
من عرض أو شيء فليتحلّله منه اليوم» قبل أن لا يكون درهم ولا دينار إن كان له 
عمل تالت أخخذ معد كدر بكالمقة وان لكو المحميتاك اخل من ينات صاحبه؛ 
فطرحت عليه؛ ثم ألقي في النار)””*2. أخرجاه في «الصحيحين». 

فتبيت: أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلومٌُ منها حقه. 

وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي يَدِيةِ أنه قال: «ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: 


(0*) أخرجه مُسْلم (70)» من حديث أبى هريرة ؤَنَُ. 
(5©) أخرّجه الْبُخَاري (3705» من حديث أبى هريرة ذَظِنَه ولم أقف عليه في مُسْلم كما قال الشارح. 


. كم ام د الما عر 5 
و شرح العقيدة ا 0006# 


المفلس فينا من لا له درهم ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات 
أمثال الجبال؛ قد شتم هذاء وأخذ مال هذاء وسفك دم هذاء وقذف هذاء وضرب هذاء 
فيقتصٌ هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإذا فنيت حسناته قبل أن يُقَضَي ما عليه 
أغلية غطازاعي فطرحت عليه؛ ثم طرح في النار)":”. رواه مسلم. 

وقد قال تعالئن: إإنَّأَلْحَسَمَتٍ يذْهِبْنَ آلسّيَحَاتِ © [هود:؛١١]؛‏ فدل ذلك علئ أنه 
في حال إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته. وهذا مبسوط في موضعه. 

والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة؛ فإنهم وافقوهم علئ أن 
مرتككف: الكتيرة كله قن الجاره الك قالت الكرار: تجتي تكادزاء برقال الب له 
نسميه فاسقا؛ فالخلاف بينهم لفظي فقط. وأهل السنة -أيضًا- متفقون علئ أنه يستحق 
الوعيد المربّب علئ ذلك الذنب» كما وردت به النصوص» لا كما يقوله المرجئة من 
أنه لا يضر مع الإيمان ذنب» ولا ينفع مع الكفر طاعة! وإذا اجتمعت نصوص الوعد 
التي استدلت بها المرجئة؛ ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة؛ تييّن 
لك فساد القولين. ولا فائدة في كلام هؤلاء سوئ أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد 
مذهب الطائفة اللأخرئ. 

ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السنة اختلفوا خلافا لفظيّاء لا يترتب عليه 
فساد؛ وهو: أنه هل يكون الكفر علئ مراتب» كفرًا دون كفر؟ كما اختلفوا: هل يكون 
الإيمان علئ مراتبء إيمانا دون إيمان؟ وهذا اختلاف نشأ من اختلافهم في مسمّى 
«الإيمان»: هل هو قول وعمل يزيد وينقص» أم لا؟ بعد اتفاقهم علئ أن من سماه الله 
تعالئ ورسوله كافرًا نسمّيه كافرًا؛ إذ من الممتنع أن يسمّي الله سبحانه الحاكم بغير ما 
نوك اه لزاه مسمس :رضوله مر تتم ذكر كاف ابو لاانظاق بعلرييها المع الكل 

ولكن من قال: إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء قال: هو كفر عمل لا 
اعتقادي» والكفر عنده على مراتب» كفر دون كفرء كالإيمان عنده. 


رمع أخرجّه مُسْلم ))558١(‏ من حديث أبى هريرة ضيه 


أ واءير 00 د ري 


ومن قال: إن الإيمان هو التصديق؛ ولا يدخل العمل في مسمئ الإيمان؛ 
والكفر هو الجحود.ء ولا يزيدان ولا ينقصانء قال: هو كفر مجازي غير حقيقي؛ إذ 
الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. 

وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالئ: #إوْمَاكانَ لله لِضمَيِعَ 
إِيمَتَكُمْ © [البقرة:14]؛ أي: صلاتكم إلئ بيث المقدسء إنها سميت إيمانا مجازًا؛ لتوقف 
صحتها علئ الإيمان» أو لدلالتها علئ الإيمان» إذ هي دالة علئ كون مؤديها مؤمنا؛ ولهذا 
يُحكم بإسلام الكافر إذا صلئ كصلاتناء فليس بين فقهاء الأمة نزاع في أصحاب الذنوب؛ 
إذا كانوا مقرّين باظنا وظاهرًا بما جاء به الرسول وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد. 
ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار» كالخوارج والمعتزلة» ولكن 
أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم» وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه» والتشنيع 
عليه! وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين؛ وأن يجادلوا بالتي هي أحسن» فكيف 
لا يعدل بعضنا علئ بعض في مثل هذا الخلاف؟! قال تعالئ: 9 يامب لز ءَامَنُوا 
وو وم يِنَشْهَ دآ الْقِسْولَ وَكَايَجْرِمَنَسكُمْ شان َو ل قاعزلا 
كدت لتقو * الآية [المائدة:8]. 

وهنا ترهبا أذ رعق له ويهوة ان النحتكم يقير ما لزن نقد كوف عدر انيقل 
عن الملة» وقد يكون معصية: كبيرةَ أو صغيرة» ويكون كفرًا: إما مجازيًا وإما كفرًا أصغبر 
قن القولين المذكوريت:وذلك يخال الاك ١‏ فإنه إن اعتقد أن الحكم ريما انل 
الله غير واجبء وأنه مخيّر فيه؛ أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا كفر أكبر' ' . وإن 
اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة؛ وعدل عنه مع اعترافه بأنه 
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رده قَالَ العامة أتمَرُ شاكر: 

وهذا مثل ما ابتلي به الذين درسوا القوانين الأوربية؛ من رجال الأمم الأساكية وتنبافيا انضنا! 
الذين أشربوا في قلوبهم حبهاء والشغف بهاء والذب عنهاء وحكموا بهاء وأذاعوهاء بما ربوا من 
تربية أساسها صنع المبشرين الهدّامين» أعداء الإسلام» ومنهم من يصرح. ومنهم من يتوارئ: 
ويكادون يكونون سواء. فإنا لله وإنا إليه راجعون!!. 


0 3 2 43 ا َف 
وف شح العقيدة حبار 


مستحق للعقوبة؛ فهذا عاصء ويسمّئ كافرًا كفرًا مجازيًاء أو كفرًا أصغر. وإن جهل حكم 
الله فيهاء مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه؛ فهذا مخطئء له أجر 
علئ اجتهاده» وخطؤه مغفور. 

وأراد الشيخ يَمْلْنْهُ بقوله: «ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله» 
مخالفة المرجئة» وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين» فاتفق الصحابة على 
قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك؛ فإن قدامة بن مظعون شرب الخمر بعد تحريمها 
هو وطائفة» وتأولوا قوله تعالى: 9 لَيْسَعَلَ أل ءَامَمُوأ يلمحت جاح فِيمَا 
طَهِموأ ذا اما نموأ وَّءَامَنُواْ وَحَمِلُواأَلصَّلِحَتٍ © [المائدة:17] الآية» فلما ذكر ذلك لعمر 
بن الخطاب يَيَتَهُ؛ اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة علئ أنهم إن اعترفوا 
بالتحريم ججلدواء وإن أصروا علئ استحلالها قتلواء وقال عمر لقدامة: أخطأت 
استك الحفرة» أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. 

وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمرء وكان تحريمها 
بعد وقعة ا قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون 
الخمر؟ فأنزل الله تعالئ هذه الآية» بيّن فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم 
يحرّم فيهاء فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين» كما كان من أمر 
استقبال بيت المقدس. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطئو 
ريشو من التوبة» فكتب عمر إلن قدامة يقول له: حم ِل الْكنب من 
لْعَريرِالْعَليِرٍ © حاف لد ني وال ألو سي ِلِْقَاٍ 4 | غافر4-؟]ءبا أفرى أى ذنييلة 
ا أولاء أم يأسك من رحمة الله ئايا؟! وهذا الذي اتفق ق عليه 
الصحابة هو م: متفق عليه بين أئمة الإسلام. 

ل قوله: وتَرْجُوللمُخْسنين منّ المؤمنين أ 2 َعفْوَ عَنْهُم ويُدْخَلَهُم الجََهبرَحْمَته ولا 
من عَليهم؛ ولا نشهد لهم بالجَنّة؛ ونَستَغفْرٌ لمُسيئيهم» ونَخَاف عَلَيِهِم» ولا نقتَطهُم»: 

©وعلئن المؤمن يدود ب يا حيو ام 
قال تعالى: 8 أَولتِك اذ لد نيد غوت يدتخون إل ريه اوسيل مهم قرب وَبِرَجونَرحَمَيَه: 


لي 


الله 


3 2 كر 


آذآ ور 


9 و ا ا له 
ويخافورت عَذَابَه:ِ إن عذاب ريك كان محذورا 4 [الإسراء:ل/اه]ء وقال تعالول : #قلا محافوهم 


وَحَاهُونِإِنَ كم مُوِِّْينَ * [آل عمران:175]ء وقال تعالئ: وَإِبَىَ كاْتَصُونِ © [البقرة:٠؛]ء‏ 
وبي فأرهبُون # |البقرة: ٠‏ | لإقلا تَحْسواأ النناس واحدون [المائدة:؛]. ومدح 
أهل الخوف. فقال تعالئ: «إإنَألِنَهُم مَنْحَشْيَةرََهِم مُمْفِقُونَ (© وَالَدنَ هْرَاَتٍ 
هم يمون © لين هررم خرؤت © واي يوون آنأو وجل َم لويم 
تجعُوب © ولك سرِعْونَ في ليرت وَهُم ها سيفُونَ © 4 [المؤمنون:9ه-0:] . 

وفي «المسند» و«الترمذي» عن عائشة وكا قالت: قلت: يا رسول الله ونين 
ون مَآداتا لوي وَل © [المونوت»*+]ء أهو .الذي :يزئي :ويشرب التخمر ويسيرق؟ 
قال: «لاء يا ابنة الصَّدَيق» ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل 
منه))1١”"'‏ . 

قال الحسن ذَلهُ: عملوا -والله- بالطاعات» واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد 
عليهم؛ إن المؤمن جمع إحسانًا وخشية» والمنافق جمع إساءة وأما. انتهئ. 

وقد قال تعالى: 8 إِنَّ أل ءَامَيْأ وَأَلَرِسِنَحَاجَرُوأ وَجَِهَدُوا ف سبل أله 
اولك حون ا 0 |[البقرة:8١1].‏ 

فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إتيانهم بهذه الطاعات؛ فالرجاء إنما يكون مع الإتيان 
بالأسباب التي اقتضنها حكمة الله تعالى» شرعُه وقدرٌه وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا له 
أرض يؤْمّل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه» فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرهاء ورجا 
أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي مَنْ حَرَتْ وزرع وتعاهد الأرض؛ لعده الام من أسفة 
السفهاء! وكذا لو رجا وحسّن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع! أو يصير أعلم أهل زمانه 
من غير طلب العلم وحرص تام! وأمثال ذلك. فكذلك من حَسّن ظنْه وقوي رجاؤه في 
الفوز بالدرجات العلا والنعيم المقيم» من غير طاعة ولا تقرّب إل الله تعالئن بامتثال 


أوامره واجتناب نوأهيه. 


(08055) أخرجه التَرُمذى (7116)؛ ابن مَاجّه (4194)» وَأَحْمّد »)٠١5/5(‏ من حديث عائشة وَْيَهًا. 


وصححه العَلامّة الالاي 6 (لاصحيح سنن الترمذي». 


ْ,. 500 5 امس 1 0 د ا 
ال 20 58١‏ 


ومما ينبغي أن يُعلم أن من رجا شيئاء استلزم رجاؤه أمورًا: 

أحدها: محبة ما يرجوه. 

الثاني: خوفه من فواته. 

الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 

وأما رجاءً لا يقارنه شيء من ذلك؛ فهو من باب الأمانيّ» والرجاء شيء 
والأماني شيء آخر؛ فكل راج خائف. والسائر علئ الطريق إذا حاف أسرع الستين 
نكاد الفوات. 1 

وقال تعالىن: 8# إِنَألَهَ لا يعفر أن بِسْرَكَ بو وَيحْفْرَمَادُونَدَِكَ لِمَن يمَ]ه © [النساء: ؛ !. 
فالمشرك لا ترجئ له المغفرة؛ لأن الله نفئ عنه المغفرة» وما سواه من الذنوب في 
مشيئة الله» إن شاء الله غفر لهء وإن شاء عذبه. 

وفي «معجم الطبراني»: ((عند اللّه يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه 
شيئًاء وهو الشرك بالله» ثم قرأ: «8 إِنَالَه لاعف ران شرك بو © [النساء:»؛]. وديوان لا يترك 
الله منه شيئاء مظالم العباد بعضهم بعضا. وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه 
وبين ربه»”” ' 

وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر» وستأتي الإشارة 
إلنل ذلك عند قول الشيخ يدانه : «وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون1 

ولكن ثُمَّ أمر ينبغي التفطن له؛ وهو: أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف 
والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر» وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة 
وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر» وهذا أمر مرجعه إلئ ما يقوم بالقلبء 
وهو قدر زائد علئ مجرد الفعل؛ والإنسان يَعْرفٌ ذلك من نفسه وغيره. 

وأيضا: فإنه قد يُعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفئ لغيره؛ فإن فاعل السيئات 


تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب» عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة: 


لاه ©) أشرجة أحمن (510/5)» من حديث عائشة وكا ولم أجده في الطبَرّانيّ كما قال الشارح, 
وعزاه الهَيْنْميَ في «المجمع» )”48/١١(‏ إلئ أَحْمّد وقال الهَيْتْمَِ: «فيه صدقة بن موسويل وقد 
ضعفه الجمهور»ء» وضعفه العَلامّة الألبَاننَ فىض ضعيف الجامع»؛ برقم (7055). 


. 7 د 
جسأمع الام ؤس المَتَديه 
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5-0 
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السبب الأول: التوبة. قال تعالئ: 8إإِلَامَنْئَابَ © أمريم:120 إل الدِينتابواً» 
|البقرة:١1‏ والتوبة النصوح. وهي الخالصة: لا يختص بها ذنب دون ذنب» لكن هل 
تتوقف صحتها علئ أن تكون عامة؟ حتئ لو تاب من ذنب» وأصر علئ آخر لا تقبل؟ 
والصحيح أنها تقبل. 

وهل يَجْبٌ الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب» وإن لم يتب منها؟ أم 
لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك؟ حتئ لو أسلم وهو مُصِرٌ على الزنا وشرب 
الخمر مثلاء هل لا يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر؟ أم لا بد أن يتوب 
من ذلك الذنب مع إسلامه؟ أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ وهذا هو الأصح: أنه لا 
بد من التوبة مع الإسلام» وكون التوبة سببًا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بهاء مما لا 
خلاف فيه بين الأمة» وليمس شيء يكون سببًا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة» قال تعالئ: 
كل يعِبَادِى الَدِينَ أت رَُوَاْعكَ أنمْيه لا نَفَمَطوأ تنه أل نال ولد ينا لل 

0 [الزمر:*410 وهذا لمن تاب؛ ولهذا قال: ظالَانَقَمَطوأْ ©؛ وقال بعدها: 
ا وا سلريك 6 الآية |الزمر:ةء| 

السبب الثاني: الاستغفارء قال تعالى: #وما ما الله معذٍ م وهم سمَغْفْرونَ #4 
[الأنفال:+1 لكن الاستغفار تارة يذكر وحده؛ وتارة يقرن بالتوبة» فإن 0 وحده دخلت 
معه التوبة» كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار؛ فالتوبة تتضمن الاستغفار 
والاستغفار يتضمن التوبة» وكل واحد منهما يدخل في مسمئ الآخر عند الإطلاق. وأما 
عند اقتران إحدئ اللفظتين بالأخرئ,» فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضئء والتوبة: 
الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. 

ونظير هذا: الفقير والمسكينء إذا ذكرًا أحد اللفظين شمل الآخرء وإذا ذكرًا معًا 
كان لكل منهما معنئن» قال تعالن: #إطعام عسَرَوَ مَسَْكينَ © |السائدة:19/ سام 


7 2 ا ودو برسم سا اي ٍ_ 
سين مسب 4 | المتحاذلة 7 #وإن تحفوها ولو نوها المقراء فهو 1 7 لك 4 
[البقرة:١071؟1[‏ لا خلااف أن كل واحد من الاسمين في هذه 000 


سر م رسسر 


المُقل والمُعدمء ولما قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالئ: نّم أَلصَدَقَ ب للْمْفَرَِ 


وَأَلْمَسدَكِينِ © الآية |التوبة:٠1ء‏ كان المراد بأحدهما المقل» والآخر المعدم» على 
خلاف فيه. 

وكذلك: الإثم والعدوان» والبر والتقوئ» والفسوق والعصيان. ويقرب من هذا 
المعنئ. الكفر والنفاق» فإن الكفر أعمء فإذا ذكر الكفر شمل النفاق» وإن ذكرًا معًا 
كان لكل منهما معنن؛ وكذلك الإيمان والإسلام”'". علئ ما يأتي الكلام فيه» إن 
قالغال 

السبب الثالث: الحسنات»ء فإن الحسنة بعشر أمثالهاء والسيئة بمثلها؛ فالويل 


2 


لمن غلبت آحاده أعشارّه» وقال تعالئ: «إإنَّ أْلَسَمَْتٍ يذّهِيْنَ لسَّيَكَاتِ © [هود:؛١١|.‏ 
وقال :32: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها»"”". 

السبب الرابع: المصائب الدنيوية» قال 37: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا 
ايعو لاخو لاجم ولاعرو سان مغرلا 14031 إلا جارينا من مايا0 

وفي «المسند»: أنه لما نزل قوله تعاليل: من د ما عمل سوة ررد بو © |النساء: ١١١ل‏ 
قال أبو بكر: يا رسول الله نزلت قاصمة الظهرء ؛ وأينا لم يعمل سوءًا؟ فقال: : «يا أبا 
بكرن الست تنضين؟ الست تحزن؟ ألست يصيبك الأَذْوَاءٌ؟ فذلك ما تجزون به» ‏ 2. 

فالعصاني تنبا مكدر دروا لقبب و لبها كان الجده وي اللي نا رات 

والصبر والتسخط أمر آخر غير المصيبة؛ فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد. 
وهي جزاء من الله للعبد علئ ذنبه» ويكفر ذنبه بهاء وإنما يئاب المرء ويأثم علئ فعله 


0 


افيد َال لعلامة عبد لرَرَاقَعَفيضي: 

الراك د درط سس عر مرضي ناس من ا 

50 دي الترمذي »)١98(‏ من حديث أبي ذر ؤَكَنَه وحسنه العلامَة الألبارة فى (اصشيح دن 
لعريدي)» 

0 أخْرَجَه البُخَارِي (5741). ومَشلم (1017)» من حديث أبي سعيد وأبي هريرة 5ه 

801 اخوضه عمد مغن أبن يكن يو نأب :زعين قال: اخبركه: والصياء ”فى «الشتار» 
.)١5١/1١9‏ 


ةب خآ 
و | 2 
جاع الدميُ ورٍ_المتّديه 


5+ 


والصبر والسخط من فعله؛ وإن كان الثواب والأجر قد يحصل بغير عمل من العبد. 
ا ل ا ل ل تر 
عَظظِيمًا © [النساء:٠؛1.‏ فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم. 

وكثيرًا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب» وليس ذلك مدلوله وإنما يكون من لازمه. 

السبب الخامس: عذاب القبرء ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

السبب السادس: دعاء المؤمنين واستغفارهم فى الحياة وبعد الممات. 

جب سن ممين و لم كر اليا مور 

السبب السابع : ما يهدئا إليه بعد الموت؛ من ثواب صدقة. أو قراءة» أو حج, 
ونحو ذلكء ويأتي الكلام علئ ذلك إن شاء الله تعالئ. 

السبب الثامن: أهوال يوم القيامة وشدائده. 

السبب التاسع: ما ثبت في «الصحيحين»: «أن المؤمنين إذا عبروا الصراط 

س و2 

وقفوا علئ قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعضء فإذا هذبوا ونقوا أذن 
لهم في دخول الجنة)»” ". 

السبب العاشر: شفاعة الشافعين» كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. 
وَيَعْهِر مادو ذلك لمن ممآ 4 [النساء: 18]. 

فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جَرْمهء فلا بد من دخوله إلئ الكير؛ 
ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه؛ فلا يبقئ في النار من في قلبه أدنئ أدنئ أدنئ 
مثقال ذرة من إيمان» بل من قال: لا إله إلا الله» كما تقدم من حديث أنس ذَلهُ. 

وإذا كان الأمر كذلكء امتنع القطع لأحد معيّن من الأمة» غيرٌ من شهد له الرسول 


8 أخرّجه البُخَاريٌ (ه50). من حديث أبي سعيد وَلعَتَهُ ولم أجده في مُسْلِم كما قال الشارح. 


تك افقيت اطبا ١‏ 
2 ىم اسيك رلب وإ مس ا ”> 


َال العامة ابن مَانه: 

لاقوله: 0 أحَدًا من ل القبئلة...» إلخ : 

#المراد ب «أهل القبلة»: هم الموحدون الله في عبادته. 

- المخلصون له في مُعَاملته. 

+ الكاما ىن سس قله موسي عازن ل 

- المصَدَّقون لرَسُول الله في جميع ما أخبر به. 

- الممتثلون أمره. 

الذي لم يأتوا بما يتاقض «لا إله إلا الله». 

وإلى هذا المعنئ أشار المُصَّنَف بقوله سابقا: و لقت أكل قاتنا مشلمين توي 
َاَاهُوابمًاجء به الى صلئ لله عليه وسلم معت في وله يكل قلغي مُصدقين»؛ 
لأننا نعتقد أن المراد: الإيمان الكامل المُتَضْمّن للاعتقاد» والإقرار والعمل. 

وراد الشيخ تكتلثة بهذا الكلام: الرد علئ «الخوارج» القائلين بالتكفير كلذ ذنب. 

ل قوله: رلك دول: لا يَضِرٌ مّع الإيمّان ذَنْبٌ لمنْ عَمله.. » إلخ: 

#مراده بهذا الكلام: الرد علئ «المرجئة» القائلين: لا يضر مع الإيمان ذنب» 
كما لا تنفع مع الكفر طاعة. 

فهؤلاء من طرفء و«الخوارج» في طرف: فإنهم يقولون بكفر المسلم بكل 


ذنب أو بكل ذنب كبير. 
وكذلك «المعتزلة» الذين يقولون: يحبط إيمانه كله بالكبيرة» فلا يبقل معه شىء 
من الويمان. 


لكن «الخوارج» يقولون: يخرج من الإيمان» ويدخل في الكفر. 
و«المعتزلة» يقولون: يخرج من الإيمان؛ ولا يدخل في الكفر. 

وهذه المقالة الخاطئة هي: المنزلة بين المنزلتين؛ التى هي خاصة مذهب المعتزلة. 
وبقولهم: بخروجه من الإيمان؛ أوجبوا له الخلود في النار. 


100 و 2 أن 4 ذ ات م 
جس مع اللدمل ور العتدنة 


206 2222-2 2 تت 2 2 22222 22222222222 0-0 
كنت أقرأ فى كتب المقالات واختلاف الناس فى المعتقدات» فأقف على غلو 
فأجد فيها الأمر المنكر العجيب؛ من التلاعب في الدين وانتهاك حرماته. 
ومن قرأ ترجمة النظام وأبي الهذيل العلاف والماجن الجاحظ عرف ذلك”--, 
نسأل الله السلامة. 


5 0 3-0 
لاقوله: «ولا نشهد لهم بالجنة): 


رمم قال الذهبي في ترجمة النظام: أبو إسحاق إبراهيم بن سيار كان يقول: إن الله لا يقدر 
علئ الظلم ولا الشرء ولو كان قادرّاء لكنا لا نأمن وقع ذلك» وإن الناس يقدرون علئ الظلم. 
وصرح بأن الله لا يقدر علئ إخراج أحد من جهنم؛ وأنه ليس يقدر علئ أصلح مما خلق. 

قلت -أي الذهبي-: القرآن والعقل الصحيح يكذبان هؤلاء» ويزجرانهم عن القول بلا علم؛ ولم يكن 
النظام ممن نفعه العلم والفهم؛ وقد كفره جماعة» وقال بعضهم: كان النظام علئ دين البراهمة 
المنكرين للنبوة والبعث» ويخفي ذلك. «انظر: سير أعلام النبلاء» 0041/1١‏ 177/0147). 

- وقال في ترجمته لأبي الهذيل العلاف ورأس المعتزلة: أبو الهذيل» محمد بن الهذيل البصري 
العلاف؛ الذي زعم أن نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي بحيث إن حركات أهل الجنة تسكن؛ 
حت لا ينطقون بكلمة» وأنكر الصفات المقدسة حتئ العلم والقدرة» وقال: هما الله؛ وأن لما 
يقدر الله عليه نهاية وآخرّاء وأن للقدرة نهاية لو خرجت إلئ الفعل» فإن خرجت لم تقدر علئ 
علق ذرة أضلة: 
وهذا كفر وإلحادء ولم يكن أبو الهذيل بالتقي» حتئ لنقل أنه سكر مرة عند صديقه؛ فراود 
غلامًا له فرماه بتور -وهو إناء يُشْرّبُ فيه- فدخل في رقبته. وصار كالطوق؛ فاحتاج إلى 
حداد يفكه» وكان أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل تلميذ واصل بن عطاء الغزال؛ 
وطال عمر أبي الهذيل؛ وجاوز التسعين» وانقلع في سنة سبع وعشرين ومئثتين» ويقال: بقي 
إلن سنة خمس وثلاثين. انظر: «#سير أعلام النبلاء» .)١2/7/01175/1١١(‏ 

- وقال في ترجمته لأبي عمرو الجاحظ العلامة المتبحر؛ ذي الفنون: أبو عثمان عمرو بن بحر بن 
محبوب البصري المعتزلي: صاحب التصانيف. أخذ عن النظام. كان ماجنًا قليل الدين؛ له 


نوادر. كنات نين ك حمس وخمسين ومنلئين. انظر: ((سير أعلام النبلاء» 6/١ ١١‏ /51/ة .)١:‏ 


- 55 5 3 0 5 
ف شح المقيدة حا 


©اعلم أن الذي عليه أهل السنة والجماعة: أنهم لا يشهدون لأحد مات من 
الفمالفية. فنة ولا ذاره ا لأاعى ول ل#«وسيو ل الله 

وا شل للك ولكنهم يَرْجَون للمَحُسن ويخافون علئ المسيء. 

وبهذا تعلم ما عليه كثير من الناس إذا ذكروا عالمّاء أو مياه أو ملك أو غيرهم 
قالوا: «المغفور له». أو «ساكن الجئان». 

وأنكي من ذلك قولهم: «نقل إلى الرّفيق الأعلئ!!». 

اس ا ا ا 
كما قال تعالى: #إوآن دُشرك وأ باه مال ينزلَ و سلطدنا وأ تَمُولُوأ عَلَ اهما لَامحلموَنَ 4 
(الأضاافق64م], 

وأا - َتَشْهّد له بالثّار؛ لأن الله قال: ©إإِنَهُدمن يُشْرِك لَه فَمَد حَرَم أله 
عله اله ومارنه كاد مما لإلمبلميبَ عن ا محار # | [الماتدة:78], 
َال العامة التاك: 

ل قوله: ولا نكفرٌ أحدا من أهْل القبلة بذنب؛: مَأ 3 يستحلة»: 

#عبارة المؤلف تقتضي أن أهل السنة لا يكفرون أحذا من أهل القبلة بأي 
ذنب»؛ والذنوب نوعان: 

ذنوب من أنواع الردة؛ كالشرك وما في درجتهء وهي أعظم الذنوب» وذنوب 
دون الشرك لا توجب الردة» وإذا أخذت عبارة المؤلف علئن إطلاقها فظاهرها أن 
كل من كان مسلمًا فإنه لا يكفر بأي ذنب ارتكبه حتئ ولو كان شركاء ولا ريب أن 
الطحاوي لم يقصد هذاء وإنما يقصد الذنوب التي دون الشرك. 

ولهذا قال الشارح ابن أبي العز: «امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول: بأنا لا 
نكفر أحذا بذنب؛ بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب» فهذه هي انسارة اادقبقة» وتكون من 
سلب العمومء لا من عموم السلب: كعبارة الطحاوي»؛ ومضهون سلب العموم: أنا لا 
تكفر أحذا من أهل القبلة بكل ذنب: إنما نكفره بالشرك وما فى حكمه ولا تكفر أحذا 


له لي اله 
آ#آ# هه واء» ١‏ 6 - 
جام الدسّ وسٍ_المتّدية 


58/4 


من أهل القبلة بما دون ذلكء والله تعالن قد جعل الذنوب قسمين: 8 إِنَاَنَه لا يمْهرآن 

سركي وَبَعْفرمَادُونَدَلِكَ لِمَن ماه © [النساء:؛]» فنحن أهل السنة لا نكفر أحدًا من أهل 
القبلة بشيء من الذنوب التي دون الشرك؛ خلافا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب. وقد 
يعدون ما ليس بذنب ذنبًا فيكفرون به» والخوارج هم الذين ظهروا بهذه البدعة في عهد 

علي ذَكْتَهُ فقاتلهم؛ وقد أخبر الرسول يَكَدِةِ عنهم وندب إلئ قتالهم؛ وذكر الأجر العظيم 
00-6 

إِذَا؛ الذنوب فيها مكفر وغير مكفر؛ فكل ما هو من أنواع الردة فهو مكفرء 
كالشرك؛ والتكذيب بما جاء به الرسول ,كة» والاستهزاء بالرسول وَة» أو بالقرآن 
وهناك ذنوب اختلف العلماء في كفر فاعلها؛ كترك الصلاة. 

وقوله: «ما 3 يَسْتَحله»: أي : لا نكفره بهذا الذنب إلا أن يعتقد حلهء فإن 
اعتقد حله كفر؛ كجحد وجوب الصلاة أو الحج أو صيام رمضان» وجحد تحريم 
المحرمات المعلوم حكمها بالضرورة من دين الإسلام؛ كتحريم الزناء والخمر؛ لأنه 
يكون مكذبًا للقرآن والسنة المتواترة» وما أجمع عليه المسلمون» ومن اعتقد حل ما 
حرمه الله مما تحريمه معلوم من دين الإسلام بالضرورة فهو كافر حتئ لو ولم يفعله؛ 
ل ا ل ل 1 ! 

قوله: «وَلا تقول: 1 مَعَ الإيمَان ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ»: وأهل السنة لا يقولون: 
«لايضةٌ ل مَعّ الإيمَان ولت خلافا للمرجئة» والطحاوي في هاتين الجملتين يقصد الرد 
علئ الخوارج في الأولئ؛ وعلئ المرجئة الغلاة في الثانية» والمرجئة والخوارج علئ 
طرفي نقيضء فالخوارج يكفرون بالذنوب» فعندهم فاعل الكبيرة كافر مرتد خارج عن 
ملة الإسلام حلال الدم والمالء أما عند المرجئة ما دام معه أصل الإيمان وهو التصديق 
أو معرفته للخالق فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان» لا يضره ما يفعل من الذنوبء 


اطصر 


(:95) أخرجه المْحَارِي (5544): ومُسْلم »)0074/١47(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذَلّهُ 
وأوردا هذا الحديث بلفظ: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد». 


الصسالمم تر والط) :- 
0 وص جه ص جر بيت سمي و 0 ايب 207 و لح ب و و و 0 11011 
بن سه 


وبدعتهم هذه أقبح من بدعة الخوارج؛ لأن الخوارج يعظمون أمر الذنوب» ويبالغون في 
الخداردوالتجديرهيها. 

وقد اختلف العلماء في تكفيرهم؛ فعن أحمد فيهم روايتان» ونقل شيخ الإسلام 
أن الصحابة أجمعوا علئ عدم كفر الخوارج لكنهم مبتدعة ضلال. 

أما بدعة المرجئة فهي أشنع من بدعة الخوارج؛ لأن مضمونها الجرأة على 
المحرمات وعدم المبالاة بهاء واقتراف السيئات» وهذا فيه رد لنصوص الكتاب 
والسنة الدالة علئن تحريم المحرمات» وترتب العقاب عليها؛ كالقتل؛ والتولي يوم 
الزحف؛ وأكل مال اليتيم» قال تعالئ: 8 وَمَنيَفَْلٌ مُؤْمِسَامْتَعَيدَا فَجَرَاؤٌه 
جَهَنَّمَ حَدِلِدًَا ها وَعَضِب الله عَلِيَهِ وَلَمَنَُه وَأَعَدَّ له عَدَابًا عَظِيمًا © 4 
|النساء:+4] وقال تعالئن: « وَمَن مُوَلْهم يومَيِدٍ بره إلا محرا لْقََالٍ أو مُتَحَيْرًا إل 
مّرح أللَّهِ 4 [الأنفال:7١]»‏ وقال تعالين: «إنَّ الَذنَ يَأَكَُلُونَ 
و3 لتقي للق تقاو كر و لوفو انا وشيفة روك قي © 4 سدس 
فكيف يقال: لا يضر مع الإيمان ذنب؟! 


|| و سه آآ أ رم 
5 .- ل 55 هر ل 
١ _- 314‏ لم 2 


وهذا مذهب جهم.ء وجهم إمام غلاة المرجئة» أما مرجئة الفقهاء فمذهبهم 
ليس كذلك إنما هم يخرجون الأعمال عن مسمئ الإيمان» لكن يقولون بوجوب 
الواجبات وتحريم المحرمات» وترتب العقاب علئ فعل المحرمات وترك الواجبات؛ 
فالذنرب عندهم تضر مرتكبهاء ويستحق العقاب الذي توعد الله به في كتابه؛ أو أخبر 
به الرسول 225 . 

وأهل السنة وسط في هذا المقام فلا يُكفرون أهل الكبائر, ولا يُوَمَنُونَهم من العقاب: 
ويرون أن مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن بما معه من الإيمان» فاسق بما ارتكب من 
الكبيرة» وما ورد في النصوص من إطلاق اسم الكفر علئ بعض الأعمال» أو بعض 
العاملين مما هو دون الشرك»؛ فهو محمول علئ الكفر الأصغر الذي يعبر عنه بكفر 
دون كفرء كقول النبي 355: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)ا“"» وقوله 395 : 


(834) أخرّجه البُخَاري (5044)). ومَسْلم (24). من حديث عبد الله بن مسعود ذَيَهُ. 


آ#آ# ها و 2 رن 2 ذخآ هم 
١ 0‏ 2 
52832 سس سسيسسيسسس جأيْ الام ؤير_المتَدِيَه 


«اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة علئ الميت" وما 
أشبه ذلك؛» وفي الآخرة هو تحت مشيئة الله هذا حكمهم في الآخرة»؛ كما سيأتي 
تقرير حكم أهل الكبائر في قول الطحاوي: لبان أ محم َو في لتر 
لا يَُلْدُونَ ذا مَانُواوَهُمْ مُوَحَدُوَه ون لَمْيكونوا َائيينَ». 

قوله: «وَتَرْجُو للْمُحْسنينَ من الْمُؤْمنِينَ أن يَعْفْوَ عَنْهُْ؛ وَيُدْخلهُمُ الجة برَحْمَته؛ 
وََا نَامَنُ عَلَيْهمْ وَلَا نَشْهدُ لَهُمْ بِالْجَنّة و وَتَتَيَْ تَْتَغْفِرُ لمُسيئِهم» وَنَحَافَ عَلَيْهِمْ وَل 
قَنطهُمْ): نرجو للمحسنين -لا أي أحد- أن يعفو الله عنهم, ويتجاوز عن ذنوبهم؛ 
فإن الحسنات يذهبن السيئات» وأن يدخلهم الجنة برحمته سبحانه وتعالق» ولا 
نأمن عليهم العقاب علئ ذنوبهم؛ لأن ذلك مردود إلئ مشيئته سبحانه وتعالئ؛ لأن 
الله تعالئ قال: #وَيَعْفْرمَادونَدَلِكَ لِمَن يمَاءُ © [النساء:؛] وهو سبحانه أعلم وأحكم؛ 
فيجعل فضله وعفوه وإحسانه ورحمته حسبما تقتضيه حكمته البالغة» ويعاقب من 
يشاءء كما قال سبحانه وتعالئ: #ويغفر مَادونَدَلِكَ لِمَن يَِمَاءُ © |النساء:٠؛]»‏ ##فَمَعْفْرٌ 
لِمَن يَمَآءُ وَيُمَذْب من يْسََآء © |البقرة:184] فالأمر مردود إلن مشيئة الله؛ لكن نعلم 
بدلالة النصوص أن من المذنبين من يعفو الله عنهم» ومنهم من يعاقبه ويدخله النار 
ثم يخرجه منهاء ولا يصح أن نقول: يجوز أن يتجاوز الله عن جميع المذنبين فلا 
يدخل أحد منهم النار؛ لأن النصوص دلت علئ أن من أهل الكبائر من يدخل النار 
لخر 4ه 

وقوله: «وَتَرْجو للْمُحْسنينَ): يريد أهل الإحسان الذين حسن إسلامهم واستقاموا 
عليه» فهؤلاء أهل الإحسان العظيم يرجئ لهم من العفو والرحمة والمغفرة ما لا 
يرجن لغيرهم؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات. 

وقوله: «وَلا َشْهَد لَهُمْ بالجنّة»: لا نشهد لأحد من المحسنين الصالحين بالجنة: 
فضلا عمن دونهم: وهلة'مسالة سيأتي النص عليها في كلام الطحاوي؛ لأنه يكرر 
المعنئ الواحد أحيانا في أكثر من موضعء فلا نشهد لأهل القبلة بجنة ولا نار. 


(577) أخرّجَه مُسْلم (371/117)» وأَحْمّد (447/1) وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَلقتَهُ. 


ونية هل سمس[ ] 


والشهادة بالجنة ذكر فيها الشارح ابن أبي العز ثلاثة مذاهب. 

قيل: لا يشهد إلا للأنبياء. 

وقيل: يشهد بالجنة لكل من جاء فيه النص» وهو قول كثير من العلماء وأهل 
الحديث. 

وقيل: يشهد بالجنة لهؤلاء؛ ولمن شهد له المؤمنون. 

والقول الثاني هو أصحهاء فمن شهد له الرسول ددن شهدنا له بالجنة» كالعشرة 
المبشرين بالجنة» وثابت بن قيس بن شماسء والحسن والحسين» رضوان الله عليهم 
ومن شهد له الرسول +::. من الجماعات؛ كأهل بيعة الرضوان نشهد بأن - 
في الجنة» قال تعالئ: طالْمَّد رَضِصَ الدع نِالْمُوْمِييت إذ يبايعوتك خَحَتَ النَّجَرَد 4 
السرم ٠‏ وقال النبي :+ «لا يدخل النان أحد ممن ببايع تحت الشجرة)0--. 

أما من شهد له المؤمنون» فيستدل له بحديث أنس ذَلكَهُ قال: «مروا بجنازة 
فأثنوا عليها خيرًاء فقال النبي كَل «وجبت» ثم مروا بأخرئء فأثنوا عليها شرًاء 
فقال: «وجبت»» فقال عمر بن الخطاب ذََتَهُ: ما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه 
خيرًا فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرًا فوجبت له النار» أنتم شهداء الله في 
الأرض»):-. 

لكن هذا خطاب لجماعة من خيار الصحابة فك فلا يتأت اعتبار أي جماعة 
من الناس أن شهادتهم للشخص توجب له الشهادة له بالجنة» إذا شهدوا له بالخير 
والصلاح؛ لكن شهادة المسلمين والصالحين مما يستبشر به» ومما يبشر بالخير 
ويبعث علئ الرجاءء أما أن يشهد له بالجنة بناء علئ هذا فلاء وهذا المثنين عليه 
خيرًا لم يعلم أنه في الجنة إلا بقول الرسول عَلِن: «وجبت»)» وهذا لا 00 لغيره 


+ أخرجه مُسُلم (5595))» 37 داود (5165)»؛ من حديث جابر ضيه 


لص 


0 َخْرجَه مُسْلم (419)» من طرق عن أنس ذَق. 


لك عم ل خآ 
0 | 0 
جام ع الدمسّ وَسٍ_المَنّدِيَه 
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5 اام 0 1 1 م 0 0 د 
وقوله: (وَنَسْتَعْفْرَ لمسيئهمٌ؛ ونخاف عليهم؛ ولا نقَنطهُم): ترجو للمحسنين 
للفسعين :قال لين لوا تقد لد فلك وين وَالمُؤمكاق © [محفد:4] قالثاندب 
نبيه 45 أن يستغفر ربه لذنبه وللمؤمنين؛ وهذه سنة الأنبياء؛ فقد ذكر الله عن نوح أنه 


قال: ارب أَغْفِرلٍ وَلِوَلِدَىَ وَلِمَن دح ليق مُؤْصا ولِلْمؤْمِِينَ والْمَؤْصِئتٍ © [نوح:0 11 


ع 5 و صمح 0 اا ل ل ال ا سا ساس لطر و م 
وعن إبراهيم أنه قال: 988 رينا أعفر لى ولولدى وللمؤمينين يوم يوم الحِسَابٌ © »© 
[إبراهيم:١‏ ؛] وقد أثنئ الله علئ الذين يستغفرون لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان: 
إوَالييت جَآمُو من بِحَدِهِمْ يَقُولُوت ريا أَغْفِرْ نا وَلإاخويا الذي سقو 


م ا ا وو ل 


الاين وَلَا حجَعَلْ في فَلْوسَاغِلا لَلَذِينَ ءامنوأ رياإتك رَمُوفٌ يَحِبمٌ © 4 |الحشر:١٠1ء‏ 
فينبغي أن يكون هذا دأب المسلم فيستغفر ربه لنفسه ولإخوانه المسلمين. 
ع و رمه #7 عور و 2 

وقوله: «ونخاف عليهم»: قال في المجستين: (ولا نَأمَن عليهم» مع إحسانهم» 

5 ا ٠.‏ 0 3 2 3 0 0ه 
وهنا قال: «(وَنَسْتَعْفْرٌ لمسيئهمٌ: ونخاف عليهم؛ وَلا نقنطهم». 

فنخاف على المسيئين من عقاب الله» ولا نؤمنهم كحال المرجئة الذين يقولون: 
رولا يضر مع الإيمان ذنب») ولا نقنطهم كحال الخوارج الذين يقولون: لاه يرجلا 
لهم مغفرة ولا رحمة ولا يدخلون الجنة»» وهذا مسلك أهل السنة وَقيُ فهم وسط 
بين هذه الفرق» وسط فى باب الأسفاء والصفات» وسط في أفعان العباد وسط 
فى أسماء الإيمان والدين» وسط فى أهل الكبائر» وسط فى الصحابة» فكل هذه 
قال العلامة الموْران: 

لاقوله: «ولا تكفرُ أ حَدَا من أهل القبلة بذَنْبء مَا لم يَستَحله»: 

©هذا كما سبق أن الذنب إذا لم يكن كفرًا أو شركا مُخْرجًا من الملة؛ فإننا لا 
نكفْر به المسلم؛ بل نعتقد أنه مؤمن ناقص الإيمان» معرض للوعيد وتحت المشيئة» هذه 
عقيدة المسلمء ما لم يستحله؛ فإذا استحل ما حرم الله فإنه يكفر» كما لو استحل الربا أو 


ل ال قي ايه _ 
ف شر العقيدة 111طظ 1 


الخمر أو الميتة أولحم الخنزير أو الزناء إذا استحل ما حرم الله كفر بالله» وكذلك العكس: 
لو حرم ما أحل الله كفر: « اذو لْباره وَرهبكتهم أ رَبابا مّن دوين الله 
وَالْمَسِيحَ أَرَمَرْسمَ © [التوبة:1*] زر جاء تفسير الآية بأنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا 
عليهم الحلال فأطاعوهي”””. 

أما لو فعل الذنب وهو لم يستحله بل يعترف أنه حرام؛ فهذا لا يكفر ولو كان 
الذنب كبيرة دون الشرك والكفرء لكنه يكون مؤمئًا ناقص الإيمان أو فاسقا بكبيرته مؤمن 
بإيمانه» إلا ما دل الدليل علئ أن تركه كفر يُخرجٍ من الملة كترك الصلاة متعمدًا ولو لم 
يجحد وجوبها. 

فقوله: «لا نكفر بذنب»: ليس علئ إطلاقه؛ فتارك الصلاة متعمدا يكفر”"”. كما 
دل علئ ذلك الكتاب والسنة. 

لاقوله: اول درنلا لعز قم الإيكاة َنْب لمنْ عمله»: 

كما تقوله المرجئة» يقولون: مادام مصدقا بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان؛ أما 
الأعمال فأمرها هيّن؛ فالذي لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يعمل شيئًا 
من أعمال الطاعة» يقولون: هو مؤمن بمجرد ما في قلبه! وهذا من أعظم الضلال. 

فالرد عليهم أن الذنورب تضر على كل حالء منها ما يزيل الإيمان بالكلية؛ ومنها 
ما لا يزيله بالكلية بل ينقصه وصاحبها معرض 0 ال 

لا قوله: «ونْرْجَو للمخسنين ٠‏ منّ المؤمنين أنْ يَعْفوَ عَنْهُم ويُدْخْلهُم الجَنّة 
سمه ولا امن لهم ولا نفهدٌ لهم بلجت 

انز ممه الدياذة لمعين ادم اهز المنيظه اد اتسين اهل الناليه انحن را 


(59م) أ الترمذي (045*)» من حديث عدي بن حاتم ذه وقال التزمذي: هذا حَديث 
حريب ارا حجن حت عا لسارم بكريو تطام , بن أعين ليس بمعروف في 
الحديت» وحسنه العامة الجر في اسع ب اللوداي 

لام اق التَرْمذْي (5771)) وَالنْسَائِيَ (47)» وايْن مَاجَه (9و/ا 0٠١‏ ل (7/0:؟)» من 


حديث بريدة 095 وصححه العَلامَة الألْبَانيَ في ممع سكن الترمذي». 


- ا رامن 0 
01 و. | 2 86 
جام الدم وبرٍ_العقّدية 


]سس 


نشهد لأحد بجنة أو نار إلا ل لل 
من أهل الجنة» شهدنا له بذلك» ومن شهد له النبى 55 + بالتار كيدا له يدذلك: 
هذا بالنسبة إلئ المعينين» أما بالنسبة إلئ العموهم فنعتقد أن الكافرين في النار, 


وأن المؤمنين في الجنة. 

أما على وجه الخصوص فلا نحكم لأحد إلا بالدليل» ' لكن نرجو للمحسن 
ونخاف على المسيء». هذه عقيدة المسلمين 

لا قوله: ليت لاف لي ٠‏ ولا نقتَطهُم»: 

©نستغفر للمسيء؛ لأنه أخوناء وندعو له بالتوبة والتو لتوفيي» وإن كان مذنماء 
وكذا عق الإيمان علينا #وأسمغفر 2 هَرَلِدَ ملكو إلْمومِنِينَ نين والمرٌ 2 مِنتِ # [|محمدذ:؟١]‏ 

وا تس المت كمه دحم ال كما قل الخو والمزلة لا نقنطه من رحمة 
الله» بل هو معرض للوعيد وتحت ع لمشيئة» وإن تاب تاب الله عليه ك: 2 يَأَيْكَسَمِن 

ك2 9 1 :ا ير حي سال ماس س2 د > مز 
وح أِّإِلّا الوم الكفرون» بوسف 3 لط ين 1 2 به إلاا 5 
[الحجر:57] ٠‏ ##يلهبا هبَادى الَننَ أَسَرَهْوَا عل وال 5 نميهم لَانْفَمَطوأ نيح أله © [الزمر:*5 ]| 
٠. 5 5 : 5‏ و 5 

والوعيدية الذي هم الخوارع ونى مدان قن ركانيي» نهم اللايق لتتطون النا 
من رحمة الله ويخرجونهم من الملة بذنوبهم» وإن كانت دون الشرك. 
صم 2 بي سم 0 
قال العلامة صا لالش م 

لا قوله: «وَلا نكفرٌ أحَدَا من أهل القبلة بذّنب؛ اما لعا يستعله ولا سول ل 
0 ممع م الويمان ذنبٌ لمن عَمله.: 

هذه الجملة من كلام العلامة الطحاوي #َدَنْهُ من الأصول العظيمة في معتقد 
أهل السنة والجماعة:؛ أنهم لا يُكَفْرونَ أحدًا من أهل القبلة بمجرد حصول الذتب منه 

1 2 2 > جوع - تر 1 1 ومسعر 0 
إلا إذا استحَله باعتقاد كونه حَلالا له أو حلالا مطلقاء وكذلك أنهم لا يُحَفْفُونَ أمر 
الذنوب بحيث يجعلون الذنب غير مؤثر في الإيمان؛ ولهذا قال تقريرًا لهذا الأصل 

2 » 50 - 000 2 0 د 5 7 9 0 

العظيم: «وَلَا نكفرٌ أحَدَا من أهل القبلة بذنب ما لم يَستحله وَلَا تقول: لا يَضْرٌ مَعَ 
الإيمان ذف لقن عملة )1 


د ان ا ا ا 555539 
الا ال ال 1سس1سُشسسك الو 


وهذه الجملة من كلامه أراد بها: أن حصول الذنب من أهل القبلة لا يعنى 
تكفيره» كما ذهبت إلئ ذلك الخوارسسء وحصول الذنب من أهل القبلة لا يعني أ 
هذا المؤمن لم يتأثر بحصول الذاب منه كما تقوله المرجئة» فخالف بهذا القول 
الخوارج والمعتزلة وخخالف أيضا المرجتئة» وهذه المسألة لا شك أنها من المسائل 
العظيمة جدًا وهي مسألة تكفير المُّشَّسب إلئ القبلة الذي تَبَتَ إسلامه وإيمانه إذا 
حصل منه ذنب. 

إن قاعدة أهل السنة والجماعة: 1 من دخل في الإسلام والإيمان بيقين لم 
يُخرِجِهُ منه مجرد ذنب حَصّلّ منهه ولا يُخرججهُ منه كل نب حَرّمَهُ الشارع؛ بل لا باد في 
اذوب لماه من لامعا انان عنقا ١‏ :العم ساك تددر سي 4 


1 5 ءِِ 2 7 ع ب و التي اله 
وهذا هو طريقة أهل السئة والجماعة بأنهم لا يكفرون؛ بل يخطتون أو يف لون أو 
ان 


فنقول: مؤمنٌ بإيمانه فاسق بكبيرته مسلم بما معه من التوحيد» ولكنه فاسقّ لما 
ارتكب من الكبيرة التي أظهرها ولم يتب منها. 

فهذه الجملة فيها تقرير لعقيدة أهل السنة ومخالفتهم للخوارج والمعتزلة؛ 
وكذلك فيها مخالفة أهل السنة للمرجئة. 

إذا تبين هذا فتحت هذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولن: 

لل اهل النينة والتجحاعة عن أن .من أعدات ذخا من آهل القئلة اانه لآ يكفر 
:0 علئن ذلك جملة أدلة من الكتاب والسنة: 

١‏ - منها قول الله كيكة: « يَكَأمَاألينَءَامَنْوا كب علي الْقِصَاصٌ في ألصَدَلَ #|البقرة:1]» 
ومعلومٌ أنَّ القاتل داخل في هذا الخطاب في النداء بالإيمان» وقال يي بعدها: ©مَمَنٌ 


وام عرو 2ه 0 ٠س‏ سي ل م 0 سو رءةه 3 
عفى له مِنَ أخيه شَىء فاْباع بِالْمَعْرونٍ وَأَداإلَتهِ بإِحْسَنٍ © |البقرة:117» فَسَمَِاه أخا له فدل 


علئ أن حصول القتل على عظمه لم يَنفٍ اسم الإيمان. 


آ# ها 2 وا 22 هم 
جامع الدمّ وَبرٍ_المتّدِيهة 


للها 


ل و 


١‏ - كذلك قوله كْنه: «# وإن طايفئانٍ مِنا 


5ر>» ر ضح م لير 26س ره ره لا و 
--- هه رء 4 - 2 وري سء أ ذه 24 2 رايع م سم حس ا لكاسى هه عءدور ا مءودءي 
إِحَدَنْهِمَا عل الدْخْرئ فَفَئِلوا الى تبَغى حَق تفي لخ أمر الله إن فَاءَتَ فأصلِحوا بِيتهُمَا يَالْعَدَلٍ 

صرىئى ور و 


آذآ 2 2 و« هم 2 جر اسه دما لايم 
وَأَفْسِطُوأ إن لَه حب الْمُفَسطِيتَ 40 [الحجرات:؟1] 9 وإن طَأِفنَانِ من الْمَؤْمِيِينَ 


الل 


مَمَنُوامَآَصَلِحُوأبَيِيْمَا4) فَسَمَاهم مؤمنين وسَمَّاهُم إخوة أيضًا ووَصَمَهُم بالأخوة: 
5 ع ال 5 5 1 5 ا اس مرج و 
اه رو سه له ل سس ار 


وج جر 2 م 1 ل دو لصي سس سير 


0 
-_ 
؛-؟ هي 


الفا 1ق فأثبت له جهنم وعيذاء وغعضت الله كيد عليه واللعنة: ومم ذلك لم ينف 


عله اسم الإيمان. 
فدل على أن وقوع الكبيرة من المسلم لا يسلب عنه الإيمان» ووقوع الذنب 
ليس ميا لإخراج هذا المذنب من أصل الإسلام إلئ الكفر. 
*- ويدل علئ ذلك أيضًا قول النبي يفي الحديث الذي رواه البخاري وغيره 
حينما أوتي برجل من الصحابة يقال له حمار شرب الخمر فجلده؛ ثم شربها ثانية 
ا ا 
زلا كوتو ذللف فإتندوية اللاووم ولمع اقول تلن أن ووه المتحية الواخة 
لله ويك ولرسوله يمع حصول الكبيرة مانعٌ من لعنهء وهذا يعني أنها مانع من تكفيره 
ومن إخراجه من الدين من باب الأولئ. 
؛- كذلك قال الله كي يتأي اَذ َامَنُوا لَاتَتَحِدُواْعَدُوَى وَعَدُوكه وله ر 2 
ِلَتِمبالْموَدَةِ © [الممتحنة:٠1‏ فناداهم باسم الإيمان 5 حصول الذنب منهم وهو الإلقاء 
بالمودة إلى عدو الله وين وعدو رسوله #َكّهِ فدل عليئ أنَّ إلقاء المودة لأمر الدنيا ليس 
مُخْرِجًا من اسم الإيمان» بل يجتمع معه؛ قال تعالئ في آخر الآية: وم يَفْعَله مك 


اجر 


(5071) أخرّجه البَخَاريٌ (70785)» من حديث عمر ؤَنَهُ. 


ل فد 1 امار د 


- في قصة حاطب بن أبي بلتعة في إسراره للكفار بخبر رسول الله م ما يدل 
على وقوع الذنب منه وعلئ مغفرة الذنب له؛ لأنه من أهل بدرء قال عليه الصلاة 
والسلام في حقه: «لعل الله اطلع إلئ أهل بدر فقال: اعملوا ما شئة شئتم قد غفرت لكم)””" 
وفي الرواية الثانية: «إن الله اطلع | إلن أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم»””*"؛ والأدلة علئن هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة كثيرة. 

5- ومما يدل عليه من جهة النظر: أنَّ الكبائر كالسرقة والزنا وشرب الخمر 
الكل .و القذانت ينيدي درك شرعت لها الحدود» والحدود مُطَهرَة: 0 
على كل حال؛ ووجود الحدود هذه دليل ظاهر علئ أنه ارتكب فعلا لم يُخْرجهُ من 
لهل أن النبي 5 تيد قال: «من بذل دينه فاقتلوه»'""» وقال: «والتارك لدينه المفارق 
للجماعة»”””؛ يعني: ممن يحل دمه» فدل علئ أن وقوع هذه الذنوب من العبد تطهَرٌ 
بهذه الحدود وليست كفرًا؛ لأنها لو كانت كفرًا لكان يُقتَل ردةٌ لقوله: «من بدّل دينه 
فاقتلوه)'"" 

3 ويدلٌ عليه أيضًا أن ولي الدم في القتل يعفوء له السلطان إن شاءً عََا وإن ضَاءَ 
أخذ, قال كن نؤو: مكل لاوما د فَعَدَ جَعَلْنًا لوليّه - سَلْطننًا فللا مُسرف فِالْمَبَلٍإ' 
كَانَ مَنصورًا 69 4 |الإسراء:1» قال: قفد َمَلْما لِوَلِيَهء سُلْطَدنًا #؛ وهذا يدل علئ أن 
الحق هنا للمخلوق؛ وأما الرّدّة فهي حو لله؛ يعني ني: أما الردة فجزاؤها حق لله كل ليس 
اولك الففتول. 

فدلّت هذه الأدلة ودلٌ غيرها علئ بطلان قول الخوارج وعلئ ظهور قول أهل 


أ 
الى 


ىا 


1/7 رجه البحَارِي 6٠00‏ ومُسْلم (114 ؟)» وغيرهما من حديث علي بن أبي طالب ذَتَهُ. 

مفيه أخْرَجَه أَحمّد هوم والحاكم (2474)» وغيرهما من حديث أبي هريرة َيه وصححه 
ادق الألبَانيَ في «اصحيح الجامع» .)١719(‏ 

اخ البُخَارِي (5415)» وغيره من حديث ابن عباس ذَلْيًا. 

500 ا البُخَارِيَ (4لاحمكع ومَسْلم »)١7175(‏ وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود َه 

ل البْخَارِي (5475)» وغيره من حديث ابن عباس ذَهًَا. 


جأممالْدَم وير_الْبَقَدَِة 


١11 ل‎ 

السئة والجماعة في هذه المسألة في: أن صاحب الذنب من الكبائر العملية التي ذكرنا 
مناهها ‏ لا يَخْرّحَ من الإسلام بحصول الذنب منه؛ يعني : بحصول ذنب منه؛ أو 
بحصول كل ذنبء أو أي ذنب منه؛ يعني: ليس كل ذنب مخرجًا له من ذلكء بل الكبائر 
العملئةلببيك كذ الف ديعي مُخرجّة له من الإسلام- خلافا لقول الخوارج والمعتزلة 
في التخليد في النار. 

وأما الجملة الثانية وهي قوله: «وَلا تقول: لا يَضْرٌ مَعَ الإيمّان ذَنبٌ لمَن عَمِلهُ»؛ 
هذه أيضا فيها مخالفة للمرجئة الذين يقولون: لا يَضْرٌ مَعَ الإيمّان ذنب» كما لا ينفع 
مع الكقو عناعة دو الأول وله علي أن الذنوب تؤثر في الإيمان» منها: 

-١‏ قال كيك في ذكر القاتل: « وَمَن يَفَّصُلُ مُؤْمِتَ تعدا فَجَرَاؤُه جهنم 
حَددَافيهَا © [النساء:1] . 

-١‏ وقال كلق في الربا: «الد رت يَأْكُلُونَ ريا لايمُومُونَ إلا ميقم ألْزى 
يتَحَبَله ال طن مِنَّ ألم »© |البقرة:70؟] . 

*- وقال كل في المرابين: دن لم َعَمَلُوأ دوا ِحَرَبٍ مِنَاللَه العم 
فلكم رء وش أ مَولِكُمْ لاتظلمو ل لامرك © © [البقرة:175] . 

- وشَّرَعَ الله ين الحد في السرقة: «وَالسَارِف وَالسَارِقَة قأقط عو اأيدِيَهُمًا 
المائدة:17» وشرّعَ الجلد في القذف وفي الوذ لين الى للق وهنا مولعل أننهنة 
الأمور أَثْرَت في الإيمان» هذه الكبائر أثْرَت في الإيمان. 

ه- والأحاديث عن النبي بَِةةٍ في هذا الباب كثيرة: «لاّ يَدَحُل الجَنْةَ كنات 
«لا يدل الجَنة قاطعٌ رَحم وهذا تأثير في الإيمان بسبب هذه الكبيرة. 

المسألة الثانية: 

هذه الجملة اشتملت علئ مُعتَّقَد فيه النهي عن التكفير؛ ٠‏ و تكفير أهل القبلة 


ع ييكف: 
0 


2266 أخرّججه البْخَارِي 01 6 ومَسْلم )٠١5(‏ وغيرهما من حديث حذيفة ونه وَرْغَيَه. 
يناضمر 


. ومُسْلم (50605))» من حديث جبير بن مطعم ضيه‎ .)08١ البْخَارِي‎ 0 )”074١ 
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ذنب حرام؛ والخوض في مسائل التكفير بلا علم أيضًا حرام؛ وقد يكون من كبائر 
الاتوصيل هوي قات الاتوب لاوخ 0 * 

-١‏ الأول: أ الإسلام والإيمان تت في حق الشخص -في حق المعين- 
بدليل شرعيء فَدَخَلٍ في الإسلام بدليل» فإخراجه منه بغير حجة من الله وق أو من 
رسوله 3 هذا من القول علئ الله بلا علم ومن التعدي -من تعدي حدود الله-» ومن 
التقدم بين يدي الله كيك وبين يدي رسوله ع 

وهذا فيه التحذير من هذا الأمر الخال وهو مخالفة ما ثبت بدليل إلئ الهوئ 
أو إلئ غير دليل؛ لهذا يقول العلماء: من تُبَتَ إيمانه بدليل أو بيقين لم يزل عنه اسم 
الأنمان يمتدرة ك2 رعيف: أن تأورن أو لايل الذي من له 2 لاخر نجه من 
الإيمان» كما يقول ابن تيمية ولا بد من إقامة حجة تقطع عنه المعذرة. 

- الثاني: من الأوجه في خطر التكفير وما تَضَمّنته هذه الكلمة من مُعتَقَد أهل 
السئة والجماعة: أن التكفير خاض فيه الخوارج وهم أول الفئات التي خاضت في 
هذا الأمرء والصحابة رضوان الله عليهم أنكروا عليهم أبلغ الإنكار» بل عَدُوهُم رأس 
ارم 

وأول مسالة خافن فبهنا الخوازي وشكك التَوْشم ف التكفير بحي مسالة اللشكنه 
بغيراما أنزل الله حيث احتجوا علن على 86 -وكانوا من جيش علي- بانّهُ حك 
لمكن عاق كاماد لا خط كاف لماكو رين ألو موسي ادر :ورين عتدر. 
بن العاص وَْيِتهًا. 

وم العو سو ا اعلبًا يك استدلالا بقوله وك: 

وَصنَ لكريم تلان وكيك تالْكُونَ © 4 الماند:؛؛| 

فذهب إليهم ابن عباس يناظرهم حتئ احتّجّ عليهم بقول الله يكك: #فابعتوا حَكَما 
من أهله. وَحَكما من أهلها إنيريدا إصلدحا بوفِيَ الله نتم © الآأية [النساء:5 17 فر 


ثلث الجيش وبقي طائفة منهم علئ ضلالهم وظهرت فرق كثيرة من الخوارج. 


ارح 


: حر 21 و 2 سام 
اتات تت تت 6 لل50550ل5]ل96©909090909© “© © ”© ”تلت ل جا مع لدم سر العمقدية 


فيدلَكَ على قبح الخوض في هذه المسألة بلا علم أنّها شعار أهل الأهواء؛ 
المت :يكوا ريوطت ول بلقلا خرجديع ف عله ازأمة وجالاة الجحماطة: ولا شك أن 
التزام نهج أتقئ أهل الأرض بعد رسول الله يبد هو المتعيّن. 

*- الثالث: من أوجه بيان خطر التكفير والخوض فيه: أنْ النبي يَلِةٍ قال: «من 
قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما»"؛ يعني: إن كان كافرًا فهو كما ادُعيّ عليه 
وإلا عادت إلئن الآخرء وهذا وعيد شديد. 

- وقد يكون التكفير مبعثه الهوئ. 

- وقد يكون مبعثه الجهل. 

- وقد يكون مبعثه الغيرّة. 

فهذه ثلاثة أسباب لمنشأ التكفير: قد يكون الهوىل -يعني: التكفير بلا علم-. 
وقد يكون منشؤه الجهل» وقد يكون منشؤه الغيرة. 

أما الأول والثاني فواضح -عني: الهو والجهل- وأمثلة أهل الأهواء فيه 
كثيرة» وأما الثالث وهو: أن التكفير قد يحمل المَرءَ عليه الغَيرّة على الدين قصة عمر 
يَكَنَهُ مع حاطب ابن أبي بلتعة حيث لما حصل من حاطب ما حصلء قال عمر لنبينا 
:يا رسول الله» دعني أضرب عنق هذا المنافق. 

والحكم عليه بالنفاق حكم عليه بإبطانه للكفر» والنبي مٍَ لم يؤاخذ عمر وك 
ذلك لادان اهل مفردولانه قالها عازه مكية القدرة وصور عر لهة اسمن امد 
الجنة؛ يعني : لسَبق كونه من أهل بدر. 

قال نهة| عل أن العيرة سيف حي شرعة اتن التوسع» أن فى البغداد القول قن 
هذه المسائل بلا علم أو في التكلم فيها. 

الغيرة ليست عَذرًا؛ لهذا النبي يله ما عَذَرَ عمر بالغيرة» وإنما عذرٌ عمر ذل 

-١‏ لاشتباه المقام أ ولاق حدق عاطب: 


20> أخرجه البْخَارِي 5٠١:5‏ ومَسْلم (79)» من حديث ابن عمر وَيِتهًا. 


لل اع يقليو اوأر سس 

-١‏ ثم لأنّ النبي يَكئِدِ ما بيّنَ عذره -يعني: ما بَيّنّ الرجل للنبي #َلِةٍ عذره- فقال 
اللبى كله نا أخل حمر ثلابيب حاطب قال» «أرسلةيا غم -أو:وعة .يا غمرت يا 
حاطب: ما حملك علئ هذا؟» فلما استفصل منه رَجَعْ الأمر إلى الوضوح فيه. 

المسألة الثالثة: 

افترقت هذه الأمة في هذه المسألة العظيمة وهي مسألة التكفير إلى ثلاث 
طوائف؛ طائفتان ضَلْنَاه وطائفة هي الوسط وهي التي علئن سبيل الجماعة» وهذه 
الطوائف الثلاث هي : 

-١‏ الطائفة الأولئ: من كَمْرَ بكل ذنب؛ وجعل الكبيرة مُكَفْرَةَ وموجبةً للخلود 
في النار» وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة وطوائف من المتقدمين ومن أهل العصر 
أيضًا ممن يَسْرَكهُم في هذا الأصل والعياذ بالله. 

1- الطائفة الثانية: من قالت: إِنَّ المؤمن لا يمكن أن يخرج من الإيمان إلا 
بانتزاع التصديق القلبي منه وحصول التكذيب» وهؤلاء هم المرجئة وهم درجات 
وطوائقه أيضا: 

وهذا مبني علئ أصلهم: في أن الإيمان هو تصديق القلب فلا ينتفي الإيمان 
عندهم إلا بزوال ذلك التّصديق؛ وهذا أيضًا غلط؛ لأدلة ربما تأتي إن شاء الله تعالى. 

“- الطائفة الثالثة: وهم الوسط الذين نهجوا ما دلت عليه الأدلة» وأخذوا 
طريقة الأئمة التي اقتفوا فيها هدي الصحابة والتابعين وَقُهَه أجمعين» فقالوا: 

ِنَ الملّىّ والوّاحدّ من أهل القبلة قد يخرج من الدين بتبديله في الدين ومفارقته 
للجماعة بقول أو عمل أو اعتقاد أو شكء وهذا هو الذي أورده الأئمة في باب 
حكم المرتدء وقالوا: إَ هذا يدخل في تبديل الدين الذي قال فيه مَِةِ: «من بدل 
دينه فاقتلوه»» ويدخل في قول الله وَكك: «#من ربد نكم عن ديِيْه- وف يق الله بقوم محيهُم 
ومحبونه1 4 [المائدة::5]» فدل ذلك علق 5 المؤمن المسلم قد يحصل منه ردّة. 

وهذه الردة لها شروطهاء ولها موانعها بتفصيل لهم في كتب الفقه في باب 
حكم المرتد. 


عي د راء 1ن سات 


فعند أهل السنة والجماعة: 

-لا يتَسَاهل في أمر الكوو ةا عدر منه ويخوَّف منه. 

-وأيضا لا يَمتَعُونَ تكفير المُعيّن مُطلقه بل من أن بقول كفري يخرجه من 
الملة؛ أو فعلٍ كفري يُخْرججه من الملة: أو اعتقاد كفرى يُخرجه من الملة؛ أو شك 
وارتياب يُخرجه من الملة فإنه بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع يَحَكمُ عليه العالم 
أو القاضي بما يجب من الردة ومن القتل بعد الاستتابة في أغلب الأحوال. 


المسألة الرابعة: 
دل القران والسنة علي أن الناس ثلاثة أصناف لا رابع لهم؛ وهم: المؤمنون؛ الكفار 
المنافقون. 


0-7 
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- والمؤمن المسلم هو: من دَحَلَ في الإسلامء وشهد أن لا إله إلا الله وأن 
يحيددا رسول الله وأتول بلوازم ذلك 

- والكافر الأصلي قد يكون كتَابيّا وقد يكون مشركا وثنيّاك كأهل الكتاب مثل 
اليهود والنصارئ؛ وقد يكون وثا مثل المجوس وعبدة الكواكب والأوثان ومشركي 
العرب وأشباه ذلك. 

- والمنافق هو من يُبطنٌ الكفر ويُظهر الإسلام؛ فيُحكمٌ بإسلامه ظاهرًا كما 
فعل النبي 35ة مع المنافقين» حتئ إنه باعتبار العحكم الظاهر ورَثُهم وَوَرتُْ الصحابة 
من آبائهم المنافقين؛ وهم في الباطن كفار أشد من اليهود والنصارئ لقوله: #إإِنَّ 
لْمفِيِنَفِ ألدّرّك َلْأسَمَلٍ مِن أَلثَّارِ © [النساء:ه ؛١].‏ 

فمن حَصَل منه ذنب ووقع في ذنب من الذنوب فإنه لا يخلو: 

- إما أن يكون من أهل الإيمان. 

- وإما أن يكون من أهل الكفر. 

- وإما أن يكون ممن أظهر الإسلام وأبطن الكفر. 

فمن كان من أهل الإيمان فإنه ليس كل ذنب يُخرجُه من الإيمان» فَلَمّا شَهدَ 
شهادة الحق بيقين وظهُور فإنه لا يُخرِجَهُ منها إلا يقين ممائل لذلك مع إقامة الحجة 
ودرء الشبهة. 


قش القيدة جاب 

وهذا التفصيل تنتفع به في مسائل تدل علئن هذا أو ذاك؛ يعني: علئ أحد الأقسام. 

المسألة الخامسة: 

من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب وما خالفوا به الخوارج والمعتزلة 
والمرجئة في باب الإيمان والتكفير: أَنّهُم قَرَهُوا بين التكفير المطلق وما بين التُكفير 
المَعَيّن؛ أو ما بين تكفير المطلق من الناس دون تحديد وما بين تكفير المَعَيّن. 

فأهل السنة والجماعة أصلهُم أنهم يُكَفْرُونَ من كَفْرَهُ الله وكا وكَفْرَهُ رسوله آل 
من الطواتف أو من الأفراد. 

فيُكفْرُونَ اليهود ويُكفْرُونَ النصارى ويُكفْرُونَ المجوس ويكفرُونٌ أهل الأوثان 
من الكفار الأصليين؛ لأنّ الله ين شهد بكفرهم. 

فنقول: اليهود كفار» والنصارئ كفارء وأهل الشرك كفار؛ يعني: أهل الأوثان 
عباد الكواكب عباد النار عباد فلان إلن آخره هؤلاء كفار وهؤلاء كفار أصليون نزل 
القرآن بتكفيرهم. 

كذلك نقولٌ بإطلاق القول في تكفير من حَكَمَ الله يل بكفره في القرآن» ممن 
أنكرٌ شيئًا في القرآن فنقول: من أَنْكرٌ آيةَ من القرآن أو حَرًا فإنه يُكفر. 

نقول: من استَحَلٌ الربا المُجِمّع علئ تحريمه فإنه يكفرء من استحل الخمر 
فإنه يكفرء من بدل شرع الله يق فإنه يكفرء من دعا الناس إلئ عبادة نفسه فإنه يكفر 
وهكذاء فيطلقون القاعدة. 

وأما إذا جاء التشخيص علئ معين فإنهم يعتبرون هذا من باب الحكم علئ 
المُعيّن فيُرجِعُوَنه إلى من يصلح لنقضاء أو الفتيا. 

فالأول: وهو التكفير المطلق أو تكفير المطلق دون تحديد هذا مما يَلِرّم المؤمن 
أن يتعلمه ليْسَلِمَ لأمر الله يدق وأمر رسوله يَدِوِء ويعتقد ما أمر الله يي به وما أخبر به. 


فإن تكفير من كر الله وك بالنوع واجب والامتناع عن ذلك من الامتناع عن 


حم 2 ره 
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شرع الله كل وأمّا المُعيّن فإنهم لا يُكَفْرُونَهِ إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع؛ 
وعند من تجتمع الشروط وتنتفي الموانع؟ عند من يُحَسِن إثبات البيّنات و يُحِسِنْ إثبات 
الشرط وانتفاء المانع وهو العالم بشرع الله الذي يَصلْحٌ للقضاء أو للفتياء فيحكم علئن 
كل معين بما يستحقه: 

فإذا من أصولهم التفريق ما بين الحكم علئ المُعَيّن وما , بين القول المطلق. 

وهذا الأصل الم يله الاين ابل ان السلف ومن أقوالهم إن الإمام 
الشافعي مثلا حَكمَ علئ قول -: حفص الفرد لما نَاقَشّه بأنه كفر ولم يحكم عليه بالردة. 
وكذلك من حكموا علئ من قَالَ بخلق القرآن؛ أو أنْ الله لا يُرَ في الآخرة بأنه كافر 
لم يُطْبَقَوهُ في حق المعين؛ لهذا الإمام أحمد لما حَكئ أو قال بتكفير من قال بخلق 
القرآن لم يُكَفْر عيئًا أمير المؤمنين في زمانه الذي دعا إلئ ذلك» بل أمراء المؤمنين 
الثلاثة المأمون ثم المعتصم ثم الواثق حتئن جاء عهد المتوكل» فاستدل منه أئمة أهل 
الإسلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية علئ أن إطلاق الكفر غير تعيين الكافر. 

وو جه ذللق ا كته للك: من أن التعيين يحتاج إلئ أمور؛ لأنه إخراج من الدين 
والإخراج له شروطه وله موانعه. 

المسألة السادسة: 

نرجع إلئن قول الطحاوي هنا: «وَلَا نُكَفْرُ آحَدّا من أهل القبلة بذنبء مال 
تكله اع اهارن الطعاوي أنه قال: اابذنب» وهذا يفيد أنه لا يُكفر بأي 3ل 

قال: رولا نكفْر أَحَدَا من أهل القبلة بذنب» ما لم يَستحلة)؛ يعني : أن أي 
تيلا لكدنيه جع مسد اله بوبنا لبدى هو ته اهل البية و العامة علق نذا 
الإطلاق» وإنما يُعَبَرُونَ بتعبير آخر وهو مراد الطحاوي يقولون: «ولا نكفر أحدًا من 
أهل القبلة بمجرّد ذنب»» كما يقوله طائفة من أئمة الدعوة» أو «لا نكفر أحذا من 
أهل القبلة بكل ذنب»»: كما يقوله أيضًا طائفة من العلماء المتقدّمين ومنهم شارح 
الطحاوية تبعًا لغيره. 


ا ان ارت [ش _ 
وش التي لأ ببسسسس ب 


فاذًا قول الطحاوي: رولا كَفرُ أَحَدَا من أهل القبلة بذنب» المقصود به الذنوب 
العولنةا فين الكناتية #الخورة تو الرناء والسّرقة» وقذف ال والتولى يوم 
الزحف ونحو ذلك من كبائر الذنوب العملية التي كفْرَ الخوارج بها. 

ويدل علئ هذا أنَّ العقيدة مُصَّتَّمّة لبيان ما يخالف به أهل السنة أهل البدع والخوارج 
وما تميزت به الجماعة؛ ومعلوم: أن الخوارج خالفوا في تكفير مرتكب الكبيرة؛ مثل 
القتل والزنا وشرب الخمر والسرقة وأشباه ذلك» فخالفهم بهذا القول؛ يعني: لا نكفر 
بهذه الذنوب. 

«بأذنب»! يعني: من الذنوب الْعَمَليّة التي 6 بها الخوارجء أو خَلدَ أصحابها 
في النار المسرلة ويدل عليه أنه قال بعدها: «مَا 58 يَستحله)؛ والااستحلال غالبه في 
57 العملية. 

المسألة السابعة: 

قوله: «مَ لم يَستَحلُهُ) الاستحلال معه يكون مرتكب الكبيرة كافرًاء والاستحلال 
هو اعتقاد كون هذا الفعل حَلالا. 

قال ابن تيمية بََاشَهُ في كتابه «الصارم المسلول عل شاتم الرسول 5د»: 
والاستحلال أن يعتقد أنَّ الله جَعَلَهُ حَلَالَا أو أنَّ الله لم يحرمه؛ فإذا اعتقد أنَّ هذا 
الشيء حلال؛ أو أنَّ الله لم يَُرّم هذا سواءٌ كان حلالا علئ الأمة جميعًا أو حلالًا 
عليه هو وسواء كان عدم التحريم على الجميع أو عليه هو -لأنها صورتان- فإن 
هذا هو الاستحلال. 

فإذا ضابط الاستحلال المُكفْر هو الاعتقاد وذلك أنْ الاستحلال فيه جحد 
تكو نح الذلي نك اف لكنه إن تقال الشس ساكل خسن فدويهها: 

ويأتى الصلة ما بين الجحد والتكذيب والاستحلال في المسنألة التي تليها إن شاء 
الله تعالل. 

فإِذًا ضابط الاستحلال المُكَفْر أن يعتقد كون هذا المحرم حلالا وله صورتان: 

-١‏ الصورة الأولئ: أن يعتقد كونه حلالا له دون غيرهء وهذه تسمئ الامتناع. 


لآ ها 2 راء 2 هم 
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]ات الضووونة انان :أذ مسق كر ده فا لذ مط انا لدو لوده وهل شيعي 'الكلاين 
أو الجحد المطلق. 

فالاستحلال المكفر هو الاستحلال بالاعتقاد. 

قال بعض أهل العلم: وأمّا ما جاء في حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري 
الذي في البخاري مَل بل موصولاء وهو قوله كَندُ: «ليكونن من أمتي أقوام 
يستحلون الحرّ -يعني: الزنا- والحرير والخمر والمعازف»)”*”» هل هذا الاستحلال 
من الاستحلال ا أو الاستحلال المكة؟ 

قال طائفة -كما ذكرتٌ لك وهو ظاهر-: أنْ هذا الاستحلال عملي وليس 
باعتقاد كون هذه الأشياء حلالا: 


- فلم يُخرجهم من الإيمان إلى الكفر. 

575 اح ا ب اه 00 + 21 آي ٠‏ 5 01 

ولم يخرجهم من كونهم من هذه الأمة لقوله: «ليكونن من أمتي»؛ فجعلهم 
بعض هذه الأمة. 


يت ل ان بوه ركدتك للجانط ابن حر ولجياء اوهو تامرني 
أنّ المدمن للذنوب يكونٌ فعلهُ فعلّ المُستّحل؛ لكن ليس اعتقاده اعتقاد المستحل. 

فقال: «يستحلون»؛ يعنيى: يستحلون عَمَلا لا اعتقادًا؛ لأجل ملازمتهم لها 
وإدمانهم لهذه الذنوب. 

ا ل الذي ذَكَرَهُ هنا مالم يَسمّحلة)؛ يم 2100 
لله لم يحرم هذاء أو أنَ الله أباح هذاء أو أن هذا الأمر حلال؛ أو ليس بحرام إل آخره. 

وهذا القّدر له ضابط أصلي عام وهو: أن الذي يَْمَعُ فيه ضابط الاستحلال هي 
الذنوب المجِمّع على تحريمهاء المعلومة من الدين بالضرورة. 

آنا ]ذا كان الذفت لستننااقيه إنناائى أغيلة أ فى صو من اصوره فانةا لا كدر مره 
اعتَقّدَ حل هذا الأصل المُختَلّف فيه؛ يعني: في أصله أو الصورة المختلف فيها. 

يُوَضُح ذلك النبيذ الذي أباحه طائفة من التابعين مس أهل الكوفة: وأَبَاحَهُ طائفة من 
الحنفية؛ أو من أباح ما أسكرّ كثيرٌه ولم يسكر قليله؛ فإِنَّ أهل العلم من أهل السنة لم 


80 أَخْرَجَه البُحَاريٌ معلقا بصيغة الجزم (2550) من حديث أبي مالك الأشعري ذَلَهُ. 


١ 1 ١ 7‏ 1 25 10 د 
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يكَفْرُوا الحنفية الذين قالوا بهذا القول» وكذلك لم يُكَفْرُوا من قال به من أهل الكوفة أو 
غيرهم» وكذلك من لم يقل بتحريم ربًا الفضل؛ لأنه فيه اختلاف» وكذلك بعض صور 
الرباء وكذلك بعض مسائل النظر إلئ المحرمات؛ يعني: إلئ الأجنبيات أو إلئ الغلمان 
ونحو ذلك: 

فإذا كان هناك أصل مُجِمَعّ على تحريمه معلوم من الدين بالضرورة -بالضرورة؛ 
يعني: ما لا يُحمّاج معه إلئ الاستد لال- فإننا نقول: من اعتقد إباحة هذا أو حلَهُ فإنه يكفر؛ 
مثل الخمر المعروفة؛ يعني: في زمن النبي :255 التي تسكرٌ من شَرِبَها؛ تخامر عقله؛ مثل 
السرقة؛ مثل الزنا والعياذ بالله» مثل نكاح ذوات المحارم إلئ آخر هذه الصَور. 

المسألة الثامنة: 

مما له. ضلة بلفظ الاستحلال واشتبه علين كثيرين. أيضًا الجحد والتكذيب» 
وطائفة من أهل العلم يجعلون التكذيب والجحد شيئًا واحداء وهذا ليس بجيد؛ بل 
١‏ ا ا ل 
الأنعام: هت لَايَكدْبوْتلك وَلكنَّ الطَلِينَ بات أَنَِيَجْسَدُونَ ©© م الأنعام: 1 
فَتَمى عنهم التكذيب راكتولن الححه ندل ع أن التكد يي و اللجتدن فاو ان: 
فما صلتها بالاستتحلال؟ 

الاستحلال: اعتقاد كون هذا الأمر حلالا؛ يعني: هذا المحرم حلالا. 

زالحعيه أن 1 الك لذ جل اد انه سحراد: 

جَحَدَ وجوب الصلاة؛ يعني : رد هذا الحكم؛ يعنى: قال: لا الصلاة ليست واجبة. 

جَحَدَ حرمة الخمر قال: الخمر غير محرمة. 

فإذًا الاستحلال وهو اعتقاد كون الشيء المحرم حلالاء يكونٌ مَعَهُ جَحدٌ قلبي؛ 
ولكن ليس معه جحد لسأني» قد يكون معه وقد لا يكون؛ لأنْ ظاهر آية الأنعام 
تم لابْكدبْ لكت 4؛ يعني: في الباطن «وَلكنّ الطَدِينََ تِأَمَجَمْسَدُونَ © 6؛ 


يعنى: في الظاهر. 


07 ا و 2 ساس 
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فالجحد قد يكون في الظاهر وقد يكون في الباطن؛ والتكذيب قد يكون في 
الباطن وقد يكون في الظاهر. 

والتكذيب: هو عدم اعتقاد صدق الخبر أو الأمر أو النهي؛ ولهذا ا د 
من أهل العلم من أهل السنة أكثر مسائل التكفير إلئ التكذيب؛ وذلك لأنَّ التكذيب 
في أصله مناقض للتصديق الذي هو أصل الإيمان. 

والمرجئة ومن شابههم قَصَرٌوا الكفر علئ التكذيب فضلوا. وأهل السنة والجماعة 
جَعَلُوا الخروج من الإسلام والردة يكون بتكذيب ويكون بغيره كما ذكرت لك. 

فإذا من الكلمات التي لها صلة بالاستحلال وتَلازِم الاستحلال أيضًا الجحد 
والتكذيب» ومن الكلمات أيضًا التي لها صلة بالاستحلال الالتزام والامتناع. التَرّم 
وامتَدَمَ» ومن الكلمات القبول والرده وهذه تحتاج في بيانها إلى مزيد وقت وسبق أن 
أوضحنا لكم بعض هذه المسائل. 

المسألة التاسعة: 

من أهل العلم من جَعَلَ التكفير في الاعتقادات أو جعله في المسائل العلمية» فقال: 
المسائل العلمية التي دَّحَل فيها أهل الأهواء والبدع فإننا نكفر المخالف فيهاء وأما المسائل 
العَمَليَّة لا نكفر فيها إلا بالاستحلال؛» وهذا قال به بعض المنتسبين إلئ السنة» ولكنه 
مُخَالف لقول أئمة أهل الإسلام وما تَمَّرَ من اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ فإنَّ الخطأ 
والاجتهاد والغلو ونحو ذلك يدخل في المسائل العلمية. فأهل البدع لا يُكفَرُون بإطلاق؛ 
تبسن كل محالت الحق فى المنبائل العلقية تعد كافةا بل قن ركون لانيو ند ركو 
مكعكا نوقف كون لتارلة: 

وعلئن هذه الثلاث حَكمَ أهل السنة وأئمة الإسلام دار قله ينع 

- قد تكون ذنب يوصله إلئن الكفر. 

- وقد تكون ذنبًا فيما دونه. 


ل ام 

كو كتوركوة شرن الدع فن دية الذلظ مه والخطا أى النجه :. 

- وقد يكون تأول في ذلك. 

ويستدلون علئ هذا بقصة الرجل الذي أوصىئ :«إذا مات بأن 0 ثم 1 
رفاته وقال: »»»» عذاب لم يعذبه أحذا من العالمين» فجمع الله كن رفاته وقال له: ما 
حملك علئن هذا؟ فقال: إنما فعلته خشية عذابك». أو كما جاء .007 

مَمَعَل هذا الفعل الذي أنسَأه عنده الجهلء؛ أو عدم اعتقاد الحق في صفة من 
صفات الله صق وهي صفة تَعَلَق القُدرَة برّقاته””" هُوَ وبقدرّة الله كك عليل بعثه. 

وعفا عنه رب العالمين؛ لأجل عظم حسناته الماحية أو لبججهله؛ لأنه قال: فعلته 
نفيك ار انين بطذانك إن لدو لاف وهذا اعتقاد عظيم وهو حسنة عظيمة 
تلك دلت الأعشاد السو :دن عليه أن ] لامقاداف التدعة :و الميفالقة الليعى قاد 
يُعفى عن صاحبها. 

فإِذًا قول من قال: إِنَّ أهل البدع والضلالات المخالفين في التوحيد أو في 
الصفات أنهم يُكَفّرونَ إذا خالفوا ما دل عليه الكتاب والسئة هذا قول غلط وليس 
بصواب عند أئمة أهل السنة والجماعة» بل الصواب تقسيمهم: 

- فمنهم من يكون كافرًا إذا قامت عليه الحجة الرسالية ودفّت عنه الشبهة 
ور الك 

- ومنهم من يكون مذنبًا لأنه مُقصّر في البحث عن الحق. 

- ومنهم من يكون كار ل 

- ومنهم يكون مخطءًا. 

- ومنهم من له حسنات ماحية يمحو الله وك بها سيئاته. 


صر 


(781) أخرّجه أَحَْمّد ».)4/1١(‏ وابن حبان (74177/إحسان)» وأبو يعلئ (57)؛ من حديث أبي بكر وه 
وحسنه العَلامّة الألبَانيٌ في «صحيح الترغيب والترهيب»» برقم (57141). 
(85”) الرّفات: مابلىّ فتَفنّتَ «تاج العروس» .)٠١١9 0١‏ 


سسسب ب سح يمور الثرت: 
المسألة العاشرة: 
أداتككتي المع اقوط افيه إقائنة الحدة وإقامة الحيدة شترط فى أدرين: 
الأول: في العذاب الأخروي؛ يعني في استحقاق العذاب الأخروي. 
والثاني: في استحقاق الحكم الدنيوي. 
والدليل علئ ذلك قول اله تققك: (إوماكامحَيوونَ حقَّ كرولا 40 |.ب.._ي.....|ء 


و آذ سد ع ص7 و ا 


١])ى‏ اه 1 كم و مم 11 0 5 1 0 
وكذلك قوله: ومن ْيِسَاقِقٍ الرسول من بعد ما ثبين له الهدى © |رن......, , |» فشرّط 


لتَوليّة المشاق ما تولئ وجَعل جهنم له وساءت مصيرًا أن يكون تَبيّنَ له الهدئ واتبع غير 


ع الو مه آ آي سس ا ورور 


سبيل المؤمنين 9# وَمَنْدِسَاقِقٍ الرسول من بعد ما تين له الهدى ويتَيِعٌ عبسل الْمُؤمِِينَ 
ره لا سات سا لقرى آ#“-_ م 7 

وَل مَائوَك وَْضصَلِوجَهَنَم وَسَآءَسَمَصِيرًا 9© 4 وكذلك قوله كيقا: «وَمّاكّات 
وه و ل )سح لس ح دس بر لاه وده مو 001 : 5 
الله ليضل قوما بعد إذ هد نهم حواسيت لهممَايتَقَونَ © |[ القووة ا وكذلك قوله 


5 2 اي ا ا ا ل 22 ال ا ا ذ آ كد مه لا 0-0 0007 
كك: «إوأضله أنه عَلّعَلرِ وَحَمْ عل معو ءوَوَلِهِ- وَجَعَلَ عل بصَرِوء عسو هم يَبْدِيه مِنْيِعَ أله © 


- 


اف 4 أ كك ات اه * 11م مه ع م اك ع سه اي هر 
[الجشة :+ !) وكذلك قوله وك : © وَاتَلعَلِيَهِمْ تبأ الى ءَاتَمِسَهءاييِنَافاضَلمَ منيافاتعة 


الشَمِطنٌ فَكَانَمنَألْضَاويت ©© وَلَوْشِنْمَالرفعنَه يا وَلَكنَهُ: أخلد إل الْارَضٍ وَأتَبَ 
هونة © | الام إف:د*:. .,.. ب» فهذه كلها فيها اشتراط العلم وإقامة الحجة؛ وكل رسول 
بعت لإقامة الحجة علئ العباد. 

إذا تبين هذا فإِنَّ إقامة الحجة تحتاج: 

- إلئ مقيم. 

- وإلئن صفة. 

من المقيم: فهو العالمٌ بمَعنّى الحكة العالم بحال الشخص واعتقاده. 

وأما صفة الحجة: فهي أن تكون حبَة رساليّة بيه قال كْكَ: «! وَمَآأرْسَلْمَا من 

واشتّرَط أهل العلم أن تكون الحجة رسالية؛ يعني: أن تكون قول الله يه وقول 
رسوله ب؟ يعني : أما إن كانت عمل ولجمن: ماحد الْعَقَليٌ هرق النصن فإنه لا يكتفوا 


.] 


فش افيد 0 لجح 7 ات 0ك 


به في إقامة الحجة» بل لا بد أن تكون الحجة رسالية؛ لهذا يعَبّر ابن تيمية و يعبر 
ابن حزم وجَممٌ بآن تكون الحجة رسالية والسبب لأنها يَرجِع فيها من لم يأخذ 
بالحجة إلئ رَدٌ ما جاء من الله يي ومن رسوله يت وأما فهم الحجة فإنه لا يُشترّط 
في الأصل. 

ومعنئ عدم اشتراطه: أننا نقول: ليس كل من كفر فإنه كَفرَ عن عناد؛ بل ربما 
كَثَرَ بعد إبلاغه الحجة وإيضاحها له؛ لأنَّ عنده مانع من هوئ أو ضلال مَنَعَهُ من 
فهم الحجة؛ قال كيْكَ: « ويحعلناعل فليم أَكِنَه أن يعَفَهُوه 4 [الإسراء:؛1» والآيات في 
هذا المعنول متعددة. 

جامد لهم درطي اند ام روبد االصجاع را هده اليك عن 
شبهته؛ فهو عندهُ شبهة في عبادة غير الله عنده شبهة في استحلاله لما حُرَمَ مما 
أجمعَ علئن تحريمه» لكن يلم بالحجة الواضحة بلسانه ليفهم معنئ هذه الحجة؛ فإن 
توا لينم كول هدو اللحعة راحخة علرن سبيعه رن يزة له ترط كرعس اف 
الأصل-» لكن في بعض المسائل عل عدم فهم الحجة -يعني: كون الحجة راجحة 
ا ل 0 

يكن ؟ أن اهل انهو السراعة من ميف النا سن اشخيظوا إقامة ة الحجة ولم يشتر 
نهم الحدجة في الأصل» لكن في مسائل اشترطوا فيها فهم النسجة. 

وهذا الذي يَعلمُهُ من يقيم الحجة وهو العالم الرّاسخ في علمه الذي يعلم 
حدود ما أنزل الله كَيْقَمْ عل رسوله 2:. 

المسألة الحادية عشرة: 

قوله: رولا شول: لايَضْرٌمَعَ الإيمَان ذنبٌ لمن عَمِلَهُ) هذا فيه مخالفة للمرجئة. 
والعرضينة عا اذل الأزناة التسادت وصواوا هذ امايق دكاتو قباد بولا 
نقصاء وإنما هو شيء واحد؛ لذلك لم يجعلوا الإيمان يزيد وينقص» ولم يجعلوا 
التصديق أيضا واليفين يزيد وينقص بل جعلوه شيئًا واحدًا؛ لهذا لم يجعلوا ذنبًا يضر 
مع الإيمان. 


5 2 2 
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غ١‎ 


والمرجئة في هذا علئ درجات مختلفة؛ الور وعدن 
المؤلف: «وَالِيمَان: هو الإقرَ ار باللْسَانِ وَالتَصديق بالسجَتَان». 

المسالة الثانية غشرة: 

أن عافن المسالفين وعهانا التي فد آهل البنة النقواريد روم اللا فيه 
المرجئة فرع لأصل ومثال لقاعدة؛ وهي قاعدة الوّسَطية لأهل السنة والجماعة بين 
فرق الضلال؛ فهم وسط في باب الأسماء والأحكام -يعني: في أبواب الإيمان 
والكفر- ما بين 0 والمعتزلة الوعيدية» وما بين المرجئة في قول أولئك 
وقول هؤلاء؛ فهم يحذرون من الذنوب وَيتَوَعَدُونَ بها ويتَوَعَدُونَ بالكفرء ولكن لا 
واه و 0 
والجماعة ثيّتني الله وإياكم علئ طريقتهم- لهم في ذلك الطريق الوسط في هذا الباب 
ذل نانع لاسا راتكه رن التر ترد هوالت عن المنكرء ' وفي جميع 
أبواب الدين» بل وجميع أبواب الشّريعة -يعني: في أصوئها-؛ لهذا فالطريقة المثلى 
هي: أن يكون المرء بين طَرَقَي الغلو والجفاء؛ فالغلو مذموم بأنواعه والجفاء مذموم 
أيضا؛ لأنه قصورٌ عن أمر الله والغلو أيضا مذموم لأنه زيادة علئ أمر الله كك والحق 

لقوله: ترجو للمُحسنينَ من المُؤمنِينَأنَِعفوَعتهُم وَيدخلَهُمْ الجن رَحمته ولا 
تن علوم نوست لشيهوم وتخاف علوم ولالطلق. 

©هذه الجملة فيها بيان لما يجب علئ المرء المؤمن أن يعامل به نفسه وأن 
يعامل به غيره من إخوانه المؤمنين؛ فمع النفس أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن 
ويخافون علئ المسيء» هذا أصلهم مخالفين أهل التقنيط وهم أهل الإفراط» وأهل 
الأمن وهم أهل التفريط. 

وأصل هذا عندهم: أَنَّ المؤمن وعده الله يق بموعدة لن يُخْلمّها إياه؛ لأنبوعة الله 
كَق كان متعر ل :ولآن وقنن 1ه كان فيس ل سبحانه وتاك ذاله 85 وَعَدَ المزمة 
الذي مات علين الإخلاص بأن يعفو عنه وأن يدخله الجنة برحمته «َإِنَّنَمَسَآلله 


لي اا بين لحار يم 0-0-6 


قَرِبُ مر الْمْحَسِِنِينَ © ©[الأعراف:157 » وكذلك الله ويك تَوَعَدَ من عصاه تَوَعَدَ من 
خالف أمره واتبع هواه» ووعيده قد يَنفذ كا ويقع بمن تَوَعَدَهُ سبحانه وتعالئ؛ فلأجل 
وعيل سدكة قا موه ردقا ربعمب فاه عات علوولة زنرويسانه انركوة ميد 
دخلوا في الوعيد وعاقبهم الله كَيْق؛ فأهل الإيمان: 

- منهم المحسن. 

- ومنهم المسيء. 

- ومنهم من خَلَطَ عملا صالًا وآخر سيئاء هذا يغلبه تارة وهذا يغلبه تارة. 
المحيي التكادة تزيضن نايز كله البحنة ره تنا بر عمف 

والمسيء نحا عليه أن لوخد يجري ركه وتسستحفر له.ؤلا نقتطة من رمعم آله 
لكن نفتح له باب التوبة وباب الرجاء. 

هذه الجملة مبنية على أصل خالف فيه أهل السنة والجماعة المعتزلة والخوارج 
وطائفة من غلاة الصوفية في هذه المسائل؛ حيث إنَّ أهل السنة أصَّلُوا ما جاءت به الأدلة 
عن أن وعد الله يكن مَسئُول ومفعول» وربنا 3 لا يُخلف الميعاد؛ وأنْ وعيدّه سبحانه 
وتعالئ قد يدرك العبد وقد يتخلفء وذلك لأسباب يأتي بيانها إن شاء الله تعالئ. 

بالعتقيرى هو هذه الشجلة: أن الول البسنة والتحماعة امرك الزعلة فترسفوة 
امير رلعي ان الوضية أنه قو يتتقق ربكا نوه عازن العس ا ولا يفتحون باب 
الوعد دون نَظر في الإساءة كحال الع والصوفية وطوائفء ولا 0 حال 
الوفيود و كرلون لفان قل نواه تسلف كن الخرارس والمحرلة إذااقين بهذا 
من حيث الإجمال ففي المقام تفصيل نذكره في مسائل: 

المسألة الأولئ: أن الرجاء للمحسن بالعفو وعدم الأمن والاستغفار للمسيء 
والخوف عليه؛ هذه عقيدة يتعامل بها المرء مع نفسه وكذلك مع المؤمنين: 

- فمع نفسه تسو حَسَئنهُ وتَُوءهُ سيئته؛ ويرجو لنفسه إذا أحسّن؛ ٠‏ ويأمل ويطمع 
في أن يُدخله الله الجنة برحمته لا بعمله» ولا يأمن علئ نفسه أن يُقَلبَ الله كك قلبه. 


وكذلك لا ينظر إلئ نفسه بِعَمَل صالح عَمِله أنه استوجب به الجنة» فدائمًا ينظر إلى 


9 جسأمع اللدمل زمه المَيْدَِهُ 


نفسه ما بين إحسانها بأن يطمع بثواب الله ورحمته وإذا أساءت فإنه يخاف ولا يقنط 
من رحمة الله ويك هذا مع نفسه. 

- وكذلك مع المؤمنين فإنه ينظرٌ إليهم بهذا الأصل؛ فمن مات من أهل الإيمان 
فإنه يرجو أن يعفو الله كب عنهم وأن يدخلهم الله الجنة برحمته» ومن مات من أهل 
الإساءة فإنه يستغفر للمسيء ويخافٌ عليه ولا يُقَنْط من أَسَاءَ منّ الأحياء وكذلك لا 
تلط سبق يمن ساود أنا يعفر اللاعن مو مات: 

المسألة الثانية: الرجاء للمحسن من المؤمنين بالعفو هذا يشمل كل أحد حت 
من لم يعرف لنفسه ذنبًا؛ وذلك لقول النبي 5 للصديق أبي بكر ذَتّهُ بأن يدعو في 
آخر صلاته: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي 
فإنك أنت الغفور الرحيم» " . 

فقول النبي د «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا» هذا تبَع لهذا الأصلء 
فقو أن السعي من العوفي ع سكي الب اماف العاللة كلد 02 رسفو 
أن يعفوَّ الله عنه وأن يدخله الجنة برحمته ولا يأمن» كذلك من دونه من المؤمنين 
من أهل الاقتصاد وعدم السبق بالخيرات لا بد أن يرجو لنفسه ولا يأمن» ويظن أنه 
محتاج إلى العفو؛ يعني: يعتقد أنه محتاج إلى عفو الله كك وإلى رحمته. 

المسألة الثالثة: 

الجمع ما بين الرجاء للمحسن والاستغفار للمسيء هذا تبّع لأصل عظيم وهو 
الجمع في العبادة ما بين الخوف والرجاء. 

فالمأمور به شرعا أن يَجِمَعَّ العبد ما بين خوفه من الله تيك وما بين رجائه في الله وق 
والخوف عبادة والرجاء عبادة. 

- والخوف المحمود: هو الذي يَحمل علئ طاعة الله و بفعل أمره وترك 
المحرمات: هذا هو الخوف المحمودء وهو المذكور هنا في قوله: لشاف عَليهم). 


1-0 


010 اسه البُْحَارِي (855): ومُسْلم (50706)» من حديث أبي بكر َليهُ. 
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- والخوف المذموم: هو الذي يَصل إلئ القنوط من رحمة الله يل « دَالَ وَمَن 
قط فن تورف ١‏ الشااررك © © [الحجر:::]. 

أك أو لذ الشق» الخوف :من :اشاكة عاكة مناه تحمل غلرن: 

١‏ - فعل الأمر واجتناب النهي. 

١‏ - عدم رؤية العمل الصألح -يعني: رؤية أثره-. وكذلك علئ عدم رؤية 
العمل القود. فى أنه قوق مناسية وان ثيلك :له 

والله ْنَا مَدَحَ عباده الذين يخافونه في كتابه في مواضع كثيرة؛ كقول الله كين في 
وصف الملائكة: # يحَاهون ربهم من فوفهم وَيَفْعَلُونَ مَايؤّمَرُونَ © © |الددحر ٠:‏ ٠]ء‏ وأمر اللهوكيْق 
بالخوف في قوله: «إقلا تحَاهُوهُمْ وَحَاهوِإِنَكَم مُؤْمننَ 469 11ل عء_ران:د٠]ء‏ وقال كلق: 

يعبَادِهَاتَقُونِ © * |الزمر :+ أء وذْكَرَ خاصّة عباده من المرسلين بالخوف فقال سبحانه: 

جتَعُمْ حكاوا مسرغورت ف الْكيسِوَيولك ا رعبوتقبا) الانيء 1٠١‏ 

َأصلٌ الخوف من الله ين عبادة عظيمة لا تستقيم العبادة إلا بها ولا يستقيم 
الإيمان إلا بالخوف؛ فمن لم يكن عنده خوف أصلا من الله ون فليس بمؤمن؛ أنه 
0 آمئاء والأمن ينقل عن ملة الإسلام؛ يعني: الأمن التام بعدم وجود الخوف 
أصلا من الله كلْك. 

ب - ثانيًا: الرجاء: والرجاء أمل يحدو الإنسان في أن يتحقق له ما يريد. قال 
طائفة من العلماء ونقله الشارح عندكم: إِنَّ الرجاء لا يكون إلا باجتماع أشياء: 

- الأول: المحبة لما رجاهء وهو يرجو أن يدخل الجنة فلا بد أن يحب أن 
يدخل الجنة. 

- الثاني: الخوف وهو أن يخاف مما يقطع عليه أمله.ء يخاف من الذنوب» 
يخاف من الكفرء يخاف من النفاق أن يقطع عليه أمله في دخول الحنة 

- القالكة: أذ يعمل الأعيدال الضالخة الى "تكون سيا فيما رجا من ترك 
تقديم الأسباب وفعل الأسباب فلا يكون راجيًا. 


39 2 ل 
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تألواةوالقرقيبين الربحاء:والآمائي: أن الوجاء يكو مع خرف وعمل» والآماتن 
إنما هي طمع ليس معها خوف ولا سعي في الأسباب» والمطلوب شرعا من العبد 
المؤمن فيما يراه في نفسه ولإخوانه المؤمنين أن يكون راجيّاء وليس بذي أمانيء 
قال الله ويك « ليس ينيك ولا من أَهْلٍ الحكتي من يَعَمَلٌ سُوءًا مجر به 4 
|[ التفناة 1 

فإِذًا دَلّ هذا الكلام من الطحاوي علئ الأصل الشرعي وهو: أنَّ العبد ينظر إلى 
نفسه في عبادته وفي أثر عبادته إلئن أنه يجمع ما بين الخوف والرجاء» وكذلك في 
نظره إلئن إخوانه المؤمنين. 

المسألة الرابعة: 

اختلف العلماء في الخوف والرجاء؛ هل يجب تساويهما أم يُرَجَحَ أحدهما 
علئ الآخر؟ علئ أقوال: 

الوك انل اق لد ف ساني الخرف يطلةا: 

؟- والقول الثاني: أن كدت عاق ارام ملاتا 

*- والقول الثالث: أن يستوي عند العبد الخوف والرجاء. 

: - والقول الرابع: التفصيل؛ ومعنئن التفصيل: أن الشرف قد لدت فى ال» 
وقه لطي الرساء فى بعال وقد لكل تنا ريهما فى حاك: 

حت الخوف علئ الرجاء في حال أكثر المؤمنين؛ أن أكثر أهل الإيمان 
عندهم ذنوب فُعَلْبُونَ حال الخوف في حال الصحة والسلامة؛ لأنهم لا يَخَلون 
من ذنب والخوف يحملهم علئ ملازمة الطاعة وعلئ ترك الذنب» الاك 
في حال المرض لقوله 335 «لا يَمْتْ أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه»'"' صق 
وللحديث أيضا الآخر الذي رواه البخاري وغيره: «أنا عند ظن عبدي بي فليظن 


يذ تر 


(85") أخرّجّه مُسْلم (181/1)» من حديث جابر بن عبد الله ؤَلَهُ. 


7 كو | مي 1 0 ببسم 
ف سر َالمَقَيْدَة الهأو مح 2 ل 2 ل تت سس ١7‏ : 


بي ها قات" اندن هذا هن أن .رجاء العيك تطلوب:وإذا كآن :في حال المرضن 
المَخُوف أو في أي مرض كان فيه فإنه يُعَلَب جانب الرجاء علئ الخوف؛ وفي حال 
يستوي فيها الرجاء والخوفء وهو في حال التَعَيّد إذا أراد العبادة ودخل في العبادة: 
فإنه يخاف الله دق ويرجو ربه كلق يخاف العقاب ويرجو الثواب. 

وهذا القول الأخير هو الصحيح وهو الذي عليه أهل التحقيق» ومن قال من 


امن العلفيه ا انث اللخوف يمطلا ة ]لق أن شال أكثر المشميرع سااهم 


على ذنب وعلئ قصور فتغليب جانب الخوف في حقهم يَرُدْهُم إلى الحق» ومن 
قال: يُعَلَبِ جانب الرجاء دائمًا عمم قوله يِِِ: «قال الله تعالئ: أنا عند ظن عبدي بي 
فليظن بي ما شاء»» ومن قال بالاستواء دائمًا نظر إلئن قول الله وكل: «إنّهم كاذ 
سترعوت فى اخيرات ويدعُوسَا رعباورهبا 4 الأنياء:0٠1ء‏ وكذلك قوله كلق 


- 
و سس ا له ل حت هه و هس لور 


2 55 يدعو رت 600 2 ِل رَيّهِم الْوسِيلة أ 55 ب ودرجور نرحمته: ويخافوت 
عَذَابهُة إن عَدَاب رَيْكَكانَ محَذُورا 6 © [الإسراء:10]. 

والتفصيل هو الصحيح؛ لأن الأحوال تختلف باختلاف المقامات والناس. 

المسألة الخامسة: 

قوله: «نرجو للمحسنينَ من المَؤْمنينَ أن يَعفْوَ عَنْهُم): 

قوله: «للمحسنين من المؤمنين» هذا علق مورد التقسيم من 5 أهل الإيمان 
كيم المحيين ,ويديي "لسع يع بوالنون. ترط فى _بويجاك العفو انان ركوط فتن اه 
الإحسانء وإنما المؤمن إما أن يكون محسئا وإما أن يكون مسيئًا. 

#بوالمحيين عو رن كاوزعن المتتصيدينق :ردق الننا شين اشر اق ان اهل 
الإيمان ثللاث مراتب: 

- الظالم لنفسه. 

- والمقتصد. 


فوع لح كه المه رع وق ااي و مله وفينه انون ساك مويه عون 1 5 يه 
(586) اخرجه البخارى, 5٠5(‏ )4 ومسلم ( يي ل اي ل يا د ييه 


ل ل 1ك 
. ا ان ا لكي به 


- والسابق بالخيرات. 

كما دلت عليهم آية فاطر ٠‏ تُمَورب] الكت بدن أَصطْفينَا 007 
ظالْم نفسو وَمنهم مُقْتَصِدٌ ومنهم ساق ِالْحَيرْتِ بِإِدْنِ َه 4 ادطر:؟١!‏ . 

والمحسن من المؤمنين أو المسيء من المؤمنين نرجو أن يعفو الله وين عنهم ونخاف 
علئ المسيء منهم» وعفو الرحمن كيم عن العبد وعدم مؤاخذته بفعله هذا قد يكون: 

-١‏ منّة وتكرّمًا منه متا في غير الشرك به سبحانه وتعالى؛ ومعنئ منّة؛ أي: يَمُنٌ 
علئن من يشاء؛ يعني: ابتداء منه سبحانه وتعالئ بدون ادوكس السد سنا بكمل.ة 
ذلك. 

0ؤ531110ظ معام عاو و يا 
لا يغفر الشرك به فقال: © إنَانَهَ لان شقان مشرك يوه اا 5 قال: 
وَيَمْدمَامُودِكَ لص يقي م |النساء:8:] |النساء:١١1|‏ فما دون الشرك يغفره سبحانه 
لمن يشاء من وتكرمًا منه ككق. 1 

وأما ما كان بسبب؛ فالعلماء نظروا فيما جاء فيه الدليل من الكتاب والسنة 
في الأسباب التي تكون رافعة لكر الدنن: أن الذنب إذا ل 


يب مت ا دهن 


حصول الجزاء عليه قال وك: « لَنَسِأمانيَكْمو]5 نأَمْلٍ الحكتب من يَعْمَلٌ 


سا رح م 
اع و1100 


ولمًا نَرَنَت هذه الآية شق ذلك علئ المسلمين مشقة عظيمة» فعرف ذلك منهم 
32 فخرج عليهم وقال: «سددوا وقاربوا فما يصيب المسلم»» أو كما جاء في الحديث: 
موسيم بس م0 حتئ في النكبة يُنَكيُها وحتئ الشوكة 
يشاكهاة رواه مسلم في الصحيحء فقول الله ك: «من يَحْمَلْ سُوءً! مجر به. 6 
00 دل علئ أَنَّ هناك ما يُكَمّد الله به هذا السوء الذي حصل من العبد, وأنه لا 


يَجَارَْىئ به» بل يُرفع الجزاء بسبب من الأسباب. 


الى 2 73 “ا 
ّْ أخرجه مشلم (4/ا5؟. من حديث عائشة َوه 


5 8 1 2 3 0 أ هه َم 
ِ شرح العميدة تب 0 216 
2 


وقال سبحانه: 8 وَمَآ بكم ين مُصِيبة فِِمَا كسَبْتْ ايد بكر وَيَعْفُوأْعَن 
كَثِيرٍ © 4 |الشورئ:40 يعني: ما أصاب العبد من مصيبة في دنياه فهو بسبب ذنب 
عمله فتكون كفارة له ويعفو الله يلق عن كثير من الذنوب التي حصلت من العبد. 
إذا تبين ذلك فالأسباب هذه التي يُكَفْرٌ الله قَ بها الخطايا أو يمحو بها أثر السيئات 
ويرفع بها أثر الإساءة علئ ثلاثة أقسام: 

- القسم الأول: أسباب يفعلها العبد. 

- القسم الثاني: أسباب من المؤمنين للواحد منهم. 

- القسم الثالث: أسباب من الله كي ابتداء منه سبحانه وتعالئ. 

بلقم الأوك انييات يتعلها العيده بون تاذنة أنواع: 

النوع الأول: التوبة: والتوبة مأمورٌ بها إجمالا وتفصيلاء قال كلك: «يكأما درت 
“امتوأ مُوْبوَأ أله به َسُوحًا » [التحريم:+] هذا إجمالاء كل مؤمن حتئ الصالح حتئن 
الأنبياء مأمورون بالتوبة» كان يَكَكْدٍ يقول: «إني ليغان علئ قلبي وإني لأستغفر الله 
وأتوب إليه في اليوم مئة مرة»””'' وكان يَحسَبٌ له 5 في المجلس الواحد يتوب إلى 
كذ تعاس ةوقال انه حر نول اذه خيكنا أحه التو دتري املك الورك 
46 االنور:١7]؛‏ فالتوبة مأمورٌ بها سواء كان العبد مُسَدَدًا أو كان دون ذلك» فأعظم 
الأسباب التي يفعلها العبد لمحو السيئات عنه التوبة» فمن فَعَل سيئة مهما كانت 
حتئن الكفر والشرك فإنَ الله يل يمحو أثره بالتوبة إليه سبحانه وتعالئ؛ قال وي بعد 
أن ذكَرَ أصناف الكبائر في سورة الفرقان: 8 إِلَامْتَابَوَءَامَ وَعَيِلَعَحمَلاصَّيِحًا 
لصيل اتشيينايه حستدب و ننه عَساصِنًا © وَعدَمَوَمَمِلَ سنا 
ل ©4 [الفرقان:0لاء ١ل].‏ 

والتوبة معناها -ضابط التوبة-: تاب بمعنى: رجع. وهناك ثلاثة ألفاظ متقارية 
لكن المعنول يختلف بدقة وهي: 

.تآ-١‎ 


؟ - تات. 


78 أَخْرَجَه مُسْلِم (7701/41)» سن حديث الأغر المزني لت 


عا ممم ل ا ا ا ا ل 0 02 سال 
لك 00000 مع لدي سر بر_المقّديه 


> - ثات. 

وهي تشترك في الأصل من أنها فيها رجوع. آبّ؛ يعني: رَجَعء آيبون تائبون 
تشمل هذه وهذهء فآب رجع. أو أوّاب كثير الرجوع. 

تواب أيضًا كثير الرجوع؛ لكن تَوَّاب أو نَابَ من شيء سيئ فَعَلّه؛ وأما أَبَ فهو 
رجوع مُطلق سواء مما يسوء أو مما لا يسوءء وتاب مختص أيضا برجوع خاص؛ 
إذا التوبة رجوع إلئ الله وق بطلب محو تلك السيئات» فإذا هي توبة ورجوع إلئ الله 

هذا هو السبب الأول وهو التوبة وهي أعظم الأسباب قال كلْق: قُلْ يعِبَادِىَ 

لَتَ أترَواعَكَ نيج كا لوأ نيخمة أله إِنَالَهيَْوالدَوَبَجِيعًا 4 |در. ٠+.‏ |ء 

اع العلطاء عا أن هذه الآية نزلت في التائبين لَإِنَالنَهَ َب يَعْفِرالذّوْبَ جمِيعًا © يعني : 
لمن تاب. طبعًا التوبة تفصيل الكلام عليها وشروطها إلئ آخره يُطلْبٌ من موضعه. 

النوع الثاني: الاستغفار: والاستغفار هو طلب المغفرة. والمغفرة معناها: سَتر 
أثر الذنب؛ لأنّ الذنب إذا وَقَمّ من العبد فلا بد أن يوجد أثر ذلك الذنب» وهو إما 
أن يكون العقوبة عليه؛ يعني: أن يُعَاقَبَ العبد علئ ذنبه في الدنياء أو في القبر» أو 
في الآخرة» ونا انا تم عليه رصبي الكل ايها ذه وإما أن يُخرّى بذنبه «الهم 
الجا ابو والعياذ بالله -اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا ومن 
عذاب الآخرة-» الخزي يقع بسبب الذنوب؛ فإذا الذنب إذا وقع من العبد فله أثره 
الكوني وأثره الشرعي الذي يحصل ولا بدء إلا إن عَمَا الله صن منّة منه وتكرمًا. 

اذ انتكتر العيده طب عاق النتنيه للك أ هذا اليه دقل دنه 
وأن يسترَ أثر الذنب فلا يواخذ به. 

وها اتريق القوية اليا سجاه كن عله : باضه ا فقران: القرية رو الاسكتفارة ران 
الاستغفار مثل التوبة في الأمر بها والحث والحض عليها. قال كل: 9 فَمَلْتُ أسْحَعَفْووأ 


سارح لي ل ”ىس 


كةاء نمكت عفاد 09 © [نوح: ٠]ء‏ وقال كلْق: «الركتدث كت “لثم فلت من 


دغ يي 0 وو 


2 3 ع ا 2ر2 
دن حَكبِو حير (ي) ألا تعبدوا إلا الله إنتى 1 ؟ مِنه بير وَمَشيرٌ () وَأَنِ 


ِلَيّهِ © [هرد:٠‏ م الاستغفار عاق قل القونة تفن ححية ١ه‏ صاب ار يه 


دروا 0 


لمحرد اث الذنين؟ لأن أثر الذنب لو أخَرتَ طلب المغفرة فقد يقع الأثر سريعً. 
لم نويا لَه ©؛ يعني : : أن التوبة تكون بعد الاستغفار من الذنب؛ ولهذا النبي 
كان يقَدم طلب المغفرة علئن طلب التوبة» فقال: «ربي اغفر لي 57 علي)0::1: 
ا الله وأتوب إليه». التوبة والاستغفار نظر فيها بعض العلماء وذكرها الشارح 
عندكم تبعًا لابن تيمية من أنَّ التوبة والاستخفار من الألفاظ التي إذا اجتمعت تفرقت 
و دقف عنيييت ذا الح تر للهلا عور طون اد كركف الك ب تدر نايا 
والامعةا و هعانس زكرت تكد ان 
- الاستهفار: طلب ستثر الذنت: 
- والتوبة: هي طلب محو الذنب» رجوع في طلب محو الذنب. 
ذاتققر ته ل الميعقفن #انتبو انانب سفت 
النوع العالث: 
الحسنات التي تمحو السيئات» والله كلك قال: ا و طرق البَا روبق 
«وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن»*” لبيحددا السيئة» قفعل 
الحسنات يمحو الله و به السيئات؛ لكن هل كل حسنة يمحو الله ْنَم بها كل سيئة؟ 
الجواب ليس كذلكء بل السيئة لها ما يقابلها من الحسنات التي تختص بهاء 
والسيئات أيضًا منها ما يُبطل الحسنات التي تقابلها. 


(84١؟)‏ اخرجة أبو دَاود ك1ة6١)ي‏ من حديث ابن عمر هما ووعهها وص حححه العامة المت في ااصحيح سئن 
مي اه 
مسد اضر 


(089) أيه الترزمذي (9413١)ء‏ والدّارميّ ١1١ولاك)‏ اكد »)١677/6(‏ من حديث بي در موعن 


وحسنه العَلامَة الاك في الاصحيح سئن الترمذي» .)١114(‏ 


موده 


حبر 217 در 2 سام 
0 | ب 
جاع الدم وير_العَّدِيَة 


الأول: مثل أنَّ الأعمال السيثة الكبيرة مثل الإفساد في الأرض بالشرك بالله و 
أو بقتل النفوس هذه ذنوب اداه الجهاد في سبيل الله كلت كما قال سبحانه: 
«يكأيها دين ءامنواهل دعل محر ينعد ينْعَنَابٍ ألم © ومسو به ودَسولوء وحجهِدُونَفِ ميل 

أَسَهيمول رتفي 2 520 الفنتك 111 | 

الكبائر لها ما يقابلها فإذا كانت الكبيرة بالسرقة وأخذ المال من غير حله وبالربا 
ونحو ذلك فيقابلها من الكفارات الصدقة. 

إذا كانت كبائر الذنوب من جهة أعمال البدن فيقابلها الصيام والصلاة ونحو ذلك. 

إذا كانت من جهة المال يقابلها الزكاة والصدقات وأشباه ذلك. 

فإذا الحسنات من حيث الجنس يمحو الله بها السيئات والسيئات قد يفعل العبد 
موده حار مقي عض كان يدوليا: 1ك ل ري ا لقن بن أرقم تعامل 
بالعيئّة أو باع شيئًا بأجل؛ باع فرسًا له بأجل بثمان مئة درهم ثم اشتراه ممن باعه عليه 
بست مئة فربح هذا الفرق؛ فلما بلغ عائشة ذلك قالت: اعلموا زيدًا أنه أبطلَ جهاده 
مع رسول الله كَاةّ):'”» وهذا اجتهاد من عائشة يهاه والحديث فيه ضعف معروف؛ 
يعني: إسناده لا يصح. لكن استدل به بعض أهل العلم مثل ابن تيمية ورجية أن هذا 
الفعل وهو حصول الربا مقابل للجهاد؛ فوقو التبايع بالعينة هذه قابلت بها عائشة فعل 
الجهاد؛ ولهذا جاء في الحديث اقتران ترك الجهاد بالتبايع بالعينة» جاء فيما صم عنه 
#نة الحديث الذي في السنن وفي غيرها «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم 
الجهاد»”'" فقَارَنَ بين هذا وهذا. 

فهذا الأصل ل علا أنَّ الحسنات مُكَفْرَات للسيئات» وعلين 3 بعض السيئات 


اديه 0 00 : َ 
قد تبطل بعض الحسنات؛ يعني: تكون في مقابلتها من جهة عظم السيئة حتئ أنها 


ومو أخرّجه الدار قطنى (07/7)» وعبد الرزاق .)2١158117(‏ والبَيْهَقَنَ :)٠١548(‏ من حديث عائشة 
يدا موقوفا عليها. 
1و أخرّجه أبو دَاود (477): من حديث ابن عمر كا وصححه العَلامّة الألبَانيٌ في «صحيح سنن 


أبى داود». 


بطل -معنئ تُبطل؛ يعني: أنها في الميزان تكون مقابلة لها في عظم الذنب- تلك 
حسنة كبيرة وهذا ذنب عظيم فتكون هذه مقابلة لهذه إذا وَضعّت في الميزان. 

الحسنات يُكفر الله يك بها السيئات مثل ما ذكرنا في الآيات هذه أفعال العبد. 

القسم الثاني أسباب من المؤمنين للواحد منهم» وهذا المقصود به؛ يعني: ما 
يفعله المؤمنون لإخوانهم مما يكفر الله يييْنَه به السيئات. وهذا يَجَامعْ الرجاء» فعقيدة 
آهل النسة والجماعة أن العنه ررحتو لنشنية ويغاق غلر نه تحمل الأسباب ال 
لنفسه من الرجاء والخوف التي ذكرنا ومن الاستغفار والتوبة والحسنات؛: وكذلك 
يرجو لإخوانه ويخاف علئ إخوانه؛ فيعمل الأسباب التي تنفعهم فيما رجا لهم 
ويعمل الأسباب أيضًا التي تنفعهم فيما خاف عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والجهاد ونحو ذلك. 

وهذا القسم ثلاثة أنواع أيضا: 

النوع الأول: الاستغفار والدعاء للمؤمنين؛ وهذا ينفع» الاستغفار والدعاء نافع سواء 


أكان من الملائكة أم من المؤمنين من الجن والإنس. والملائكة يستغفرون ويدعون 


5 5 3 2 0 سح صا 2 1-0 الرصي ا ا تي نيام 2< 
للمؤمنين» كما قال ويك «الْدينَصلونَالْعرسَوَمَنْحوَلهءشَيْحو مد ريو وَيُؤْممُونيوء 


2 ساس - و اح ور م 


وَسْتَحفو نل اموأ رَيَاوَيِءَتَ حكن ع ءِ يَحَمَةٌ وَعِلَْمَاعْفر للد تابو وأَبعوأ 
سك وَِهمْعرَا بم 44 الاوك إلن آخره هذا دعاء للملائكة» وكذلك دعاء 
المؤمن للمؤمن في خارج الصلاة أو في الصلاة هذا نافع له وهو من الأسباب التي يُكفْرٌ 
الله كل بها خطايا المؤمن؛ فتدعو لإخوانك المؤمنين» تدعو لفلان المعين المذنب هذا 
يمحو الله كن به السيئات. 

النوع الثاني: إهداء القَرّب وحمل العبادات عن المؤمنء وهذه تشمل الصدقة 
عن الغيرء أو عمل العمل الصالح وإهداء ثوابه للغير» أو أن يعمل العبادة التي 
اوخلها 1ن مام فى السستهرووجناها درم مكل الصيام الخ والطضيد ةا ولحو 
ذلك» هذه يأتي مزيد تفصيل الكلام عليها عند قول الطحاوي: «وفي دعَاء الأحياء 


عر امراك 07 | #9 
وصدقاتهم منفعة للأموّات». 


4" جأمِعٌ للدم وس_الْمََدَِة 

النوع الثالث: الشفاعة إما في الدنيا أو في الآخرة؛ فشفاعة المؤمن لإخوانه 
الدزمقو تاف لهو اميل صلاة تدان الكسر بوعاء العوين. والقشاعة لهدر لهذا 
جاء في الحديث أنه بَاثةٍ قال: «ما من مسلم يصلي عليه أربعون من أهل الإيمان ! إلا 
شَفَعَهُم الله فيه)' ل وفي لفظ آخر قال: «كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله فيه)'"'. 

والشفاعة تحصل في الدنيا بالدعاء وتحصل أيضًا في الآخرة؛ فشفاعة الأب 
لأبناته والابن لوالده ونحو ذلك والعالم لأحبابه وأهل القرابة لقراباتهم أو للمؤمنين: 
ومن ذلكء بل أعظم شفاعة النبي مَكْنْةٍ لطوائف من أمته. 

القسم القاليق: 

امار 5 ماسجا وما وهو أربعة أنواع: 

ليه الأول: مغفرة الله مَك لعبده ابتداء منة مثه :وتنك مأ .وهو أعظم الأنواع 
وكيا فالله كيك مَنّ على عبد بالإسلام وبالإيمان» فقد يَمُنّ عليه بمغفرة الآثام ابتداء 
وهذا خلق الله وَيْنَا هو سبحانه يثيب من يشاءء؛ ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. 

النوع الثاني: المصائب التي تحصل للعبد في الدنيا؛ مصيبة يوقعها الله كك 
بالعيةة سورض ود سي حَزّن؛ هَمِء نقص مال يهمهء ونحو ذلك مما يعني يفني 
شيئًا من ماله من بدنه يمرض يصاب بأشياء: هذه المصائب كفارَات» يُكفر الله كي 
بها من ذنب العبد. 

قال العلماء: المصايب -مصايب بالياء ويجوز مصائب لكن الأصح مصايب 
أو يعني الأشهر المصايب- التي تحصل على العبد منّ الله كك هي في نفسها كفارة؛ 
لأنها ليست من جهة العبد؛ يعني: العبد ما اختارها لنفسه. الله كك ابتلئ به المؤمن, 
فابتلاه بها ليكفر الله صََْ بها من خطاياه. 

وهذا كما قال عَلِنَهِ: «ما يصيب المسلم من هم ولا حَرْنِ ولا وصب حتئ 
الشوكة يشاكها إلا كفرَ الله بها من خطاياه»”""؛ فالهمٌ يأتي للمؤمن هَمء ضيقَة صَدر 


979 أخرّجَه مَسْلم (45)» وأبو دَارَد »)8117١(‏ وغيرهما من حديث ابن عباس ذَهًا. 


الله 


595 أخْرَجه مُسْلم 4407/00 ؛ من حديث عائشة وها 


آي 


59459 أَخْرّجَه البْحَارِيَ ١‏ »© ومسْلم )١017(‏ وغيرهما من حديث عائشة ونيا 


5 اد 1006 د 
ّ شرح العقيدة غ2 5ع 


لا يدري ما سَبَبْهَاء أو يبتلى بشيء يَضيّق صدره أو يهمه ويصبح في غم أو في هم؛ 
هذا سبب لأنه خروج عما يسعد العبد وابتلاء من الله كل العبد؛ فهذا سبب من 
أسباب كفارة الذنوب» كذلك المص!... في النفس أو في الولد أو في المال أو نحو 
ذلك هذه المصايب كفارة» وهل يؤاجر عليهاء أو هي كفارة بشرط؟ 

المعدانت كفا رشدياة الزرطة رإطاة زه فقن بوتت عليه فضي قال ليل ول ار 
أن الله يُكَفْرٌ بها من خطاياهء والحمد لله على فضله وتكرمه ومنته؛ ولكن قد يؤجَدُ 
علئ المصيبة وقد يأثْمٌ علئ المصيبة» وذلك إذا صبر أو تسخطء عر ار 
فط لمكن !١‏ القصنة فى لبها كقارة نان هادي لضي اكير لهذا حابرا 
صار مع المصيبة تسخط فهذا إثم. 

النوع الثالث: العذاب الذي يحصل علئ العبد في البرزخ؛ يعنيى: العذاب الذي 
في القبرء يكون علئ العبد ذنب من الذنوب أو ذنوب كذا فيعذبه الله لق فى القبر ثم 
بوم القياة إلا لبجل لقان 

النوع الرابع: ما يكون في عَرَّصَات القيامة من المصايب والأمور العظام التي 
قد يبتلي بها الله بعض عباده فيكون في ذلك كفارة لهم. فهذه عشرة أسباب فرَّقَهًا 
الشارح وقِسَمتهَا لك بثلاثة من العبدء وثلاثة من المؤمنين لإخوانهم المؤمنين» 
وأربعة من الله كله وتقدست أسماؤه. 

المسألة السادسة: 

قول الطحاوىي: رولا سهد 3 بالجَنة»؛ يعني : لا نشهد للمحسن بالجنة: 
وكذلك لا نشهد للمسيء بالنار» فلا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من 
شهدٌ له رسول الله يِه وهذه الجملة يأتي تفصيل الكلام عليها عند قول الطحاوي: 
رولا نَل أحَدَا منهُم جَنَّة ولا نارًا». 

المسألة السابعة: 


1 0 الى فر ع ع ع َ 52 
أن في قوله: «وَلا نقنطهم» التقنيط هو كاليأس أو التأييس من رحمة الله مْق. 


[ ل اس له جأمعٌ للدم وا الْمَتَّدَِه 

بمعنئ: أن يقول القائل هذا ذنب كيف يغفره الله كقَ لك؟؟» أو يستعظم أن 
يعفو الله كك عن فلان» وهذا قد يكون في بعض من أحواله من كبائر الذنوب» 
والواجب علئ المؤمن تجاه نفسه وإخوانه المؤمنين أن يفتح عليهم باب الرجاء إذا 
أقبلوا تائبين» وأن يَفتَحَ عليهم باب الخوف إذا كانوا مر طين؛ فإذا كان مقيم على 
لهوه؛ مقيم علئ ذنوبه» علئ كبائره» علئ آثامه قَتَعظَهُ بالخوف: ولا تَفْتّح له الأمل؛ 
لأنَّ فتح باب الرجاء له في هذه الحال يزيد من فعله للذنوب. وهذا من المهمات 
لأهل الدعوة والمواعظ والخطباء وأئمة المساجد إلئ آخره في أنَّ الناس إذا رآهم 
صالحين وعندهم تَشَدّد يفتح لهم باب الرجاء وباب السهولة» كما قال يله لما أَذنّ 
باللعب في المسجد قال: «لتعلم اليهود أن في ديئنا للبيية اا لان اليهود في 
شريعتهم ثُمّ تشديد وآصار وأغلال وَضِعّت عليهم أو وضعوها علئ أنفسهم. 

وأما إذارآه صاحب خوف وبكاء وكثرة بكاء من خوف الله يِه وكثرة الخوف من 
أنْ الله لا يغفر ذنبه» ودائمًا يلاحظ ذنبه ويلاحظ كبيرته فهذا يفتح له باب الرجاء. 

فإذا الواجب هو ما قال: أن لا نأمَنَ على المحسن وأن لا نقتّط المسيء فهذه 
عقيدة وأيضا يتبعها عمل. 

المسألة الثامنة: 

في قوله: «نَرجُو للمُحسنينَ منّ المُؤْمنِينَ أن يَعفْرَ عَنْهُمء وَيُدخْلَهُمُ الجن 
بِرَحمّته». قوله: «برَحمّته» هذا كما ذكرتٌ لك في أوله بأنه لن يدخل أحد الجنة 
بعمله» بل ما ثم إلا عفو الله كينا ورحمته. 

فالله كن وَعَدَ من عمل صالحًا بأن يدخله الجنة جزاءً بما عمل قال سبحانه: 

2 يما انوا يحَمَلُونَ © 4 الأحقاف: 11 ] « وَيَرَكَ لَبَْنَّه الى أورنتموها يمَا كُمْرٌ 

تَعَمَلُوت 409 إانر درف:+17ء فالجنة يدخلها العبد بالعمل» لكن الباء هذه ليست 


2" ده الكواني امقر من حديث عائشة يلها ورصححه العَلامّة الألتانن في 
«الصحيحة» .)١18579(‏ 


الات ءا لمر نه كاتا 
31 12 لعليلت ل 8 ص م 01ب 1720700 


باء المقابلة إنما هي باء السببية؛ يعنيى: بسبب ما كنتم تعملون. 

فالعمل الصالح للعبد وأعلاه تر حيد الله م والبراءة من الشرك وأهله والكفر 
بالطاغوت هذا العمل الصالح هو أعظم الأسباب التي يُدخل الله لك بها العبد الجنة. 

أما المُقَابَلّة فإن الجنة وما فيها من النعيم وما أعطئ الله العبد منّ النَعَم في الدنياء 
بات عليه الوا نون لهذ 2 لا معدن البعنة لمق[ أن بعصو البذان اعد 
منّة من الله ميك وتكرّم ولو ترك العبد ونفسه لما اهتدئ ولاحتوشته الشياطين؛ لهذا 
لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله وَل كما قال هنا: «نرجو للمحسنينَ منّ المؤمنين 
أذ تعد عنهم: وَيُدَحلَهُمُ المجَنَة برَحمته). 

فإذا"أهل: النبظة بوالتعواعة يقولون إن وقول اهل البعذة البحنة سبي اتناك 
:3 : «لن يُدخل أحدا منكم 
55-0 قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 


359 
زيمم 


الصالحة» وإلا فإنَّ الدخول برحمة الله َي لما دل عليه قوله 
وفضلا|”*". 


وأما المعتزلة وأهل إنفاذ الوعيد فيرون: أن دخول الجنة يكون بالعمل مقابلة؛ 
لأن الله سماه أجرًا كما يقولون والأجر يقتضى المقابلة. 


(191) أخرّجه -بنحوه- البْخَاري 5455 ومَسْلم (5818)» من حديث عائشة يها 


آذه واء2 واه 2-1 را 
جام ع الدمسٌ وَسرِ_المَمّدِيَهة 


الدرس المّالت والعشرون: 


آذه 


00 م 57 د 0 2 
-٠١‏ وَالأَمْن وَالإيّاس ينقلان عن م ملّة الإسْلام صقل الحَقَ بيَْهُمَا لأهل القثلة. 
١‏ بجحود ما ل ا 


9919 َال العلامةابنناز: 

لا قوله: «ولا يَخْرُحُ العبْد منّ الإيمّان إلا بجحود ما أَدْحَلَهُ فيه»: 

©هذا الحصر فيه نظر! فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما فإن كان ينطق 
بهما دعل في الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره. 

وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بيّنها أهل العلم في باب حكم المر 

من ذلك: طعنه في الإسلام أو في النبي صلئ الله عليه وعلئ آله وسلمء أو استهزاؤه بالله ورسوله 
أو كتانف أو يشيع فور 'شوطه هذاه لقوالة اشييعانة: وود 
تَستَهْزْءوت © لاتملزرواقد كمس دَإيسيك5 4 التو 

ومن ذلك: عبادته للأصنام» أر الأوثان» أو دعوته الآموات والاستغاثة بهم؛ وطلبه منهم المدد 
والعون. ونحو ذلك؛ لأن هذا يناتض قول لا إله إلا الله؛ لأنها تدل علئن أن العبادة حق لله 
وحده. 

ومنها: الدّعَاء؛ والاستغاثة؛ والركوع» والسجود؛ والذبح؛ والنذر» ونحو ذلك. 

فمن صرف منها شيئًا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من 
المجارية يقد ددر ك بالله. ولم يُحَقَقَ قول لا إله إلا الله. 

وهذه المسائل كلها تحر جه من الإسلام بإجماع أهل العلم. وهي ليست من مسائل الجحود 
لها معلومة من الكتاب والسنة. 

وهناك مسَائل أخرئ كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تسَّى ججحُوداء وقد ذكرها العلماء في باب 
كم المُرْنّدد فراجعها إن شئتء وبالله التوفيق. 

94م َال العلامة الأَاني: 

لكاافولة. رولا تدا الح بق :التاق إلا يتخوييا ابعل ينا 

#قال الشارحم: «يشير الشيخ إلئن الرد علئ المخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان 
بارتكاب الكبيرة». م 


ا م .له 25 2-0 
و شر العقفيدة ل ؛ 


1 جل لنشيس. حَ 2237 تسم سس هيد 
لمانا ى العز: 
اناا 1 0 1 

ل قوله: «والأمْنُ والإياس يَنقلآنِعَنْ مله السام وسيل الحو بَيْنَهُمَا لأهل القبلةه: 

يجب أن يكون العبد حائقا راجمّاء فإن الخوف المحمود الصادق ما حال 
بين صاحبه وبين محارم الله» فإذا تجاوز ذلك» خيف منه اليأس والقنوط. والرجاء 
المحمود: رجاء رجل عمل بطاعة الله علئن نور من الله؛ فهو راج لثوابه» أو رجل 
أذنب ذنبًا ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرتهء قال الله تعالى: 8 إِنَّ درت ءامو 
ل ل ل ا ل ا ار 
[البقرة:8١1؟].‏ 

أما إذا كان الرجل متماديًا في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عمل؛ فهذا 
هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. قال أبو علي الرُوذْبارِي يَدَْنْهُ: الخوف والرجاء 
كجناحي الطائرء إذا استويا استوئ الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه 
النتقصء وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت. 

وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: 8 أَمَنْهْوَقَْنِتءَانَاءَالَتلسَاجِداوفَايمًا 
حدر ا لأخرة وميا رمد ريو 4 :الآية [الزمر:ة]..وقال::98 نتحاق جوري بهُمْ عَنِألْمصَاجِع 
يدَعْونَ ريَّهُمْ حَوهًا وطمَعًا © الآية [السجدة:16]. فالرجاء يستلزم الخوفء ولولا ذلك 
لكان أمناء والخوف يستلزم الرجاء» ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسًا. وكل أحد إذا خفته 


هربت منهء إلا الله تعالن» فإنك إذا خفته هربت إليهء فالخائف هارب من ربه إلىن ربه. 


- قلت: وأمثال هؤلاء اليوم الذين يحكمون علئ مسلمي البلاد الإسلامية كلها بدون استثناء 
بالكفرء ويوجبون علئ أتباعهم مباينتهم ومفاصلتهم؛ تمامًا كما فعلت الخوارج من قبلهم, 
هداهم الله وغفر للغلاة الذين كانوا السبب في هذا الانحراف الخطير. 


2 را حت صداه 


وقال صاحب «منازل السائرين» يَدْنْهُ: الرجاء أضعف منازل المريد. وفي كلامه 
نظرء بل الرجاء والخوف علئن الوجه المذكور من أشرف منازل المريد. 

وفي الصحيح عن النبي بد : «يقول الله كيَا: أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما 
ار وفي ااصحيح مسلم» عن جابر -2 قال: سمعت رسول الله ونة يقول قبل 
موته بثلاث: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه"'". ولهذا قيل: إن العبد ينبغي 
أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه» بخلاف زمن الصحة؛ فإنه يكون خوفه أرجح 
من رجائه. 

وقال بعضهم: من عبدالله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده فهو 
حَرُوري؛ ومن عبده بالرجاء وحده فهو ممُرجئ؛ ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو 


مؤمن موحد. 
ولقد الحنية محمود الورّاق في قوله: 
لو قد رأيت الصغيرَ من عمل ال خير ثوابًا عجبت من كبّره 
أوقدرأيت الحقيرَ من عمل الش ر جزاء أشفقت من حذره 


لاقوله: «ولا ب يَخْرح العبد منّ الإيمّان إلا بجحود ما ١‏ دحل فيه): 

©يشير الشيخ تين إلن الرد علئ الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من 
الأمانها يهاي الكتيررةه وفيه تقررن لا فاك أو كران له يكفر اعد تمن اهل القيلة 
بذنب» ما لم يستحله». وتقدم الكلام علد هذا المعنوا. 
َال العلامة مان مَاْه: 

لا قوله: «والأمْنُ والإياسٌ يَنَْلانِحَنْ ملة الإْلآم» وسَبيل ال بهم لأهل البلة: 

#©#قال الشارح: يجب أن يكون العبد خائقًا راجيا فإن الخوف المحمود الصادق: 
ما حال بين صاحبه وبين محارم الله» فإذا تجاوز ذلك خيف من اليأس والقنوط. 


0 حرج ابن حبان (787/إحسان» والدَارميّ (371) وَأَحْمّد (/431)» كلهم من حديث واثلة بن 
2-00 2 1 3 
الأسقع صَكَنَهه رصححه العَلامّة الألبّانيَ في «صحيح الجامع» برقم .)17١7(‏ 
١90٠غ)‏ أخرّجّه مُسْلم (181/7)» من حديث جابر بن عبد الله ذَِتَكًا. 


والرجاء المحمود: رجاء رجل عمل بطاعة الله علئ نور من الله» فهو راج لثوابه 
أو رجل أذنب ذنبًا ثم تاب منه إلئ الله فهو راج لمغفرته... ْ 

نا ذاكان«الرعدل بتداة تذفن اللقريطة والحطانا بردو رعية لدبلا غدن» فهذا 
هو الغرور» والتمني»؛ والرجاء الكاذب”:؛ 

لا قوله: :ولا يَخْرح الع من الإيمَانَ إلا بجحود 0007 فيه)): 

©يريد بذلك: الرد علئ الخوارج والمعتزلة الذين قالوا بخروجه من الإيمان 
بارتكاب الكبيرة. 
َال العلامة المسَاك: 

لاأقوله: «والأمنُ وَالإياس يَنْقلَان 75 نَعَنْ ملة الإسلام وَسَبيل الْحَقَ يننا لأهل القبلة» 

لانن هود القوفى. والدراد الاين هن عدات اله ون كرو كما ذال اتعالن : 


«أَفَأْمِنَ أهل الفرى أن يَأد تيهم بسنا بِِنمًا وهم تيمو © وَل أهل ار 5 اي 


4 


بَأسْنَاصح وَهْمْيلْمَبُونَ ©© أَفَأْمِنوأمحك لَه مَلاياميُمحك رَأَلَه لالهو الْحيرو 
9 االأعراف:0ه-4 4ه والأمن من عذاب الله يتتضمن التكذيب بوعيد الله وهو مقتضئ 
فقول غلاة المرجتة: «لا يضر مع الإيمان ذنب»» وهذا إذا كان عن اعتقاد أنه في مأمن 
من عذاب الله» لا إن كان ناتجا عن غفئة» كحال كثير من الناس» إذ لو كان يخاف 
من العذاب ويستحضره لأوجب ذلك خوفه من الله» وإقباله عليه» وقيامه بالواجبات» 
واجتنابه للمحرمات» فهذا ليس من الأمن الذي جاء في شأنه الوعيد. 

وضد الأمن من عذاب الله وبأسه ومكره؛ اليأس من رحمة الله والإياس: هو 
ن وهو ضد الرجاء؛ وقد قال سبحانه وتعالئ: لإِنَّهُمَا ياس من روح مهالا الَو 
الْكَفِروكَ ©4 إيرسف:+4 وقريب من معنئ اليأس القنوط» وهو أشد لانو كما 
0500 أنه قال: 8 دَالَ وَمَن يمَنَطل من يَحْمَةَرَيَهِ إلا ألضّا الت © » 
الع 


والقنوط واليأس يتضمن إنكار التوبة» وأن الله لا يتوب علد من تاب» وفى 


رد١‏ 24 انظر: «مدارج السالكين»؛ لابن القيم (؟/75)» ط/ دار الكتاب العربى. 


3 2 )0 
جام الام ويرٍ_الْمََدِيَهِ 


شالق 


3 نابي لكين الله أنة قوت علون العاقبيرن» قال تعالنن :1 لمن تاو امرك وعتول 
حملا صنيِحَ |الفرقان:٠17ء‏ 8 إِنَمَاأَلتَوَسَهُ عَلَ لَه لِدِ يَحَمَلُوْنَ البو هنا 4 
[النساء:117]» وهذا هو مقتضيل مذهب الخوارج» فإن مذهبهم 00 أن مرتكب 
الكبيرة يخرج عن الإسلام؛ وإن مات علئ ذلك من غير توبة؛ فهو مخلد في النار 
كنبا الكقاره وهنا ققدم العماة ابن بوعحدة بالق ليق :قالم لطيا رف راو اد 
وَالإِيَّاسُ يَنْقلان عن مل الإسلام» ومقتضئ هذا أنهما ردة عن الإسلام» ولا شك 
ف كتو عن قالزنا ل" عون عاين سن :تاك ؛ لوبط النة وتكااييه ين اند مجان 
وتعالئن في كتابه؛ وخبر رسوله كاة. 

ويلاحظ أن الأمن غلو في الرجاء؛ والإياس غلو في الخوفء فالغلو في 
الخوف ينتهي إلئ اليأس والتيئيس والتقنيط من رحمة الله» والغلو في الرجاء يفضي 
إلن الأمن من عذاب الله؛ ولكن إذا كان هذا اليأس عارضا للإنسان ليس عن اعتقاد؛ 
بل استعظم ذنبه» وخاف منهء وبلغ به الأمر أنه ظن بجهله أنه لا يغدر له: فهذا قد 
يعذر بأنه يسيء الظن بنفسهء وأن الله لا يغفر له لسوء عمله؛ مثل الذي أمر أولاده أن 
يحرقوه إذا مات لشدة خوفه من عذاب الله. 

«وَسَبيل الحَقّ بَْنَهُمَاه: الصراط المستقيم بين الأمن واليأس» فالواجب علئ 
العين أنه ركوة: كانتا ايت ادها رطاف عن ,مسقناننانك اللاو ومن القن لماه كيار 
المؤمنين: 9 إنَّ أت ءامنا وَالَرِسِنَهَاجروا يَجَهَدُوا في سبل الل أَوِْكَ يرْجُونَ 


َِِ- 3 5 : اه ل حت ل و ور آ ره 
يَحَمَتَأللَهِ © [البقرة:18؟]» وقال سبحانه وتعالن: #وبرجونرحمتة: ويخافوت عذابهد #4 


[الإسراء:/اه] : 


والخوف من مقامات الدين؛ والله أثنى علئ أوليائه بأنهم يخافونه ويرجونه: يعون 


سج 2 سي : 0 00 
ربهم خوفا و« © [السجدة:ة ]: وقال سبحانه وتعالول: # سدرعوت فى الخيرات 
باعي ف لسر نزح اتوي دا و .ب .. 5 ٠‏ وس د مع عرف ل 
وبدعوشارعباورهبا4 [الأنبياء:0]» وقال سبحانه وتعالئ: 8 وليك الْدنْيدَعونت 
مرف ار 5 ل م أ م عرو ل ا 1-١‏ ب سر 

سغوت إلكل رهم الويبيلة أمهم أقرب وبرجون رحمنه: ويخافورت عذابه »© |الإسراء:7د] 


- تصالرَ 2 +الطسا| 2 كلتك 
ل ا ل ا 0 اتتكىر 


فهذا هو الصراط المستقيم في هذا المقام فلا أمن ولا يأس. 

والأمور المقتضية للعمل ثلاثة: المحبة» والرجاء»ء والخوفء فالرسل وأتباعهم 
يعبدون ربهم حبًا له تعالئ» ورجاءً لرحمته وفضله وثوابه» وخوفا من سخطه وعقابه 
فيعبدونه بكل هذه الأحوال والمقامات. 

أما أهل الضلال فمنهم من يعبده بالحب فقط؛ كجهلة الصوفية وغلاتهم؛ 
ويستخفون بمقام الرجاء والخوف. 

ومنهم من يعبده بالرجاء كالمرجئة؛ ومنهم من يعبده بالمبالغة في الخوف 
كالخوارج» ولهذا قال بعض أهل العلم: «من عبدالله بالحب وحده فهو زنديق» ومن 
عبده بالرجاء وحده فهو مرجئء ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده 
بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد»». من كانت عبادته لربه فقط بالحب لا 
يخاف ولا يرجوء فهذا ضد طريق الرسلء فالله ذكر أسماءه وصفاته المقتضية للرجاء 
والخوفء وأثنن علئ رسله بالرجاء والخوف. 

و«احروري»؛ ا من الخوارج. «ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو 
مؤمن موحد»؛ لأن هذا هو الصراط المستقيم في هذا المقام» لا أمن ولا إياس» بل 
خوف ورجاءء فالخوف يِعَدَل الرجاء؛ والرجاء يَعَدل الخوف. 

فالواجب علئ الإنسان أن يسير إلئ الله في هذه الحياة بين الخوف والرجاء؛ 
فيرجو ويخافء وفي الأثر: «لا يرجو عبد إلا ربه» ولا يخاف إلا ذنيه7”©. 

لا قوله: ل يَخْرّح 0 من الإيمَان ل بجحود ا دحا فيه»): 

©أي: لا يصير كافرًا مرتدًا بعد أن صار مسلبًا مؤمنًا إلا بجحود ما أدخله فيه 
وهذه الجملة خطيرة جداة أن الإنسان يدخل الإسلام بالشهادتين: شهادة أن لا إله 
إل انه وآن :محبدا وسول نأش فالكاقن إذا هت أن لا إله إلا انه .وان :محمد رسيول 


الله» ظاهرًا وباطئاء صار مسلمًا؛ فإن شهد بها بلسانه فقط فهو منافق. وإن شهد بها فى 


م 


00 أخْرّجَه البُحَارِيٌ تعليقًا؛ ٠‏ (198/8افتح)» من قول ابن عباس وك ٠‏ موقوقا. 


آذه 2 ا 0 همه 
ا لُتلشٌاشسشاللسلللللسلسللسللات©©تئتئ7تئت97؟7)7ل):ب|::و0973ي0_1:10701)171)70لا0ل00ة مع الك 000 العّد نر : 
ظ 5 مابع لالميينة ) د 


باطنه دون ظاهره فهو جاحدء قال تعالئ: فَإمَئَوعلَابَكَربوْتَدَىوَلدكنَ الظَدلِيِينَ بَِاي تِ لله 


ص 


يجَحَدُونَ © * |الأنعام:+4 وقال تعالى: #وَحَحَدوأ يها واستيفنتها أنفسهم ظلماوعلوا 4 
[النمل:4١4‏ فلا بد أن يشهد الشهادتين ظاهرًا وباطناء عن علم وانقياد وإقرار» بذلك 
يدخل في الإسلام حقيقة. 

فقوله: َ!ّ بجحود مَا أَدْحَلَهُ فيه ): معنن ذلك أن ينكر تفرد الله بالإلهية» فيصير 
بها مشركاء أو ينكر رسألة الرسول #َآئةِإلئ جميع الناس» فيصير مُكذبًا للرسول د 
هذا معنن هذه الجملة. 

فإذا كان يخرج عن الإسلام بجحود التوحيد أو جحود الرسالة» فلأن يخرج عن 
الإسلام بالتكذيب أو الشك أولئ» وعلئ هذا فلا يخرج عن الإسلام إلا بالتكذيب؛ 
أو الشك في الباطن» أو بالجحود سواءً مع تكذيب وشك أو مع تصديق. 

ويمكن أن يقال: إن هذه العبارة تقتضي أنه لا يكفر بأي فعل بعد ذلك إذا لم 
يجحدء وهذا لا يستقيم؛ بل من تكلم بما هو كفر؛ فإنه يكفر ولو لم يجحد؛ كمن 
يستهزئ بالرسول 3 مع إقراره برسالته؛ فهل يقال: إنه جحد الرسالة؟ لاء ومن ذبح 
لغير الله؛ فإنه يكفرء ولو قال: لا إله إلا الله وأن الله هو الإله الحق الذي لا يستحق 
الغناداة موا فين شير بجا تخد توكفوه القع 4و التق أكون كر لذ وقساة اميا دا 
فهذه العبارة لا تصح علئ هذا الإطلاق؛ فإنه حصر الحكم بالكفر بالجحود. وهي 
تساوي قولك: لا يكفر المسلم إلا بالجحود. والله أعلم. 
َال العلامة المَْران: 

لا قوله: اك والإياس ينْقلآن عن م الإسلام»: 

من أصول العقيدة الإسلامية: الخوف والرجاء» وهما من أعظم أصول 
العقيدة» والخوف والرجاء لا بد من الجمع بينهماء لا يكفي الاقتصار علئ واحد منهما 
فقطء كما قال تعالى في وصف أنبيائه: «إنّهُم كاذأ ممترعوت ف الْحَْراتِ 
ويدعوشارعباورهبا »4 |الأننياء:160. ##رَعَبًا»: هذا هو الرجاءء #ورهبا»: هذا 


”5 2 0 د إن 0 0 
ات 


هو الخوف. 
ف 7 م وم سار ره ماس مر 00 
وقال سبحانه وتعالئ: « أولجك الذنيدعوت يدتغورك إِلْ ريهم الوسيلة و 


ر_ 


2- 
و سلس وس سح لس و سس عر 


قرب وَيرْجونَ رَحمَمَّه: ويخافو عَذَابه: إِنَّ عَدَاب رَيْكَكانَ محَدُويًا © [الإسراء:50] فهم 
تتعدون نين" الخوفه وال سا 

وقال جل وعلا: #8 أَمَْهْوَقَِبءَانَاءَ اليل ساد اوفَايما حدر الأيخرة يعوا بحمَةَ 
رَيٍَ © |الزمر:؟] ْ 

ولا بد معهما من المحبة لله» فلا بد من هذه الأمور الثلاثة: المحبة لله والخوف 
منه سبحانه وتعالئ» والرجاء لفضله. 

فمن اقتصر علئ المحبة فقط فهو صوفي؛ فالصوفية يعبدون الله كي بالمحبة؛ 
ولا يخافون ولا يرجونء يقول قائلهم: أنا لا أعبده طمعًا في جنته» ولا خوفا من ناره؛ 
وإنما أعبده للمحبة فقط» وهذا ضلال والعياذ بالله. 

ومن عبدالله بالخوف فقط فهو من الخوارج؛ لأن الخوارج أخذوا جانب الخوف 
والوعيد فقطء فكمروا بالمعاصي. 

ومن عبدالله بالرجاء فقط فهو من المرجئة» الذين أخذوا جانب الرجاء فقطء 
وتركو ا حاتي الخوك» 

أما أهل التوحيد فيعبدون الله بجميع الثلاث: بالحب والخوف والرجاء. 

ثم إن الخوف لا يكون معه قنوطء فإن كان معه قنوط من رحمة الله صار كفرًا 
(إِنَّهُلا يَأْْعَسُ مِن روج أَلَّه إلا القوم الْكَفْرُونَ 4 أيوسف:807] قال الخليل عليه الصلاة 
تلمحف تال ون بنتوط ون ته رجاه ل الصا لرركك 4 البعدر د01 : 

وكذلك الرجاء لا يكون رجاء مع الأمن من مكر الله وعدم الخوفء وهذا 
مذهب المرجئة: وهو مذهب ضال #أَفَأْمِبُواْم حك رأكْرفَلايْامنْمك أله إلَاالْقَوم 
لْحَسِرُونَ #|الأعراف:145 فالرجاء فقط كفرء والخوف دون الرجاء كفر؛ ولذلك قال 
المصنف: «ينقلان عن ملة الإسلام». 
لذا يقول بعض السلف: يجب عائ العبد أن يكون بين الخوف والرجاء؛ يعنى: 


0 جأمعٌ ادم وير_الْمتَدَِة 
يسوي بينهماء كجناحي الطائر» وجناحا الطائر معتدلان» لو اختل واحد منهما سقطء 
فكذلك العبد بين الخوف والرجاء كجناحي الطائر. 

نا قوله: «وَسَبِيلُ الحَقَ بَينهُمَا لأهل القبلّة»: 

©«الحق بينهما»؛ ا : الخوف الام «لأهل القبلة»؛ أي" المسلمين. 
سْمّوا أهل التبذة؛ ا إل الكعبة» أما من لا يصلي إلئ الكعبة فليس من 
المسلمين؛ لأن الله أمر بالتوجه إلئ الكعبة. فالواجب اتباع أمره سبحانه حيئما نسخ 


و ص 
آ تر لس 2 سر ل 2 


الاستقبال لبيت الدقدسء فالمؤمن يدور مع الأوامر؛ لأنه عبد لله #وَمَاجَعَلْمَا قبا 
لكت عَكم] إلا نعم من يبع ألنسْولَِس يَنقَِبُ عَلَ عَمبَيّهِ © [البقرة:؟:1]. 

لاقوله: رولا يَخْرّحٌ لد من الإيمَان إلا بجحود ما أَدَخَلهُ فيه»: 

©هذا الكلام فيه مؤاخذة؛ لأن قصر الكفر علئ الجحود مذهب المرجئة: 
ونواقض الإسلام كثيرة منها: الجحودء ومنها: الشرك بالله كن ومنها: الاستهزاء 
بالدين أو بشيء منه ولو لم يجحدء وهي نواقض كثيرة ذكرها العلماء والفقهاء في 
أبواب الردة» ومنها: تحليل الحرام وتحريم الحلال. 

وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب منها عشرة» وهي أهمهاء وإلا 
فالنواقض كثيرة. فقصرٌ نواقض الإسلام علئ الجحود فقط غلطء وبعض الكتّاب 
المتعالمين اليوم يحاولون إظهار هذا المذهب من أجل أن يصير الناس في سعة من 
الدين» ما دام أنه لم يجحد فهو عندهم مسلمء إذا سجد للصنم وقال: أنا ما جحدت» 
وأنا معترف بالتوحيد؛ إنما هو ذنب من الذنوب. أو ذبح لغير الله أو سب الله أو سب 
الرسول أو سب الدين» يقولون: هذا مسلم؛ لأنه لم يجحدء وهذا غلط كبير» وهذا 
يضيع الدين تماماء فلا يبقئ دين: فالواجب الحذر من هذا الخطر العظيم. 
َالَللامَةصَا طلا لشَيم: 

لا قوله: «وَالأمنٌ وَالإِيَاسُ يَنقَلَان عَن ملة الإسلام؛ وَسَبِيلُ الحَقّ يَينهُمَا لأهل 

© يعر العلامة الطحاوي يَددَنهُ بهذا وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الأمر 


العظيم؛ وهو الأمن من مكر الله واليأس من روح الله علق وأن اليأس هذا سبيل 


ف لاود لأ .ده اد 1 ان 
فش العقيدة 2 م 


الكافرين؛ والأمنُ من مكر الله سبيل أهل الشهوات الذين لا يرقبون الله كلق ولا يرقبُونَ 
والدليل علئ هذا الأصل قول الله كين فى الكافرين فى اليأس: إإِنّهلا يكس 

عع امل كك ل و طحو . 0 50 
مِن روح اللهإ لا القَوم الكفِروت (© 4 [يوسف:87]» في قول يعقو|ب 2#أكَمْ لما قال لبنيه: 


- 
سر سه ع 2# 4 وو لس 07 أ__- .كه 0 َ وود دو ل 2001 
2 أذهبوا فسَحَسَسوأ ين يوسفٌ وأحِيهِ ولا نتسوأ من روح أ ه إنه. لا ايعس من 


دح أََلَا امَو الَْكَفِروكَ © 4 فنهاهم عن اليأس من روح الله» وعلّلَ ذلك بأن 
هذا من خصال الكافرين» وأما الأمن فالأمن من مكر لله وك جاء النهي عنه في غير 
آية منها قوله تعالئ في سورة الأعراف: #أَفَأَمُِأْمَك أله مسح رَاشَه | 
لْقَوَم آلْحَيرُونَ © »© [الأعراف:49]. 

والأمن من مكر الله كفر» واليأس من رَوح الله كفرٌ أيضًاء كما قال: «ينقلان عَن 
ملة الإسلام»: أن الله دا وصف الكافرين 52-0 الذيق اسستتحتر |" العقوية ته 
والعذاب 7 يأمنون من مكر الله وييأسون من روح الله و. 

وأما أهل 570 ويخافون عقوبة الله 
اه ويعلمون أن الله سبحانه خافته ملائكته وهم أقرب الأقربين وهم المقربون إليه 


يك المُطهّرُونَ من دنس الآثام ومن رجس الذنوب يخافون ربهمء كما قال: 8 يحَاهُونَ 


56 5 ل سس حت سر ار م رء داو ول لس أ 


رهم من فوفَهمْ وَيِفْعلُونَ مَايَؤْمَرُونَ (© »© [النحل:50]» وكما قال: لإذَافرَع عن فَلوبهمْ 
ان مادا َال ريحم موا ألَْنَ وهو لمن الجَيرُ 42 إسبا:..]. 

والياسن أيضا من روح الله هذا صفة أهل القنوط»؛ فأهل السنة والجماعة بين 
كولاه وهو لآءة لا رأمتون بن افون اكه ولا اسوة بل ورجون» هدر حي 


إل أنهو - يعن : أهل الحق وأهل السئة- يرجون رحمة الله ويخافون عذابه» كما 


عر أ ل م ل عور ع ست ا له عر 


وصف الله ين أولياءه المقربين بقوله: #وترجون رحمته: وخافوت عذابه: إِنَّ عذابت 
> دور 


7 7 9 . 5 8 : 5 
ريك كان محذ ورا 46 |[الإسراء:7ه]» وهذه من صفات المتقين» وكذلك فى قوله فى 


2 اإخرهء رس بر # اه 


لله مك2 0 5 
جامع لدم وَسٍ_المتّديه 


لهال 


أ سر لير 


[الأنمياء: ٠و‏ ا ل 

إذا تين ذلك إن الأمن والإياس ردة عن الدين»؛ كما قال: «ينقلان عن مل الإسلام» 
شاط ةرمن لدوم مترقةيهةا القايطا اأنهطو رك المبالةو قد بادوموة 0 5" 

- أن الأمن يكون كفرًا إذا اتعدم الخوف 

- واليأس يكون كفرًا إذا انعدم الرجاء. 

فمن لم يكن معه خوف من الله وك أصلا -يعني: أصل الخوف غير موجوه- 
فقد أمنّ فهو كافر. 

ومن لم يكن معه رجاء في الله كيلك أصلا فقد يئس من روح الله فهو كافر؛ إذا 
الأمن والإياس مرتبطان» بل معناهما الخوف والرجاء؛ الأمن لأجل عدم الخوف. 
واليأس لأجل عدم الرّجاء. 

نمو قات كفمضرت ول اين ادا شقن اهل الد نويه لفن أهل الكت 
فإن لم يكن معه خوف أصلًا فإنه كافر بالله كلك كما قال هنا: «يَنقَلَانَ عن ملة 
الإسلام»؛ أما أهل التوحيدء أهل الذنوب من أهل القبلة فإنهم بقَدر ما عندهم من 
النوب يكون عندهم أمن من مكر الله كل. 

فإذا الأمن من مكر الله يتبعَضء لا يوجد جميعًا ويذهب جميعًاء بل قد يكون في 
حق المعيّن أنه يخاف تارة ويأمن تارة» يصحو تارة ويغفل تارة» وكذلك في اليأس 
من روح الله يغلب علئ المرء الموحّد تارة أنه ييأس إذا نظر إل ذنبه» أو نَظرٌَ إلئ ما 
يحصل في مجتمعهء أو ينظر إلئ ما قضئ الله كن في هذه الأرض وعلئ أهلها من 
الشركة دلا أو تن الذنوب» أو من الكائرة أو من القتن» أو هن الفساةقناضه الام 
فإن غَلَبَ عليه اليأس بحيث انعدم الرجاء لنفسه أو للناس فإنه يكفر بذلكء أما إذا 
وجد عنده اليأس ووجد عنده رجاء فإنه لا يخرج من الله كا ذا تهنا شناما الأمن 
والإياس الذي ينقل عن الملة هو ما ذكرته لك. 

#وأما الموحد المعيّن من أهل الإيمان فإنه بحسب قوة يقينه يجتمع فيه أنه 


د اتضالة - المأ 5 
ليد ) م 5 : 3 7 


-يعني: قد يكون عنده أمن بحسب ذنوبه-» ومن كَمَلَ الإيمان وحقّقَ التوحيد فإنه 
يخاف ولا يأمَنْ من مكر الله. والأمن من مكر الله؛ يعني: الأمن من استدراج الله كك 
للعباد. 

وقد وصف الله ينه بعض عباده بقوله: «سَتَستَدَ رجهم من حَيَثُ لَايعلمُونَ (©) وأمل 
إَِكرى مين © 4 |القلم:؛ :. ه14 هذا الاستدراج يُحدث الأمن» وما عُذْبَت أمة 
إلا وقد أمّت؛ لأنَّ الله ميقا يبلوهم بالخيرات ويبلوهم بالسيئات ويبلوهم بالشر 
والخير فتنة؛ 3 هم لا يتوبون ولا هم 0 

فإذا وقع منهم الأمن وقعت عليهم العقوبة» نسأل الله كْكَ لنا ولإخواننا العفو 
والعافة 

فهذا ضابط المسألة اوسيل الحَق مهما لأهل القبلة». 

إذا تبين ذلك؛ فالواجب علئ كل مُوّحَدء كل مؤمن أن يُعَظمّ في قلبه جانب 
الخوف من الله كْك. 

فلا يُفلح مَن أمنّ الله علئ نفسه طرفة عينء الله يكل يُعَلَبٌ القلوب ويقلب الأبصارء 


وقال في وَصف الأولين: «وَنْقَلْب أَفِدَْم وأبصدرهح كمَالديوو يولم وَوسَدَرَهُمٌ 
فَظْعْيِنهِم يَمْمَهُونَ © © [الأنعاء:١11.‏ يرئ العبد أنَّ الخيرات تنفتح عليه وهم مُقِيم 
علئ الذنوب وهو مقيم علئ المعاصي وهو مقيم علئ الكبائر» سواء كان العبد فردا أم 
كان مجتمعا. 

بنو إسرائيل اذّعَوا أنهم أحباب الله كك وأنهم أبناؤه وأنه لا يُعَذَبْهُم ولو حصل لهم 
تعذيب فإنما تمسهم النار أيامًا معدودة؛ والله وق عاقب بني إسرائيل العقوبة العظيمة 
ولَعَنَهُم؛ حيث قال سبحانه في سورة المائدة: # 0 ا 
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ولكن إذا أذنّبَ استغفر» يخاف ذنبه ويخشئ أنَّ لله يلك لم يقبل توبته» لم يقبل حوبته؛ لم 
يقبل إنابته» يرجو رحمة الله وق ويخاف ذنوبه» فما اجتمع هذان في قلب أحد إلا ونجاء 
وهو رجاء الرحمة وخوف الذنوبء وهذا هو سبيل الحق الذي هو بين الأمن والإياس 
لأهل القبلة. 

لاقوله: رولا يَخْرّح العَبد من الويمان ل بجحود ا فيه.): 

يريد بذلك أن أهل السنة والتجماءة خالفوا الخوارج والقعة لهال ون موصيرة 
للعبد النار والخوارء الذين يكفْرُونَ بالذنوب» فقال: إن العبدَ لا يَحْرّحَ من الإيمّان 
بعد أذ عل لبه وداه مامتا الابخخودها دغل فيدهروغا لأجل أن أعطة المسنائل 
التي يَتَضْحٌ فيها الخروج م.: الإيمان هو البجّحدء وإلا فهذا الحصر غير مراد للمؤلف 
كما سيأتي إن شاء الله نعالى. 

فإذًا هذه الجملة فيها بيان مخالفة المُكفْرين بالذنوب من الخوارج وأشناههم أو 
لقي يتكبون سا مركي اكير الدخاله مخلد في لدان عير رارع و المنشترلة 
ومن شابههم. 

إذا تبين هذا فهذه الجملة المهمة فيها مسائل: 

المسألة الأولين: 

دليل هذه الجملة؛ دليلها الإجماع؛ إجماع أهل السّنة والجماعة علئ أنَّ من دَخَلَ 
في الإيمان ببقين فإنه لا يَخْرُجٌ منه إلا بأمر مُتَيقّن ممائل -يعني: في اليقين- لما به دخل 
في الإيمان» وهذا الإجماع له أدلته من كتاب الله يك ومن سنة رسوله ظل. 

المسألة الثانية: 

هذا الحصر في كلام المؤلف ليس مرادًا في أنه يقول: «لا يخرج أحد من الإيمان 
إلا بالجحد»؛ فينفي التكفير أو الحكم بالردة بالاستحلال أو بالإعراض أو بالشك أو 
بغير ذلك مما يُحكمٌ علئ من أتئ به مع قيام الشروط وانتفاء الموانع بالردة. 

وليل غدغ إزادتهاللتعضر انه ذك زافق اللمسالةالعالنة الت سفيت أن المؤلفاتينا 
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لأهل السنة لا يُكفْرٌ أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله فقال في المسألة التي 
مرت علينا قريمًا: «وَلَا ُكَفَرُ أَحَدَا من أهل القبلة دنب ما لّم يَستَحلَهُ)» واستحلال 
القب قير الححن الاتسحلذك عور ةو المح ضور ااقدل علق أن الفلعاوي' ل 
يريد بالحجد الحصرء ففيه رد علئ من حَصّرٌ الردة أو الكفر بالتكذيب أو بالجحد. 

المسألة الثالثة: 

الججحد من الكلمات التي استعملت في القرآن والتي جاءت في القرآن» ولها 
دلالتها في لغة العرب. 

فدلالة الجحد في اللغة: الجحد هو الرد والإنكار جَحَدَ الشيء؛ يعني: رَدَهُ أو 
أنكرَ هذا من جهة اللغة» فيجتمع في اللغة مع التكذيب بالشيء ظاهرًا أو مع التكذيب 
به باطنًا. 

وأما في القرآن: 

إن لله كلق ذكر البجحد في عدة آيات» وبيّنَ أنَّ الجَحدٌ قد يجتمع مع التكذيب 
وقد لا يجتمع مع التكذيبء قال كلك في سورة الأنعام في وصف المشركين: #إدَإنُمَ 
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عل ماودو أحَوَأدَهم تر امد لِك تٍمَهولعَدْجَه1 ييا الفرسَييت © » 
[الأنعام:**: 4 *] فدل علئل أنهم لم يُكذْبُوا سكديا 

ولهذا حقيقة الجحد عند أهل السنة والجماعة مرتبطة بالقول لأجل هذه الآية 
قال: تك كلك »؛ يعني : باطنا «ولككنَ أت أطجِسَدُودَ © 
يعني: ظاهرّاء وهذا مرتبط بالقول؛ لأنهم رَدُوا على النبي 355. 

والخوارج ذهبوا إلى أنْ الجحد يكون بالقول وبالفعل معّاء فعندهم أنَّ الجحد 
لل لسر رن ا اللي ا سي 

وهنا عقف ا عن عله أغل الج والتجمافة من أن العل البدن مورهه القند 


ل سس ماد ور الْمَْدِيَة 
أن القع تكسن يدخلة التأويل ويد ل النخطا ويدخيرة أقنباه كتيرةبوانا القول فإنميعية 
وواضح؛ لأنه دخل في الإيمان بالقول -بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله-؛ فلا يخرّح منه 
إلا بجحود ما أدخله فيه» وما أدخله فيه كان قولا أعلنه. وجَحدٌ ما أدخله فيه هو رَدُهُ وتكذيبه 
أو إنكاره لما دخل فيه. 

وهذه الكلمة كلمة الجحد من الكلمات التى يَحصّل فيها خلط وَل والواجب 
الرّجوع في فهمها إلئ دلالة الكتاب والسنة وإلئ ما أجمع عليه سلف الأمة. 

المسألة الرابعة: 

أهل السنة والجماعة رحمهم الله -تعالى- في تأصيل قولهم في الإيمان 
-الذي سيأتي في المسألة التى بعدها- خالفوا الخوارج والمرجئة» وكذلك أيضا 
في إخراجهم الواحد من أهل القبلة من الإيمان خالفوا الخوارج والمرجئة؛ لهذا ثم 
ارتباط ما بين الدخول والخروج من جهة اليقين؛ ولهذا المؤلف الطحاوي ذكرٌَ لك 
تنبيه علد هذا بقوله: رولا يَخْرج الْعَبد من الإريمان إل بج حود ما دسل فيه)؛ ولم 
يقل إلا بالجحد أو إلا بالجحود فيكون لف بل قال: ل بجْحُود مَا أدحَلَهُ فيه))؛ 
وذلك لأنْه إذا ثبت الأمر بيقين لم يرل بالشكء بل لا بد في زواله من يقين يمائل 
الأول والمكفرات وما يُحكمٌ علئ الواحد من أهل القبلة فيه بالردّة اختلف فيه 
الفقهاء والعلماء» لكن يجمع ذلك أنه لا يُخَصّ عند أهل السنة بالجحد؛ ولهذا نقول: 
الذين قيِّدوا التكفير وإخراج العبد من الإيمان بالجحد فقط -يعني: دون الاستحلال 
وقؤة النكوذون الأعراقتى زلين ' أخخرت يدو لااردنة هيو لخ نز كدة :]له المعاند 
المكذّب ظاهرًا كحال الكفّار والمشركين؛ وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّ الله يلكا بين أن 
كفرَ من كَمَرَ من العرب: 

- بعضهم من جهة الإعراض. 

- وبعضهم من جهة الشك. 

- وبعضهم من جهة الجحد ظاهرًا والاستيقان باطئا وهو العناد. 


وشح اليد بيب يي ا ا 


وَلهنذا نقول» إن المرتكةهم الذين قالوا: ل يرح الجر من الدين :]لذ بالتكليب 
وي يو امود ديد يود با عد دوي 
كما نصت عليه الآية انم ب لابْكرْب ولع وَلكنَ ألطَِمِينَ بعَاا تِأَنَججَحَدُونَ 09 4. 
إذا تبين هذا تافر قول المرجئة في الإيمان -كما سيأتي- أن الامان افا 
الاعتقاد؛ فلذلك جعلوا المخرج منه التكديس: 
ومّن أضاف الاعتقاد والقول جعل المُخرج التكذيب والجحد. مثل كلام 
الطحاوي هنا؛ لأنَه 0 أن انمق هقنه شن الاقراز بباللسانة و ديق «والتضتان: 
فيجعل التكذيب مخر جا ويجعل الجحد مُخرجًا لعلاقة التكذيب بالاعتقاد وعلاقة 
الجحد بالإقرار باللسان. ا 
وما اهن الفبحة"الذين: خبالثوا اللتريجتة فى جنلاه المبالة القظيمة» تقالوا: .إن 
الركن الثالث من أركان مسمئ الإيمان وهو العمل أيضًا يدخل في هذاء وهو أنه 
رمن الإبماد جحل ونعله كرك من جو اتير شخر ا اليرمامما أمجلة زيةامرن 
الإيمان» وهذا سيأتي مزيد تفصيل له. 
فإذا أهل السنة عندهم المُخرجّات من الإيمان: 
- منها التكذيب ركو أغقنبها: 
- ثم الجحد. 
- ثم الإعراض وهو الذي جاء في قوله كك: ومن ألم سريت َه 
َأَعضعنه] 4 الس 7"] [لزوالتي كراعم دروا مَعَرِضونٌ 40 [الأحقاف:*]ء 
طبلا مهي لا بعلمو 0 مُعَرِضُونَ 69 4 [الأنبياء:؛ ؟]. 
- ومنه الشك» الريت» يرتات مااعتذه يقين» المؤمن هو من لا يرتاتة أما إذا 
ازناك لا دوق امتعمد لاؤرسول أم لألافإن هذا اعقة المنافق وهو المعدب فى اقيرة 
بقوله حيث يقول: ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. وهذه حمل يأتي 


لها مزيد بيان. 
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7 - وَالإِيمَانَ هو الإة رَارُ باللْسَانِ وَالنَصْدِيق بالجَنان00:" . 


ز40) َالالعلامةاينّما ز: 

لأقولة ينان هر الإقرار بِاللسَانَء والتصديق بالجَتَان»: 

ا#اوذا التعري قي نر لطر ا 

والسدوانت النافف طني 0ن لتقف التسمافة: 3 الا يجان ترل كو كل وَاعْتَقَادُء يزيد بالطاعة؛ وينتقص 
المي 

والأدلة على ذلك من الكتاب وال أكتزهة أن تمي 

وقد ذكر الشّارح انق أبي العز جَمْلةَ منهاء فراجعها إن شئت 

وإِخْرَاحٌ العمل من الإيمان هو قول المرجئة. 

وليس الخلاف بينهم وبين أهل السَّنْة فيه ننظيّا بل هو لفظي ومعنوي. 

ويترتب عليه أحكام كثيرة» يعلمها من تَدَبّر كلام أهل السّنّةَ وكلام المرجئة؛ والله المستعان. 

04 4) َال العلامة الأنباني: 

لا قوله: «والإيمان: هو الإقرارٌ باللسَانء والتصديق بِالجَنَانَ»: 

أن مدهي الحققية والحاتريوية عيلانا الملفه وجماهير الأننةكنالفه والشتانسى + واخينه 
والأوزاعي» وغيرهمء فإن هؤلاء زادوا علئ الإقرار والتصديق: العمل بالآركان» وليس الخلاف 
بين المذهبين اختلافا صوريّاء كما ذهب إليه الشارح رحمه الله تعالى؛ بحجة أنهم جميعًا اتفقوا 
علئ أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان؛ وأنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا 
عنه؛ فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحاء فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة 
حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان؛ لاتة تفقوا معهم علئ أن الإيمان يزيد وينقتصء وأن 
زيادته بالطاعة» ونقصه بالمعصية؛ مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك؛ 
وقد ذكر الشارح طائفة طيبة منها ردص +١‏ - 8414). ولكن الحنفية أصروا علئ القول بخللاف 
تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصان. وتكلفوا في تأويلها تكلمًا ظاهرًاء بل باطلاء ذكر 
الشارح (ص 186) نموذجًا منهاء بل حكيل عن 0 المعين النسفي أنه طعن في صحة حديث 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة...) مع احتجاج كل أئمة الحديث به ومنهم البْخَاريَ ومَسْلم -ّ 


0 0 


- [وَأن جميع مَأَْرَلَ الله -تعالى- في القرآن].. 2 وجميع ما صَحّ عن 
رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله 17 3 من نّ الشزع وَالبَيَان 0 
4- وَالإِيمَانُ واعلدب. ا 0 
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- في «صحيحيهما)؛! وهو مخرج في «الصحيحة» )١7/59(‏ وما ذلك إلا لأنه صريح في مخالفة 
مذهبهم. 

لم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صوريًا وهم يجيزون لأفجر واحد منهم أن يقول: «إيماني 
كإيمان أبي بكر الصديق؛ بل كإيمان الأنبياء والمرسلين» وجبريل وميكائيل -عليهم الصلاة 
والسلام- كيف؟! وهم بناء علئ مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم -مهما كان فاجرًا فاسقًا- أن 
يقول: «أنا مؤمن إن شاء الله تعالى» بل يقول: «أنا مؤمن عقا والله وك يقول: ِنَم ألمَؤمنوت 
لذن إِذًا دك رأَشَّه وَجِلَتٌ مريت سوج همع سارل ويه موك نَ © ألدرت 
َقِيِمُو ب الصَلَوْة وه مما رفون © أَدليِكَ هم الْمَؤْمُونَ نا 4 [سورة الأنفال:؟ - 8]” 

وَمَنْ أَصَدَّقٌ مِنَ أله قلا 59 إسورة النساء: 1]' 

وبناء علئ ذلك كله اشتطوا في تعصبهم فذكروا أن من استئنئ في إيمانه فقد كفرء وفرعوا عليه أنه لا 
يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية؛ وتسامح بعضهم -زعموا- فأجاز ذلك دون العكس. 
وعلل ذلك بقوله: «تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب»!! 

وأعرف شخصا من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعية فأبئ قائلا: افو لو لا انلكف 
شافعي»!! فهل بعد هذا مجال للشك في أن الخلاف حقيقي؟ ومن شاء التوسع في هذه المسألة؛ 
فليرجع إلئ كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية «الإيمان» فإنه خير ما ألف في هذا الموضوع. 

رم. 4 الفقرة الأولئى -هنا- زيادة في عَدَّد من النسخ المخطوطة. 


ِ-2 قال العلامة الأنباني: 


لاقوله: : «وجمِيمُ مَا ضَحَّ عَنْ رَسُولٍ الله صل الله عليه وسلّم منّ الشّرِع والبيان كله حَقٌ»: 

©يعني دون تفريق بين ما كان منه خبر آحاد أو تواترء ما دام أنه صح عن رسول الله ييه وهذا هو 
الحق الذي لا ريب فيه» والتفريق بينهما إنما هو بدعة وفلسفة دخيلة في الإسالام: مخالف لما 
كان عليه السلف الصالح والأئمة المجتهدونء كما حققته في رسالتي «وجوب الأخذ بحديث 
الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين» وهي مطبوعة مشهورة. 


ا اليو 
م قال العلامة اين ' رو 


لاقوله: «وَالإيمان وَاحدء وأهلهُ في أضله سَوَاء..) 
هذا فيه نظر, 5 ل هو باطل!! 


0 ا 
جسامع لدم وس_الْمَمَدِيَهِ 


و 
اخ + 1777 177 7 10 0 


روه #0 ى ابوه أ لد كه برف و ا كاساة 2 ا اع 
وَأَهْله فى أصلة سَوَاء ا و التفاضل ِنْهِمْ بالخشية *' ' والتقن» وَمخالفة الهوول» 
وَمُلاْرْمَة الأؤليه: 
1 روه د عكو. ع., ولاس ره 6- ا روه 
6- وَالمْؤْمنونَ كلهم أوليَاء الرَحمّن :م وَأكْرَمُهِمْ عند الله أطْوَّعَهُمْ وَأْتبَعَهمْ 
مو 


للق' أن ٠‏ 
2 : 


_- 


- فَلَيِسَ أَمْلُ الإيمانٍ فيه سّواءء بل هم مُتََاوتونَ تَفاونًا عظيمًا. 

فليس إيمان الرّسل كإيمان غيرهم. 

كما أنه ليس إيمان الخلفاء الرَّاشْدين وبقية الصحابة وه مثل إيمان غيرهم» وهكذا ليس إيمان 
المؤمنين كإيمان الفاسقين؛ وهذا التفاوت بحسب ما في القلبء من العلم راك 
وصفاته. وما شرعه لعباده» وهو قول أهل السنة والجماعة؛ خلافا للمرجئة» ومن قال بقولهم» 
والله المستعان. 

١(‏ 24 َال العلامة الأليانى: 

لا لزالز عاد راد وأهلة في أضله سو اع ا 

#قلت: هذا علئ ما تقدم من قوله في الإيمان أنه إقرار وتصديق فقط؛ وقد عرفت أن الصواب فيه 
أنه متفاوت في أصله؛ وأن إيمان الصالح ليس كإيمان الفاجر» فراجعه. 

(509) وفي عدة سخ : «بالحقيقة». 

٠٠‏ 4) مَالَ العامة الألماني: 

0000 

©وهم الموصوفون في قوله تعالى: «ألَآإرك رلا لَه لاحَوَ ف عليه وَلَاهُمْ رنوت 
© ألدَرَح اموأ وحكاواً يَتَقَورحَ » [يونس:77»: ”1] وليست الكرامة بادعاء الكرامات» 
وخوارق العادات كما يتوهم كثير من الناس» بل ذلك من الإوهانات التي تشوه جمال 
الإسلام. 0 

)4١١1١‏ َال العلامة الأنتانى: 

98 قله (رأ كتنهم علد الله أطْوَّعُهُم وأنبعَهُم للقرآن»: 

#فيه إشارة لطيفة إلئ الرد علئ متعصبة المذاهب الذين يؤثرون اتباع المذهب علئ اتباع الكتاب 
والسنةء ذلك لأنه لا تلازم بين اتباع المذاهب واتباع القرآن» فإن المذاهب مختلفة والقرآن 
لا اختلاف فيهء كما قال تعالئ فيه: 2وَلْوْكَانَ مِنْعِدر عَيرِاَئَه لَوَجَدُوأْفْهِ أَخْيِكمًا كيرا 4 
[النساء: 4167 فالمسلم كلما كان أتبع للقرآن؛ كان أكرم عند الله -تعالئى- وكلما ازداد تقليذا؛ 
ازداد بعداء وإليه أشار المصنف بقوله: «لا يقلد إلا عصبي أو غبي». (ص ؟١).‏ 


”7 7 5 5 - الماع 5 
شب العقيدة 0 


1 ا ب 2“ الشرد 9 << 20 
لمانأب الم : 

ل قوله: «وَالْإِيمَانَ م وَ الإقرَار باللْسَانء وَالتَصْديق باينا نأن: ن. وَجَمِيعٌ ما صَحّ 
ع ل لله عَلَيْه وَعَلَى ا اشع وان كه حل َالإِيمَانَ 
وَأحد 1ه في أضله 1 ع بِالْحَشْيّة وَالنتي وَمُْخَالقَة و 
ال و 

#اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرًا؛ فذهب مالك 
والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة 
رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين: إلئن أنه تصديق بالجنان» وإقرار 
باللسان» وعمل بالأركان. 

وذهب كثير من أصحابنا إلن ما ذكره الطحاوي يَرَزَنْهُ: أنه الإقرار باللسانء 
والتصديق بالجنان. 

ومنهم من يقول: إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصليء وإلئ هذا ذهب أبو 
منصور الماتريديٌ كتلة. ويُروئ عن أبي حنيفة ل8. 

وذهب الكراميّة يه إلن أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط! فالمنافقون عندهم 
مؤمنون كاملو الإيمان» لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به! 
وقولهم ظاهر الفساد. 

وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القدريّة إلن أن 
الإيمان هو المعرفة بالقلب! وهذا القول أظهر فسادذا مما قبله! فإن لازمه أن فرعون 
وقومه كانوا مؤمنين» فإنهم عرفوا صدق موسئ وهارون عليهما الصلاة والسلام» ولم 


ْلَه إلَارتُ السَّموَاتِ 


عرس عه 7 


يؤمنوا بهما؛ ولهذا قال موسئ لفرعون: #لقد علمت مآ أنزل ه' و أ 


وَاَلْاْرضٍ يِصَابرَ 4 اع ا 


و هس سم 


مع ]كا رو أ سر 
و | 2 
جسامع لدم وَسرٍ_المتّدية 


مغ 


وقال تعالى: #وَحَحَدُوأ يها واستيقستها أنفسهم ظُلْم وَعُلئًا فانظظ زْكيْفَكَانَ عََبَةُ 
لالبو الس رادل العا اللو برقي الى لال للا دوين الس 
ولم يكونوا مؤمئين به» بل كافرين به معَادِين لى وكذلك أبو طالب عنذه يكون 


وما فإنه 07 له 


ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 

لولا الملامة أو حذار مسبّة لوجدتني سمحًا بذاك مبينا 
بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنًا كامل الإيمان! ا 
عارف به 8 قَالَ رَبٌ فَأنظِرْف إِلَ يوم ببَعَتُونَ 4 [الحجر:+7]ء 9 فَالَ رب مآ أَعْويّئَن 4 


[الحجر :9 ؟]» ا « قَالَ مَعرَيكَ لَحْرتهمْ بَمَِنَ © اص ٠١:‏ . 

والفر علد الجهه: عدو اللحيال بالوني: تغالرن» ول اعد اهل متهكيريه ا قإنة 
جعله الوجودٌ المطلق» وسلب عنه جميع صفاته. ولا جهل أكبر من هذا؛ فيكون 
كافرًا بشهادته عليل نفسه! 

و حلم ا لاي و ل ا ا 
ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في «تبصرة الأدلة»؛ وغيره. 

وحاصل الكل يرجع إلئ أن الإيمان: إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان 
وسائر الجوارح» كما ذهب إليه جمهور السلف من الآئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم 
له كما تقدم؛ أو بالقلب واللسان دون الجوارح؛ كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة 
وأصحابه رحمهم الله» أو باللسان وحدهء كما تقدم ذكره عن الكرّاميّة يه اق القت 
وحدهء وهو إما المعرفة» كما قاله الجهم, أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي 


يْلنُْ. وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر. 


)5١(‏ ذكر هذه الأبيات ابن إسحاق فى «سيرته» (1557/5غ.» والبَيْهَمَىَ فى «الدلائل» :)١88/7(‏ عن 
يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدث.... قلت: وهو بذلك منقطع. 


والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري» 
فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب؛ أو جزءًا من الإيمان» مع الاتفاق على 
أناتمرتكي الكيرة لذ بته رمن الإبجان سل عونق متقيقة الله انا شاد عد بد دوا 21 
عفا عنه؛ نزاع لفظيء لا يترتب عليه فساد اعتقاد. 

والقائلون بتكفير تارك الصلاة» ضموا إلئن هذا الأصل أدلة أخرئء» وإلا فقد نفئ 
النبي 355 الإيمان عن الزاني والسناوق وكتارس: القتمن والمعوت ابول يوحت :لله 
زوال انيم الإتمان عدي بالكليّة. فاق 

ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالئ أراد من العباد القول والعمل؛ وأعني 
بالقول: التصديق بالقلب والإقرار باللسان» وهذا الذي يعنئ به عند إطلاق قولهم: 
الإيمان قول وعملء لكن هذا المطلوب من العباد: هل يشمله اسم الإيمان أم 
الإيمان أحدهماء وهو القول وحده؛ء والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند 
إفراده بالذكرء وإن أطلق عليهما كان مجارًا؟ هذا محل النزاع. 

وقد أجمعوا علئن أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه. وامتنع عن العمل بجوارحه: 
أنه عاص لله ورسوله؛ مستحق الوعيد» لكن فيمن يقول: إن الأعمال غير داخلة في 
مسمّئ الإيمان من قال: لما كان الإيمان شيئًا واحذاء فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق 
وعمر ذَلّكَا! بل قال: كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل طلكك!! وهذا غلوٌ 
منه؛ فإن الكفر مع الإيمان كالعمئ مع البصرء ولا شك أن البُصراء يختلفون في قوة 
البصر وضعفهء فمنهم الأخفش والأعشئء ومن يرئ الخط الشخين دون الرفيع إلا 
بزجاجة ونحوهاء ومن يرئ عن قرب زائد علئ العادة» وآخر بضده. 

ولهذا -والله أعلم- قال الشيخ يَدَزَْهُ: «وأهله في أصله سواء»» يشير إلئ أن 
التساوي إنما هو في أصله؛ ولا يلزم منه التساوي من كل وجه. بل تفاوت درجات نور 


«لا إله إلا الله» فى قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالل: فمن الناس من نورها فى قلبه 


-7] سس يي بتار الاض/ وز التو 
كالشمسء ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدّريّء وآخر كالمشعل العظيم؛ وآخر 
كالسراج المضيء» وآخر كالسراج الضعيف؛ ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم 
وبين أيديهم علئ هذا المقدار» بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علمًا 
وعداقة وكلنا التعدكون هذه الكلبة اوقل أرق من الشيواك والشهوات بكست 
قوته» بحيث إنه ربما وصل إلئ حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبًا إلا أحرقه. 
وهذه حال الصادق في توحيده. فسماء إيمانه قد ححرسَت بالرجوم من كل سارق» ومن 
عرف هذا عرف معنئ قول النبي كد : «إن الله حرم علئ النار من قال: لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله تعالل»”'''»: وقوله: «لا يدخل النار من قال: لا إله إلا اللها'' "2 
وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس» حتئ ظنها 
بعضهم منسوخة» وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي» وحملها بعضهم علئ 
نار المشركين والكفار» وأوّل بعضهم الدخول بالخلود؛ ونحو ذلك. 

والشارع -صلوات الله عليه- لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقطء 
فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم. 
وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار؛ فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها 
وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. 

وتأمل حديث البطاقة التي توضع. في كمة: ويقابلها تسعة وتسعون سجلاء كل 
مج من ا الس فقل الطاقةم وتناتسن السعلةت» ناذا يدا به قناعي ار 
ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النار. 


م 


)4١1(‏ أخرّجه البُخَاريٌ (١47))؛‏ ومَسْلم (5")» من حديث محمود بن الربيع الأنصاري وَونتَهُ. 

)١4(‏ لم أجده بهذا اللفظ لكن ورد بمعناه: «إن الله حرم النار علئ من قال لا إله إلا اللّه». انظر التخريج 
السابق. 

)81١60(‏ أخر جه ابْنَ مَاجّهِ (٠؟)»‏ من حديث عبد الله بن عمرو يه وريفحة العلدمة الآلبَانيٌ 


في (اصحيح سن ابْنَ ماجه »). 


5 الا وله اد بر م 
ف شر العقيدة حبار 
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وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان» التي لم تشغله عند السياق 
عن السير إلئ القرية» وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج 
سكرات الموت. 

وتأمل ما قام بقلب البَغّ من الإيمان» حين نزعت مُوقَها وسقت الكلب من 
الرّكيّة: فغفر لها. 

وهكذا العقل أيضاء فإنه يقبل التفاضل؛ وأهله في أصله سواءء مستوون في 
أنهم عقلاء غير مجانين» وبعضهم أعقل من بعض. وكذلك الإيجاب والتحريم» 
فيكون إيجاب دون إيجاب» وتحريم دون تحريم» هذا هو الصحيحء وإن كان بعضهم 
قد طرّد ذلك في العقل والوجوب. 

وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيلء» فمعلوم أنه لا يجب في أول 
أرط روعي عد زرك العراك كانه ولا يدي على كل دمن ابإبواق الممصل 
يما أخيرريه الزسيوك فا بي عا يفو ولخ ذل كجانتى نون العافت ّ وأمثاله. 

نارين عد رااجيت يي لعدايم لفيل التل و اراي مي ا رن 
التصديق الذي لا يستلزمه؛ فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا 
يعمل به» فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم؛ ؛ ولهذا قال النبي كَكة «ليس 
0 وموس الكالالما أخير أن الرمعندوا الكل لم تلن الألراع 

فلما رآهم قد عبدوه ألقاهاء وليس ذلك لشك موسئ في خبر الله» لكن المُخْبَرَ وإن 
جزم بصدق المخبرء فقد لا يتصور المُحْبّر به في نفسه» كما يتصوره إذ عاينه» كما 
قال إبراهيم الخليل صلوات الله علئن نبينا محمد وعليه: #رَبَأرن كيف تحى 
صوق مَالَ أكون قَالبَكَ وَلككن طمن وى م [البقرة:::؟] 


وكام عه ابن عدي في «الكامل» ١/7(‏ 4عمرفوعا من حديث ال يَيِنَه وقال: («لم أو اصن 
مرزوق هذا أنكرّ من هذين الحديئين وهو لين»؛ 2-7 الإسماعيلي في «مشيخته» (484/1)»؛ عن 
ابن عباس موقوفا. 
قلت: وصححه العَلامَة الألبانيَ في «تخريج الطحاوية» (ص7717). 


2 0 
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وأيضًا: فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلاء يجب عليه من الإيمان أن يعلم 
أدريهتونوون اذ الل ليجب علا لاابحي عار شتر :]لا مجم اذه وذ بحت 
عليه فيه الإيمان المفصّل. 

وكذلك الرجل أول ما يسلمء إنما يجب عليه الإقرار المجملء ثم إذا جاء 
وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديهاء فلم يتساوًّ الناس فيما أمروا به 
من الإيمان. 

ولااشك أن من قال بقلبه التصديق الجازم, الذي لا يقوئ على معارضته شهوة 
ولا شبهة؛ لا تقع معه معصية» ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما 
لما عصئ, بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية؛» فيغيب عنه التصديق 
والوعيد فيعصي. 

ولهذا -والله أعلم- قال 33 : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) 27 
الحديث. فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزناء وإن بقي أصل التصديق في 
قلبه» ثم يعاوده؛ فإن ا ا رفي ا «إركأليسَ اد تََوَأ إِذا مسجم 
طتيفٌ مَنَالشَّيَطن تَدَحكَروأَإِذَا هم مُبَصِرُونَ #|الأعراف:٠ ١‏ '1. قال ليث عن مجاهد: 
هو الرجل يَهُمّ بالذنب فيذكر الله فيدعه» والشهوة والغضب مبدأ السيئات»؛ فإذا أبصر 
رجعء ثم قال تعالئ: « وَإِحَوانهم يَمَدُوتهُمْ فى آل شَُّلَابِقَصِرُونَ # |الأعراف:1١‏ ا 
أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس: لا 
الإئس تقضر عن السيتاك».ولا الشياطين تمسك فتهم: 

فإذا لم يبصر بقي قلبه في عمئء والشيطان يمده في غيّه؛ وإن كان التصديق 
في قلبه لم يكذب, فذلك النور والإبصارء وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه. 
وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرئ» وإن لم يكن أعمئء؛ فكذلك القلب بما 


)2 نقدم تخريجه. 


شع بيد اه خت 31 101177 


يغشاه من رين الذنوبء, لا يبصر الحق وإن لم ي> كن أعمين كعميل الكافر» وجاء هذا 
المعنو مرفوعا إلىن النبي كل أنه قال: «إذا زنئ العبد نزع منه الإيمان» فإِنْ تاب أعيد 
إليه)” 7 

وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيّاء فلا محذور فيه 
سول ما يحصل من عدوان إحدئ الطائفتين علن الأخرئ والافتراق يسبب ذلك» 
وأن يصير ذلك ذريعة إلئ بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم؛ وإلى 
ظهور الفسق والمعاصيء بأن يقول: أنا مؤمن مسلم حا كامل الإيمان والإسلام؛» ولىّ 
من أولياء الله! فلا يبالي بما يكون منه من المعاصيء وبهذا المعنئ قالت المرجئة: لا 
يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله! وهذا باطل قطعًا؛ فالإمام أبو حنيفة ذَقَكَهُ نظر إلى 
حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع؛ وبقية الأئمة -رحمهم الله- نظروا إلى 
حقيقته في عرف الشارع؛ فإن الشارع ضم إلئ التصديق أوصافا وشرائط» كما في 
الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. 

فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة يَنَْنُ: أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق» 
قال تعالن خبرًا عن إخوة يوسف: إومآأ: مَآ أَتَيِمُوْمِنٍ لَنَا # [يوسف:١١]‏ ؛ أي : بمصدق 
لناء ومنهم من ادعئئ إجماع أهل اللغة علئن ذلك. ثم هذا المعنئن اللغوي -وهو 
التصديق بالقلب- هو الواجب علئ العبد حمًا لله» وهو أن يصدق الرسول قث فيما 
جاء به من عند الله فمن صدّق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما 
بينه وبين الله تعالئ» والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنياء هذا علئ أحد 
القولين» كما تقدم» ولأنه ضد الكفرء وهو التكذيب والجحودء وهما يكونان بالقلب؛ 
كذ إاما نضا هما 


د أخرج نحوه 5 دَاود ( ):6٠‏ والتزمذي (517260) والحاكم 59/١١‏ 1-8 حديث أبي 


هريرهة 0 وقال الحاكم: «(حديث م على و الشيخين»)) وصححه العَلامة لاني 
في «الصحيحة»»؛ برقم و 6) وميم العَلامّة لأَلْبَانيَ لفظط المؤلف في «(تخريج الطحاوية» 


.)١178ص(‎ 


ل م2 و لو ران 
جام الدمّ وَرٍ_إِلِنّدِيَه 


اا 


وم 


وقوله: لإِلَّامَنْ َك رءَوَكلهِمُظمَين لايم م النحل:١١٠|‏ يدل علئ أن 
القلب هو موضع الإيمانء لا اللسان؛ ولأنه لو كان مركبًا من قول وعملء لزال كله 
بزوال جزئه؛ ولأن العمل قد عطف علئ الإيمان» والعطف يقتضي المغايرة» قال 
تعالئ: دا موأ وَعمِلْواآلضَلِحَتِ 4؛ في مواضع من القرآن. 

وقد اعترّض علئ استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع 
الترادف بين التصديق والإيمان» وهب أن الأمر يصح في موضع. فلم قلتم: إنه يوجب 
الترادف مطلقا؟ وكذلك اعترض علئ دعوئ الترادف بين الإسلام والإيمان. 

ومما يدل علئ عدم الترادف: أنه يقال للمخبر إذا صدق: صَدَّقهء ولا يقال؛ 
اكول امو ايل فاك أن لفو كما قانتعال ابرق تن ك لرر1 يب [الجعيوك 11 
«هَمآءَامَنَ يمومع إِلَادْرِيهٌ ين ووو أيدنس:". وقال تعالئ: لبون الله وَمؤْنُ 
لِلْمُؤْمِنيت # التوبة:١'].‏ ففرّق بين المعدّئ بالباء والمعدئ باللام؛ فالأول يقال 
للمخبّر به والثاني للمخبر. 

ولا يرد كونه يجوز أن يقال: ما أنت بمصدق لنا؛ لأن دخول اللام لتقوية 
العامل؛ كما إذا تقدم المعمولء أو كان العامل اسم فاعل؛ أو مصدرّاء على ما عرف 
في موضعه. 

فالحاصل أنه لا يقال: قد آمنته» ولا صدقت له: إنما يقال» آمنت لهء كما يقال: 
أقررت له؛ فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدقتء مع الفرق بينهما؛ ولأن 
الفرق بينهما ثابت في المعنئ» فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيبء يقال له في اللغة: 
صدقتء كما يقال له: كذبت» فمن قال: السماء فوقناء قيل له: صدقت. 

وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب» فيقال لمن قال: طلعت 
الشمس : صدقناه. ولا يقال: آمنا له» فإن فيه أصل معنن الأمن؛ والائتمان إنما يكون 
في الخبر عن الغائب» فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر؛ ولهذا لم يأت في 
القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع. 


وين لق 71 سمي ع ب 

ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديقء وإنما 
يقابل بالكفر» والكفر لا يختص بالتكذيبء بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق» ولكن 
لا أتبعك؛ بل أعاديك وأبغضك وأخالفك؛ لكان كفرّه أعظمء فلم أن الإيمان ليس 
هو التصديق فقطء ولا الكفر هو التكذيب فقطء بل إذا كان الكفر يكون تكذيباء 
وركوق مين نومع ادا قترزة تكذيى: كلك الأسوانة ركون تعودي ا وبدو افق كر له 
وانقياذاء ولا يكفي مجرّد التصديقء فيكون الإسلام جزء مسمئ الإيمان. 

ولو سُلِم الترادف» فالتصديق يكون بالأفعال أيضاء كما ثبت في الصحيح عن 
النبي 225 أنه قال: «العينان تزنيان» وزناهما النظرء والأذن تزني» وزناها السمع» إل 
أن قال: «والفرج يصدق ذلك ويكذبه»"”" 

وقال الحسن البصري يَْلنهُ: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكنه ما وقر 
في الصدور وصدقته الأعمال. 

ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوصء كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم: 
وليس هذا نقلا للفظ ولا تغييرًا له» فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق؛ بل بإيمان خاص؛ 
وصفه وبيّنه. 

فالتصديق الذي هو الإيمان» أدنئ أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام فلا 
يكون مطابقا له في العموم والخصوصء من غير تغيير للبيان ولا قلبه» بل يكون الإيمان 
في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاصء كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق» أو 
لأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح؛ فإن 
هذه من لوازم الإيمان التام» وانتفاء اللازم دليل علئ انتفاء الملزوم. 

ونقول: إن هذه لوازم تدخل في مسمئ اللفظ تارة» وتخرج عنه أخرئء أو إن 
اللفظ باق علئ معناه في اللغة» ولكن الشارع زاد فيه أحكاماء أو أن يكون الشارع 


150 أخرج نحوه البُخَاري (5145)» ومُسْلم (56510)» من حديث أبي هريرة ؤَلليَهُ. 


ا نة 
استعمله في معناه المجازيء فهو حقيقة شرعية» مجاز لغويء أو أن يكون قد نقله 
الشارع » وهذه أقوال لمن سلك هذه الطريق. 

وقالوا: إن الرسول قد وقفنا علئ معاني الإيمانء وعلمنا من مراده علمًا ضروريًا 
أن من قيل: إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان» مع قدرته علئ ذلكء ولا صلئ. 
ولا صامء ولا أحب الله ورسوله؛ ولا خاف الله بل كان مبغضًا للرسولء معاديًا له 
يقاتله؛ أن هذا ليس بمؤمن. 

كما علّما أنه رتب الفوز والفلاح علئ التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل 
بمقتضاهما؛ فقد قال 8 : «الإويمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة 00 عن الويف" 0 

وقال أيه 5 5 2 البجاء شعبة من الإيمان» 00 وقال أيضا: «أكمل المؤمنين 
يهان أحسنهم خلقا» 00 وقال 0 «البذاذة من الايمان»” 

فإذا كان الإيمان أصلاء له ث شعب متعددة» وكل شعبة منها تسمل إيضاناء 
فالصلاة من الإيمان» وكذلك الزكاة والصوم والحجء والأعمال الباطنة؛ كالحياء 
والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه» حتئ تنتهي هذه الشعب إلئ إماطة الأذئ عن 
الطريق: فإنه من شعب الإيمان. 

زعت جب منها ها نينول الامان زوالياة كنوه السوادقية» وكيا بالا 
يزول بزوالها؛ كترك إماطة الأذئ عن الطريق؛ وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيمًاء 


متها اما يقرت فين اشهة الكنياةة) ومنيااها قرت من شعبة إفاطة الأذق: 


كد قَالَللامةعَْدُارَرَاقعَْيفَي: 


انظر 8 -195) من كتاب الإيمان من «مجموع الفتاوئ». 
١غ‏ 

) 0 أخرّجّه مُسْلم (5؟)» من حديث أبي هريرة ذَنهُ. 

انظر ما قبله. 


بز 
: ' أخرّجَه أ أبو دَاود (11485)) والتزمذي (؟1١١)»‏ من حديثث 5 هريرة عه وصححه 


0 


العامة لأا في 0 سنن أبي داود». 
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212 حك بجي ب7ببببب ك7 
وكما أن شعب الإيمان إيمان؛ فكذا شعب الكفر كفرء فالحكم بما أنزل الله 
-مثلا- من شعب الإيمان» والحكم دغير ما أنزل الله كفرء وقد قال يببٍ: «من رأئ 
مك وك تبره بان :نان ل كه لالنا له لوال ربك كليم وذلك ضيفت 
الإيمان»,...,. رواه مسلم. وفي لفظ: «ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»,.., 
وروئ الترمذي عن رسول الله عن أنه قال: «من أحب لله» وأبغض لله وأعطئن 
تروب :1 فق امتكدن ال يان ا عروسا د دواله عل نه اليه والنعن غدل 
حركة القلبء. وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك؛ فإن المال آخر المتعلقات بالنفس» 
والبدن متوسط بين القلب والمال» فمن كان أول أمره وآخره كله للهء كان الله إلهه 
في كل شيء؛ فلم يكن فيه شيء من الشركء وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه 
فيكون مستكمل الإيمان؛ إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة علئ قوة الإيمان وضعفه 
عبن الخد. 
وسيأتي في كلام الشيخ يانه في شان الصحابة وها : ((وحبهم دين وإيمان 
وإحسان؛ وبغضهم كفر ونفاق وطغيان». فسمّن حب الصحابة إيماناء وبغضهم كمرا. 
وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره عن استدلالهم بحديث شعب 
الإيمان المذكورء وهو: أن الراوي قال: «ابضع وستون» أو بضع وسبعون»» فقد شهد 
الراوي بغفلة نفسه حيث شك فقال: «بضع وستون أو بضع وسبعون»2 ولا 0 
برسول الله ءِ يه الشك في ذلك! وأن هذا الحديث مخالف للكتاب؛ فطعّن فيه بغفلة 
الراوي 0 الكتاب. 


ءًَ 


ييه 


5 أخر جه 2 00 بخان 01 لاجمان» م نطريت ماين متمزة ل 
41 دم في التزمدى ولكن أخْوجه آبو 13315ز4)833 من ديت أب أمامة ره وصححه 


الْعَلامَة لبان في «صحيح سنن 5 داود». 


7 الا سراد 
جام الام ؤسر_الْمَتَّدِيَة 


الكت 8 


فانظر إلئ هذا الطعن ما أعجبه! فإن تردد الراوي بين الستين والسبعين لا يلزم 
منه عدم ضبطه. مع أن البخاري يَمْانْهُ إنما رواه: «ابضع وستون» من غير شك22. 

وأما الطعن بمخالفته الككتاب» فأين في الكتاب ما يدل علئ خلافه؟! وإنما فيه 
ما يدل عايل وفاقهء وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب. 

وقالوا أيضا: وهنا أصل آخرء وهو: أن القول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد. 
وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام؛ والعمل قسمان: عمل القلب» وهو نيته 
وإخلاصه» وعمل الجوارح.ء فإذا زالت هذه الأربعة» زال الإيمان بكماله؛ وإذا زال 
تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاءء فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها 
نافعة» وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي» فهذا موضع المعركة!! 

ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب؛ إذ لو أطاع القلب 
وانقاد. لأطاعت الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم 
التصديق المستلزم للطاعة» قال يد : «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها 
سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي القلب'». فمن صلح 
قلبه صلح جسده قطعاء بخلاف العكس. 

وأما كونه يلزم من زوال جزثئه زوال كله؛ فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تب 
مجتمعة كما كانت» 50 ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء. 
فيزول عنه الكمال فقط. 

والأدلة علئن زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة 
جدّاء منها: قوله تعالئ: #إوَإدًا تَلِيتٌ عليه ءإيَهررَادممُم يمنا © [الأنفال:؟] » 0-3 
أ ليت أهْتَدَوَأهُدَى » إمريم::؛]» وراد ان ميض © [المدثر:٠‏ -]ء هو 
لف أَرلَ اَن في دوب آَلمُؤْمِنينَ مادو ينامع إيمكديم © [الفتح:»] : يج 


-- 


كك 


(154:) أخرّجّه البْخَارِي 469 من حديث ابن عمر مرِطِيْههًا. 


(9؟55) أَخْرَجَه البُخَاريَ (05)» ومُسْلم (1044). من حديث النعمان بن بشير سير ضيه 


4ن اك ١‏ ناه لما و عب مم سس 
فش التقيدة لبأ 
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لَهُمْ التاس إِنَّ ألتامن قد جَمَعُوأ جَمَعوا لَكُمْ سوه َرَادَهُمْ يمنا وَقَالوأ حَسَيِنًا الله ويم 
الوكيلٌ 4 [آل عمران:7١1]”‏ 

وكيف يقال في هذه الآية والتي فبلها: إن الزيادة باعتبار زيادة المَؤمَّن به؟ فهل 
في قول الناس: قد جَمَعُوأ جَمَعوا لك َأخدوهة4 [آل عمران:+ب] زيأدة مشروع؟ وهل في 
إنزال السكينة علئ قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ وإنما أنزل الله السكينة في قلوب 
المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقيناء ويؤيد ذلك قوله تعالئن: 
9(هُمْ إِلْكُفرِبَوْميذٍ أَكرَب نْهُمَ يمن © [آل عمران ,+ ,]» وقال تعالئ: #إوإداماً 
أ ار يون تدول يكم رَادئهُ مذِووايمننا ما ارت ءَامَنُوأ راد نهم إِدِمدنًا 
وهر مسْسَيرُوتَ © وَأَماألريرت ف قلوبهممَرَضُ قَرَادَ نكم رجْسَإِلَ رجّسه: وَمَانوأ 
وَهُْمّ ككتنروت 6 [البقرة: '"]١56 21١4‏ 

وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي يَدْلنْهُ» في تفسيره عند هذه الآية» فقال: 
حدثنا الفقيه» قال: حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم الساباذي؛ قالا: حدثنا فارس 
بن مردويه» قال: حدثنا محمد بن الفضل بن العابد» قال: حدثنا يحيئل بن عيسول» 
قال: حدثنا أبو مطيع» عن حماد بن سلمة» عن أبي المحزمء عن أبي هريرة ذََنَهُ 
قال: جاء وفد ثقيف إلئ رسول الله يِب فقالوا: يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ 
فقال: «لاء الويمان مكمّل في القلكة زيادته ونقصانه كفر»:...2 فقد سئل شيخنا 
الشيخ عماد الدين ابن كثير يَدْدَنْهُ عن هذا الحديث» فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث 
إلى أبي مطيع مجهولون لا يُعْرَُون في شيء من كتب التواريخ المشهورة. 

وأما أبو مطيع» فهو: لح د سي حر سحام ب 
حنبل» ويحيول بن معين؛ درق بن على لفاس والبخاريء وأبو داود والنسائي؛ 
وأبو حاتم الرازي» وأبو حاتم محمد بن حبان البّستىّ» والعقيلي» وابن عدي, 
والدارقطني» وغيرهم. 


00 + أَخْْرَجَه المع نادي :في «وللسيره 1 4ن خديت أبي هريرة يلك والحديث ضعيف 
كم لبه عل ذلك الشارح؛ بل قال العامة الألبانث في ««تخريج الطحاوية» (ص586): 


(موضوع». 


وأما أبو المهزم» الراوي عن أبي هريرة» وقد تصحف علئ الكاتبء واسمه: يزيد 
بن سفيان» فقد ضعفه أيضا غير واحدء وتركه شعبة بن الحجاجء وقال النسائي: متروك. 
وقد اتهمه شعبة بالوضعء حيث قال: لو أعطوه فَلَسَيْن لحدثهم بسبعين حديعًا!! ٠‏ 

وقد وصف النبي يَيِةٍ النساء بنقصان العقل والدين» وقال صََلةِ: «لا يؤمن أحدكم 
حتئ أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»0*. والمراد نفي الكمال؛ 
ونظائره كثيرة» وحديث شعب الإيمان» وحديث الشفاعة» وأنه يخرج من النار من 
النتمورات والأرض سواء؟! وإنما التفاضل بينهم بمعان أخير غير الإيمان؟! 


وكلام الصحابة يَككَ في هذا المعنئ كثير أيضاء منه: 


في قلبه أدنئ أدنئ أدنئ مثقال ذرة من إيمان؛ فكيف يقال بعد هذا: إن إيمان أهل 


العبد أن يعلم: أيزداد هو أم ينتقص0 2 ؟ 
وكان عمر َلكَهُ يقول لأصحابه: هلمّوا نزددْ إيمائاء فيذكر ون الله كيدا.. 


)481١‏ َال الامة أنْىَُ شأكر: 

أبو مطيع البلخي هذا؛ مترجّم في «الميزان» و«لسان الميزان»» وذكره ابن حبان في كتاب 
«المجروحين». الورقة (85) من المخطوطة. وذكروا هذا الكلام الذي رواه أو افتعله. وقال 
ابن حبان: «كان من رؤساء المرجئة» ممن يبغض السنن ومنتحليها»» ثم نقل روايته هذه ثم 
قال: «فيما يشبه هذا الذي ينكره من جالسّ أهل العلم؛ فكيف الممعن في الصناعة؟!»... وأبو 
المهزم: له ترجمة في الكنن من «التهذيب»»؛ وذكره ابن حبان في كتاب «المجروحين» الورقة 
(747)؛ وروكل جرح شعبة إياه. وأنا أميل إلى أن العهدة في هذه الفرية علئ أبي مطيع البلخي 
كما يفهم من صنيع أبن حبان. فما أظن حماد بن سلمة يروي مثل هذا عن أبي المهزم» ولا عن 
عشرة من أمثال أبي المهزم. 

عق أخرّجّه البُخَارِي (16)؛ ومُسْلم (44)» من حديث أنس وليه 

(87) أخر جه اللالكائي في اشرح أصول السنة» (445/0)» من حديث جرير بن عثمان» قال: 

سمعت أشياخنا أو بعض أشياخنا: أن أبا الدرداء َه .. الأثر. 


00 


.)41١/5( ا اللالكائي في شرح أصول السنة»‎ )15 5١ 


2 306 3 7 3 0 
فت نامي به 


وكان ابن مسعود ذَكَهُ يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقيئًا وفقهًاه. 

وكان معاذ بن جبل ؤَكَهُ يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة”*». ومثله عن عبدالله 
بن رواحة ؤَليَنهُ. 

وصح عن عمار بن ياسر ذل أنه قال: ثلاث من كنَّ فيه فقد استكمل الإيمان: 
إنصاف من نفسه. والإنفاق من إقتارء وبذل السلام للعالم”. ذكره البخاري يََأْنْة 
في (صحيحه»)» وفي هذا القدر كفاية وبالله التوفيق 

وأما كون عطف العمل علئ الإيمان يقتضي المغايرة» فلا يكون العمل داخخلا في 
مسمئ الإيمان: فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام؛ وتارة 
يقرن بالعمل الصالح.ء وتارة يقرن بالإسلام؛ فالمطلق مستلزم للأعمال؛ قال تعالئى: 
9 إِنَمَا الْمُؤْمِبُو الذي إِذًا در أله ولت لومحم © [الأنفال:؟] الآية» هلام الْمُؤْمِئوت 
دين انوا يألله سوه له ثم لم يرَصَابوأ © | [الحجرات:5١]‏ الآية» إنَّمَا لْمُؤمئورب الذِينَ اموأ 
أنه وَرسُولوء © |النور:؟] 99 وَلَوَكَانوا يَؤْمِبُون بِلَّهِ وَأَلبّيى ومآ نك إِليوِمَا 
6 أَوَليَاه © [المائدة:81]. 

وقال يَلِةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)"2»: الحديث, «لا تؤمنوا 

حتئ تحابوا)':'"؛ «من غشنا فليس منا1» «من حمل علينا السلاح فليس منأ):2. 


(5؟؛) أ عبد الله بن اير في «السنة» (859/1)» واللالكائي في «شرح أصول السنة» 
(441/6) وصححه ابن عكري ادج الباري» .)18/١(‏ 

19859) ا البْخَارِي 5 0/١١‏ /فتم فتح)) ووصله عبد الله بن 1 في «السنة» 2)8558/1١١‏ 
وصححه ابن حجر في «فتح الباري»؛ وصححه العَلامَة الألبَانيَ في «الإيمان لابن تيمية». 

١/501غ)‏ و اللالكائي في «شرح أصول السنة» (0/؟ 44). 

(4؟:) 0 البْخَارِي نا (١/81/فتح»‏ ووصله ابن أبي شيبة (177/5)» وعبد الرزاق 
)985/1١١‏ وقال ابن حجر في «تغايق التعليق» (78/2): «موقوف صحيح ). 

(8*589) تقدم تخريجه. 

اخرعة تلم :609 من بعديت أبن غريرة 2ه 

. خوج نشل من ديك الى بغريرة فلك‎ )441١( 


(44) أخرّجّه البُخَارِي (4 3817)» ومُسْلم (44)» من حديث ابن عمر ذلها. 


مه دي 57 50 
من | سس حم جاب الامزر_الْنَدَِهِ 


وما أبعذ قول من قال: إن معنول قوله: «فليس منا». أي : فليس مثلنا! فليت شعري 
فمن لم يَعْشَ يكون مثل النبي يَلِِ وأصحابه. 

وأما إذا عطف عليه العمل الصالح؛ فاعلم أن عطف الشيء علئ الشيء يقتضي 
المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهماء والمغايرة 
علئ مراتب: 

أعلاها: أن يكونا متباينين» ليس أحدهما هو الآخرء ولا جَرْءَه منه» ولا بينهما 
تلازم؛ كقوله تعالئى: «إحَلقَ السَّمَوَتِ 0 وَألنُوَرَ 4 [الأنعام:١]؛‏ 
وَأَنرْلَ التوربشة وَالإنحيلَ © [آل عمران:+]. 

وهة| شو الغالت. 

ويليه: أن يكون بينهما تلازم» كقوله تعالى: وَل تَلِْسُوأ الح بِالْنْطِلٍ 
وَتَكنوأ لْحَقَّ نسم تَعَلُونَ 4 [المقرزة»؟1]؟ 9 واطيعوأالله وأطِيعوأ الرَسُولَ © [المائدة:؟9]: 

الثالث: عطف بعض الشيء عليه؛ كقوله تعالئى: حَفِظُوأ “ل الصََلوتِ 
وَأَلصََلْوةَ الْوْسَطي © [البقرة: ,]2 «امن كان عَدُوَا ب وَمَكَهِحكَيَوء وَرُسُلِوء وَجبْرِيِلَ 
وَميَكَلٌ © [البقرة:.ه]» لوَإِدْ أَحَذْنامِنَ اين مِِسَقَهُمَ ولت »© [الأحراب:/]. 

وفي مثل هذا وجهان: 

أحدهما: أن يكون داخلا في الأول؛ فيكون مذكورًا مرتين. 

والثاني: أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هناء وإن كان داخخلا فيه 
منفرذاء كما قيل مثل ذلك في لفظ «الفقراء والمساكين» ونحوه؛ مما تتنوع دلالته 
بالإفراد والاقتران. 

الرابع: عطف الشيء علئ الشيء لاختلاف الصفتين» كقوله تعالئ: #غَاف رِاَلذَِّ 
وَفَابل الوب 4 [غافر:+]. وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط» كقوله: 

فألفئ قولها كذبًا ومَيْنَا 000 

ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى: #لْكل جعلنا يكم 

شْرَعَة وَمِنْهَاجَا 4 [المائدة:44]٠‏ والكلام علئن ذلك معروف في موضعه. 


5 ع 
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فإذا كان العطف في الكلام يكون علئ هذه الوجوه؛ نظرنا في كلام الشارع: 
كيف ورد فيه الإيمان» رونا ذا | طلق ور لديدصا ورا ءافطا البرٌ والتقوىل» والدين» 
ودين الإسلام. 

ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان» فأنزل الله هذه الآية: لآير 
او كم قِبَلَ ألْمَضْرِقٍ وَالْمَعْربٍ # [البقرة:17/ا١]‏ الآيات. 

قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ حدثنا عبدالله بن يزيد المقرئ» 
والملائي؛ قالا: حدثنا المسعوديء عن القاسمء قال: جاء رجل إلئن أبي ذر ذَلنَه 
فسأله عن الإيمان» فقرأ: اليس اليرَأَن توَلوأْوْجُوهَكُم © [البقرة:77١]‏ إل آخر الآية: 
فقال الرجل: ليس عن هذا سألتك. فقال: جاء رجل إلئ النبي يلل فسأله عن الذي 
سألتني عنه؛ فقرأ عليه الذي قرأت عليك”'"» فقال له الذي قلت ليء فلما أبن أن 
يرضئء قال: «إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنه سرّته ورجا ثوابهاء وإذا عمل السيئة 
ساءته وخاف عقابها»::». وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب. 

وفي «الصحيح» قوله لوفد عبدالقيس: «آمركم بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما 
الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة: 
وأن تؤدوا الخمس من المغنم)*:". 

ومعلوم أنه لم يرذ أن تغذه الأعمال تكوت إيمانا بالله.يدون إنمان القلى» لما 
قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب؛ فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو 
الإيمان. 


(445) َالَالعلامة عبْدُالرَرَاقعَفِيِمي: 

انظر (رص”77١)‏ وما بعدها من كتاب «الإيمان». 

(44:5) عه إسحاق بن راهويه في «مسنده»؛ كما قال ابن حجر في «المطالب العالية» (458/11): 
وهذا منقطع وله طريق أصح منه في التفسير» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» 511/١‏ إلول عبد 
بن حميد وابن مردويه. 

(4:5) ع البْخَارِي (57)» من حديت ابن عباس ذَهها. 


4 

وأي دليل علئ أن الأعمال داخلة في مسمئ الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر 
الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق؛ للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. 

وفي «المسند» عن أنس ذَكَهُ عن النبي عل أنه قال: «الإسلام علانية» والويمان 
في القلب»...... وفي هذا الحديث دليل علئ المغايرة بين الإسلام والإيمان» ويؤيده 
حديث جبريل 25 وقد قال فيه النبي د «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم». 
فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسانء فبيّن أن ديننا يجمع الثلاثة» لكن هو 
درجات ثلاثة: مسلم» ثم مؤمن» ثم محسن. 

والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعاء كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع 
الإيمان والإسلام» لا أن الإحسان يكون مجرذا عن الإيمان» هذا محال؛ وهذا كما 


قال تعالئ: 8229 الكتت ان اتطفنه وكا اف رطا يدرت 
و مس هر > حوى صرح سرج لا 1 
مقتصد ومنهم سا بق بِالْحَيرتِ بإِدْنٍ أله © | [فاطر ما ]. والمقتصد والسارق كلاهما 


يدخل الجنة بلا عقوبة» بخلاف الظالم لنفسه» فإنه معرّض للوعيد. وهكذا من 
أتن بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب؛ لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان 
الباطن؛ فإنه معرض للوعيد. فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة 
أهلهء والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام؛ فالإحسان 
يدخل فيه الإيمان» والإيمان يدخل فيه الإسلام» والمحسئنون أخص من المؤمنين: 
والمؤمنون أخص من المسلمين. 

وهذا كالرسالة والنبوة؛ فالنبوة داخلة في الرسالة» والرسالة أعم من جهة نفسها 
وأخص من جهة أهلهاء فكل رسول نبي؛ ولا ينعكس. 

وقد صار الناس في مسمئ الإسلام علئ ثلاثة أقوال: 

فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة. 


4459) رجه أحمّد 1١4/2‏ وابن ن أبي شيبة (19 7 ٠٠‏ وأبو يعلن »)٠' ١/0(‏ جميعهم من حديث أنس 


اك 


يوحن يَوكِنْة» وضعفه العامة 2 في تحقيق «الإيمان لام تيمية)). 


ان ااام بتي لم| مره أذ دم 
اال سح ]وى | 


وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صَئةِ حين سُئل عن الإسلام والإيمان» حيث 
فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة. 
وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان» وجعلوا معنن قول الرسول 4/6: 
«اللإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة». الحديث: شعائرَ الإسلام. والأصل 
والإيمان شيء واحد؛ فيكون الإسلام هو التصديق! وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة؛ 
وإنما هو الانقياد والطاعة» وقد قال النبي يَنَ: «اللهم لك أسلمت وبك آمنت)”:». 
وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة؛ والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة:» فليس لنا إذا 
جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب به النبي صَل. 
وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام؛ وإذا أفر د الإسلام فقد يكون مع 
الإسلام مؤمئا بلا نزاع» وهذا هو الواجب» وهل يكون مسلمًا ولا يقال له: مؤمن؟ وقد 
وكذلك هل يستلزم الإسلامٌ الإيمان؟ فيه النزاع المذكورء وإنما وعد الله 
بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان» كما قال الله تعالى: ألا إركت 
ويك أله لا حَوَفْ عَليهِمْ وَلَاهُمٌْ يروت © الذي ءَامَنوأ وكاو يَتَّقْوت 
7 9 أ اسم 1 سحت ا سس د ل قو سس سح ا ل رصم 
[يونس:++ ++]ء وقال تعالى: #سايموأ لك مَعْفروٍ مسري وَجَنَةٍ عرضها كعرض السَّمَاء 
رم 4 يح اي 00 11 
وَاَلأرضٍ أَعِدَّتٌ للذبرىءامنوا الله ورسلهء © [الحديد:١؟].‏ 
وأما أسم الإسلام مجرداء فماأ علق به في القرآن دخول الجنة. لكنه رضة 
وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه؛ وبه بعث النبيين» 9 ومن يَبْمَعْ عَيرَالإسَلم 
لس ارح سا ص دس 
دِينًا فلن يقَبَلَ مِنّْهَ © [آل عمران:45]. 
فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر 


فَمَكَل الإسلام فق الإيمان: كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرئ: فشهادة الرسالة 


ابن 


1 2::) أخر جه البُخَاريَ .)1١٠١(‏ ومْسلم (59)؛ من حديث 55 عباس وَوعَنهها . 


1 1؛ 


آذ[ هك 2 ا 
| 001010101010121 1 11 الممدد ه 
واس سس سس سس ساس 11711 8 2 لدم وله ا 7 


غير شهادة الوحدانية» فهما شيئان في الأعيان» وإحداهما مرتبطة بالأخرئ في المعنى 
والحكمء كشيء واحدء كذلك الإسلام والإيمان» لا إيمان لمن لا إسلام لهء ولا 
إسلام لمن لا إيمان له؛ إذ لا يخلر المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه» ولا يخلو 
المسلم من إيمان به يصح إسلامه. 

ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله» وفي كلام الناس كثيرة؛ أعني في الإفراد 
والاقتران. 

منها: لفظ الكفر والنفاق؛ فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه 
المنافقون» كقوله تحالئ: ومن يَكَفْر لمن فَقَد حبط عَمَلْهُء وهو فى الأتحرَة مِنَّ 
لسرن © [المائدة:0]» ونظائره كثيرة. 

وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره» والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن 

وكذلك لفظ البر والتقوول» ولفظ الإثم والعدوان» ولفظ التوبة والاستغفار, 
ولفظ الفقير والمسكين» وأمثال ذلك. 

ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان» قوله تعالئى: قال تٍآلْأمَ نا ملل 
توْمِسُواولكن ولوأ أسْلَمْنَا 4 [الحجرات:؛١]‏ إلئ آخر السورة. 

وقد اعترض علئ هذا بأن معنئ الآية «قولُوا آسَكَمْنَا4: انقَدْنا بظواهرنا؛ فهم 
منافقون في الحقيقة. وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة. 

وأجيب بالقول الآخرء ورجّح؛ وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كاملي الإيمان» لا أنهم 
ل ا ل اسلف ٠‏ والزاني» والسارق» ومن لا أمانة له. ويؤيد هذا 
ساف الآية وسياقها؛ فإن السورة من أولها إلئن هنا في النهي عن المعاصيء وأحكام 
بعض العصاة» ونحو ذلكء وليس فيها ذكر المنافقين. 

ثم قال بعد ذلك: «وإن تطيعوا أله ورسوله, لا يلشكر ي من أَعمِيكٌُ سينا 4 


[الحجرات:4١1»‏ ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة. ثم قال: ِنَم المؤهنورت الذين 


د ال أ كه اد 3-0 
ف شر العقيدة ار 


انوا أله ورسولهو- 0 2 تابو 4 [الحجرات:0١]‏ الآية يعني -والله أعلم- أن 
المؤمنين الكاملي الإيمان» هم هؤلاء. لا أنتم» بل أنتم منفٌٌ عنكم الإيمان الكامل. 
يؤيد هذا: أنه أمرهمء أو أذن لهمء أن يقولوا: أسلمناء والمنافق لا يقال له ذلك؛ 
ولو كانوا منافقين لنفئ عنهم الإسلام؛ كما نفئ عنهم الإيمان» ونهاهم أن يَمُنْوا 
بإسلامهم» فأثبت لهم إسلاماء ونهاهم أن يمنوا به على رسوله؛ ولو لم يكن إسلاما 
صحيصًا لقال: لم تسلمواء بل أنتم كاذبون» كما كذبهم في قولهم: #دَتْبَد إِنّكَ رَممُولُ 
نّم 4 [المنافقون:2]1 والله أعلم بالصواب. 

وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوئ الترادف» وتشنيع من ألزم بأن الإسلام 
لو كان هو الأمور الظاهرة» لكان ينبغي أن لا يقبل إلا ذلك» ولا يقبل إيمان المخلص! 
وهذا ظاهر الفساد؛ فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهماء وأن 
حالة الاقتران غير حالة الانفراد. 

فانظر إلئ كلمة الشهادة» فإن النبي يَكِةٍ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتئ 
يقولوا: لا إله إلا الله»0:». الحديث. فلو قالوا: لا إله إلا الله» وأنكروا الرسالة؛ ما 
كانوا يستحقون العصمة: بل لا بد أن يقولوا: لا إله إلا الله قائمين بحقهاء ولا يكون 
قائمًا ب «لا إله إلا الله حق القيام؛ إلا من صدّق بالرسالة» وكذا من شهد أن محمدًا 
رسول الله لا يكون قائمًا بهذه الشهادة حق القيام» إلا من صدق هذا الرسول في 
كل ما جاء به. 

فالنظيت التوضية: وإذا عقت شياذة أن لا إلة إلا الله لد شبيادة أن محمنا 
رسول الله» كان المراد من شهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيد» ومن شهادة أن 
محمد ا وسو ل الله إقنات الرسالة: 

كذلك الإسلام والإيمان إذا قرن أحدهما بالآخرء كما في قوله تعالى: 9إنَّ 
لْمُسَلمِيت والْمُسَلِمت وَالْمُؤمينيت ومست 4 |الأحزاب:ه] » وقوله يل : «اللهم 


7 


رم؛:؛) أخرّجه البُخَارِيَ (65)» ومُسْلم (01)» من حديث أبي هريرة وَله. 


لك مم2 5 2 
جامع ادم وسرٍ_المَمَّدِيَهة 


له 


لك أسلمت» وبك آمنت»”:4 كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر» وكما 
قال مد «الإسلام علانية» والإيمان في القلب)7. 

وإذا انفرد أحدهما شمل معنئ الآخر وحكمه؛ وكما في الفقير والمسكين ونظائره 
فإن لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء ٠‏ فهل يقال في قوله تعالئ: 
#إطعام عصَّرَوَ مَسَْكينَ © [المائدة:15] أنه يُعطل المقل دون 00 أو بالعكس؟ وكذا 
في قوله تعالئ: #وإن تَحَهُوها وَُوْيوَهَا الْفهَرا فَهوَ حير لَحكُمْ © [البقرة:1/؟ | 

و0 ما حكم 50007 
الدنيا والآخرة؟ فمن أثبت لأحدهما حكمًا ليس بثابت للآخر» ظهر بطلان قوله. 

520 أنت تقول: المسلم هو المؤمنء والله تعالى يقول: 
إن ألْمْتلميت وَالْسَسْلِمَتٍ وَالْمُؤّْمديرب والْمُؤْمِتتتِ 4 فجعلهما غَيْرَيْنَه وقد قيل 
لرسول الله يد مالك عن فلانء والله اق لأراه مؤمئا؟ قال: «أو مسلمًا»””'» قالها 
ثلاثًا. فأثبت له اسم الإسلام وتوقف في اسم الإيمان» فمن قال: هما سواء كان 
مخالفاء والواجب رد موارد النزاع إلئ الله ورسوله. 

وقد يتراءئ في بعض النصوص معارضة:؛ ولا معارضة بحمد الله تعالى» ولكن 
الشأن في التوفيقء وبالله التوفيق 

وأما الاحتجاج بقوله تعالئن: فَأَحْرنَا مَنَكانَ فا مِنَالْمُؤْمِنِينَ ©) شا وَدَنَا فا عير 
دلت رم مَنَالْمْسَامِينَ © [ [الذاريات:2*5 77] علئ ترادف الإسلام والإيمان» فلا حجة فيه؛ لأن 
5 المخرّج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان» ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. 

والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة ذَلَكَهُ» وإنما هي من 
الأصحابء فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة! وقد حككئ الطحاوي حكاية 


(15) تقدم تخريجه. 


(4051) أخرّجّه البُخَارِيٌ (507) ومُسْلم ))١5١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ذََهُ. 


5 له حي ا لا ا الل اا ا ال 
شر العقيدة جاو ل 


أفضل»... إلئن آخره؛ قال له: ألا تراه يقول: أي الإسلام أفضلء» قال: الإيمان» ثم . 
جعل الهجرة والجهادٌ من الإيمان؟ فسكت أبو حنيفة» فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه 
يا أبا حنيفة؟ قال: بما أجيبه؟ وهو يحدثني بهذا عن رسول الله َلِ. 

ومن امه ةا الاساوف اله الاتصدفنق الإننات» وهو الايقرك الرسدن: 
أنا مؤمن إن شاء الله. والناس فيه علئ ثلاثة أقوال: طرفان ووسطء منهم من يوجبه. 
ومنهم من يحرمه؛ ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار» وهذا أصح الأقوال. 

أما من يوجبه» فلهم مأخذان: 

أحدهما: أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه»؛ والإنسان إنما يكون عند 
الله مؤمنًا أو كافرًا باعتبار الموافاة» وما سبق في علم الله أنه يكون عليه؛ وما قبل 
ذلك لا عبرة به» قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرًا: ليس 
بإيمان؛ كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمالء والصيام الذي يفطر صاحبه 
قبل الغروب» وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم» وعند هؤلاء أن الله يحب في 
الأزل من كان كافرًا إذا علم منه أنه يموت مؤمناء فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل 
إسلامهم. وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد! وليس 
ل ا 
فإن الله تعالن قال: # كل إن كسم حر مون الله افون ف م أ 4 ل عمران:ء] © فأخبر 
أنه يحبهم إن اتبعوا الرسولء فاتباع الرسول 5 المحبة؛ والمشروط يتأخر عن 
الشرط» وغير ذلك من الأدلة. 

سورع ال لبو الور رسي 7 
الأعمال الصالحة» يقول: صليت إن شاء الله! ونحو ذلك؛ يعني القبول. 

3 جد كر عه مسرن ناكل شر درل جره هذا ثوب إن شاء الله! 
هذا حبل إن شاء الله! فإذا قيل لهم: هذا لا شك فيه. يقولون: نعم» لكن إذا شاء الله أن 
يغيره غيره!! 


ف 


١؟5غ8)‏ ع البْخَارِي »)١١(‏ ومُسْلم (؟4)» من حديث أب موسول الأشعري د 


المأخذ الثاني: أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله» وترك 
ما نهاه عنه كله؛ فإذا قال الرجل: أنا مؤمن» بهذا الاعتبار: فقد شهد لنفسه أنه من 
الأبرار المتقين» القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه» فيكون من أولياء 
اللّه المقربين! وهذا من تزكية الإنسان لنفسه» ولو كانت هذه الشهادة صحيحة ؛ لكان 
ينبغى أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات عليل هذه الحال. 

وهذا مأخخلذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون» وإن جوّزوا ترك الاستثناء بمعنٍ 
آخرء كما سنذكره إن شاء الله تعالا. 

ويكتحوق أ هك بهواز الاسعناء قتا لا شلقدفيه» كرا قال تعالرن :لد 
ا ا 21 5 ٠‏ وقف عل؛ المقاي : 
المسجد الحرام إن شاء أله ءاميت © [الفتح: 707 ]' وقال كه حين وقفمففى علىل المقاير: 
«وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»,.... وقال أيضا: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم 
للّه)» ا 0 هذا. 
كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين» فقولي: أنا مؤمن» كقولي: أنا مسلم» فمن استثنئ 
فى اننانه فيو شاك قيفه وتوا ا الشكاكة. 
شه ءاميت #4 لفحم :10 بأنه ا فأما 500000 
وقيل: لتدخلن جميعكم أو بعضكم؛ لأنه علم أن بعضهم يموت. 

وفي كلا الجوابين نظر؛ فإنهم وقعوا فيما فروا منه» فأما الأمن والخوف فقد 
أخبر أنهم يدخلون آمنين» مع علمه بذلك» فلا شك في الدخولء ولا في الأمن» ولا 
في دخول الجميع أو البعض؛ فإن الله قد علم من يدخلء فلا شك فيه أيضاء فكان 
قول: «إن شاء الله» هنا تحقيقا للدخولء كما يقول الرجل فيما عزم علئ أن يفعله لا 


ل 0 1 07 ع 
.م أخرّجَه مُشلم (149)» من حديث أبي هريرة جَكَنَّه. 
مافيي . 


5 لخ م 5 
.مم أخرجه مَسلم »)1١1١(‏ من حديث عائشة 5 


فش التفيدة بجاو 
محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله لا يقولها لشك في إرادته وعزمه» ولكن إنما لا 
يحنث الحالف في مثل هذه اليمين؛ لأنه لا يجزم بحصول مراده. 

وأجيب بجواب آخر لا بأس بهء وهو: أنه قال ذلك تعليمًا لنا كيف نستثني 
إذا أخبرنا عن مستقبل:2» وفي كون هذا المعنى مراذا من النص نظر؛ فإنه ما سيق 
الكلام له إلا أن يكون مراذا من إشارة النص. 

وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين» وهما: أن يكون المَلك قد قال 
فأثبت قرآنًا! أو أن الرسول قاله!! 

اما من يجوز الاستثناء وتركه» فهم أسعد بالدليل من الفريقين» وخير الأمور 
أوسطها؛ فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء» وهذا مما لا 
خلاف فيه؛ وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: 9 إِنَّمَا 
لمم لين ذا ذكر أله ولت فُلُويم وَإِدًا يلت عَلَيِجْ َيه رَادمهُمْ يمسا وَعَلّ 
يه نّ © ليت يقيموت الصَّلَؤه وَمِمَا ررْفتهم ينَفِقُونَ © أوْلَنِكَ هم 

لم مون كا ل مرجت يندريهز وَمَفْفِرة فد حكريم 4 [الأنفال: ؟-ع] »© وفي 

قوله تعالل: «َإنّماالْمؤْمئور أالدِينَ ءأممُوا ب بألله وره رسولو ثم م لم تابو وَيحنهدواً ِأمَوْلِهمٌَ 
سهد في سي لٍ أله ولك هُمْ الصصدفورت 4 [الحجرات:0١] ٠‏ فالاستثناء حيتئذ 
جائزء وكذلك من استثنئ وأراد عدم علمه بالعاقبة» وكذلك من استثنئ تعليقًا للأمر 
بمشيئة الله» لا شكا في إيمانه وهذا القول في القوة كما : 

لا قوله: «وجَمِيعُ مَا صَحّ عَنْ رَسُولٍ لله ب منّ الشّرع واليّيان كله حَق»: 

© يشير الشيخ ته بذلك إلئ الرد علئ الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة: 
القائلين بأن الأخبار قسماذ*" : متواتر وآحاد؛ فالمتواتر -وإن كان قطعي السند- لكنه 


رهه) قال الَلامةعَيهُ راق عَينَي: 

انظر (ص450-47) من «مجموع الفتاول» و(ص 75”-95”) من كتاب «الإيمان» طبع المكتب 
الإسلامي 

(4255) َال العَلامَعَبدُ اراق عَضِفي: 


لح لل رار اي 
غير قطعي الدلالة» فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين!! وبهذا قدحوا في دلالة القرآن 
علئ الصفات! قالوا: والأحاد لا تفيد العلم» ولا يحتج بها من جهة طريقهاء ولا من 
حوة مني قي وااعلن التلوت معرفة لزت تعالرة. واستماقةوضاقة و اقعالشدي جره 
الرسولء وأحالوا الناس علئ قضايا وهمية» ومقدمات خيالية»؛ سموها قواطع عقلية: 
وبراهين يقينية!! وهي في التحقيق ١‏ كمي : وترم مع م 
جد ه لل ال سأب وأ يلحا © © وَكظلُمتٍ فى بحر 
يض مون وق مو يوق 1 
ركد ينها ومَلعَلٍأَه ورا همالنين فور » 0000 

ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحيء وعزلوا لأجلها النصوص؛ 
فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوصء ولم يدرو بقضايا العقول الصحيحة 
العو لذ لقان اللسلتفة والتسوصى_ التبرية ولو تحكهوا نصوص الوحي؛ لفازوا 
بالمعقول الصحيح, الموافق للفطرة السليمة. 

بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص علئ بدعته. وما ظنه معقولا: فما 
وافقه قال: إنه مُُكمء وقَبلَهُ واحتجٌ به!! وما خالفه قال: إنه متشابه؛ ثم ردّه؛ وسمئ رده 
تفويضًا! أو حرّفه. وسمئ تحريفه تأويلا!! فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم. 

وطريق أهل السنة: أن لا يعدلوا عن النص الصحيح.ء ولا يعارضوا بمعقول. 
ولا قول فلان» كما أشار إليه الشيخ. 

وكما قال البخاري يَمَلْنْهُ: سمعت الحميدي يقول: كنا عند الشافعي يانه 
فأتاه رجل فسأله عن مسألة» فقال قضئئ فيها رسول الله يِه كذا وكذا. فقال رجل 
للشافعي: ما تقول أنت؟! فقال: سبحان الله! تراني في كنيسة! تراني في بيعة! ترئ 


عه انظر (ص” ::) من كتاب «الإيمان». 
َال العلامَةعَمْرٌاتَزَاقَعَنَة 

000 ل العلامّة عبد الر راق عميمي 

انظر (ص ٠‏ 5 :) من كتاب «الإيمان». 


0 7 5 5 3 بالطم] 
متي عقيدة جاو د 


وأنت تقول: ما تقول أنت؟! 


ا 


على وسطي زنارًا؟! أقول لك: قضئ رسول الله ”2 
ونظائر ذلك في كلام السلف كثير. 


6 


د > ميو م و تير 


5 هي ص ال رات د تى.وء من اج سس ل 0 
وقال تعالوا : وما ن لِمَؤْمِن ولا مَوْمِنَةَ إذا قضى الله ورسوله2 أمرا أن يحون م 
مح مشير ع وم ل [الأحزات:5"] 
الخيرة مِنْ أمَرهم © / 
وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول» عملا به وتصديقًا له: يفيد العلم اليقيني عند 


جماهير الأمة» وهو أحد قسمي المتواتر» ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع» كخبر 


(مه:) 
ب التصر 


عمر بن الخطاب ؤَلِيكَهُ: «إنما الأعمال بالنيات» »وخبر ابن عمر وَِيْهًا: «نهئن عن بيع 
)00١ 5‏ 


الولاء وهبته» » وخبر أبي هريرة ذَلك: «لا تكح المرأة علئ عمتها ولاعلئ خالتها» 


وكقوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من 00-6 وأمثال ذلك» وهو نظير خبر الذي 
افو مسج تبانو و عجر انق لة تحر ليع يع الكتعية افاميعداروا ليا" 

وكان رسول ا يرسل رسله آأحاذاء ويرسل كتبه مع الآحاد.ء ولم يكن 
الفرسل لمكم بكر لون قاد لأس :انعد اا تلقال تعالرق بول هوا وفيت ال 
تشوكه. المع ودب لحن لبظظهرم عل الدي اي م لد" . فلا بد أن يحفظ الله 
حججه وبيناته علئ خلقه؛ لثلا تبطل حججه وبيناته. 

ولهذا فضح الله من كذب علئ رسوله في حياته وبعد وفاته» وبيّن حاله للناس. 

قال سفيان بن عيينة: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. 

وقال عبدالله بن المبارك: لو هم رجل في السَّحَر أن يكذب في الحديث. 


لأصبح والناس يقولون: فلان كذاب. 


(454) ع م 1 1000 !م 
00 أخرّجه بهذا اللفظ البُخاري »)١(‏ من حديث عمر َكَنَهُ. 
يك * / 


أخرّجه البُخَارىّ (56+0): ومُسْلم »)216١7(‏ من حديث ابن عمر وََهًا. 
0 1 5 0 
أخرّجّه البّخَاريٌ »)21١9(‏ ومُسْلم »)١408(‏ من حديث أبي هريرة ؤَلينَّهُ. 
1 0 00 ' 53 
0 أخرّجَه البُخَاريٍ (57145)»؛ وأخرّجَّه مُسْلم (14410)» من حديث ابن عباس ها . 
000 لدم 0000 
أخرّجه البُخاريُ (57: 4).» ومُسْلم (5177)» من حديث ابن عمر َتهَا. 


آذه 0 2 5 21 و0 
ير ا 1 جامعالدم وبرٍ_المَمَّدِيَهة 


وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذبء ولكن التفريق بين صحيح 
الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث؛ 
والبحث عن سيرة الرواة؛ ليقف علئ أحوالهم وأقوالهم؛ وشدة حذرهم من الطغيان 
والزلل» وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحذا في كلمة يتقوّلها على رسول الله 
3 ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك. 

وقد نقلوا هذا الدين لقاعم كل اللنمفهم اد الإسلام وعصابة الإيمان. 
وهم قاد الأخبار» وصيارفة الأحاديث يث؛ فإذا وقف المرء علئ هذا من شأنهم» وعرف 
حالهم» وخَبَرَ صدقهم وورعهم وأمانتهم؛ ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه. 

ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته 
وأخباره ما ليس لغيرهم به شعورء فضلا أن يكون معلومًا لهم أو مظنونًا. 

كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم» 
وعند الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم» وكل ذي صنعة هو 
أخبر بها من غيره؛ فلو سألت البقّال عن أمر العطر أو العطار عن البَرّ ونحو ذلك!! 
عد ذلك جهلا كبيرًا. 

ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالئ: لس كَمَِلو نَم 4 [الشورئ:١١]‏ 
تسدددا لهو في .رد الأحاديث الصحيحة:» فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم 
وأزاتقيدوما ومعنه ضواطره واكاره: ودوه تل تدده شَىء #» تلبيسًا 
منهم وتدليسًا على من هو أعمئ قلبًا منهم؛ وتحريفًا لمعنئ الآية عن مواضعه. 

ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرذه الله ولا رسوله؛ ولا فهمه أحد من أئمة 
الإسلام, ا التمثيل بما للمخلوقين! ثم استدلوا علئن بطلان ذلك 
ليس كْمِمِْو نََىءٌ #تحريفًا للنصين! ويصنفون الكتب؛ ويقولون: هذا أصول دين 
الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده؛ ويقرءون كثيرًا من القرآن ويفوّضون معناه إلى 
افيا ل مر و د لمعناه الذي بيّنه الرسول» وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. 


ا 0 
ف شجالمقيدة ار 
6 


وقد ذم الله تعالئ أهل الكتاب الأوّل علئ هذه الصفات الثلاث» وقص علينا 
ذلك من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم؛ فال تعالئ: 6 أن بُوْمُوأ 
وَعَدَ كان فَرِبِقٌ مَنْهُمْ ضسْمَءُ --000 يحرفُونَهُ مِنْ يعد ما عَمَلُوهُ وه 
يتكجورسست يي البقرة:0", إن أن قال: و( متي مون لايتلمُورت انيكب لأا 
نهملا طون ب [القرة:1"8. والأماني: التلاوة 0 ثم قال تعالى: #هُوَيْلٌ 
ِل دن فون الككت بدن ذه بل دين ند أو لكذُوأيي. سكا قي 
َيل لَمُم يمَاكَتَت يبوج وَوتِلٌ لَهُم يكين بج البضة""؛ ذزمهم علئن 
نسبة ما كتبوه إلئ الله وعلئ اكتسابهم بذلك» فكلا الوصفين ذميم: أن ينسب إل الله 
باالسوى من مند فاو اندرا عوية اهما نون لوقا هالا أن وناتلة قيال انمالك أن 
يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه. 0 
ويشير الشيخ يَنَلَنْهُ بقوله: «من الشرع والبيان» إلن أن ما صح عن النبي 3 

نوعان: 
شرع ابتدائي» وبيان لما شرعه الله تعالئ في كتابه العزيز»ء وجميع ذلك حق 


واجب الاتباع. 
لا وقوله: الؤاعل في أضله سَوَاء والتفاضل بَينَهُم بالحقيقة ومُسالفة الهوئ» 


وفلدرمة الأولن»: 


©وفي بعض النسخ: بالخشية والتقئن بدل قوله: «بالحقيقة»؛ ففى العبارة الأول 
يشير إلئن أن الكل مشتركون في أصل التصديقء ولكن التصديق يكون بعضه أقوئ 
من بعض وأثبت» كما تقدم نظيره بقوة البصر وضعفه: وفي العبارة الأخرئ يشير إلى 
أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب» وأما التصديق فلا تفاوت فيه» والمعنق 


الأول أظهر قوة) والله أعلم بإالصواب. 
لاقوله: اوالعؤمون كلهم زلا الرَحمُْن»: 


0 00 - وى دحم [ 0 
9 


#قال تعالئى: «ألآ ات أي الله لاحَوَفْ عَليهِمَ وَلَاهُمْ يروت 


6 معنت لب تاساود 7ل رركي ازراي من الرلاة 


ب جأمعٌ ال ومرٍ_الْمتَدَِة 
بفتح الواو التي هي ضد العداوة. وقد قرأ حمزة: (ما لكم من ولايتهم من شيء) 
الأنفال:'"1 بكسر الواوء» والباقون بفتحهاء فقيل: هما لغتان. وقيل: بالفتح النصرة؛ 
وبالكسر الإمارة. قال الزجاج: وجاز الكسر؛ لأن في تولي بعض القوم بعضا 
جنسًا من الصناعة والعمل» وكل ما كان كذلك مكسورء مثل: الخياطة وتحوها. 
د أولياء الله» والله تعالئ وليهم؛ قال تعالئ: لاله وى دوك اموا عر وير 
ين لمات ِل ألثور وَاَلَدِ كَمَروأ سن ا يُخرِجونهم آلثورٍ ِل 
5 لظَنُّمَدتٍ »[البقرة:7* "أ الآية» وقال تعالئ: دَّلِكَ أن لَه مول الدِبنَ امنوأ ون الْكفرينَ 
لامو لع # [محمد:١١1.‏ والمؤمنون بعضهم أولياء بعضء قال تعالى: 9 وَالْمُوْميُوَ 
وَلْمُؤْمَتُ بعصم أوَيَآه بْحْض » التدبة:٠"]‏ الآية» وقال تعالئ: 8 إِنَّألنَءَامَمُوا 
وَمَاجَرُوأ وَجَنهَدُوا بأَمَولِهم وَأَنَفْسِهمَ في سي لَه ودين اووأ وَنَصَروا وليك بَتصُهُمْ 
أرقا عو و الماك 105 بيع اخير السورة. وقال تعالئ: #إإِنَمَا وك كم أله وَرسوله وَأَلَدِنَ 
اموا أل قيُوتّ الصَلَوه ومُؤْونَ كوه وهم وَكِعُون (©) ومن بِتَولٌ له وََسْوكمٌ الي اموا 


َإنّحرْب اللو هم 0 مَِبونَ 4 أ |الحائلة :2,200 060 


فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعضء وأنهم أولياء 
الله وأن الله وليهم ومولاهم؛ فالله يتولئ عباده المؤمنين» فيحبهم ويحبونه» ويرضئ 
عنهم ويرضون عنهء ومن عادئ له وليًّا فقد بارزه بالمحاربة. 

وهذه الولاية من رحمته وإحسانه؛ ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته 
إليه: قال تعالن: « وول للْمَد الى لَومسَحِد وَلَداوَ يكن لَه سَرِيكُ في الْملك وَلَرَيكن ل 
َنوكي بم [الإسداء١١٠!‏ ؛ فالله تعالئ ليس له ولي من الذل» بل لله العزة 
جميعاء خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إل ولي ينصره. 

والولاية أيضًا نظير الإيمان؛ فيكون مراد الشيخ: أن أهلها في أصلها سواء: 
وتكون كاملة 0 فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين» كما قال تعالن: 9أله 


9 عليه ولا د 1 محرنورت 3 6 2 افوا وحكادا 


إدكت أؤلياء الله 
إلهك اولماء 


1 02" 2آآت 
فش َالمَقيدةالتبأو ييجححححججج-_-_ 0 71010000010000 777 رن أ 77 


ينعت © لهم اشر في الْحَيَة اليا وف الْآحِرََ 4 ايونس:5:-::], 


9 


د بي ماما وسكا 


ال 
وص م 


يَنَقَوَ # منصوب علئ أنه صفة أولياء الله» أو بدل 
منه» أو بإضمار «(أمدح» أو مرفوع بإضمار (اهم»))؛ أو خبر تان ل «إن» وأجيز فيه 
الجرء بدلا من ضمير «عليهم». 

وعلئ هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون» وهم 
أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث» وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في 
محابه ومساخطه؛ ليست بكثرة صوم ولا صلاة؛ ولا تملق ولا رياضة. 1 

وقيل: « لد دَامَنُواْ © مبتدأء والخبر: 8« لَهُمٌ الشَرَ4»: وهو بعيد؛ لقطع 
الجملة عما قبلهاء وانتثار نظم الآية. 

ويجتمع في المؤمن ولاية من وجهء وعداوة من وجهء كما قد يكون فيه كفر 
وإيمان» وشرك وتوحيدء وتقوئ وفجورء ونفاق وإيمان. وإن كان في هذا الأصل 
نزاع لفظي بين أهل السنة» ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع» كما تقدم في الإيمان» 
ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنئ أولئ من موافقته في المعنئ وحده؛ء قال 


تعالن: طوَمَابو رُم يمرن » ابدسف ٠١١‏ وقال تعالى: (إثل 
وا وك 1 فولواً أ لَمنا 4 |[ الحجرات: ؛ 6" الآية. وقل تعدم الكلام عل هذه الآية: 


وانهم ليسوا منافقين علئ أصح القولين. 
وقال 5: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتئن يدعها: إذا حدث كذبء وإذا عاهد غدر» وإذا وعد 


)454( )03 


أخلفء وإذا خاصم فجر»' . وفي رواية: «وإذا اثتمن خان» ‏ بدل: و«إذا وعد 


أخلف». أخر جاه فى «الصحيحين». 


وحديث: ((شعب الإيمان» تقدم. 


415 اخرعة قحاري عونق رومن حديض ابعص 2ه 


تسر 


025 جه البُخَارِي (5)» ومُسْلم (59)» من حديث أبي هريرة ذَهُ. 


577 سس جَأيْالا زرديه 

وقوله عَلة: «يخرج من النار من كان في قلبه «ثقال ذرة من إيمان»”””". 

فلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار» وإن كان معه 
كثير من النفاق» فهو يعذب في النار علئ قدر ما معه من ذلكء ثم يخرج من النار؛ 
فالطاعات من شعب الإيمان» والمعاصي من شعب الكفرء وإن كان رأس شعب 
الكفر الجحودء ورأس شعب الإيمان التصديق. 

وأما ما يروئ مرفوعًا إلى النبي وَكْةٌ أنه قال: «ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم 
ولي لله لا هم يدرون به» ولا هو يدري بنفسه»"''» فلا أصل له وهو كلام باطل؛ 
فزن" اللحوافة قن وكونوون: كقار اوقل كر نوق قتا ذا يموتون عزن ال 017 

وأما أولياء الله الكاملون» فهم الموصوفون في قوله تعالئ: 00 
للهلا حو عَليهم وَلَاهُمْ يحرّثوت © الذي ءَامَيوأ رَحكَاوا ينفو © لَهُرٌ 
لسَرَئف الْحَيَؤةٍ لديا وف الْآحْرَةَ © [يونس:؟14-5] الآية. والتقوئ هي المذكورة 
في قوله تعالئ: (ولكنَ لمن ءام ياه َالَو الآحز وَالْمَكِقِكةٍ والكتب والبّينَ 4 
إلن قوله: لأُوْلَيِكَ الْدِسسَصَدَفُوا وَأوْليِكَ هُمُ الْمنّعُونَ 4 [البقرة:"1]. 

وهم قسمان: مقتصدون., ومقرّبون. 

فالمقتصدون: الذين يتقربون إلئ الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح. 


(515) أده التزمذي »)١918489(‏ من حديث عبد الله بن مسعود يَضَنَهُ وصححه العَلامّة الألْبَانيَ 
في «صحيح سئن الترمذي». وأصل الحديثين في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري 

كته فى حديث الشفاعة بلفظ: : «أخرج من...) 

(811) باطل: ذكره القاري علي بن سلطان في ا في معرفة الحديث الموضوع» (584)) 
والمكلرى ب اكاك لالحنا )ااا واهها على داعبال لك وأنه كلام باطل. 

47 قَالَالعلامة حمر شأكر: 

كلام السارع هذا :تله اذ علي القاري في «الموضوعات» (ف١1)‏ طبعة الهندء بشيء من الاختصارء 
ونسبه لبعضهم دون تعيين القائل. ونقله العجلوني في «كشف الخفا» (؟/154١)‏ عن القاري. 


و4 
هاه 
يا 0 2 د سل 2-9 
إبدا م 


كما في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة كته قال: قال رسول الله كَكِادْ: «يقول 
لله تعالى: من عادىل لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما 
افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتئ أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويذه التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن 
سال ي للأعطينه؛ ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدي المؤمن؛ يكره الموت وأكره مساءته)”". والولي: خلاف العدوء وهو مشتق 
من الولي وهو الدنو والتقربء فولي الله: هو من والئ الله بموافقته في محبوباته» والتقرب 
إليه بمرضاته» وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: «ومن يَنّق أله يحل أ لهب ححا () وبرزقه 
ِنْ حَسَثُ لَايحتسِثُ © |الطلاق:» ؟]. 


قال أبو ذر ؤَكَتَهُ: لما نزلت الآية» قال النبي م 


اد : «يا أبا ذرء لو عمل الناس بهذه 
الآية لكفتهم'". فالمتقون يجعل الله لهم مخرجًا مما ضاق علئ الناس» ويرزقهم 
من حيث لا يحتسبونء فيدفع الله عنهم المضارء ويجلب لهم المنافع» ويعطيهم الله 
أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات. 

لا قوله: «وأكرَمُهُم عَنْدَ الله أَطْوَعْهُم 567 للقرآن»: 

©أي: أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن» وهو الأتقى» والأتقى هو 
الأكرم قال تعالين: هن كرمكٌ عند الله لفك 4 [الحجرات:؟١]‏ . وفي «السنن» 
عن النبي كك أنه قال: «لا فضل لعربي علئ عجميء ولا لعجمي علئ عربي» ولا 
لأبيض علئ أسودء ولا لأسود علئ أبيضء إلا بالتقوئ» الناس من آدم» وآدم من 


00 


تراب») 


(4140) تقدم لخر 

(819) ممهلا لأبَايَ في «تخريج. الطحاوية» (ص 5 .)1٠‏ 

(197) الم أجيده: ف الفكن ورنننا المر عه اخمتر يزه ناذا ندم طاريق أي نشيرة تددس عن 
سمع خطبة رسول اللهية » وصححه العَلّامّة الألبَانيَ في «تخريج الطحاوية» (ص"40). 


وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكرء 
وترجيح أحدهما علئ الآخرء وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلئ ذات الفقر 
والغنى» وإنما يرجع إلئ الأعمال والأحوال والحقائق» فالمسألة فاسدة في نفسها؛ 
فإن التفضيل عند الله بالتقوئ وحقائق الإيمان» لا بفقر ولا غنئى؛ ولهذا -والله أعلم- 
قال عمر ذَلّهُ: الغن والفقر مطيّتان» لا أبالي أيّهما ركبت "'» والفقر والغنئ ابتلاء 
_ ل ل ل 0 
روت أكْرَمنِ م [الفجر:0١]‏ الآية» فإن استوىل؛ الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوئ: 
استويا في الدرجة؛ وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله؛ فإن الفقر والغنى لا 
يوزنان» وإنما يوزن الصبر والشكر. 

ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر: وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف 
شكرء فكل منهما لا بد له من صبر وشكرء وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعًا من 
الشكرء وأخذوا في الترجيح؛ فجردوا غنيًّا منفقًا متصدقًا باذلا ماله في وجوب القَربٍ 
شاكرًا لله عليه؛ وفقيرًا متفرغا لطاعة الله» ولأوراد العبادات»: صايرًا علن فقره. 

وحينئذ يقال: إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما؛ فإن تساويا تساوت درجتهماء 
والله أعلم. 

ولو صح التجريد؛ لصح أن يقال: أيّما أفضل معافئ شاكر أو مريض صابرء 
ومطاع شاكر أو مهان صابر» وآمن شاكر أو خائف صابر؟ ونحو ذلك. 


َال العَلامَةابنمَا 
لا قوله: (والآيهان: هو الإقرارٌ باللتان» والتضنديق بالجناة): 


#اقتصر المصنف علل هذين الر بير فى بيان الإيمان. 


0 لم أجده بهذا اللفظ؛ وإنما بلفظ: ار اعت براشاق راتلذسكو وزضلة عبيون اال جما 
ركبت». 

ا ابن عساكر في «تاريخه» »)47/١(‏ عن عمر ذَكَتَهَ وهو قريب منه؛ إذ الصبر يكون في الفقر» 
والشكر يكون في الغنئ. 


5 2 عا 5 لبي 
وشح القيد ال ٠ببببصلال-ح]‏ 1ن ] 


وهو قول المرجتئة!! 

وذهب مالكء والشافعي؛ وأحمدء وسائر أهل الحديث إلل أنه: 

- تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. 

- يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

وهذا هو الحق والصواب. 

لا قوله: ١و‏ جَمِيع ما صَحَ عن رَسَول ألله...» إلخ: 

يريد بذلك: الرد علئن سائر الجهمية المعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين: بأن 
الأخبار قسمان: متواتر» وآحاد؛ فالمتواتر وإن كان قطعي السند» لكنه غير قطعي الدلالة؛ 
فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين؛ ولهذا قدحوا في دلالة القرآن علئ الصفات. 

قالوا: والآحاد تفيد العلم» ولا يحتجون بها من جهة متنها. 

دوا عانه القلوت غرف الربي اليه بو اانه وانالة: من جيه لسرن 
وأحالوا الناس علئ قضايا وهمية ومقدمات خيالية سَمُوها قواطع عقلية. 

والحق والصواب: ما ذهب إليه كبار الأئمة المحققين: من أن خبر الواحد العدل 
يفيد العلم» كما في «فتح المجيد»» ورسالة شيخ الإسلام أبن تيمية «في أصول التفسير»؛ 
وكذلك ابن القيم أطال البحث في «النونية» و«الصواعق» بما يشفي ويكفي”" . 

وذهب غير واحد إلئن أن خبر «الصحيحين» يفيد العلم اليقيني. 

راجع: أوائل: «لوامع الأنوار» للسفاريني» وهو الحق. 

لاقوله: «وَالإيمان وَاحدء واه في أضْله 00 

#الحق الذي لا إشكال فيه: أن الإيمان متفاوت في أصله: فإيمان آحاد الناس ليس 
كإيمان جبريل؛ ولا كإيمان رسول الله» والقول بأن الناس بأصل الإيمان سواء- ليس من عقائد 
أهل السنة!! 


(25:) انظر: «فتح المجيد)») رص »)2٠١8‏ و«امجموع الفتاوىل» ."051/1١(‏ 1*) و(اشرح القصيدة 
النونية»؛ لأحمد 9 إبراهيم بن عيسئ ))5١9/١(‏ ول / دار المكتب الإسلامى. 


لا قوله: «أوْلياءُ الرّحمْن 

©هم: الذين عملوا بما ورد في الكتاب والسنة» فأدوا ما أوجب الله عليهم. 
وتركوا ما حرمه من المعاصي. 

فهم المتقرّبون إلئ الله بطاعته وطاعة رسوله عليه السلام؛ وَأَعَا أهل التدجيل 
والتلبيس بزعمهم دخول النار» ومَّسَْك الحيات» فهؤلاء أولياء الشيطان. 
َالَ العلامة المرّاك: 

لا قوله: «وَالإِيمَانَ هُوَ الإقَرَارُ باللسّانء وَالقَصْديق بِالجَتَان»: 

©هذا هو تعريف الإيمان عند مرجئة الفقهاء» وهو يقتضي أن أعمال الجوارح 
كلها ليست من الإيمان؛ بل وأعمال القلوب. 

وهو خلاف ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنةء وأجمع عليه سلف الأمة: 
أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل؛ أو هو: قول وعملء قول القلب وهو: اعتقاده» وقول 
اللسان: وهو إقراره؛ء وعمل: وهو عمل القلب» وعمل الجوارح. فالإيمان يشمل 
كل هذه الجوانب» وهذا هو 0 دلت عليه النصوصء قال الله تعالئ: 98 إِنَّما 
مؤت لذِنَ إِذّا ذكر أ وَجِلَتَ فَلومهم وَإِذًا تلبت عَليِجَ ءايه امهم يمنا وَعَلّ 
رَيّهمْيَتَوَكَلُونَ © »© الأنفال 0 وقال الله في الصلاة التي صلاها المسلمون إلى 
بيت المقدس ومات من مات قبل نسخ القبلة: وما كن أله لِيَضِيعٌ إد ا 4 
البقرة:”4١1ء‏ أي: صلاتكم إلئن بيت المقدسء وعقد البخاري يَََنْه أبوابًا عديدة 
في كتاب الإيمان من «صحيحه» ترجم بها لمختلف الأعمال: باب: الجهاد من 
الإيمان» باب: صوم رمضان احتسابًا من الإيمان باب: اتباع الجنائز من الإيمان: 
باب: أداء الخمس من الإيمان» ومن الأحاديث الجامعة قول النبي :37: «الإيمان 
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» '". فالصلاة والصيام والحج والجهاد وبر 
الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان» وقال النبي 22 


”72 :) أخرّجّه البُخَارِي (9)» بلفظ: «بضع وستون)؛ ومُسْلم (77)» وغيرهما من حديث أبي هريرة وريه 


7 50 2 1 بأل ا 0 
شب العقيدة 10102255 1 م 


رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان)!". 

ومسألة مسمئ الإيمان مسألة كبيرة» وقد خالف أهل السنة والجماعة طوائف 
المرجئة» فمنهم مرجتئة الفقهاء وهم الذين ذكر الطحاوي مذهبهم: أن الإيمان هو: 
«تصديق القلب وإقرار اللسان»» وبعضهم يجعل الإيمان هو: «تصديق القلب»؛ 
والإقرار شرط فيهء وليس من مسماه. فلا يصح إيمان القلب إلا بإقرار اللسان. 

والقول الآخر قول الجهمية ومن تبعهم: «الإيمان هو مجرد التصديق أو مجرد 
المعرفة»» والمعرفة والتصديقٌ في نظري محصلهما متقارب»؛ فعلئ تقريرهم: إذا كان 
المكلف يعرف ربه فهو مؤمنء والكفر هو جحود الخالقء فأما الإقرار باللسان» وعمل 
الجوارح» وعمل القلب؛ فالكل ليس من مسمئ الإيمان» وهذا يقتضي أن كل طوائف 
الكفر مؤمنون؛ لأنهم يعرفون الله حتئ كفار قريش» فال تعالئى: #ولين سألتهم مّنْ 
حلا لسو وا ارس قور أله 4 [لقمان:"1]» وأخبر الله عن عاد وثمود أنهم قالوا: 
لو َه رسا لال مليِكه 4 أفصلت::١1»‏ وقوم نوح قالوا: ول سَاءَلُلَاترلَ مَلتَكد © 
|المؤمنون:؛ ؟1» إلن غير ذلك» فهذا أفسد أقوال الناس في مسمئ الإيمان. 

ومن الأقوال الباطلة قول الكرامية: أن الإيمان هو: «الإقرار باللسان»» فالمنافق 
عندهم مؤمنء لكنه إذا مات فهو مخلد في النارء يقول شيخ الإسلام ينه تعليمًا 
علئ هذا: «فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم»» فالمنافق عند المسلمين ليس 
بمؤمن؛ لأنه يبطن التكذيب والشك والإباء» قال تعالئى: وَمِنَلنَاسمَنَيْفُولُ ءَامَنَا 
لَه ولو ِالْآيزِوَمَاهُم يمُؤْمِنِينَ )4 [البقرة:18]ء ويقول شيخ الإسلام عن قولهم: 
«قول منكر لم يسبقهم إليه أحد». 

فهذه أربعة مذاهب في مسمئ الإيمان» وأهمٌ هذه الأقوال المخالفة قول مرجئة 


الفقهاء: الإيمان هو: «التصديقء وإقرار اللسان»» وأن الأعمال ليست من الإيمان؛ 


أ 1 اضرو 


25 1) أخرّجَه مُسْلم (49)) والترُمذي :)5١177(‏ وغيرهما من حديث أبى سعيد ووعنة . 


م جأممٌ اد وَر_الْمتَدِيَة 
ولهم علئ ذلك شبهات كثيرة» وقد أجاب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في «الإيمان 
الكبير») و«الإيمان الأوسط» وغيرهما. 

والمقصود: أنه قول مخالف لما دل عليه القرآن» والسنة الصحيحة أن الإيمان 
اسم لكل أمور الدين: الاعتقادية والعملية والقولية» كما في الحديث: «الإيمان بضع 
وستون شعبة“*'''؛ وإن كان ما في القلب أصل لأعمال الجوارح كما في الحديث 
الصحيح عن النبي 355 : «ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» ". 

فالجوارح تابعة للقلب صلاحًا وفساداء وهو بالنسبة لها بمثابة الملك مع جنوده. 

ومن شبهات المرجئة قولهم: إن الإيمان معناه في اللغة العربية: التصديق. 

وقد رد ذلك ابن تيمية بوجوه كثيرة» منها: 

أنه ليس كذلك في اللغة العربية؛ بل الإيمان أخص من مطلق التصديق» وهو 
الإيمان بالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبرء فلا تقول لمن قال لك: طلعت 
الشمس: آمنت لك؛ بل صدقتكء لكن تقول ذلك لمن أخبرك بأمر لا تذركه ولا 
تعرفه بحسكء كما قال إخوة يوسف: «إوَمَآأنسَيِمُؤْمِنِ لَاوَاَوَحكُسَيٍونَ (© 6 
ايوسف:117» فالإيمان في اللغة العربية تصديق» لكن ليس كل تصديق يكون إيمانًا. 

وهكذا بالنسبة للاستعمال» ف«آمن» يتعدئ باللام وبالباء تقول: آمنت به هذا 
بالنسبة للخبر أو المؤمّن به» وآمنت له بالنسبة للمخبر وأما «صَدّق» فإنه يتعدل 
تاس قو لا عند قنع فيو يكلف هن الآنمان مو بحية اللقكل: والامتدمال: ون 
جهة المعنئ والمضمون؛ وسيأتي لهذا مزيد بحث عتد قول المؤلف: «وَالإِيمَانْ 
وَاحد وغل في أصْله سواء): 


(11025) أخرجَه اللحارى .)4٠‏ بلفظ: «ستون»» ومُسْلم (2)705 بلفظ: «سبعون»» وغيرهما من حديث 
أبي هريرة ضَطَنَه. 


0 


(475) أخرّجه البْخَاريَ (01)»؛ ومُسْلم )1١19(‏ وغيرهما من حديث النعمان بن بشير ذَلقهُ. 


تا 
لي يت 


نا قوله: «وَجَمِيُ ما صَحّ عَنْ رَسُولٍ الله َه منَ الشّْع وَالْيَان كله حَوّ»: 

©أي: ما رواه الثتقات العدول حسب قواعد أهل الحديث؛ فالروايات عن الرسول 
كك مروية بالأسانيد» وهي قسمان: متواتر» وآحاد. 

فالمتواتر: هو الذي يرويه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم علئ الكذب» عن 
مثلهم إلئن أن يبلغ النبي وك . 

والآحاد هو: ما يرو ا ل معدودة» وقسمه العلماء إلول مشهور وعزيز 
وغريب. 

لكن القسمة العامة: متواتر واحاد. 

أما المتواتر فكل الطوائف متفقة علول ثبوته. 

والآحاد تنقسم إلىل: صحيح» وحسن» وضعيف. 

أما الضعيف فهو مردود لا يعتمد عليه» لكن الشأن في المقبول الذي يشمل 
الصحيح والحسنء فأهل السنة والجماعة يقبلون ما توافرت فيه شروط القبول» ولو 
كان واحداء في جميع أمور الدين؛ في الأمور الاعتقادية؛ كصفات الرب سبحانه 
وتعالئ» وأفعاله» أو ما يتعلق باليوم الآخرء وفي الأمور العملية؛ كأحكام الطهارة 
والصلاة والزكاة والمعامللات. 

وهذه قضية أصولية عقدية» وهي: حجية خبر الواحد» والصواب: أن خبر 
الواحد حجة في مسائل الدين الاعتقادية والعملية» والأدلة علئ قبول خبر الآحاد 
كثيرة في السنة؛ منها: أن الرسول كَكة كان يرسل الرسل آحادًا. 

وعند أهل البدع من المتكلمين: أن خبر الواحد لا يحتج به في العقائد» فيردون 
كثيرًا من النصوص الواردة في صفات الله تعالى بحجة أنها خبر آحاد. 

والتفريق بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمل من حيث الإثبات بدعة» فكل 
مسائل الدين سواءء فما تثبت به الأحكام الشرعية الحلال والحرام تثبت به مسائل 


الاعتقاد ثم إن أهل البدع لين مقصودهم فقط الاحتياط في الكيوت» إنما مقصودهم 


جأمِع لدم وس_الْمْمَدِيَةٍ 


رد النصوص المخالفة لأصولهمء فما استطاعوا رده ردوه بقولهم: إن هذه آحاد لا 
ثبت بها مسائل الاعتقاد؛ لكن إذا جاء متواترًا ماذا يصنعون؟ 

يقولون: نعم هذا قطعي الثبوت؛ لكن نفس النصوص ظنية الدلالة» ويقولون: 
إن مسائل الاعتقاد لا تثبت بالآدلة اللفظية! 

والأدلة السمعية: -الآيات والأحاديث- كلها أدلة لفظية في مقابل الأدلة العقلية؛ 
وعندهم: أن العقائد لا تثبت إلا بالدلائل العقلية» هذا هو الأصل الفاسد والطاغوت 
الأكبر الذي أفضئ بهم إلئ التلاعب بكلام الله تعالئ» وكلام رسوله يلة» وإلئ رد كثير 
من كلام الرسول :55 وأخباره؛ فردوا نصوص الصفاتء ونفوا الصفات بالشبهات العقلية 
التي هي بزعمهم حجح. ولهذا يقول شيخ الإسلام فيهم : «ولكنهم من أهل المجهولات 
المشبهة بالمعقوللات» يسفسطون في العقليات» ويقرمطون في السمعيات». 

فلما أصلوا نفي الصفات وقفوا من النصوص أحد ثلاثة مواقف: 

الأول: الرد لما قدروا علئن رده؛ كأخبار الآحاد قالوا: هذه لا تثبت بها العقائد. 

الموقف الثاني: التأويل لما لا يستطيعون رده؛ 000 فسلكوا فيه طريق 
التأويل»ء وهو صرف ألفاظ النصوص عن ظاهرها. 

والثالث: مسلك التفويضء وهو إمرار النصوص ألفاظا من غير تدبر وفهم 
لمعناها ومراد الله منها. 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما أخبر الله تعالئ به» ورسوله يَيةِ » من الشرع 
والبيان» وهو يشمل: مسائل الاعتقاد. ومسائل الأحكام؛ فكلها حق من عند الله. 

لا قوله: «وَالِيمَانُ وَاحد اغا في أضله موَاء و التمَاضْل َيْنْهِمُ بِالْحَشْيّة 
وَالتْقَىء وَمُخَالمَة الهَوَىء وَمُلَارّمَة الأؤلى»: 

#الإيمان واحد هو: التصديق بالقلى» ومعناه أنه لا يزيد ولا ينقصء ومسألة 
الزيادة والنقصان هي من فروع الخلاف بين أهل السنة والمرجئة» فمرجئة الفقهاء 


عندهم: أن الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقصء وعند أهل السنة: أنه يزيد وينقص» 
فالتصديق نفسه يزيد وينقصء» يقوئ ويضعفء. وهذا أمر معقولء ف«ليس الخبرٌ 
كالمعاينة»» وليس ما يستفاد بالخبر المتواتر كالمستفاد بخبر الأحاد من حيث قوة 
العلم واليقين» فهل وجوب الصلوات الخمس كوجوب الوتر عند من يقول به؟ أو 
كوجوب بعض واجبات الصلاة؟ فالتصديق نفسه والعلم نفسه يتفاوت قوة وضعفاء 
وكذلك أعمال القلوب: الحب والبغض والخوف والرجاء والتوكل هذه الأعمال 
القلبية تتفاوت قوة وضعفاء فهناك بغض وبغض شديدء وحبٌٍ وحبٌّ شديد. قال 
تعالن: ظ كُلْ إن كان ابوك وَأَتَآَوْصكُْم ولخدي وأزوكد وعشيرئي وأموال 
ورَسُول © |التوبة:؛ "1ء وقال النبي 25: «لا يؤمن أحدكم حتئ أكون أحب إليه من 
والده وولده والناس أجمعين)”''» فهو أمر محسوس لا يستطيع المنصف العاقل أن 
ينكره أو أن يتجاهله. 

أما أعمال الجوارح فالزيادة فيها والنقص ظاهر للعيان» والآيات الدالة على 
الزيادة كثيرة؛ كقوله سبحانه: 9لدْبنَ فَالَ لَهُمْ أَلنَاسٌ إِنَّ اناس قَدَ جَمَعُوا لَك دَأحكوهمَ 


أ عر 3 مر 


َرَادَهمُ إِيمَنما #4 [ آل عمران: ١7‏ ]» «وَإدًا تيت عَلَيوج ءايسهرَادهمْ يمنا » |الأنغال: الل 


للمِرْدَادوا إِيمَنَامَمَ إيمنيم © |الفتح: 1ء «إويزاء ال ءامنوَا يس © |المدثر:٠+اء‏ هما 
لزت اصئرأ مادم إيككا وف تفروك 49 التوية:؛:] . 

وقوله: وك في أضله سَوَاء): إذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص فلا بد أن 
يكون أهله فيه سواء؛ لأنه شيء واحد. لكن المؤلف أت بتعبير فيه -عندي- عدم 
وضوح. وهو قوله: اك في أضله» ولم يقل: «وأهله فيه». 

والمناسب علولا مذهبه أن يقول: «وأهله فيه سواء»؛ لأن هذا مقتضىد كون 


الإيمان واحذاء أن يكون الناس فيه سواءء ولا أدري ماذا يريد بقوله: «فى أصله»؛ إن 


470) أخرّجه البُْخَاريَ .)1١(‏ ومسْلم (4:)» وغيرهما من حديث أنس ذَلَهُ. 


دمىئا مالم زس_الْمَّْدَِة 
أراد أن المؤمنين كلهم عندهم إيمان فهم مشتركون في الأصلء وبينهم قدر مشترك؛ 
فهذا لا يصح أن يقال: إنهم فيه سواء؛ لأن وجود قدر مشترك لا يصح معه أن 
يقال: إنهم فيه سواءء وحقيقة القول عند المرجئة: أن أهله فيه سواءء لكن الطحاوي 
يَمْزَنْهُ كأنه تحاشل أن يقول: وأهله فيه سواء فقال : «وَأَهْلَهُ في أَضْله سَوَاء) ويؤكد 
هذا أنه قال: «وَالتَمَاضل يَيْنَهُْ تَ َهُمْ بالْحَشْيّة وَالتَقَىء وَمُخَالقَة الهَوَى» وَمُلَارَمَة الأولى» 
ولم يقل: يتفاضلون في الإيمان» فعنده أن أعمال القلوب فيها زيادة ونقص؛ لكن 
الخشية» ومخالفة الهوئ» وملازمة الأولئ والتقوئ هل هي من الإيمان عند هؤلاء 
المرجئة؟ لاء ليست من مسمكئ الإيمان؛ لأن الإيمان عندهم هو التصديق بالقلب» 
وإقرار اللسان. 

فعندهم أن أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها ليست من الإيمان» فالتفاضل 
في أعمال القلوب والجوارح هي ثمرة وأثر ذلك الإيمان وليست منه. 

وعلئ قولهم: يكون إيمان أفسق الناس الذي معه الإيمان وإيمان أبي بكر وعمر ذَنيكَا 
سواء! 

وقوله: «وَالتمَاضل : ينهم ب م بالْحَشْيَة وَالتْقَء وَمُخَالقَة الْهَوَئ» وَمُلازْمَة الأؤلئن»: 


أي : الخشية من الله قال تعالول: ال عِبَادِو العلموًأ © إفاطر:6؟] ١‏ قلا 


رم 


مخشوهم وَآخْسَوْف © [البقرة: ٠‏ 
و«التقَن»: أي : التقوئل»؛ وهي: 50 العبد يبنه وبين غضب الله وعقابه وقاية 

بفعل أمره وترك معصيته. 
و«وَمْحَالفَة الْهَوَم»: طاعة لله ورسوله؛ قال تعالول: #وأما من حَافٌ مَقَام ريد وَنَّهَّى 
س2 لنفسَعَِنِ الهو © وَإِنَّ نه هى المأوئ (© 4 [الفا عات اح :ا 4 ع ا لمن اد 


رء يتمن اتفنذ 
- دهويلة 4 [الفرقان :*ع]» (ولائيع الوك فيضك عن سي ل و4 أص:" ؟١]‏ ( ]ء ##فإن 
َّ هاا الال ساد بريه ب أهواء هم اة مِمَنِ أسّع هوئلة يعبر هذى ترح 


0 مم ساح سر لم 


لَه رك أله لا يهرى الْمَوَمألظدِمِينَ © 4[القصص:٠٠]‏ 


ل ا ا أله م 
ف شب العقيدة د 
2 


و«وَمُلارّمَة الأزلئن»: المحافظة علئن ما هو الأولئن بهء هذا هو مجال التفاضل 
عندهمء أما الإيمان الذي هو التصديق فليس فيه تفاضل ولا زيادة ولا نقصء وبهذا 
يعلم أن الخلاف بين أهل السنة والمرجئة ليس خلافا لفظيًا؛ِ لأن الخلاف اللفظي يقال 
عنه: لا خلاف فيه. 

كيف يكون الخلاف لفظيًا وتبذل فيه هذه الجهود من المؤلفات» وتقرير 
الدلائل» ورد الشبهات؛ ويشتد الإنكار علئ من أخرج الأعمال عن مسمئ الإيمان! 

لاء ليس الخلاف لفظيًا؛ بل هو حقيقي» ترتب عليه: مسألة زيادة الإيمان 
ونقصضانه» ومسألة الاستكناء في الإيمان. 

لا قوله: امون عليه ولا الرّحْمَنء ؛ وَأَكرَمُهُمْ عند الله أطوَعُهُمْ وَأ 1 تبَعَهِمْ 
للقزآن»: 

#قال تعالى: «ألآ ارك أويآ الله لا حَوَفٌ عَليهِمْ ولا هُمْ رنوت 
© الْدِيسَءَامََاْ وَكَاوأ يتف © 4 [بونس:17037] والأنبياء هم خير وأفضل 
الأولياء» وهم 7 المؤمنين إيمانا يوا وأتباعهم المؤمنون كلهم أولياء الله 
قال تعالى: طوس ميلع أله امول مأَوْكيِكَ مع اَن نهم اه حلم من لين 


يا ل سرس لم 


وَالصَِديِقَينَ والشهداءِ والصَّئلِحِينَ # [النساء:4:] فهؤلاء أصناف أولياء الله: الأنبياء 
وسور :و لقنا لض يرن 

وطبقات أولياء الله إجمالا طبقتان: 

مقربون» ومقتصدون. 

فالمقربون: هم الذين يفعلون الفرائض والنوافل والمستحبات» ويجتنبون 
المحرمات والمكروهات وفضول المباحات» وهم المسارعون في الخيرات. 

والمقتصدون: هم الذين يؤدون الفراتض ويجتنبون المحارم؛ وليس لهم تميز 
في النوافل» وليس معنئ ذلك أنهم لا يفعلون شيئًا من النوافل. 


2 بره 
سبو عي + ا 3 اص 
جام الدس وير العقادية 


فالمؤمنون هم أولياء اللهء وهو وليهمء قال تعالئ: وله وَلَالْمَوْمِنِينَ ©© 4 
.ران 18إ» والكافرون والمنافقون أعداؤه وهو عدوهمء قال تعالئى: 9فَإَِ 
لَه عَدوٌ َلَكَفْرِمِنَ 469 االبقر.د! . 

وقوله: «وَأكرَمُهْ عند الله أطوَحهُم»: أكرم أولياء الله عند الله هو: أطوعهم للّه 

تعالد ولرسوله : تدء «أطوءُ عهُمْ» أفعل تفضيل» أي: أكملهم طاعة وامتثالا للأوامر: 

واجتنابًا للمنهيات. 
وقوله: «وَأَنْبعُهُمْ للقَرْآن»: هذا من التنويع في التعبير؛ لأن من كان أطوع فهو 

0 ومن كان أتبع ة 0 ولا طاعة إلا باتباع القرآنء قال الله تعالن: طن 

أَكَرَمَك عند مه أَنفَكُم © ...ات ٠:‏ 1ء فالمؤمنون متفاضلون تفاضلا لا يعلمه إلا 

الله فالأنبياء بعضهم أفضل من بعض» والصديقون متفاضلون؛ والشهداء متفاضلون. 

واتباع القرآن يكون بامتثال ما فيه من الأوامرء واجتناب ما فيه من المناهي 
والإيمان بكل ما فيه من الأخبار مما يتعلق الله وأسمائه وصفاته»؛ أو بما كان وما 
سيكون والله تعالئ ذكر الاتباع في مواضع: نيم هدَاكَ كلا يلولاق 
٠٠٠٠١. 4 ©‏ «امَِعُوأمَآ ِل إلتَمسْرَيي ولا تمان دونو ةويا ولا اكد كوو 
٠ 4©‏ فأمر الله باتباع القرآن» واتباع الرسول: «وَأتَِّعُوه لَعَلَكُمْ 
نايية © © ازاء اف :0 أء فلا رأي لأحد مع ما جاء في القرآن» ولا رأي 
لأحد مع بيان الرسول ...:؛ بل يجب أن يكون العبد تابعًا لكتاب الله تعالى» وسنة 

رسوله »لاا يقدم عليهما هوىُ ولا رأيًا. 
َال العلامة العو ان: 

لخي ف للقي امور او الا لديز يو الم ا 

©هذا تعريف المرجتئة؛ قصروا الإيمان علئ الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. 

فالقول الحق: أن الإيمان قول باللسانء» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح. 
فالأعمال داخلة في حقيقة الإيمان» وليست بشيء زائد عن الإيمان» فمن اقتصر على 


0 60-7 7 00 اد‎ 2 2 5 ٠ 
و ا +« 2 يها‎ 6 00 
0 ببس 0 لعقيدة ص ب‎ 


القول باللسان والتصديق بالقلب دون العمل» فليس من أهل الإيمان الصحيح. 

فالإيمان -كما قال العلماء-: قول باللسان» وتصديق بالجنان» وعمل بالجوارح. 
يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. 

قال تعالئ: «إوَإدًا يليت عَليوج ءايه رَادمهُم إيسناوَعِلَ رَيَهِمْيََوَكلُونَ © [الأنفال:؟ء 
وقال: لآم ألمت َامَمُوا دهم يمنا © [العربة: ؛ ٠١‏ 1» وقال: «إويزةادَالَينَ “اممو يكنا 4 
[المدثر:٠‏ !| هذه الآيات تدل علئ زيادة الإيمان والنقصء كما في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «من رأئ منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»”":' فدل علئ أن الإيمان ينقص. وفي رواية: «وليس 
وواف فلكتدى الأسان عع خرودل وول بعلن أن الإبماة اسقمى ست كن عن 
وزن حبة خردل. 

وكما في الحديث الصحيح: «أخرجوا من النار مَن كان في قلبه أدنئ أدنئ 
مثقال حبة من خردل من إيمان)””". 

فالإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالأركانء يزيد بالطاعة وينقص 
بالعصيانة» هذا تعريفه الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة 

فليس كما تقوله الحنفية: قول باللسان واعتقاد بالجنان فقط. 

وليس كما تقوله الكرامية: قول باللسان فقط. 

وليس كما تقوله الأشاعرة: اعتقاد القلب فقط. 

وليس كما تقوله الجهمية: هو المعرفة بالقلب فقط. 

فالمرجئة أربع طوائفء أبعدها الجهمية» وعلئ قولهم يكون فرعون مؤمنًا؛ لأنه 
عارف» وإبليس يكون مؤمئا؛ لأنه عارف بقلبه. 


زذلاء) تقدم تخريجه. 


ا تقدم تخريجه. 
اجر 


(لم]) أخرجَه البُخَاريَ ,)0/51١(‏ ومُسْلم (59)). من حديثث نض ونه . 
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اشاح 


وعلئ قول الأشاعرة: إنه التصديق بالقلب» يكون أبو لهب وأبو طالب وأبو 
جهل وسائر المشركين يكونون مؤمنين؛ لأنهم موقنون بقلوبهم ومصدقونء يصدقون 
النبي عَلِةٍ في قلوبهم؛ ولكن منعهم الكبر والحسد من اتباعه يََي. 
واليهود يعترفون أنه رسول الله يك في قلوبهم؛ ولكنه الحسد والكبر: #لَذينَ 
َاتَيْسَهُمْ الكتاب يَعرِهوئه كما يحْرِهونَ أسَآءَهُمَ © [البقرة:141]» وقال في المشركين: 
[الأنعام:؟]» فمعنل ولا بكر بوتدك 46؛ أقْ: أنهم يصدقونك. 
وأبو طالب يقول: 
ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحًحًا بذاك مبينا 
لا قوله: «وجميع ما صَحّ عَنْ رَسُول هنل له عليه ع منّ الشّرع والَيان 
ا 0 : 
©هذا كلام طيب» كل ما صح عن رسول الله ا فهو حق» بخلاف من يقولون: 
ند ينقسم إلئ متواتر وآحاد؛ فلا يأخذون إلا بالمتواتر 


إن ما ورد عن رسول الله ب 
ويقولون: أحاديث الآحاد تفيد العلم؛ ولا تفيد اليقين» ولا يستدل بها في العقيدة» وهذا 
باطل؛ فكل ما صح عن النبي 5 متواترًا أو أحاذاء فإنه يفيد العلم؛ وتبنئ عليه العقيدة؛ 
لأنه صح عن الرسول بَيةِ وقال تعالئى: ومالك الول مكَحُْدُوة ...4 [الحشر:؛]. 

فإذا صح عن النبي يله حديث؛ عُمِلَ به في كل شيء؛ بشرط أن يكون قد صح 
عن النبي :آة فهناك طوائف الآن يشككون في السنة؛ منهم من يقول: لا يجوز العمل 
بالسنة مطلقاء ويكفي العمل بالقرآن فقطء وهناك من يقول: يؤخذ من السنة المتواتر 
فقط. وكلتا الطائفتين ضالة. 

فالواجب علئ المسلم أن يعتقد أن كل ما صح عن النبي يَيِيةٍ فهو حقء والرسول يدا 
عمل بخبر الواحد في وقائع كثيرة» كما في رؤية الهلال؛ جاءه ابن عمر وأخبره بأنه 


. ا زه اراي 5 5-5 
ْ شر الْعقيدة ىأ لس سسسب مع 


رأئ الهلال فأمر الناس بالصيام» وجاءه أعرابي وأخبره أنه رأئ الهلال فقال له: 
«أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمذا رسول اللّه؟» قال: نعم, فأمر النبى ك0« 
الناس بالصيام”*"؛ وهو خبر واحد. 

كان الرسول 5 يرسل رسله آحاذاء وما كان يرسل جماعاتء والمرسّل إليهم 
يعملون بما بلغهم المندوب عن الرسول 85ة. 

لاقوله: بوالا سان وَاحدء وه فيه موا 

©هذا غلط؛ لأن الإيمان ليس واحذاء وليس أهله سواءء بل الإيمان يتفاضل»؛ 


ويزيد وينقص إلا عند المرجتة. 
والتصديق بالقلب ليس الناس فيه سواءً؛ فليس إيمان أبي بكر الصديق كإيمان 
القافق من المسلمين» لآن القانتق من اللعسسليين إمائه ضعت جد #وايمات أبن بكر 
الصديق يعدل إيمان الأمة كلهاء فليس الناس في أصله سواءً. هذا من ناحية أصله. 
كذلك من ناحية العمل؛ الناس يتفاضلون في العملء؛ منهم كما قال الله ككَ: 


عو سد 


وم 0 يبنا الكت بَالَدنَ أصْطْفَنَا فدات برضا لشيف © [فاطر:؟+] 
207 2 ته 4رهر الذي يعمل الواجبات ويتجنب المحرمات. «#ومنهم 0 


هر < سرء سر 0 2 


بالخيرتٍ بِإِذنٍ الله © [فاطر: ؟>] وهذا هو الذي يعمل الواجبات والمستحبات» 1 
المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط. 

فالأمة ليست سواء» فصارت ثلاث طوائفء فمنها الظالم لنفسه؛ ومنها المقتصدء 
ومنها السابق بالخيرات» فدل علئ أن الإيمان متفاضل. 

لا قوله: «والتفاضل يَبْنَهُم بالخشيّة التي ومُخَالفة المَوئء وملازمَة الأرقية: 

©هذا لا يكفي لأن معناه إخراج الأعمال عن مسمئ الإيمان» وأنه إذا صدق 


):81١(‏ اك 00 5# والتزمذي (191)» وَالنْسَائَيَ .)51١(‏ وابْن ن مَاجِه ».)١557(‏ من 


حديث ابن عباس 5 يما وضعفه العَلامة الأتاي في ((ضعيف سكن أبي داود». 


م و 2 سام 
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3غ 


بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان» والناس لا يتفاضلون في ذلك. وهذا 
خطأ كبير؛ لأن التفاضل يحصل بما ذكره وبالأعمال الصالحة. 

لا قوله: «والمؤممُونَ كُلهُم أَْليا الرحمن وأكرَمُهم عند لله أَطوَعْهُم وأبهُم 
للقرآن»' 

©هذا حقء فالمؤمنون كلهم أولياء الله؛ يعني: أحبابه» فالله يحب المؤمنين 
ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين؛ كما أنه يبغض 
الكافرين ويبغض الفاسقين.ء فالله يحب ويبغض علئن الأعمال. 

فكل مؤمن يكون ولي لله. وتتفاضل الولاية؛ بعضهم اقل من عفن ٠‏ قال جل 


ك0 سي ع 


وعلا: أ انك أَوَلِيَآءَ لله لاحو عَلَبهِمَ ولاه 


م اكره عه 


وكاوا يتقو 


اي ا سر 


حرنوت © ار 0 
رت #4 إيرنس:؟1: +7] فمن الناس من ولايته مع الله تامة» ومنهم مَن 
ولايته مع الله ناقصة. ومنهم من هو عدو لله بعيد عن الله سبحانه وتعالئ. 

فكل من فيه إيمان وتقوئ فهو ولي لله» ولكن الولاية تتفاضل بحسب الأعمال» 
فمنهم من ولايته كاملة» ومنهم من هو ولي من وجهء وهو المؤمن الفاسق؛ ولي لله 
بطاعته» عدو لله بمعصيته ومخالفته. 

ومنهم مَن هو عدو خالص كالكافر والمشرك. 

هذا هو الحقء أما من يرئ أنه ليس لله ولي إلا من بنيَ علئ قبره مشهد أو 
فرع : واللاى لعن عليه شري بهذا كلس بواي» كه عند الفوريين نهدا بطل 
َالَللامَةُصَا طلا ا 

528 «وَالإِيمَان هُوٌ الإقرَارٌ باللْسَانء وَالََصديقٌ بالجِنّان ٠:‏ 

©يريد بالويمان: الإيمان الذي أْمَرَ الله ويد به الناس والذي يصير به المرء 
ار 2 والمال. 

فَعَيّف الإيمان بأنه: ارق قَرَارَ بِاللسَانِ وَالتَصديق بالجنان»» وهذا التعريف من 

جهة مورد الإيمان وهو اللسان والجنانء فيتعلق باللسان عبادة الإقرار في الإيمان 
ويتعلق بالجنان عبادة التصديق في الإيمان. 


هه 00 1 ا ا ا ا ا 0000 | دوع | 


وهذا التعريف من جهة المورد هو المشهور عن الطائفة التي يسميها العلماء 
مرجئة الفقهاءء وهم الإمام أبو حنيفة ومن تبعه من أصحابه» ومنهم أبو جعفر 
الطحاوي صاحب هذه العقيدة. 

وهذه الجملة مما واققّ فيه المؤلف الطحاوي المرجئة وقَرَّرَ فيها عقيدتهم؛ 
وطريقة أهل السنة ومذهب أهل الحق خلاف هذا لأدلة كثيرة في هذا الموطن, 
إذا تبين ذلك من جهة 3 الطحاوي في هذا الموطن لم يقر يقرر عقيدة أهل السنة 
والتجدافة ونيا ٠1ل‏ لتقن طا شه روه اللعتفة ف عن المسالة لل 
-مرجئة الفقهاء- فإننا نقول: لا بد من بيان لهذا الأصل العظيم وذلك يُرَتَبُ على 
تطالج أ فعائل: 

المسألة الأولن: 

أنَّ الإيمان لفظ مُستَعمَلٌ في اللغة قبل ورود الشرعء والألفاظ لها في استعمالها 
قبل ورود الشرع حالان: 

- الأولئى: الحال العرفي 

- والثانية: الحال الأصلى. 

والحالة العرفية جعلناها الأولئ لقربهاء والحالة الثانية الأصلية جعلناها الثانية؛ 
لأنها بعيدة؛ يعني: من جهة العموم. 

وهذا هو الذ ييه :طائقة من العلماة نتموته التخقيقة اللخوية و الكقيةة 
العرفية: فإِنْ الألفاظ المُستعملة لها حقائق لغوية حقيقة ليست مجازاء ولها حقائق 
عرفية؛ يعني : في استعمال أهل العرف لها 

مثال ذلك لفظ الدابّة» فإنه في اللغة الأصلية -في لغة العرب في الاستعمال 
العام - الدابة كل ما يَدَبٌ علئ الأرض سواءً واس دا جيف 
رجلين أم يَدْبَّ علئ أربع» ودل علئ هذا قول الله يكا: «إوَآمه حَلَكل َنِمَو 

د :|؛ يعني: من الدواب 50000 إن ومنهم 
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ساح ولاو أله ماما لخر 


مَنْيَمْشى عل أرج يخلق | 
ذات الأربع التي تركبٌ في الاستعمال؛ يعني : 5 الناس 000 5 
آخره؛ فهذه تسمل حقيقة عرفية» والمعنئ الأول يسمئ حقيقة لغوية؛ فإذا صارت 
الحقيقة العرفية أخص من الحقيقة اللغوية. 

اللخة دائمًا تكون عامة؛ ثم الناس يَُيدُونَ العم الأغري بيقن ما يجا عرد إليه 
في الاستعمال؛ فتكون الحقيقة العرفية دائمًا أضيق من الحقيقة اللفوية 1 لما 2 


الشرع ظهرت ما سَمِمَاه العلماء الحقيقة الشرعية؛ أو ما سَمّاه طائفة ممن أَلَْفَ في فقه 
اللغة بالأسباب الإسلامية؛ الأسباب الإسلامية؛ د يعني: ألفاظا عل لها معان لأجل سبب 
مجيء الإسلام. 

من الأمثلة علئ ذلك لفظ السجود؛ ففي اللغة لفظ السجود للخضوع والذل 
بحركة البدن» وفي اردان السجود يكون بالانحناء إمّا بركوع أو بما نسميه 
السجود؛ يعني: وضع الجبهة علئن الأرض 

وفي الشرع السجود هو من وضع جبهته وأنفه علئ الأرضء قال كك لبني 
تافل ف9واة لوا اكات تك 4 لقره ة انيع » راكدين) لأنَ البحجوه الغرفى 
يدخل فيه الركوع. 

أمّا في شريعة الإسلام صارت الحقيقة الشرعية للسجود هي وضع الجبهة على 
الأرض» هذه المقدمة مهمة في تأصيل هذه الحقائق الثلاث علئ مسألة الإيمان. 

اللغة مرتبطة بالاشتقاق» اللغة لها اشتقاق يجمع الكلام الذي حروفه واحدة؛ 
فالإيمان والأفن والأمان هذه كلماتها واحدة أ وأمان وإيمان» فاشتقاقها من 
حيث الأصل واحد؛ ولهذا الإيمان يرجع إلئ الأمن في اللغة؛ والأمان يرجع إلى 
الأمن وإلئ الإيمان» فهذه الألفاظ في أصل اللغة اشتقاقها واحد وذلك من الأمن 
الذي هو المصدرء ما علاقة الإيمان في اللغة بالأمن يعني في دلالة اللغة؟ لأنه من 


ا افق أن 210 القن ان طن نفسو اد سل عدف امعسلي أطاض الما 
سر اا سرك ا سيو 4 اعوظة وك لهرة ع 


. ا جه 1 ا ست 
ف شح العقيدة 555-77 7ع 


اخرة:فإثة: وعغر. منيتسلما؛ بسر لحر امن عدوم لو امويها قال عذوو هب ده فإنه 
يكون أَمنّ غائلته. 

إذا تبين هذا فهذا الأصل اللغوي الذي هو مجيء الاشتقاق من كلمة واحدة 
يلحا علق أذ أ فل كلعة الاتناراءشى اللنقتمن نيت الانتقاق من الأمن» لاض 
الاستعمال العرفي - ترف العرب- تَحصّت ذلك المعنئ إلئن أن الإيمان هو التصديق» 
التصديق الجازم الذي يكون معه عمل يَأْمَنْ معه. 

وهذا جاء في القرآن؛ يعني: في استعمال المعنئ اللغوي للإيمان في مواضع؛ 
كقوله كا في قصة يوسف مخبرًا عن قول إخوة يوسف لأبيهم: «ومآ أَتَيِمْؤْمِنِ 
لواو يتك )مندوقة © * إيوسف:72١]‏ لاحظ الأمن؛ يعني : بمصَدق لنا التصديق 
الجازم الذي يتبعه عمل أَنَكَ لا تؤاخنا بما فعلناء قال: دبل مَك 0 ّ 
أمَرًا © [يوسف:118» فما أعطاهم الأمن. 

كذلك قال كك في قصة إبراهيم كلم : امن لَهرلُوطٌ © [العنكبوت:17] امن له, 
ول 6؟ يعني : ود ميد جار تحدعم لحف اومن العذاب الى ترمد 
إبراهيم قومّهء كذلك في وصف النبي بَكدِةٌ في سورة براءة قال: وَثْؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِت »4 
|التوبة:١1|‏ ##ودومِن ©؛ أي : يُصَدَقَهُم فيما يقولون فيأمنون معه عقوبة النبي 246.. 

ذا فالإيمان في اللغة استّعملٌ ويّرادُ به التصديق الجازم الذي يكون معه عمل 
يأمن معه؛ لأنه فيه صلة دائمًا بين المعنئ العرفي» الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. 

جاء الشرع 1 مر الحا بالإيمان» فهذا الايطان :قي كما تذكرنا للك أن الحقيقة 
العرفية تخصيص للحقيقة اللغوية» والحقيقة الشرعية أسباب زائدة» فيها زيادة عن 
الحقيقة العرفية»؛ قد تكون تخصيصًا لها وقد تكون رجوع إلئ أصل المعنئ اللغوي 
وتكون أوسع منها. 

فالإيمان في الشرع جاء بأنه مُتّجه إلئ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى 
آخر أركان الإيمان الستة» وهذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


عر ل 
0-1 0 2 م لاس 
- 9 السعيفي 3 
. 0 , 0 5 2 - 
_- : 


عَرَنَا منه أَلَّهُ لا يكون إلا بِعَمَّل ولا يكون إلا بإقرار ولا يكون إلا بتصديق» قال 


يق: طءَامَ ايمول يمآ أنرِإلَهِ من ريد وَالْمؤموْنَ عل ءامن بأ ومكتكيوء وَيُوء 
وَمُسُلوء © ان :.-0ك“ ادن َامَيُوَا َامِنُوا يله وَرَسُولِوء وََلْكنبٍ ألَذِى 
رَلَعَكَ وَسُولِه. وَالْصحِتَبِ الى أرَلَ من مبَلُ وص يَكَر اه وملَكِنه. وده 
وَرُسْلِو وَالْيوْوِ الآ مَقَدَ صَلَصَكَلَآ بَعِيدَا ©4 | ٠‏ يس اَن موُوا 
وُجُوهكٌ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ ولَكنّ الي مَنْ ءَامَنَ له وَالَْوْرِ الآ وَالْمَكِِكَدَ 


وَالْكنب وَالبَيِتنَ وَءَانَ ألْمَالَ عَلَ حيو دُوى ألْمْرَقل 4 الآية [:, .000 ؛ء 8 إِنَّما 
لْمُؤْمِبُوَ ألَينَ دا ذكرَ أله وَحِلَتْ فليم وَإِذا تيت عَلَيجَ َيه امهم يمنا وَعَلَ 
ريه مَتَوكلونَ © ١4‏ حدك. ا 

فإذا وَصَفَ الله يق المطلوب من المؤمن؛ بأنَّ المؤمن مؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله؛ وأيضا أنه يعملء وأيضًا أنه يقول بلسانه؛ ولهذا جعل الله كي الصلاة 
للدلالة علئ هذا الأصلء جعل الصلاة هي الإيمان فقال سبحانه: #وَمَاكان أللّهُ 
لِيْضِيعَ إِيمَنَكُمْ © إ:: : -: | نحن الآن نبحث هذا من جهة لغوية» من الجهة 
التأصيلية للكلمة لا من جهة التعريف لوَمَاكانَ أله لِيضِيعٌَ إيماتك # هذا انتعمال 
لكلمة الإيمان ويراد بها الصلاة. 

العلاسعى الإبمناذا عو هذا نهذ[ تخصيصى لكوت تصديق» نين لين 
تصديقا فقطء بل الإيمان صار صلاة. 

إذا هذا من جهة الاستعمال اللغوي زاد على العُرف ورَجَمَ إلى سَعَة اللغة: 
وهو تخصيص في الواقع للتصديق ببعض ما يشمله التصديق الذي يتبعه عمل» 
إذا تبين هذا فيظهر لك: أنَّ الإيمان في الشرع نُقَلَ عن الإيمان في العُرفء كما أنَّ 
الإيمان في العرف نقلَ عن الإيمان في اللغة؛ فتأصيل الإيمان علئ أنه في اللغة هو 
إقرارٌ وتصديق ليس صحيسًا؛ لأنْ الإيمان في اللغة أعم من ذلك» مثل ما ذكرئا لك؛ 
الإيمان ما يَجِلّبُ الأمن من عملء من إقرار» من تصديق» من تصرفء من موالاة؛ 
كل ما يجلب الأمن فهو إيمان. 


ا ا ل ل 
. شرح العفيدة اع ١‏ اع ا و 


- في اللغة فيد ذلك علئ نحو ما ذكرت لك من الآيات. 

- في الشرع جاء تسمية الإقرار إيماناء وجاء تسمية الاعتقاد إيماناء وجاء تسمية 
العمل إيمانا. 

فإذًا من حيث الدلالة اللغوية والدلالة العرفية والدلالة الشرعية تبئّنَ لك أنَّ هناك 
اختلاف في معنئ الإيمان. المرجئة مع أهل السنة في هذه المسألة اختلفواء وهذا 
الاختلاف طويل الذيول كما هو معلوم؛ لكنهم اتفقوا من حيث الأصول -صول الفقه- 
علئن أنَّ الكلمة إذا اعتراها هذه الأمور الثلاثة: الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية 
اتفق الجميع -الحنفية مع الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم- اتفقوا علئ أن تَقَدَمَ 
الشرعية؛ لماذا؟ لأنْ الألفاظ الشرعية تخصيصء فلا يقول الحنفية -الذين قالوا في 
الإيمان بهذا التعريف- لا يقولون: إِنَّ السجود إذا مر به فإنه يصلح بالركوع؛ يعني: 
مثلا لو قرأ القارئ القرآن وهو يمشيء ثم مَرّت آية سجدة؛ فهل يركع ويُكتفئ بها؟ أم 
أنه يصير إلئ السسجود؟ السنة في السجود الشرعي» ولماذا؟ لأنَّ السجود جاء بهذا اللفظ 
الشرعي وبَيَّتَهُ السنة» فإذا يكون هو المراد لا السجود العرفي. 

المسألة لها نظائر في الفقه في العقيدة في اللغة بعامة. 

فإذًا نقول: اجتمعوا علئ أن الحقيقة الشرعية مُقَدَّمّةه ثم هل تقدم اللغوية أو 
العُرفيّة؟ خلاف بينهم؛ لهذا نقول: ما دام أنَّ الجميع اتفقوا علئ تقديم الحقيقة الشرعية؛ 
فما هي أدلة الحقيقة الشرعية في الإيمان؟ الأدلة علئن ذلك يطول الكلام عليهاء ونرجئها 
مع تفصيلها في الكلام والمذاهب للدرس القادم؛ لكن نكمل المَقَدْمَات. 

أنا أريدك تفهم مسألة الإيمان؛ لأنها مسألة مشكلة» وكثير ممن خاض فيها في هذا 
العصر ما أدرك حقيقة الفرق ما بين قول أهل السنة وقول المرجئة في هذا الباب. 

المسألة الثانية: 

الإيمان في اللغة: 

هو التصديق الجازم -كما ذكرنا لك- الذي يتبعه عمل يأمن معه المَؤمن الغائلة 


سا “اك و 21 سه 
2 251 1 و | 3-2 
ص جارج الس وير البقّدية 


أو العقوية [لين اكرهةوقولناة التصدوق الى عه عل :هذا عضيل خاض] #الانه إذا 
كان الشيء يلرَّمُ منه العمل فإنه لا يُطَلَقْ لفظ مُصَدََا في اللغة على من صَدَّقَ حتئ 
خم #سغاله أترع تتخضن وقال لكخرة سيارتك:الآن تسق فقال ل الأتعر »جر الك الله 
06 الاي يا لي 200 قال الآخر: جزاك الله 
خيرّاء وجَلْسَ ولم يتحرك؛ فهل يعتمر حال لاو ١ل‏ إركان تاد الكر ين 
لين ١ق‏ عه رد ونال تاونقو قله لذن القاني لا يُقَرَطون بأموالهم ولا يفرّطون بما 
فيه قوام حياتهم؛ فإذا مَكتٌ وقال: أنا مُصَّدَقء وهو ما ذُمَبّ» ما أتبَعَهُ عمل فلا يُسَمّى 
مُصَدَهًا في اللغة؛ ليس في الشرع؛ لا يسمئ مُصَدَهًا في اللغة. 

ودلٌ علئ هذا الأصل قول الله كلقا في قصة إبرا هيم الخليل مع ابنه إسماعيل 
في سورة الصافات قال: «اقَكَاليَبئَ إن أرئ فى الْصَا أن أَدحُكَ فَانظرمَادًا رَحَبّ 
كَالكَاَك أفْعَلْ مامد كدق 1ه مسَالصَرِنَ ©© فَلَمَآ أسْلْما وله لين © 4 
[الصافات:؟١٠. 21٠١‏ لاحظ العمل كلم © و فلم © انتبه لكلمة ملم © قَلَمآ 
أَسْلَمَا وكَلَهُ لْجبِين ©) وَيَديسهُ أن يكإبرهِيمٌ © فد صَدَّفتَ الرةيآ © [الصافات:١١1-‏ 
٠‏ رؤيا الأنبياء حق» إذا رآها النبي صدّق بأنها وحي من الله ويد لكن مت صار 


دعهد هه ا وترع ا ااا 


مُصَدَقَا بالرؤيا؟ لمّا امتثل دلالتها ©#إدلمَا أَسْلَمَا وتَلَهُم ِْجبِينٍ 69 وَيَديسَهُ أن يكإبرهِيمٌ 
قَدْصَدَّفتَ آلرةيآ © وهذا تصديق لغوي وهو أيضا تصديق شرعي. 
إِذا فالإيمان في العُرف -الحقيقة العرفية- ولو أرجعناه إلى التصديق فإِنْ حقيقة 
التصديق أن يكون معه عملء فلا يُسَمّى مُصَدَّهَا من ليس يعمل أصلا فيما صدّق به 
المسألة الثالثئة: 
يمكن أن يُضبَط ما جاء في القرآن من استعمال الإيمان في الحقيقة اللغوية 
والعرفية والشرعية بضابط وهو أنه: 
- إذا اقتّرنَ بالإيمان الأمَنء أو كانت الذَّلَالَةَ عليه فإِنَّ المراد به سعة المعنئ 


اللغوى. 


- وإذا عدي الإيمان باللام في القرآن» أو في السنة فإِنّ المراد به الإيمان 
العرفي؛ يعني: : اللَمُوي العرفي 

- وإذا عدي الإيمان بالباء»ء فإنه يراد به الإيمان الشرعي»؛ وهذه كل واحدة لها 
طائفة من الأدلة تَدُلُ عليها. 

1 العحرة اللشوى 00000 يمنتهم يظذر أَوْلَيِكَ خخ الْحيْوَهُم 
مَهِسَدُونَ 9© © [الأنعاء:0]ء #إءامنُوأ لم يلْبِسُوَأ إيمتهم بِظُلر أَوْلَيِكَ ل الْأَمنْ4 هذا 
دلالة على عموم المعنئ اللغوي. 

-١‏ المعنئ العرفي لوَمَآ أَتَيِمُؤْمِنٍ أنا6 إيوسف:/0]» لاحظ التعدية باللام 
«بِمُؤْمِنٍ لا 4 قامس له لوك 4 [العنكبوت:7 ؟]؛ #وَيْؤْمنُ لِلْمُؤْمِنِيت »4 [التوبة:١5]؟‏ 
يعني: النبي يكل «وَيؤْمِنٌُ لِلْمُؤْمِدِيََ 4# هذا المعنئ العرفي 

2 الزيماك الشترعن لءَامَنَ ليسول يمآ أَتْرْلَإله © [البقرة:همم]» لاحظ الباءء 
58 الباف للزلالةة العترغية: لهذا القت التعدية؟ لأن. اولوت اشذلف: كينك؟ 
الإيمان اللغوي ما دام أنه تصديق فتقول: العرب صَدَّقَ لفلان» تعديه باللام» صَدقَ 
لفلان» وتقول: صَدَّقَ بكذا أيضًا فتعديه بالباء» لكن الإيمان الشرعي آمن بكذا - لاحظ 
اللفوة ا كنات ده تتعدئ بالباء في اللغة لبن قذلك؟ اند وكا كرون 
موححة :عب اصح ا صدى بكذا صحيحة؛ ولهذا لمّا عدي الإيمان في 
اللغة بالباء علمنا أنه ضَمِّنَ المعنئ الأصلي في اللغة وزيادة تصلح للتعدية بالباء. 
فالمعنئ اللغوي يتعدئ باللام» فلماذا عدي بالباء تفريقا ب بين الإيمان الشرعي 
والإيمان اللغوي؟ هو تضمين العمل للإيمان الذي هو زيادة علئ ما جاء في 
المعنئ العرفي. 

هذا كثير في القرآن وفي اللغة؛ أنه يأتي الفعل ويراد منه معنن» ثم تختلف التعدية 
بالحرف فيضَمَّن الفعل معنئ فعل آخرء سنضرب له مثالا حاضر عندكم جميعًا وإن 
كان الأمثلة كثيرة لكن لقربه منكمء مثلا تعلمون قول ابن القيم وابن تيمية وعدد 


حير 7 .0 أ سسا 


من مشايخنا حفظ الله الجميع - الأموات في قوله تعالئن في المسجد الحرام: 
«والسبر الكرار الى جَعَلْكَهُ إلكاس سواه الْعدكفٌ فيه وألبَاد وَمَن مُرد فيه 
بإلكاد يِظاثُدَكهُ دمن عَذَابٍ أي © بر © © [الحج:ه؟1ء قالوا هنا: ما معنئ الإرادة؟ الهم؛ 
يعني : الهم الجازم» لماذا؟ قالوا: أن الإرادة بنفسها تتَعدّئ ) الإرادة المعروفة تتعدم 
بنفسهاء تقول: أردت الذهاب» أردت المجيء»؛ أردت القراءة» ما تقول: أردت بالقراءة 
فلما قال: هوس رد ف هبإلحكار 4 ما قال: «ومن يرد فيه إلحادا»» بل قال: ومن 
يرد فِيِدِبِإ لاد 4 علمنا أن كلمة «يَرِدٌ © هذه فيها فعل يناسب التعدية بالباء وهو 
هَم. هُمّ بكذا مم فلان بكذا هذا الذي يناسى؛ ولذلك فسره الأكمة بأن المراد بالارادة 
هنا الهم الجازم فَيوَاحَذْ عليه ولو لم يحقق الإرادة من كل وجه وإنما يَصدُق عليه 
الهم إذا مَمَّ بالفعل هَمَّ به صار داخلا في الفعل. نرجع هنا في اللغة فَعَامنَ لهلومكٌ 4 
|[العدكبوت:5؟]؟ يعني : دن له 2 ل تقول: أنا أقررت لك. ما أقول: أقررت إياك؟ 
لا. أقررت بكذاء لكن لفلان» أقررت بفلان ولا أقررت لفلان ما قال؟ أقررت لفلان ما؛ 
قال: «قمَامََ لَهِلُوطٌ 4؛ يعني: صَدَّقَ له أَقَرّ له» إلى آخره. 

لاحظ هذا التصديق والإقرار الذي هو المعنئ اللغوي؛ لكن جاء المعنئ الشرعي 


000000 3-4 سس اسم 


في القرآن بزيادة عن التعدية باللام إلى التعدية بالباء» قال كك: «9 يتأسها لذن ءامنو 
ميا بر وَرَسُولِدء © [الساء.<+: ]» ما قال: آمنوا لله ولرسوله مع أنه قال في النبي << : 
بون لِلمؤْمنيت »© التربة::+إ» وقال في لوط: طقعامنَ مويل 4 قال: طَامثُر 
أله وفوف والكتي الرى تَرَّلَعَلٌ رَسُوَلِهء © |الساء:١١!‏ إلى آخره ##ومن يَكَمُرٌ 
لم وكيد َي وَُسْلو. 4. 

فإذا علق أن هذا المعنن هو المعنئن اللغويء وزيادة عليه ما دخل فيه مما 
يناسب التعدية بالباء وهو العمل؛ تقول: عملت بكذا؛ يعني: أمندك ركذا فعملثت 
به» آمنت أن الأمر واقع فعملت به؛ يعني: عملت بما آمنت؛ فلذلك دخلت زيادة 


تعدية بالباء لتدلنا علئ أنَّ العمل دخل في مسمئ الإيمان أصلاء وهذه يأتي لها مزيد 
تفصيل في الأدلة إن شاء الله تعالئ. 

إذا تبين هذا فمن المهم في تأصيل هذه المسألة التي غَلط فيها الكثيرون منذ 
نَشَأت المرجئة» أن يُعرَفَ أن الإيمان في اللغة في حقيقته تصديق وإقرار» لكن 
تصديق معه نوع عمل وليس لازمًا في حقيقته» لكن لا يُسَمّى تصديقًا حتئ يكون معه 
عمل يأمن به؛ لصلته بالمعنئ اللغوي العام؛ أما في الشرع فهو إقرارٌ وتصديق وعمل؛ 
أن الشرع جاء بزيادة علئ المعنئ اللغوي في هذه المسألة العظيمة. 

المسألة الرابعة: 

تعريف الطحاوي لهذه المسألة وهي: «وَالإِيمَانٌ: هُوَ الإقرَارٌ باللْسَانء 
وَالصديق بِالجَنّان» هذا فيه إخراج العمل أن يكون موردًا للإيمان وقصر الإيمان من 
حيث المورد علائن الإقرار والتصديق» وهذا كما ذكرت لك مذهب مرجتئة الفقهاء. 
والمرجئة في هذه المسألة لهم أقوال متعددة أشهرها قولان: 

-١‏ قول جمهور المرجئة وهو: أنَّ الإيمان هو التصديق» ولا يلزم معه إقرار. 

9 ّ مرجئة الفقهاء -وذهب إليه الماتريدية والأشاعرة وجماعة- أن الإيمان 
إقرار باللسان وتصديق بالجنان. 

وسَُمُوا مرجئة؛ لأنهم أرجئوا العمل عن مسمّئ الإيمان؛ يعني: أَخْرُوهُ عن مسمين 
الإيمان» فجعلوا الإيمان متحققا بلا عمل؛ واستدلوا لمذهبهم بعدة أدلة من أشهرها 
قول الله مَيَينَا في آيات كثيرة: #الَدِ َامَنُوأوَحيِلُوأ ألصَلِحَتِ» |ادى...++ | وهذا 
من أقوئ أدلتهم علئ هذه المسألة» فحَطفَ العمل علئ الإيمان» قالوا: فهذا يدل 
على التغاير ما بين العمل وما بين الإيمان؛ لأنه لو كان عمل الصالحات في الإيمان 
لما قال: #الَذِسِح ءَامَمُوأ وَحَمِنُوا ألصَِّلِحَتٍ» فلمًا عَطفَ العمل علئ الإيمان قالوا: 
دناعن تاعي العمل وإواء العمل عد سم الإبماة )ولسوا عن ذلك يعت 
عن يذ الاتعدلال سوا يختصير وتركدن التحوات النطول» الجر انع ذلك 


مع ا ورء 21 مده 
خلس سس اين الا ؤي البتدية 


أن اللعة فبها العطه بالو او يو اذ والكلك تالو اود تهات والعقا رو عازه كو نان 
ذوانفه وسعناة انلك تقول عاد فى اللدة: دخل محمد وخالد؛ فمحمد ذاته غير ذات 
خالد؛ هذا له حقيقة ذات وهذا له حقيقة» هذا يسمئ تغاير ذوات. 
ؤتارة كرك تغاير صفات» تغاير الصفات تقول: عندي مُهَنّدَ وصارمٌ وحسام. 
٠ 3 1‏ 7 ع وريعه 
والذي عندك سيف واحد؛ يعنى : الذي عند العربى سيف واحدء لكن يقول: مهند 
2 2 آء ا 5 - ه - ” 
من جهة وصفه أنه صنعَ في الهند» وصارم من جهة شهرته وأنه يَصرم» وحسام من 
جهة أنه من وَقِعَ عليه حَسَمَهُ وقتله» منه في القرآن قال كلق في تغاير الصفات: #الر 
يَْكَ ايت السكداب وَدْرْءان مين 446 [الحجر:١|.,‏ الكتاب هو القرآنء والقرآن هو 
الكتابء عَطفَ بالواو هل لتغاير الذوات» الكتاب شىء والقرآن شىء؟ لا أحد يقول 
بهذا من المتقدمين لا أحد يقول بهذاء فصار التعاطف هنا لتخاير الصفات #الر يَلْكَ 
َيتُ ألحكتّبٍ 4 |الحجر:١]‏ نظرٌ فيه إلى جهة كونه مكتويًا باقيًا «وفرْءَانٍ مين 
7 5 5 0 
( #؛ يعني: أنه يقرأ وينظرٌ فيه إلئ التلاوة والقراءة فهذا تغاير صفات. 
وتارة يكون العطف بالواو لا لأجل التغاير ولكن تَعَايرٌ ما بين الجزء والكل؛ 


3 .- ل 7 9 16 2 ل ل ال 2 - َ» 
ومثاله قول الله دبا فى سورة البقرة: «#من كن عَدُوَا بَنَه وَمَلَِكَيَوء وَرَسزوء وَحِبرِيِلٌ 


شك الملائكة غير الله ْنَا الملائتكة مخلوقة والرب كلْنَهَ هو مالك الملك وخالق 
الخلق: 
وَمَكَعِكَيَهء وَرَسُْلِوء © الرسل منهم رسل من الملائكة» ومنهم رسل من 
« الله صلم م الْملهِكة رسلا وهر تين 4 [الحج:5"]» فالرسل هنا أعم 
من الملائكة؛ لأن منهم الرسل من الملائكة ومنهم الرسل من البشر. 
فإذا هنا صار عطفًا؛ عَطف الكلي علئ الجزئيء ثم قال: «وَحِبْرِيلَ وَمِيَكَنلَ # 
جبريل وميكال من الرسل أو لا؟ من الرسل. من الملائكة؟ نعم. فعطفهم؛ هل حقيقة 


أ ا ل | سار ل سر 0 ع بحثر 203 دوي لج سمي 
وميك' فَإِب الله عَدُوٌ لِلكفْرِينَ [©4 |[البقرة:94]» «#عروا ِنَهَ وميد © لا 


7 لالط 
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جبريل وميكال غير الملائكة؟ لاء هذا تغاير صحيح؛ ولكن تغاير بين حقيقة الجزء 
والكله و الكل والحوعورو لسن تقار اذ واكك ول تغابر ضفاة ولأ سان عق 

ومن هذا عَطف الخاص علئ العام لأجل التغاير ما بين الجزء والكل بقوله: 
«الَِبح َامَموأ ولوأ ألصَنلِحَدتِ © البقرة://م]ء وانتتر © لضن لفى 
ا © لذن اموا وَعَيْلُوا الكتلحاك 4 اند ع :لان الرن اموا وكيوا 
ألصَييح كانت هم ناوسنلا 02 4 [الكيف: ١|٠١١‏ 0 نيس َامَنُواْوَعمِلُوأ 
لصَدِلِحتٍ سَيِجَعَلُ شَمْاليحمَنُ دا © © إمريم:+:]» الآيات كثيرة. آمنوا وعملوا 
الصالحات؛ عَطفَ العمل علئ الإيمان لأجل هذا وإلا فهو داخل في حقيقته؛ هنا 
لماذا تَخَصٌّ الخاص بالذكر بعد العام؟ لأجل التنبيه على شرفه؛ فالعرب تَعطف 
الخاص علئ العام وتغاير في هذا لأجل التنبيه على شرف ما ذكر؛ لأنك تقول مثلًا: 
جاءني المشايخ وسماحة الشيخ عبدالعزيز» هل هو ليس من المشايخ؟ لكن هنا 
للتنبيه علئ شرفه أنه هو المقصودء جاءني المشايخ جميعًا وجاء المقصود أو المقدم 
فيهم إلئ آخره تنبيهًا على شرفه ومنزلته إلى آخره. 

فإذا الاستدلال بهذاء هذا جواب مختصر ونذكر لكم بقية الأدلة والإجابة عليها فيما 

أنا أردت بهذا التطويل اللغوي تأصيل المسألة لكم؛ أن مسألة الإيمان خاض 
فيها كثيرون في هذا العصرء كتبوا فيها كتابات سواء في الإيمان أو في التكفير» وهم 
لم يدركوا حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة؛ فمنهم من أدخل 
مذاهب المرجئة في مذهب أهل السنة وقصّر الكفر علئ التكذيب والإيمان على 
التصديق وإما قولا أو باللازم ومنهم من ذهب إلئ أن الإيمان قول واعتقاد. وأنَّ 


الصا ابي الإبداة ا 1 المرجئة» والأقوال في هذا متعددة. 
قوله: «وَالإِيمَانَ: ه هُوَّ الإقرّارٌ بِاللْسَانِء وَالقّصدِيقُ بِالجَنّان +: قال كآنه 


اخاني 


«وَالإِيمَان: :هو وَالهة قرّار باللسَان وَالتَصديق بالجنان»: هذه الجملة من كلامه في تعريف 


سم “ا ر. 9 
جسامع الدملٌ وير_المقدية 


الإيمان المقصود بها التعريف الشّرعي للإيمان عند الطحاوي يَدلَثه» والذي دلت عليه 
الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة -أئمة أهل الحديث والسنة- أنَّ الإيمان قول 
وعمل؛ وبعض أهل العلم يعَبّر بقوله: «الإيمان قول وعمل ونية» كما قالها الإمام أحمد 
في موضعء ويعني بالنية الإخلاص؛ يعني: الإخلاص في القول والعمل. 

وهذا الأصل؛ وهو أنَّ الإيمان قول وعمل وُضّمّ بقول أهل العلم: الإيمان 
اعتقاد بالقلب؛؟ يعني : بالجنان» وقول باللسان وهر بالجوارح والأركان» يزيد بطاعة 
الرحمن وينقص بطاعة الشيطان» فشمل الإيمان إذا فيما دلت عليه الأدلة هذه الأمور 
الخمسة» وهي: أنه اعتقاد» وأنه قول» وأنه عمل» وأنه يزيد» وأنه ينقص. 

وتعريف الطحاوي للإيمان بقوله: «هُرَ الإقرَارٌ باللسَانِء وَالقَصديقٌ بِالجَنَان» 
هذا تعريف بالمقارنة مع ما سبق فيه قصورء وهو موافق لما عليه الإمام أبو حنيفة 
يَدلَنهُ وأصحابه؛ فإنهم لم يجعلوا العمل من مُسَمَّئْ الإيمان» وجعلوا الإيمان تصديق 
القلب وإقرار اللسان؛ وجعلوا الأعمال زائدة عن مُسَمّئْ الإيمان مع كونها لا بد منها 
ولازمة لاويمان. 

فقول الطحاوي هذا ليس مستقيمًا مع معتقد أهل السنة والجماعة وأتباع أهل 
الحديث والأثرء وفيه قصور؛ لأنه أخرّجّ العمل عن تعريف الإيمان. 

وكون العمل من الإيمان له أدلة كثيرة من الكتاب والسنة أظن أني قدمت لكم 
بعضها قبل. 

ومنها في هذا المقام قول الله ك: (ومَاكان أله لِيْضِيعَ إِيمَنَكُمْ © |البقرة:؟؟٠أء‏ 
ويعني بالإيمان: الصلاة؛ فسمئ الصلاة إيمانا والصلاة عملء وقال أيضًا كيك 
لدت ءا مَمُوأ ونوا لصحت »© البق ::1770» وقال: ظءَامَنَالرَسول يمآ أَنْْلَ 


ع روة 2 
ِو --92 مم و>» -- و رص 2ه سي ص رو تر هر 1 : و 
ليه مِن ربدء والمومنونَ كل ءامن يالل وملتيكيوء ويه ورسلوء © | اشر ةم دلت 


7 و 
الآية علئ أن الإيمان له حقيقة هي الاعتقاد والإيمان بهذه الأركان الخمسة 9آءَامَنَ 
مه ل ل صر ساس دي | ممحو» 2002 ررص مصت_ك-) سظخر ‏ ا 55 
سول يمآ أَنْرْلَإِليهِ مِن ريد والْموّمنون كل ءامن باه وملتيكوء وكيد ورْسُلوء # فإدا 


جم دس ١‏ عن مم 
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كان العمل ناشئًا عن هذه فإنه لا يتَصَوّر الانفكاك ما بين العمل والإيمان؛ ولهذا 
في آية البقرة «ومَاكان الله لِيضِيعَ يسنك 4 اللقرق: 1 ] جَعَلُ العمل هو الإيمان؛ 
لأنه منه ولأنه ينشأ عنه؛ فنفهم إذَا أنَّ قوله: ا إلا الدينَءَامنوا وَعيمِلُوا ألصَِّلِحَاتِ © 
الشعراء:155» لأالينََامَْأ وَِنُواْ ألضَّلِحَتِ 4 ونحو ذلك» بما فيه عَطف العمل 
علئ الإيمان -كما قدّمنا آنًا- أن هذا عَطف الخاص بعد العام و عَطفٌ الجزء بعد 
الكل» وهذا كثير في القرآن وفي اللغة كما قدمته لك. 

ومن السنة قول النبي 325 كما قال لوفد عبد القيس لما أتوه في المديئة قال: «آمركم 
بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» ثم فَسَّرَهُ بأركان الإيمان» ثم قال: «وأن 
تؤدوا الخمس من المغنم»””*" وهذا -أداء الخمس- عمل فجعله تفسيرًا للإيمان. 

وكذلك قوله عائ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»”"' فجعل الإيمان: 

- له قول مرتبط بالنطق. 

- وله عمل الذي هو إماطة الأذئ عن الطريق -يعني: الذي هو نوع العمل-. 

- وجَعَل له عمل القلب وهو الحياء. 

ففي هذا الحديث مَثَّلَ النبي َك شعَب الإيمان بثلاثة أشياء منها القول» ومنها 
الاعتقاد أو عمل القلبء ومنها عمل الجوارح؛ ويأتي مزيد بيان لهذا الأصل في المسائل 
إن شاء الله تعالن؛» 3 ثيافة الايحاة وقصا دول علئ الزيادة قول الله وكك: «وَإذا تلبت 
لتم ءايه رَادحهم إِيمنًا 4 الأنفال:؟]ء وكذلك قوله: #لِمرْدَادُأ إِيمًَْا مّعَ يتنهم © 
[الفتح:؛]ء وكذلك قوله: #رادَهرٌ هَدَى وَءَانْْهُم تفودهم 40 [محمد:7١]»‏ ونحو ذلك 
مما فيه زيادة» وإذا كان فيه الزيادة فإنه لا بد أن يكون فيه النتقص بمقابل ما ترك مما 


(18) أخرّجه المُْخَاريَ (55)» من حديث ابن عباس وَوتهًا. 


(85:) تقدم تحخريجه. 


0 2 0 
مسح ع بان لل زرو اليك 


يسبب الزيادة في الإيمان؛ ولهذا بعض الصحابة لما ذَكَرَ زيادة الإيمان وذكرٌ نقصانه 
قال: «إذا سَبَّحَنًا الله وحمدناه وذكرناه فذلك زيادته» وإذا غفلنا فذلك نقصانه)”*". 

فزيادة الإيمان ونقصانه دل عليها قول الله كلك والسنة وقول الصحابة رضوان 
الله عليهم. 

فمن هذا يتقرر 93 قول الطحاوي: «وَالإِيمَان: هر الإقرَار باللْسَانِ وَالتَصديق 
بالجنان» هذا يوافق قول مرجئة الفقهاء وهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الإمام المعروف. 
وأصحابه ممن أخرجوا العمل عن كونه جزءًا من الماهيّة؛ عن كونه ركنا في الإيمان. 

إذا تقرّر هذا؛ فِإِنّ في مسألة الإيمان مباحث كثيرة دا وذلك لكثرة الخلااف 
فى هذه المسألة وطول الكلام عليها وكثرة التصانيف التى صنفها السلف ومن 
بعدهم في هذه المسألة» لكن يمكن تقريب هذه المسألة لطالب العلم في مسائل: 

المسألة الخامسة: الإيمان يجمع: 

- أولا: الاعتقاد بالقلب» وهو الذي يسميه المرجئة -مرجئة الفقهاء- أو يسميه 
العامة التصديق. 

- ثانيًا: قول اللسان. 

- ثالثا: عمل الجوارح والأركان. 

- رابعًا: الزيادة. 

- خامسًا: النقصان. 

هذه خمسة أشياء فيها اختلف المنتسبون إلئ القبلة علئن أقوال: 

القول: الأول شن أن الأتهاة تصنديق قتكلء وها نهو قر عدون عر 
وهو أيضا قول أبي منصور الماتريدي والماتريدية بعامة. 

وهذا مبنيٌ منهم علئ أن القول ينشأ عن التصديقء وعلئ أن العمل ينشأ عن 
التصديقء قَنَظرُوا إلى أصله في اللغة بِحَسَّبٍ ظنهمء وإلئ ما يترتّب عليه فجعلوه 


(185) أخرجّه ابن أبى شيبة (307717)» والبَتْهقىَ فى «شعب الإيمان» (5057)» عن عمير بن حبيب بن 


5 د لقص 


ا تياد مامه 
شجاعقيدة ار 


التصديق فقط»ء واستدلوا له بعدة أدلة مما فيه أن الإيمان تصديق كقوله: #ءَامَنَالرَسُولٌ 
1 1 1 1 1 1 1 000اعا 0 
وهذه أمور غيبية والإيمان بها؛ يعني: التصديق بهاء وغير ذلك من الأدلة التي فيها 
حصر الإيمان بالغيبيات» والإيمان بالغيبيات يَفَهّم علئ أنه التصديق؛ وهؤلاء يُسَمُونْ 
المرجئة» وهم المشهورون بهذا الاسم. 

ومن المرجتة طائفة غالية جدًا وهم الذين جعلوا الإيمان ليس التصديق بالقلب 
ولكن هو المعرفة بالقلب» وهو القول المنسوب إلى الجهمية وغلاة الصوفية كابن 
عربي ونحوه ممن صَنَّهُوا في إيمان فرعون. 

؟- القول الثاني: من قال: إِنَّ الإيمان قول باللسان فقطء وهؤلاء يُسَمّونَ 
الكرّاميّة بالتشديد. 

الكرَاميّة يُسَبِونَ إلى محمد بن كرّام؛ وهذا يقول: الإيمان هو الإقرار باللسان لم؟ 

قال: لأنَّ الله وكا جَعَلَ المنافقين مخاطَبِينَ باسم الإيمان في آيات القرآن» فإذا 
نودي المؤمنون في القرآن 06 في الخطاب أهل التفاق» والمنافقون إنما أقرّوا 
بلسانهم ولم يصدّقوا بقلوبهم فدخلوا في اسم الإيمان لهذا الأمر. 

وك لفون النالفه عى متهي مره النقهاء اللنين قالوا ان الإ يهان قل 
باللسان وتصديق بالجنان» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه؛ إقرارٌ باللسان وتصديق 
الك نسار د الناس في التصديق -كما سيأتي- وفي أعمال القلوب أنهم 
واحد؛ فأعمال القلوب التي أصلها التصديق عندهم شيء واحدء والعمل ليس من 
الإيمان عندهم؛ يعني: من حقيقة الإيمان» وإن كان لا بد منه في تحقيق الإيمان 
بخلاف أهل القولين السابقين؛ يعني: المانريدية. 

والأشاعرة والكرامية فإنهم يقولون: إِنّهُ لو وَاقَى بلا عمل فإنه ناج» لو لم يعمل 
قنه :قال تسو بو اما مريفة النذهاء فقولون: لا بد لَه منّ العمل فإذا تر العمل قبي 
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فاسقٌ» لكن (لا0”*' يُدحْلُوتَهُ في مُسَمّ الإيمان» وأظن شبهتهم نّص أبي حنيفة في 
هذه المسألة وهو بَنَاهُ على أنَّ الذين حُوطبُوا بالإيمان هم المؤمنون والمنافقون؛ 
والمنافقون ليس لهم عمل» عَمَلْهُم باطل؛ فإنهة 101 #اللمان فقط :و الموسدوة 
مُصَدَقَونَ مُقرُونء قَجَمَعَ لهم ما بين -يعني: بين الطائفتين- ما بين الإقرار باللسان 
والتصديق بالجنان؛ يعني: في الخطاب الظاهرء وأما الأعمال فالحساب عليها آخر. 

ومن أدلتهم الأصل اللغوي الذي هو حَسّب ما قالوا: إن الإيمان هو التصديق؛ 
(الإقراد اعد مين لنانةا: في الشريعة؛ لأنه لا بد من قول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

4- القول الرابع: هو قول الخوارج والمعتزلة: وهو أنْ الإيمان اعتقاد بالجنان 
واتسيديويي جاه وزتزار باللبناد وعمل بالمترارع | وهذا العمل عندهم بِكلّ مأمور 
ه؛ والانتهاء عن كلّ منهيّ عنه؛ فما أمرءبه وُجُويًا فيدخل في مسمئ الإيمان بمفرَده 
وما ألو هله تدرا فدح لمكن الانطان ورا يي : أنّ كل واجبٍ يدخل 
في مسمئ الإيمان علئ حذه؛ فيكون جزءًا وركنا في الإيمان؛ وكل محرم في الانتهاء 
مويك الى مسنين الإبعان تمقرده: | 

وبناءً غلين ذلك قالوا: فإذا تَرَكُ واجبًا فإنه يكفرء وإذا قعل محرمًا من الكبائر 
فإنه يكفر؛ لأنّ جزء الإيمان وركن الإيمان ذَّمَب. 

فعندهم أنَّ هذا العمل جزء واحدء إذا فقدٌ بعضه فقدَ جميعه» وبين الخوارج 
والمعتزلة خلاف فيمن استحق النار بالآخرة» ماذا يسمئ في الدنيا؟ علئ القول 
المعروف عندهم: 

- وهو عند الخوارج في الدنيا عند يسَمَى كافر. 


(48) لعل الشيخ لم يقصد هذا الحرف وإثما أراد أنهم يُدَخلوتهُ في مسمن الآيمان؛ إذ قال عن 
مرجئة الفقهاء في شرح العقيدة الواسطية: فقالوا: الإيمان قول واعتقاد» وأما العمل فليس من 
مُسَمّئ الإيمان وإنما هو لازم له - يعني: لابد أنه يعمل لكن لو لم يعمل ما خرج عن اسم 
الإيمان. 
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- وعند المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين لا يقال مؤمن ولا يقال كافر. 

مع اتفاقهم علئ أنه في النار مخلد فيها لانتفاء الإيمان في حقه. 

ه- القول الخامس: هو قول أهل الحديث والأثر وقول صحابة رسول الله 75 
وهو أنَّ الإيمان اعتقاد ومن الاعتقاد التصديقء وقول باللسان وهو إعلان لا إله إلا 
الله محمد رسول الله وعمل بالأركان وأنه يزيد وينقص. 

ويعنون بالعمل جنس العمل؛ يعني: أن يكون عنده جنس طاعة وعمل لله ككِنا. 

فالعمل عندهم الذي هو ركن الإيمان ليس شيئًا واحدا إذا ذَمَبَ بعضه ذهَبَ 
جميعه أو إِذا وُجَدَ بعضه وجد جميعه؛ بل هذا العمل مُرَكَبٌٍ من أشياء كثيرة؛ لا 
تدعق وبحورد جسن العدل: وها هذا العمل العلاة» اوهو أى صبل من الأعنيال 
الصالحة بامتثال الواجب طاعة وترك الفيدرم ظادة بهذا © عولات بن لاد الملة 
في المسألة المعروفة بتكفير تارك الصلاة تهاونًا أو كسلا. 

الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب الخوارج والمعتزلة: 

- أنَّ أولئك جعلوا تَركَ أي عمل واجب أو فعل أي عمل محرّم فإنه ينتفي عنه 
اسم الإيمان. 

- وأهل السنة قالوا: العمل ركن وجزء من الماهية» لكن هذا العمل أبعاض 
ويتفاوت وأجزاءء إذا فات بعضه أو ذهب جزء منه فإنه لا يذهب كله. 

فيكون المراد من الاشتراط جنس العمل؛ يعني: أن يُوجَدٌَ منه عمل صالح ظاهرًا 
بأركاثة وعتوارعتة: يذل علق أن سسورقة انالومل القلية الناسطن طن أنه امتسلب 
به ظاهرّاء وهذا مُتّصِل بمسألة الإيمان والإسلام؛ فإنه لا يتَصَرّر وجود إسلام ظاهر بلا 
إيمان» كما أنه لا يتصَّوّر وجود إيمان باطن بلا نوع استسلام لله كك بالانقياد له بنوع 
طاعة ظاهرًا. 

المسألة السادسة: 

الطحاوي هنا تَرَكَ العمل؛ يعني: ما ذَكَرَ العمل في مسمئ الإيمان» وكما ذكرتٌ 
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لك أنَّ العمل عند أهل السنة والجماعة داخل في مسمئ الإيمان وفي ماهيته وهو 
ركن من أركانه» والفرق بينهما؛ يعني: بين قول مرجتئة الفقهاء -وهو الذي قَرَرَه 
الطحاوي- وبين قول أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثرء الفرق بينهما: 

- من العلماء من قال: إنه صُورِي لا حقيقة له؛ يعني: لا يترتب عليه خلاف 
في الاعتقاد. 

- ومنهم من قال: لاء هو معنوي وحقيقي. 

ولبيان ذلك؛ لأنَّ الشارح ابن أبي العز يدنه على جلالة قدره وعُلَوٌ كعبه ومتابعته 
للسنة ولأهل السنة والحديث فإنه قَجَرَ أن الخلاف لفظي وصوريء وسبب ذلك أن 
جية الشل إن التخلاف مفكة: 

- فمنهم من ينظر إلئ الخلاف بِأثْرِه في التكفير. 

- ومنهم من ينظر إلئ الخلاف بأثره في الاعتقاد. 

فمن نظر إل الخلاف بأثره في التكفير قال: الخلاف صوريء الخلاف لفظي؛ 
أن الحنفية الذين يقولون: هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان هم متفقون مع 
أهل الحديث والسئة مع أحمد والشافعي على أن الكفر والردّة عن الإيمان تكون 
بالقول وبالاعتقاد وبالعمل وبالشك» فهم متفقون معهم علئ أنْ: 

- من قال قولا يخالف ما به دخل في الإيمان فإنه يكفر. 

- ومن اعتقد اعتقاذا يخالف ما به دخل في الإيمان فإنه يكفر. 

- وإذا عمل عملا ينافي ما دخل به في الإيمان فإنه يكفر. 

عنو] ذا مك أو اوقانت فإنه كدر 

بل الحنفية في باب حكم المرتد في كتبهم الفقهية أشد في التكفير من بقية أهل 
المي مكل التحتايلة والشافعية وتحوهيه فهم اعد متهي حت إنهيم كدر وا بمسائل لآ 
يكَمْرُ بها بقية الأئمة كقول القائل مثلا: سورة صغيرة فإنهم يُكفرون بهاء أو مسيجد 
أو نحو ذلك أو إلقاء كتاب فيه آيات فإنهم يُكفْرون إل آخر ذلك. 

فمن نَظرَ -مثل ما نَظر الشارح ونظر جماعة من العلماء- من نَظَرَ في المسألة إلى 
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جهة الأحكام وهو حكم الخارج من الإيمان قال: الجميع متفقون» سواء كان العمل 
داخلا في المسمئ أو خارجًا من المسمئ فإنه يكفْرٌ بأعمال ويكفْرٌ بترك أعمال. 

فإذا لا يترنب عليه علن هذا النحو: 

١‏ - دول في قول المرجئة الذين يقولون: بلا عَمَل ينفع؛ ولا يَحْرُجّ من 
الإيمان بأي عَمَلٍ يعمله. 

١‏ - ولا يدخلون مع الخوارج في أنهم: يُكفْرونَ بأي عمل أو يترك أي واجب أو فعل 
0 

فمن هذه الجهة إذا نظرٌ إليها نُصُوّر أن الخلاف ليس بحقيقي» بل هو لفظي 
وصوري. 

الجهة الثانية: التي نظو إليها وهي أن العمل -عمل الجوارح والأركان- هو 
مما أَمَرَ الله يلق به في أن يُعَتَقَدَ وجوبه أو يُعتَقَدَ تحريمه من جهة الإجمال والتفصيل؛ 
يعني : أن الأعمال التي يعملها العبد لها جهتان: 

-١‏ جهة الإقرار بها. 

؟- وجهة الامتثال لها. 

وإذا كان كذلك فإِنَّ العمل بالجوارح والأركانء فإنه إذا عَملَ: 

- فإما أن نقول: إِنَّ العمل داخل في التصديق الأول؛ التصديق بالجنان. 

- وإما أن نقول: إنه خارجٌ عن التصديق بالجنان. 

فإذا قلنا: نه داخل في التصديق بالجنان -يعني: العمل بالجوارح باعتبار أنه 
إذا أن نهافسل ب فإنه يكوق التصديق إذا ليس تصديقاء وإنما يكون اعدقادًا كنامد 
للتصديق وللعزم علئ الامتثال» وهذا ما حرج عن قول وتعريف الحنفية. 

والتخية: الفانة: "أن العمل بك قعل :قاذ كانه كذ للف كان ا لاشسص قاين 
دخول العمل في مسمئ الإيمان هو مقتضئ الإيمان بالآيات ونال خاديف» لأن 


حقيقة الإيمان فيما تَؤْمِنُ به من القرآن في الأوامر والنواهي في الإجمال والتفصيل 


0 جأمع لدم ور المَتَّدَِهِ 
نك تؤمن بأنْ تَعمَلء وتؤمن بأن تنتهي» وإلا فلو لم يدخل هذا في حقيقة الإيمان لم 
يحصل رن بين الذي دخل في الإيمان بيقين والذي دخل في الإيمان بنفاق. 

بين لك ذلك: أنَّ الجهة هذه وهي جهة انفكاك العمل عن الاعتقادء انفكاك 
العمل عن التصديق هذه حقيقة داخلة فيما فَرَقَ الله وق به فيما بين الإسلام والإيمان. 

وسكلرة 01" الإتماق: (13اقلقاة 27 إقر ان بوتعيديق عزن لا نين دمن ماله وو 
امتثال الأوامر والاستسلام لله بالطاعات؛ لهذا نقول: إن مسألة الخلاف هل هو لفظي 
أو هو حقيقي راجعة إلئ النظر في العمل؟ هل العمل داخل امتثالا فيما أمر الله ككل 
به أم لم يدخل امتثالا فيما أمر الله ل به؟ 

والنبي 00 أنه يأمرٌ بالإيمان: : «آمركم بالإيمان بالله وحده»””'”» والله كد أمر 
بالأسان: 18 25 دن 12موَا >امتوا 16 [القياكة ]1 #الانمات "معاون هه :وف اضيل 
الإيمان بالاتفاق ؛ بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء 00 شعب الإيمان» 5 
الأعمال الصالحة؛ لكنها تَدمل في المُسَمَّن من جهة كونها مأمورًا بهاء : فمن امتثل الأمر 
علع :الا عمال والتصين تقد عدن الأمان: وإذا لم يمتثل الأمر علئ الإجمال والتفصيل 
فإنه بعموم الأوامر لا يدخل في الإيمان» وهذه يكون فيها النظر مشكلا من جهة 

هل يتصوّر أن يوجد أحد يؤمن بالإيمان» يؤمن بما أنزل الله ميق ولا يفعل 
خيرًا ألبتة» لا يفعل خيرًا قطء لا يمتثل واجبًا ولا ينتهي عن محرم مع اتساع الزمن 
وإمكانه؟ في الحقيقة هذا لا يتصّوّر أن يكون أحد يقول: أنا مؤمن ويكون إيمانه 
صحيحًا ولا يعمل صالحًا مع إمكانه» لا يعمل أي جنس من الطاعات خوفا من 
الله كن ولا ينتهي عن أي معصية خوفا من الله يق 7 ال 0 
المسالة تَرَحِمٌُ إلى الإيمان بالأمر»-الأمر بالايمان في القرآن وفي السئة كيف يؤمن 


ا 


كمي رجا رحن ييار عمل بجنس العمل الذي يمتثل به فَرَجَمَّ إذا أن 


1 50 البُخَارِي (07)» من حديث ابن عبا س وَيًِا. 
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يكون الامتثال داخل في حقيقة الإيمان بأمره وإلا فإنه حينئذ لا يكون فرقا بين من 
يعمل ومن لا يعمل؛ لهذا نقول: إن الإيمان الحق بالنصء بالدليل؛ يعني: بالكتاب 


و م مم و ع 


و الله جلت بروفرضيولة 17 كانه لذ ود له عن العلا لوهذ الانعال لا صر أن 
يكون غير موجود للمؤمنء أن يكون مؤمئا ممكن أن يعمل ولا يعمل ألبتة» وإذا كان 
كلك كان دصر ة امن الايهان ل 

- أولا: لدخوله في تركيبه. 

- والثاني: أنه لا يتصّوّر في الامتثال للإيمان والإيمان بالأمر أن يؤمن ولا 
يهل ألمتة: 

إذا فتحصّل من هذه الجهة أن الخلاف ليس صوريًا من كل جهة؛ بل ثَمَّ جهة 
فيه تكون لفظية: وثُمَّ جهة فيه تكون معنوية. 

والجهات المعنوية والخلاف المعنوي كثيرة متنوّعة؛ لهذا قد ترئ من كلام 
عفن لأسة م كول أن الخلاقة بين مرئكة النتباءويوق اهل البنة موري أيه 
يقولون: العمل شرط زائد لا يدخل في المسمئء وأهل السنة يقولون: لا هو داخل 
في المسمئ فيكون إذا الخلاف صوري. 

من قال: الخلاف صوري فلا يُظَن أَنْهُ يقول به في كل صُوّر الخلاف» وإنما 
يقول به من جهة النظر إلئ التكفير وإلئ ترتب الأحكام علئ من لم يعملء أما من 
جية الأني مو دي الاراس دالا تنقيا تعفاد يبا و لقان بالكنفا ل فيد لايد 
أن يكون الخلاف حينئذ حقيقيًا. 

السالة الساعةد رياد الكيمانة ونه © اعساق قا العلما عل أفرال: 

-١‏ القول الأول: وهو قول جمهور أهل العلم من أهل السنة ومن المرجئة ومن 
غيرهم» قول الجمهور من جميع الطوائف أن الإيمان يزيد وينقص. 

القرره الداني ادا الإنجاة وروا لات لضي سوه لسوت الو عضي انمه 
أهل السنة؛ لأنّ الدليا ود علق لسري 3١‏ لا جسله لقابو » قاذ انق ينه عبان 
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لعدم ورود الدليل في ذلك. 
مك القولالقاليع سن قال إن الاسناق لتو ردول مقصن وهو كول نميه 
المرجئة ومن غيرهم. 

ولا ارتباط ما بين الإرجاء والخلاف في الثلاثة أركان الأولئ وما بين القول 
بزيادة الإيمان وبنقصانه. 

تارّة تجد من ذهب إلن أحد الأقوال يقول بزيادته ونقصانه؛ ومن ذهب إليه لا 
يقول بزيادته ونقصانه؛ يعني: مثلا الأشاعرة الذي هم مرجئة والماتريدية منهم من 
يقول بزيادته ونقصانه» ومنهم من لا يقول بذلك لعدم ترتبها علئن حقيقة الإيمان؛ 
هذا أفى زاك أدخار افق لبوك فإذا لا أثر في الخلاف في مسألة زيادته أو نقصانه 
على كونه مرجتًا. 

فإذا قال أحدة «الإيمان ما يزية وله ,قضى» قإن: هذا لآ .يدل غلرن كونه مد 
مرعاء لكنه يذل علرن أله لسن مق أهل التيقة: 

إذا قال: «الإيمان نقول بزيادته ونقصانه» فهذا لا يدل على أنه 5 أهل السنة 
والجماعة» بل قد يكون مرجئا؛ فلا ارتباط بين مسألة الزيادة والنتقصان ومسائل التعريف 
السالفة للإيمان. 

المسألة الثامنة: عرّف الإيمان بقوله: إقرارٌ باللسان» وتصديق بالجَنَانْ» وقلنا في 
التعريف: اعتقاد بالجنان. والفرق ما بين التصديق والاعتقاد: 

5 التصديق شيء واحد؛ بمعنئ أنه أمرّ واحدء عبادة واحدة» وأما الاعتقاد 
فإنه يشمل أشياء كثيرة من أعمال القلوب؛ لهذا قالت طائفة من السّلف في تعريف 
الإيمان: «الإيمان قول وعمل» وهذا دقيق؛ لأنه يشمل قول القلب وقول اللسان. 

«قول القلب» هو تصديقه وإخلاصه في الله و . 

«وقول اللسان» هو إعلانه الشهادة. 


وعمّل: يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. 
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«وعَمّل القلب» من محبة الله كك والتوكل عليه والخوف منه تَخلل ورجاؤه 
والإنابة إليه وخشية الرّب كَل ونحو ذلك من أعمال القلوب. 

فإذاءها صل بالقلب مق أمور الإبمان السك دكا واحذاء لبين .هو التسدين 
فقطء بل نَمّ أشياء كثيرة في القلبء والتصديق هو أحدها؛ ولهذا فإِن التفاضل 
-الزيادة والنقصان- زيادة ونقصان باعتبار العمل الظاهر» وزيادة ونقصان باعتبار 
عمل القلب الباطن. 

فالناس يتفاوتون في الإيمان من جهة: 

١‏ - زيادته ونقصانه في أعمالهم الظاهرة وهي أمور الإسلام: من الصلاة والزكاة 
والصيام والحج والاستسلام لله كي في الأوامر والانقياد ونحو ذلك والانتهاء من 
المحرمات. 

؟ - وكذلك أعمال القلوب» وأعمال القلوب نوعان: 

- أعمال واجبّةٌ الفعل. 

- اعمال 0 العمل أو واجبة الترك. 

أما واجبة الفعل مثل: محبة الله كك والإنابة إليه» والتوكل عليه» وخشيته؛ 
والخوف منه» والطمأنينة له ونحو ذلك من أعمال القلوب. 

وما يجب تركه من أعمال القلوب المحرمات» محرمات أعمال القلوب التي هي 
الكبر والبّطر وتزكية النفس وسوء الظن بالله يلق ونحو ذلك» هذه كلها يجب تركها. 

فإذا أعمال القلوب مشتملة علون: 

١‏ - تصديق. 

١‏ - ومشتملة علئ أمور واجبٌ أن يعملها القلب» وأمور واجب أن ينتهي عنها القلب. 

وهذه كلها في الحقيقة متصلة؛ فالتصديق مُتَأئْدٌ زيادة وقصّانًا بأعمال القلوب؛ 
فأعمال القلوب تؤثر علئن تصديقه؛» فأعمال القلوب الواجبة إذا زادت محبته لله صن 
زاد تصديقه. إذا زادت إنابته إلئ الله وزاد خشوعه وخضوعه بين يدي الله وزاد توكله 
علن الله سبحانه وتعالن زاد تصديقه وزاد يقينه. 


01 
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0 001 رن 
سس جام ع الام وبرٍ_المَتَّدِيَه 


وكذلك إذا انتهئ عن المحرمات: خضع لله كلق لم يكن مُتكبرّاء ذليلا لله ويك 
غير مترفع علئ الخلقء مُحبًّا لسلامته؛ سلامة قلبه» مَبتَعدَا عما يفسد القلب؛ هذه 
كلها مؤثرة في تصديقه. 

فإذا رجع الأمر في زيادة الإيمان وفي نقصانه إلى زيادة الإيمان في أركانه 
الثلاثة ونقصان الإيمان في أركانه الثلاثة. 

فَإذًا زيادة الإيمان «يزيد بطاعة الرحمن»؛ يعني : 

- يزيد التصديق أو الاعتقاد بطاعة الرحمن. 

- يزيد الوقرار باللسان بطاعة الرحمن 

ام اس رسن 

فزيادة الإيمان راجمَة للثلاثة جميعًا؛ لأنَّ الزيادة تارة تكون بالعمل الظاهر مثل 
زيادة صلاة» زيادة صدقة» زيادة بر» زيادة جهاد في سبيل الله طلب علم ونحو ذلك؛ 
فيَرجِعٌ هذا إلى التصديق وإلئ الإقرار بزيادة» فيكون تصديقه واعتقاده أكثر وأعظم 
وأمتة :وأثيت وكذللك. إقرارهة.وهذا بَحْمّه الأسان من تقمه فإنه ]ذا ؤأد إيمانه زا 
ري 1 ا رشيب ةا وي تكد ا نشيدا 

المسائل كثيرة نريجئ البقية إلئ موضع أ آت إن شاء الله. 

لا قوله: : (وَجَمِيع ما صَح عن وَسُول الله من الشّرع ايان كل حو 

© يعني به: أن المؤمن لا يُقَرَقَ بين كلام الله يل ولا بين السّنَنِء فكل ما جاء 
في الكتاب أو صح عن رسول الله يل في أمور العقيدة والشريعة هذا يجب التسليم 


يرج بير 


له» وكله حق يجب الإيمان به و ا و يه #أَفَْومِسُونَ 
بمَعْض الككاب وَكَكفْرُو بجع ض"فمَا جو مَن يَفْعَلُ لك مِنحكُمْ إلا<ز 


- 


الآية [البقرة:185]» وكذلك قوله: «الرذيت 


دس د ابر 
١‏ 4 


حدر من رس له سلوء © [البقرة مكل وكذلك 


ا 0 : جو سح | شر 0 
قوله: ‏ ويم أو نَوْمِنٌ ِبْعْضٍ وَتَحكمرُ بَعَضِ وَيرِيِدُونَ أن يَسَّجِذُوأ بَيْنَ ذلِكَ 


سجر - 40 االكمياة 6 ]: 


لظ 1 

فالواجب هو الإيمان بجميع ما أنزل الله يييْقَ على رسوله في القرآن؛ وما صَّحّ 
عن رسول الله يي في السنة» فالكل حق صَدرٌَ عن مشكاة واحدة؛ عن الرب كله 
للستي أسيها 85 

لا قوله: «وَالإِيمَانٌ وَاحَدٌ وَأَهِلَهُ في أصله سَوَائ وَالتمَاصْل بَينَهُم بالْحَشية 
وَالتقَى وَمُحَالفَة المَوَى» وَمَُارَمَة الأول»: 

©هذه العبارة منه تقريرٌ لكلام أبي حنيفة وأصحابه الذين يُسَمُونَ مرجئة الفقهاء 
في أنَّ الإيمان واحد؛ يعني: أنَّهُ في أصل وجوده شيءٌ واحدء إذا دحل في الإيمان دل 
بشيء واحدء إذا وَجِد سُمَيَ مؤمئا وإذا لم يوجد لم يَسَمّ مؤمناء وهذا القدر القليل الذي 
هو الأصل نظروا إليه بأنه شىء واحد وأنّ أهله في أصله:سواء» يعني: أن أصل الإينمان 
يتساوئ فيه المؤمنون» فجعلوا إيمان الناس كإيمان النبي يَدِيةِ كإيمان أبي بكر كإيمان 
محمد ينك بل كإيمان الرسل جميعاء بل جعلوه كإيمان الملائكة جميعا. 

لما كان أصل الإيمان واحذا -يعني: ما يحصل به الإيمان أول الأمر- 0 
أهله في أصله سواء. 

وهذا كما ذكرتٌ لك راجع إلئ أن التصديق عندهم؛ وما يتصل به من أعمال 
القلب أنه شيء واحدء وقد نْصّ علئ ذلك أبو حنيفة في كتابه «الفقه الأكبر» في أن 
اللمسلرق :واسته و ان التؤك واحك المتعة واحدهران الندشةة عق القلب راسد 
تكو دلق 

فجعلوا ما في القت نميا تجا بن الكدماة ستعلوة 0ن اجر اكير دلت 
عليه الأدلة من الكتاب والمننة أن أهل الإيمان متفاضلون فيما بينهم؛ فالله وين فَضْلٌ 
بعض الرسل علئ بعضء فقال سبحانه: تلك الرسل فَصَلنًا بعَصَهُم عَلَ عض مَنْهُم من 
ُلَمَأهوَرَهَمَ َعصَهُمْ دَرَجَنتٍ 4 [البقرة:+5 +4 وتفضيل بعضهم علئ بعض نتيجة لسبب 
وهو تفاضلهم في الإيمان؛ فالرسل منهم أولوا العزم وهم أعظم الرسل مقامًا وأرفع 


ليع 
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00 راء2 و2 2 ا 
جامع الدمّ وْس_المتّدية 


الرسل مكائة كص رَكمَاصَ رول لْحرْم مِنَالرْسُلٍ 4 [الأحقاف:170» فالرسل ليسوا في 
منزلة واحدة عند الله وَتْق. 

والتفاضل هنا يكون بالإيمان -بإيمان القلب- ويكون بإيمان الجوارح بفعلها 

وهنا جَعَل الطحاوي التفاضل بالأمور الظاهرة قال: «بِالحَشْيّة وَالتَقَىء وَمحَالمَة 
الهَوَىء وَمُلَارَّمَة الأولّى» ولكن هذا التفاضل هو بعض التفاضل؛ لكن القلب يكون 
بين هذا وهذا من التفاضل في أعمال القلوب وفي تصديق القلب ما ليس بمحدود؛ 
واي جوع و ميو ويد ايد و وكا فقال 
كا: «وَالَى جا ِالصَدْقٍ وَصَدَقَ بد وليك هُمُ انوت ©4 الزمرح”ا 
فخصّه بالتصديق؛ أن عنده تصديقا زائدًا عن غيره»ء وكذلك قوله ين فى سورة 
الليل: «وَسَمجتَه الى © الى يوق مَالم يكرك © وَمَالاخْصَر مده من مق + () إل 
أبيعَاء وجو ريا لخن (©© 4 [الليل:0-17 "] فهذا الابتغاء الذي هو أصل الدخول في الدين 
الذي هو ابتغاء ما عند الله وك خصٌ به أبو بكر؛ لأنْ له في ذلك مزيدًا ليس لغيره؛ 
لهذا قال كَل «لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرّجَح إيمان أبي بكر»””'» وقال 
أيضا التابعي الجليل أبو بكر شعبة القارئ”"" المعروف: «ما سبقهم أبو بكر بكثرة 

قة ولا صلاة» ولكن بشيء وقر في قلبه)9*". 
هذا الشَّيء الذي وَكَرَ في القلب الذي هو التصديق؛ الناس يعرفون أنَّ فلانا 


(4410) ا 1 في «فضائل الصحابة» (557)؛ والبيهقي في «شعب الإيمان» (7*)؛ واسحاق بن 
راهويه فى «مسنده» ))١555(‏ والعجلوني في «كشف الخفاء» (25170)» والزبيدي في «إتحاف السادة 
المتقين»(١/771).‏ 

(184) أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدئ الكوفئ المقرئء الحناط» من الطبقة : السابعة» من كبار 
أتباع التابعين» ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه و كتابه صحيح؛ انظر: «تهذيب التهذيب» 
(١١/07ا7).‏ 


(449) انظر: «منهاج السنة» (7/5؟7١).‏ 


وفاش فيك الأ حت | 0 
هذا حاصلء فهذا 0 وهذا تصق لكن تصديق الأول يختلف عن تصديق 
الثاني من حيث قوته» من حيث الجزم به بقوة وثبات ويقين؛ ولهذا أبو بكر 292 
حصل له من المقامات كما هو معررف في السيرة ما ليس لغيره. 

هذا التصديق أيضًا فيه أشياء تؤثر فيه من جهة التفاضل كما سيأتي بيانه. 

ذا كلام الطحاوي فيما سمعت جعل التفاضل بأمور خارجة عن تصديق 
القلب؛ عن اعتقاد القلب». جعلهاء الخشية الظاهرة» والتقوئل الظاهرة ومخالفة الهوئ 
وملازمة الأولئن بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. 

إذا تبين هذا فنذكر علئ هذا عدة مسائل: 

المسألة الأولن: 

أ قوله: واه في أصله سواء)” 0 عليه 1 أصل الإيمان: 

جرم نكن لمر 

- وإما أن يكون شرعيًا. 

فإذا كان المراد الشرعي -يعني: الإيمان الشرعي-» فإنّ الإيمان يَصدق علئ: 

- ما به يدخل المرء فيه. 

د وايها يكون أصله فيماتبعد ذلقمة: الدياداف: 

بمعنئ: أنَهُ يدخل في الإيمان بتصديق وبكلمة» ثم بعد ذلك يكون تصديقه غَيرَ 
تفدرنه الأ ز له عون عنيقه طرة كلد لار ارد فلية] كلجة رراملة» ها اتحماة 
وعدم وضوح.ء هل المقصود بالأصل أنه الأصل الشرعي حين دخل في الإسلام؟ أو 
المقصود الأصل الشرعي الذي يتابعه ويمشي معه؛ يعني: يلازم الإنسان داتمًا وأنه 
أصل واحد لا يزيد دائمًا؟ هذا فيه إجمال؛ وأيضا لا يه يتفق هذا وذاك؛ فلا يَتفْقُ أصل 
إبجانة رن مقر وم اميل ابعال الذى يعياضييه رك الحن يرق ون لني انرق 
ما بين أصل الإيمان حين أسلم وأصل إيمانه حين رسخت قدمه وَحَسَنَ إسلامه. 

فإذا كلمة «أهلهُ في أصله»؛ أصل الإيمان ما هو؟ 


س جأمء اد وس_الْمتَدِيَة 
هذه كلمة مجملة غير واضحة مرجعها غير واضح ولا دليل من الكتاب أو 
لبد عا نم الكنيةا بعس «العير «أصيل الانمالة موده القتريق انتمااين لمان 
اللغوي والشرعي. 

المسألة الثانية: أنَّ أصل الإيمان إذا قلنا: هو التصديقء فإنَّ التصديق يتفاوت. 

الصو نيه الدع نهو رحد الايمانة أي عر نوا الأبواة إنران ايان 
وتصديق بالجنان؛ هذا التصديق الذي هو في تعريف الإيمان يتفاوت الناس فيه 
وأيضًا يزيد في المعين وينقص. 

وأسباب زيادة التصديق ونقصان التصديق أمور: 

١‏ - الأول: أن مسائل الشّرعء مسائل الكتاب والسنة كثيرة» سواء في الأمور الاعتنادية 
أو في الأمور العملية» وهذه كلها يجب الإيمان بها علئ الإجمال والتفصيل. 

فإيمان وتصديق من كَانَ مَُمَصِرًا علئ الإجماليات من بها المسلمين ليس 
كإيمان وتصديق من صَدَّقَ بكل ما عَلمَهُ؛ فالعَالمُ تصديقه مُجمّل وتصديقهُ مُمَصَّل 
بكل ما عَلمّهء وأمًا الجاهل فتصديقَةُ مُجمل وما عَلْمَهُ من الشريعة قليل صَدَّفَ به لكنه 
تصديق ببعض الأمور؛ فمن صَدَقَ بكل الفروع -سواء فروع العقيدة أو فروع الشريعة- 
من صَدَّقَ بها جميعًا فتصديقه أعلى ممن صَدَّقَ تصديقًا إجماليًا لا تفصيل فيه. 

فإذا نفس التصديق من جهة أوامر الشريعة والإيمان بالنصوص يختلف من جهة 
الأجمال والتفصيل. 

؟- الثاني: الأعمال الظاهرة أيضًا امتثالا للأوامر واجتنابًا للنواهي تُوَْر في 
التصديق ويؤثر فيها التصديق. 

ويدل علئن ذلك قول النبي اد: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن,ء ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء ولا يتتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها 
الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن)07'" كما 5 الصحيح؛ وفيى مسند الإمام 


(49) أخرجه البّخاري (05178)) ومُسْلم (00)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ؤَئلَهُ. 


| 
اك 


اران 1 21 | زم 5207 6 
تقش افيد ايأر لسلس ب حت | 1ه 


أحمد قال: «إذا زئئ العبد ارتفع الإيمان فكان علئن رأسه كالظلة» فإذا ترك عاود):::, 
فإذا هو حينما يفعل هذه الكبيرة؛ كبيرة الزنا أو كبيرة شرب الخمر أو كبيرة السرقة أو 
ما شابههاء حين يفعل؛ قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو هؤمن»». لكن هنا هل زال 
تصديقه بالكلية؟ لاء لكن التصديق القوي المَستّحضر بالله ؤلَْْ وبالدذار الآخرة وبعقابه 
والحساب والعذاب وما يكون بعد ذلك ومن العقوبات في الدنياء هذا التصديق 
المتجزئ الكثير» هذا التصديق غاب عنه حين واقع المحظور؛ فلذلك قال: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن». 

فإذًا الأعمال الظاهرة امتثالا للواجب وانتهاءً عن المحرم هذه تزيد في التصديق؛ 
قال يْك: #وَإدًا يليت عل َإِيََهررَادتُمْ يمسا 4 |الأنفال:؟]» وزيادة الإيمان ترجع 
إل أركان الإيمان؛ إذ تخصيص بعض الأركان دون بعض ليس عليه دليل» زيادة 
التصديق وزيادة العمل وزيادة الإقرار» وكذلك قوله كك: لالِرْدادواإِيمَسامّعْ يمايم 4 


لا 
ما 
جيه ار 


[الفتح:؛ ]| » «اليردادوا إِيمنًا 4 لإيمدنا © هنا نكرة فتفيد الإطلاق في هذا المقام؛ يعني : 
إيمانا من جهة العمل وإيمانا من جهة الإقرار» وإيمانا من جهة التصديق والاعتقاد. 

*- الثالث: أعمال القلوب مختلفة» الإنابة إل الله يلك ومحبة الرب سبحانه 
والخضوع له والتلذذ بمناجاته والأنس بتلاوة كتابه والتعرض لنفحاته في الأوقات 
الفاضلة» هذه أمور تزيد من اعتقاد القلب» وكل أحد يعلم من 0 حاله مع 
وجود هذه الأمور ومجاهدة النفس فيها ليس كحاله بدونهاء وإيقانه بالجنة والنار 
والتعيى وبا لطة انوي 1ه عازن لكك ورقيه روا زاف الايناة: امه فيا ذا 
تعاطرة هذه النادات نونيما إذاقياوت يها 

فإذا إيقانه وتصديقه متصل بعبادات القلوب؛ وعبادات القلوب تزيد في التصديق 


)451١١‏ أخرجَه -بنتحوه- أبو دَاود (474): من حديث أبي هريرة له وصححه العلامة الألبَانيّ 


56 المحم سكن أبى داود». 


آذه 2 وا 2 هه 
جام الدسّ وْسٍ_المتّديهة 


| *5ه 


ونسميه كذا فباعتبار النَجزِيء باعتبار الإيضاح؛ لكن في الحقيقة القلب شيء واحد؛ 
إذا جاءه التوكل قويّ التصديقء إذا قويّ التصديق قويت محبة الله ل إذا قويت 
محبة الله -سبحانه وتعالئ- قويت الإنابة إليه وامتثال أوامره والرغبة فيما عنده. 

فالقلب إِذا تفريقٌ أعماله إنما هو للإيضاح والبيان» وإلا فكل عمل قلبي مؤثر 
علئ العمل الآخر صدقا في الاعتقاد وإنابة وخضوع.؛ وامتثال ظاهر رمطان ابر 
وإقرار وإيقان؛ ولهذا تجد أن أعظم المؤمنين إيمانًا أكثرهم خضوعًا وذلا لله ود 
- ترفع علئ الخلق؛ لأنّ هذا الذي في القلب بعضه يؤثر علئ بعض. 

لصلذة تؤ تر غلك القوات فيها فغلة خبنتها تضصدق القلي وخشية القلبي:وإناته 

وحضوره إلن آخرهء وكذلك هي تؤثر في هذه الأعمال. 

إذا في التفريق ما بين أعمال القلوب هذا تصديق وهذا توكل وهذه خشية 
وهذه إنابة ل ب بمعنن يمكن أن ترئ هذه بلا هذه ولا 
صلة بننهما هذايغة نظارى لا حقرقة لد فالانمان -إيمان القلب< ب وأعبال القلوب 
نترايظة كانه خا مغقن تاذ ذاذ ا زاذ العضصديق»و]ذا قوى التصتديق والبقين 
بأسباب الأعمال الظاهرة قوي التوكل قويت الخشية قويت المحبة قوي الرجاء 
وتبخو ؤللكه: 

فإذا من أوجه زيادة التصديق وزيادة أصل الإيمان -إذا صح التعبير موافقة 
لأولعك- فإنه يُنظرٌ فيه إلين تفاوت الأعمال؛ أعمال القلوب. 

هذه بعض أسباب تفاوت الناس في تصديق القلىء وهناك أوجه أخرئ ذَكَرَمًا 
أهل العلم في مواطنها وخاصّة ابن تيمية في كتاب الإيمان؛ فإنه ذكر سبعة أوجه أو 
أكثر في تفاوت الناس في أصل الإيمان أو في التصديق أو في الاعتقادء وأسباب 
الزيادة والنقصان بما يتعلق باعتقاد الناس. 

المسألة الثالثة: 

قوله: «وَالتمَاضْل يَبْنْهِمْ بِالحَشْيَة وَالبَقَء وَمُخَالقة الْهَوَئ» وَمُلازْمّة الأؤلى» هذا 
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صحيح؛ لكنّه وجه تفاضل وليس كل أوجهُ التفاضل. 

فالتفاضل قد يكون منّةَ منّ الله ميقا وتكرّمًا أن يَمُنَّ على أحد بأن يكون أفضل 
من أحدء والله كن يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. 

ويكون التفاضل أيضًا بأمور زمانية مثل صحبة النبي يد وهذه زائدة عن 
الأمور التي ذكرها وهي «الْحَشْيَة وَالتَقَ وَمُحَالفَة الْهَوَئ؛ وَمُلارْمّة الأولى»: وقد 
جاء في الحديث: «لمقام أحدهم ساعة مع رسول الله علد خير من عبادة أحدكم 
ستين سنة»؛ أو كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم”"'» وقد قال يلد أيضا 
في الحديث الذي في «الصحيحين»: «لا تسبوا أصحابي -لما نيل من عبدالرحمن 
بن عوف وهو من السابقين- فوالذي نفس محمد بيده فلو أنفق أحكم مثل أحد ذهبًا 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)'" يعني: ولا نصف المدء وذلك فضل خاص زماني؛ 
لأنهم اتصلوا وصحبوا رسول الله يَن. 

- الوجه الثالث: التفاضل يكون بأعمال القلوب دون الأعمال الظاهرة» فقد 
تكون الأعمال الظاهرة قليلة؛ لكن أعمال القلوب عظيمة. 

وأعمال القلوب يؤْجَر عليها العبد في الواجبات»؛ و يَوْجَر علئ الانتهاء عن 
المنهيات -منهيات أعمال القلوب من الكبر والبّطر ورؤية النفس ونحو ذلك؛ وسوء 
الظن بالله أو سوء الظن بالخلق -يعني بالمسلمين؛ ومنها أعمال يؤجر علئ فعلها ويِأتْمْ 
علئ فعلها؛ يعني: يؤجر علئ فعل بعض الأعمال ويأثم علئ فعل بعض الأعمال. 

فإذا كان كذلك كان فعل القلب ميدانًا للتفاضلء فعمل القلب ميدانا للتفاضل. 

نينا اق هق الكيو النضرى كله انيدل لخاذا م الفييحابة بونسلر) 
مع أن عبادة من بعدهم يعني التابعين أكثر من عبادتهم؟ فقال الحسن: كانوا يتعبدون 


):41١‏ أخر جه ابْنَ مَاجَه (؟51١))‏ وأَحْمّد بن حنبل (6١)؛‏ وحسنه العَلامَة الألبَانِيَ في «صحيح 
(5؛) أخرّجه البُخَاريَ (27137), ومُسْلم (55:41)) وغيرهما من حديث أبى سعيد الخدري 


يار 


ووعنه 
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-يعني الصحابة- والآخرة في قلوبهم» وهؤلاء يتعبدون والدنيا في قلوبهم. 

العمل الظاهر واحد؛ بل ربما يكون أكثر»ء ولهذا صار الابتلاء بحسن العمل؛ 
وحَسْنْ العمل فيه الإخلاص وفيه المتابعة» وإذا اتفق هذا وهذا في المتابعة» فهل 
يتفقان في عمل القلب؟ 

وهل يتفقان في الإخلاص؟ 

وهل يتفقان في حسن العمل الباطن» وفي الخشية والإانابة؟ 

لا يتفقون» هذا وهذا يصلون جنب بعضء وهذا وهذا يختلفون تماما. 

هذه بعض المسائل المتعلقة بذلك؛ فتحصّلَ من هذا: أنَّ قوله: «أَهْلَهُ في أصْله 
سَوَاٌ» ليس صوابًاء بل هو غلط» وليس إيمان الرسل كإيمان عامة أتباعهم» وليس 
إيمان الناس كإيمان الصحابة» وليس إيمان الصالحين كإيمان الفاسقين» وليسر إيمان 
المُقرّيين كإيمان سائر خلق الله من المكلفين. 

هذا فيه اختلاف؛ فهم يختلفون أعظم الاختلاف في إيمانهم بالله وأسمائه 
وصفاته وربوبيته وألوهيته؛ وما في قلوبهم من العلم الإجمالي والعلم التفصيليء 
وما في قلوبهم من الأعمال الصّالحةء وكذلك ما عملوه ظاهرًا من الأعمال الصّالحَة 
وانتهوا عما نهاهم الله كلق عنه» فهم يختلفون في ذلك أعظم الاختلاف. 

لاقوله: «وَالمُؤْمنُونَ 3 ويا الرخمة اكرن عند الله أَطوَعَهُمْ ل 
للقرآن.»: 

©يقرّر الطحاوي مُعْتَقَدُ أهل السنة: في أنْ وَلايّة الرحمن متعلقة بكل مؤمن. 

تأرناءا! من الزهر ةوك مزعو لداعي من ا الله مكل التى وعد 
بها عباده المؤمنين المتقين. 

وكذلك يقرّر: أن التفاضل فيما بينهم -يعني: فيما بين المؤمنين- إنما هو 
باتبّاعهم للقرآن وتقواهم وكثرة طاعتهم لله يلق فمن كان أكثْرَ ا 
طاعة وأث بع للقرآن فإنه أحقٌّ بتفضيل في ولاية الرحمن ؤَلق له. 


2 رح الع ده و محجحي ع 1 
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وهذا الأصل الذي قَرَّرَهُ الأئمة في عقائدهم: في أنْ كل مؤمن ولىّ للرحمن 
5 ويتفاضلون في الوّلاية بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوئ؛ هذا الأصل مقر 0 
في القرآن وفي السنة: 

ففي كتاب الله ويك قال ربنا سبحانه وتعالى: آلآ .ارك أوْلِيَك أله لاحو 
تيد ولاخ ينيرت © ارت اموا كوا يتوت © لج أ 
ال )ل ا وني النشرة 4 ربوك عه ونفان: ال رك ولاه ام درك 
عَلْتَهِمَ وَلَاهُمْ تحرو © ال ءَامَوا وَكَاوا يَتَقْوْر ©© »4 قوله: « ألدّرت 
مُأ © الأظهر فيها أنها نعت للأولياء؛ يعني منصوبة علئ أنها نعت للأولياء» 9ل 
إك أزليآه اسه 6 :المؤمنين المعقين» أو أنها بذل نه والأمن قريت. 

فأولياء الله هم المؤمنون المتقون. 

وكذلك قال الله كي نولت امع حمالمب إل الور 
والدمة كوا ارارم م الطلغورة 0 ئتَآلبُورِ إِلَ الظلْمتٍِ » [البقرة: 510 1]» 
ا نه هو ولي المؤمنين. 

وكذلك قولهيققة: جلك بأ أ مَوْلَ أَلتَ اموأ ون الْكفرنَ لَا مَوْلَ ل (© »4 


|امعفيية ذا | 
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ونحو ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنى؛ وهي أنَّ وَلَايَةَ الله كك للعبد إنما 
هي بسبب إيمانه. وكل مؤمن له نصيبٌ من التقوئ بحسب إيمانه؛ فإنه ما آمَنَ إلا طلبًا 
للأمن» والأمن تقول وخوف وخشية؛ يعنى: طلب الأمن تقوم وخوف وخشية. 

إذا 1 من هذا الأصل وهو واضح ٠‏ في معتقدهم -يعني: في 00 أتباع السلف 
الصالح ره رضوان الله عليهم- فهذه المسألة وهي: مسألة أولياء الرّحمن» ومسألة 
الكرامة» ومن هو الأكرع عند الله َك يمكن أن نبيَنها في مسائل: 


آذه 2 د 2 ساس 
و | 0-4 
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المسألة الأولن: 

الولي في اللغة: هو الناصر والمعين إذَّوَلِتىَلَهالِى نَل الككب وَمْوَييوَلَ 
َلصَّبلِحِينَ 4 [الأعراف:57١]»‏ يعني: 7 ناصري ومعيني الله صيْك. 

والوّلايَة في اللغة -بالفتح- المحبة والْنْضْرَةٌ. 

و الو لانة كر الكبيرت الزماوة أو الخلطة 

يعنى: في غالب استعمال العربء ومنه قول الله ككِك: همالك (١‏ لول نه َي © 
[الكهف:؛ 4]» يعني: المحبة ال يستحقها الرب ج. 

وفي تعريف أهل العلم بما فهموا من الأدلة قالوا: الولي: هو كل مؤمن تفي 
52-06 

ويمكن أن تقول: كل مؤمن ليس بنبي؛ لأنّ كل مؤمن له نصيب من التقوئ. 

لكن في الاصطلاح الخاص لا بد من تكميل الإيمان والتقوئ بحسب 
الاستطاعة» كما سيأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله. 

المسألة الثانية: 

في دليل هذا الأصل وهو قول الله وْق: « ألآ إك أوْليا الله لاحَوَفْ عَلبّهمَ 
َلَاهُمَ محرو © ال ءَامَنوأ وَكَاوأ يَتَّفْوَ 4 إيونس:؟3. +17 فجَعَلَ 
الرب كك لمن أوؤحَئ إليه اسمًا -وهو اسم النبي أو الرّسول- ولمن أطاع وآمن واتقى 
امسكانوهو أذ اولي فضان افبو الولى غير اسنيو (القرو :فيان خى بد رويهة الى دوك 
نبي له وَلايَة بحسبه. 

فإذا الوَلَايَة داخلة في النبوة؛ لأنَ النبوة أعظم وأرفع؛ والإيمان والتقوئ هما 
عا اللا 

وإذا كان كذلك؛ فإنَّ المُتَقَررُ عند أهل السنة والجماعة: أنَّ الإيمان يتفاضل 
أهله فيه» والتقوئ يتفاضل أهلها فيها. 

وإذاكان الإيمان مُتَمَاضلا والتقوئ متفاضلة فينتج من ذلك أن وّلاية لله لعبده متفاضلة. 


7 ا من 3 2-0 سس 


فيجتمع -إذا- في حق المؤمن المُعيّنْ ما يُوجبٌ الولاية من الله يك بإيجابه على 
نفسه ووعده الحقء وما يسَبَتٌ العداوة. 

فمادة الإيمان والتقوئ أَنْرُهَا وَلاية الله كين لعبده» وهي: محبته له ونْضرّته له. 

ومادة الظلم والطغيان والذنب عليها وعيد من الله كلق بسلب الوَّلايّة الكاملة: 
فهذه تجتمع في حق المؤمنء من جهة يكون وليّاء ومن جهة يكون ظالمًا لنفسه. 

المسألة الثالثة: 

الله يك ولي للعبد» والعبد أيضا ولي لله ون وهذا عند أهل السنة والجماعة له جهتان: 

حيدية ال لان هق الله 

- وجهة الوّلاية من العبد. 

فالله ويد يَنْصَرٌ عبده» والعبْد ينصرٌ ربه تلة. 

والله يكن يُحبٌ عبده المؤمن التّقي» والمؤمن التقي يُحبٌّ ربه تله 

فهاتان جهتان تجمع الوّلاية من جهة المحبة والنْضْرَةُ من العبد لربه -يعني 
محبته لله ولرسوله ولكتابه ولديئه» وكذلك نضْرّتة لله وك ولكتابه ولدينه ولنبيه د 

فمن العبد فغُل وَلَايَه ومن الو كةو لان العيد, 

المسألة الرابعة: 

الأولياء قسمان فيما 3 عليه الأدلة: 

- مقتصدون. 

- وسابقون مُقرّبون. 

وذلك أنَّ اله تت ججمعَ في آية صورة فاطر أنواع الذين أُورِنُوا القرآن فجعلهم ثلاثة 


أصناف في قوله: 9 ثم رق وبا الكت بَالَنِينَ أَصَطْفيَا ا مده 
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- الظالم لنفسه. 
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كلتمن 

- والسابق بالخيرات. 

والظالم لنفسه لا يستحق اسم الإيمان المطلق ولا التقوئ المطلقة؛ فخَرّجّ من 
قوله: #الَذِينَءَ موأ وكانأينّفُونَ 62 © [فصلت:18]» فبقي أنَّ الأولياء المؤمنين المتقين 
صنفان: 

:]لوه 


+ والشسارق بالخيرانت: 

والسابؤ, بالخيرات أطوّع وأتبَعٌ للقرآن منّ المقتصد. فنصيبه من الولاية وهي 
ا ل 

وهؤلاء هم الذين جاء فيهم الحديث المشهور المسمئ بحديث الولي وهو 
قوله يَدِِْ: «قال الله تعالى: من عاد لي ولا فقد آذنته بالحرب, وما تقرب إليّ عبدي 
بشيء أحب إلي مما افترضته عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتئ أحبه 
فإذا أحببته -هذا سابق بالخيرات- كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه» وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في فبض نفس عبدي المؤمن يكره 
الموت وأكره مساءته ولا بد له من ذلك»6'*". رواه البخاري وغيره» وهو حديث 
مبحي تكن فهو دل الحدية علرن أن العنارق بالتقيزاقكه الخد بو الم ليله 
ا إلن الله بالفرائض. 

قال: «وما تقر ب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه»؛ وما افتَرَضَه الله 
يق علئ العباد أوامرٌ يمتثلها ونواه يجتنبهاء فيتقرب إلئ الله بفعل المأمور. ويتقرب 
إلئن الله كك بترك المنهي المَحَرّمْ» وهذا هو حال المقتصد. ثم ذَكْرَ الفئة الثانية وهم 
السابقون بالخيرات. 


455) أخر جه البُخَاريَ ( )»من حديثث أبي هريرة كته مرفوعا. 
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المسألة الخامسة: 

تلق ماله الر رعولا >" اشكة اللجومن المنك سال الكزامة :لهذا أكتر 
من يتكلم عن الأولياء في صفاتهم و تقرير المُعْتَقَدُ فيهم لا بد أن يتكلم عن الكرامات. 

وهذه أشار إليها الطحاوي في قوله: «وَأكْرَمُهُمْ عنْدَ الله أَطْوَحُهُمْ ا بَعْهُمْ للقزآن». 

والكرامة هذه عرّفت بأنها: أمر خارق للعادة جرئ علئ يد ولي. 

وهي مغسيلة جالآرة :.واليهاق. عند الأنماء:.وبالشوارق مطلما عند الأرياء 
والأولياء» والكهنة والسحرة وأشباههم. 

ولهذا فتعريف الكرامة بأنها أمرٌ خارق للعادة جَرَئْ علئ يد ولي متصل بذلك: 

أولا: من كونها خارقة للعادة. 

وثانيًا: هذه العادة عادة من؟ 

والثالث: جرئ علئ يد ولي. 

فقولهم: «أمر خارق للعادة جرئ علئ يد ولي» أخرّجّ الخوارق التي تجري 
علئ أيدي الكهنة والسحرة: وأخرّجٌ الخوارق التي هي الآيات والبراهين والمعجزات 
التي تجري علئئل أيدي الأنبياء. 

لهذا يُقَرّرونَ في هذه المسألة أنواع ل 
قول الطحاوي «وَلاً فصل أحَدَا منّ الأؤليّاء عَلَى أحد منّ الأنيياء راك كل ونقول: 22 
وَاحدٌأفضَل مِنْ مي الأؤْلياء. ونؤْمنُ بمَا جا من كَرَامَاتهم؛ وَصَح عَنِ الققَاتِ مِنْ 
روَايّاتهم» فنرجيع الكلام المُمَصَّلْ عن الكرامات وما يتعلق بها إلن موضعه. 

لكن الذي يتصل بهذا البحث -وهو أنْ المؤمن ولي الرحمن- أنَّ الكرامة هذه 
الى لقر ذ وله والعمت هو ما تكو عل الئاس انها اذ الولايف والكرانة عندهم دز 
خارق للعادة -مثل ما عر فناه لكم. 

وهذا ليس بدقيق؛ لأنَّ الكرامة بعضٌ أنواع البشرئء والله ولك ذَكَرَ أنّه جعل 
لأوليائه البشرئ فقال: «إألا إرك أوْليآ الله لاحو عليه ولا هم روت 


م ر مليروه سمس لل اغرهة مامه - وم ل 3 ير م بدح سا 00 
© ألذين اموا وكاوا يَتَقَو © لهم البشك في الْحَبَزةٍ اليا وَل 


لْأَخْرَوَ © إيونس: ؟14-1]. 

هاشرف لْحَيَةِ لديا © منها الإكرام بأمْر خارق للعادة يُجْريهُ الله لهذا 
لولي؛ قد يشعر به وقد لا يشعرء وقد يتن لأثء وقد لا يتن بق يليت لم 
يَسَآهُ» إيوسف:٠٠٠٠1»‏ لكن البشرئ التي وعد الله كَل بها أولياءه إكرامًا هذه كثيرة 
الأنواع وكثيرة الأسباب. 

فالسلف اختلفوا في تفسير البُمْرَئء واختلافهم من باب اختلاف التنوع؛ لأنَّ 
37 كر بشارة: 

١‏ - فمن البشارة وعد الله يق بنصرة المؤمن التقي إن لَنَصُرٌ رُسْلنَاءا رت 
َامَنُوا في الَْيوةَ نووم يَهُومُ لهند (© 4 اغافر ٠10٠:‏ «إإن تصروأ أَمَه صر 4 
[محمد:7]. 

-١‏ كذلك البشرئ في الدنيا بأنّ الله ويك يثبته ط ودين هذوفن تيت 
اَنَأ لَمَالْمحْسِنونَ © 4 |العكبوت:*:]. 

- من البشرئ وعد الله كك بمعيته لعبده؛ معية التوفيق والتأييد في كل موطن -في 
الحبجَاخ باللسان أو في المجَامَدَة بالبدن» أو في ترك مُسَْهَيّات النفس والرغبة فيما عند 
الله ويك . 

4- من البشرئ التي ذكرّتُ في الآية: الرؤية الصالحة؛ كما تَبَتّ في الصحيح: 
«لم يبقَّ من النبوة إلا المُبَسْرَات الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترَئ له وقد 
رأ عدد من أهل العلم لبعض العلماء والأئمة أنْهَم في الجنة» وأنهم مع الأئمة؛ أو 
مع النبي يََِةِء أو مع الصحابة ونحو ذلكء وهذه من المُبَشْرّات. 

- من البشرئ في الحياة الدنيا: أن الله وين يمل بعض الأعمال التي عَمِلُوها 
مُكَفْرَةَ لسيئاتهم -الكبائر والصغائر جميعًاء كما تَمَصْلَ الله يك على أوليائه من الصحابة 


رهوع) أَشْرَجَه البُخَاريَ (غ30)» من حديث ابن عباس وَلِيها. 
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من أهل بدر فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»"''2 قال: يقتضي مغفرة الكبائر 
افق وهي التي غفرت لحاطب بن أبي بلتعة َه ما فعل من إسراره بخبر رسول 
الله بت ومسيره إلى مكة إلئ الكَفَرَةُ من قريش. 

فالبشرئ إِذا أنواع عظيمة: 

اتج وقد ]كفي لعية اعد 

١‏ - توفيقه لمحّته للإيمان 

* - محبته للعمل الصالح» محبته للقرآن. 

0-6 نشراح صدره بالصلاة وبتلاوة كتابه. 

0 - الأن بالله تل والرغبة في ذلكء والاشتياق إلئن عبادة الرب سبحانه 
وتعالئ والإسراع في ذلك. 

هذه كلها من أنواع البشرئ التي يد يبَشْرٌ الله يق بها في ذلك. 

فنا كرامة الله يلك لعبده بأن جَمَلَ الله له البشْرئ في الحياة الدنيا وفي الآخرة: 
ومن البشارة هذه «هم اشر 4 [الزمر:17]: أنواع الكرامات. 

لكن أنواع الكرامات قد تحصل وقد لا تحصلء قد تكون للولي وقد لا تكون» 
كما سيأتي بَسْتهُ من أنَّ الكرامة بحسب حاجة العبد إليها لا بِحَسَبٌ إيمانه وتقواه؛ 
يعني: ليس بحسب رفْعَةُ مقامه وأنَّهُ كلما ارتفع ل أغطيّ كرامة» لا» ولكن 
بحسب حاجته» وهذا له تفصيل إن شاء الله يُرْجَوْ وُ إلى موطنهء لكن هذ نوع من 
البشرئ؛ وأنواع البشرئ التي للأولياء كثيرة متنوعة. 

5- ومنها: التسديد في السمع والبصرء وما يكتبه بيده وما يمشي برجله كما 
م الولي؛ قال: احا سيت اللي يس به وبضره الذي ببصر. ب14 
يعني : أسَدَهُْ ارارق فى بده بزأذا بالمس الماع إلا ما يحبه الله أُسَدْدَهُ في بصره 
ادن قات ان لووول إبصنار اننا بحي ل فك اندفة الى يده آلنى طقن ينها 


(9551غ8) 5-0 البْخَارِي (/ا 0/5٠ ٠‏ ومَسْلم (5494). وغيرهما من حديث على وله يبه 


فلا يبطش ولا يعتدي إلا بما أذن الله 6 به أسَدَدهُ وأوَفقَهُ في رجله -في ممشاه- فلا 
يمشي إلا ممشئ يحبه الله ْنَا ورسوله عَادٍ. 

قال هنا: «ورجله التي يمشي بها»» يعني: يكون فيما يُحبّ الله كك. 

وهذا أمر عظيم أن يكون إِلْف العبد ما يُحبٌ الله يلك ولا تنَازِعَهُ نفسه للشرء لا 
تنَازْعَهُ نفسه للمعصية؛ لا كار 2 قله لماه الأمن واززتكاتب المنهى: .يكون” إلدة 
التكور يو اننا اها بسو 321 ةا عرد إطافة الث كك العين مارج تيه ا لاما وار سوم 
بعتن ال سياس 

نهذا إذا نوع : الإكرام وهي د شر ها العند وريضيون اللدرو ايها وي ا 
سبحانه وتعاليل الثبات علون ذلك. 

المسألة السادسة: 

هم المؤمنون المتقون» ومن أعظم مظاهر التقوئ فيهم عدم تزكية النفس؛ لأنَّ 

الله وك قال: «قلا مركا لسك هو أن ©4 [النجم مآ فسجَعَل العلم بالتقوى 
مُوكولاء أو من خصائصه سبحانه؛ - العامة سياه عا 

فإذًا صفة المؤمن التقي الذي هو ولي لله كي أنهُ لا يُرَكِيْ نفسه؛ فمن رَكئ نفسه 
وقال: أنا تقي؛ أو أنا من أولياء الله ونحو ذلك» فهو حقيق بالبُعْد عن استحقاق هذا 
اللفظء لأنَّ التواضع لله طق الل ل واللتشيو ل#سيينانة ردان واللكرف نيه 
والعلم بأنَّالعبد مهما عمل لن يََْْ التقو» وهذا يوجبْ أن لا يثِّي على نفسه بان 
وَلَيء وأنه مُثّقِ ونحو ذلك. 

فإذًا ما شاع في العصور المتأخرة -وهو موبجود إلئ الآن- من أنْ طائفة يذكرون 
لمريديهم -يذكرون لأتباعهم- أنهم أولياء. يدون بكراماتهم» هذا من أسباب 
الجرح في حقيقة التقوى؛ ويعني ذلك أن أولياء الرحمن ليسوا علئ هذا الوصف 

المسألة السابعة: 

لشيخ الإسلام ابن تيمية مصئّف مهم في الفرق ما بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان سماه: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» يحسّنٌ مطالعته.»» في 


معرفة صفات أولياء الرحمن؛ وصفات أولياء الشيطان؛ لأ خط هده الصنات شنا 
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شافيًا كافيًا كعادته يَيْدَنْهُ وأجزل له المثوبة» وجزاه عنا وعن أهل السنة خير الجزاء. 

المسألة الثامنة: 

أولياءً كل أمّة شاهدون لأنبيائها ولرُسّلهَاء مُوَيَدُونَ لما انَصَّهُوا به؛ لكون ما جاء 
به الرسول الذي اتبعوه حا 

فأولياء بني إسرائيل يشهدون بفَْلهمْ واتَبَاعهمْ علئ أنَّ ما جاء به موسي حو من عند 
الله كه وكذلك حواريو عيسئ وهم أولياء يشهدون بِفعْلهمْ ونضرتهم وَلَايتهِم أن ما جاء 
به عيسئ حق» وكذلك صحابة رسول الله بَْدٌ الذين هم أفضل أتُباع الرسل يشهدون بما 
اتصفوا به من الإيمان والتقوئ والجهاد والعلم والااليان وببالة مسي لجن 

ولهذا تتصل مباحث الأولياء والكرامات بمععجزات الأنبياء» فالكرامة والوّلاية -يعني: 
أن يكون وليّا وأن يكون له كرامة- لها اتصال بالمعجزات التي هي الآيات والبراهين. 

فكل اتَبَاعٌ شاهد لأصله. وكل كواقةادان تعلق المسددة التي أغطيها النبي عكام 


وهذا أضل مهم يقضي بأنْ الولى لا يخرج عن طاعة النبي الذي اتبَعَهُء بخلاف 
ما زعمت طائفة من الغلاة المتصوفة والرافضة من أن الولي قد يكون أفضل من النبي 
كما سيأتي بيانه في موضعه مُفَضَّلَا إن شاء الله وصَنّفَ فيه الحكيم الترمذي «ختم 
الأولياء»؛ كتاب معروف طبعٌ؛ وصَئَفَ فيه أيضًا ابن عربي الطائي ودَكَرَ فيه: أن الولي 
يكون أفضل من النبي» واعا ها فصر ارفس ةين أن الأولياء أفضل. 

الأصل العام الذي ذكرنا لك في هذه المسألة تالف كل هذا من أنَّ الولي ناصرٌ 


وتبَعٌ؛ بل كونه وليّا يشهد لنبيه الذي اتبعه» وبالتالي يكون تابعًا دائمًا والتابع متأخر. 
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5- وَالْإِيمَانُ: هُوَ الإِيمَان بالله» وملائكته ركه وَرُسّلهء وَالَيَوْم الآخر 
الث بَعدَ المَؤت]:*" وَالْقدَرِ حَْرِهِ وَصَرهء وَحُْوهِوَمُرّْه من الل تال 000. 
تو ا و 13 اوور ب ال لال اميق اع د فوش لا لوبي 1 انه 
الاك ربكن مرينوه بالك كلو لا حرف ون أخر ين رسا ترص رتم كليم علن 
ما جَاءوا به. 
و22 “الشرح 1-355 
َل العامة ان أبى العن: 
انان اله 
لاقوله: «والإيمان: هو الإيمان بالله» وملائكته» وَكشبه وَرَسَله واليوم الآخرء 
والقَدّر: حيره وشّرّهء وحُلوه ومُرّه منّ الله تَعَالَى»: ْ 
©تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين» وبها أجاب النبي يَلِةٍ في 'حديث 
جبريل المشهور المتفق علئ صحته؛ حين جاء إلئ النبي يَدلِةِ على صورة رجل أعرابي» 
وسأله عن الإسلامء فقال: «أن تشهد لا إله إلا الله» وأن محمذا رسول الله» وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا». 


(414) زيادة من بعض النسخ. 

(4949) قال العلامَة الاليتاني: 

لا قوله: «والقدر: خيره وخرفييهم: 

©اعلم أنه لا ينافي هذا قوله يَيَليةِ في دعاء الاستفتاح: «والخير كله بيديك» والشر ليس إليك» رواه مُسْلِم؛ لآن 
المعنون: فإنك لا تخلق شرًا محضاء بل كل ما تخلقه فيه حكمة؛ هو باعتبارها خير» ولكن قد يكون فيه 
شر لبعض الناسء فهذا الشر جزئي إضافي؛ فأما شر كلي؛ أو شر مطلق. فالرب -سبحانه وتعالئ- منزه 
عنه.أفاده فى «الشرح». وراجع التفصيل إن شئت فى «شفاء العليل» لابن القيم رحمه الله تعالى» ومنه 
تعلم كذب من نسب إليّ أن للشر خالقًا غير الله -تعالئ- في مقال نشر -مع الأسف- في مجلة الحضارة 
(ص١٠ه-05.‏ العدد 0 السنة .)١8‏ 
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وسأله عن الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدرء خيره وشره». وسأله عن الإحسانء فقال: «أن تعبد الله كأنك 
تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك)””" 

وقد ثبت في الصحيح عنه يَلِْ: أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي 
الإخلاص: ومُرْيكأم) كروت 4 و: هثُْهْوَآمَهُ عد 4 

وتارة بآيتي الإيمان والإسلام: التي في سورة البقرة: إهولُواءَامَسَا بس 
ِلَِنَا 4 [البقرة:1] الآية» والتي في آل عمران: #إقلْيتاهَلَ الكتي تَمَالوا | كلم 
سواء بَيَسَنَا وَبتسك © | آل عمران:14]» الآية. 

وفسر يَلَلِدٍ الإيمان في حديث وفد عبدالقيس» التق عون ممه سيت نال 
لهم: «آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا حمس ما غنمتم)”". 

ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا باللة يدوق زهان القلية افد 
أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب؛ فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو 
الإيمان» وقد تقدم الكلام علئ هذا. 

والكتاب والسنة مملوءان بما يدل علئ أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان 
إلا بالعمل مع التصديقء وهذا أكثر من معنئ الصلاة والزكاة» فإن تلك إنما فسرتها 
السنة» والإيمان بين معناه الكتاب والسنة. 


فمن الكتاب قوله تعالول: ب 
[الأنفال:؟]» الآية»ء وقوله تعالن: توغ 
يرتابواً © [الحجرات:5١]‏ | 


الا ثم 0 


إييا 
لآية 
يب 
أ[ 


سر هه 5 .6 


)32٠٠(‏ تقدم مراراء أخرّجه مُسْلم وغيره. 
)6٠ 1١‏ تقدم تخريجه. 


ب ألْدِنَ ذا ذْكرَ موحت فَلْوييمَ 4 
اي مياه سول ثم لم 


لا ومنو حو مكرك 


ا ا 7 ما 4 


ب اسسبلسلسلسسسشسطسسس جأبالرْزر_الَتَدِيَهٍ 
]قفي لإنمانة محترع "ران اله تقار ون لزن أن كله ] لغارة ا فوهى علي 
الناس» فمن تركها كان من أهل الوعيدء لم يكن قد أتئ بالإيمان الواجب الذي وعد 
أهله بدخول الجنة بلا عذاب. 

ولا يقال: إن بين تفسير النبي يل الإيمان في حديث جبريل وتفسيره إياه في 
حديث وفد عبدالقيس معارضة؛ لأنه فسر الإيمان فى حديث جبريل بعد تفسير 
الإسلام» فكان المعنئ أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع 
الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام؛ كما أن الإحسان متضمّن للإيمان الذي قدم 
تفسيره قبل ذكرهء بخلاف حديث وفد عبدالقيس؛ لأنه فسره ابتداء» لم يتقدم قبله 
تفسير الإسلام» ولكن هذا الجواب لا يتأت علئ ما ذكره الشيخ يَدْلَنْهُ من تفسير 
الإيمان» فحديث وفد عبدالقيس مُشْكل عليه. 

ومما يسأل عنه: أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال 
الخمس التي أجاب بها النبي في حديث جبريل المذذورء فلم قال: إن الإسلام 
هذه الخصال الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام 
وأعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامه؛ وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده. 

والتحقيق: أن النبي يدج ذكر الدين الذي هو استسلام العند لربه مطلقاء الذي 
يجب لله علئ عبادة محضة علئ الأعيان» فيجب علئ كل من كان قادرًا عليه: 
ليعبد الله بها مخلصًا له الدين» وهذه هي الخمسء وما سوئ ذلك فإنما يجب 
بأسباب مصالح؛ فلا يعم وجوبها جميع الناس» بل إما أن يكون فرضًا علئ الكفاية 
كالجهاد. والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وما يتبع ذلك من إمارة» وحكمء 
وفيا :وإقراء» وتخنايك: وغير ذلك 

وإما أن يجب بسبب حق الأآدميين» فيختص به من وجب له وعليه» وقد يسقط 
بإسقاطه من قضاء الديون» ورد الأمانات والمغصوبء والإنصاف من المظالم من 
الدماء والأموال والأعراض؛ وحقوق الزوجة والأولاد؛ وصلة الأرحام» ونحو ذلك؛ فإن 
الواجب من ذلك علئ زيد غير الواجب على عمروء بخلاف صوم رمضان وحج البيت 


ونع اقبة بولح [ 2 ] 
والعيلراتالتعييسى لاق تدان لوكا ون كانه عدة) بالةاافانها وواجية تشعو لاضيناف 
الثمانية مصارفها؛ ولهذا وجبت فيها النية» ولم يَجَرْ أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه» ولم 
طني زم العقاره سوق الدياة ل( يتعرظ لها ليوو ولو كانه خيرم مله يلير ارين 
ذمته» ويطالب بها الكفار. 

وذ وسفن نا ناليد كا نكن راع هو يسمه اليكةة بوديها مغر الحقرية: 
ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة» فلا تجب علئ الصغير والمجنون عند أبي 
حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى» علئن ما عرف في موضعه. 

لا وقوله: ا خيره وشرّه وخلوه ومرّه من الله تعالى»: 


©تقدم قوله 55 في حديث جبريل: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»"' ”2 وقال 


1 2 22 مضه سا 
تعالىن : ورالحة وك اد نا التوبة:٠5]ء‏ وقال تعالن: «وين 
عرء آ ‏ 2 7 - جاه و وى لالسئظا اعرعرم سه 
نَصِبِهُمْ حَسَئة يفولوأ هزه مِنْ عِندٍ الله وَإن ل را لي و 
و ور 2 وه َه 2 ا ل 24 كر س ست 40 ل 
ل مل من عِنْدٍ أله مال هَوْلَاءِ الْقَوِ لا يَكَادونَ يفقَهونَ حَدِيثًا 9 مآ أصَابِكَ من حَسََةٍ 
آذك اس حذ مرحم © آ مه 2200 ب هه > وه 8 2 
تمن الله ما أصابك من سيت فِن نفيك © [النساء:ملاء |٠729‏ الاية. 
6.6 هس . . و2 مو 2و 7 د يس سس 
فإن قيل: فكيف | بين قوله: ##كلمَنْعِنْ د لله ©#» وبين قوله: ##فن نفيك #؟ 


و 7 وو 


قيل: قوله: 51 0 : الخصب والجدبء والنصر والهزيمة» كلها 
من عند الله وقوله: ل ي: ما أصابك من سيئة من الله» فبذنب نفسك 
عقوبة لك. كما قال تعاليل: ظ مَآأْصْبَحكم : من مُصِيب 24 فيِمَا كَسَيتٌ يريك 4 
| لوو | 

يدل علئ ذلك ما روي عن ابن عباس ذَلقَكَا أنه قرأ: «إوَمآ أَصَابَكَ من مييتَعَ شن 
تَفْسسِكَ © |النساء:1"4ء «وأنا كتبتها عليك». 

والمراد بالحسنة هنا: النعمة» وبالسيئة: البلية» في أصح الأقوال. 

وقد قيل: الحسنة الطاعة» والسيئة المعصية. 

وقيل: الحسنة ما أصابه يوم بدر, والسعقما اساودين اح 


)3٠5(‏ أخرجّه مُسْلم (8)» من حديث عمر ذَللَهُ. 


01 هك 4 واء 2-1 ساس 
ماس س سس ُاسُُُُ ‏ سهىللةهلللل صسصحت)ت 00 جساأمع الدسيٌ سر ر_العمّديه 


والقول الأول شامل لمعنئ القول الثالث؛ والمعنئ الثاني ليس مراذا دون الأول 
قطعاء ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه””. مع أن 
الجميع مقدّر؛ فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولئ» فتكون من سيئات الجزاء. 
مع أنها من سيئات العمل» والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولئ» كما دل على 
ذلك الكتاب والسنة. 

وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالئ: 9قْنْنَّفْسِكَ 4؟ فإنهم يقولون: إن فعل 
العبد -حسنة كان أو سيئة- فهو منه لا من الله! والقرآن قد فرّق بينهماء وهم لا 
يفرّقون؛ ولأنه قال تعاليل: «#ملمنْعِنْدِأسَه 4: فجعل الحسنات من عند الله كما جعل 
السيئات من عند الله وهم لا يقولون بذلك في الأعمال؛ بل في الجزاء. 

وقوله بعد هذا: 8مَآآصَابَكمنَحسَةَ »: و«إمنسَيتَةَ4»: مثل قوله: ون تُصِبَهُمَ 
حَسَتة»: هون من كه 4 

وفرّق سبحانه وتعالئ بين الحسنات التى هي النعم؛ وبين السيئات التى هي 
المصائب» فجعل هذه من الله» وهذه من نفس الإنسان؛ لأن الحسنة مضافة إلى الله؛ 
إذ هو أحسن بها من كل وجه؛ فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة 
إليه» وأما السيئة» فهو إنما يخلقها لحكمة» وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه؛ 
:ارك له يدل بيه تميق قله كلد مونين اوضر ليا كان التنى طلا فول 
في الاستفتاح: «والخير كله بيديك» والشر ليس إليك)00 5 فإنك لا تخلق شرًا 
محضًاء بل كل ما تخلقه فيه حكمة» هو باعتبارها خيرٌ» ولكن قد يكون فيه شر لبعض 
الناس» فهذا شرٌ جزئي إضافي»؛ فأما شر كلي؛ أو شر مطلق؛ فالرب سبحانه وتعالى 


مره عنة. 


م٠‏ هع قال العَلامَةعَبدَالرَرْاقَ عَمِفَى! 
انظر رض )”١‏ من كتاب «الإيمان». 


(غ:50) أَخْرَجَه مُسْلم »077١(‏ من حديث علي . 


ود لون 1اك. د 1 د - 
0 شرج اياده ا امججج____ 0 ل تت 


وهذا هو الشر الذي ليس إليه؛ ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردًا قط» بل إما أن 
يدخل في عموم المخلوقات؛ كقوله تعالئ: «سَمُحَقُكمَيْ © |الزمر: 116ء «كل 
مَنْعِنْدِأَطّه4 [النساء:174ء وإما أن يضاف إلى السببء كقوله: 8 مِنْسَرَمَاحَلَنَ #4 
الفلق:+]ء وإما أن يحذف قفاعلهء كقول الجن: #وآنَ لاتدرى كر ريد يمن في الْأر ض أ 
ديق ررق 4 [الجن:١٠1.‏ وليس إذا خلق ما ادع به بعض الحيوان لا يكون فيه 
حكمة؛ بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالئ» وليس إذا وقع في 
المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة» يكون شرًا كليًا عامّاء بل الأمور العامة الكلية 
كرون الاغررا ومفيلخة العاف كالمطر: الغاءه وكا ريال رسيول بعاد 

وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيّد كذابًا عليه بالمعجزات التي أيّد بها 
الصادقين» فإن هذا شرّ عام للناس يضلهم؛ فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. 

وليس هذا كالملك الظالم والعدوء فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر 
أكثر من ظلمه؛ وقد قيل: ستون سنةً بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام؛ وإذا قدّر كثرة 
ظلمه فذاك خير في الدين» كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم» ويثابون علئ الصبر عليه 
ويرجعون فيه إلئ الله» ويستغفرونه ويتوبون إليه» وكذلك ما يسلط عليهم من العدو. 

ولهذا قد يمكن الله كثيرًا من الملوك الظالمين مدة؛ وأما المتنيئون الكذّابون فلا 
يطيل تمكينهم؛ بل لا بد أن يهلكهم؛ لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة 


ليا ا لكر 


قال تعالى: ول ]وبل (© لختذ]اينة يي © ثم تتا ينة اد 
[الحاقة:؛ :-:]. 

وفي قوله: فين نَفْسِكَ © من الفوائد: أن العبد لا يطمئن إلئ نفسه ولا يسكن 
إليهاء فإن الشر كامن فيهاء لا يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا 
أساءوا إليه. فإن ذلك من السيئات التي أصابته» وهي إنما أصابته بذنوبه» فيرجع إلى 
الذنوب» ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عملهء ويسأل الله أن يعينه علن طاعته. 


فبذلك يحصل له كل خيرء ويندفع عنه كل شر. 


سم ااه واه 2 77 


* :ه06 


ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: 8# أهدنًا الصَرَّط آلْمسْنَقِيم 
ا ممت عَلَْهِمْ عير الْمَعْضُوبٍ عَدَْهِرْ ولا آلكَآلِنَ © [الفاتحة:<؛ "41 فإنه إذا 
هداه هذا الصراطء أعانه على طاعته وترك معصيته» فلم يصبه شرء لا في الدنيا ولا 
في الآخرة. 

لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان» وهو محتاج إلئن الهدئ كل لحظة؛ وهو 
إلى الهدئ أحوج منه إلئ الطعام والشرابء ليس كما يقوله بعض المفسرين: إنه قد 
هداه! فلماذا يسأل الهّدئئن؟! وأن المراد التثبيت» أو مزيد الهداية! بل العبد محتاج 
إلن أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله» وإلئن ما يتركه من تفاصيل الأمور في 
كل يوم» وإلئ أن يلهمه أن يعمل ذلك؛ فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريذا 
للعمل بما يعلمه» وإلا كان العلم حجة عليه» ولم يكن مهتدياء والعبد محتاج إلى 
أن يجعله الله قادرًا علئ العمل بتلك الإرادة الصالحة؛ فإن المجهول لنا من الحق 
أضعاف المعلوم؛ وما لا نريد فعله تهاونًا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه 
وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك؛ وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله؛ فأمرٌ 
يفوت الحصر. 

ونحن محتاجون إلن الهداية التامة»؛ فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال 
تثبيت» وهي آخر الرتب» وبعد ذلك كله هداية أخرئء» وهي الهداية إلى طريق الجنة 
في الآخرة؛ ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة؛ لفرط حاجتهم إليه؛ 
فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلئ هذا الدعاء؛ فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل 
هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخيرء المانعة من الشرء فقد بيّن القرآن أن 
السيئات من النفسء وإن كانت بقدر الله» وأن الحسنات كلها من الله تعالىن. 

وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه» وأن يستغفره العبد من ذنوبه. 
وألا يتوكل إلا عليه وحدهء فلا يأتي بالحسنات إلا هو؛ فأوجب ذلك توحيده؛ 


والتوكل عليه وحله؛ والشكر له وحدهء والاستغفار من الذنوب. 


201111 
إذا رفع وَأسَة من الركوع يقول: «ربنا للك الحمن» حمدا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ”'*» «ملء 
السموات»؛ وملء الأرضء وملء ما شئت من شيء بعدء أهل الثناء والمجدء أحق ما قال 
العبد» وكلنا لك عبد»””". فهذا حمدء وهو شكر لله تعالئن» وبيان أن حمده أحق ما قاله 
العبد. ثم يقول بعد ذلك: «لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت»ء ولا ينفع ذا الجد 
ملف الع#اتريو هنة] عرق لوعف والرقة لتوية:الرريووة غلا وقدر اوبدارة وعوارة هو 
المعطي المانع» لا مانع لما أعطئ,؛ ولا معطي لما منع؛ لتوحيد الإلهية شرعا وأمرًا ونيا 
وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جَدًا: مُلكا وعظمة وبختًا ورياسة في الظاهرء أو في 
الباطن» كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة» فلا ينفع ذا الجَد منك الجد, أي: لا 
ينجيه ولا يخلصه؛ ولهذا قال: لا ينفعه منك””» ولم يقل: ولا ينفعه عندك؛ لأنه لو قيل 
ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك» لكن قد لا يضره. 

جصبوم الخلا تع ار جد راسيو توا فياك مَِحَدٌ وَإيَكَ مَْتَعِيت # 
لقف [اتإن هلو تدر ناش كاسن الأنبيالب كر ن سحدل بالمطلوية وإنما يكون بمشيئة 
الله وتيسيره لكان الواجب أن لا يرجئ إلا الله» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يسأل إلا هو 
ولاويعاف: لا وول يشان لأ هو فل العية وإلهالمسمكرووروهر اسان ونه 
المستغاث» ولا حول ولا قوة إلا به. 

كا راب شدي لاني بيعي ل بيطار ف 15 نز الا موس امام ابسناب أخر 
إليه» ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه. حتئ يحصل المقصود. فكل سبب 
فله شريكء وله ضدء فإن لم يعاونه شريكه؛ ولم ينصرف عنه ضده؛ لم تحصل مشيكته. 


2 المُخَارِيَ (0749» من حديث رفاعة بن رافع الزرقي ذكَنَه ومْسْلم »)7٠١(‏ من حديث 
أنس ول ل 

جم شرع لظلم 990 دمن نحدديث الى سعد 2 

(007) انظر الذي قبله. 

(008) َال لعلامةعَيْدالرَرَاقَعَفِيفَى: 

انظر (819/5) من «مجموع الفتاوىئل» لابن تيمية. 


:0 جأمِءٌ الام وس_الْمْتَدِيَةٍ 

والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك» 
ثم الزرع لا يتم حتئدل تصرف عنه الآفات المفسدة له والطعام والشراب لا يقد 
إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى» ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف 
عنه المفسدّات. 

والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو -مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة 
والفعل- فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة» خارجة عن قدرته» تعاونه علئ مطلوبه؛ 
واو كان ملحا ماما لايق أن يضرف هن الأسناب الجتها وزلاها مها ضيه رودا ميا 
فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع. 

وكل سبب معيّن فإنما هو جزءً من المقتضي؛ فليس في الوجود شيء واحد هو 
مقتض تامَّ» وإن سمّي مقتضيًاء وسمي سائر ما يعينه شروطاء فهذا نزاع لفظي. 

وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولهاء فهذا باطل. 

ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله وعلم أنه لا ب تحن أن 
يُسأل غيره» فضلا عن أن يُعبد غيره» ولا يُتوكل علئ غيره؛ ولا يُرجئ غيره. 

ل قوله: «وَنحنُ مُؤمئُون بذَلكَ كلهء لا ترق بن أحد من رُسْلهء ونُصَدَقَهُ 
كُلْهُم عَلَى مَا جَاءوا به»: 

#الإشارة بذلك إلئ ما تقدم» مما يجب الإيمان به تفصيلاء وقوله: «لا نفرق بين 
أحد من رسله». إلئ آخر كلامه» أي: لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض":*/ 
تحار و لور زانائل امي يدا وار بل 1 

قال تعال: #ويمولو مح توص نَِسَعْضٍ وَنحكمسَعَض وَيرِيدُونََنيَتََحِدُ وأ بَينَ 
ذلِكَ سبلا (© نا © أزتيك مم هم الْكَفرونَحَقًا © [النساء:150: ١15]؛‏ فإن المعنى الذي لأجله 


2 


(0 قَالَ لمعب رَرَاقَعَفْفي: 
انظر )"1١5/:5(‏ من «مجموع الفتاوئل». 


ا لتك 


جاء بتصديق بقية المرسلين؛ فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين؛ كان كافرًا بمن في زعمه 
أنه مؤمن به؛ لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم. ان جنا وهو 
يظن أنه مؤمن» فكان من الأخسرين أعمالاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. 
َالَ العلامة التاك: 

ل قوله: «رَالإِيمَانٌ: هُوَ الْإِيمَانُ بلله» وَملائكته» وَكتُبهء وَرُسّله وَالْيَوْم الآخر»: 

#انج الظعاري الإنما دل نهنا العرضع ىرذ ره يه الى نهد سايق 
جبريل؛ فهذه الأصول الستة هي: أركان الإيمان» أو أصوله؛ أو أصول الاعتقاد: الإيمان 
بالله» والإيمان بالملائكة» والإيمان بالكتبء والإيمان بالرسل» والإيمان باليوم الآخر 
والإيمان بالقدرء وهذا هو الويمان بالمعنئن الخاصء فإن الإيمان يطلق إطلاقين: 

إطلاقا عامًا يشمل جميع أمور الدين العلمية والعملية» فهو اعتقاد. وقول 
وعمل؛ قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح. 

كلل كاذنا عاضا وير انيه هده لضو ل الميفة: 

وهذا هو ما يفسر به الإيمان إذا قرن بالإسلام؛ كما في حديث جبريل حينما 
سأله عن الإسلام؛ ثم سأله عن الإيمان» ففسر الإسلام بمبانيه الخمسء وفسر الإيمان 
بأصوله الست» وقال الطحاوي فيما تقدم: «الإيمان هو: الإقرار باللسان» والتصديق 
بالجنان»» وهنا قال: «الإيمان هو: الإيمان بالله..»؛ فيما تقدم أزاف انوسة عمسم 
الإيمان» وأنه يكون بتصديق القلب وبالإقرار» وهنا أراد أن يفسر الإيمان ببيان ما يتعلق 
به فالتصديق بالجنان والإقرار باللسان» بأي شيء؟ فكأنه يقول: الإيمان هو التصديق 
بالجنان والإقرار باللسان بهذه الأمور الستة» وهذه الأصول الستة هي أصول اعتقاد 
أهل السنة» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مطلع «العقيدة الواسطية»: «فهذا 
اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلئن قيام الساعة -آاهل السنة والجماعة- : الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموتء والإيمان بالقدر خيره وشره»» فالايمان 


؛2 جسَأمع لدم وس_الْمْتَّدِيَه 
بهذه الأول حمالا ترظن عيبن علخ كل تتكلف» آنا الايمان والعله :هذه الأصول 
تفصيلا فهو من فروض الكفاية؛ لكن من علم بشيء من علم التفصيل؛ وجب عليه 
الإيمان به» وهذا الكلام فيه تكرار؛ لأن الطحاوي رَدَرَنهُ ذكر الأصول الثلاثة فيما 
تقدم بقوله: «وَنؤْمنُ بالملائكة وَالْبيِينَ؛ وَالْكي المزَّلة عَلى المُرْسَلِينَ». 

وسبق الكلام علئ هذه الأصول الثلاثة: الملاتكة والكتب والرسل هناك» وتقدم 
ما يتعلق بالإيمان بالله عند قوله: 937 الله وَاحد لا شَريك له). 

وأما الإيمان باليوم الآخرء فهو الأصل الخامس من أصول الإيمان» وقد ذكره الله 
في كتابه وفصّل الخبر عنه تفصيلا عظيمّاء لم يتقدم مثله في كتاب من كتب الله المنزلة 
فذكر الله الإيمان باليوم الآخر علئ سبيل الإجمال» كما في قوله تعال: 98 ولَكن 
ليرّ مَنْ ءَامَنَ الله وَالْوْوٍ الآ وَالْمَكِيِكةَ والكتب وَاليَّيَتنَ © [البقرة:170اء 
و«اومن يَكثرْ باللّه وَمَلََكَِه- ونيو وَرُسُْلِو- وَالِْوْوِ الآ دَقَدْ صَلَّ صَكَلا 
يدا © 4 [النساء:> ؟!]. 

14" العقصي 1 اتكقر عد 4 تصورنة«الواقعة بوالمحافة بو التكرييه بالا لطاب 
والانشقاق» والزلزلة» والقارعة» كلها في شأن القيامة وما يجري في ذلك اليوم من 
التغيرات والتحولاتء ولهذا اليوم أسماء متعددة: يوم القيامة» والحاقة» والغاشية 
والصاخة؛ والطامة الكبرئ» ويوم الحسابء ويوم النشورء والساعة؛ ويوم الدين. 

ويدخل في الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله 0 بعد 
الموت» من فتنة القبر وعذاب القبرء والإيمان بالقيامة الكبرئ» والمراد بها: قيام 
الناس من قبورهم وبعثهم ونشرهم. قال تعالئ: #إِنًا نحن 0 وَيُمِيتٌ وَإِلَنَنَا الْمَصِيرٌ 


روم 2ه 7 ديرو 4 ا 2 ال ا 20 1 : 
© يوم شَمَقَْ الْأَرْض عَنْجُمْ يراع دَلِكَ حَشرعَلِقَنًا : سِرُ ©4 :5د ؛ناء ومن 


ل ل ل مه 


ا رخ و 0 22 
الخبر المفصل عن اليوم الآخر قوله تعالى: 9# وَيَوم تقوم السَاعَة يَومِي د يفقوت 
0 0 المدلكت فَهمْ فى رَوْضحة يخاروت ()وَأَمَا لذن 


وح لعافو 


كرو ركه بوأ تايمنا وَلقَآى الجر ات الا ون ا © 4 [الروم:4١5-1١]ء‏ 


ذه 
- 


5 أ واكم م 
0 ولأ اللقيية الار ا لس ا /اع هت 
5 


وقوه تعالى: حلمو نط بو رِالْتِيدمَةِ لانُظمُ نَشْنُ شيا وكات 

مِنْقَالَ حَبخ مَنْ حَردلٍ 6200 ايك بسَاحنسييت" ©©6 © [الأنبياء:] . 

ومن أهم ما يجب الإيمان به من أمر اليوم الآخر هو الإيمان بالبعث» والجنة 
والنار؛ لأن البعث هو الذي أنكره الكفار من عهد نوح إلئ عهد محمد يَنْدْدَ ولا يؤمن 
به إلا المنتسبون إلئن دين الرسلء كاليهود والنصارئ؛ لكن اعتقادهم للبعث فيه خلل؛ 
لكو بعك الناتى عن فووهم نذا افر تله رومن عه جميع الممليين» والايكرة 
إلا الخارجون عن أديان الرسل؛ ولهذا المكذبون للرسل مكذبون باليوم الآخرء قال 
ار : «إف هارما لَْحِيدٍ © اغا كف مَنَذِْر مِنْهُم فَفَالَ الكفرونَ هذا 
عي انا يكاز دلِكَ رَحَمبعِيدٌ © 4 [ق١١-‏ «اء ثم جاء الره لع 
2 نفس 0 ار من 5 إل آخرها 5 شأن القيامة» وهذا ب ع 
1 5 مي ا 8 وَكَالَ اَذ م لا تنا 0 قل 
بك وَرَقَ يكم » | [سبأ:"]. لسوت 2 أحى هو قل إى ورقة لق وَمَآ 
اكرمتهررة ©© © إيونس:©15]» فحكئ الله إنكار الكفار للبعث والنشور ومعاد 
الأجسادء وأنكر عليهم ذلك وأبطل دعواهمء وذكر الأدلة العقلية علئ إمكان البعث 
ووقوعه في آيات كثيرة. 

وأظهر طرق القرآن في تقرير إمكان البعث أربعة: 

-١‏ الاستدلال بخلق السموات والأرض. 

؟- الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها. 

- الاستدلال بالنشأة الأولن. 

؛- الاستدلال بما وقع من إحياء الموتئ فيما سبق. 

تجد هذه الأربع تثنئ في القرآن في آيات كثيرة» فمثلا في سورة «ق»»: لما 
ذكر الله عن المكذبين إنكار البعث» ذكر الأدلة الدالة عائ بطلان قولهمء وبيان 


22 120 0 027 شرك 
: ه 0 جب بيب ا رت 22222222222 جامع الدمٌ وَسرٍ_المَقّدِيَ؟ 


صحة وإمكان البعثء فقال تعالئن: 9# قدعامناما تقص 00 1 1 
(© بَلَكَدَاالْحَقّ لمَاجَدَهُمْ مَهُرْ ف أمْرِمَرِبجٍ © هلد بنظروا ِل ليمك ممه رَكِِتَ 
ها يتا وَمَاطَا من ويج © وَالرّصَ مَدَدَسهَا والْفنَا يا روس وَأْن فيا نكل 
دَوْع هيج © بهِرَةوَد كلل عد انم ©* [ق:؛-»] . هذا الدليل الأول. 
نار تار نان ابو حكن رك اليك 09 والخر ا منات 


م 000 


ل نَضِيد 2 رَرْقَا لد العم لاد ولا ا يع كَكَ روح (© 4 ]نهدا 


0 الثاني: أي: الخروج من القبور 0 هذا النبات من الأرض. 


الدليل الثالث بعد ذلك: «أَفعيِينا بِالْسَلَق الأو بل هر ف لبس من حَلَق جَدِيرٍ 09 46 
[ق:5١].‏ 

فتارة يذكر الله هذه الأدلة في سياق واحدء أو في سورة واحدة» وتارة يذكر 

2ه رو 

اللاوقها الع و مان يذكر واحدًا؛ فمثلا في سورة الحج: 8 يدها لاس إن مسر 


. بن اس رت سرح َإنَا سح سر 57 6 من و رح سا 7 
ف ربب من البعث فر نا لتك صاب شمن نُطفَة شمن لقو ؛ ثم من مَضِغة تخلقَةٌ 
وه ا 20 


ل لكة مر * نحْرِحَكْمْ طِفْلا 4 
الآية [الحج:ه]» هذا استدلال بالنشأة الأولى؛ ثم قال تعالى: #ويّرى الأرص هَامِدَةٌ 


سح سمه 2 00000 2000 م صر جه و 
فَإِذا أنزلنا عليّها الماء اهز يت ودبت وأنبئت من كل زوع بويج (50 لكبأن أ للّهَ هو 
ع لح سه مر م رط م أده دس ا 


اام 0 . وو سس لات 2 
ل ونه حي اموق وأنه ,عل لتقل ير © وَأَنَّ سا ءانية لارتبّ اوت 
من ف القبور © © [الحج:ه-72]ء وهذا اسعد لال بإحياء الأردض بعل موتها. 
وهذا المعنئى تجده أيضًا في قوله تعالى: «إوَمِن ءَايئِوِء أنك تَرَى الْأرض حَلبْعَة 


بك ساح سر 2س محر عاض برل دعت ا صء سه شع 2و رم للرت - 
ذا ْنَا عَلَيّها الماء هدرت وَرَبْتْ إِنَّ آلَذِىَ أحياها لمحي الموقة إِنّه. عل كل سَى ‏ مَرِسرٌ © © 
أفصلت:5"]. 


وقد اسه هر المذكور في قوله تعالئ: وي 


ا إن للك كك لم المون وهو علصلل شىءٍ كرد رَ (©4 | [الروم: 5٠‏ 


5 ل الاك - مدي 1 0 0 
ف شح التقيدة التهبأو مٌطٌلٌة+ سس 9ع د 


وجاءت هذه المعاني في سورة يس: ل وَءَايَهُ طم الْارْضُ ممه سه َأَخْرحنا 
لكايه اكه ©4 اين:”اء « وَءَايَةٌ لَهَمُ 0 مْلَعُ ينه ألبَارَ 6 


اين :00اء ©وَءَاَةٌ طم آنَحمَنَا مريت فى الْملْكٍ آلْسَمْحُون )4 إيس١٠؛]‏ كلها فيها 
الدلائل علئ القدرة؛ لكن في آخر السورة ذكر خاص لهذه القضية: # أوَلرَ لاضن 
الْعظام وهىَرَمِيِم 4062 إيس:07. 08] جاء الرد في نفس الآية قبل التصريح بمقالة 
الكافر: 9 وصَرَب لَنَامَتََا وََىَحَلفَهُ.4 [يس:8/] فذكر الحجة علئ إبطال الدعوئ قبل 
ذكرهاء طقل مب الى أنشأها وَل مَرَوّوَهْوَبِكُلٍ حَلْقِ عَلِيِمٌ © 4 ايس:1/4 وهذا 


استدلال بذكر النشأة الأولئى؛ إلئ قوله: ل أَوَلِبْسَالَِى حَلْقَالسَموَتِ وَالْأَرْصَبِقَددِر 
لق أْلعَلِيمَ © 4 [يس:١8]ء‏ ومن هذا القبيل قوله تعالئن: 


لح رسا سس عو جح سر لو ص ست 
2 
>7 


لكأن حَلىَ متلهُم بل وهو 
9 لَحَلَقَاَلسَّمَنوتِ وَاَلْدر ضٍ أَكبرمِنْ َل قألكّاين 4 [غافر:517] وهو استدلال بخلق 
السموات والأرضء وأن من أبدعها أقدر علئ خلق الناس وإعادتهم. 

وأما الاستدلال بما كان من إحياء الموتئ فذكر الله في سورة البقرة خمس وقائع: 

الأرلو طق قن ققيق لك أرد تدقع لك اعد ترك 
[البقرة:*5: 057]. 

الثانية: قال تعالئ: وَإِد مََلسُم نَْسَا فاَدَرَهْكُم فيا وَأَلَهُ مرج مَا هنتم تَكْنمُونَ 
(© مكنا أَصْرِبُوء ببَغضهاً كَدلِكَ بُح لَه ألْمَوقَ وَرْيِحكُمْ ييه لعَلّكْ تَْقَنونَ © 4 
[البقرة: لا 77]. 

. 12 و لاه مج 


الثالثة: قوله تعالى: ألم تَّرَإَِ ألَذِينَ خَرَجُوأ من دِيَرِهِم وهم ألوفٌ حَدَرَالْمَوَتٍ 


- 7 
000 7 أذ“ 170 آذ سه ا سس ار سجن 1 و 
الرابعة: فو تعالول لززى مر ل ريو وهى خاوية على عروشها قال ذا حى 
د عا مر غ2 محةرر 2 ته بر بل عر د محل 
أ 7 آ ور 7-2 هه 


ل اي د الل يي ا 2 7 2ار موه 2 مره 12 
7 و الله بَعَدَمَوْيَهَا ته الله مائة عاتم بعثه, للكم لِِنْت قال لِيثت بو أو بعص كوم 


_- 


قَالَ بل لشَسَ مِأْمَّهَ حا فأنظرٌ إِلَّ طَعَامِكَ وَسَرَابلك لم يَتَسَنَّه وَأَنظر إِلَ حمر 

وَلِتَجَعَرَكت ءايكة لِلنَا ع مب و 

الل ل 71 2 لَه علَكلْ سَىْءِ قَرِيِرٌ 9 االبترة 0 
الخامسة: 0 يا َالَ أَولمنوّصنَ كَالُ بل 


0 


اي ان نال مقد انل ار 20327 ايد 
يم سنكأ ا 1 له عير حك (© * |البقرة:: 

فهذا بعض ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. 

لا قوله: «وَالْقَدَر خَيْره وَشَرَه وَحَلوه وَمُرّهِ منّ الله تَعَالّى»: 

©هذا الأصل السادس من أصول الإيمان: وهو الإيمان بالقدرء قال النبي * 
«وتؤمن بالقدر خيره وشره)”'". 

والطحاوي هنا يَمْلَنْهُ قال: «وَالقَدَرِ خَيْرِه) ولم يقل: وبالقدر؛ بل ععطف»ء والجملة 
كأنها مستأنفة» وتكون: «وَالقَدَرِ َيْرهِ وَشَرّهء وَخلوه وَمُرَه منّ الله تعالى». 

ولفظ القدر يطلق بمعنئ التقدير» كما إذا قلنا: القدر السابق» والقدر العام؛ 
والقدر الخاص» كما في «صحيح مسلم» من حديث عبدالله بن عمرو ونا عن 
النبي بلي : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة' أي: تقدير الله لمقادير الأشياء. 

ويطلق القَدّر علئ الشيء المقدّرء وهذا كثير في اللغة العربية؛ فالمصدر تارة 
للق بوورزاف يه لفغ نويظلق رذ بوه المشعر له تل كلجة الخلق: فالخل يطلق 
ويراد به فعل الرب تعالئ» فإن الله تعالن من صفته ومن فعله الخلقء فهو يخلقء وهو 
الخلاق» وهو الخالق. 


َعَم 


)601١١(‏ أخْرَجَه ملم (8)» وَالنّسَائِيَ 445 وغيرهما من حديث عمر ضوعِله. 
)01١(‏ أخرّجّه مُشْلم (570): والترُمذي »)5١55(‏ وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن 


العاص هما 


وه 
9 2 و 
شرج الع 0 
امغر 
0 ال 0 
01 
1 


ويطلق علئ نفس المفعولء فتقول: هذا خلق الله» كما قال تعالئن: # هنذا خَلْقَ 
لل فَأَرُوفِ مَادَاخَلَىََ لذبن من دونيد- 4 [لقمان:١١|؛‏ أي: هذا هو المخلوق لله. 

كذلك القدر يطلق ويراد به المقدرء فإذا حدث الآن حادث للإنسان يقول: هذا 
قدرء أي : هذا م قل ا الله قال النبي كيد «وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني 
فعلتٌ كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل)”". 

ومثل القدر القضاءٌ؛ فإنه يطلق ويراد به الحكم؛ وهو فعل الرب تعالئ؛ ويطلق 
ويراد به المقضيء وهو ما قضاه الله وشاءه من المخلوقات» ولهذا يقول المسلمون 
فيما يحدث: هذا قضاء وقدرء أي: هذا أمر مقضي مقدرء أي: هذا أمر حكم الله به 
وقذزة سبخانه وتعال: 

وقوله: «وَالْقَدَرِ خَيْرهِ وَشَرّه»: لا شك أن المقدرات المخلوقات فيها خير 
وشر وحلو ومرء فيها النعم والمصائب»ء فيها طيب وخبيث؛ وحسن وقبيح؛ هذه 
المخلوقات فيها هذا التنويع. 

فإذا أريد بالقدر: المقدر؛ فهذا أمر ظاهرء نؤمن بأن كل الأشياء مقدرة مخلوقة 
لله واقعة بقدرة الله ومشيئته» لا يخرج شيء منها عن ملك الله. فكل ما يجري في 
الوجود من خير وشر؛ فهو بمشيئة الله وخلق لله» ومقدر بتقدير الله» وهو مقضي 
بحكم الله وقضائه. 

وقوله: ١وَحَلَوه‏ وَمُرّه»: كأن هذا التعبير من تنويع الكلام؛ لأن الأمور المقدرة 
منها ما هو حلو في حس وذوق الناس؛ كالنعم والأشياء المستطابة. 

والمر: الأشياء الكريهة كالمصائب؛ لأن لها مرارة في النفوس. 

ويفسر الخير باللذات وأسبابهاء والشر بالآللات وأسبابهاء لكن هناك لذات في 
نفسها لكنها أسباب لآلام طويلة؛ فتكون في ذاتها خيرًاء لكنها شر باعتبار ما تفضي 


(317) أَخْرّجّه مُسْلم (5774). و ابْنُ مَاجَه (79)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ؤَلقنهُ. 
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إليه» فالمعاصي شر وإن استلذتها النفوس؛ لأنها تفضي إلئن أعظم الآلام. 

والطاعات خير في ذاتها ومآلهاء وإن اشتملت علئ بعض المقان وا لتم 
لكنها خير؛ لأنها نفسها مصالح ومنافع عظيمة» وفي الصحيح عن النبي 255: 
«حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات""“»: والله تعالل اقتضت حكمته 
تنويع الخلق» وخلقٌ الأضداد في لبي اباي بالا 
والحسن والقبيح في الذوات والصفات والأفعال» فخلق النور والظلمات؛ وخلق 
الملاتكة والشاظي» وخرى الصبحة والمرين .والتعاة:والموكة نرف دن الدرت 
ل ءاوح أن حسوْعملا عمللا * [الملك 5 

ا 
حكمه وقضاؤه وتقديره؛ فكله خير؛ ليس فيه شرء والشر لا يضاف إلئ الله اسمّاء ولا صفة 
ولا فعلاء فالشر لا يكون في أسمائه فكلها حسنئ؛ ولا في صفاته فكلها صفات كمال 
وحمدء ولا في أفعاله فكلها أفعال عدل وحكمة: وإنما يكون في مفعولاته؛ أي: مخلوقاته. 

وهذا ما فسر به قول النبي يييك: «والشر ليس إليك)6. 

البح ا اما ترص بالا واي 

شرًّا محضاء وهذا يرجع إلئ الإيمان بحكمته سبحانه وتعالئ» وأنه حكيم, ما 

عاق فرلا عطثء الريفاق 3 ولا لبان ينا ناته ةله طلسن من ارم 
ذلك أن تكون عائدة للعبد؛ بل قد يكون فيها شر لبعض الناس» وهو شر جزئي 
إضافي» فأما شر كلي» أو شر مطلق؛ فالله تعالى منزه عنه. 

وكل ما خلقه الله إما أن يكون خيرًا محضاء أو أن وجوده خير من عدمه باعتبار 
الحكمة العامة» فالله خلق هذه الأضداد لحكم بالغة» ومن حكمه تعالئ في خلقه: 
الابتلاء» قال تعالئ: «إحَقَ الْمَوتَوَلْيْءِبَوُْ © [الملك:؟1]» وقال تعالى: 9 إن 


(010) أخْرَجه البْخَارِي (141). ومَسْلم (2817)» من حديث أبي هريرة وأنس وكا مرفوعا. 
)60١+(9‏ َخرَجَه مُسْلم (0/171). و1 وغيرهما من حديث علي بن أبي طالب و َيِه 


5 1-0 06 سر د -0- 
ول شر الود كار سس ب يت 1 01 


اناقل الأض رده كا ارخ اا أَحَسَن عَم عملا © © [الكيف:7] « وَهْوَأَلَرِى 
ع و فد احا جار 2 تش فل العا ل 2 أ 
عْسَنٌ عَمَالًا © [هود:»] . 

ا الذي في المخلوقات لا يضاف إلى الله مفردًا أبدا؛ بل إما يدخل في 
عموم المخلوقات 1 تعالول : فلل مَنْعِنرِ شه 4 [النساء:28]» وكقوله: ل اق 
. شَىْءٍ © [الرعد:١]»‏ يعني: الخير والشر. 

وإنا افيف "التناة [المفعول :قو له قفالون عق :الندن :نز وأنا لا ند ري شر أر 
في الْأَرَضِ » [الجن:١٠]‏ 

وإما أن يضاف إلئ خخلقه سبحانه؛ كقوله تعالئن: «كل أعود ير بٌالْمَكقَ () مِن 
سَرَمَاحَلَقَ 49 [الفلق:٠. ١‏ . 

هذه الوجوه التي يعبر بها في إضافة الشر المخلوق. 

وعلئ هذا فلا ينبغي أن تقول: الله خالق الشرء لكن قل: الله خالق كل شيء؛ 
وهذا معن التعبير بالعموم؛ وقل: فلان أريد به السوءء ولا تقل: أراد الله به. 

وكذلك إذا أردت أن تخبر عن خلق الله للمخلوقات. قل: الله خالق كل شيء الله 
خالق السموات والأرض ومن فيهنء ولا تقل: الله خالق الحشرات وخالق الكلاب» 
أو: الله رب الكلاب» هذا منكر؛ بل قل: رب السموات والأرض» رب كل شيء؛ 
هذا الذي فيه التعظيم» كما تمدّح سبحانه وتعالى بذلك «إرَبٌ الْسَمَنواتٍ السَبع وَرَيثُ 
المسرشٍ الحظيم (©© 4 |المؤمنون:55] /' 

وهكذا في النفع والضرر فلا تقل: الله هو الضار؛ بل قل: الله هو النافع الضارء 
وهذا من جنس الأول في التعبير بالعموم. 

ومن هذا ما ذكر الله من قول إبراهيم 192: «إ وهم ء 0 ارت السليين 
اق ا لو و ا فَهُويشّفين 
© 4 |الشعراء:60-77] ولم يقل: وإذا أمرضني شفاني؛ وهذا من الأدب في الإخبار 


ومما يتعلق بهذا بين انق رة النساى وهي قوله سمحانه وتعالول 
اعت عردم يروو م. 95 م حار لم 001 بوم وغد 
#وإن تصِبهُح حَسَنَه يفو لوأ هاذِوء مِنْ عند اللّهِ وإن نصبهم م سِيَكَة يمُولوأْهذِو- مِنْ عِندِكَ كل 


لك ل 0 ساي 


نأو |النساء"6*]ء وقوله تعالئ في الآية التي تليها: لإمَآأصَابَِكَمِنَ حسََةَ دنا 
وَمَآ أْصَابَِكَ من سَيَكَةَ قن نَّفْسِكَ © |النساء:؟] 0 الآة الكو أن لجيه والتيعة كلها 
من عند الله» ومعنين أن الحسنة والسيئة من عند الله أنهما بمشيئته وتقديره وتدبيره. 
وليس في تقديره شر سبحانه وتعالن؛ بل حكمة ع 


>« ذ آ ا يه 


وَأمآ قولة هال و 5 امالك ين مدر ون شيك » 


[النساء:] فالمعنئ: بسبب نفسكء والحسنة والسيئة تطلق في القرآن إطلاقين: 
١‏ - حسنات وسيئات الجزاء. وهى: النعم والمصائب» ومنه قوله تعالول: #ويلوتهم 
اللبتفت 5 تِوَالسَيَعَاتِ #4 |الأعر اف:8١١].‏ 


ات تكيتات :وضيفات الأغعمال وه قرله تغاليل: «إنَّ لْفَسَدَتٍ يَذْهِبْنَ الس ث4 


أهود:؛:١١].‏ 
وأما الحسنة والسيئة في الآيتين: 
ففي الآية الأولئ: النعمة والمصيبة. 
وفي الثانية كذلك علئ الصحيح؛ وفسرت الحسنة بالنصر والخصب. والسيئة بالهزيمة 


ماس 


أو بالمصيبة وبالجدب وما أشبه ذلك؛ فتكون الآية: ©أوَمَآآصَابَكمِنْسَيتَةَفْنْتفْسِكَ # 
|النساء:73] من جنلس «أَوَلْمَا أْصنتَم م مُصِيبَةٌ قدصي صَبُْم اقلم أنَّ هدهل هُوَمِنَ 
عِندِأنفيِك 4| [العمران:175]» وقوله سور لو و 6 
يديك © [الشورئ::+] . 

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم هذا المعنئ تقريرًا حسنا ونقل بعضه 
الشارح ابن أبي العز في شرحه -فجزاهم الله خيرًا. 

وقوله: من الله ال أ كله بمخلق الله وبقدرة الله» وبمشيئة الله لا خروج 


وا اليو الأ ل رط 
مون عو و او ل ل ما لد لس لاس دا 
لا قوله: «وَنحُن مؤمنون بذلك كله؛ لا نفرّق بَيْنَ أحد من رسله؛ وَنصَدقهم 
كله عَلَى ما وا به»: 
©أي: بكل ما تقدم من مساش. الاعتقاد التي ذكرها مما يتعلق بالإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. 
١لا‏ نْقَرَقَ بين أحَد من رُسّله): بل نؤمن بهم جميعًاء كما وصف الله المؤمنين بذلك: 
ءامن رأ وَمليكد. ديشرو لامينت آَم ْو 4 البترهه.1]. 
فالكفار هم الذين فرقوا بينهم» وكفرهم الله بذلك: ف إِنَّ لد يَكَمَرودياسَه وَرْسلِهِ. 


ا الس ا ا ال ويس 700 ذس عر وه مد غده و سء 


فوأ بَيْنَ الله ورسيوء وَيَفُو لوس ذؤْمِنُ سِعْضٍ وَنَحكمرٌ بَعْضِ 
يدون أن يَكَحِدُوأ بين دِكَ سبلا © أُوْلَكَ هم الكفو حمًا وََعتَدْنَا فرق 
عَذَابَا مُهيمًا 46 [النساء: .]١6١ 165٠‏ 

«وَنُصَدَفهُمْ كلهم عَلَى ما جَاءوا به»: فكما نؤمن بجميع الرسل» نؤمن بكل ما 
عاروا تند ادن معضى الرا ركد معقى» نهو افر لذ ريه أبن لفومر كت 
رسولا واحدًا؛ فهو كالمكذب لجميعهم؛ وكذلك من آمن بالرسول الواحد ولكنه 
كفر ببعض ما جاء به؛ فهو كافر لا ينفعه إيمانه» فلو آمن أحد بكل ما جاء به الرسول 
يل إلا مسألة واحدة مع ثبوتها وقطعيتهاء ولا يحمله علئ ذلك التوقف في ثبوتها؛ 
فإنه كافرء فلو قال: أنا أؤمن بالقرآنء كله إلا هذه الآية؛ فهو كافرء أنا أؤمن بكل 
أحكام الإسلام إلا تحريم الخمر؛ فإنه كافر. 
َال العلامة العو ان: 

لا قوله: «والإيمان: هو الإيمان بالله؛ وملائكته: كه وَرَسَلهء واليوم الآخرء 


لعي ا بير سسلل 
وريدويمت 


3 


- 


3 


والقدر: خيره وشره؛ وحلوه ومره؛ من الله تعالى»: 
#تعريف الإيمان هو -كما سبق-: قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل 
بالجوارحء يزيد بالطاعة وينقص بالعصيانء وأما ما ذكره المصنف هنا فهي أركانه 


00 و2 0 2 سام 
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كما بَِّنها النبي يَِْةٍ لما سأله جبريل «قال: أخبرني عن الإيمانء قال: الإيمان أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)2". 

وله خصال كثيرة» كما في قوله كَنَدِ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة -أو بضع 
وستون شعبة- أعلاها قول: لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذئ عبن الطريق)”'“ لكن 
هذه الستة هي الأركان والدعائم التي يقوم عليها. 

وتقدم الكلام عن الإيمان بالله: والإيمان بالملائكة» والإيمان بالرسل؛ والإيمان 
بالكتب» تقدم كل هذاء ولكنه متفرق في أول هذه العقيدة. 

لا قوله: ١وَنْحَنَ‏ مُؤْمئون بذلك كله»: 

يجب الإيمان بهذا كله» فإن جحد شيئًا من هذه الأركان فإنه ليس بمؤمن؛ 
لأنه نقص ركنا من أركان الإيمان. 

لاقوله: للا نقرَقَ بَيْنَ أحد منْ رسله ونْصَدَقهُم كل عَلَيِ ما جاءوا به»: 

©هذا سبقء أنه يجب الإيمان بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم؛ من سمئ الله منهم 
في القرآن ولم يسمٌ؛ فنؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله إلن عباده» فمن آمن ببعضهم 
وكار رسف ابو تاقري للشعر لد جع 0 ريطا الا كور 1ذزا عمد الالباء 1 2 
ليت يَكُمُرُو َه ديو وَيُرِبِدُوت أن يفوأ ين لَه ومسلو ويف وت 


75 عر سءى 


١‏ ع ص الح بجح لاس سير ب سي سا ال 0 سرس اس سل نحي ابض ل ير سس عرو 
ومن بعض ونحكهر سعض وَيرِسِدُونَ أن يَتََخِدُوا بين ذلك سَبِيلا (© أؤْلكيك هم 
الْكفرونَ حَقًا 4 اقبي 81458 ]| 

فاليهود كفار؛ لأنهم كفروا بنبيين كريمين. كفروا بعيسئ عليه الصلاة والسلام» 
وكقروا منخبن دادو لسار قار لآل عدوا وسالة: الى معد قا الاين 
يقولون اليوم: اليهود والنصارئ مسلمون ومؤمنونء وأنهم أهل أديان» ويجب 
التقارب بين الأديان والحوار بين الأديان, هذا خلط وضلال والعياذ بالله خلط بين 


)0١16(‏ تقدم تخريجه. 


)01١5(‏ تقدم تمخريجه. 


3 8 ا 32 والط) َه 
فيس )اه 3 زر 1 0 


الحق والباطل؛ والإيمان والكفر لأنه بعد بعثة محمد يَكِةٍ ليس هناك دين صحيح 
إلا الإسلام « ومن يَبْيَْ عي رَالِسَلوِدِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْه وهو في الأآَخْرَوَ من الْخَيِرِنَ 4 
| المتعي ان 5 

سكم قي كل مااقيلةووائر الآسي واليعن و النهوة: والتصيارع بوالاميين وحمي 
العرب والعجم: أمروا باتباع المصطفئ يدل فلا يمان إلا باتباع هذا الرسول #. 
َال اكلام صَاط الل م 


لا قوله: «وَالإِيمَانُ: 3 ليما الله وَملائكته وَكشبه لاض 
وَالقَدَرِ خَيْرِه وَشَرْه وَحَلوه وَمُرْه من الله تعالّى»: 

© كاذك الاسماف يوا الاقزار ناللسان و التصدرق الجتا نيو محف انه لايد 
فيه من العمل وهو جزء مسماه. عَرَّفَ الإيمان الذي يُصَدَّقَ به والذي يُقَرْ به. 

ما هو الإيمان؟ 

«الإيمَانُ: هُوَ الإفرَارٌ باللَسَانء وَالتَصْدِيقُ بِالْجَنَان» 

تصديق بالجنان بأي شيء؟ وإقرار باللسان بأي شيء؟ 

ذَّكَرَ لك أركان الإيمان الستة المعروفة التي دلّ عليه الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. 

وهذه الأركان الستة تسمئ أركان الإيمان؛ لأنها جاءت حصرًا في جواب سؤال 
وهو قول جبريل 92 للنبي #ََلْ: «أخبرني عن الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالل 
وَملائكته وكتبه» وَرسَله واليوم الآخرء وَالقَدر: خَيْره وشرّه فال::ضدقت)201, 

وسْمَيَت أوكان الانفان 00007 السنة والجماعة وعند غيرهم أيفا» لآأنها 
جاءت جوايًا على سؤال؛ والأصل في الجواب أنه يقتضي الحصر والحد الأدنئن مما 
0 عليه الجواب» وذكرُمًا للتنصيص عليها في القرآن والسنة: 


لَص 


سس ع سر سس م مسار 
)0١11١‏ أخرجه مُسْلِم (6). والنْسَائيَ (414). وغيرهما من حذيث عمر وَعَله. 


جأمم الام ويرٍ_الْمَتَدِيَة 


لواف 5 
0 5 1 اه : : م22 وش 04 ٠‏ ممدى 
أما في القرآن فجاءت في غير موضع كقول الله وْق: 8 لس الَيرَ أن نولو وجوفة قَسَلَّ 
لْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وَلَكنَاليرَ مَنْ ءَامَنَ الله وَالْيوّوِ الح وَالْمَلِكةَ والكتب والبَينَ © 
|البقرة:/ا”0١‏ |. 


و #اليرَ © هنا المقصود به الإيمان. 

وكلللك قولة: ءامن التشول يمآ أنرل دمن رَيوه والمُؤمتوك كل 
وَملتيكوء وبَوء ووو ل 00 من رسو © [البقرة:589!]. 

وكذلك قوله تكلة: ايا لَذِنَ َامَنُوَا انوا الله وَرَسُولِوء وَاَلْكنَب ألَذِى تَرّلَ 
عَكَ رَسُولِهوَالْصكِبّي الى أنْزّلَ من َل ومن بَكر الله وَمَلَكيه- ويد وَرُسلِوء 
َالَو الآ فَتَدَصَلَصَكَلاُ بَعِيدًا © 4 [النساء:<م | 

وفي القَدّر قوله كلك: (ون زور قرا © 4 االفرقان:؟]ء و> 
قوله عَتلة: «اإتَاعل سر حَلقَهيَدَرٍ © © القمر:ه؛]. 

ومن السنة: حديث عمر ذَلنَهُ الذي رواه مسلم في «الصحيح» -المعروف 
بحديث جبريل- حيث جاء أعرابي إلى النبي 45 لا يرَئ عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد 
من الصحابة...» إلئن أن سأله عن الإيمان فقال: أخبرني عن الإيمان؛ فذكر هذه الستة. 

وهذه الأصول الستة؛ أركان الإيمان الستة هي التى يجب التصديق بها والإقرار 
بها لسانًا؛ يعني: يُقَرْ بلسانه أَنْهُ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 
خيره وشرهء وكذلك يعتقد بقلبه مُصَدَهَا بهذه الأشياء الستة. 

وقد مر معنا فيما قبل تفصيل الكلام علئ هذه الأركان الستة من الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسلهء ويأتي الكلام علئ الإيمان باليوم الآخر تفصيلاء وتتمة 
الكلام علئ الإيمان بالقدر. 

وعلئن هذه الجملة نذكر بعض المباحث والمسائل. 


قاض فين هصح[ وو] 

المسألة الأولئن: 

أن هذه الستة يُعَيّدٌ عنها بالأركان» وكلمة الأركان سواءً أركان الإسلام أو أركان 
الإيمان أو غير ذلك هي تسمية اصطلاحية» لم يأت بها الدليل أن هذا ركن. 

فالأدلة ليس فيها تفريق في المباني ما بين الركن وما بين غيره من حيث التسمية. 

وفي العبادات أيضًا ليس في الأدلة تسمية الأركان أركاناء والواجبات واجبات. 

والعلماء من جهة الاصطلاح وما 1 عليه الدليل: 

عار ا اكوم ضلية الخو وبلط قوط كا 

- وجعلوا ما يتم به الشيء علئ جهة اللزوم جعلوه واجبًا. 

وله قثو اركان الإأبات التعدية أركانا وحن راجيات لاد الركن أعطم رن 
الواجب فيْسَمَن واجبّاء وهو ركن بسقوطه يسقط البناء. 

ومما يدلك علئ أنْ التسمية اصطلاحية: أنهم مع اتَقَاقَهم على أن أركان 
الإسلام خمسة فهم اختلفوا اختلافا شديدًا فيمن ترك ركنًا من هذه الأركان الخمسة 
غير الشهادتين والصلاة والزكاة؛ يعني: من ترك الصيام أو ترك الحج؛ فهل يقال 
انهدم إسلامه؟ 

وكذلك في أركان الإيمان: هل فين ترك بعض أفراد هذه الأركان. يعني : شك أو 
َرَكُ الإيمان ببعض ما يتصل باليوم الآخر؛ لجهله أو لتأويله أو نحو ذلك: هل يسقط 
الركن في حقه؟ أو ما تتصل به مسائل القدرء هل يسقط الركن في حقه؟ للعلماء في 
هذا بحث. 

وهذا مهم لك؛ لأجل أن تسمية الركن تسمية اصطلاحية؛ ولا يعني أن تُرَنَبَ 
غلبها أن ذهاب .ما فظن أنه:الركن أو ,يعن أفراةه أله يعت عدم «ضحة الإيمان: أو 
عدم صحة الإسلام» أو الكفر. 

وحقيقة الركن في الاصطلاح: هو ما تقوم عليه ماهية الشيء ولا يتصَوَّرٌ بدونه. 

والإيمان بالله يي ركنْ؛ فمن لم يؤمن بالله لم يصمٌ إيمانه» كذلك الإيمان بالملائكة 


وأنهم موجودون وعلئ نحو ما فصّانا لك في القَذر المُجَرَئ من الإيمان؛ هذا ركن. 


122-32 ار ار 


فلكل ركن من هذه الأركان الستة قَذْرٌ يَصِحٌّ به وهناك شيء زائد قد يكون 
واجبا؛ ولكن يأثم الإنسان علئ عدم الإيقان به؛ ولكن ليس داخخلًا في حد الركن؛ 
يعني بمعنئ: إذا سقط أو لم يأت به فإنه لا يَصِمّ إيمانه. 

فإذا اماف ] قراذ والكنينا نه وتضدوق بالفدانة وعمل بالاركاة وها يتل باركان 
الإيمان الستة هذه تصديق بالجنان علئ نحو ما فصلنا لك سابقًا في القَدْر المجزئ 
من كل مسألة وركن منها. 

من تتمة البحث مسألة أركان الصلاة وواجبات الصلاة» ثم خلاف كبير بين 
العلماء هل هذا ركن أو هذا واجب؟ ولماذا سَّمّوا هذا ركئا وهذا واجبًا؟ إلى آخره 
مما له صلة بفهمك لمعنئ الركن ومعنئ الواجب. 

المسألة الثانية: 

خلاصة الكلام علئ هذه الأركان السّتة بحيث يمكنك معه أن ثُقَرّر حقيقة 
الإيمان وعقيدة السلف فيما يتصل بهذه الأركان الستة. 

أولا: الإيمان بالله: 

الإيمان بالله ثلاثة أقسام: 

-١‏ إيمان بالربوبية» يعني: إيمان بأنْ الله واحد في ربوبيته» في تدبيره لهذا 
الملكوت؛ وفي رجوع كل شيء إليه. 

فإن قيل: فكيف الجمع بين قوله: #علّمِنْ عند أَمَهِ 4 [النساء:28]» وبين قوله: 
فين نَفْسِكَ 4 | الساء :8 ]؟ 

قبل اقولة: :لكل عن عبر ألكه 84 التحضى» والتجلانتن» والتضور: والوريطة» كلها من 
عند الله. 


أ- إنماق بالألوهية عق أن الله واحد فى استحقافه العادة بو لا أجن مسد 


+5 ينا لتاقن أسمانة: وسناتهه يت .ان اللة واج فى اانه ضقان لمن 
8 2 8 ء 
له مثيل ولا ندء وليس له كفو وليس له سَمىٌ فى اسمائه وصفاته من جهة الكيفية 


. 8 و 3 ف #الطم] َك 
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ثانيًا: الإيمان بالملائكة 

الإيمان بالملائكة؛ إيمانْ بأنهم موجودونء وهذا الإيمان فيه إجمال وتفصيل؛ 
وكل من عَلمَ شينًا مما جاء في الدليل من كتاب الله تكله» أو في سنة المصطفئ 306 
الفريتيخة ذالة ديه إنحافةا يف كنا كرا ذلك شنابنا أن الف المديع لبان والو شك 
الإيمان بوجود الملائكة» وأنهم عُيَادْ لله يدا لا يُعبَدون. 

ثالمًا: الإيمان بالكتب: 

وهو الإيمان بكل كتاب أنزله الله يك ما عَلِمْنَا منه وما لم نعلم» إيمانا إجماليًًا في 
المجملات -يعني: فيما لم نعلم- وتفصيليًا فيما وقفنا على اسمه من كتب الله ككْك. 

رابعا: الإيمان بالرسل: 

الإننانبالرسل أيضاعلة تسن المتوالة إيمان بأن الله يي أرسَل 00 وأيدهم 
بالبراهين والآيات والمعجزات. وجعلهم هُدَاة إلى الحق دالين عليه» وهم كثير» 
منهم من قصّ علينا ومنهم من لم يُقَصٌّ عليناء فتؤمن بهم إجمالا ونؤمن بهم تفصيلا 
فيما بلغنا تفصيله. 

هذه كلها جمل سبق الكلام عليها مُمَضَّلا في مواضعها. 

خامسًا: الإيمان باليوم الآخر: 

القذر المُجَرَىْ منه أن يؤمن العبد ويوقن ويُصَدَق أن هناك يومًا يبعث الله فيه 
العباد فيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ثم تحته مباحث كثيرة من الحال في 
البرزخ» ثم ما بعد النفخة الأولئ» ثم ما بعد النفخة الثانية» ثم اجتماع الناس في العَرّصَات 
تغرصات القيافة: ثم الحوض» ثم الضحك "فم الميوان» والصراط»:والطلمة»والثازه 
والجنة» والحساب»ء والاقتصاصء وانقسام الناس. كل ما في القرآن من ذلك. 

واليوم الآخر كثيرٌ تفاصيله في القرآن جدّاء وكذلك في السنة كثيرٌ تفاصيله. 

ويمكن أن يضبطه طالب العلم من جهة التفصيل بأن يُرَتبَ ما جاء فيه من الأدلة 
في القرآن أو في السنة» يرتبها في قلبه من حين نفخة البعث إلى دخول أهل الججنة 
الجنة» ودخول أهل النار النار. 


ىا 2 راء 211 مسا 
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كده 


تَرَنَبْ ما يحدث علئ مراحل: 

النفخة» ما يحصل بعدهاء مسير الناس»؛ كيف يجتمعونء وما يحصل أثناء 
اجتماعهم بما جاء في الأدلة» ثم بعد ذلك ما هي الأشياء التي تحصل تباعًا شيئًا 
فشينًا وتفاصيل ذلك إلن دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار انار وسياتي تفصيل 
للكلام علئ اليوم الآخر إن شاء الله تعالى في آخر هذه العقيدة المباركة. 

سادسا: الإيمان بالقدر: 

علس مما سيق أنغزاتي: الإيمان بالقتدر ازيب :وانه بيعب عن العبد والقدز 
المجزئ من الإيمان به أن يعلّمَ أن كل شيء يحصل إنما هو بإذن الله وبمشيئتة ويعلمه؛ 
مااظناء كا نوما ليشا لم يكن وان الت غلا قد كل شىء إجهالا وتفصييلة. 

الإيمان بالقدر كما ذكر قال: «وَالْقَدَر خَيْره وَشْرّه وَحَلوه وَمرّه من لَه َعَالَى» 
والخير والشر والحلو والمر في القَدَر المقصود بها: ما يضاف للعبد من القَدَرٌ؛ يعني: 
المقدورء فالقدّر له جهتان: 

-١‏ جهة صفة الله كك وفعل الله صِحَ: وهذه مرتبطة بعدد من صفات الرب 
تخل؛ أولها: العلم» والثاني: الكتابة والمشيئة والخلق والحكمة وهي: وضع الأمور 
مواضعها اللائقة بها الموافقة للغايات المحمودة منهاء والعدل في كمه كلق القدري 
وهو وضع الأمور والمقادير في مواضعهاء هذه جهّة تتعلق بالله عللة. 

-١‏ جهة تتعلق بالعبد: وهي المقدور -وقوع المقدورء وقوع الْمُقَدّر عليه 
وقوع القَدَرْ عليه- أو حصول القَدّره وهذه تسمئ المقدورء وتسمئ القضاء كما 
أسلفنا لكم في الفرق ما بين القَدَرْ والقضاء. هذا المُقَدّر هو الذي ينقسم إلى خير 
وشرء وإلئن حلو ومر. 

أما الجهة الأولئ وهي صفة الله يك فليس فيها شرء بل كلها خير؛ لأنَ الله كي 
له و أنه جات لبن :فى لجال لا لجنيا و لتخي وين نشول ليذ قحل و00 فيو 
الحكمة» وما ينبغي أن تكون الأمور عليه. 


لاش قير اقب أ سس لخدن | 


لهذا صحٌ عنه يَِدٍ في دعائه في الليل أنه قال في ثنائه علئ ربه ككلكَ: «والشر ليس 
إليك»؛ يعني: أن الشر ليس إلى الله يك فخلاء وليس إلئ الله يلكا إضافة؛ فلا يُنْسَبْ 
الشر إلئ الله سبحانه وتعالئ لا من جهة الفعل ولا من جهة إضافة الشر إليه؛ وإنما هو 
شر بالنسبة إلئ العبد فيؤمن بما كان خيرّاء له بما كان حسنة في حقه؛ ويؤمن بما كان 
شرًا في حقه» أو كان سيئة تسوؤه في حقهء وكذلك ما كان حلوًا وما كان مرًا. 

وهذا للعباد فيه أحوال عظيمة» وهو الذي يظهر من العبد الإيمان به؛ يعني: 
الإيمان بِالمَفُدورء يعني: ما موقفه من المقدور هذا شر وخير بالنسبة إليه. 

لكن معظم الناس -حاشا أهل العلم والحكمة- لا ينظرون إلئ الجهة الأولى 
وهي جهة فعل الله كب وعلمه ومشيئته وتقديره وخلقه ونحو ذلك في وفوع 
المُقَدَّرَاتْ عليهم» أو فيما يرون من تقدير الله وي الناس» هذا حاله كذا وهذا حاله 
كذاء لا ينظرون إلئ الجهة الأولئ» في الغالب يكون نظرهم من جهة الإضافة إليه؛ 
هذا جلو بالنسبة له» هذا شرء ينظر إلئن الناس هذا جاءه كذاء وما جاءه كذاء هذا من 
صفته كذا وليس من صفته كذا. 

ولحل بهذاة م عون الشر واشر والجلى والبو هنا يواضيله +التتضيصض 
عليه- في الحديث الصحيح عنه عَكِةِ قال: «أن تؤمن بالقدر خيره وشره»"' وفي 
الحديث الآخر أيضًا قال: «خيره وشره وحلوه ومره»””» وهذا هو الذي يُحَاسِبْ 
اليد اتفنية ضاية فنذا واو ختاياه 0-0 

ومن جهة الإيمان بالقَدَرْ يأتي كثير من السّيئات التي يُصَاب العبد بهاء وهي 
جهة سوء الظن بالله وكق. 


(516) أخرّجَه مُسْلِم »)/17١(‏ وأبو دَاود ( 5 وغيرهما من حديث علي بن أبي طالب و طبه 


اضر 


(5169) أخرّجّه مُسْلّم (ه)» والعان ر »© وغيرهما من حديث عمر وكلة. 
(00) أخرجه ابق 5 شيبة ))١1/١/5(‏ وَالْسَائِيَ في «الكبرئم» (2865)): والطبرَانيَ (؟١1*0/1)‏ 
من حديث ابن عمر؛ء وضعفه العَلامَة لانن في «ظلال الجنة»» برقم .)١75(‏ 


و ا ال ون 
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ولهذا كان الإيمان بالقدر خيره وشره فيما يضاف إلئ العبد من وقوع المُقَدَرَات 
كان الإيمان به عظيمًا؛ لأنْ أكثر الخلق يُسيئون الظن بالله وين وهذه من سمّة أهل 
الجاهلية «يَظَّنُوب أن عيرَالْحَقّ ظَنّ لَه 4 [آل عدران:10] يأتيه الشيطان في 
خاطره فيما وقع عليه مما يسوؤه من الشر يقول: غيري كذاء وأنا لا أستحق هذاء أو 
كيف يحصل هذا ونحو ذلك. 

ولقد أحسن ابن القيم يَدْلَنُ حينما ذكر سوء الظن بالله ينْنَ وقال في أواخر بحثه: 
«ففتش نفسك؛ فإن تلح منها تنح من ذي عظيمة:؛ وإلا فإني لا إخالك ناجما)”” '*. 

وقل من بسلم من سوء الظن بالله َي ومن الاعتراض. 

فهو أعظم وأكثر من التَط؛ أن التَصك يحصل أعيان ولكن وقوع الممدواف؛ 
هذا كل لحظة. 

ولهذا ينبغي للعبد في إيمانه بالقدر خيره وشره؛ بل يجب عليه أن يحَسّن الظن 
دائمًا بالله كلق وأن يُسَلمَ لما أراده الله كي بعبده من الأمور الكونية. 

المسألة الثالثة: 

الآيمان: إقرار وتعكدين :وعمل »هذه الأركان تاركان الآيمان لبقا ل يظهر 
تعلمُها بنفسها بالعمل؛ فهي كلها أمور اعتقادية بحتة» فأين العمل في هذه الأركان الستة؟ 

الجواب عن هذا من جهتين: 

الجهة الأولن: 

أنَّ العمل مُتَضَمَنٌ في هذه الأركان الستة: 

فالإيمان بالله» إيمان بربوبيته: وألوهيته» وبالأسماء والصفات. 

والإيمان بتوحيده في العبادة؛ يعني: بأنه هو المستحق للعبادة وحده كن ففيه 
التوجه إليه بالعبادة. 


.)/١/؟( و«مفتاح دار السعادة»‎ »)١ و«إغاثة اللهفان» (؟/7ه‎ »)١957/7*( انظر: «زاد المعاد»‎ )57١( 


فش المقيدة اباي 
وكذلك الإيمان بالربوبية؛ فيه الاعتراف له بالربوبية 
وهذا يَلرَمُ منه أن يُعْبَدْ أو أن يُشْكَرْ أو نحو ذلك وهذا مَدْخَل للعمل في 


الإيمان. 
الأنمان بالملاتكة يتضل به الس من عدية المراقنة باعتقاوه أن الملافكةموحوردوة: 
لمن عد 2) 4 


وأنْ منهم من يُرَاقب العبد ويكتب ويحسب عليه ل مَالْفِظمِ كول ِلَالدَيه رك عي 


.| ١ أق:8‎ 


الإيمان بالكتب؛ فيها الإيمان بأعظم الكتب وهو القرآن. والإيمان بالقرآن فيه 


العمل بما في القرآن من أوامر ونواه والحكم به وهذا عمل 
الإيمان بالرسل؛ فيه الإيمان بمحمد يله بل هو أعظم أركان الإيمان بعد 

الإيمان بالله تل والإيمان بالنبي يَكلِةٍ أنه رسول لا بد فيه من العمل 
الإيمان باليوم الآخرء وأن الله يحاسب العباد فيجزي المحسن بإحسانه والمسي 


بإساءته» هذا يَبِعَتْ علئ العمل في أن يَتَقَيَ السوء ويعمل بالخير. 

الأنماة لدو ذلك سو :عدو المستفت أن العند لاعن ضرا اط ان 
ككنيها قكارة هما حدما يشكر :اه كلاه قينا قدو لأن القدر اما كين صسترحي 
الشكرء أو شر بالنسبة للعبد يستوجب الصبر: وهذه أعمال. هذه هي الجهة الأولئ 


من التعلق. 
الجهة الثانية: 
د أنه سصضوو أن ثمة إسلامًا 


فالا صرذ قن الشترم أن 
د بهذه الأركان السّتة الباطنة الاعتقادية لا بد معه من عمل -من 
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فلا يُتَصَوّرٌ مسلمٌ ليس معه من الإيمان شيء»؛ ولا يُتصَوَّرُ مؤمنٌ ليس معه من 
الإسلام شيء: 

فإذا دَحَلَ العمل بدخول الإسلام -وهو أركان الإسلام- في صحة هذا الإيمان؛ 
فالإيمان المُنْجِي إيمانْ لا بد معه من إسلام» وهذا ظاهرٌ بَيَنْ في أنَّ الله لا يقبل عمل 
أحد ححتول يكون مؤمئًا. 

وهذه الأمور كان النبي يَْدْ يجمعها في الصلاة كما ثبت عنه في الصحيح: أنه 
كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «ربنا لك الحمدء حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه 
ملء السموات» وملء الأرض:ء وملء ما شئت من شيء بعدء أهل الثناء والمجد. 
أحق ما قال العبد»» ثم يقول بعد ذلك: «لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد». 

لاقوله: ((وَنْحَنٌ مُؤْمنونَ بذلك كله لا فرق 0 أحَد من رسله وَنصَدَقَهُمْ 
كلهم عَلَى ما جاءوا به 

©«نْحْنٌّ»: يعني به أهل الإسلام -أهل القبلة-. 

«١مُؤْمئونٌ‏ بذلك كله: يعني بأركان الإيمان الستة. 

وفي الإيمان بالرسل للتنصيص علئ ذلكء؛ وكذلك الإيمان بالكتب #إلا تقرف 
بيرت ين رسو © [البقرة:180]؛ وذلك لأنْ الله يك أثن علئ عباده بعدم التفريق 
بين الرسل؛ لأنْ الرسل جميعًا جاءوا بشيء واحد قال كك: «إلَاتْمرَق بي أحَلرين 
رُسَلِوء وَكََالْوا سَمِعْمَاوَاطعنَا 4 وهذا قول أهل الإيمان بثناء الله يلك عليهم: وكذلك 
قول الله كك: « إن ألدِت يَحَمْرو اله وَرُسَلِهء وَيرِيِدُوت أن يفَرِقوا بَيْنَ الله 
وَرَسَلِو © [النساء:١٠11ء‏ وهذا فيه الذم الشديد لهؤلاء اليهود. 

«انصَدَقهمْ كله عَلَى ما جاءوا به)؟ يعني : أن الرسول الذي بعث إلرن 2 
بوسالة تكن «ااقاك عن 01 36 كن به ملقلا ته برها له نعلمء قل ل زرا قي 
لدن نوح 22 إلى محمد #َبِ قولا ينسبه إل الله كن ويجعله من شريعته؛ من دينه 
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ولااوكرة فى ذلك تسن بل كلما قالته الرسل فيما بلعو من الله كة حن حب 
اللشياديق يه بجيال" فيد اذى لب واعينة قلا عاجنا وعاجفا. 

والرسل صلوات الله وسلامه عليهم دينهم واحد -كما سيأتي في المسألة التالية-. 

ووند لعجا وى للق أن قدي عر الفة وطن : لقبزة ساي عاد رشيل الل 
فيؤمنون بالجميع ويُسَلمُونَ للجميع» خلافا لأهل الملل الباطلة الزائغة الذين يؤمنون 
ببعض ويكفر ون ببعض : «وَيُرِبِدُونَن يَتََحِدُوا بَينَ دلِكَ سيلا 6 (©) 4. 

علئن هذه الجملة بعض المسائل: 

المسألة الأولئ: 

ارس كيتهم :واتحدة وال 85 الم ربعت رسولا إلا بدين الاسلاه. 

ولكن الشرائع تختلف. كما قال كككَ: لكل جَعَلْنَاء قرع ريو 4 


لا لا أ 1 


[الماندة:8؛ |» وقال: © إِدَالدَِ عِندَاسَ ا لِإِسْلَمُ © [آل عمران:9١]»‏ وقال: 99 ومن يَبْيَم 
0000 [آل عمران:85] يعني: سواءً أكان من قبل محمد كله أم 
كان بعد محمد 385 :ة» لا يقبل الله من أحد إلا الإسلام. 

فالرّسل جميعا دينهم واحد كما صح عنه يَتَلِدِ أنه قال: «الأنبياء إخوة لعلّات: 
الدين واحد والشرائع شعن ” 

وهذا بين ٠‏ لك لك أن أهل الإسلام وخاصّة أهل السنة والجماعة لا يقولون ولا يعتقدون: 
أن الأدنان التي جاءت من السماء متعددة» كما يقول الجاهل: الأديان السماوية: فالسماء 
التي فيها الرب كلْةٌ وتقدس في علاه ليس منها إلا دين واحد؛ وهو الإسلام؛ جاء به آ 
يكذ وجاء به نوح وجاء به جميع المرسلين إلى نبينا محمد 355 . 

فدين موسئ عَلَكا الإسلامء ودين عيسئ َلك الإسلام» ودين إبراهيم عَم 
الإسلام» وهكذاء فجميع المُرسلين جاؤوا بدين الإسلام الذي لا يقبل الله وق من 


4 م سر 20 إن در 1 0 
أاحد سواه ءا إِنَ لد . عِنْدَاَلَه الِإِسْلم # [آل عينان: 9 | 


(05) أخرّجَه البُخَاري (117)» ومُسْلم (7870): من حديث أبي هريرة ذَنَهُ. 
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ومن الباطل قول القائل: الأديان السّماوية» ففي هذا القول تفريق بين الرسل؛ 
لأنْ الرسل دينهم واحد نْصَدَّقَهُمْ كلهم علئ ما جاءوا به لم يأتوا بعقائد مختلفة ولا 
بأخبار مختلفة غيبية» فكل الرسل يُصَدّقَ بعضهم بعضًا فيما أخبروا به عن غيب الله 
يبد ما يتعلق بأسماء الله صَْدَه بصفاته بذاته العلية َه بالجنة بالنارء فالأخبار ليس 
فيها نسخ, الأخبار ليس فيها تغيير ما بين رسول ورسولء فالأمور الغيبية كل ما 
جاءت به الرسل فيها حق. 

لهذا نُصَّدّقَ إج.مالا بكل ما جاءت به الرسل؛ ونحبهم جميعًا ونتولاهم جميعًا؛ 
وننصرهم جميعًا ننصر دينهم -دين الإسلام- الذي جاءت به الرسل جميعا. 

المسألة الثانية: 

شرائع الرسل تختلف وهي التي تضاف إليها الملة» فيقال: اليهودية» يقال: 
النصرانية ونحو ذلكء هذا باعتبار الشرائع» باعتبار اختلاف الشرائع. 

والشريعة هي: ما لا يختص بأمور الغيب مما يتعلق بالأمور العَمَليّة: الله وك 
يَشْرَعَ ما يشاء بما يوافق حكمته البالغة تقدس ربنا وجل في علاه. 

فإذا الفرق ما بين الدين العام والشريعة: 

- أن الدين العام هو ما يتصل بالغيب. 

- والشريعة هي ما يختلف به من جهة العمل. 

ولهذا تجد بين بعض الرسالات ربما كان في الشرائع اختلاف في بعض 
الوسائل؛ مثلا وسائل الشرك» ففي بعضها ما يُباح وفي بعضها منكت. 


ا ل 


مثلا: اتخاذ التماثيل كان مباحًا في شريعة موسئ وسليمان: 8 يَعَملونَ لهبمَايِسَآءمن 
م 2 عه لس سل سس را ل سس : ه ءِ 
محلريب وتَمِثيل ويحفانكالجوا ب وقد ور رَاسِياتٍ »© [سبأ:؟١]»‏ كذلك بعص انواع التوسل» 
بعض أنواع الانحناء والتحية» هذه وسائل راجعة إلئن جهة العمل ليس عائ جهة الاعتقاد 


| لغيبي وماد يحتص الله وك به. 
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اويا يعي مايا0 

محمد 3 له خصوص وهو أن رسالته جمعت دين الإسلام وشريعة الإسلام. 

فالاسم -اسم الإسلام الكامل- الأحق به محمد يَنةٍ لأن شريعته سَمَّامًا الله 

فجمع الله له ما بين شريعة الإسلام ودين الإسلام فصار مُختصًا بهذا الإسلام 
دوك غيره. 

المسألة الثالثة: 

«لَاتْعرَقٌ ببس حر من رسو © [البقرة:10] خلافا لكل أهل الملل والديانات. 

ويجوز أن نقول: ديانات؛ لأن لكل أمَّة ديئاه لكن ما نضيفها إلئ السماء؛ يعني ما 
نقول: ديانات سماوية» الديانات اليهودية» والنصرانية إل آخره باعتبار ما هي عليه. 

هذه جميعا فرَّقَثْ بين الرسل؛ ولهذا في الحقيقة من قَرّقَ بين الرسل فليس له 

غداض اذهان بالرمل» عت ٠]‏ رس ليلاي ازيل الهم مانا الوم ارا اين 
لهم حظ في الويمان به. 

فإذا نقول: حقيقة النصارئ لم يؤمنوا بعيسئ» حقيقة اليهود -بعد تحريف 
الدين- لم يؤمنوا بموسئ كات وإنما أحبّوا وآمنوا بشيء وضعوه في أذهانهم سَمُوه 
عيسول وسموه موسول وسموه داوود وسموه سليمان» وإلا فالرسل مَتبَرَتون ممن 
عبدهم أو ممن لم يؤمن بكل رسول. 

من الذي آمن؟ 

لهذا الأحق بحماية ميراث الأنبياء جميعًا والرسل وبالدفاع عنهم وبأن يَرتٌ ما 
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ورّئُوه هم أهل الإسلام؛ ولهذا جعل الله كين القرآن مهيمئا علئ كل كتاب. 


صبممحصبح ‏ ل جسأم ادم ا المَتَدِيَه 


الد 
م- وَأَهْل الكبائر آنه كه -صَلَى الله علي وَل ]" في النّار لا 
يُخَلَدُونَ» ذا مَاتوا وَهُمْ مُوَحَدُونَ َإن لَمْ يَكونُوا تائم ن يَعْدَ أن لقوا قار 


م موي 


[مُؤْمِنِينَ]"'”*' وَهُمْ في مَشِيئّته وحكمه إِنْ شَاءَ غَفَرَ لهُمْ؛ وَعَهَا عَنْهُمْ بفضّلهء كما ذكرَ 
-عز وجل - في كتابه: وَيَمْفْر مَادونَدَلِكَ لِمَن يسآم © *** [النساء: 8 ؛ أ وَإِنْ شَاء دي 


0759) لالم الأماني: 

ما بين المعكوفتين لم ترد في المخطوطات الثلاث» ولا في مطبوعة (يخ». وحذفها أصح؛ لأن مفهوم هذه 
الزيادة: أن أهل الكبائر من غير أمة محمد بتي قبل نسخ تلك الشرائع به. حكمهم مخالف لأهل الكبائر 
من أمة محمد. 

وفي ذلك نظر؛ فإن النبي كثةٍ أخبر أنه: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ولم 
يخص أمته بذلك» بل ذكر الإيمان مطلقاء فتأمله. 

واعلم أنهم اختلفوا في تعريف الكبائر علئ أقوال أمثلها أنها ما يترتب عليها حذء أو توعد عليها 
لكان أى اللعةه أو لتقت 

وراجع «الشرح» وامجموع الفتاوئل» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)1600/١١(‏ 

(4 05 قال العلامة الألتاني: 

زيادة من مخطوطة (أء ب» غ): وهي زيادة هامة لم تثبت في بعض النسخ؛ ومنها نسخة الشارح فقد 
قال: «وقوله: «عارفين» لو قال: «مؤمنين» بدل «عارفين» كان أولئ؛ لأن من عرف الله ولم يؤمن 
به فهو كافر» وإنما اكتفئ بالمعرفة وحدها انجهم؛ وقوله مردود باطل...» 

(0565) العامة الأباني: 

لا لوه بر لكر لك و ا 5 

©يعني: الشرك وهو الكفر؛ ولا فرق بينهما شرعاء فكل كفر شرك وكل شرك كفرء كما يدل عليه 
محاورة المؤمن للكافر صاحب الجنتين المذكورة في سورة «الكهف». فتنبه لهذا فإنه به يزول 
عنك كثير من الإشكالات؛ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


ودع وو ح| مه 
7 م يُحْرِجَهُمْ منها برَحمَته وَشْفَاعَة الشافعينَ 
ف شعي ة ب يعن إلى جه وَدَلِكَ ألتما تَولّى ل طاععه. يرن 
عله في لذ كل رت الذينَ حَابُوا منْ هدايّته؛ وَلّمْيَالُوا منْ ولايته. الهم 
يا ولي سوم وأهله بن عَلى د الإشلام”” 6 حتول نلقاك يه" . 
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فى الثار -بِقَدْر جتايتهم””- بعذله 


َال العلامة ان أ العز: 

لا قوله: «وَأهل الكبتائر من أ محمد بعر في الثّار لا 550 إِذا مَاتو] وهم 
موحَدُونَ وإن لم يَكونوا تَائبِينَ بَعْدَ آَنْ لقُوا الله عَارفِينَ [مؤمنينَ]. وَهُم في مُشيئّته 
وشكمه إن شَاءَ عَمَرَ لَّهُم وَعَمَا عَنْهُم بِفَضْلهء كَمَا ذكر كن في كتابه: لإويتورٌ مَامُون 
كنض :413 السام واد وإذ هاه ذنم ف لقان يكذله ف لخر هم يها 
برَخمته وسَمَاعَة الشَّافِعِينَ من أهل طاعتهء ثم يبَعثْهُم إلى جتته»: 

©فقوله: «وأهل الكبائر من أمة محمد وَل في النار لوو إذا 0 وهم 
موحدون» رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في الناره لكن 
اللتوارع قوق دكتيرهي»,والمكرل يترويم من الإلمان» [8 دعوليم في الكت 
بل لهم منزلة بين منزلتين» كما تقدم عند الكلام علئن قول الشيخ يََلْنْهُ: «ولا نكفر 
أحذا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله». 


قم ما بين المعترضتين زيادة من بعض النسخ. 

!)هتفرْعَم١ ل يد‎ )571٠( 

(5548) في نسخة: «مَسَكنا بالإسْلام». 

(0589) َال العامة الثمانى: 

لا قوله: «اللهحّ يا وَلِيّ الإشلام وَمْلهء نا عَلَى الإسْلام حَمّى تَلْقَاكَ ب»: 

©هذا الدعاء ورد مرفوعاء وهو مخرج 5 سكي )١1817(‏ كما كنت ذكرت في «تخريج 
الشرح»» لكن وقع هناك (1877) وهو خطأ مطبعي فاقتضئ التصحيح. 


جيم لد وس_الْبتدِية 
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وقوله: «وأهل الكبائر من أمة محمد» تخصيصه أمة محمد يفهم منه أن أهل الكبائر 
من أمة غير محمد يَكِةِ قبل نسخ تلك الشرائع به حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة 
محمدء وفي ذاك نظر؛ فإن النبي يَدَِدٍ أخبر أنه: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان»””» ولم يخص أمته بذلك؛ بل ذكر الإيمان مطلقا؛ فتأمله» وليس في بعض 
النسخ ذكر الأمة. 

وقوله: «في النار» معمول لقوله: «لا يخلدون»» وإنما قدمه لأجل السجعةء لا 
أن يكون «في النار» خبرًا لقوله: «وأهل الكبائر»» كما ظنه بعض الشارحين. 

واختلف العلماء في الكبائر علئ أقوال: 

فقيل: سبعة» وقيل: سبعة عشرء وقيل: ما اتفقت الشرائع علئ تحريمه؛ وقيل: 
ما يسد باب المعرفة بالله» وقيل: ذهاب الأموال والأبدان» وقيل: سميت كبائر بالنسبة 
والإضافة إلى ما دونهاء وقيل: لا تعلم أصلاء أو أنها أخفيت كليلة القدرء وقيل: إنها 
إلئ السبعين أقربء وقيل: كل ما نهئ الله عنه فهو كبيرة» رقيل: إنها ما يترتب عليها 
عدار توعد عليها بالنار» أو اللعنة» أو الغضب. وهذا أمثل الأقوال. 

واختلفت عبارة قائليه: 

منهم من قال: الصغيرة ما دون الحدين؛ حد الدنيا وحد الآخرة» ومنهم من 
قال: كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نارء ومنهم من قال: الصغيرة ما ليس 
فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة» والمراد بالوعيد: الوعيد الخاص بالنار أو 
اللعنة أو الغضبء فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنياء أعني: 
المقدّرة» فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار» أو اللعنة والغضب. 

وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة علئ غيره؛ فإنه يدخل فيه كل ما ثبت 
بالنص أنه كبيرة» كالشركء والقتل» والزناء والسحر»ء وقذف المحصنات الغافللات 


(00) أخرّجه البُخَاريٌ بنحوه (١٠074)؛‏ ومُسْلم (197)» من حديث أنس ذَتَهُ: وأخرّجّه التترمذي 


عانصو 


(509548). واللفظ لى من حديث أبى سعيد الخدري ووعلة . 


فش افيد لد ا 


المؤمنات» ونحو ذلكء كالفرار من الزحفء وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وعقوق 
الوالدين» واليمين الغموسء وشهادة الزورء وأمثال ذلك. 

وترجيح هذا القول من وجوه: 

أحدها: أنه هو المأثور عن السلفء كابن عباسء وابن عيينة» وابن حنبل» وغيرهم. 

الغاني: أناللهتعالى قال: « إن سنو حبار مَا لون عَنْهُ ردكي سيعَا كم 
سه مدخلا كرما © [النساء:١؟]‏ . 

فلا د يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره» وكذلك من 
استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. 

الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلئن ما ذكره الله ورسوله من الذنوب» فهو حد 
متلق من خطاب الشارع. 

الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر» بخلاف تلك 
الأقوال'”'؛ فإن من قال: سبعة» أو سبعة عشرء أو إلئ السبعين أقرب» مجّرد دعوئ. 

ومن قال: ما اتفقت الشرائع علئ تحريمه دون ما اختلفت فيه» يقتضي أن شرب 
الخمر والفرار من الزحف. والتزوج ببعض المحارم”””'» والمحرم بالرضاعة والصهرية 
ونحو ذلكء ليس من الكبائر! وأن الحبة من مال اليتيم» والسرقة لهاء والكذبة الواحدة 
الخفيفة» ونحو ذلك من الكبائر! وهذا فاسدء ومن قال: ما سد باب المعرفة بالله» أو 
ذهاب الأموال والأبدان» يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم» وقذف 
المحصنات ليس من الكبائر! وهذا فاسد. 


2 


(01*ه) قَالَالعلامة عبد اررق عَفِيمَي: 

انظر (؟/ ) وما بعدها من «مجموع الفتاوئل». 

265 قَالَاللامَةعَبْدُارَرَاقعَْينِي: 

انظر (ص5١”)‏ وما بعدها من «مدارج السالكين» لابن القيم و(ص14؛ - 117) من «مختصر 
الفتاوئل» و(١١/٠‏ 05) من «مجموع الفتاوئل». 


جر ل ا 
2 | - 
جاع الدملٌ ورٍ_المِتّدِيَة 


: /ا2 


ومن قال: إنها سميت كبائر بالنسبة إلئن ما دونهاء أو كل ما نهئ الله عنه فهو 
كبيراة: ؛ يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنة تنقسم إل صغائر وكبائر! وهذا فاسد؛ لأنه 
خلاف النصوص الدالة علئ تقسيم الذنوب إلئن صغائر وكبائر. 

ومن قال: إنها لا تعلم أصلاء أو إنها مبهمة؛ فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها؛ 
فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره؛ والله أعلم. 

وقوله: «وإن لم يكونوا تائبين»؛ لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوبء وإنما 
الخلاف في غير التائب. 

وقوله: «بعد أن لقوا الله -تعالن- عارفين» لو قال: مؤمنين بدل قوله: «عارفين» 
كان أولئ؛ لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر» وإنما اكتفئ بالمعرفة وحدها 
الجهم؛ وقوله مردود باطل؛ كما تقدم؛ فإن إبليس عارف بربه 9 قَالَرَ ب َأَنظِرَفٍَ 
إِدََوْمِيُحَعْنَ 4 الحجر :1« وَالَ جعزي كَلَحِْسيََ لمن © إِلَاعبَادَكَ مِنهُمُ 
لْمَخُلصِيت » اص :كى ؟1]. 

وكذلك فرعون وأكثر الكافرين» قال تعالئ: 9 وَلين سَأَلْتَهُ معن حَلَقَالسَمُوتِ 
وَالْدرْض فور أللّهُ 4 القمان: 1١‏ «9 فل لِمِن الْأرْض ومن فيه سآ إن كر اموت 
9 مسق ممَفولُون للد 4 010" 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة علئن هذا المعنن. 

وكأن الشيخ يَََنْة أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء» التي يشير إليها أهل 
الطريقة» وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائرء بل هم سادة الناس وخاصتهم. 

وقوله: «وهم في مشيئة الله وحكمه؛ إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله» إلى 
آخر كلامه؛ فصّل الله -تعالئ- بين الشرك وغيره؛ لأن الشرك أكبر الكبائرء كما قال 
وأخبر الله -تعالئن - أن الشرك غير مغفورء وعلق غفران ما دونه بالمشيئة 
والتعاق يملق باللمتسيعةوون السمقنم» ولو كان الكل سواة لماكان للتتضيل نحي 
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ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة» وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع 
به غير معلق بالمشيثئة» كما قال تعالى: ظكُلَ يحِبَادِى الَدنَ رفوا عَكَ أَنَمْسِهمْ لا 
ملوأ نيحمة الله هردوب جنِيعًا إن هوا فرتحم 4 [الزمر: ١+‏ |. 

فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوئ الشرك بالله 
قبل التوبة. 

لا قوله: «وَذْلك أن الله تعالل مول أهل معر فته» ولع يَجَعَلَهُم في الدَارين 
كأهل لَكرته. ..: 
©وقوله: «ذلك أن الله مولا أهل معرفته»)» فيه مؤاخذة لطيفة. كما تقدم. 
وقوله: «اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسّكنا بالإسلام -وفي نسخة: ثبتنا على 
الإسلام- حتئ نلقاك به»» روئ شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه 
«الفاروق»» بسنده عن انين كيه قال: كان من دعاء رسول الله 2:35 يقول: «يا ولي 
الإسلام وأهله؛ مسّكني بالإسلام حتئ ألقاك عليه»'””''.* 

ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة. 

وبمثل هذا الدعاء دعاء يوسف الصديق صلوات الله عليه حيث قال: #ربٌ 
د يست ون ْمك وَعَلَمْتَنى من كأوبل الْححَاديثِ فاط َالسَموتٍ وَالْأَرْضِ أنَتَ وخ في 
لديا والجِرة ملم وَأَلْحِقن ألصَلِحِينَ © [يوسف:٠١٠].‏ 

وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسئد صلوات الله علئ نبينا وعليه؛ 
حيث قالوا: رَبَنَآ أفرِع عَلْسَا صَبْرا وتو مَسَلِيِينَ # [الأعراف:115» ومن استدل بهاتين 
الآيتين علئ جواز تمني الموتء فلا دليل له فيه» فإن الدعاء إنما هو بالموت علئ 
الإسلام» لا بمطلق الموتء ولا بالموت الآن» والفرق ظاهر. 


6”59) دذكره الحافظ فَئْ «لسان الميزان» (:/84)» واللفظ له. وأورده المتقمة 5 اامجمع 
الزوائد» .)2“©//١ ١‏ بلفظ: ديا ولي الإسلام وأهله تشمو به حتول ألقَاك»», وقال: «رواه الصرانة قن 
الأوسط ورجاله ثقات»»؛ والهندي فى «كنز العمال» (؟/5١23)»:‏ ولفظه فيه: «يا ولى الإسلام وأهله 


متعني به حتئ ألقاك». 


| +*لاه جأمِءٌ ادم وس_الْمِقَدِيَةٍ 
َال العلامةانمَانه: 

لاقوله: عار فين ..»: 

#لا يخفئن أن المعرفة القلبية وحدها ليست كافية بالإيمان. 

وق خمالتك اليصعت ما ذه الله سنارقاةسن. أن الما هو التضدق العا 
والإقرار باللسان. 

وهذا مذهب أبي حنيفة» وأصحابه في الإيمان. 

وأما مذهب «السلف»: 

فالإيمان: اعتقاد بالجنان» ونطق باللسان» وعمل بالأركان. 

وهذا هو الصواب. 

وذهبت «الكرّامية» إلن: أنه قول باللسان. 

وقالت «الجهمية»: إنه الاعتقاد بالجنان. 

وهذا هو الذي اقتصر عليه المصنف!! 

فعلئ هذا: ليس في النار كافر؛ فإنهم معترفون بوجود الله» وأنه ربهم وخالقهم. 
قال الله تعالئ: #ولّين متهم مَنحَلقَ لكوت والائض مولن آم 4 القعان 1 

فالله سبحانه وتعالئ كفر المشركين مع اعترافهم بأنه خالق السموات والأرض. 

وكذلك إبليس» وأبو جهل» وفرعونء وقارون» وهامان» وغيرهم من طوائف الكفر» 
كلهم مؤمنون علئ رغم «الجهم» وأتباعه؛ لأنهم يعترفون بأن الله ربهم وخالقهم. 

فهم مؤمنون علئ هذا القول الباطل المردود!! 

وقد رد ما ذكره المصنف أثئمة الإسلام» كابن القيم وغيره. 

قال يانه فئ «النونية)!'”" : 


1 ع 2 7 أ 2 2 0 وم 

قالوا وَإِقَرَارٍ العبّاد بأنه خلاقهم هو مُنْتَهَى الإيمّان 
0 2 قد عر ىو عاو ه 2 ل 
وَالناس فى الإيمَان شئء وَاحد كالمشط عند تمّائل الأسئان 


(37”5) انظر: «النونية» (ص8:). 


7 3 ل » 1 عبر جا 0 
« 


رسو صر ص ©6 


فَاسْألَ أبَا جَهْل وَسْيعَتَهُ وَمَنْ وَالَاهُمٌ منْ عَابدي الأوَْان 
وَاسْأَلَأبَاالْجِنَ اللّعينَ أتَغْر فال خَلاقٌ أم أصْبَحْت ذا كران 
وَاسْألَ كَذَاكَ إمَامَ كُلَ مُعَطل فرعون كع ارون عم هاما 
هَل كَانَ فيهمْ مُنْكرٌ للخَالقٍ از رَبَ العَظيم مُكوَّن الأكوّان 
روا مَايِهمْ من كَافِرٍ 0 هُمْ عند هم كَامِلُو الإيمَان 
لاقوله: افآن الله تعالن موللا أهل مَعْر فته: 
© يقال فيه ما تقدم؛ من التحرير والبيان. 
َال العلامة المتاك: 
لاقوله: «وَأهْل الكبتائر من 0 محَمّد َك في الثار . 000 
©أصحاب الكبائر 8 المسلمين وهم الذين ارتكبوا بعض الذنوب الكبيرة؛ 
والذنوب فيها: كبائر وصغائرء علئ الصحيح؛ كما دل علئ ذلك الكتاب والسنة» 


آ ‏ آ رم هه 1 ساح ور 


قال سبحانه وتعالئ: #8 إن يحَسَنوا حكبابر ما لون عَنَهُ © [النساء:١+]ء‏ وقال سبحانه 
وتعالئ: «االْدِنَ ينو كك رَ لاد والْفَوحِش لم4 [لنبى::] واللمم هي: 
الصغائر؛ كالنظرة المحرمة» كما جاء في حديث أبي هريرة يَكَهُ عن النبي علد : «إن 
الله كتب علئ ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة؛ فزنا العين النظرء وزنا 
اللسان المنطق» والنفس تتمنئ وتشتهي» والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه»:. 

ومن قال: إن الذنوب كلها كبائر باعتبار أنه لا يستهان بشيء منها؛ إن أراد هذا 
المعنن فهو حقء» ولو كانت مما يعد من الصغائرء أما إن أراد أن الذنوب كلها كبائر 

وقد اختلف الناس في حد الكبيرة اختلافا كثيرّاء وذكر ابن القيم في «الجواب 
الكافي»؛ وفي «مدارج السالكين» أكثر أو جميع أقوال الناس في ضابط الكبيرة؛ 
وضعف كثيرًا منها. 


والذين عرّفوا الكبيرة منهم من عرّفها بالحد؛ ومنهم من عرفها بالعد» فقالوا: 
الكبائر سبع؛ أو تسع؛ أو سبعون. 

وأحسنٌ حل للكبيرة أنها: «كل ذنب رتب عليه حد في الدنياء أو توعٌد فاعله 
بلعن أو غضب أو نارء أو تفي الإيمان عن صاحبهه أو تبرأ منه النبي 34». 

ومثال ما رتب عليه الحد في الدنيا: السرقة» قال تعالئ: 9 وَأَلسَارفٌ واَلسَارِفَة 
فطعو أيدِيَهَمَا 4 [المائدة:4"] . 

ومثال ما لعن فاعله: قذف المحصنة» قال تعالن: :نان بمُويت] 
تكح لمكب لئان الديالكيَةوَلتَعَدَاتْمَفٌِ 4 النور :+ . 

ومثال ما توّعَد فاعله بالغضب: التولي يوم الزحفء قال تعالئ: 9 وَمَنْيوَلهمَ 


ا يي مع ساسا 
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ومثال ما توعد فاعله بالنار: أكل مال اليتيم» قال تعالى: إنَّ لذن يَأكَلُونَ مول 
لتك نذا تناه ك1 لوفو ا( اللو تورك تي 0 4 سمه 

ومثال ما نفي عن صاحبه الإيمان: الزناء كقول النبي : «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن») 2" . 

ومثال ما تبر منه النبي كناد : قوله كَاْة: «مَنْ غشٌ فليس مني وقوله 2 : 
«ليس منا من ضرب الخدودء أو شق الجيوب»ء أو دعا بدعوكل الجاهلية)"” '. 

والكبائر نفسها متفاوتة؛ ليست علئ حد سواءء؛ بل بعضها أكبر من بعض» حت 
تنتهي الذنوب إلئن أكبر الكبائر» وهو الشركء ومن الأدلة على هذا: حديث أبي 
بكرة وله عن النبي ثة: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ -ثلاثًا-: الإشراك بالله» وعقوق 


55 رم و 5 0 5 : 5 انكر > 
(1 5غ أخرّجه البخاري (57؟57).؛ ومسّلم (151017))؛ من حديث أبي هريرة ضعِئْهُ مر فوعا. 
0 أخر جه البْخَاري (8/اه6ه). ومَسْلم (/01)» وغيرهما من حديث أبى هريرة ضَكْنَه. 


1 أخرّجَه مُسْلِم .)٠١١(‏ والتززمذي »)١515(‏ من حديث أبى هريرة ضيه 
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الوالدين» وشهادة الزورء وكان رسول الله يلد متكئا فجلسء فما زال يكررها حتئ 
قلنا: ليته سكت" ” . 

وبهذا يتبين أن النهي المجرد يدل علئ التحريم؛ فإن ورد فيه تغليظ فهو كبيرة. 

ا يت ا َيه السابق» ومثل سرقة 
الشيء الحقير الذي لا قطع فيه» ومثل كذبة الأم علئن طفلها إذا قالت: تعال أعطيك كذاء 
ثم لا تعطيه. 

فهذه الصغائر جاء في النصوص أنها تُكَفَرٌ بالأعمال الصالحة وباجتناب الكبائر 
كما في قوله تعالئ: إن يمنأ حبار ما تهون عَنهُ نكر دوج مسيَكَانَكُم 
نَم ريا ©) النسء:؛*اء وقول البي يل : «الصلوات الخمس. 
والجمعة إلئ الجمعة» ورمضان إلئن رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر») ‏ . 

وقوله ا : «إذا اجتنبت الكبائر» قيل: إن هذا شرط في تكفير الصغائر» فلا تكفر 
الصغائر إلا بشرط اجتناب الكبائرء ومنهم من قال: إنها تكفر ما بينها إلا الكبائر. 

أما الكبائر فإنها لا تغفر إلا بالتوبة النصوح؛ أو بالحدود المقدرة؛ فإن الحدود 
كفارات لأهلهاء أو برجحان الحسنات» فقد يكون للعبد حسنات عظيمة ترجح بما عليه 


من سيئات. 

هذا ما يتعلق بالكبائر. 

أما مرتكب الكبيرة فله حكم في الدنيا وحكم في الآخرة» فحكمه في الدنيا 
تقدمت الإشارة إليه؛ وأن مرتكب الذنوب التي دون الشرك لا يكفر بذلك خلافا 
للخوارج؛ بل ولا يخرج من الإيمان خلافا للمعتزلة؛ بل هو مؤمن ناقص الإيمان. 

أما حكمه في الآخرة فأهل السنة والجماعة يقولون: إنه تحت مشيئة الله إن شاء 
غفر له ولم يدخله النار» وإن شاء عذبه ثم أخرجه من النار برحمته وبشفاعة الشافعين 
من أهل الطاعات. 


أخرجه البُخاري »)١1454(‏ ومَسْلم )٠١(‏ وغيرهما من حديث ابن مسعود ذَليتَهُ. 
(240) أخرّجه البَْارِيَ (4 570 ومُسْلم (00)» وغيرهما من حديث أبي بكرة ذَالنّهُ. 


7 باه ا م2 
سسب و اء» | إل 686 
لل -ح سح ايع وير البريَ: 


وقوله: وََهْلُالكبَائر من أمّة مُحَمّد محمد يَثِيةِ»: هذا القيد قد يكون له مفهوم؛ وأن حكم 
أهل الكبائر مختص بأمة محمد يديد وأهل الكبائر من الأمم الماضية ليس عندنا في 
بوجي اا 
الصحيح أنه 2 صَئِيِدِ قال: «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته؛ وإني اختبأت 
بع ا ا ارد اي اد دا وام ره 
بالله شيعًا)1:: وكذلك أحاديث الشفاعة المصرحة بأنه يل يشفع أربع مرات وفي كل 
مرة: «يسجد يلد لربه ويدعو ويستشفع فيقال له: ارفع رأسك» وقل تسمع» وسل تعطه. 
واشفع تشفعء ثم أشفع: فِيحَدٌ لي حدًا فأخرجهم من النار»”""" وهذا ما عناه الطحاوي 
بقوله: «وَأَهْل الكبائرد: في انار لا لو «في النَار؛ متعلق لدو أي : وأهل 
الكبائر لا يخلدون في النار إذا دخلوهاء وليس مقصوده أنهم لا بد لهم من دخول النار 
ولكنهم لا يخلدون فيها. 

لاقوله: «إذا مَاتوا وَهمْ مُوَحَدَونَ؛ َإنْكانوا ل تائبينَ»: 

0 50 
فقد اتفقوا أن من تاب تاب الله عليه» لكن الخلاف في من مات مصرًا على ذنبه لم 
يتب منه» فهذا هو المُعَرّض للوعيد؛ أما من تاب توبة نصوحًا مستوفية للشروط 
إقلاعا وندمًا وعزمًا؛ فإنه مغفور له» وليس هو من أهل الوعيد. 

والطحاوي هنا بيّن مذهب أهل السنة والجماعة في حكم أهل الكبائر في الآخرة: 
أنهم مستحقون للوعيد؛ ولكنهم تحت مشيئة الله» إن شاء غفر لهمء وإن شاء عذبهم 
ومن عذبه منهم فلا بد أن يخرجه من النار؛ لأنه لا يخلد أحد من أهل التوحيدء إذ «من 
قال: لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال خردلة» أو شعيرة» أو برّة أو ذرة من إيمان)7”: لا بد 


أن يخرج من النار» كما تقدم في أحاديث الشفاعة. 


)041١(‏ أخرّجَه مُسْلم (17) والتزمذي .)5١5(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة ويه 
(047) أخرجَه البُخَاريٌ (7704).؛ ومُسْلم (144)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَلُ. 


يضر 


(:م أخرّجَّه البْحَاريٌ (477 4): ومُسْلم (*19).: من حديث أنس ؤَليَهُ. 


لايد اله ايضوا ل الو بول 
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أما الخوارج والمعتزلة فقد اتفقوا على حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة؛ وهو: 
أنه لا بد من دخول النار» وعندهم أن من دخل النار؛ فإنه لاا يخرج منها. 

لا قوله: «يعد أَنْ هوا الله عار فين»: 

#أي: مؤمنين بربهم الإيمان الصحيح» وعلق الشارح ابن أبي العز علئ قوله: 
«عارفينٌ» بأنه: «لو قال: «مؤمنين» لكن أولن؛ لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو 
كافر -ثم قال-: وكأنه يريد المعرفة التامة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل 
الطريقة» وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر؛ بل هم سادة الناس وخاصتهم». 

لآن أهل الكبائر ليسوا من أهل العلم التام بالله سبحانه وتعالئ» وإنما يريد 
مطلق المعرفة» إذا ماتوا بعد أن لقوا الله عارفين موحدين. 

اقولةا توق لي كدت رحو اواماة عدر لمر ويفا سو مما م 
كر -عز وجل - في كَّابه: اتلك يك © [انساء: +14» وَإِنْ ضَاء عَذََُ 

©أي: في الآخرة هم في مشيئة الله وحكمه؛ يحكم فيهم بما شاءء وهو الحكم 
العدل الجواد المتفضل سبحانه وتعالئ» وإذا كانوا تحت مشيئة الله فالأمر محتمل؛ 
فإما أن يغفر الله لهم ويدخلهم الجنة بلا عذاب» وإما أن يعذبهم بالنار حسبما تقتضيه 
حكمته ومشيئته» ثم يخرجهم منها برحمته وبشفاعة الشافعين من أهل الطاعاتء 
والدليل علئ هذا قوله تعالئ: 8 إِنَالَهَ لا يه ران نِشْرَك ب ويَعْفرَمَادُونَدَلِكَ لِمَن ينمَآ2 4 
[النساء:مع] ودلت هذه الآية علئن أن الذنوب قسمان: 

قسم لا يُغفر» وهو الشرك الأكبرء 8 إِنَالَه لَايَمَف رن يشْرَكَيف 4 [النساء:مع] 
خص الشرك بأنه لا يغفر. وقسم دون الشرك 9إوَيَعْفْر مَادونَدَلِكَ لِمَن يِنشَاءُ © [النساء:م؛] 
وقيّد غفرانه بالمشيئة. 

ويشكل علئ ظاهر هذه الآية قوله تعالئ: قل يَتبَادى ألَدنَ أسَرَهُوا عل أنمسهم 
كا نْقَمَظومنيَحمة أطَّهِإنََهيَعْفِرالدَوَبَجَمِيعًا © [الزم :+.] فيها الإطلاق والتعميم؛ 
فَعَمّ حيث قال: طجَمِيعًا © [إارم :+ه]» وأطلق حيث لم تقيد هذه المغفرة بالمشيئة. 


ب ا عرد 21 ساد 
مه سس ب سس جام الام ؤسرٍ_اليقدت» 


فالتعارض بين الآيتين ظاهرء في آية الزمر عم وأطلق» وفي آية النساء خص وقيّد. 
والجمع بين الآيتين: أن آية النساء في شأن من لم يتب» وآية الزمر في التائب» فمن 
تاب الله عليه؛ ومغفرة الذنوب بالتوبة جاءت مطلقة غير مقيدة» فلا نقيدهاء ولا نقول: إن 
ب تاجالات ان جل را قار قمر جاتو لصوا تاي لعا رعنا | تافر 


هه م ته 


2 0 برسم 000 لاو 


توه عَلَ َس ذم يَحَمَلُونَ السو وف و ون من مر فأ وليك توت م 
وَكاَاسَهُعَلِيِمًا خَحكيًا © #االنساء:11» فمن لم يتب إن كان ذنبه الشرك؛ فإنه لا يغفر 
الله لهء وإن كانت ذنوبه دون ذلك فإنها تحت المشيئة» هذا من لم يتبء أما من تاب فيتوب 
الله عليه مهما كانت ذنوبه كبَّرًا وكثرة» كما في قصة الذي قتل تسعة وتسعين نفسّاء ثم كمل 
المئة؛ ثم تاب توبة نصوحًا؛ فقبل الله منه وغفر له. 

فهذا هو الدليل علئ هذا التفصيل؛ وأن من مات من أهل الكبائر من غير توبة؛ 
فإنه تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. 

والذين يخر جهم الله سبحانه من التاو منهم من يخرجه بشفاعة الشافعين؛ 
وأعظم الناس حظا من أهل الشفاعة هو نبينا 35 » فالله يخرج بشفاعته من النار ما 
لا يخرجه بشفاعة غيره من الملائكة والتبعة والصالحين؛ فإن الملائكة يشمعول» 
والأنبياء يشفعون» والمؤمنون يشفعون» ويخرج سبحانه من شاء من النار بمعحض 

موسي إلئن الجنة» كما في الحديث: «وأنهم يخرجون 
من النار وقد صاروا حَمّمّاء عم سي الجنة يقال له: نهر الحياة» فيَنْيتون 

لا قوله: ادوَذْلكَ بأن ائله 208 5 د مجر فق 


©هذا تعليل لقوله -في أهل الكبائر-: «وَهُمْ في مُشيكته وَحكمه إن شَاءَ غَفْرَ 


اهدر 


(20244) أَخرّجه البُخَارِي (؛ ؛)» دون ذكر لفظة: (خردلة). ومُسْلم (0 141/7707 ). من حديث أنس ذَلَِه. 


0 ا 9 1 06 م‎ « 8 ١ 
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لَهُمْء وَعَمَا عَنْهُمْ بقضله. اليو ا ا ساي 
برَحمّته وَشْفَاعَة الشافعِينَ من ْ أخل طاعَته) 93 لِك بن أله مول دين ءامو وَأ لك 
لامو َه 9 [محمد:١!|‏ فالله ولي المؤمنين» وكل عبد مؤمن له حظ ونصيب 
من ولاية الله سبحانه بقدر ما معه من إيمان وعمل صالح. قال تعالئن: #ألإركت 
َوَلَآءَ لَه لا حَوَفٌ عَلبّهِمَ ولا هم محرزت © َي اموأ وكاو يتقو 
© 1ن ندة 

والمعرفة هنا كالمعرفة في قوله السابق: «عارفينَ» أي: مطلق المعرفة ومطلق 
الإيمان» لا المعرفة التامة التي هي كمال العلم بالله. 

لا قوله: «وَلَمْ يَجَعَلَهُمْ في الدارقق كاهل نكرته»: 

#الله سبحانه تولئ أهل معرفته ولم يجعلهم في الدنيا والآخرة كأهل نكرته 
فالفاسق في الدنيا أخ للمؤمنين؛ فقوله تعالى: ©إإِنَماالْمَوْمِمُونَِحْوَة © [الحجرات:١٠|‏ 
يشمل جميع المؤمنين صالحهم وفاسقهم؛ وقال تعالى في شأن القاتل: #همن عفى 
لَه مِنْ أيه شَئْهُ © |البقرة:17| فجعل القاتل أا للمقتولء فالفاسق لا يجعله انار 
المكوين لهم أو اشر كير كد 

لا قوله: «الْذِينَ خابوا منْ هدايته...»: 

اح اكذاريا مجر رو للدي ار عحط [ دين الجاواية. 

وقوله: «وَلَم يتالا من ولايته»: عبارة المؤلف دقيقة» فلم يقل: «ولم ينالوا 
ولايته»؛ فيشعر بالكمالء بل قال: «وَلَمْ يتَالُوا منْ ولَايته» فما نالوا حظاء وهذا منطبق 
على الكفار. 

لأقوله: «اللْهُمَ يا وَليّ الإشلام وَأَهْله؛ ْنَا عَلَى الإسْلام حَتَّى تَلقَاك به»: 

©ختم الكلام في حكم أهل الكبائر في الآخرة رايم تدك مانن وأن 
الله ميزهم فلم يجعلهم كالكفار الذين هم أهل النارء بقوله: «اللَهمَ يا ولي الإسلام 
وَأَهْله؛ بن على الإسْلام حَشَُ تلقَاكُ به» وهذا يتضمن سؤال الله حسن الخاتمة» 


والثبات علئ الإسلام؛ قال الله تعالى: 9 ا 
لَاوَأسْمتسَيِمُونَ 402 إن ء.رن.,.,) يعني: استقيموا علئ الإسلام حتئ يأتيكم 
الموت وأنتم علئ ذلك؛ وهكذا ينبغي د أن يسأل ربه الثبات علئ الإسلام؛ 
والاستقامة عليه حتئ الممات؛ فإن الأعمال بالخواتيم» ومن دعاء الأنبياء والصالحين: 
سؤال الثبات والوفاة علئ الإسلام كما قال يوسف 21242: «إنو دو سلما الحتن 
بَلصَنِلِحِيتَ 40 | _ى.,.,ء وقال السحرة بعد التوبة: #أْفْرِعَ عَلينا صبرا وتوفنا 

مَسَلِحِينَ © © [ريؤى بى:, + ,| وذكر الشارح ابن أبي العز أن بعضهم: «استدل بهاتين 
الآيتين علئ جواز تمني الموت» ولا دليل له فيه؛ فإن الدعاء إنما هو بالموت علق 
الإسلام» لا بمطلق الموتء ولا بالموت الآن» بل هو من سؤال الله حسن الخاتمة 
والوفاة علئ الإسلام «ْتَمسَلِمَاوَأَلَحِمَنِ بألصَلِحِينَ 9 إيوسف:501]؛ أما 
تمني الموت فلا يجوز لنهي النبي عََاِدٍ عنه بقوله: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل 
به» فإن كان لا بد متمنيًا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي؛ وتوفني إذا كانت 
الوفاة خيرًا لي)..... 


قال العلامة الور ان: 


ص 


ارول أدر الكتادءين آنه لكت مك اللاضله وسلم في النإن لا لخلدور 
إذَا مَاتوا وهُمْ موحَدونَ»: 

#الكبائر هي الذنوب التي دون الشرك وفوق الصغائر» وضابط الكبيرة هو: كل 
ذنب رتب عليه حدء أو ختم بغضب أو لعنة أو نارء أو تبرّؤْ الرسول يَِهٍ من فاعله؛ فإن 
هذا كبيرة» كقوله: «من غشنا فليس منا»:.» «مُن حمل علينا السلاح فليس منا)::. 


ب-52 أخْرَجه البْخَارِيَ ( 0) ومَسْلم (184)» وغيرهما من حديث أبي سعيد الخد ري َكَنَه. 
(0:45) َخْرّجَّه مُسْلِم من طريقين كلاهما عن أبي هريرة ك9 ١(‏ ). 
ا أخرّجّه البُخَارِيَ »)07007١(‏ من حديث ابن عمر فك وله شاهد من حديث أبي موسئ ذَلنهُ - 
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كل هذه الاعتبارات تدل علئ أن الذنب كبيرة» ولكنها دون الشرك» فصاحبها 
لا يخرج من الإيمان؛ وإنما يكون مؤممًا ناقص الإيمان» أو يسمئ فاسقاء هذا مذهب 
أهل السنة والجماعة» لا يُكفرون بالكبائر التي دون الشرك؛ ولكن لا يمنحون 
صاحبها اسم الإيمان المطلق» ولكن يمنحونه إيمانا مقيدّاء فيقال: مؤمن بإيمانه؛ 
فاسق بكبيرته. 

فلا يقال: هو مؤمن كامل الإيمان» كما تقوله المرجئة» ولا يقال: هو خارج من 
الإسلام» كما تقوله الخوارج والمعتزلة. 

إذا: فالناس في صاحب الكبيرة التي هي دون الشرك ثلاث طوائف: 

الخوارج والمعتزلة أخرجوه من الإسلام؛ لكن الخوارج أدخلوه في الكفرء والمعتزلة 
لم يدخلوه؛ وقالوا: هو في منزلة بين المنزلتين» ولكنهم أخرجوه من الإسلام. 

المرجئة قالوا: هو مؤمن كامل الإيمان؛ طالما أنه يعتقد في قلبه الإيمان عند 
جمهورهم وينطق بلسانه عند بعضهم.ء فإنه مؤمن كامل الإيمان» ولا تنقص هذه 
المعاصي من إيمانه» وإن كانت كبائر» وهذا ضلال أيضا. 

أما القول الحق فهو مذهب أهل السنة والجماعة: أن صاحب الكبيرة دون الشرك 
مؤمن؛ وليس بكافرء لكنه ناقص الإيمان لا كامل الإيمان كما تقوله المرجئة» فهذا 
يجب معرفته» ويجب أن ترسخه في عقلكء؛ فأهل الشر زاد شرهم في هذا الوقتء 
وصاروا يظهرون مذهب الإرجاء ليروجوه علئ الناس»؛ وليستروا علئ أنفسهم ما هم 
فيه من الضلال. 

فهذا لمحي رح ارا صر لماك ارم 

لا قوله: «وإن لم يكُونُوا تائبينَ؛ بَعْدَ أن لَقُوا الله عَارفينَ مؤمنينَ. وهم في 

مشيته وشحكهه» إن ضَاء َه ونا هم بَّضله؛ ما كر طق في كابه: وير 
امون ذَِكَ لِمَن يَكَهُ © [النساء:+؛!] وَإِنّْ ادبي في الثَّار يعَذْله»: 


©نعمء هذا هو المذهب الحق: أن أصحاب الكبائر التي دون الشرك ليسوا كفاراء 


كمه 


جام ادس و_الْمَتّدَِه 


وأنهم إذا لقوا الله ولم يتوبوا من هذه الكبائر فإنهم تحت المشيئة» إن شاء عذبهم بقدر 
ذنوبهم» ثم يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بتوحيدهم وإيمانهم؛ لا يخلدون في النار, 
والدليل علئن ذلك قوله تعاليل: 8 إنَاللَه لا يعهران شرك يه وَيَحْفرمَادونَدَلِكَ لِمَن ينَآء 4 
[النساء:46؛!» لكن قوله: «عارفين مؤمنين» فيه إجمالء فلو قال: «موحدين» كما قال أولا 
لكان أحسن. 

وإن شاء الله أمضئ فيهم الوعيد ولكنهم لا يخلدون في النار, هذا مذهب أهل 
السنة والجماعة» وهذا هو المذهب الحقء بخلاف الخوارج الذين يقولون: إنهم في 
النار علئ أي حالء وإنهم خالدون فيهاء فمن دخل النار عندهم لا يخرج منها. وخلاف 
المرجئة القائلين: إنهم لا يمرون علئ النار أبداء فهذا غلطء بل لا نضمن لهم النجاة؛ 
فهم تحت المشيئة؛ إن شاء عفا عنهم بفضله؛ وإن شاء عذبهم بعدله» وما ظلمهم الله 
سبحانه وتعالى» بل عذبهم بأعمالهم التي أوجبت لهم ذلكء فالله لا يعذب من لم 
يعصه. ولا يساوي بين العاصي وبين المؤمن المستقيم «أمسَجعَزا سنك ْبرِيِينَ 9 مَا 


0ه 


كمون 4 |القلم :د | 8 أْمْجحْمَ لالس اموا وَصي ضح تِكلْمَفْيِدِنَ في 
الْارْضٍ أمْيحَعَلُ لْمنَقِينَكَلُْبّارٍ» اص:.11» هذا استنكار من الله يدا «أمحَيب الَذِبنَ 
يحوأ يات أن مله لين امثوأ وعيثوأ لصحت سَوَآك ياه وَمَمَاجمْ سآ 
5000 3 العاق ندم | 
قا قوله: سس يُحْرجَهُم يا برحمته وشفاعَة الشافعينٌ من أهل طاغته»: 
كما صحت بذلك الأخبار عن رسول الله يديد : «أن عصاة الموحدين يخرجون 
من النار»*:”؛ إما بفضل الله تعالئن» وإما بشفاعة الشافعين بإذن الله تعالن» والشفاعة 


ردوم أخرّجه البَّخَاريَ (44:)» ومسلم (197/807060).: من حديث أنسء» ولفظه عند البَخَاري: 
اليخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزل شعيرة من خير» ويخرج من النار من قال 
لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 


ذرة من خير». 


/ام 3 


ع 68 و أ 2 الص بر 3-74 
ببسي 2“ م 8 0 0 


حقء ولكن لا تكون إلا بإذن الله» وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيدء لا من 
الكافرين ولا من المشر كين ولا هن المنافقين. 

لاقوله: 41 عي إل جَنته): 

#بعد إخراجهم من النار: ورد أنهم يخرجون من النار كالفحم محترقين؛ ثم 
يُلقون في نهر يسمئ نهر الحياة» فتنبت أجسامهم ولحومهم. ثم بعد ذلك إذا هذبوا 
راكوا احا لهم فى وعول الجة ميسوناى اله 

لا قوله: «وَدْلِكَ بأنَّ الله تعالى تَوَلَى أهلّ مغْرفته وَلَم يَجْعَلْهُم في الدَّارَين 
كاهل تُكرتهء الذينَ حَابُوا من هدَايّتهء ولم يَتَالوا من ولايّته»: 

قال تعالئن: لآم حَيب لد نَ يمُأ ألييدَاتٍ أن مله كادي امكوأ وستيلوأ 
لصَِلِحَنتِ 4 |الجانية:0]» وقوله تعالئ: لأميحمَلُ الْمتَِّينَ كالْفْجَارٍ» إمى:.١]‏ إلن 
غير ذلك من الآيات التي تدل علئ أن الله لا يسوي بين أهل طاعته وأهل معصيته 
ولبين: أهل «الإيماك :و امل الكفرة يل نسار كل رعدلة لاوم يجعليم في الاين 
كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته»' بل ميز بينهم سبحانه 
في الدنيا وفي الآخرة» ميز بين أهل الطاعة والمعصية» وبين أهل الكفر والإيمان 
في الدنيا وفي الآخرة» ميز بينهم في الدنيا في صفاتهم وعلاماتهم وأفعالهم» فليست 
أفعال أولياء الله وأهل الطاعة مثل أفعال أعدائه ولا أقوالهم ولا تصرفاتهم, انظر إلى 
الناس الآنء وانظر إلئ تصرفاتهم» انظر إلى تصرفات المتقين والمؤمنين؛ وانظر إلى 
تصرفات الفسقة والعاصين» وانظر إلئ تصرفات الكفار والملحدين؛ هذا في الدنيا. 

وفي الآخرة كذلك يميز الله بينهم» فهؤلاء يكرمهم بجنتهء وهؤلاء يعذبهم بناره 
وعقوبته؛ لأنه سبحانه حكيم يضع الأمور في مواضعهاء فلا يضع الرحمة إلا فيمن 
يستحقهاء ولا يضع سبحانه وتعالن العذاب إلا فيمن يستحقهء لكن قوله: «أهل 
معرفته» فيه قصور وإيهام أن الإيمان هو مجرد المعرفة كما يقوله غلاة المرجئة فلو 


قال: «أهل طاعته» لكان أحس: وأوضح. 


(89غ2) أخرجه ان و «الورع» (ص "5 ٠‏ 36 ط. دار الكتب العلمية. 


20 هله 
سر راء | 22 
جامع الدم وْيرٍ_العَّدِيَة 


لتك 


لاقوله: «اللْهمَ يَا وَليَّ الإسلام وأهله» تَبننا عَلَى الإشلام حَتَّ تَلقَاكُ به»: 

©هذا من أجمل كلام المصنف يَدَانْهُ. 

إنه لما ذكر هذه المسائل العظيمة الخطيرة سأل الله التثبيت» ألا يضله الله مع 
أصحاب هذه الضلالاات وأصحاب هذه المقالاات الضالة. فهذا من ٠‏ الفتقه والحكمة؛ 
أن الإنسان لا يغتر بعلمه. ويقول: أنا أعرف التوحيد وأعرف العقيدة: الم علىّ 
خطرء هذا غرور بل عليه أن يخاف من سوء الخاتمة والضلال» يخاف أن ينخدع 
بأهل الضلال» كم من مئتدل السرم 0 إذا اشخلتك لود 0 
صح الحديث بذلك”*"' 

الفتن إذا جاءت يسأل الإنسان الله الثبات» ولا يقول: أنا لست عل خطرء أنا عارف 
وأنا أصليء؛ نعم» أنت عارف وتصلي والحمد لله» لكن عليك خطر وعليك أن تخاف: 
أنت أفضل أم إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال: #وَآَجَنْبن أن بد انام 4 
|إبراهيم:0 "|إبراهيم خاف علئن نفسه من عبادة الأصنام» مع أنه هو الذي #ظريها وتعطمها 
بيدهء ولقي في ذلك العذاب والإهانة في سبيل الله ق» ومع هذا يقول: #واحسبنى وب 
9 تسب الْأضَتاء © [إبرهيم نا أولم يقل: أنا الآن نجوت» بل طلب من الله أن يجنبه 
وبنيه أن يعبدوا الأصنام» فالإنسان يخاف دائمًا من ربه يله وكم من مهتد ضل» وكم 
من مستقيم انحرفء وكم من مؤمن كفر وارتدء وكم من ضال هده الله وكم من كافر 
أسلم» ل ريرك 
قال ممما 2 

لا قوله: «وأهل الكبّائر منْ أمَّة مُحَمَّد يِةِ في الثّار لا يُخَلدُونَ» إذا مَاتوا وَهُمْ 

مُوَحَدونَ... 


هذه الجملة يقرر فيها الطحاوي يَرْزَنْهُ عقيدة أهل الأثر وأهل السنة فى 


(200) إشارة إلى ما أخْرّجّه مُسْلم »)١١4(‏ من طريق إسماعيل بن جعفرء عن ابن أيوب» عن 
إسماعيل» عن العلاء؛ عن أبيه؛ عن أبى هريرة وف أن رسول الله ككدوال. «بادروا بالأعمال فت 
كقطع الليل المظلم؛ يصبح الرجل مؤمئا ويمسي كافرّاء أو يمسي مؤمنًا ويصبح كافراء يبيع ديئه 


. ال قات 3 ان 2 
و 0# 0 


أهل الكبائر» مُخَالفين في اعتقادهم ذلك لطوائف الضلال من الخوارج والمعتزلة 
والوعيدية بعامة. 

فأهل السنة في أهل الكبائر وسط ما بين فرقتين غالية: كالخوارج؛ والمعتزلة؛ 
وجافية: كالمرجئة. 

وسط ما بين من يقول: يخرج من الإيمان بكل كبيرة؛ وما بين من يقول: لا 
صر 0 الويمان كبيرة. 

فيعتقد أهل السنة والجماعة: أن أهل الكبائر من هذه الأمة مُتَوَعَدُونَ بالنار؛ 
لكن إذا دخلوها وكانوا مُوَحَدِينَ فإنهم لا يخلدون فيهاء وقد يعذبهم الله ل وقد 
يغفر لهم. 

وهذه مسألة واضحة من جهة الصّلة بمباحث الإيمان -كما سيأتى-» وسبق أن 
تكلمنا عن القول أو صلة اليبحث في الكبائر: وأهل الكبائر مع الإيمان» والمسالة 
المسسياة بمسائل ال سمناء والأحكام. 

ودليل الطحاوي علئ هذه الجملة من النصوص كثير لا يَخصَّئىْ-يعني كتقعيد- 
أن كل آية فيها ذكرٌ وَعْد لأهل الإيمان فإنه يدخل فيها أهل الكبائر؛ لأنهم يدخلون 
في أنهم مؤمنون. 

وكل وعيد جاء لأهل الكفر بالخلود في النار فإنه يخرج منه أهل الكبائر من 
هذه الأمة إذا ماتوا موحدين؛ لأنهم ليسوا من أهل الإشراك والكفر. 

و 

فنصوص الوعد تشمل أهل الكبائرء ونصوص الوعيد للكفار لا يدخلهًا أهل 
الكبائر» وإنما لأهل الكبائر من هذه الأمة وعيد خاص في أنهم قد يُعذبون وقد يُغفر 
لهم؛ وأنهم يتول بهم الأمر بتوحيدهم إلى الجنة. 

ومن ذلك قول الله َيِه ففى وعد أهل الايمان: ##وعدانلَهالْدِينَ اموأ وعملواأ 
للحت توم ولمعا )4 [الفتح:؟11 وهذا في حق الصحابة رضوان 
الله عليهم؛ وكان منهم بالنّص من عَمل بعض الكبائرء وكذلك قوله: «إإنَ آلّذرَت 
«أمنوا وعَتهِلُوا المتلكنتك سَيِجَعَلٌ هم الرَحمن ودا © © [مريم:147 وكذلك قوله: 


ر واعر 0 551 5 
3000-7-3 


رو وم د 2 روس مده ج سماوء ووس 


َوالدَنَءَامُوامَعَتهِلُوا ملحت اك دوه جَنتٍ جرَى من تحبا الأ بار » انما 
وتعق ذلك.فق اناك الوغن التى فبها وَعْد مل الانماة يدول البيدة قبل أهل 
الكبائر؛ لأنهم مؤمنون. 
ومن السّنةَ ما صح عنه 49 من دخول الموحد الجنة وإن زنئ» وإن سرق إذا 
والمسألة مشهورة؛ يعني: الأدلة فيها أنواع «يَخْرّحٌ من النار من كان في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان) :2 «أخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان»:"::» «من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»::» «من قال لا إله إلا الله مُخلصًا من قلبه أو 


نفسه دخل الجنة):.:: كما رواه البخاري عن أبي هريرة؛ د : يعني: أنواع النصوص في وعد 
المؤمنين بعامة» وكذلك في التنصيص علئ أنه يدخل الجنة وإن حصلت منه الكبيرة. 
المسألة الأولئن: 


زأهل التاق تت يقن ارتكتي الكتيرة أنفمق أهل الكباتوه أو توضف افيد 
أهل الكبائر إذا اجتمع فيه وصفان: 

الأول: العلم. 

والثاني: عدم التوبة. 

فإذا عَلم أنَّ هذا الفعل معصية واقتَحَمَهُ وكان مَنْصُوصًا عليه أنه من الكبائر 


(031) سبق تخريجه. 

زكدق أخرّجَه البْخَارِيَ (15)؛ ومُسْلم (18)» وغيرهما من حديث أبي سعيد 5©. 

وم أخْرَجَه أبُو دَاوُد (5115) وأحْمّد (ه/47 1 وغيرهما من حديث معاذ بن جبل وَجِبَةُ 
مرفوعا. . وصححه العامة الألَانيَ في في «صحيح الجامع»؛ برقم (541/49). 


1 ل البخاري (19))» وعيره من حديث أبي هريرة نه 


0 8 | م الطسا َم 
إاثومالفيدة قار سس ححص |[ اوه 


والثاني: أن لا يكونّ أَحَدَتٌ توبة فإذا أحدث توبة فلا يُوصَفٌ أنه من أهل الكبائر. 

والكبائر: جمع كبيرة» والكبيرة اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرّاء على أقوال 
شتئن -ذكر لك عددا من الأقوال الشارح ابن أبي العز-: 

- فمن أهل العلم من قال: هي سبع مُقَتَصِرًا على حديث: «اجتنبواالسبع الموبقات)”*. 

- ومنهم من قال: هي سبعون -يعني: من جهة العدد. 

- ومنهم من قال: كل معصية كبيرة. 

وهذه الأقوال ليست جيدة؛ بل الجميع غلطء فلا يُحَدٌ العدد ببحَد لعدم النص 
عليه» وليست كل معصية كبيرة للفرْق في القرآن -كما سيأتي-» وكذلك ليست هي 
بسع و ينيك فق العده ولا فى أن كل معسية كير شىعييكن أن يستدل 
به عل ذلك. 

ولهذا صار أجود الأقوال في الكبيرة قولان: 

القول الأول: أنْ الكبيرة ما فيه حَدَ في الدنيا أو عيذ بنار أو غضب. 

والقول الثاني: أن نيرهن المعضية التي ,و21 لفق أحن مقاصد الشرع 
أو كليّاته الخمسء مقاصد الشّرع العظيمة أو في أحد كلياته الخمس. 

والقول الأول هو المعروف عن الإمام أحمد؛ وعدد من أهل العلم من أهل السنة. 

والقول الثاني اختاره جمع من العلماء: كالفقيه العز بن عبدالسلام في قواعده 
وقوّاه جممٌ ممن تبعه في ذلكء وذكره النووي أيضا في شرحه علئ مسلم من الأقوال 
القوية في المسألة. 

هذان القولان قريبان. 

والقول الأول عُرَفْثْ فيه الكبائر ب «ما فيه حد في الدنيا أو وعيد». 

(حد في الدنيا»» يعني: ما رت عليه حد ا مثل السرقة فيها حد كبيرة؛ 
الزنا فيه حد كبيرة» شرب الخمر فيه حد كبيرة» السحر فيه حد كبيرة» الشرك بالله َيْنَ 
هو رأس الكبائر» وكل ينا رتب فيه حد» فهذا ضابط لمعرفة أنه كبيرة. 


رد 022 أخرّجّه البُخاريَ (3580517)» ومُسْلم (89). وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَنَهُ. 


047 جأمِعٌ الم وس_الْمََدِيَة 
«أو وعيد» ما تُوَعَدَ عليه بالنار» فغل تَوَعَدَ الله يي عليه بالنار؛ جاء في الكتاب 
أن اليك التوغن. عله بالنازه فتن النفس نهذ فيه حد وارضًا تزع بالنارة والخيانة: 
وأكل المال بالباطل أكل مال اليتامئ إن ألَدِنَ يَأكُلُونَ أَمَوْلَ اليد ملم إِكَمَا 
أكون مط نه كرا وسَمِصْكَورك سَهِيرا () » |انساء:٠٠1ء‏ وأشباه ذلك؛ فما كان 
فيه حد أو كان توعد بنار فهذا ظاهر في أنه كبيرة. 

اين تيمية أضاف: «ما في فيه الإيمان -لا يؤمن-. أو جاء فيه -ليس منا-»: 

ما نفيّ فيه الإيمان «لا يؤمن»» يعني: أضاف عليئن التعريف الأول ما 0 فيه 
الإيمان «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه؟”” يقول: عَدَمُ أمْنَ الجار من البوائق 
والاعتداء عليه هذا صار من الكبائر؛ لأنه تَقَى فيه الإيمان؛ ونَفْيُ الإيمان لا يُطلق 
عند ابن تيمية إلا على نَفَي الكمال الواجبء ولا يُنْقصْ الكمال الواجب عنده إلا 
ما كان كبيرة. ا 

أو جاء فيهاليس منا»: ليس هنا من فعَل كذاء ليسن منا من غشء «من غشنا فليس 
منا ”7 ' «ليس منا من لطم الخدود» وشق الجيوب»ء ودعا بدعوى الجاهلية»” 
1 الفعل كبيرة عند ابن تيمية؛ أن النفي هذا «ليس منا» يقول يتوجه إلرن 
أنه ليس من أهل الإيمان وهذا النفي يرجع إلئ الأول في أنه فَعَلَ كبيرة. 

وذكرت لكم مرة أو أكثر أن ابن عبدالقوي في منظومته في الآداب الطويلة ذكر التعريف 
بقوله: 

فما فيه حد في الدنئ أو تَوَعُدٌ بأخرئ فسّم كبرئ على نص أحمد 

وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبْعد 


11 00 
(661) أخرّجَه البْخَارِيَ ١ ١١(‏ ومَسْلم (47)» وغيرهما من حديث أبي شريح وأبي هريرة وها . 


0510 6) أخرّجّه مُسْلم »)٠ ١١‏ من حديث أبي هريرة َكَنَهُ. 
6654) أَخْرَجَه البخَارِيَ (44١1)؛‏ ومُسْلم ( )٠١‏ وغيرهما من حديث ابن مسعود ونه 


00006 
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يعني: جَمَعَ قول الإمام أحمد واستدراك ابن تيمية عليه. 

والتحقيق أن يقال: هذه الأقوال أعني: هذين القولين قريبة»؛ وهي صوابء وما 
كان فيه قَدْحّ في مَقَصَّدُ من مقاصد الشارع أو ضروري من الضروريات الخمس 
وصار إِحْدَائهُ أوافكلة قر وإِفسَاده يرجع إلئ هذه فهو في الحقيقة يكون في 
الشرع مُرَتبًا عليه حد أو يكون في الشرع مُرَتْبّا عليه لعن أو طرد أو وعيد. 

يدخل في التعريف الأول -يعني: علئ كلام ابن تيمية- اللعن» كل ما فيه لعن 
أيضا يدخل في حد الكبيرة -سبق أن ذكرنا لكم شيئا من ذلك. 

المسألة الثانية: 

هل الإصرار علئ الصغيرة يصَيْرُهَا كبيرة أم لا؟ 

يعني: من أَصَرَّ على صغيرة قلنا: هو من أهل الكبائر من أمة محمد كك أم لا؟ 

للعلماء في ذلك قولان: 

القول الأول: 

أن الإصرار علئ الصغيرة يُصَيرُهَا كبيرة» كما جاء عن بعض الصحابة رضوان 
الله عليهم كابن عباس وغيره. 

القول الثاني: 

أن الصغائر تختلفء وأنّ الإصرار على الصغائر لمَنْ ترك الكبائر لا يبقئ معه 
صغيرة؛ لأنَّ الله وين جعل الصلاة إلئن الصلاة مُكَفْرَات لما بينهن؛ إذا اجيٌنْبَتْ الكبائر 
وجعل رمضان إلئ رمضان مُكَفْرًا لما بينهما إذا اتّبَتْ الكبائر» وهكذا العمرة إلى 
العمرة» وهكذا الحج ليس له جزاء إلا الجنة» الحج المبرور «ومن حج ولم يرفث 
ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه/'*'؛ ونحو ذلك من الأذكار التي يمحو 
الله بها السّيئات» كذلك إِتَبَاع السّيئة الحسنة» وهذا ان الموحد الذي لم 


(254) أخْرّجَه البُخَاريٍ (١1511).؛‏ ومُسْلم (1850)» من حديث أبي هريرة ذه بلفظ: «من أتى 
ماح كلم برف وام وسو رجع كما ولدته أمه»» وليس فيه لفظ: «من ذنوبه»» بل حكم 
عليه العَلامَة الالال بالعدوةنى اسيم الترغيت والترهيب» .)١٠١90(‏ 
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يفعل الكبائر فإنَّ هذه العبادات العظيمة بفضل الله و تمحو عنه الصغائر التي وقعت 
منهء فلا يُتَصَوَّرْ أن الصغائر تجتمع في حقه فتتحول إلئ كبيرة» وهذا النَظر ظاهر من 
حيك الاشعدلال: 

وهو قال: إن المدَاوَمَة على الصغائر تحولها إلى كبيرة. بحتاج إلى دليل واضح 
مو الكفان اأرالمنة» والأكلة كرا كرت فول علق أن امغر فو الموحة د فلا 


آذ آذ تل 


لجدعع عي وي لي ا د « إن ينوا كبابر ما 


ون عَنْهُكُكيْرَعَدَكُمْ مِيَايِكُم وَُدَخِلَحكُم مَل كرما ©4 اانساء ١١‏ . 


قال:«وأهل الكباثر من أمة محمد 2 سس ا 

إلن آخر تالامه.تقدم معنافي الدرس الماضي تقرير بعض المسائل حول هذه الجملة 

المسألة الثالثة: 

في قوله: من أمه مُكل« » هذه الجملة أو شبه الجملة لا مفهوم لهاء فليس 
هذا الحكم خاصًا بأمة محمد يَيث بل هو عام لهذه الأمة ولغيرها؛ لأنه: 

ال يدن ولق طلرن متعصيض ذةالأنة بوذا الفنضيل: 

- ولأنَّ هذه ترجع إلئ قاعدة الوعد والوعيد؛ وهما مما تشترك فيه الأمم أن 
أصلها واحدء قال: «وَأهْل الكبائر في الثار لا يَخْلدُونَ -أو لون بشرط «إذا 
ماو وَهُمْ مُوَحَدونَ َنَ لَمْ يكوا تَائبينَ». 

المسألة الرابعة: 

دخول أَهْلْ الكبائر في النَارِ هذا وعيد؛ وهذا الوعيد يجوز إخلافُه من الرب علة؛ 
وذلك أنَّ مرتكب الكبيرة إذا تاب في الدنيا تابٌ الله عليه» وإذا طَهّرٌ بحَد أو نحوه 
عزوي افإله تكون كنار ةاله 

فإذا يكون مرتكب الكبيرة من أهل الوعيد إلا في حالات: 

الحال الأولئن: 

أن يكون تائبًا كما ذكرنا لك؛ لأنَّ التوبة تج ما قبلهاء قال الله ويا في آخر سورة 


0-2 5 


6 


0 سه سال م 2 ع 2 ور ماج رو ا | 
أَمِننحمَة الله إِنَاللَهيَعْفِرَاَلدَنوبَ 


ال 0 ام 7-0 
يها 5 


الزمر: لكل ينِبَادى آلَذِينَ أسَرَُوا عل أَنمْسهم لا 
جمِيعًا © |اارمر :| أجِمَّعَ أهل التأويل والتفسير-: أنها نزلت في التّائبين» فمن تَابُ تابّ 
الله يك عليه» فلا يلحق التائب وعيد لأنه قد مُحيّتَ عنه زلته وخطيئته بالتوبة. 

الحال الثانية: 

اه سار مين :تلاش اللكبيرة انيد كم قري التقض ماقا قله عليه البدد الوق 
طهارة وكمارة له» وكذلك من قَتَلَ مسلمًا فقَتلٌ؛ أو من قَتَلَ مسلمًا خطأ فَدَقَعَ الذية؛ 
فإنّ هذا كفارةٌ له» أو سرق فقَطعَتُ يده فهو كفارة له؛ أو قَذَّف فأقيم عليه حد القذف 
فهو كفارة له أو.زتين إلن اكخرف: أو كان تهزية| أريضا فإنه كفارة: 

يعني: أنَّ ما يُقَامُ على المسلم من حد أو تعزير من عقوبة في الدنيا فإنها من 
جنس العقوبة في الآخرة تَطَهّرُهُ من هذا الذنب. 

الحال الثالثة: 

بعض الذنوب الكبائر تكون لها حسنات ماحية» مثلا الصدقة في حق القاتل قال 
د «#فَُمَن تَصَدَّفَت بو فهو حكهارة له © |المائدة:ه |» ومثل الجهاد العظيم فإنه 
يُنْجي من العذاب الأليم» قال سبحانه: «يَأيهاألدِنَءامنوامل ملعل جرَوْشيو يَنْعدَاٍ 
ألبم © متأم ورسُولو دونك سي لاله مول كراشي 4 | الصف:0. 4107١‏ والعذاب 
الأليم هو لمن فعل الكبيرة؛ لأنه وعيد شديد: 

الحال الرابعة: 

أن يكون الله كك يغفر له ذلك لأسباب متعددة» ذكرنا لكم شيئًا منها فيما مضل 
فى العقرة أشيائب: الجشتهن قوق يدخ ل ,بعهها فيما كرنة لقم انا 

الحال الخامسة: 

أن يغفر الله كب له بعد أن صار تحت المشيئة. 

يعني يوم القيامة» لا يكون عنده حسناتء ولا يكون أتئن بشيء؛ ولكن يغفر له الله 
منّة منه وتَكرمًا. 


وهؤلاء هم الذين يقال عنهم تحت المشيئة؛ يعني: إذا لم يتوبوا ولم يُقَم عليهم 
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العف أو عو وا اولع يأقوا نعي من التبناب كفي اللانب» فإنهن تحت المقيفة إن قاء 
الله يلق غفر لهم وإن شاء عذبهم في النار ثم يخرجون لا يخلدون. 

وهنا شَرَّط المؤلف -شرط الطحاوي- يله لهؤلاء الذين لا يَخْلْدون في النار إذا 
دخلوها -يعني: لمن لم يغفر الله ييل له؛ بل شاء أن يعذبه- شَرَط له شرطين نذكرهما في 
المسألةالخامسة. 

المشالة الخشامية: 

من لم يُعْمَرْ له ممن لم يتب فإنه يُشترَط لعدم خلوده في النار شرطان: 

الشرط الأول: أن يكون مات علئن التوحيد» وهذا كما هو شرط عام في دخول 
النعنةة د للك هو قرط جنا :فى اللخرروع مر النار كنا الي فى« التسديعة أن النتى 
عَنيِيدٌ قال : «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرّة من إيمان»”””*» فالتوحيد أساس 
لعدم الخلود في النار؛ فكل موحد لا بد أن يخرج من النار. 

الشرط الثاني: أنه لا يَخْلْدٌ في النار إذا لم يات في ارتكابه لهذه الكبيرة بما 
يجعله مُسْتَحلا لهاء فقد يكون من جهة مُوَحَدّا في الأصلء في نطقه بالشهادتين 
ويكون من جهة أخروئ في هذه الكبيرة بعينها مُسْتَحلًا لها؛ وهذا بقيد: 

كر الكيرة الب ل ب 

#خبوكان التشقصل لهاغيرماول: 

وهذه قد تدخل مع شيء من النظر في الحال الأول لأن حقيقة الموحد هو أنه 
غير مستحل لشيء من محارم الله وك 

المسألة السادسة: 

الخلود في النار نوعان: خلود أمدي إلئ أجل» وخلود أبدي 


حر وه سم 
ات 


- والخلود الأمدي: هو الذي توعد الله ْنَم به أهل الكبائر. 
- والخلود الأبدي: الْموَيْكَ: هو الذي تَوَعَدَ الله كيك به أهل الكفر والشرك. 


(21) سبق تحريجه. 


ل ليل نقد 

نم الزن قل ناطق لز عو دل فاق لققفة مقو اكات 
حرا ويب © [النساء:1*7, فهذا خلود لكنه خلود أمدي؛ لأنَّ حقيقة الخلود في لغة 
العرب هو المُكث الطويل» وقد يكون مكنا طويلا ثُمّ ينقضي» وقد يكون مكنا طويلا 
مؤيدا. 

ومن الثاني: وهو الخلود الأبدي في النار للكفار قول الله وكك: #ومنيْعصٍ الله 
وله ران له ماهمو حَديِدِنَ فيا أبَدَا © 4 [الجن:؟5], وكذلك قوله يلق في آخر 
سورة الأحزاب: 8 َه لَحَنَلْكَفْرِنَ وعد طم سَعِيرا ©© حَِرينَفباأين) > [الأحزاب:؛1. 
ل هذا خلود أبدي. 

ولذلك يمير الخلود في القرآن بالأبدية في حق الكفار» وأما في حق الموحدين 
فإنه لا يكون معه كلمة «أبذا». 

وهذا الذي يندت الخوارج والمعتزلة فإنهم رأوا: 8 خيرينفهآ © 
[الأحزاب:10] في ح المُرَابِي وفي حق القاتل فظنوا أن الخلود نوع واحد؛ والخلود 
لوعان: 

ومما يتصل بهذا أيضًا لفظ التحريم في القرآن» ولفظ عدم الدخول للجنة في 
القرآن» وكذلك عدم الدخول إلئ النار. 

يعني: لفظ التحريم:«أنَّ الله حرم الجنة» أو حرم الله عليه الناز»» أو «لا يدخل 
الهه قاطع رحم»؛ أو «لا يدخلون الجنة»: ونحو ذلك. 

قهذه مما يكبذى تأثلها وهو أن الفحريم فى القرآن والنيئة وثقي :الدخوك توعان: 

- تحريم مؤبد. 

- وتحريمٌ إلئن أمد. 

كما أن نفي الدخول: 

- نمي دخول مؤبد. 

- ونفي دخول إلئ أمد. 

فتَحَصّل من هذا أ الخلود في النار نوعان: خلود إلىن أمدء وخلود أبدي. 
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وآن شعرىالجنة كما سادق يعقن التصوضنة ار تعريي التاو وق ركون 
تحريمًا إلن أمد وقد يكون تحريمًا إلى الأبد. 

وكذلك نفي الدخول «لا يدخل الجنة» «لا يدخل النار» هذا أيضا نفي دخول 
مؤبد أو نفي دخول مؤقت 

وهذا التفصيل هو الذي به يفترق أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح 
مع الخوارج وال.عتزلة وأهل الضلال بجميع أصنافهم فإنهم جعلوا الخلود واحذا 
وجعلوا التحري: وأ.+د: وجعلوا نفي الدخول واحذاء والنصوص فيها هذا وهذا. 

السميالة الموامة: 

في قوله: «لا ونا إذا مَاتوا وَهمْ مُوَحَدُونَ َإنْ لَمْ يكونوا ائينَ ) هذه 
الفغملة معررونة اضيا ران الثائب من الذنب كمن لا ذنب لهء فهي من بأه... التأكيد 
ليست إشارة لخلاف ولا إشارة لشرط ونحو ذلك. 

المسألة الثامنة: 

في قوله: ند أن لوا لعاف مُؤمننَ» هنا توقف الشارح ابن أبي العز عند 
قوله: بعد أن لوا الله عَارفينَ» ود َعَقَبَ الطحاوي في لفظ «عَارفينَ ون المعرفة ليست 
ممدوحة: فإنْ بعض الكفار كانوا يعرفون» إبليس يعرفء وفرعون يعرفء وأنّ في هذا 
ا وح 

وهذا التعقيب من الشارح يدث في هذا الموطن فيه نظر؛ لأنّ لفظ العارف 
أو المعرفة هذه ربما جاءت في النص وياد بها التوحيد والعلم بالشهادتين» فكأن 
الطحاوي يقول: بعد أن لقوا الله عالمين بالشهادتين مؤمنين. 

وهذا جاء في حديث معاذ المشهور أنْ النبي نل لما بعثه إلى اليمن قال له: 
«إنك تأتي قومًا أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله فإن هم عرفوا ذلك فأعلمهم»" إِننٍ آخره وهذا اللفظ رواه مسلم 
في الصحيح. فَاستَعْمَل لفظ المعرفة ويُعتَى به العلم بالشهادتين 


(21) أخْرّجَه البُخَارِيَ (15)؛ ومُسْلم (15). وغيرهما من حديث ابن عباس ذَلكهًا. 
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وجي كلام الطتعارق ابنذ الأصل أرلرن من تتخطئته فيه؛ لأنّ الأصل في 
كلام العلماء الاتباع إلا ما دَلَّ الدليل علئ خلافه. 

المسألة التاسعة: 
ذكرَ يا في كتّابه: لَص كه 4 الساءبه؛ | وإ شَاءَ ذه في ال 
بعَذْلهه ثُمّ يُحْرِجُهُمْ منْها بِرَحْمَته وَْفَاعَة الشّافعينَ من أهْل طَاعَته ثُمّ يَِعتهُمْ إِلَى 
جَنّته» هذه الجملة الطويلة تقريرٌ لأصل عند أهل السنة والجماعة خالفوا به الخوارج 
والمعتزلة: أ أهل الكبائر إذا ماتوا غير تائبين تحت المشيئة. 

وقول الله كَيكَ: #وَيَغْفر ما دونَ ذَلِكَ لِمَن يَِمَآهُ #»يعني: في الكبائر لمن مات غير 
اتن مده 

00-0 العلم جمعوا بين هذه الآية وآية سورة الزمر: #قُلْ يَنعِبَادِىَ 
نتروا عكَ أََضيهح لا تفظو وِنيَحمَة أله إنَألَهَيَمْف اذوب جمِيعًا © [الزمر:+د | 
وهنا وَيَعْفْرَمَادُونَدَلِكَ لِمَن يَمَةْ 4 فأطلقٌ في آية الزمر وهنا قال: 8إلِمَن يمه © 
وذلك أن هذه الآية في حق غير التائبين» وأما آية الزمر ففى حق من تاب. 

نور يجان لعن اكه ضر اكات لا قلي وغل وطاة فل او لبقا ل 
وهذا اه بعباده. 

لا قوله: : ِحْرِجَهُمْ منْها بِرَحْمّته وَشَفَاعَة الشافعينَ ٠‏ من أل طَاعَته»: 

بع يوي الكبائر. 

وعذاذ ]ليان كل تسبي لقره سن االمستولة والشؤاويم رعو نلا مي 

السبب الأول: رحمة الله لت والرحمة قاعدة عامة في كل فضل يحصل للعبد 
في الدنيا وفي الآخرة. ا 

فالخروج من النار برحمة الله التخفيف من الحساب برحمة الله دخول من دحل 
الجنة برحمة ة الله َككاء كما صح عنه كك أنه قال: «لن يُدْخْلَ أحَدَكُم الجنة عمله)" أو 


(27) أَخْرّجَه البُخَارِيٌ (0117)» ومُسْلِم (0817)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَتهُ. 


م2 5 
ام 1 0 


«لن يَدّْحْلَ أحدكم الجنة بعمله؛ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني 
ل برحمة منه وفضل»؛ فهذا السبب عام؛ فكل من رج هو برحمة اله حتن فيمن َف 
وشْفْمْ فإنَ العبد يخرج بعد شفاعة الشافعين برحمة الله كه وهذا يعني أن قوله: «بِرَحْمَته 
وَشْفَاعَة الشافعينَ» أنها نفهم منها أنه أراد شيئًا مستقلا وهو أنه محض تفضّل منه كقَ؛ 
مدنا اخرجن بحت ْ 

وهذه الرحمة في هذا الموطن لها تفسيران: 

الوجه الأول: أن جَعْلٍ الكبيرة مع ما فيها من عظم المبارزة لله كك والتهاون 
بأئره وسقالفهه وارنتكاب نهيه: أن هذه الكتيرة لد يمك الله كد على عن اركبها ال 


م 
ور و ع سي 


يعذب ابدا. 

فكون العذاب إلئ أمد رحمة» ثم انقضاء العذاب رحمة» ثم بعثهم إلى الجنة 
اقا عضي 

الوجه الثاني: أن الله و يُخْرحٌ من النار أيضًا أقوامًا صاروا حمّمّاء يعني: صاروا 
على لون السواد من شدة العذاب -والعياذ بالله-» ثم يُلْقَونَ في نهر الحياة فينيتون فيه 
من جديد كما تنبت الحبّةٌ في جانب الوادي وحميل السيل؛ وهذا أيضًا رحمة من الله 
ْنَا فى حق من ارتكب الكبيرة. 

والسبب الثاني: شفاعة الشافعين من أهل طاعته. 

وشفاعة الشافعين: أعلاها شفاعة النبي 35 في أهل الكبائر أن يخرجوا من النار. 

- ثم شفاعة الملائكة للمؤمنين الذين ارتكبوا الكبائر أن يخرجوا من النار. 

- ثم شفاعة الوالدين لأولادهما. 

- وهكذا شفاعة المُحب لحبيبه من أهل الإيمان فيمن شاء الله كَيْنَا أن يُسَفْعه. 

وهذان الأمران: الرحمة علئن ما ذكرت؛ وشفاعة الشافعين أيضا علن هذا 
الوصف- وقد تقدم بحث الشفاعة مُطولا-» وهذان خالف فيهما أهل الفرق وخاصة 
الخوارج والمعتزلة ومن شابههم. 


02 وسح 2 

المسألة العاشرة: 

لا قول: «وَذْلك بن اه تال تر أذ مَْرفته وَلمْ يَجَعَلَهُم في الذَّارَيْن 
كَأهْل نكرت الّذِينَ حَابُوا منْ هداينه؛ َم َالو من وََايته»: 

© هذه الجملة يذَكرٌ بها الطحاوي ي كذلثه كل من أَنْعَمَ الله وكا عليه بنعمة أن يتذكر 
بأنه أنْحمَ عليه وتُفُضَّلٌَ عليه وأحَسنٌّ إليه ومَنٌّ الله 5 عليه بهذه النعمة فالذي عَضَّئ الله 
يك وعفا الله عنه أو عَذْبَهُ ثم أنجاهء هذا كله من آثار تولي الله يك لأهل الإيمان. 

وذ ندل على[ ايه" ابلك تكن عدف نوسن مسقن انسدق تاقفن 
وَلايّة الله يي -وهي محبته لعبده ومودته له ونصرته له وتوفيقه ونحو ذلك- لا يكون 
دل واج إما أن يأتي في المعيّن وإما أن يزول كقول الوعيدية) بل: يجتمع في 

حق المعين في الدنيا والآخرة أنه محبوبٌ من جهة ومُبعصٌ من جهة؛ مُتولًا من جهة 
كارا بين سية اندر 

وهذا هو الذي أراده في 3 أهل ل في اعتقاد أهل السنة والجماعة لا 
َخْلُون من نوع ولاندنه كليم ؛ فلل ني «تَوَلى أهْلَ مَغْرِته يعني: أهل توحيده؛ 
«وَلْمْ يَجَعَلهُمْ في الدَارَر يْنَ» في الدنيا والآخرة «كاهل 74 ته»» يعني: أهل الكفر الذين 
7 روصم تنه مر سْصك ونا | [انبحر :مم ؟ بل لهم نصيب من وَلايّة الله كيق. 

فوّلايَة لله وهي محبَتهُ ونْصِرَتهُ في حق المُعيّن من أهل القبلة تتبعّضء يعني 
تكون في فلان أعظم منها في فلانء» فالمؤمن لوده الذي كَمَّل إيمانه بحسب 
استطاعته له من ولايّة الله كْقَا الولاية الكاملة التي تناسب مقامه في الإيمان» والذي 
يخلط عملا صالحًا وآخر سيئًا له نصيب من محبة الله وق ووّلايته ونصرته بحسب 
ما عنده من الإيمان. 

فإذا في حق المُعَيّن حتئ من أهل الكبائر يجتمع فيه وَلَايّة من جهة» وحُخذلان من 
جهة أخرئ» وهذا هو معتقد السلف وأهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة. 

ثم دعا آخرًا بقوله: «اللَّهُمََاوَلِيّ الإسلام وَأَهْله ْنَا عَلَى الإشلام حَمّى تَلْقَاكَ به 

الله التعولة: وناقى حدر لكن ١1‏ بصم رمي دقاذ طيب. 


شد و لطر ١‏ ار 
0 اه 


ومعنل «وليّ الإشلام»ءيعني: ناصر الإسلام؛ أن الولى هو الناصرء والله كقَ 
عر ادبي ار ل قال وك: «هوَاآذِع أرسَلْرسوله, بهد ودين ألْحَقَ 
رلور وَكَقَ اكه سَّهيدًا ©4» الفتح:1'8. وقال أيضًا كقَ: « إن 
ارم اه واف لحم ةلد َاويوْمِيَهُومْ لهند (© © اغافر:٠:1؛‏ ونحو 
ذلك كقوله في آخر الصّافات: 9وَلْفَدَسَبَقَتَكمئنا لبا الْمرَسَِيَ © إِتَْم م المنصوروت 

0 © مََِجسنا طم الود 4 [الضافات: امه ] 
فقوله: «اللهُّ يَا ولي الإسلام»»يعني: اللهم يا ناصر الإسلام وأهله. فالله وك 

وَعَد بنصرة دينه ونصرة أهل الإسلام ووعده حق. 
فنسأل الله كي الذي وَعَدَ بنصر الإسلام ونصر أهل الإسلام أن يثبتنا على هذا الدين 


حكن زلقام بون برينا طن ورته و عيهاة كليكقة بو عله رائعة إنه عفان علو كلكو قدي 


ل 


8 وَنْرَى الصّلَاةَ حَلفَ كل بَر وَفَاجر مِنْ أل القبْلةء » وَل مَنْ مَاتَ مِنْهُم' . 
وَلَا نل أحَدًا منّْهُمْ جَنَة ( كا نَارَاوَلَا تَشْهَدُ عَلَْهمْ كفْر وَلَا شرْك وَلَا ينقَاق؛ 


)01 َال علضم الأماني: 

ل قوله: «وَنْرَى الصّلاة حَلْفَ كل بَرَ وََاجِر منْ آهل القبلة» وعَلَى مَنْ مَاتَ منْهُم»: 

#والدليل علئ ذلك جريان عمل الصحابة عليه» علئ ما تراه مبيئا في «الشرح» وكفئ بهم حجة؛ ومعهم 
مثل قوله ك2 في الأئمة: ««يصلون لكم؛ فإن أصابوا فلكم ولهم؛ وإن أخطئوا فلكم وعليهم» أخر جه 
البخاري وأحمد وأبو يعلئ. 

وفي الصلاة على من مات منهم أدلة أخرئ تراها في «أحكام الجنائز» (ص 8؛ وأما حديث: «صلوا خلف 
كل بر وفاجرء وصلوا علئ كل بر وفاجر...» فهو ضعيف الإسناد كما أشرت إليه في «الشرح»؛ وبينته في 
«ضعيف أبى داود» (/9)» و«الإرواء» (071)» ولا دليل علق عدم صحة الصلاة وراء الفاسق» وحديث: 
«اجعلوا أثمتكم خياركم» إسناده ضعيف جداء كما حققته في «الضعيفة» (1875)» ولو صح فلا دليل 
فيه إلا علن وجوب جعل الأئمة من الأخيار وهذا شيء وبطلان الصلاة وراء الفاسق شيء آخر لا 
سيما إذا كان مفروضا من الحاكم. 

نعم لو صح حديث «.... ولا يؤم فاجر مؤمنا...» لكان ظاهر الدلالة علئ بطلان إمامته. ولكنه لا يصح 
ذَأيضاك ا قبل إسناده كما بينته فى أول «الجمعة» من «الإرواء» رقم .)091١(‏ 

(1) ال العامة الأماني: 
لسلش يدك 

ل قوله: «ولا ننزل أحذا مهم جَنة»: 

إلا العشرة المبشرين بالجنة؛ وعبد الله بن سلام وغيرهم.؛ فإنا نشهد لهم بالجنة علئ شهادة الرسول #25 , 
وقد صرح المصنف يَيَاَنْهَ بذلك في الفقرة (15)» ومن ضلال بعض الكتاب اليوم وجهلهم غمزهم لعبد 
الله بن سلام بيهوديته قبل إسلامه؛ مع شهادة النبي :2 له بالجنة كما في «صحيح البُّخَاريَ»» وليت 
شعري أي: فرق بين من كان يهوديًا فأسلم» وبين من كان وثئيًّا وأسلم لولا العصبية القومية الجاهلية. 

بل هناك فرق فقد جاء فى «الصحيحين» قوله 7*5 : «ثلاث لهم أجرهم هرتمن ::)) فذكر منهم «ورجل من 
أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبى :25 فآمن به واتبعه وصدقه». فهذا له أجران دون الوثني إذا أسلم 


مالم يَظهَر مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذلكء وَنَدَرُ سَرَائِرَهُم إلك اله تعالن 
5- ولااتى الكت كان اعدو انل جيه مُحَمّد -صَلَى الله عَلَيهِ وعَلَى آله وَسَلّم- ل 
مَنْ وجب عَلَيِ السَيِف. 


3 جاح مي | م جم 0١‏ 
ره 
مما 


سس سر ع © سس 


اس ل 

رواه مكحول عن أبي هريرة ذه وأخرجه الدارقطني» وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة. 

وفي إسناده معاوية بن صالح. متكلّم فيه» وقد احتج , به مسلم في «(صحيحه». 

وخرج له الدارقطني أيضًا وأبو داود» عن مكحول؛ عن أب هريرة َيه قال: قال 
رسول الله ص : االعاده راجة عليه بع كل معد ؛ برا أو فاجراء وإن هو عمل بالكبائر, 
رالتتهاة راحب شاكع ين كل القبرم ا أن فاجراه ررد مهل الكباارام: 

وفي «(صحيح البخاري»: أن عبدالله بن عمر عمر ًا كان يصاي خلف الحجاج بن يوسف 
الثقفي:»» وكذا أنس بن مالكء» وكان الحجاج فاسقا ظالمًا. 

وفي (صحيحه» أبضاءأن النبي لل قال: «يصلون لكمء فإن أصابوا فلكم ولهم؛ وأن أخطئوا 
فلكم وعليهم». وعن عبدالله بن عمر ذَكَهُ» أن رسول الله مي قال: «صلوا خلف من قال: لا إله 
إلا الله وصلوا علئ من مات من أهل لا إله إلا الله أخرجه الدارقطني من طرقء وضعَفها. 

اعلم -رحمك الله وإيانا-: أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقاء 


3 أ ا دَاود (294)»؛ والدارقطني »)٠١(‏ من حديث أبي هريرة ذََنَهُ وضعفه العَلامَة الي 
«(ضعيف الجاع برقم (14178؟). 

65 رجه أبو دَاوَد واللفظ له (6094)» والدارقطني بنحوه )»)١٠١(‏ من حديث أبي هريرة وه وضعفه 
العَلامَة لأبَانِيَ في «ضعيف الجامع»؛ برقم (1717). 
انظر ما أَخْرَجه البْخَارِيٌ تعليقَا (177). 

6 ارك انارق وا ماد ديك آي قرورة 6 

0/١‏ رجه الداردطي 5 ”)0 والطبَرَانيَ (1757): وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر ذَوْيْهَنَا وضعفه 


العَلامَة الأبَانيَ في «ضعيف الجامع»؛ برقم (7185). 


وفتعئقية: أ -ه 
باتفاق الأئمة»؛ وليس من شرط الاتتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه» ولا أن يمتحنه» فيقول: ماذا 
تعتقد؟! بل يصلي خلف المستور الحال؛ ولو صلئ خلف مبتدع يدعو إلى بدعته؛ أو فاسق ظاهر 
الفسقء وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه؛ كإمام الجمعة والعيدين؛ والإمام في 
صلاة الحج بعرفة» ونحو ذلكء فإن المأموم يصلي خلفه؛ عند عامة السلف والخلفء ومن ترك 
الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجرء فهو مبتدع عند أكثر العلماء. 

والصحيح أنه يصليها ولا يعيدهاء فإن الصحابة يك كانوا يصلون الجمعة والجماعة 
خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون» كما كان عبدالله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف. 
وكذلك أنس وَلِكَهُ: كما تقدمء وكذلك كان عبدالله بن مسعود ذَيتَهُ وغيره يصلون خلف 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط» وكان يشرب الخمرء حتئ إنه صلئ بهم الصبح مرة أربعًاء ثم 
قال: أزيدكم؟! فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة!! وفي «الصحيح»: أن 
عثمان بن عفان ؤَقَكَهُ لما حصر صلئ بالناس شخصء فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة؛ 
وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة؟ فقال: يابن أخي» إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس؛ 
فإذا أحسنوا فأحسن معهمء وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. 

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة:؛ فإذا صلئ المأموم خلفه لم تبطل صلاته؛ 
لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. 

ومن ذلك: أن من أظهر بدعة وفجورًا لا يرب إمامًا للمسلمين؛ فإنه يستحق التعزير حتى 
يتوبء فإذا أمكن هجره حتئن يتوب كان حسئاء وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلن 
خلف غيره؛ أثر ذلك في إنكار المنكر حتئ يتوب أو يعزلء أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه» فمثل 
هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية؛ ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. 

وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوّت المأموم الجمعة والجماعة؛ فهنا لا يترك الصلاة 
خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة 8©. 

وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمورء ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية؛ 
فهنا لا يترك الصلاة خلفه؛ بل الصلاة خلف الأفضل أفضل©”» فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم 


(4) كذا في الأصولء وفي طعبة المكتب الإسلامي: «بل الصلاة خلفه أفضل»» وهي أوجه. 
(9) َال العَلامَةعَيْدُ الزَرَاقَ عَفْيمَ : 


انظر (47/57+-770) من «مجموع الفتاوئ». 


عب ل ا يي يي ا و لدت اتوي المتلارصاة 


مظهرًا للمنكر في الإمامة» وجب عليه ذلكء لكن إذا ولاه غيره» ولم يمكنه صرفه عن الإمامة, 
أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشرّ أعظم ضررًا من ضرر ما أظهر من المنكر 
اليتون الشداد لفلاو التاق كدري وا كو عقي اضرو ميد رلا الب 
الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء بحسب الإمكان. 

فتفويت الجِمّع والجماعات أعظم فسادًا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجرء لا سيما إذا 
كان التخلف عنها لا يدفع فجورًاء فيبقئ تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. 

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البرء فهذا أولئن من فعلها خلف الفاجر, 
وحينئل» فإذا صلئ خلف الفاجر من غير عذرء فهو موضع اجتهاد للعلماء: منهم من قال: 
يعيد» ومنهم من قال: لا يعيد. 

وموضع بسط ذلك في كتب الفروع. 

وأما الإمام إذا نسي أو أخطأء ولم يعلم المأموم بحاله» فلا إعادة علئ المأموم, 
للحديث المتقدم؛ وقد صلئ عمر ذَنَتَهُ وغيره وهو جنب ناسيًا للجنابة» فأعاد الصلاة» ولم 
يأمر المأمومين بالإعادة. 

ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان علئ غير طهارة» أعاد عند أبي حنيفة» خلافا لمالك 
والشافعي وأحمد في المشهور عنهء وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم» وفيه 
تفاصيل موضعها كتب الفروع. 

ولوعلم أن إمامه يصلي علئ غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه؛ لأنه لاعب؛ وليس بمصل. 

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمرء وإمام الصلاة 
والحاكم» وأمير الحربء وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد. وليس عليه أن يطيع 
أتباعه في موارد الاجتهاد» بل عليهم طاعته في ذلك: وترك رأيهم لرأيه» فإن مصلحة الجماعة 
والائتتلاف» ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية؛ ولهذا لم يجز للحكام 
أن ينقض بعضهم حكم بعض»ء والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض» 
ويرول عن أبي يوسف: أنه لما حج مع هارون الرشيد» فاحتجم الخليفة» وأفتاه مالك بأنه لا 
يتوضأء وصلول بالناس» فقيل لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ قال: سبحان الله! أمير المؤمنين» يريد 
بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. 


0 اعقيدة 0 

وحديث الى هريرة الذي رواه البخاري؛ أن رسول ل الله 0 قال: «يصلون ن لكم؛ ٠‏ فإن 
أصابوا فلكم ولهم؛ وإن أخطئوا فلكم وعليهم"'': نص صحيح صريح في أن الإمام إذا 
أخطأ فخطوّه عليه» لا علئ المأموم. 
الصحيح بعد أن يبلغه. وهو حجة علئ من يُطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام 
إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه؛ لم يصح اقتداؤه به!! فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب 
رعايته وترك الخلاف المفضى إلن الفساد. 

لا وقوله: «وعلئ من مات منهم»: 

#أي: ونرئ الصلاة علئن من مات من الأبرار والفجارء وإن كان يستثنئ من هذا 
العموم البغاة وقطاع الطريق» وكذا قاتل نفسهء خلافًا لأبي يوسفء لا الشهيد» خلاقًا لمالك 
والشافعي رحمهما الله على ما عرف في موضعه. 

لكن الشيخ إنما ساق هذا لبيان أنا لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجورء 
لا للعموم الكلي. ولكن المظهرون للؤسلام قسمان: إما مؤمن؛ وإما منافق» فمن علم نفاقه 
لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له» ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه؛ فإذا علم شخص نفاق 
شخص لم يصل هو عليه» وصلئ عليه من لم يعلم نفاقه؛ وكان عمر ييه لا يصلي علئ من لم 
يصل عليه حذيفة؛ لأنه كان فى غزوة تبوك قد عرف المنافقين؛ وقد نهين الله سبحانه رسوله ©ث؛ 
عن الصلاة علئ المنافقين» وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره» وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله 
ب او ا وس رد ا 

لود ماوع ا ا ا ا 9 فاعلرٌ 


الى 


هلا نه وَاَسْسَعْفْ رد فْلوَلِلْموِْنِينَ وَالْمُوْمستِ © |محمد:؟١|.‏ 
فأمر ه سبحانه بالتوحيد والاستغفار ان لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات» فالتوحيد أصل الدين؛ 
والاستغفار دوا اوسن كيال #الوعاء الهو بالمقترة وال رحد وسنائى لخي له [ما و ست وها 


مستحبء وهو عل نوعين: عام وخاص؛ أما العام فظاهر» كما في هذه الآية» وأما الدعاء الخاص» 


0 


ندبلا | 


)٠١٠١(‏ تقدم تخريجه. 


سا “1 ل 2 ساس 
0 | 2 
جامع لدم وْسرٍ_المقّدِيهة 


6ت 

فالصلاة علئن الميت» فما من مؤّمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة 
وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له كما روئل أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة ذه 
قال: سمعت رسول الله يَكَْدٍ يقول: «إذا صليتم علئ الميت» فأخلصوا له الدعاء»)”". 

لا قوله: «وَلا نل أَحَدًا منهُم جَنََّ ولا نارًا»: 

#يريد: أنا لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة: إنه من أهل الجنة أو من أهل النار, 
إلا من أخبر الصادق يَكِنَةٍ أنه من أهل الجنة كالعشرة ذه وإن كنا نقول: إنه لا بد أن يدخل 
النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار» ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين؛ ولكنا نقف في 
الشخص المعين» فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم؛ لأن حقيقة باطنه» وما مات عليه لا 
نحيط به؛ لكن نرجو للمحسنء ونخاف على المسيئ. 

وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء» وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية» والأوزاعي. 

والثاني: أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه الننص» وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. 

والثالث: أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنونء كما في «الصحيحين»: أنه مر 
بجنازة» فأثنوا عليها بخير» فقال بَْ: «وجبت»» و لاخر ا حالش علدا مرق فقال: «وجبت)"". 

وفي رواية كرر: «وجبت» ثلاث مرات»ء فقال عمر: يا رسول الله ما وجبت؟ فقال 
رسول الله يَنِذْةْ: «هذا أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار» 
أنتم شهداء الله في الأرض)1"" . 

وقال بد : «توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار»؛ قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: 
«بالثناء الحسن والثناء السيئع!''“», فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. 


)١١1١‏ 20 نْ مَاجَه »)١491(‏ من حديث أبي هريرة 'ذَللنَهُ وحسقه الغلامة الألتانق 
في «صحيح الجامع»؛ برقم (119). 

)1١١(‏ عه البْخَارِي (18717)» ا لا 

(؟١)‏ أ جَهِ مُشلم (949» من طرق عن أنس ذَلكنهُ 


)١:(‏ أخرّجّه ابْنْ مَاجَه (١1؟47)»‏ وأَحْمّد (/457).» من حديث أ زهير الثقفي َيِه وحسنه العامة 


الأَلبَانيَ في «اصحيح سنن بن مَاجَه ». 


ا قوه: «ولا هد لهم بف ولا برك ولا بَاق» مالم طهر متهم عَيء من ذلك 
وَنَدْرُ سَرَائرَهُم إلئ الله تعالى»: 

#لأنا قد أمرنا بالحكم بالظاهرء ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم» قال تعالئ: 
ءامنا لامح رفوي قوم 4 ر. . ...| الكية وقال تعالى: لكام ماما 
0 1 


4 2 2 يله سل مات س افا 0 0 5 دح ع عامس كس 
اجمَنبوأ كديرا منَالظنَإت بعص الظن إثمه 005050066 الآية. وقال تعالئن: 8 ولا نمف مالس لك 


إوَالتمَع وَالِصرَ اموا كل ويك كنعَنْهْمسَمُول “رم الآية. 
لا قوله: «وّلا تر السَيِفَ على أحد 0 محمد َك إلا مَنْ وجب عَليْ السّيف»: 
©ني «الصحيح» عن ابي أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الل وأني 
رسول الله إلا بإحدئ ثلاث: الثيب الزاني؛ والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة)», . 
َال الام ابنمَانه: 


قر اا بخن ٠١‏ 1ع 09 بز 


وقد اختلف العلماء رحمهم الله في صحة الصلاة خلف الفاسق: 

- فذهب الشافعي وأبو حنيفة: إلى صحتها مع الكراهة. 

- وذهب الإمام أحمد ومالك: إلى عدم الصحة. 

والفاسق: هو الذي ارتكب الكبيرة» وأصر علئ الصغيرة. 

ولا فرق في صحة الصلاة خلف الفاسق عند الإمام أحمدء بين أن يكون فسقه من 
حيث الاعتقاد أو العمل. 

وعند الإمام أحمد: 

تصح خلف كل بر وفاجر صلاة الجمعة والعيدء إذا تعذر فعلهما خلف غيره. 

وأما سائر الصلوات: فلا تصح خلف الفاسق علئ المذهب. 


1 ا و - 0 ل 8 001 
أخةتحه النخا اللمفظ له 7483م > مسلم ٠ ١/5‏ حلنث عند اللّه مسعو د ويه . 


ا 2 5 جسم الس ور _الْمسَديَه 

لقوله عكا: «اجعلوا أئمتكم خياركم» . وقوله: «ولا يؤم فاجر مؤمئا» ” 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما احتجاج المعارض بقوله: تجوز الصلاة خلف كل 
بر وفاجرء فهذا حديث لم يثبت». 

وقد بسط العلماء الكلام علئ هذه المسألة في باب الإمامة من كتب الفقه. 
يع 

©«وَنْرَن) : نحن أهل السنة؛ لأن العقيدة بها تقرير منهج أهل المينة ا لف كل 
7 وَفَاجِر منْ أهْل القبلة»؛ أي: من المسلمين» والبر: الصالح التقي. والفاجر: الفاسق الذي 
لووامقه وتعووميها ارتكي من دارب 

أي: أننا لا نعطل الجمع والجماعات؛ وصلاة العيدين من أجل فجور أو فسق الإمام؛ 
فإن هذه شرائع وشعائر ظاهرة» والأصل أن صلاة الفاجر والفاسق صحيحة:؛ ومن الأدلة 
العامة علئ هذا حديث أبي هريرة ذَتَهُ في «صحيح البخاري» عن النبي در أنه قال في 
الأئمة: «يصلون لكم؛ فإن أصابوا فلكم ولهم» وإن أخطأوا فلكم وعليهم» ؛ لأن فسوق 
الفاسق وفجور الفاجر عليه ولا يضرك. 

ومن الدليل علئ هذا الأصل: ما جاء عن الصحابة ؤَكَه والتابعين؛ فقد كانوا يصلون 
خلف الولاة مع جورهم وظلمهم؛ كما صلئ ابن عمر وََهُ خلف الحجاج بن يوسف المعروف 
يظلمه. وفي الصحيح عن أبي ذر يليه قال: قال لي رسول الله ع «كيف أنت إذا كانت عليك 
أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها؛ فإن أدركتها 
معهم فصَل؛ فإنها لك نافلة» "'' فهذا يدل على صحة الصلاة خلفهم؛ لأنها تصح نافلة. 


7 الوإرقطي نولتي 1110 )نين حديث ابن عمر طلكَا؛ وقال العَلّامّة الألْبَانيَ في 
«السلسلة الضعيقة»؛ ب رقم (1871): لاضعيف جدا». 

مله َخْرَجه ابْنَ مَاجَه .)١٠١8٠١(‏ والبيهقيَ (07094)؛ من حديث جابر بن عبد الله مه : وضعفه الْعَلامَة 
لاني في «ضعيف الجامع»؛ برقم (1785). 

د أ البْخَارِي (59:5)) من حديث أبي هريرة ييه 


)04 )1 خرّجَه مُسُلم (51)» من حديث أبي ذر ؤَهُ. 


فش الفقيدةالحبتأو: 0 
وترك إقامة الجمع والأعياد خلف الإمام لفجوره من منهج المبتدعة» ولهذا نص أهل العلم على 
هذه المسألة في هذا الباب» وإلا فالأصل أن هذه المسألة عملية من الأحكام الفقهية؛ لكن لما لم يكن 
الخلاف في هذا بين أهل السنة؛ بل أجمعوا علئ الصلاة خلف الأئمة أبرارًا كانوا أم فجارًاء نصوا عليه 
في بيان أصول ومنهج أهل السنة؛ لكن إذا كان هناك إمام عدل وفاسقء فالذي ينبغي الصلاة خلف 
العدل؛ وأما الصلاة خلف الفاسق؛ فإنها صحيحة كما قلنا؛ لكن ينبغي هجر وترك الصلاة خلفه إذا 
أمكن أن يُصلئ خلف غيره؛ بل ينبغي السعي في عزله إذا أمكن ذلك بدون مفسدة؛ لأنه لا يجوز تولية 
الفاجر والفاسق في الإمامة» فمن له قدرة علئ عزله وإبداله بالعدل وجب عليه وهذا من إنكار المنكر» 
لكن محل قولنا: «ايصلئ خلفه» إذا لم تمكن الصلاة خلف غيره؛ أما إذا أمكنت الصلاة خلف غيره 
فهي الأولئ؛ وأولئ من الصلاة خلف الفاجر الصلاة خلف المخالف في المذهب. فيجوز أن تصلي 
خلف من يخالفك في بعض أحكام الصلاة» فيجوز أن تصلي خلف من يرئ أن أكل لحكم الجزور 
غير ناقضء وأنت تعتقد أن أكل لحم الإبل ناقضء فأنت لو أكلت لحم الجزور لرأيت أن صلاتك لا 
تصح بدون وضوءء لكن هذا صاحب المذهب الآخر صلاته صحيحة؛ لآن هذا الذي أداه إليه علمه 
واجتهاده؛ فلا تترك الصلاة للخلاف المذهبي في بعض شروطها؛ لأنفي ترك الصلاة لذلك تفريق بين 
المسلمين» وهذه مفسدة كبرى» وفساد عريضء فلا تترك الصلاة خلف مخالفك في المذهب فيجوز 
للحنبلي أن يصلي خلف الحنفي أو المالكي أو الشافعي؛ وكذا العكس. 
وقوله: «منْ أهْل الْقبلّة»» أي: من المسلمينء أما من هر منه ما يوجب ردته -والعياذ بالله- فلا 
على تار ركان نميب الاضاف بومويم اللو الم 
فهم قبورية مشركونء يدعون عليًّا والحسين وو © وغيرهماء ويست: يستغيثون بهم في الشدائد. 
وقوله: «وعَلى مَنْ مَاتَ منْهُمْ)؛ أي : ونرئل صلاة الجنازة علد من مات من المسلمين؛ 
فإن الصلاة اا ل 0 وقد روي 
حديث ضعيف عن النبي «صسلزا عن سو قال: لا إله إلا الله» وصلوا خلف من قال: لا 


إله إلا الله» لكن معناه صحيح دلت عليه نصرص أخخرم ا 


00 د 
رجه الطبرَائيَ (5؟177): والدار رقطني (5)؛ مر حديث ابن عهير وكا وضعفه العَلامّة الألبّانىَ فى 


((تمسعرئف الجامع» برقم 1:85 5). 


جح اس مع اد وَرٍ_الْمََدِيَة 

ويخص من هذا الشهيد في المعركة علئ خلاف في ذلك؛ لأنه ثبت أن النبي ب «أمر 
بدفن قتلئ أحد في دمائهم؛ ولم يغسلواء ولم يصل عليهم0. 

كما أنه ينبغي للإمام والعالم والرجل الصالح المشهور أن يترك الصلاة علئ الفجار 
والفساق زجرًا عن حالهم وأعمالهم» ودليل هذا حديث جابر بن سمرة ؤَلَهُ قال: «أني 
النبي 2 برجل قتل نفسه فلم يصل عليه»00 بل كان النبي دية: يترك الصلاة علئن من مات 
وعليه دين لم يترك له وفاء» زجرًا عن تحمل الديون من غير أن يكون لها وفاء. 

لا قوله: «وَلَا ننْزل أحَدًا منّْهُمْ جه وَلَا نَارَاه وَلَا نَشْهَدُ عَليْهمْ بكفر وَلَا بشرْك وَلَا 
بنقاق» ما لم يَظهَرْ منْهُمْ شَيْءٌ من ذلك» وَتَذَرُ سَرَائِرَهُمَ إلى الله بعالروا: 

©أي: لا نشهد لأحد من أهل القبلة من المسلمين بأنه من أهل الجنة لصلاحه؛ 
ولا نشهد علئ أحد منهم بأنه من أهل النار لمعصية أو بدعة» بل نفوض علمهم إلى 
الله فهو تعالئ أعلم بمآلهم وبحالهم» ولا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له الرسول ,نيه 
كالعشرة المبشرين بالجنة» والحسن والحسين» وثابت بن قيس بن شمّاسء؛ ولجميع أهل 
بيعة الرضوانء وتقدمت الإشارة إلن هذه المسألة وأن فيها ثلاثئة مذاهبء والطحاوي يكرر 
الع الام ل ل 

وقوله: وَلَانَشهَدُ علَيهِمْ بكفْرِ وَلَابشرْك وَلَابَاقِء مَالَمَْظهَرمنْهُمْ شَيْمٌ مِنْ َلِك»: : تقدم 
هذا المعنئ في قوله: «وَلَا ُكفْرُ أحَدَا من هل الْقبْلّةبدَنْبء مَالَمْ يَسَْحلَةُ»» فلا نحكم علئ أحد 
بالكفر إلا أن يظهر منه ما يوجب الردة» فمتئ ظهر منه ما يوجب الردة قلنا: إنه كافر؛ ونحكم عليه 
تعيينًا إذا توفرت الشروطء وانتفت الموانع؛ فلو سمعنا إنسانا يتكلم بكلمة الكفر, فنتثبت فنتثبت أهو صاح 
أم مجنونء أم سكرانء فإن كان معه عقله؛ فننظر ماذا يريد بهذه الكلمة» فقد تكون محتملة؛ فإذا 
تحققنا أنه قالها عالمًا بمعناهاء مختارًا غير مكره؛ ذاكرًا من غير سبق لسان حكمنا بكفره. 

اودر سَرَائرَهُمْ إلى اللّه تَعَالن»: فلا ندخل في سرائر الناس» ولا نتهمهم ونقول: هذا مراء؛ 
هذا منافق» فأحكام الدنيا تجري علئ الظواهر» فالرسول : علي ساق يتل نزت ل اردان 


- 


ردم أخْرجَه -بنحوه- البْخَاريَ :.)١184(‏ من حديث جابر بن عبد الله وََقَا. 


دم أَخْرَجَه مُسْلِمٍ (9174)» من حديث جابر بن سمرة 6. 


ا 5-00 الناس» أو أشق بطونهم»» وقال النبي يكئِةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا 
أن لا إله إلا الله» وأن محمذا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام م علئ الله). 

لاقوله: «وَلَا نر السّيِفَ عَلَ أحَد منْ ا ل إلا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السّينف»» 

هلا نرئ العدن واه الثقال على ادم المستافيي الأآإن كرة نوما بيوحيه التقال ار 
القتل؛ قال يكَِدِ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدئ 
ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة»:-. فمن زنيل بعد 
إحصانء وثبت عليه ذلك بالبينة» وجب عليه الحد؛ وهو الرجم» ومن قتل معصوما وتوافرت 
فيه شروط القصاص وجب عليه القصاصء؛ وكذلك من وجب عليه حد الردة» قال النبي 

عه «من بدل دينه فاقتلوه» ,.., 

ظ وكذلك الطائفة الباغية التي أمر الله بقتالها في قوله: 9# وَإِنطايعَئَانِ مِنَ الْمَوْمِِينَ َفسْمَلُوأ 
م ا بحت إِحَدَدهُمَا عل الى مَعَيِذوا الى حَقٌَ تلك أم رأ 4 |الحجرات:1! 
وكذلك إذا تواطأت جماعة علئ ترك شعيرة من شعائر الإسلام؛ فإنها تقاتل» فلو اجتمع أهل 
بلد علئ ترك الآذان؛ فإنهم يقاتلون لتعطيلهم شعيرة من شعائر الإسلام» وقد «كان النبي َل 
يُغيرٌ إذا طلع الفجرء وكان يستمع الأذان؛ فإن سمع أذانا أمسكء وإلا أغار» .:-. 

وكذا عور ووو وس و د 
للصديق َل : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ع «أمرت أن أقاتل الناس حتل 
يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه عل اللّه؟» ١‏ 
فقال أبو بكر ؤَِككَهُ: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المالء والله لو 
منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلئ رسول الله ييدولقاتلتهم على منعهاء قال عمر ذَفتهُ: فوالله ما 

هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. 


ا البْخَارِي (5481/4) ومَسْلم »)١7177(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وف 


ااا هر 


أخرجه البْخَارِيَ (18519)). وغيره من حديث ابن عباس وَوِْهًا. 


اضر 


...رجه مُشلم 20 من حديثث نين ضوعِنه . 
باب رجه البُخاري 69 2)١‏ ومسْلم (؟5). وغيرهما من حديث ابن عمر جيه 


59 11 
اه )وه 3 70 ار د 
0 : 3 امع ال 0 العمل ” 4 
٠ 1١ ّْ‏ 0 ف ضيبت م 5 


وكذلك أجمع الصحابة علئ قتال الخوارج بأمر البي كذ وترغيبه في ذلك لما 
الجتجدو وأظهروا بدعتهم. 
َال العلامة الَورَان: 7 

لا قوله: «وَنرَى الصّلاة لف كل بر وََاجِر منْ منْ أل القبلة: وعَلَئ مَنْ مَاتَ منهُة»: 

هذا فيه مسألتان: 

الأولئ: أن الصلاة عمل وإحسانء فإذا فعلها الناس خصوصا ولاة الأمور» فإنهم عملوا 
معروفا وإحساناء وفي ترك الصلاة خلفهم محظور عظيم؛ من شق العصاء وتفريق الكلمة» وسفك 
الدماء وهذا خطر عظيم» فيعجب أن يتلافئ؛ قال عليه الصلاة والسلام: «صلوا خلف من قال: لا 
إله إلا الله» وعلئن من قال: لا إله إلا اشم ٠‏ هذا من حيث العموم» فكيف ف بولاة الأمور الذين في 
منابذتهم ومخالفتهم شق لعصا الطاعة» وتفريق الكلمة؛ وآثار سيئة علئ المسلمين؟ 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة» يصلون الجَمّع والجماعات» ويجاهدون في سبيل 
الله مع كل أميرء برا كان أو فاجرّاء ما لم يخرج عن الإسلام. 

هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة» من عهد الصحابة إلن عهد الأئمة» وهو 
الذي عليه إجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة. 

المسألة الثانية: الصلاة علئ جنازة المسلم وإن كان فاسقاء ما لم يخرج من الإسلام؛ 
فهو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما علئ المسلمين؛ أما إذا خرج عن الإسلام فلا يصلئ 
عايهة آنه الس سنك : وليسن كن تيان وليك بعلي الئاس ارد اننا يشاك ردنك اق 
العلم والبصيرة بالرجوع إلئ قواعد أهل السنة والجماعة» أما كل أحد فلا يحكم بذلك» وإن 
كانت نيته طيبة ومقصده ه حسئاء ؛ إنما الحكم لأهل البصيرة والراسخين في العلم. 

لا قوله: «وَلا نتزّل أحَذَا منْهُم جَنَّةَ ولا نارّا»: 

نحن لا نشهد لأحدء مهما بلغ من الصلاح والتقئ» لا نشهد له بالجنة؛ لأننا لا نعلم 
الغيب» ولا نحكم لأحد بالنار مهما عمل من المعاصيء لا نحكم عليه بالنار؛ لأننا لا ندري 
بما ختم له وما مات عليه» وهذا في المعيّن. 
أخرجَه الطْبَرَاني (17355) , 0000016 الدارقطني بنحوه (”)؛ من حديث ابن عمر هنا وضعفه 


الْعَلامة الألبَانيَ في (اضعيف الجامع»؛ برقم 2879 .)١‏ 


017 


اشع افيد اهيار سببببب-ااا سح 

فنحن ما لنا إلا الظاهر فقطء وكذلك لا يحكم لأحد بالنار» إلا من شهد له بذلك الرسول 
5 سواء بجنة أو نارء مثل العشرة المبشرين بالجنة» وهم الخلفاء الراشدون الأربعة» وسعد 
بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وعبدالرحمن بن عوفء والزبير بن العوام؛ 
وأبو عبيدة عامر بن الجراح» وطلحة بن عبيد الله 6”'. وكذلك شهد رسول الله كثة لثابت 
بن قيس بن شماس الأنصاري؛ شهد له بالجنة» وكذلك رجل من الأنصار قال: «يدخل عليكم 
رجل من أهل الجنة»؛ فدخل رجل تنطف لحيته من وضوتئه» وبيده اليسرئ نعلاه» ثم جلس في 
الحلقة» وفي اليوم الثاني والثالث قال عليه الصلاة والسلام نفس المقالة» ودخل نفس الرجلء 
وغدا مق انث الحاقد وا تاتهاذه واحوه كلقي ركد تابه عبدانه ور عبرو كه حت يعلم 
عمله الذي بسببه يُشّر بالجنة؛ فلم يجد عنده كثير عبادة» وجده محافظا علئ الفرائض» ويقوم 
من الليل؛ وكان إذا استيقظ من الليل ذكر الله وسبح وهللء فلما أراد عبدالله أن يغادر قال 
للرجل: إني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذاء فأردت أن أسبر عملك؛ 
نقال الرجل :ماهو انا ركه انها ؤلرج وعاه زقال: إلاانتي لا اجداى قلبى فعا سبلي 
قال: هذا الذي لا نطيقه"". 

الحاصل: أن النبي 385 تك إذا شهد لأحد بالجنة» فإننا نشهد له بالجنة» ونقطع له بالجنة» وأما 
غيره فلا نقطع له ولكن نرجو له الخير. وكذلك الكافر المعين لا نحكم عليه بالنار؛ لأنه قد 
يتوب ويموت علئ التوبة» فيختم له بخير» لكننا نخاف عليه» هذا من حيث التعيين. 

مووي ال وي لاجد بي 


©الأصل ذ 507 الات وهذه قاعدة 7 فله نسي ء ال فيه 75 بتجسس 
عليه» ولا نتتبعه» لكن إن ظهر لنا شيء حكمنا به عليه» وإن لم يظهر شيء فلا نسيء الظن 
والحكم عليهم؛ لم يكلفنا الله بذلك. 


(1) انظر ما أخرّجَه أبو دَاوْد » واللفظ له (47494)» وأخرّجه التْمذي (84178)» وصححه العَلامَة الاتائة 


في 00 الجامع». برقم .)50٠١(‏ 
(59) يم النسَائِيَ في «الكبرئل» »))١١199(‏ وعبد الرزاق .))5٠68699‏ من حديث اين بن مالك جعَيهُ 


وضعفه العامة لألبَانيَ في «ضعيف الترقفي والترهيب»؛ برقم 775489 .)١‏ 


ا ا و26 ا اعم 
االسسبببببب سس سس سس سرد | وراء» الع 
5 جامع عوبر المريه 


الي رسن ا ل» ولم تكلف أن نبحث عن الناس وعن 


أحوالهم؛ والواجب ستر المسلم وإحسان الظن به؛ والتآخي بين المسلمين إإِنَمَالمَوْسُونَحوة © 
[الحجرات:١٠]‏ 

لاقوله: «وّلا تر السَّيْف على أحد من كن عه لان بو هن اسم 
© لا يجوز قتل المسلم؛ واستباحة دمة؛ لأن الله عصمه بالإسلام؛ قال عليه الصلاة والسلام: 
«أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقهاء وحسابهم علئ الله» ,..فمن أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين؛ ولم يظهر منه ناقض من 
نواقض الإسلامء فإن دمه حرام؛ فلا يجوز الاعتداء عليه وسفك دمه؛ قال عليه الصلاة والسلام: 
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»؛ كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم 
هذا» ,..قال هذا في خطبته بمنئ يوم النحر. 

هل هناك أشد من هذا؟ فحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة؛ لما روي 
أن النبي يلما نظر إلى الكعبة قال: «ما أشدّ حرمتّك! وحرمة المسلم أعظم عند الله من 
كم نكا قال عليه الصلاة والسلام. 

وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: رلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدل ثلاث: الثيب 
الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة» ر. 

الأول: الثيب الزاني» هو المحصن الذي سبق أن وطأ زوجته في نكاح صحيح وهما 
عاقلان بالغان حرانء فإذا زنق رجم حتل حتول الموت. 

القائى: المسله إذا تعد على المسلم فقتله ظلمًا وعدواناء وطالب أولياء المقتول 
بالقصاص فيُقتل م د ف الْصَثْلَ4 إر ...مم أي: فرض 


أ ره 


عليكم؛ وقال تعالئ: « وَكَاعَلمهِم فيا أن نفس تفي لتقيس © [المائدة: 0 ؛] 


ات بنخوه المْخَارِي (2)5185 ومَسْلم (١؟)»‏ من حديث أبي هريرة للَه. 
أخر جه البْخَارِي ))١1659‏ من حديث أبن عباس إفهها وأخرية مَسْلم واللفظ له (9/ا511١))»‏ من 


0 

(51) 
حديث أبي بكرة 
د اخرج نحوه الترمذي .)5١075(‏ موقوفا علن ابن عمر ْنَا وأخرّجه ابْنَ مَاجَه بنحوه؛) ))١591755(‏ من 
حديث ابن عمر يا يرفعه إلئ النبي 7 

زه يتوه افكاري 0145 وودوققل ,ادن ديك هيه الاين عر 1 


0-7 


0 


فش التتبيد لل يي بيب يميم 


والثالث: هو المرتد» فيقتل حد الردة؛ وما عدا الثلاثة فدم المسلم محرّم حرمة عظيمة. 

كذلك في البغيء إن بغئ علئ المسامين ولو كان مسلمًا فالبغاة يقاتلون؛ لأنهم يريدون أن 

يفرقوا كلمة المسلمين؛» ويخ رجواعاء ١‏ ادامهمء فيجب قتالهم ‏ وَإِنطايِقنَانِ مِنَالْمَوْمِِينَ تلوأ 
م ساح اس ارس ل ضح عام 


فصوا هما ة إن بِعَتَإِحَدَسْهِمَا عل الح معيو ألىتَعى حَقٌ نإ أمْ أله » [الحجرات:؟] 
ع ل يا 00 


مي لم رول 4 20 مج صا 
وكذلك قطاع الطريق: : 9إِنَّمَا جر أ أَلَذْنَ يحار نون د ور سول وَمَسْعَوَنَ فى الأرض 
ا ل ا لل ا بر ا 11 ل 


رضن #[المائدة: *] فجزاؤهم عل حسب جرائمهم. 
فهؤلاء أحل الله قتالهم؛ لدفع شرهم وعدوانهم 


َلَاَلمةصَا طلا 71 م 

لا قوله: «وَتَرَى الصَّلَاةَ حَلفَ كل بَرَوَفَاجرِ منْ هل الئل وعلَن مَنْ مات مه 

هذه الجملة يريد بها تقزير ما دلت عليه الأدلة العانة والخاضنة فن أن الضادة عند 
أهل الأثرء أتباع الصحابة رضوان الله عليهم تَقَامُ خلف كل إمام؛ إمام عام وهو ولي الأمرء 
أو إمام خاص وهو إمام المسجد -سواءً أكان برًّا أو كان فاجرًا- إذا كان من أهل التوحيد 
يعني: من أهل القبلة. 

898ب 50000 
في العقيدة أو يماثلهم في العمل أو يكون سليمًا من الفجورء يعني: لا يصلون إلا خلف من 
يعلمون برَّهُ وتقواه ونحو ذلك. 

وهذا صنيع الخوارج وكل أنواع المُتعضبة من الصّلآل من أهل الفرق جميعًا. 

فكل فرقة من الفرّق تُكَفْر الفرقة الأخرئ أو تُصَلْلهاء لا يرون الصلاة خلف الآخرين: 
ولو كانوا مبتدعة أو كانوا فجارّاء فإنهم يقولون: لا نصلي إلا خلف من نعلم دينه أو خلف 
من هو مثلنا في الاعتقاد. 

بل زاد الأمر حتئن صار أصحاب المذاهب المتبوعة: الشافعية والحنفية المالكية لا يصلي 
أحد منهم إلا خلف من كان علئ مثل مذهبه الفقهي؛ وهذا مخالف لهدي السلف الصالح في 
أعظم مُحَالْفَة في مسائل البدّع والاعتقاد ومسائل الفقه كذلك مخالفتها شنيعة جدًا. 


1 | سس بألل زر_البنية 


د" 

وكذلك يرون الصلاة على كل ميت من أهل القبلة ما دام أنه مات علئ التوحيد ولم 
يُعرّف بكفر أو نفاق. 

تحت هذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: 

الكاة كان الأقاء الأحفل او لامي لكام هلو 1 جا عينةاو ؛اعليها سنة النبي ي:ي+ 
وولسلهاعيل البنلق العتاله. 

أما السّئة ققد ققد صحّ عنه :نكما في «البخاري»و غيره أنه ذكر الأئمة والأمراء الذين يؤخرون 
الصلاة عن مواقيتها فقال: “تبصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم. در أخطتر تلك وعههم , 

وكأ6 التذلف [ذ اضر اشل دق يعليورة تعوريه تإنيى لازقار قرنه الأجل تعوره مايه 
عن ابن مسعود ذَلتَهُ أنه صلئ خلف أمير الكوفة الفجر وصلاها أربعًا فقال ذاك الأمير: أزيدكم؟ 
عا عل 1 تعدرين العلاز وكا وات تحرو لكالل رن سهرود واازادا مجلده فى ينام 

فلم يحمله فعْلُ الكبيرة شرب الخمر وما ظهر من أماراتها من تضييع عدد الركعات من أن لا 
يصلي خلفه؛ لأنَّ مصلحة الاجتماع وعدم التفرق عن الأمير أعظم من هذه المصلحة الخاصة. 

كذلك لما أ مر الحجاج بن يوسف الثقفي علئ الحج في سنة من السنوات من قبل 
ا ا و ا ا بي الج بام واي الاير 
فجاء ابن عمر للحجاج وقال له: اخرج إلئ الصلاة - لما قَوْبَ الزوال- لأنَّ هذه هي السنة 
أن يصلي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في أول وقت الظهر. 

فقال: اخرّج إلئ الصلاة. 

فقال الحجاج: أفي هذه الساعة يا أبا عبدالرحمن؟ 

قال: نعم أترغب عن السنة؟ 

فخرج فصلئ الحجاج وصلئ خلفه ابن عمر وصلى وراءه المسلمون. .م 

وهذه أيضا ثبتت عن أنس في صلاته خلف الحجاجء وعدد من الصحابة رضوان الله 


٠ 507 75‏ الكمال» (1*/لاة). 
أخرّجّه -بنحوه- البُخَارِيُ (1170)» من حديث سالم بن عبد الله بن عمر وَل مويه القصة. 


(غ ) 
(55) 


0 0 


555990999909509 > 

وعوتر وا ينسسسسسسييسيتب | 0 
0000 التابعين ا يعلمون فجوره ويعلمون إسرافه بقتل أو 
معاص» كبائر و نحو ذلك. 

والقلاة علك شولاء نافيا تنما للسلقته» ذلك صا هن التستور فى أقو اغرن 
أهل السنة والجماعة أن يصلي المرء حلف الإمام علن أي حال كان ما دام أنه مسلم 
ويصلي خلف الأمير -الأمير العام أمير البلد-؛ ويصلي خلف الأمير المُقيّد أيضًا -أمير 
السفر أو أمير الحج أو المسؤول أو نحو ذلك-؛ لأن مصلحة الاجتماع مطلوبة والخلاف 
قتر مده ضنازف نة ناعية له النينة والخماعة: 

المسألة الثانية: 

مما نَصّ عليه السلف أيضًا في هذا الأصل أن الصلاة نراها ونفعلهًا خلف كل إمام بر 
أو فاجر أو 6 ممن نجهل عقيدته. 

وقد بَدَحَ الأئمة الأربعة وأئمة السلف من قال: لا أصلي خلف أحد إلا بعد أن أعلم 
عقيدته؛ بل يُصَلَ خلف مستور الحال؛ ومن لا نعلم حاله ولا نبحث ولا نمتحن الناس في 
عقيدتهم قبل الصلاة» ونرئ هل هو موافق أم ليس بموافق» هل هو مبتدع أم ليس بمبتدع. 

نرئ ظاهر الأمرء وما دام أن ظاهر الأمر السلامة فإننا نصلي خافه دون بحث. 

فإذا علل هذا الأمل للا يجور امتحان الناس في عقيدتهم عند إرادة الصلاة. ولا بحت 
مر الباطن وإثارة الناطع4“لأن الأضل الظاهر. 

وهذا هو الذي نص عليه الأئمة الأربعة» وجماعة كثيرون من أئمة السلفء وقرّره 

المسألة الثالئة: 

قوله: «خَلفَ كل بر وَقَاجرٍ مِنْ أهُلٍ القبْلة» هذا إذا كان إمامًا مُرَتبَاه ولم يكن بوسع 
المرء أن يختار الأمثل. 

أما إذا كان في سَّعَة في أن يختار من هو أمثل لصلاته وإمامته؛ فإنه ب يتعيّن ن عليه أن يصلي 
خلف الأقرء «ايؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللهاس . 


ام أخْخر جه البْخَارِي معلقاء باب (0:4)» من كتاب الأذان» ووصله مُسْلم و5 لاك من حديث أبي 


5 انلصو 


1 سس سس جاآ الأ ؤيرٍ_الْمتَدِيَهِ 

وهذا في حال الاختيار» يعني جماعة موجودون من يقدموا؟» تَقدّم رجل يُعْرَفْ عنه 
فجور فيقال له تأخر؛ لأنه ليس بإمام للمسلمين وليس أميرًا وليس إمامًا راتبًا في هذا 
المسجد أو في هذا المكان» فلم يتقدم؟ 

فتقديمه والرضا بذلك هذا نوع قصور بل مخالفة لآمر النبي عَلة. 

وهذه المسائل ما فيها حياء ولا فيها مجاملات» يعني إذا كان الأمر في الاختيار لا 
تجعل أحد يتقدم ممن هو معروف بفجور أو بدعة أو مخالفات أو كبائر أو نحو ذلك من 
المسائل؛ لأنّ هذا الإمام هو بين يدي الله ككتَه وهو مُقَدّمْ الوفد بين يدي الله سبحانه وتعالى؛ 
وهو الذي يدعو لهم وَيَوْمُهُم فلا يُجَامَل في هذه المسائل. 

مما يض يذلك أيضًا إذا كانت صيلةة الحماغة::وإذا تراك هذا المسجد فإنه يَجِدٌ مسجدًا 
أغرافيه إنام أننلم الداقى دينه واتتوة فإنه رهن يغلي خخلفيم الالذلك» لا نهدا نهنا فيه الككة؛ 
يعني: لم يتعين عليه أو ليس ثُمّ مفسدة أن يصلي خلف هذاء بخلاف ما إذا كان هذا الإمام أمير 
ا ا ا 

المسألة الرابعة: 

آهل القيلة هم من توف بالانبلام» والذين يوضفون بالإضلام أنراع: 

النوع الأول: المؤمنون الصالحون. 

النوع الكاى ‏ مطيلم لافجور بجعادن ممكتلفة. 

النوع الثالث: مسلم له فجور بمعاص خاصة يأتي بيانها. 

النوع الرايع: المنافق. ا 

أناالقنيع. الأو ل فالناكة على فح عانق تتم دا بوكو اف اله إذااسات السك 
القعده أن لعل هران ليه العلة فاه وان لعو ساون ران عام عق السيلة 
علج المسله: 

وأما القسم الثاني: أن تكون الصلاة علئ من له فجور عامء يعني: المعاصي المختلفة 
هو ممن خَلَطَ عملا صالبحا وآخر سيئا وعُرفٌ بذلك في معاص مشهورة عنه؛ فهذا يُصَلّى 
لماع سورلا تسر انزف عن لفيا عليه داكا غير وات تفلن اليا جور 


بدعوة غيره إليه. 


أما القسم الثالث: من أهل الإسلام هو من له فجور بكبائر خاصّةء وهي التي جاء الدليل 
بأن يَنْرُّكُ طائفة الصلاة عليه» مثل: الغّالء ومثل: من قَتَلَ نفسه؛ وأشباه هذه الذنوب» ومن أقيم 
عليه الحد -حد القتل- وأشباه ذلك؛ فهذا يَصَلي عليه بعض المسلمين؛ ويترك الصلاة عليه أهل 
الشّارّة والعلم» كما جاءت بذلك السنة عن النبي عل . 

وأما القسم الرابع : أهل النفاق» والنفاق قسمان: 

القسم الأول: نفاق يعلمه كل أحد. وهذا لا يكون في المسلمين؛ ايكون زتنيقاء 
يعني : مُعْلن الاستهزاء بالله ول في كتبه أو في قصائله اكع ذلك مُعْلن عدم الإيمان 
بالقوان نول بالمعافة وا عماء للاخ يده دنه فود 

القع القاتن انان خاي 2137 العف اتدل لبقن 

أما القسم الأول: وهو الظاهر فهو لا يجوز الصلاة علئن من كان زنديقا أو منافقا وذلك 
لقول الله يك في المنافقين 8« أنْتَْفِرَ طم أوْلَاشَسْتَغْفْرَ طم إن صَسْتَمْفْر طم سَبعينمّة قن يَفْفْرٌ 


2 ا‎ ١ 


لطم [التوبة:0.] » إلئ آخر الآية» وقال كيك أيضًا 7 « وَلاصل ع أحر مَنْهُم مَاتَ أبراول- 
قمعل فيرو ©[التوبة:4] » فمن كان معلومًا ظاهرًا النفاق منه -الزندقة» محاربة الدين والزندقة 
الكلافزة ‏ لكلقى الخلا عدر عونا بكرن جع لعزن انا بلالا لمن [النقاق قياةا لاق ظله لس 
علق المذلميق 01لا ثم اراهن لاه جيعد لاركرن بن اهل القزلة بالوعساب الخا. 

وأما القسم الثاني: وهو من نفاقه مُلْنّسء هل هو منافق أم ليس بمنافق؟ 

فهذا من عَلِمَ نفاقه بيقين له لا يصلي عليه؛ إذا حَضرٌ في المسجد أو نحو ذلكء فإنه 
إذا علم نفاقه بيقين فإنه لا يُصَلَي عليه ويترك البقية يصلون؛ لأنَّ الصلاة عليه هي باعتبار 
الإسلام الظاهر ولم يظهر منه ما يخالف هذا الأصل . 

ويدل علئ ذلك أن عمر ظَهَ كان لا يصلي علئ من لا بعلم حاله إلا إذا صَلّى 
عليه حذيفة؛ أن حذيفة بن اليمان ذَوْيتَهُ أخبره النبي عدن نه بأسماء المنافقين» فكان عمر بن 
القطاك العائفة (لزالند يكار عل الاق عليه سساارقة الال رصي عياف قاض تان با 
حذيفة أو توجه للصلاة عليه أو لم يحكم عليه فإنه يصلي عليه» 


(984) أخر جه الخلال فى «السنة» ».)١١84(‏ والفسوي فى «المعرفة والتاريخ» (؟/7/79)» من طريق الأعيفوت 


وهذا يدل علئ التفريق في هذه المسائل؛ ما بين مايُعْلْمُ من حال المنافق وما لا يَعْلَمُ. 

فمن عَلمّ حاله لم يُصَلي عليه ومن لم يَعْلم فإنه يَصَلي عليه» ولا يَلرَمُ من عَلم أن يَعْلنَ 
وينهئن الآخرين عن الصلاة عليه؛ لأن الأصل هو ظاهر الإسلام. 

وقد قرَّر الأئمة من أهل السنة أن المنافق له أحكام المسلمين؛ لأن له حكم الإسلام الظاهر 
فيرث ويورث؛ وَيُصَلَىْ عليه من لا يعلم حاله ونحو ذلك مما هو من آثار الإسلام الظاهر. 

لا قوله: ليه نَل أَحَدًا منْهُمْ جَمة وَلَا نَارَا لا تَمهَدُ عَلَتهمْ بكفر ولا بشرّك ل 
بنقّاق» ما لَمْ يَظهَر منْهُمْ شَيْءٌ م مِنْ ذَلكَ» وَتَدَرُسَرَائِرَهُمْ إلى الله تعَالى»: 

#بريد العلامة اللحاوي كثلة. : أن اومسحح ري 


حت عن زيد بن وهب عنه؛ ولفظه: «قال مات رجل من المنافقين؛ فلم يُصَل عليه حذيفة: فقال [ه عمر: أمن 
القوم هو؟ قال: نعم. . قال: بالله؛ أنا منهم؟ قال: لاء ولن أخبر أحذا بعدك». 
.. قال الفسوي: «وهذا محال وأخاف أن يكون كذبء وكيف يكون هذا وهو مم رفس الله عنه. وشو من 
أهل بدرء وهو ممن يقول له النبي مد : «لو كان بعدي نبي لكان عمر»» 355 محدثون 
وإن يكن في أمتي فهو عمر»؛ مع ما لا يحصئ من هذا الضربء؛ فكيف يجوز أن يقول لحذيمة: «وأنا 
من المنافقين» ولكن حديث زيد فيه خلل كثير» اه. 

وتعقبه الذهبي فقال في «ميزان الاعتدال» 2»)٠١7/1(‏ في ترجمة زيد بن وهب: «من أجلة التابعين وثقتهو. 
متفق علئ الاحتجاج به إلا ما كان من يعقوب الفسوي فإنه قال في «تاريخه»: (في حديبئه خلل كثير)؛ 
ولم يصب الفسوي...» ثم ذكر كلام الفسوي السابق وزاد عليه؛ ثم قال: «فهذا الذي استنكره الفسوي 
من حديثئه ما سبق إليه؛ ولو فتحنا هذا الوسواس علينا لرددنا كثيرًا من السئن الثابتة بالوهم الفاسد؛ ولا 
نفتح علينا في زيد بن وهب خاصة باب الاعتزال» فردوا 2 الثابت عن ابن مسعودء حديث «الصادق 
المصدوق». وزيد سيد جليل القدرء هاجر إلى النبي مد ظ سي وزيد في الطريق» اه.. 

وزيد وثقه ابن معين وغيره حتئن إن الأعمش قال: «إذا حدثك زيد بن وهب عن أحد فكأنك سمعته من الذي 
حدثك عمه». انظر: «تهذيب والتيايي» .)١19/1(‏ 

وللحديث طريق 1 آخر عن حذيفة ؤََهُ يل أخْرَجّه البزار في «مسنده» (5؟)» من طريق الأعمش عن أ ابي وائل عن حليفة 
بن اليمان وَلَنَهُ بلفظ: 0 فقلت: اجلس يا أمير المنزمنين فإنه من 
أولئتك» فقال: نشدتك الله أنا منهم قال: لا ولا أبرئ أحذا بعدك». وقال الهَيثميّ في امجمع الزوائد» (”"/؟ : ): «رواد 


البزارورجاله ثقات». وأورده ابن حجر فى «مختصر زوائد البزار»(*29)» وقال: «إسناده صحيح». 
وقد ذكره صاحب «كنز العمال» 114/١7(‏ ")؛ وعزاه إلن رسته» وهو لقب عبد الرحمن بن عمر أبي الحسن الزهري. 


فش اليد قير العطيأً, 0070 وده 
و الله كي ما لا يعلمون امتثالا لقوله سبحانه: #ولائفه َقَفُ مالس لَكَ يو عِلْنَ اّمم وَالِصَرَ 
وَالْمُوَاد عل ولك دَعَنَهمسَشولًا ©4 إن ,...» وامتثالا لقوله ضيّك: «إوآن ِو سمال 
عا سياد © [الأعراف:+م؟ فَحَرَّمَ مَ الله وق القول عليه بلا علم 
ومن القول عليه بلا علم أن يُشهَدَ في أمر غيبي أنَ الله مَك لا يغفر لفلان» أو أن فلانًا من أهل 
الجنة؛ يعني قد غفرٌ له» أو أنه من أهل النار المُعَيّن لأنه لم يشأ الله أن يغفر له. 

فأصل هذه المسألة وهي ما قرَّرَهُ من أننا أل أحدا من أهل القلة تدر ل نار هه 
لأجل أنْ هذا الأمر غيبي والله يك كمه في أهل القبلة قد يُعذْبٍ وقد يغفر؛ يغفرٌ لمن يشاء 
ويعذبٌ من يشاء؛ فمن نزَّلَ جنة أو نارًا أحدًا من أهل القبلة ممن لم يدل الدليل على أنه من 
أهل الجنة أو من أهل النار فقد قال علئ الله بلا علم وتجرأ علئ الرب 0 

فالواجب اتبَاع النص» وتقديس الرب لِك وتعظيم صفات الرب كل وأن لا يُشْهَدَ على 
معين من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة جزمًا أو من أهل النار جزمًا إلا من أخبر الوحي بأنه 
في هذا الفريق أو في هذا الفريق. 

وهذا نصّ عليه خلافًا لأهل الضلال في مسائل الأسماء والأحكام من المعتزلة 
والخوارج قبلهم ومن يرون السيف ونحو ذلك ممن يشهدون لمن شاءوا بالجنة ولمن 
شاءوا بالنار؛ بل قد شَهِدوا علئ بعض الصحابة بأنهم من أهل النار وعلئن بعضهم من أنهم 
من أهل الجنة بمحض أهوائهم وآرائهم. 

وأهل السنة يخالفون الفرق الضالة في هذا الباب ويتَبعُون ما دل عليه الدليل ويُعظمون 
الله يتك: ولا يتجاسرون علئ الغيب» ويعَظمون صفة الرب سبحانه بأنه يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء. 

وتحت هذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولن: 

أ هذا الحكم ذَكَرَ أنه ل بأهل القبلة فقال: رولا َل أحَذَا نهم يعني : من أهل 
القبلة «جَنةَ وَلَا نَارَاه؛ لأنَّ أهل القبلة ظاهرهم الإسلام والله كلق قد وَعَدَ المسلم بالجئة وقد 


>ررا هل 


آذه 2 راء 2ن مسرن 
جامع الدم وَبرٍ_العقّديه 


١5:4 


فهذا الحكم مختصٌ بأهل القبلة» فمن مات من أهل الإسلام لا يُشْهَدَ عليه بأنه من أهل 
النارء ولا يُشْهَدُ له بالجنة» إلا من شَّهِدَ له رسول الله بتكا سيأتي. 

وإذا تبيِّنَ هذا فلا يدخل في كلامه من مات علئ الكفرء وقد كان في حياته كافرًا؛ كان 
طرف خياه نير كاه أو كان طول عبواته يهود ا :أو كان كر ل سيائة ول1 أن مقر 6( العراة 
الأكبر المعروف.يعني: من أهل عبادة الأوثان أو ممن لا دين له. 

فهؤلاء لا يدخلون في هذه العقيدة؛ بل يُشهَّد على من مات منهم بأنه من أهل النار؛ 
لأنه مات علئ الكفر وهو الأصل. 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي ملتقال: «حيثما مررت بقبر كفار فبشره بالنار» “"رهذا 
عموم وهو الموافق للأصل» وهو أنَّ من مات علئ الكفر نحكم عليه بالظاهر» ولا نقول: قد 
يكون مات علئ الإسلام؛ لأنَّ هذا خلاف الأصل. 

والقواعد المُقرّرَة تقضي باتباع واستصحاب الأصل. 


لهذا المسلم نستضحبٌ أصله -كما سيأتي- فلا نشهد عليه بشرك ولا كفر ولا نفاق إذا مات: 
كلك تتصحب الأضل في من مات غلئن الكفر من التضارعء واليهود والوثتبين وأشباهؤلاء. 

ومنْ أهل العلم من أدحَل الحكم علئ المُعَيّن الذي ورد في هذه الجملة الكفار 
بأنواعهم فقال: حتئ الكافر لا نشهد عليه إذا مات لأننا لا ندري لعله أسلم قبل ذلك. 

وهذا خخلاف الصواب وخلاف ما قرَرَهُ أهل التوحيد وأئمة الإسلام في عقائدهم: فإنَّ كلامهم 
كان مُقِيدًا بمن مات من أهل القبلة؛ أما من لم يكن من أهل القبلة فلا يدخل في هذا الكلام. 

المسألة الثانية: 

ذكرنا لك أن أصل هذه العقيدة تعظيم صفات الله كي وعدم الخوض في الأمور الغيبية؛ 
والعلماء في إعمال هذا الأصل في هذه المسألة لهم أقوال: 

القول الأول: من قال: لا أشهد لأحد ولا علئ أحد مُطلقا إنها كنود الوضيت السفين 
دون المعين؛ فنقول: المؤمن في الجنة؛ والظالم في النار» والمؤمن المسدد في الجنة» ومرتكب 
الكبيرة متوَّعَدُ بالنار ونحو ذلك من ذكر الجنس والنوع دون ذكر المعين؛ إعمالا منهم للأصل 


(79)سبق تخريجه. 
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الذي ذكرناء وأنّ الحكم بالخاتمة أمرٌ غيبي لا ندري هل حصل الختام بالتوحيد أم لا. 
القول الثاني: وهو قول جمهور أهل العلم وأئمة أهل الحديكدوالئيفة والاثر أ كرة 
المسألة غيبية فمجالها ومدارها علن قاعدة الأمور الغيبية أنه يُقَتَفَ فيها الدليل دون تجاوز 


3 كن ا لي 2٠.‏ 80 بر عد 
ف شر العقيدة ار 4 > 


لزاني لحري قاذ ل الخدت وله ناوا نالا من انول لشاكة النهنة ان انولة انان يدل 
من الكتاب أو من السنة» وسواءً في هذا النوع الوصف الجنس أو المعين. 

فجاءت الشهادة لأبي بكر ذَِتَّهُ بأنه من أهل الجنة في القرآن» وجاءت الشهادة لأهل 
البيت بأنهم مُطْهّرُون أيضًا بالق رآن منهم علي ذَكَهُ وفاطمة وزوجات النبي يَنِلِلِذين قال الله وق 
نبهم: جِإتَمَار يهيدب سكم اليس أمل توبور ةتظهيا ©4 الاحربس 
ونحو ذلكء؛ وجاء في السنة الشهادة علئ مَعَيِّنِينَ من الصحابة بأنهم في الجنة» كما في العشرة 
المبشرين بالجنة: الخلفاء الأربعة» وطلحة بن عبيد الله» وأبو عبيدة عامر بن الجراح» وسعد بن 
أبي وقاصء» وسعيد بن زيد إلئ آخره» وكذلك الشهادة لبلال ؤَقَتَهُ ونحو ذلك ممن جاء في 
الحديث أنه من أهل الجنة» وكذلك من شهِدٌ عليه بالنار ممن هو منتسب إل القبلة مما جاء في 
السبنة فإننالشهك عليه بالثار. 

وهذا القول هو المراد بكلام الطحاوي هذاء وهو قول جمهور أهل الحديث والسنة. 

القول الثالث: فهو مثل القول الثاني؛ لكنه زاد عليه بأنَّ الشهادة المستفيضة للإنسان 
فن أهل القبلة بأنداين أهن الجنة أو اتددمى أفل الوغيد فإنه يشهد للمعين أو يشهد عليه 
بالشهادة المستفيضة. 

وهذا جاء رواية عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة واختارها الإمام شيخ الإسلام 
تقى الدين أحمد بن تيمية رحمهم الله تعالئ» وقال: دلت السئة علئ هذا الأصلء فَإِنَّ النبي 
يَْثِمُرَ عليه بجنازة فأئنيَ عليها خيرًا فقال: «وجبت»» ثم مُرّ بجنازة أخرئ فأثنئ الصحابة 
عليها 06 فقال: «وجبت»» قالوا: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: «تلك أثنيتم عليها خيرًا 


فوجبت لها الجنة) وهذه أثنيتم عليها ا فوجبت لها النار أنتم شهداء الله في أرضه» 60 


اطجر 


٠‏ ) أخربجه البُخَاريٌ (؟53545)» ومُسْلم (449)» من حديث أنس وَوكِيه. 


8١‏ لسلس سس بان شير النرك: 
وأيضا جاء عنه ياد أنه قال: «يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار» قالوا: وكيف ذلك 
يا رسول الله قال: «بالثناء الحسن وبالثناء السيئ» :.» 

فيدخل في هذا القول المعرُوفون الذين شهِدٌ لهم بقدم الصدق من صحابة رسول الله ي.ء 
وكدالك د شهدٌ له من أئمة الإسلام بهذا المتهام كالإمام مالك مثلا والشافعي وأحمد والبخاري 
ومسلم ونحوهم من أئمة الإسلام. 

والأظهر هو القول الذاني: وهو قرل الجمهور؛ لأنّ الشهادة بالاستفاضة هذه الدليل 
تامرح جامدنا رك كرد الرجاء فيه أعظم؛ ولهذا في الحديث الأول قال: 
«(وجبت)) فدلٌ علول ن شهادتهم له في مقام الشفاعة له؛ لأنه قال: «أ نيتم عليها خيرًا فوجبت» 
بيع لوي دوي عليه بالخير» وليس الثناء عليه بالخير نتيجة 
وإنما هو سبب لوجوب الجنة» فكأنه في مقام الشفاعة له والدعاء له» وليس هذا مطلقا. 

والحديث الثاني أيضًا يُحْمّل علئ هذا بأنه في مقام الشفاعة والدعاء له» بالإضافة إلى 
أن القول الأول هو قول الأكثر من أئمة أهل الإسلام. 

المسألة الثالثة: 

أننا إذا لم نشهد لأحد أو على أحد فإنَ المقصود المُعَيّنء أما الجنس والنوع فنشهد 
للجنس والنوع؛ فنشهد على الظالم بالنار دون تنزيله علئ معين» ونشهد للمطيع بالجنة دون 
تنزيله على معين 

والمقصود إذا مات علن ذلكء إذا مات المطيع علئ الطاعة» وإذا مات الظالم علئ 
الظلم؛ لأنّ المسألة مبنية على ما يُحْتّمُ للعبد وقد صَحَّ عنه يإ في الصحيح أنه قال: 
«إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتئ ما يَكُونَ بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتئ ما يكونٌ بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»...» وهذا يدل على 
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00 أخرجه ابْن مَاجَهِ (4111): وأَحَْمّد (/517)» وابن حبان (84//إحسان): من حديث أبي زهير 2َلعَنَهُ 


وكوي العَلامَة الأَْائَيَ في «صحيح سنن ابن ماجه». 
5 أخرجه الْبُْخَارِي (72594)» ومُسْلِم (2747)» وغيرهما من حديث عبد الله ابن مسعود ذَلَه. 


أ الأعمال بالسوابق -سوابق الكتاب- وبالخواتيم» وهذا يمنع من الغنياةة الشنتتة4 أن 
الأعمال بالسوابق والخواتيم» والله وكا خلق الجنة وخلق لها أهلا وهذا غيبي؛ وحَحَلّقَ النار 
وَلقَ لها أهلا وهذا أمر غيبي. 

فإذا انشهادة علئ الجنس أو للجنس بالجنة أو علئ نوع بالنار هذا المقصود من مات 
عله ذللق هم ماك غن الطاعةفاتدا فين لسس الضو غلره الطاعةولجس نات عارن 
الك قاراة نر عو لقةات تفيقتر اكه لوقه و اغدا اتوي 

المسألة الرابعة: 

أننا مع ذلك كله فإننا نرجو للمحسن ونخاف عائن المسيء. 

أهل السئة أهل رحمة؛ لأنْ النبيية كان رحيمًا بهذه الأمة» فيرثُ أهل السنة الرحمة 
من صفاته:8ة » في رحمون هذه الأمة» ومن رحمتهم لها أنهم يرجون لأهل الإحسان ويخافون 
عن أهل الإساءة. 

ورجاؤهم للب تيان يح م ماخر لسوور ان كارا غلديم لماكو أن 
حق المسلم علئ المسلم ست» ومنها: أنه إذا مات يُصَلَي عليه ويدعو له. 

ولخيلب الرحمة للمسيء: أنه إذا مات علئ الإساءة أله لكان :غلم الذياءة: شال 
الرب كك أن يغفر له ذنبه. وأن يتجاوز عن خطيئته» وأن يبارك له في قليل عمله» ونحو ذلك 
من آثار الرحمة. 

ولهذا يدعو المسلم لجميع المسلمين لمن كان منهم صالحًا ومن كان منهم غير 
صالح؛ بل من الدعاء الذي تداوله أهل السئة والعلماء أن يُسأل الرب 85 أن يُشَقُمَ المحسن 
في المسيء» وأن يُوهّبٍ المسيء للمحسن., مثل ما في دعاء القنوت الذي يتذاوله الأكثرون: 
وهب المسيئين منا للمحسنين؛ «هب المسيئين» يعني: من كان مسيئًا عاصيًا عنده ذنوب هبه 
للمحسن فشّفع المُحْسِنَ فيه في هذا المقام بالدعاء. 

وهذا كله من آثار الرحمة التى كان عليها :35» فإنه كان بهذه الأمة رحيمًا؛ بل كان 
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لك ع ل ا 
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فإذانرجو للمحسن ونخاف علئ المسيء» ولرجائناللمحسن آثارء ولخوفناعلئ المسيء آثار. 

فرجاؤنا للمحسن يحملنًا علئ توليه وكثرة الدعاء له ونْضْرّته واقتفاء أثره. 

وخوفنا علئن المسيء يحملنا علئ الدعاء له والاستغفار ونحو ذلكء فكان أسيرًا 
للشيطان» ونسأل الله كِلَْهَ له المغفرة الرضوان. 

المسألة الخامسة: 

وهي مسألة الشهادة بما يدل علئ الشهادة بالجنة» مثل أن يقال: فلان شهيدء إذا كان 
شهيذا فالله مَيْنَ ذكر ونصّ علين أن الشهداء بالجنة. 

وكذلك الشهادة له بالمغفرة» المغفور له. المرحوم؛ النفس المطمئنة» ونحو ذلكء؛ مما 
هو من أسباب دخنول الجنة. 

فإذا شهدَّ له بهذه الأوصاف بأنه غَفرَ له فقد هد له بأمر غيبي؛ فإذا هد له بأنه مرحوم 
فقد شهِدٌَ له بأمر غيبي» إذا شهدَ له بأن نفسه مطمئنة «أَرَجعَ]لَرَيْكِ رضي ضيه © اذلف 
دك 9) دعبت © 6 [الفجر ا فقد شْهدَ له بالجنة. 

فإذا الشهادة للمَعَيّن بالجنة ممنوعة: وك نس ل ل الا قر للست مدل 
هذه لأساف وتحوها. 

من ذلك: الشهادة له بأنه شهيد وقد جاء في «صحيح البخاري» بحث هذه المسألة 
وبَوّتَ عليها: دل ونال وان قووذ ودكر اهبر الإنكم : تقولون لمن مات في معارككم: 
فلان شهيد فلان شهيدء والله أعلم بمن يُكلَّمُ في سبيله؛ والله أعلم بمن يقتل في سبيله)" . 

لأنه هل كان يُقَاتل يريد أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلئ؟ 

هذا أمر غيبي فلذلك لا تجوز الشهادة لمعين؛ لكن نرجوا له» من مات في أرض 
المعركة نرهواتالة الشنيادة تقول ترهيرا له أن:.يكون هيدا وهذا ” تبع للأصل أننا نرجو 
للمحسن ونخاف علئ المسيء. 

نسأل الله سبحانه لنا جميعًا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يجزل لنا الأجر 
علئ قليل عملناء وأن يغفر لنا كثرة الذنب والخطايا فإنه سبحانه جوادٌ كريم» اللهم فأجب 
واغفر جما إناك علئ كل شيء قدير. 


(145) سبق تخريجه. 


فاش البيدة ايأر ا 

قال يذتث: «وَلَا تَْهَدُعَلَْهمْ يكف وَلَا برك وَلا ينقَاقء مَالَمْ يَظهّر منّْهُم شَيْءٌ منْ ذَلِك؛ 
وَنَذْرُ سَرَائرَهُم إلى لله تَعَالى»: هذه الجملة مثل الأولئ في تقرير هذه العقيدة المباركة وهي أن 
الأدوئاذاء كك للكاحبة ور لعافنه لمكدروهذا ادر عوي قله بعتا لني لناليه علي رالا ا 
علئ الله يتا في وصف شيء والحكم يَتَعَلَقُ به والحكم علئ عباده بدون دليل. 

لهذا نعتبر الظاهر من كل أحدء فمن كان ظاهره السلامة في الدنيا ومات علئ ذلك. 
فإننا نخكمٌ بالظاهرء والله يتولئ السرائر» ومن كان ظاهره الكفر أو ظاهره الشرك أو ظاهره 
النفاق فإننا نحكم بالظاهر؛ ولأنه ظهر منه ذلك وأمره إلى الله كك. 

وفيها بعض المسائل: 

المسألة الأولن: 

قوله: «وَلا تَشْهَدَ عَلَيهِمْ بكفر وَلَا شرك وَل بنفاق) يعني : عل المَعَيّن من أهل القبلة: 
وطذائية عا 01[التكو ردن امل القيلة كد مسعم ف ابدانا وكتره وسقي اله اناده 
وشرك؛ ويجتمع فيه طاعة وإسلام وإيمان ونفاق» وهذا هو المُتَقَرّر عند الأئمة تَبَعَا لما دل 
عليه الدليل؛ فإِنْ المُعين قد يجتمع فيه الإيمان فيكون مؤمئًا ويكون عنده بعض خصال 
الكفرء يعني: من الكبائر مما لا يخرجه من الإيمان. 

فمثلا: قتال المسلم كفرء وسبابه فسوق؛ كما ثبت في الحديث الصحيح أنه ل 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» © فسبّابٌ المسلم فسوق وقتاله كفر فيجتمع في المسلم 
فسوق وطاعة وكفرٌ وإيمان» كذلك قال 5 #ثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب» 
والفباحة ضار الفيض). “رلخو قاسو كفنا الكاذروم: قلط يعني وضوه عقي عصان اكد 
في المُعين أن يُحْكمْ عليه بالكفر» الحكم بغير ما أنزل الله في حق القاضيء أو في حق المُعَِين 
إذااككم وغيرها انز ل القوهو يقد جوز :ذلك ارويعلة أن يحكة عاض بيعي شك وهر 
يعلم أنه بحكمه عاص ومخطئ فإنه اجتمع فيه كفر وطاعة. 


اضر 


(؛ أخْرّجَّه البُخَاريَ (18)» ومُسْلم (54)» من حديث ابن مسعود وَْنَّهُ. 
( ألَجْرجَّه مُسْلم ))11١1/10/(‏ وأَحَمّد (455/0)). وغيرهما من حديث أبى هريرة ره 


جسأمع الام وس المَتَدِيَهَ 


1 

ا 2 . 5 .- 5 ا 4 0 2 .- 5 

فلا يخرَّج أحد من الإيمان بخصلة من خصال الكفر وجدت فيه» او خصلة من خصال 
الكيرك وَجِدَتٌ فيه) أو خصلة من خصال النفاق وَحِدَتٌ فيه» فإن المؤمن يجتمع فيه هذا وهذا. 

و له اف ا وى ام م 

ولهذا قال: «وَلا تَشْهَد عَلَيْهِمْ يكفر وَلا بشرك ولا ينفاق» إذا كان مسْتَسرًا بذلك «ما 
لم يَظهَر منْهُمْ شَيْءٌ منْ ذلك»» فإن ظهر تَشْهَدُ عليه بقدر ما ظهّر؛ ٠‏ والشهادة عليه جوارًا لا 
وجوبًا كما سيأتي في المسألة التي بعدها. 

كذلك الشرك؛ يكون الشخص مؤمئا ويكون عنده شرك أصغرء يكون عنده حلف بغير 
الله مما هو من الشرك الأصغرء أو تعليق التمائم واعتقاد أنها أسباب» أو نسبة النعم إل غير 
الله ولك أو لبحو لل تسن اموز القررالة الأصغر. أو الشيرك الخفى من يسير الرياء ونححوه) 
فيجتمع فى المؤمن هذا وهذا. 

وكذلك بعض خصال النفاق: يكون المؤمن مطيعًا مسلما؛ لكن عنده خختصال النفاق: 
إذاوعة أخسلق» وإذا حت كذبء وإذا أؤتمن خانء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجرء 
ونحو ذلك من خصال النفاق. 

المسألة الثانية: 

أنَّ قوله: : «وَلا تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ مَا لْمْ يَظهَر مِنْهُمْ»؛ يعني : : أنه إذا ظَهّرَ منهم فإننا قد نشهد 
عليهم» يعني : يجوز لنا الشهادة إذا ظهر:منهم شيء من ذلك» وجواز الشهادة عليهم منوط 
بالمصلحة؛ لأنها م ن باب التعري ير فتفّد يجوز أن يسْهَدَ علين مُعَيِّنْ ببعض خصاله؛ خخصال 
الكبائر التي فيه» أو الشر كك الأصغر الذي فيه أو بعض خصال النفاق الذي فيه إذا كانت 
الشهادة عليه بذلك عَلَنَا فيها مصلحة مُتَعَدَيَة: أما إذا لم يكن فيها مصلحة: فإِنَّ الأصل في 
العو أنه لا بشو علايل 0د عله 

وهذا يدل علئ أن الأصل في المؤمن ما دام اسم الإيمان باقيّا عليه الأصل فيه أن يكون 

٠‏ هر . .* 2-0 : 5 ه.ا 

علئ اسم الإسلام وعلئ اسم الإيمان وعلئن اسم الطاعة» فلا ينتقل عن الآأصل في الثناء عليه 
قن الشهادة له بالإسلام والإيمان والتسديد إلا إذا كانت فيه مصلحة. 

نإذا لس الأين الشهاذة على التحالك أن عل من 'فنه كذ #وفتصئلة مو عفر قير لك 
الكتيناه عليه راونا لأ شه عورال بطل متورطة بالنوكيليخة اليذه حاة) الأنوا عو انث اموي وال 


تاش البتفيدةالتيأر أ با 
علئ ذلك أنَّ النبي يبب ما شَهِدَ على هؤلاء الذين فعلوا هذه الأشياء إلا على مُعَيِين قلة. 
وأما الأكثر فإنه د حَمَلْهُم علئ الظاهرء وأهل النفاق الذين باطنهم نفاق ما أعلن أسماءهم 
علد ولا شهد عليهم لكل أحد؛ لأن المصلحة بخلاف ذلك. 
٠‏ المسألة العالثة: 

هذا كله في أهل القبلة: أما من خرّجٌ من الإسلام بكفر أكبر» أو بشرك أكبرء أو بردة 
وقامت عليه الحجة في ذلك فإنه يُشهَد عليه بعينه لأنه ظهر منه ذلك واستبان. 

لاقوله: «ولاتَرَى السّئِفَ عَلَى أعزيا انا كمد ملام وَجَب عَلَيْالتَف' 

قال يَرْزَنْه أيضا: له عل أعو و 111 تحير : له إلا مَنْ وَجَبَّ عَلَيْه 
الم يريد بهذه الجملة: 3 أهل الحديف: والاثر بوالمية 0 لا يعتقدون جواز 
الخروج علئ هذه الأمة وتفريق الجماعة بالسيفء وأيضًا لا يرون جواز قتل أحد من هذه 
الأمة لغير الإمام الذي بيده الأمر. 

وهذا منهم انّبَاعَا لما دَلّت عليه الأدلة من حفظ دم المسلم وعدم جواز إراقته. 17 
«كل المسلم علئ المسلم حرام دمه وماله وعرضه» ..., ونحو ذلك من الأصولء والآدلة التي 
سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. 

وأرادوا بذلك أيضا مخالفة الطوائف التي استباحت دم المسلمين؛ رأت الخروج على 
جماعة المسلمين عامة بالخروج علئ الإمام -ولي الأمر- أو بجواز قتل من حكموا هم 
بردته أو بكفره. 

وهم طوائف الخوارج والمعتزلة» وطائفة ممن ينسَبٌ إلئ الفقه من أتباع المذاهب 
إلاطاط من انام العافت اركذ حو فى العدة مسويوة رن اليكاه نا واوليينب 
اللخوارج دوعق و لمعتل وتهدر ذلك !نر أوااسجوان لبد روي عاكا بت اي :ور ار سدور بقن 
المعين للعامة ولا يُخصّ ذلك بولي الأمر. 

فيريد من ذلك تقرير القول الحق والمنهج العام لأهل السنة الذي صاحوا به وأعلنوه 


رب أَخْرَجَه مُسْلِم (5034) وأَبُو دَاوُد 4447 من حديث أبي هريرة ©. 


وصاحوا بالمخالف فيه من أنه لا يجوز لأحد أن يخرج علئ أحد من هذه الأمة بالسيف. 
ولا أن تستباح الدماء ولا دم أحد إلا ببرهان من الله ككلك. 

وفيها مسائل: 

المسألة الأولئن: 

قوله: «وَلَا تَرَئ السَّئِفَ»؛ هذه الكلمة مصطلح شائع عند العلماء والناس في القرون 
الثاني والثالث والرابع» فكان يمَيّرَ مَنْ من يحَبّذ الخروج ولو لم يدخل فيه بفعله وإنما 
يسْتحسنه نفظا ويؤيد من ل كان يوصم عند الأئمة بأنه كان يرئ السيف» ويوصّف من 
خالفهم ثناءً عليه بأنه كان لا يرم السيف. 

وقد ضَعَّفَ الأئمة جمعًا من الرواة وقدحوا فيهم بقولهم: كان يرئ السيف. 

والإمام الطط ” من عدد» وكذلك سفيان وغيرهماء ووكيع وجماعة كانوا يُحَذْرُونَ 
من فلان؛ لأنه كان يرئ السيف. 

فإذًا مصطلح رلا نْرَئ السّئِف» هذا يراد به أحد فتقين: 

الفئة الأولئ: من يرئ الخروج علئ الولاة بعامة» سواء أدخل في الخروج بلسانه ويده 
أم كان يراه عقيدة. 

الفئة الثانية: من رأئ جواز قتل المعين إذا ثبت عنده كفر منه أو ردةء ولا يكل ذلك 
إلن الإمام. 

والبيلك يسمون من كان علن أحدهدين الوضنين يقولون: «كان يرئ السيف». 

وفي «تهذيب التهذيب» عدّة تراجم؛ كثير من التراجم ممن طَعَنَّ فيهم الأئمة بهذا 
القول: كان يرئ السيف ونحو ذلك. 

المسألة الثانية: 

هذه الجملة ل ليها الثر ان والسنة في مواضع كثيرة منها: 


و 


قوله يَيْكَْ #إدإن تَابوأ وَأقَامُوأ ألصَلْوْموءَائوا كوه مَحَلوأْسِلَهُمٌ #توبة:15 ». وقوله 
2 وه 2 م مو مس ب صا رما ا سيره 2 ص ل ا 0 شل 0. مس 
كن نَانوأ وأهَاموأ الصََلَوة وءاتوا الو وِخْونكُم في آَليَسِنٍ #لتوبة:١١]‏ ويا ا 
دود وى 


يكن لوَمَا ما ب لِمُوْمِنٍ أن يِمَحَلَ مَؤْمِنًا لا حَطكًاوساء: 146 ٠‏ يعني: لا يكون لمؤمن أن 


| أ 


كدو 


9 


فش ليده ا 


حرا سنك دم مؤمن واحد إلا كلا أ يتعمكل؛ فهذا معه لاا يستحق وصف الإيمان؛ 


ناتك ننه الكبيرة الحظية 5 قال الله مَك فيها بعد ذلك: # وَمَن يَمَثْلٌ مُؤّمَِا 
001 م 70 ا 0 هه هذه ل فا » 
5 و بن - |الشيناء 0 


سر 


وأيضًا قول الله كَلْق: سال : ُو اوبحت د نهم 
> اورت وك : بالقتل مَمَيِلوا ألَْتنْعَى 00 ا 
7 عل 1 سو عن ابر الاق نار 1 قو افر ارو ريه ردي 


وَأ مو جح سب در مرا 


ل 6 
كم 0 
حول 


وسمك 


ومنها أيضا في السنة قول النبي ليجل ذم ابر ملم إلا يرحدى ثلاث روني 

ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزانى» والتارك لدينه المفارق للجماعة» 2 فهذا يدل علولا 
7 2170 

أن الأصل أن لا أحد يتجرأ ويسفك الدم أو يراه. 

فلا يحل ذلك فعْلاء وكذلك لا يحل أن يُعْتَقَدَ جواز قتل مسلم باق علئ اسم الإسلام 
وهو ليس من هذه الأصناف الثلاثة. 

المسألة الثالئة: 

قوله: «إلا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السّييف»؛ يعنى: من الأمة. 

ووجوب السيف «وَجََبٌ عَلَيْهِ السّيِف» هذا لمن بيده السيف وهو ولي الأمر المسلم. 

فولي الأمر هو الذي بيده أن يسفك الدم تحقيقا للشرع لا بمحض الهوئء فيقتل 
تحقيقا للشرع لا بمحض الهوئ؛ ويحكم ويأمر بالقتال أو يأمر بقتل معين أو بقتال طائفة 
ونحو ذلكء فهو الذي بيذه السسقية وهو الذي له هذا الحكم. 

وليس لآحاد الناس من العلماء أو من العامة هذا الأمر» يعني: أن يَمَمَلوا؛ أن السيف 

7 ع 5 208 ع ع 

ليس بيدهم» وإنما السيف بيد ولى الآمر الذي بيذه الحل والآمر والنهى؛» وبيده الآأمور فى 
القتال» وفى إقامة الحدود وأشباهها. 

وهذا يبين أن المسألة التي تظهر في بعض الأمكنة وهي مسألة الاغتيالات: أن يُعْتَالَ 


0 
4 د 0 ١‏ 1 7 22 لقوق 
من ظاهره الإسلام» اوسن له تنك عدر #5 الكثر -من العلماء في الأمر الديني والحكام 
والأمراء في الأمر العام- من لم يحكموا عليه بأنه يقتل» فلا يحل لأحد أن يتجرأ علئ قتله 
أو علئ اغتياله. 

والنبي يَكِةٍ إنما أباح اغتيال كعب بن الأشرف في القصة المعروفة لمصلحة عامة ولأنه 
هو الإمام. 

وإلا فالأصل العام بالشريعة أنَّ هذا الأمر للإمام أولا ثُمّ إن لا يُوَاحَدُ أحد إلا بظهور 
ذلك منه وحكم شرعي عليه. 

عن لور تإبطته قلق ار كار ور قرو تنك لف ولي انر ولاق قلا يدل انه 
فياف قو أن عنفلف كمد لأنْهُ حينئذ له حكم الزنادقة وله حكم المنافقين؛ والنبي كن 
سيرته مع المنافقين ظاهرة» والصحابة ربما عَلمُوا أنَّ فلانًا منافق ولم يتجرءوا علئ قتله 
حتئ يستأذنوا رسول الله يده واستأذنوه في قتل عدد فلم يأذن لهم قال لهم مرة «لاء لا 
يتحدث الناس أن محمذا يقتل أصحابه» وأولئك النفر الذي استهزءوا ونزل فيهم قول الله 
يكا: « ولي سَالتَهْ فى إِنّمَاحكُنًا حوْضُ وَكلْمَبُ كُلْ الله وايليه-ورَسُولِه. دمر 
م ب اذ روأ فد كفرئم سد ميك 4 |التوبة:75: 2115 والقصة المعروفة في 
سبب نزولها ولم يرد أن محمدا يد قتلهم. 

ولمًّا حصلت القصة المعروفة قالوا له: يا رسول الله: أنقتل هؤلاء؟ 

قال «لاء لا يُتَحَدََثْ أن محمذا يقتل أصحابه))'*'. 

وكانوا يستأذنونه» فقال عمر لما حَصّلَ من حاطب ذه ما حصل قال: يا رسول الله 
دعني أضرب عنق هذا المنافق» وهذا استئذان من النبي 356. 

فإِذًا القاعدة الماضية والتي دلْتْ عليها الأدلة وسيرة النبي يَدةِ وسيرة الصحابة» وكذلك 


ما قوَّرَهُ الأئمة من أن الحكم بقتل أحد أو تنفيذ ذلك ليس إلا لولي الأمرء وهذا فيه من 


عانصو 


(8:) أخرّجه الببخاري ره410). ومَسْلم (5084/77)» وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله وَوْلَهُ. 


قفش لقيو اليا سسسسسسحص] ,| 
المصالح العظيمة وتحقيق المقاصد الشرعية ما يجب معه الاعتناء بهذا الأصلء وأن لا 
يَدْحْلَ أحد من المسلمين في هذه التبعة العظيمة بقول أو بفعل. 

ولهذا جاء في الحديث وفي إسناده بحث لكن حسَّئّهِ عدد من أهل العلم رواه ابن ماجه 
وغيره «من أعان علئ قتل مسلم ولو بشطر كلمة لم يرح رائحة الجنة أو كان من أهل النار», 
وهذا فيه الإعانة على قتل مسلم بشطر كلمة» فكيف من يتكلم بلسانه ويعين علئ قتل مسلم أو 
يُفتي بذلك؛ وهو ليس من ولاة الأمر من العلماء أو القضاة أو ممن عل لهم ذلك. 

فالواجب في هذا الأمر رعاية هذا الأصل العظيم؛ والسلامة في هذا الأصلء ولا يَتَجَرأً 
أحد علئ هذا المقام؛ لأنّ الأصل حُرْمَة دم من أَظهّرٌ الإسلام» ومن حصل منه ردة أو حُلِمَتْ 
منه زندقة أو نفاق فيوكل إلئ ولي الأمرء ولا يجوز لآحاد الناس منهم أن يفتئتوا على ولي 
الأمر وأن يمَتلُواه ولو جاز ذلك لتسابق الصحابة رضوان الله عليهم علئ قتل المنافقين الذين 
علموا نفاقهم؛ بل لقَتَلْهُم الرسوللة . 

والمسألة منوطة بالمصلحة وبإذن الإمام سواء من القتل الاشهني سدى عَم نفاقه أو 


5 


ردت أو زندقته» أو في الاغتيال الذي فيه قتل دون رجدء وبي ال 'م. 
و حر مدل ١ه‏ 


' لبر الثاني رطي ( سر ربب (هزء الثاني راد 


وجوب طاعة الأئمة والولاة 


53 و عر أ 00 2000-0 5 1 6 
(59) اخرجه ابن ماجه (١517)؛‏ من حديث أبى هريرة كه وضعفه العَلامّة الالبانىَ فى «ضعيف سنن 


أبن ماجه». 


الدرس الثاني عشر: . اس 
الأيعان بالحوض والشفاعة والميثاق 0 ٠.‏ مَرَْمَمةتَوران 


تس العلامة 1 ٠‏ سالاد 1 4 
3 شرح العَلامَة ابن أبي العز 5 عن فاجع لالشيخ 


. شَرْجالعلامة البرك الدرس السادس عسر: 
لأيعان باللوح والقلم 


0 شَرْحَالعَلامَة المُؤرّان قف‎ ٠ 
و 2 سم 2 ع لي 0 2 4 ا‎ 
شرح العَلامَة ابن ابي العز‎ ٠ 2“ شَرْحالعلامَة صَا آل شيخ‎ 8 
الدرس الثالث عشر: عقاف إن اج‎ 
شَرْاللامةالرَّاك‎ ٠ افعال العباد الا‎ 


. شَرْحالعلامة ابن ! العز 7 مز العلمةاوران 
. رح انماع الود ل شرح العلا الال الشيخ 
. شَرْالعكامة لباك الدرس السابع عشر: 
. شَرَْالعَلامة اران لام له 
5 0 0 اللي 95 5 شر العلامة ابن 5 العز 
الدرس الرابع عشر: ٠‏ شه العلامة انماع 
الأيمان بالقضاء والقدر ٠‏ ٠ه‏ شَرَْاَلضَةَالرّك 


. شَرَْالعَلامَةابن أبى العز ١م ٠‏ شرحالعلامّة الموران 
٠‏ سَرَْالعلامة انما 20201 » شَرْالمَلامَةصَاالالشيخ 
. شَرْح العلامة لباك اح الدرس الثامن عشر: 
0 الإبمان بالعرش والكرسي 
٠‏ شَرْحَالعَلامَةالمُؤرّان 1 1 
٠‏ م املهةصَا مالي 
الدرس الخامس عشر: 
اقسام العلم 0١‏ 
. شَرْالعلامة ابن أبى العز 0 ٠‏ شرحالعَلامَة الفوران 


1 ماح العامة م لا 
5 شَرْحالعَلامَة ابن مان ٠. ١0‏ من كما للحم 


ص 
٠.»‏ 


00 : 01 


© 
م 
4 
م 


جد انتج 
شرح العلامة الراك 


او 


١5 


علم الله تعال والرد على غزاة المعنزلة 81ا 


ما 


ا 


١5١ 
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إثبات الكلام إله تعال 


م 
.8 
© 


1 لي َ 0 4 1 

شرح العلامة ابن ابي العر 
م ,2 2 
شَرْحالعلامة البرك 

2 هًّ ودب سمس 

شرح العلامّة الموزان 


شَرَْ الام صَال اللي 


الأيمان بالملاتكة والنبيين والكتب 


السماوبة 


٠‏ شَرْحَالعلامةابنٌأبي العر 


شرح العلامّة| ن مانم 

شرح العلامة الماك 
شَرْحالعلامة المؤران 

8 ر سم د 
شرح العلامَة صَالال الشيخ 


الدرس الحادي والعشرون: 
حرمة الخوض ف ذات الله, والجدال 


ع دين الك وقر أنه 


شَرْلامةابنُأبي العز 
شَرْالعلامة ابن ل 
شَرَْالعلامة اران 


الدرس الثاني والعشرون: 
الرد على المرحنة 


7 ور 08 

شرح العَلامَة ابن ابي العز 
ح اقاا رقع 

شرح العلامة الراك 

شرح العَلامَة المؤران 
شَرَْالمَلامَة صَا َال الشيْخْ 


089 


ان 


ركف 


م" 


كف 


رفير 


قف 


مم" 


يذنا 


لض 


الدرس الثالت والعشرون: 
/ شن العلاقةابن أ بي العز 
٠‏ شَيَْاَلّمََابنُمان 
, شَرْحالعلامة البرك 
. شَرْحالعلامة الَورّان 
' مَرَْالمَةصَالْالَ نَع 
الدرس الرابع والعشرون: 


تعربق الرمان 


٠‏ شَرْحَالعَلامة ابن أبي العز 


شَْحَالعَلامَةابنمَام 
شَرْحالعلامة الراك 


5 شَرْحالعَلامَة المؤران 
7 هم ذسملم > 
٠‏ عَنَاملّمةُصَاوْل شيخ 


أركان ن ايسان 
مض 2 

٠‏ شرح العلامَةابن ابي العز 
2 بر ام 
- رام سم 

٠‏ شرح العلامّة الموزان 


2 شرح العامة صَا ل اللي 
الدرس السادس والعسشرون: 


/ا6ه6 


أهل الكبائر من ا[مومنين [ا يخلدون ق 


النار 


َه َ 7 و 
شرح العلامّة ابن أ بي العز 


0 م 7 و 
شرح العلامة الراك 
شرح العلامّة الموزان 


شَرَْاهلامَةصَا لال اَي 


./ا0 


084 


لونيك 


الدرس السابع والعشرون: 
الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة 5 


000 0 و 


شرح العلامة ابن مانم 

شَرْح العَلامة لراك 

شَرْح العامة الو 0 

2 00 سم م 
ةمال لذي 


